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نشسسديم 


تنظلريات الشخصية: ءوضرع بالغ الأهمية غی مجال الدراسات النفسية 
لشب‌وله وتنوعه ولانه یلم بأطراف من تاريخ. علم النفس وبالعديد من موضوعاتة 
النظرية والتطبيقية ولا يخلو برنامج فى الدراسات النفسية من تناول هذا 
الوض.وع بالدر اس التعمقة ۰ ولقد شغلنی هذا الوضوع تعلما وبحثا فترة 
علويلة من الزمان.وشعرت بحاجة الكتبة العربية الى كتاب یتناول اساسیات 
هذا المجال وعلمائه البارزین وخلاصة فکرهم ونبذة عن حیانهم . 


بدات ادرس, موضوع الشخصية فی آواخر الاربعینات من هذا القرن 
وکنت طالبا بكلية !داب بجامعة الاسكندرية » وكان استائنا الدکتور مسطنی 
بور یتسم زمن التعلیم والتعام الى جزئین » اما آحدهما فیتولاه بننسه » 
ویختص باتحلیل النئسی واما الآخر فيختص بعلم الننس الاکادیمی » وکا 
يكلف بعنی العللاب باعداد هذه ائدروس من مراجع انجليزية » دروس فی 
طرق‌لبحث : والادراك والته‌لم والدواغع وغیر ذلك . ولقد. كان مشاركة 
الطلاب غی التعليم اثر باق نمی ننوسنا : نما زلنا نذکر طرفا مما درسنا فی 
هذه الوضو علت ویعض وتالمها . ۱ 
وفی اوائل الخمسینات انتقلت الی مرحلة اخری من مراحل tall‏ العلم 
فدرست علی بد الدکتور اسحق رمژی وقد کان يدرس الشخصية ونظریانها 
.بالاعتماد علی الصادر الاصلية » فنظرية الاتماط عند کرتشمر تدرس من 
کتابه « الخلق والشخصية " ومثل هذا يصدق على نظريات يونج والبورت 
وفرويد وأدلر ... الخ وكان اسلوبه فى التعليم يقوم على مشاركة الطلاب 
وعلی النتاش + ملقد کانت مكتبة کلية الثربیسة: بجلمة عين شمسن آنذاك 
sdg Alila‏ الصاتر الأولية : الأمر الذى قد لا نجد له نظسيرا غى كثير من 
اتحايمات الآن . 
ثم درست موشوع الشكسية للبرة الثالتة علئ يد الدكتسور بروتو 
بتلهيم الاستاذ بجامعة شيكاغو فی نباية الخمسينات وكانت له طريتة فريدة 
فى التعليم . نتلقی فی اول لقاء به قائمة بالقراءات تحتسوی علی عدد من. 
بحوت و الکنب و القالات التی کبها مذترون مختلفون من امشال انلاطون 
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وفروید وآنا فتروید ولیفین واریکسون وتروم وهورتی وسسولینان * بل 
وتحتوی علی مولفاته هو ۰ وعلی الطلاب آن بدرسو! هذه التراءات معتمدین 


نمذه القراءات خلال دروسه ۰ وکنا تلتقی بالاستاذ فی درسین فی الاسبوع. . 


يخصص أحدهما لمشاهدة فیلم يصور شخصا Mss,‏ 6 وبعد عر خسسه يدور 
stall‏ لتحلیل الانماط السلوكية لهذا الشخص, وتفسيرها .. أما الدرس الثانى 
هذا الذرس يملوّنا رهبة وخوفا. لا يمكن أن نتعرض له من كشف عن الذات 
وخصوصياتها أمام جمهور من الطلاب والطالبات ٠‏ 

فى جامعات القاهرة .وعين شسمس والاسکندرية والنیا وبغداد والمستنصرية 
والازهر: . وقد آدی اضطلاعی بعمادة كلية التربية بجامعة قطر فی الفتره من" 
۸ - ۱۹۸۵ م الی انغماسی بشکل آعمق فی قضایا التعلیم » وکان لا بد 
آن تتشکل معظم امتماماتی وتوظف لخدمة تطویر التعلیم ناهتمت بأهداف 
بالتربية العملية والشاركة فی تنمبة الشرفین علیها والاسهام فى حلقات 
النفاش الأسبوعية بكلية الترمية ۰ ولند هرت نمض آثار هذه الاهتيامات 


غی اربعة کتب وهی : التعلم وتکنولوجیا التعلیم » واسلوب النظم بین التغليم ٠‏ 
والتعلم 4 ومهارات الندریسر, >" والتقویم التربوی و الثیاس النفسی ۰ AS,‏ 


بعضها بمفردی وشارکت بعض الزملاء فى كتابة البعض الآخر. . وقد کتبت. 
كلها فى محاولة للربط بين التنظير والتطبيق ٠‏ 


وبانتهاء هذه النترة اتتضی الامر آن آقوم بتدریس نظریات: الشخصية ` 
ود ل Cs‏ ۹3 تا vem‏ 0 


لطلاب الدبلوم الخاصة فى التربية بجامعة قطر وكان لا بد أن أعود الى نوع 
من الدراسات النفسية. الصرفة وأعكف على دراسنة عدد من أصحاب Sil‏ 
المتميز فی هذ! الجال . ولقد وقع اختیاری علی النظلريات الواردة فى هذا 
الكتاب فى ضوء معایم ثلائة هی : آولا - اتفاق الولفین نی هذا الجل 4 
غالنظطريات آلتى. أقدمها هى أكثر النظريات Leg‏ فى كتب الشخصية 
ونظریاتیا » وثانیا سس تحتيق التوازن فى الكتاب أى تقديم عدد من المفكرين. 


يمثلون الاتجاهات النظرية المختلفة 4 ای : النظریات السيكودينامية ونظریات. 


#سمات والعوامل » والنظریات السلوكية » والنظریات الانسانية .. وثالثا س 


ويبدو أن كثيرا من كتب علم jill‏ تفترض أن تعلم علم النفس معناه 
حفظ ما قدمه علماء النفس من مفاهيم ومبادىء 4 ol‏ أثهم لا يفترضون. أن یقوم 
الدارسون بالتتکیر غیما یدرسون وفی نقده بل وثی الابداع فی هذا الجال . 
ولعل تاکید الکتاب الحالی علی طرق البحث التی استخدمت وبعض البحوث 
التی اجریت فی اطار کل نظرية ثم بیان نواحی قوتها وئواحی ضعفها یاعد 
بعلی ايجابية الدارس فى تعلم مادة الکتاب . ۱ 

ومن العتول آن نتصور آن طلاب الرحلة الجامعية الاولی لا یستطیعون 
آن یتصدوا لدراسة الشخصية الاتساية ما لم یتقنو! اطرا فكرية تساعدهم 
على ذلك . غير أن هذا قد يصدق خارج نطاق علم النفس sal oY‏ کل منا 
نظريته عن الشخصية حتى دون أن ندرس الموضوع على نحو مذهجى > 
أن كثيرا من الإفكار التى سيدرسها الطلاب شائعة بين المثتفين . 

ويبدا.كل فصل من فصول" هذا الكتاب بنبذة. عن.سيرة صاخب 'النظرية 
كم يتناول بناء الشخصية ودينامياتها ونموها وطرائق البحث فیها وتقویمها :. 


أتجاهه الفكرى + 

والتوعم آن یدزس مذا .الکتاب فى المتررات التفنسية الى تتنساول 
ااشدخصیه ونظریانها , وقد يستخدم فى مقررات علم تفس الشواذ ليو 
النفشی والدوافم وفی قاعات. البحث ۰ ویشتطيم الدارسون ان-ینیدوا من 
مادته علی اخثلاف تخصصاتهم » فی علم النفس التربوی » وفی ds il‏ 
الخاصة ؛ ونی علم الاجتماع والخدمة الاجتماعيسة ؛ ونی التمریض والطب 
النفسى ۰ 

ودراسة نظریات الشخسية تتیح للدارس Gig eet Gk Si ol‏ 
خضویة عام الششر»وفراعه 4 لانه بخرمن فی هدا الان رین ددن ن 
منهجهم العلمی فی دراسة الانسان وآخرین أقرب الى المؤرخين والأدباء . 
وهو مجال پتیح للدارس غیه آن یجیب عن کثیر من الاسثلة التی تشغل فکره 


من قبيل : لماذا تظهر الفروق الفردية بين البشر ؟ ولاذا یسلك الناس علی . 


oe بحن‎ 


تحو مایسلکون ؟ وما العلاقة بين الجسم والعقل ؟ وما مدى تأثر الشخصية. 
بالعوامل الوراثية والبيولوجية والديئة ؟ وما مدى حتمية السلوك الانساني ؟ 
وهل حرية الارادة حقيقة أم خيال ؟ وفى هذا المجال يتعرض, الدارسس. لتاريخ 
علم النفسر, منذ فرويد ويونج حتى يصل الى المعاصرين من آمثل روجسرز 
وماسلو وبائدورا وسسكنر ٠‏ انه مجال يدرس فيه الطالب ما يسساعده على 
غهم نفسه وعلاقته بالآخرين ولا يوجد موضوع آخر تتريبا فى ميسدان علم 
الناس بهذا الشمول والاتساع . ومعنی هذا انه اذا آراد الطالب آن بدرس. 
مقررا واحدا فى علم النفس وجب أن يدرس مقررا فى نظريات الشخصية . 
والمفاهيم التى نعرضنها فى نظریات الشخصية ااختلفة ليست تجسريدات 
اكاديبية عديمة المعنى وانيسا هى أفكار حيوية لها علاقة وثيقة بأنماطنا 
السلوكية فى مجالات الحياة المختلفة وبخبراتنا المنوعة . ش 
وقد يكون من الأآمسور المضللة البحث عن نلرية فى الشخصية هی 
النظرية الصحيحة » ولعل الوقف الانضل لفهم الشخصية آن ندرسبا من 
وجهات نظر مختلفة ومن زوایا عديدة » وهكذا فحين يدرس الطالب نظريات 
سيكودينامية » ونظریات سمات وعوامل ونظریات سلوكية ونظريات انسانية 
انه يدرس مداخل مختلفة تتساوى غى بعد فكوا من حيث تحقيق أهداف. 
العلم وهى فهم الظاهرة والتنبڙ بها وضبطها . 
وقد عرضت فى مقدمة الكتاب لعدد من القضليا عن طبيعة النظلري 
ووظائنها وغير ذلك من مسائل تختصم حولها النظريات وتتفق وتسرضت 
للاسس التى تقوم النظريات فى ضوثها » كما أنهيت الكتاب بفصل يلخص 
الوقت الحلضر ویتومه .. واثبت الراجم العربية والاجنبية التی اندث منها 
نی اعداد هذا الکتاب ؛ کما آثبت عددا من الصادر الاولية التی تتيح لطلاب, 
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تدتوى الفصول الآتية على تعرینات عديدة للشخصية » ولکن التعریت 
انجيد لا بد أن يتضدين الاتساة ق الذى يساعد على تمكين الآخرين من التئبو 
سيل dS:‏ : ولا بد أن يضفى عليك ك. أحساسا داخليا بالتماسك ولا ند لهذا 
الأتعريفب أن بنسم تنرد الفرد أو علی الاقل تمازه . 


بيولجى اجتمامى وتعريف برولوجی فیزیتی تجميعى وتعريف تكاملى س نتيجة 
"وچهة نذار کل منظر فی بنية الاسخصية الانسانية ووظینتها . ۱ 


وتونسع بعنی النثلریات لشرح ما هو موجود وهذه نظریات وصفية 6 
ذاک و هذه النظریات وظيفية آو علية : 


ویسلم صاحب النظرية بمسليات بعينة وقد تكون هذه المسليات 
+لسنية وهى التى يسلم بها المنلر وتتناول طبيعة الواقع أو الحثيقة » وئد 
پسلم پیسلیات بنهجية لها علاقة باجراءات دراسة الشخصية 4 ومن اکبر 
فقو ال ای یوها ین مره تسیا ان اسر اسان عرش 
وان الزمن خطلی : وان السلوك له آسپاب وعلل تحدده . | 


على جوانب أخرى يتضمن مسلية منهجية . وفی الحق آنه یستحبل التنظیر 


دون اتلم ميسليات ۰ وأحد أسنابي وحود نظلريات شخصيه مختلفة ان 


النتلرین يخنلفون فبيا يتبنون من مسلبات . 


معينة u tae sl‏ بتضمن 8 59 من التعريفات الامبريقية التى 





wee AY ست‎ 


ERS , وسة‎ son باللاحطسات‎ ae ee النظية‎ i Pu al 
الاءبيريتية دتيقة بقدر ما تسبح‎ E وينيغى تكون‎ ٠ باأبعض الآخرن‎ 
۱ . به العلومات الحاضرة‎ 


ولا تحتكر نظرية معينة الحقيقة كلها » ذلك آن النظرية اداة Shae gis‏ 
معئغاه 


والوظيفة الأساسية للنظرية أن تكتكات علاقات مستقرة ببين الوقائع 
والمتغيرات » علاقات يمكن بيانها . وينبفى أن تؤدى النظرية الى الكشيف عن 
بیانات جديدة وعلاتات بین البیانات » وان ی تقدر علی تمثل النتگج الامبيريقية ‏ 
المعروفة فى اطار متسق بسیط پدرجة معتولة “ وأن تساعد الباحث علی. 
last‏ السثل: الهامة للدراسنة ۶ وان تمکنه من عزلها عن: من ها ء 


والفرق الرئیسی بین نظرية الشخصية والنظریات النسية الاخری 
Sighs‏ فى اختلاف مسار کل Logie‏ » فد فمث الأولى من Jd‏ الطب ومن 
أتحاجة الى تطبيقات علاجيسة مباشرة » ونمت الاخسسیر؟ من الاهتمامات 
أكثر: وخليفية خى طبيعتها.من علم النفس التجریبی » وهی تعمل کثوة تحثق 
التكايل' وتوحد Anal‏ شج ol‏ تسفر gic‏ محالات نفسیة مختلنةه وتحاوان' أن i‏ 
تزودنا بصورة موحدة اطريقة السلوك الشخصى ككل .+ ٠‏ ' 


aila‏ أدى مشاء فظرية الشخصية 3 خارج التيار الأساسى لعلم. النتنس 
الاکادیمی الی تمتعها بحرية غی آن تتساءل وترفض, مسلمات یشیم تبولها نی 
ميدان علم النفس العام » وفی نفس الوقت نانها کثیر | ما تصرت عن الصرامة 
و الدثة العلمية » وکثیر! ما کان اهتمامها بالطرق العلمية التتليدية محدودا اذا 
قررنت بفروع علم ll‏ الأساسبية ای ۽ 


وعلى الرغم من أن من المعقول ا آن الفلم نوشومی tg es‏ 
تامة وخلو من التحیز الشخصی » الا أن: الشواهد المتاحة تدلنسا على ان 
القيم الشخصية تؤثر: فى نظريات اة وفی استر اتيجيات البحث elgi‏ 


وهذه al‏ اف واضحة على وجه ‘oe‏ 3 ی‌الزاحل Sul‏ 5 من نمو aget,‏ 


— TY سم‎ 


sels oss.‏ علی فهم الواقت التصارعة والتبانية نیما یتضل بالسل ذاك 
(لفزی والاهمية . ولعل الوعی بتاریخ التقدم العلمى فى Poi‏ الاخرى 
بساعدنا علی فهم وجود نظريات متنافسة فى مجال الشخصية فى الوتت 
اأحاضر 4 وعلى فهم ما يمكن أن تقدمه من امكانيات تساعذ على التقدم 
العلمى فى المستثيل فى هذا المجال . 


gol qe TELA Teas a aks‏ توضم پتشر: را تة 
"الشخصية »© وبالديناميات ما يتعلق بما يحرك الشخصية ( فنظریات الدافعية 
'الشخصية ؛ وبالديناميات ما تعلق بما يحرك ا ( غتظریات الدافعية 
نظریات عن الدینامیات ) ویقتصد بلنمو الطريتة التى تكبر بها الشخصية 


بوتتغیر: مع مضی الزمن . وتنناول قلة من النظریات هذه الحو انب الثلاشا. . 


'على نحو متوازن 4 وكثير منها يركز علی الدینامیات على الأغلب . 


ی 
اثبنية والدینامیات آو العملية والنمو جانبین آخرین هما التواحی الرضية 
وتفی الشخصية . وهذه الجوانب الْسة بطبيعة الحل تمثل تجریدات 
st ae la ee‏ یه وا د ا ف اة نة ا 
يبدو عملية نى لحظة أخرى . فقد يقال عن فرد أن ن لديه شميرا متشددا (بنية) 


يشضعره eth‏ ) عملية ( ٠‏ وهذه التصورات المجردة ما هی الا آدو ات Gaels‏ ` 


جفی نی كت الانساتى وتنسيره وقد تجدها فى غام: eset LS Mia‏ 
1 التفس .* وبالثل مان الثبو والتفر لیسا بستلین _عن البئية آو العبلية > 
ct Leeks aad sll of che‏ سكل عن gf. AT‏ النظرية تبثل چهدا؛ للنزشل 
الى boi‏ السلوك. الانسانی وانتظامه والی الطرق التى يتشايه بها الاشنراد 
ویتمایژون ۰ آن الفاهیم التی تضعها نظلرية وتطورها تمثل جهودا نحو تفسمر 
وتنظيم خصائص الشخصية والشروط أو الظروف التی got‏ غیها والعبلیات 


۰ وظيفتها‎ ie التی تمیز قیامیا بوخ‎ l 


ودمكن اغا رنة دين النفاريات ee‏ على þa‏ ميد > على الما 


oe!‏ الاق 


E ~— 0 .‏ التبعورية واللاشعورية السلوك » 


س )1 س 


Yi‏ س تواتج التعلم أو المكتسباث ام عيلية التعلم '( آئ التأكيد على الابنية 


© ل الوراثة مقابل البيئة . 
> س الاشی مقابل الحاشر . 
ه Jal!‏ الکلی متابل الدخل التعلیلی او آلجزئی . 
5 ها الشخص متابل الوتف . 
7ن النظرة التراضية مقائل النطرة الميكابكة . ' 
i‏ دوافغ كثيرة أم iil gil ya‏ 1 
١‏ ب شلوك سوى ام سلوك شناذ . 


ویستشتم علماء نقش ULM ad) Gob dat Goce‏ ولبنساء. 
نظرياتهم واختبارها . ش 


* حت الطريقة الأولى‎ ١“ ٠ 


. هى التأنل الناسفى ٠‏ أى أن يلاحظ الباحث نفسبه ویلاحظ ااخسرین 
وتاريس الت السیکولوخنی بانتان ويستتشدم: تدلیله الفقلی للتوصل الی 
أجمومة متستة ومثرابظة من التعمزمات التى.تؤلفا نظرية . وقد تكون هذه 
الطريتة بن انل الطرق بالتسبة لذوى النكر الخصب والبصسيرة النائذة 
واتقبقرية ٠‏ وعییهاانه ۷ تتوافر طريتة متبولة بصفة عابة لتحتیق واختبار 


۲ س. الطريقة الثانية : 
هی a I‏ مومت مج ee Gel‏ 


ییکرون ویتأملون فی ملاحظاتهم عن الرضی ؛ ویطورون نظرپاتهم لترشید 


ممارساتهم . ولتد تام فروید. ویوتخ وادار وهورنی وأريكسون وروجس‌زا 





\o—‏ سم 


s 5 30‏ 1 
0 على آساس هذه الطريتة ۰ ils‏ مورق والبورت فى ' 
a E‏ لنسبی عما هو ce‏ ا 


ومن oe.‏ 8 وجود ا تحول دون تحيزا الملاحظ 


لاضخاب = ta‏ = مه اسان لتحول دون تعرش ا i Ss‏ 
| 

p i ted ap ومو‎ mh ge و‎ 

! : الفزذية‎ gil Gua 2 ۳ 

وهذه الطريقة تفترض. أن الشخصية تتألفة من عدذ من السسمات أوا i‏ 
العناصر التى يمكن قياسها بالاختبازات النفسية. والمنظرون الذين يتسخدمون | 
مذه الطريتة Cg‏ آوقات ilh‏ فى بنسساء الاختبارات وفى تحليل نتائجها i‏ 


پاستخدام معاملات ,الارتباط والتحلیل العاملی ۰ ومن امثلة اصحاب هذا 
#لاتجاه کاتل و ايزنك علی الرغم من آن مور والبورت وحتی پونج یستخدمون) 
هذه الطريقة احیانا . 

ومن مزايا هذه الطريقة انها علبية فالقياس دقيق وموضوغى وغالا 
للاعادة وتكميم الملاحئلات يجعلها قابلة للتحليل الاحصائى . وهذه الطزيقة 
علمية لانها تكشف عن المكونات العامة للشخصية . 


۳ مير أن هذه العتاصر العامة فى الشخصية قد تكون بالغة التجريد 
اعت و ae‏ ؛ وتد اتنتصيلنا خصوبة دراسة الحالة الجيدة وعمتها . 
وفى الدق أن العناصر فد لا توجد الا كتجريد رياشى وأن وجدت شد. تتغیر 
مع کل موتف جدید . ویبا پبست علی الحيرة آن نجد النظرین وتد اكتشفوا 
مجر غات مخنلنه تياما من عناصر الشخصية باستخدام هذه الطريقة ¢ هذا 
مشلا عن أن الت الارتبائلية الناتجة عن os‏ هذه الطريقة [piai‏ 
تن | § الكش عن العلاقات العلية . ۱ 





:ابم الطريقة التدريبية : ae‏ 


وتقضى بتغيير شرط آو خلرن مح lul‏ جمیع الشروط الاخری ثابتة ثم 


i 
a 
il 
LA 
i 
4 
uf 
۱ 
i 
$ 
a 
i 


m= we 


تتبين ما اذا كان هذا التغيير يؤثر مى النتيجة أم لا يؤر يها . ای أننا نتناوك 
المتغير المستقل ونلاحظ ما يطرا علی. التفیر التابع من تغيرات ٠‏ والمتغيرات 
انتی نتناولها فى التجارب عادة ما تكون متغيرات موقفية يسهل تناولها وكثيرا 
ما یکون لها آثار قوية » وباندورا وسکنر من أكثر الآخذين بهذه الطريتة » 


والطريتة التجريبية تژدی عبلها وتمکننا من pall‏ بالسلوك على Bai‏ 
اتضل من ای طريقة آخری + وأكثن من هذا فانها تكشف الاسیاب وبالتالی 
زودنا د بمخترحات مفیده 5 جدا لتغيير السلوك ۰ هذا Moss‏ عن موضو عیتها ,یر 


غير نه يلاحظ أن سيكولوجية الشخصية علم, حديث . ويرى ped‏ 
النتاد أن استخدام التجريب يعتبر نوعا من التسرع غى هذا المجال وأنه ينبغى 
أن يؤجل حتى تتوافر لدينا قاعدة نخلرية ارسنخ مبنيسة على. التامل. وعلى 
الملاحظة الطبيءية .. ويذهب بعض النقاد الى٠ان‏ ,التجريب لن يكون ملائما 
قط لائه يمنتخدم دائما مواقف مصطنعة وتكئيكات خادعة . وفضلا عن ذلك 

ن القيوذ التى تفرضسها الطريقة التجريبية تؤدى: الى دراسة ظلواهر تافينة 
a‏ الأهمية . ثم أن التركيز على .التغمرات الوعنية يؤدي بأصحلب هذا 
الاتجاه الى اغفال الشخص عند دراسة الشخصية ٠‏ واشسیرا فان البعش 
يتساءل : هل التنبق بلسسلوكت هو فهم الشخصية أم أن هسذين أمران 
مختلنان ۶ ۱ 


تقویم النظرية ‏ 


. يمكن تقویم النظرية می ضوء ستة اسس او بحکات وجزها فیسا 
ی 
ی 
نستبر. النظرية جيدة بمتدار تابلية مفامیمها للاختبار التجريبى والتحتيق 
ی . وهذا یئشی بان تصاغ مناهیم النظرية بوضوح 
وأن تتحدد العلاتات بينها على نكو جلى Pigg‏ الطريقة يمكن Athi meet‏ 


اننتائج الامدريتية متها بحلريتة متطتية وونسم الفروضر, التسولدة مو سع 
الاختيسال ٠‏ . 


— ۷| س 


؟ س تنسيط البحث المعلوى : 


كلف ارات الشسخصية من حیث قدرتیا علی تتقیط البحث العلبی. 
شعنی الصسیاشات الننلرية للشخصية بثیرة للاعتمام كنظرية ماسلو عن تحقیق ‏ 
ازذات ولکن البحوث التی تدعمها تليلة آو نادرة . ولعل ذنك برجع الی عدم 
جرک صاحب اثنظرية من تعریف مناهیمها اجرائیا علی نحو یجغلها میس ة 
للاختبار الامبیریتی . وبطلبيعة الحال قد تجد النتلرية آتباعا وتلامذة یزیدون 
من قدرتها علی اثارة البحوث الملمية الوثيتة الصلة ینداهیمها الأساسية . 


۳ الاتساق الداخلی : 


لا ینبفی آن تناتض النظرية ننسها ۰ ای آن النظرية الجيسدة تقسر 
(اخلو اهر الثنسية بطريقة متسقة ۰ ونظریات الشخصية بصن عابة تستوتی 


ب كود علو سر ري 


بمكن الحکم علی النظرية فی ضوء عدد الناهیم التی تحتاجها لتضسم 


وا لكر pte‏ 


کلما از داد تشسمول النظرية ازداد الجال السلوکی الذی تتناوله.ومتظرو 
الشخصبية يؤكدون بدرجات متناوتة على العوامل البیولوجية والانغعاليسة 


عون 


والمعرفية والاجتماعية والثقافية من حيث درجة تأثيرها فى السلوك . وكل 

مششل من هذه الداخل آذا ۱ ستخدم وحده بكون نوعا من تسييق وتحسدید 

dll‏ الشمولية للنخلرية ۰ وینبعی آن ننوه بانه لا توجد غی الوفت الحاضر 

ل ية تفس حینم انواع السلوكا الانسانی والوظاف الائسانية على نحو 
a af at‏ یبا Ne‏ 


۲ ۱ 8 ی ee‏ دي 
مشر . ولا كان من الصعب تحدید ؛هبیه رحیویه ظاهرة معینة غی Lid‏ 


—\A— 
ی ات‎ L EY للسلوك الانسسانى ؛ فانه يصعب المفاشلة بين‎ 
' ٠ الجوانب التی توکد علیها کل منها‎ 
: ل الاهمية اأوظيفية‎ 5 ٠ 


oot‏ السلوك الانسانی ust‏ الحياة اليومية ۳ وغنى عن البيان أن „lill‏ جميعا 
يهتمون بفهم أنفسهم وفهم الآخريّن ممن يتعايلون معهم .. ش 
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سيجمئد فرويد ۰ 


. :ولد رويد فى فريبرج عام 1451 بالنمسا وهى الآ بتشيكوسلوفاكيا. وحين 


Lale‏ وكان أبوه تاجر صوف غير ناجح » متسلطا صارما . وحين ولد قزويده 


كان أبوه قد بلغ الأربعين بن عمره * وکانت امه هى الزوجة الثانية فى 


انمشرین من عيرها ٠‏ وكان فرويد الاين الأول لستة laala ‘dab!‏ لاه مب 


۰ له أخوان .من أبيه‎ WE, 


كان غرويد تلميذ! متدوقا دائها » احتل المرتبة fete dike GS GLY‏ 
التخرج ؛ ولم يكن مسموحا لاخوته وأخواته أن يدرسوا الآلاتا الموسيثية فى 


OY cudi‏ هذا قد یزعج نروید ویعوته عن الترکیز فی دراساته ۰ والتحتی 
ببدرسة الطب Laie‏ بلغ السابعة عثثرة من عمزه »© ولکنه مکش بها ثماتى 
سنوات لکی پنهی الدراسة التی تستغرق عادة اربع سنوات » ويرجع ذلك 
الی متابعته وانشغاله بکثم. من الاهتبابات خارج مجال الطب . ولم يكن 
تروید مهتما نی) الحتيقة بان یصبح طبیبا ولکنه رای آن دراسة الطب فى 


ری الى الانغيلس فى البعث العلمى ... 


وکان امل غروید آن یصبح عالا غی التشریح ونشر عددا من الأوراق. 
العلبية می هذا الجسال .۰ وسرعان ما آدرك آن التتبدم نی مدارج العلم 
ومراتبه سیکون بطلیثا بحتم انتمائه العرتی » وادراکه هذا ؛ فضلا عن حاجته 
انى الال دنماه الی البارسة الكلينيكية الخاصة کبتخصصر, نی الاعساب 
عام ۱۸۸۱ م ۰ 


وفی عام ۱۸۸۳ تزوح مارتا برنیز 
أطفال ثلاثة من البنين وثلائا من البنات ؛ واصبحت احدی بناته آنا طبییه 


"ea? es Yol alt x ae a ۶ >. 
es شی لندت‎ by rhe ost ساره مشسپور د‎ 


Martha Bernays :‏ وانحب منها سته 


re 
وکا‎ ٠ تتريبا‎ 18 ۰ a Joscf Breuer عیله مع برویر‎ Sag yi ود بدأ‎ 


الآخير ناسحا لفروید وصدیقا ومترضا للمال . وکان طبیبا نالچها ؛ تجح غی 
استخدام طريتة جدیدة لعلاج الهستریا ۰ والبسترپا لنظط یستخدم لوصت 
أعراض متنوهة JLA‏ وفتدان الاحساس واضطرابات البسر والنطي . 
ولقد افترض نى الأصل أن المستيريا مرض انثوئ . ولعد وجد بزوين أن: 
ءريشته وکانت تبلغ «ن العمر أحدى وعشرين سنة وتسبی, اائسة آنا او 
gas Anna O,‏ عبرت عن مشاعرها و انفعالاتیا اختفت‌بعشی اعراضها اختناء 
'«ؤقتا أو اختفاء دائما.وأطاق على التنفيس عن التوتر الناتج عن «حديث البرء 

ts استخدم ار سطو‎ aila , 9814022515 التفريغ الانفعالى‎ talking cure 
(gis ر والتد لتذئيس‎ ells YL الأصل اللتظ تفريغ لوصت الاخصاح عن‎ 
لك الذی نجده عند جیپور النتلارة عندیا یتابمون درابا تراجييية . ولتسد‎ 
اطلتت الريشة نئسبا علی هذا الاسلوب ۲ حدیث البره ؛‎ 


ولند آمکن gles Far alai g‏ ق من علريتة بروور „yt‏ تشن مج 
چرگان من ol a!‏ حالتها تحسنت الى .ت Wes he ad‏ تعبير! Let awe‏ شن 
انفعالاتها . وهذه الملاحلة أي ببدم الى RA‏ أنه ان یلتتو, ببذه 
laud‏ عدة ساعات فى اليوم الو احد لنترة تز y‏ ب 200 تلك النتر a‏ 
بدات آنا تحول ما لدیبا من مشاعر نحو 0 اليه وعذه الظامرة التى تحني 
ctl‏ يستجيب للمحسلل كبا لو تكان شسخسا هاما فى حيائه يلا 
علیها خلاهرة التحویل ٠ transference‏ وبالمثل لتد gal‏ بروس مشفمسيسا 
(alas!‏ مع آنا . ویطلق على هذه النلاهرة التحویل الضاد Counter‏ 
transference‏ __ . ولقد شعر برویر بان هذا الانغباس الانفعلى یوش فى 


۰ عن العلاج‎ i glk الزوجية‎ wh 


aloan ê 
اس د شلد إلى‎ 


لا بد ان علاج بروير لآنا كان ناجحا جزئيا على الاتل لانه انم نیما 
سعد انیا | سبحت الاخصائية الاجحتباعية الاولى. و Channel‏ مود مش سات 


وغی عام ۱/۸۸۵ تسم فروید منحة مسسغیر 3 آتاحت له آن يدر سر fre‏ 


ملبيب : vost yh‏ ی »شمهو iD‏ . جحن سب كوه itl Jean Charcot‏ كن 
بيب ننسی فر ژر سود oe‏ 


فک 


a 
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دم نز الغناطیسی نی علاچه للهستیریا ۰ وکانت هذه الزيارة Ale‏ 
3 لويد لسن غل الال ای الأول أن فرويد تعلم PSL on‏ 
دن المگن علاج اليسته جریا کاضطر اب دفسی ولیس کاضط راب عضوی je‏ 
وكان Ja‏ يست تخد ۽ في مسار نانك العلاج الکهربائی 4 أى پوحه a,‏ 
کا اک AVS‏ العضسو الذى يشكي منه المريض كالذراع المشلولة مثلاء 
و السدب الشانی : أن فروید سیع شارکوه ذات مسباء یکد بحماس أن pil‏ 
المشكلات التى يعانى مذبا أحد مرضاه جنسی ۰ ولتسد اعتبر فروید هسته 
الملاحظة خبرة معلية . ومنذ ذلك الحین عمد الی الالتنات الی امكانية ان 
تكون المشكلات الجنسية سببا نى الإضطراب الذى يغانى منه الریض oe‏ 


وبعد آن 2 أقل من ستة شهور یدرس مع شارکوه فی باریس عاك 
لى تعاونه مع بروي پر ,ولقد جرب فروید التئویم الغناطیسی 
اتر د oot‏ لزان وله يقتا بنتائجه لانها كانت iig‏ ولاه لا يصل الى ‘yg‏ 


ay ad‏ الی 1 نیینا و 


E y الرضی‎ uot وجد أن‎ ay اامتلام‎ yl ema Cars 
{taf شدیدا اشاطعته لها‎ Lat ششمدت أعدى مریضاته‎ a 3 دوهشم‎ 
الحديث وهر يحاول تنوييها . وعبرت هن رغبتها فی الا پثاطمها لتعبر عما‎ 


و جرب ry‏ از وب دع ذلك أسلوب hana‏ اليد بدلا من ors‏ ۰ وکل 
بذسم یدد E‏ المريضى ويطلب منه أن ن یبدا الكلام حين يزول الفغط عن 
e deal‏ وعلى sl‏ شم عن أن هذا الاسلوب iis.‏ ناجها الا أن فروید ترکه 


واستثر علی اسستخدام التداعی الطلیق الذى اعتبره القاعدة الرئيسلية 


تسيل انننسی ۰ 


ولتد هيل روید مع برویر فى دراسة وعلاج حالات هسستيرية وقى 
سام ۱۸۹۵ م نشر کتابا بعنوان ۸ دراسات غي الهستیریا Studies in‏ 
a WS Usd.‏ م.وعلی رقم 
هن أن لهذا التتئب مكانته البارزة : الا أنه قوبل من sll‏ آنذاك باتجاهت 
سلبية وبيع منه خلال ثلائة عشر هن . وسرعان ما انفصل 


Larae oth ual‏ ن وذلك y‏ مبرار ۱ فرويد على أن ن الصراعات الجنسسية ھی 


ots gall, Hysteria 
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سيت الي تبريا ٠.‏ وكان هذا هو السبت الأول الذّی ادی الی دلرد فروید مت" 
بجمعية فيينا الطبية عام 1815 م . | | 


ولقد بدا فروید غی تحلیل نفسه عم {ANY‏ مم وبدا فی ذلك اساي 
نظرية وشخصية ٠‏ وعلی سبیل الثال لتد كان: لدیه خوف شیر صحی من 
السفر» بالقطار . وکانت اداته الوحيدة فی تحلیله لنفسه تفسیر احلامه ‏ 
ولتد آدی مذا التحلیل فی النهلية الی ما اعتبره الکثیرون اعظم کتب غرویدا 
aiā D‏ الاحلام 6 aj) The Interpretation of Dreams‏ ی نشر عام كلم 
ولقد لقى هذا الکتاب حظا مماثلا لحظ الکتاب الذى سيبقه فلتى نتدا شديدا 1 
وبيع منه خلال ثمان سئوات ٠‏ نسخة حصل منها فروید علی ما یعسادل) 
مثتين من الدولارات تقريبا ٠‏ وفى النهاية برزت أهمية الكتاب وعم نشره 
فى انحاء مختلنة من العالم وترجم الى لغات عديدة منها العربية . وهو کتاب 
عن الاحلام » وعن دينامية العتل الانسانی » ويتضمن الفصل الأخير منسه. 


نظرية فرويد فى العتقى .. 


وبعد نشر هذا الكتلب بدات خركة التحليل الننسی تأخذ قوتها الدائعة 
وجاء الاعتراف الدولی بها أخيرا حين دعا ستائلى هول فروید لالتاء سلسلة 
من المحلضرات فى جامعة كلارك فى أمريكا عام ١5.5‏ م ٠‏ وعلى الرغم من 
أن فروید لم يهتم بأمريكا كثيرا ولم يعد الیها قط » الا آنه اعتبر زیارته لجابعة 
کلارك ذات مغزی کبیر فی نمو: حركة التحليل النفسى . i‏ 


وفی عام ۱٩۲۳‏ اکتشف أن فرويد مضصساب بالسرطان مى فمه وتد 
ارتبط هذا بعادته نی تدخین عشرین سيجارا غى اليوم وهى عادة لم يتخلص, 
منها حتى بعد اكتشاف مرضه ٠‏ ومنذ عام ۱٩۲۳‏ وحتی وفاته ۱۸۲۹ اجریت 
له ثلاث وثلاثون عملية ٠‏ وعلى الرغم من معاناته من الالم لانه كان يرغن 
استخدام العتاتر السکنة ٠‏ فقد بقتى يقظا واستمر يعمل حتى نباية حيانه . 


ولم يشسعر فرويد قط أن عمله قد انجسز ؛ فقد کان پراجم نذلریاته 


الأساسية وأفكاره ويفيرها . ut‏ عام ١‏ مثلا س وكان فی السسعين و 


مرد . جدد نطريته ust‏ أتدافعية و شمر دنلریته فى التلق 5 
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وعند.ا استولی النازیون علی السلطة عام ۱۹۳۲ آحرقوا کتب قروید 
علنا غی برلین.معلنا لحدهم (محاربة للمبالغة فی تقدیر الحياة الجنسية التی 
تحطم الروج وخسدمة لنبل الروح الانسائية أقدم كتابات سيجمند غرويد 
لالسنة اللبب ١ء‏ ولقد قاوم فرويد ترك فیینا حتی بعد غزوها عام a p VAPA‏ 
ولكنه فى النهاية وافق وذلك بعد القاء التبض على آنا ابنته وبعد تعرض 
بیتها للتفنیشی والاعتداء من قبل عصابات النازية + وذهب الی لندن ومات 
کا ی ا يشير 13۳۹ 


أبس هنساك رواية واحدة لنظرية الشخصية عند اصسحاب التحلیل! 
النفسى يمكن أن نقول أنها الرواية الصحيحة . وذلك لان فروید کسیر 
ما ذهب الى انه مع التتدم التصوری والنهجی والتکنولوجی حدفت تفیرات 
می مفاهیم آسباسية عنده ۰ ولتد لحدث فروید بعض التفیرات الاساسیة 
فى تفکم + ی ضوء خبراته الكلينيكية التراکمة . ولسسوء الحظ خانه ثی 
حالات كثيرة لم یوضع بعد احداث التعدیلات علی بعض الفاهیم الیکرة » 
هل ذلك ردنس اعفن التديمة ؛ ام أن المعانى الجديدة تكيل المعانى التديمة 
وتزیدها ثراء . 


وما يزال ed‏ الکتلب يؤكدون على تتسیم العتل الى آللاشممور 4 وتسل 
الشمور ٠‏ والشسعور ٠‏ بینما یری آخرون ان هذا التتسسيم غير هلم وأن 
التطورات الأخيرة فى النظرية تخلست منه ٠‏ ولعل اللیجار فی عرضی هذه 
لساري مطلوب a pit‏ با يتو افر Le‏ فروید فى المكتية العربية ۰ 


تتالف السخصية من ثلانة أجهزة رئيسية هى : الهو والآنا والآنا الاعلى 
ودين تعمل متاو نة سس سادبها سیل. التفاعل مس البيئة على نحو مر شیر 
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دحيّث يتم اشباع حاجاته الأساسية ورغباته . أما اذا تنافرت وتشاحنت 
هذه الاجهزة ساء توانق الفرد وتل ole,‏ عن نفسه وعن العالم ونقصت 
كنسايته . 


Id الهسو‎ 


يستهدف الهو تخليص الفرد من كميات الاستثارة أو العلاغة التى تذبع 

ذتيجة لاتنبيه الداخلى أو الخارجى » أى أن الهو يستهدف تجنب الالم 
وتحقيق اللذة . ويلجأ الهو الى الأغعال المنعكسة التى تخلسه على نحو آلى 
دن كل طاقة جسمية يستثيرها مثير ما ینعلن فعله خی عضو الحس . والنتيجة 
العامة هى استيعاد المثير » فامتلاء العین بالدموع من شانه آن یخرج منجا 
لته انم المثيرة ولو أنه كان بالامكان التخلصر, من كل أنواع التوتر عن طريق 
الأفعال. المنعكسة لما كانت هناك حاجة الى أن يتطور الكائن الحى نفسيا : 
ولذلك يلجأ الهو الى العمليات الأولية التى تحاول التخلمن من التوتر بتوحيد 
الادراك » أى أن الهو يعد الصورة العقلية المبنية على التذكر مساوية للمدرك 
الحسى ومطابتة له ٠‏ ومعئى هذا أن تذكر العلعام مساق ومطابق لعمليية 
الطعام عند الهو » أى أن الهو يعجز عن أن يميز بين الصسورة المتذكرة وهى 
ذاتية وبين الادراك الحسى الموضوعى للشىء التائم فعلا . ومن أمثلة 
آنعملیات الأولية « الاحاد دم عند النوم » هالجائع يحلم باللعام 


و الهو هو الصدر الاولی للحلاقة الننسية ومستثر الغرائز » هو الصق 
eal‏ وبعملياته منه بالملم ٠ ae!‏ وهو يحتايم الى الننخليم وطافته غير 
مستقرة بحيث يتم التخلض منها أو تحويلها من موضوع الى آخر »> والبسو 
لا يتغير بمضى الزمن ولا بفعل الخبرة أو التجربة لانه لا يتصسل بالعالم 
الخارجى ومع ذلك يبكن السيطرة عليه ٠‏ والبو لا تحكيه قوانين العقل أو 
dhail]‏ ق ولا القیم الاخلاتية YI dein: Ys‏ تحسيل الاتسباع للحاجات الغريزية 
jak Les‏ اللذة (علم النفس عند فرويد : أحمد سلامة وآخر ٤ص ۱٩‏ س AYA‏ 


The Ego bommi ET 


چهاز ننسی یسعی للتعبیر عن رغیات الهو واشباعها وفتا لقتشیاسة 


YY —‏ س 


eal ait‏ ومللب الآنا الأعلى . والآنا تكتسدب بنيتها ووظائنها من الهو » آی 
آنپا تتطور عنه موتمضسی لتفترشر, بعضا من طاقته لتستخديها غى استجابتها 
لابيئة. وهكذا تين الآنا الآمن للكائن الحى وحنلظه على ذاته . Lily‏ وهی 
نخوفي معركة البقاء ند العلم الخارجى وازاء مطالب الهو الفريزية 

آن تمیز اب ندو مستهر بین الاشیاء کما بدرکها العتل والاشیاء نی il‏ 
الخارجی اثر انعی . نالجانم الذی پبحث عن الطعام علی سبیل الثال ینبفی 
au!‏ بين السدورة العتئية لللعليو الادراك الفعلى للطعام » أذا أريد أن 
بنحقق انقاس لثنوتر ۰ ای أنه ينبغى أن يتعلم أن يتناول الطعام حتى يتم 
انتاس التوتر الناتج عن الجوع ٠‏ وينحتق هذا العيل من خلال اسراتيجيات 
ترافقية تمكن ألهو من التعبير هن الحلجات الفريزية ونتا لساير الجنمع 
3 اخلاتياته ۰ دم هذه الاستراتيجيات تتطلب من النرد آن یتعلم وينسكر 
... الث . وهذا يفسر لنا 1 paas‏ وظائف الآنا عادة 


اه رفن 
و تشر لس وبتر دی 
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uf‏ ای و ای ا 
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all‏ وس بر اج هنبا تدر يجيا بما يتلاعم مع التبود الاجتماعية ویتناسب 
بر النرد ۰ وعلی سبیل الثال نان التعبیر. عن الداقع الجنسى وجل 


ی 


via pilla‏ الملائية آو الثالية ¢ Mais‏ يتحفق Nong‏ اللذدء 


حتى ا اضرع 
LN,‏ نختلف عن الهو من حيث ان الأولى تميز الحقيتة من الخيال وتتحمل 
aphid‏ الممندلة من النودر + وتتفیر نتيجة للخبرة الجديدة وتنمى مهارات 

ال س من NAN‏ العرفية الادراكية آو ما یطلق عليه 


moat pal hai yey‏ و اسر شا ن 
م و ره n So x‏ انه 2 
“meat egal ad‏ نمويه اشن دادش بسار ایت ومأسسسية للفعل oC‏ الحاحات 
“He a 3 “ dp eo ig ۳‏ 
الغري سلا فی sat em‏ سسا چ انر <- وسنسادية الآخرين وأمنهم * فالآنا همی. 
تا و ee‏ و واحد إهداف eadi‏ 
EA giia Jatt‏ ډو شی مستتر العتل ٠‏ 4 


انتيل النفسى الأسساسية نحرير قدر من طاقة انا بحيث يمكن با بلسو 


وستوبات انی نجل اش کات ۰ 
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Super - ego leyi UJI 


ألتكوين الثالث فى بناء الشنخصية هو الآنا الأعلى وهى تعمل على بلواغ 
الکمال ولیس الواقع أو اللذة . أنها تمثل النواحى الخلقية والقيمية والمعيارية 
لدی الفرد وهی cs ejas Las‏ الانا پسنتل نتیجة تمثل العلنل لعايم والدیه 
وبهذا بصبح قادرا علی السيطرة علی سلوکه وجعله معلایتا لرغبات والدیه 
وبذلك یحظلی بموافتتهم ورضاهم ویتجنب اعتراشهم وسخطیم . والطفل 
عل متكلا على والديه فترة طويلة نسبيا مما ييسنر تكون الآنا الأعلى 


والآنا الأعلى ما تتألف un‏ جهاز ريت فرعيين هها uy:‏ المثالية و الشمپر, 
Fasi LULU UTI Lang‏ لاثابات الوالدين وهی توّدی بالنرد الی تحسدید 
الإهداف والمطامح التى تؤدى حين تتحقق الى الاحساس يتقدير الذات 
3 النخر. , Jahli‏ الذی یکافاً علی تفوته الدراسی پشعر بالفخان کما آخلپر: 
انجاز | أكاديبيا . Liua‏ الضمير من خلال استخدام الو 5 للعثاب علی. 
ما هو سیء من الوجهة LAYI‏ ویشتمل GAS‏ القدرة ls‏ تتسویم الذات 
eleg Lilaa Laa gii‏ التحریمات الخلفیه ؛ ومشاعر ner‏ حين یخنق الفرد نی 
اارتثاء لستوی ما هو مثالی ۰ نالانا الثالية والخمير وجپان لعمایسة 


والآنا الأعلى غير عثلانية كالهو . انها تطلب من الفرد بلوغ الكمال بدلا 
من أن تطلب منه أن يتوم بأفضل ما يستطيع . وهى تعاتبه بقسوة سواء 
قام بالعمل السىء أو حتى فكر فيه . أى أن التفكير فى التصرف او الفعل 
والتيام به متسساويان خى نظلر الآنا الأعلى ولعل هذا پنسر کیف آن من الناس 
من یتمسك بالننیلة فی حیاته ومم ذلك پعانی من وخز السمير : لان آناه 
انملیا تعاتبه علی انشغاله بانکار خبيثة ولو لم یننذها ۰ ولكن الآنا الأعلى 
تاسیه الآنا من حيث أنبا تحاول ضبط ذزعات الهو ٠ ee‏ وهى حين تقوم 
موظائئيا الأساسية س كف الهو : واجبار الآنا على تحتيق الاهداف الخلتية 
م السعی لتحقیق الكمال س تعارض كلا من الهو والآنا وتحاول خرش وجبة 


3 


۰ ند آن نتذگر دائما أن هذه الأحيزة الثلائة الجر والآنا و 
é >‏ 


YA مب‎ 


sey‏ ۰ و انیا تمیل نردق نی فلل توجيه الآنا , dila‏ حين ا صراعات 
sy‏ بطعر السلوك الشماذ وعدم التو افق , 


ديناميات الشخصية : 


كيف تعمل البو LM, LM,‏ الأعلى وكين تتفاعل بعضها مع بعض 
ومع البيلة ؟ 


الطاقة الأفسية : 


الطاقة الننسية هى التى تحرك الإجهزة الثلاثة وهى تساعد على اداء 
العيل وتوفير امکانبات ادائه ۰ وتؤدى اقكالا نفسية كلتفكي والاذراك 
والتذکر ونی متدورنا آن نتحيث عن تحول الطلقة الننسية آلی طاقة جسمیة؛ 
غنمن تنکر ثم تصرف على نحو ما أو نقد نتوم باداء عبل معین ۰ 


”| الفسسريزة : 


all,‏ هى اتصادن التى تستيد منها الشخصية ما يلزميها من ملاقة 

لاداء أسمالياً و هی التن ترجه العیلیات النفسية ۰ ومصسدر الطاتة الننسية 
مشتق دن حالات الانارة المسبية النسيولوچية . وانه لدی کل برد قدر 
محدود من هدد ا.ساقه متام Lay‏ العتلی . وان هدت السلوك الانسانی 
Us‏ هو انتامی النودر الذی یخلته تراکم الطلتة الولم ببضی الزمن ۰ وعلی 
سبيل الثال اذا اس.تخديت ملاتتك فى قراءة لمات هذه الصفحة ؛ ان 
م تبتى منبا SLAG! A‏ العتلى الاخرى كأحلام اليقظة ومشاهدة البرامج 
ad a ass‏ نع ل فلاا . وبالمئل : فل السيب فى قراعتك لهذه الكليات 


غد يكون انتاصر النودر المرنبك باختبار يعقد فى الاسبوع التالى ٠‏ 


وشا یسیل روید الدافعية الانستبة ياعتبارها قائمة كلية على 
انطاته الى لطا شا ساحات الانسحة الحسمية ٠‏ ولتد اعتقد أن متسدان 
انعاته آنشسیه ای اخشتق من حاحات الانسجة الجسسيية يستثين فى 


شط A liaii‏ ی مه سود اشاس الاستشا 2 ust‏ نخلتهسا الحاجة ie)‏ 
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و التمثيلات المتلية لهذه الاستثارات الجسمية تثلهر فى صورة رغباتة ويطلق 
عليها غرائز' ٠.‏ فالغريزة اذن تشير الى حالة استثارة جسمية فطرية تسعى 
لأتعبر وللتخلص من التوثر ۰ ولتد رای رويد أن النشاط الانسسانى كله 
۰ ينحدد بالغرائز . وقد يكون تأثيرها على السلوك ملتويا ومقئعا . وقد يكون 
بباشرا وسافرا . فالناس يسلكون ويتصرفون لان التوتر الغريزى يدنعهم 
الى ذلك وسلوكهم وتصرفاتهم تنقص التوتر . 


غريزة الحياة وغريزة اموت : 


بری فروید وجود مجمومتین من الفرائز ااأساسية : فرائ الحياة 
وتمزائز. الموت . المجموعة الأولى تشتمل على جميع القوى التى تعمل على 
buai‏ على العملياث الحيتية الحيوية وبقاء النوع وتکاثره ۰ وبسبب أهمية 
هذه الغرائز فى التنظيم النفسى للأفراد » اعتبر رويد الغرائز: الجنسية أكثر 
غرائز الحياة بروزا فى نمو الشخصية . ویطلق على قوة الطلقة الکامنة 
وراء الفرائز الجنسية مصطلح اللبیدو Libide‏ وهو مشتق من كلمة لائيئية 
ببعتى الرغبة . ويقصد باطاقة اللبيدية طاقة غرائز' الحياة بصفة عامف 6 
والطاقة النفسية التى تبحث عن اشباع من خلال الانشلة الجنسية بصفة 


والفئة الثانية هى غرائز الموت وهى غرائز وراء مظاهر: القوة والعدوان 
و الانتحار والتتل ۰ ولم یطلق فروید ای اسم علی طاقة غرائز الوت > Jad LS‏ 
بالنسبة للطاقة اللبيدية . وعلى أية حال فان فروید اعتبر هذه الغسس انز 
منغرسنة آو متجذرة غی النواحی البيولوجية ولها أهمية مساوية لغرائز الحباة 
من حیث تحدرد السلوك النردي ۰ وفضلا عن ذلك © فقد رای الاسسساسرم 
الامبیریتی لغريزة الوت فی Entropy fay,‏ و هو قانون من قوانین الدینامیتا 
الدرارية يثرر أن أى نثلام للطاقة يبحث عن la‏ من التوازن » فغاية الحباة 
الوت . ومد قصسد بذلك أن جميع الكائنات الحية منسطرة الى المودة الى 
حالة اللاحياة التى جاءعت منها ء أى أن غرويد اعتقد ان لدى كل شخص رغية 
لا تسعورية نى الموت + 


حاجات الجسم ونز عانه والحاجة عبلية اثارة ی تسیج الجسم آو نی عضو 
من أعضاله من شأنيا أن تطاق ملاقة تختزن فى الجسم ٠.‏ خمثلا حاجة الجوع 
تنشط غريزة الجوع بأن تمدها بالطاقة . وهذه الطاقة توجه العملیسات: 
الثنسية من ادراك وتفكير للبحث من الما . 7 ety,‏ 


و الیدفب النهانی للغريزة هو التخلص dala us‏ الجوع الجسمية Jili c‏ 


تحةق يعود الفرد الى حالة السكينة . آما موضسوع الغریزة غهو الشیء أو 


الوسيلة التى يتحقق به هدخها ؛ فيوضوع غريزة الجوع هو تناول الطعام: 


و یحللب غريزة هر التسل ۰ والموضوع أو الوسسیلة اکثر. حو انب 
الغريزة تغيرا . ويمكن لکثیر من الوضوعات آن يتوم بعضها متام ال 
(اخر ویعتبر هذا احد الدارج الرئيسية لنيو الشخصية كيبا سنری فیما بعدم 


واما ترة اندناع الفريزة نهو شدتها التی تتحدد بمقدان ما تملکه من 


دلاتة ملجوع الشدید له توة دنع اکبر علی العملیات النسسية من الجوع. 


5 ‘all 
” 


dai KB» ۱‏ يتحدد 3 يلتق من عدد دواع ٠‏ فقد تعبل غريزة الح.ساة 
وغريزة المويك ممأ ٠‏ ويحدك هذا علی سبیل الثال نی تناول" الطعام نپسو 
بدفئل الحياة ولكنه یتسین انعالا هدایه کالعضص galls‏ والابتلاع وقد ‘dunt‏ 
شزائر الحياة غرائر الوت ؛ نتد يستخدم الناس الاتقان واجادة العمل لبلوغ 
de sae gl!‏ آدتی يحيوئيا ٠‏ وقد تتصارع الغريزتان کہا يحدث حين بتسعرء 
atl‏ بالحب لاسان ویانفشب منه فى آن واحد ٠‏ وقد يصبح لغرائن 
اموت إحبانا !ليد العليا : نيتنذ الحب شکلا سادیا . 


وقد کنب نرويد 1 ۱٩۳۳‏ ؛ رسالة الی أينشتين عن الحرب والداعين: 
bes nd J‏ ا: لسلام ١‏ دعاة السلام ) يتترح فيها أن غرائز الحياة التى تتخذ 
sos‏ العلاتات و الرو ابدط الاتنمالية بن الناس ینبغی آن توجه لعارنه نز عه 
الانسان الی انتتل وبیله للعرب . ولکنه عبر عن شكه فى أن مثل هذه 
الرو ابط التی :. تنج فى المانس سوث تتدر علی منع الصراع : ی الستتبل ‏ 
ولقد دل تشاژ به على اعتتاده ممجز الناس هن سب تثرعانهم الغريزية وهن 
العثور على دنو'ت متبولة للانصاح e lis‏ 





YY =‏ — 
کیف نتوزع الطاقة وتستخدم ؟ ' 


إن لفظ ديناميات الشخصية يشمير الى الطريقة التى تتغير oe‏ 
دبا وتنمو وبالتالی الی الطرقة التی تتوزع بها الطاته الننسیة وتستخدم مر 
قبل الهو والآنا والآنا الاعلى . ومقدار الطاقة المتاح للشخصية محدود ٠‏ ' 
ونننغئ أن تتنافس الاجهزة الثلاث للحصول عليها . وهكذا نانه ما لم تضف 
طاثة جديدة اللبنية الكلية » تؤدى زيادة قوة جبساز الی ضعف الجهازرين. 
الآخرين ٠.‏ ' 
طاقة الهو ورفة + 


| تتواغن فى البداية لدى الهو طاقة الشخصية كلهسا وتستخديها فى' 
الأفعال .المنعكسة: ؛.وفى اشباع الرغبات فى ظلل توجيه العملية الاولية ٠‏ ان 
الهى: یشتثیر الطاتة غی الاشیاء التی بیدو انها تشبع حاجاته » ولكن الهى 
لا يستعليع التبييز بين الذاتى والموضوعى © ولذلك فان الطساقة مرئة مب 
ویسهل ابدالها وازاحتها من موضوع الی آخر . فالوليد الجائع يضع فى 
شمه آی شیء براه ویمسکه س آصابعه » طرف اللاءة » لعبة من البلاستيك ., 
ولكن' استقمار iat‏ فى هذه الأشياء حين يخفق فى اشباع حاجات الکائن 
انعضوی کبا نی حالة جوع الولیذ » يتحول من عمليات الهو الذائية الى 
اعيأيات dahili un‏ والموضوعية . ۱ 


تزايد رصيد الآنا من الطاقة : 


تكتسب الآنا التى لا تتواخر لها طاقة خاصة بها تدريجيا قذرا يتزايد 
من طاتة الهو » لتها اکثر نجاحا من الاخبرة نی انتاص التونرات وباتالی 
اشیاع حاجات الکن الحی ۰ ويرجع نجاح الآنا الى قدرتها علی استخدام 
میکنزم هام هو التوحد الذی تقوم انا بواسطته بمز اوح صورة عقلية لدی 
gil‏ بادراك غعلی ۰ وبینما تعتشسد الهو بانه لا فرق بين صسورة الشیء 
الرغوب نیه : والشیء النعلی . تمرف انا آن الصورة نختلف عن الشیء 
الحقیقی si‏ الواتعی وان السورة ينبغى أن تتطابق مع الواتع وهی لا تفنی 


هلك الى 


om YN ست‎ 


تحویل التمنیلات العقلية wal‏ الى صورة “ssl‏ دقۀ له کہا هو es ak‏ ۰ 
وحین بنجح الولید نی مطابتة صورته العقلية عن الطعام مع حلمة فدی الام 


۰ تتزاید قدرته علی اشباع حاجاته تزاید عظیما‎ cul dec! 


وفى نهاية الآمر تحدكر الآنا الطاتة النفسية لانها فى كل مرة تنجح غیها 
هن الحصول على ما يشبع الحاجة تتحول الطاقة المستثمرة فى صورة ذلك 
انشی م الى ٠ uy‏ وبطبيعة الحال فى كل مرة تخنق الآنا فی ghal‏ الغرائز: 
تمید الپو تاکیدها لتوتها وسلطتها . 


ولما كانت الآنا ذات كفاءة عالية فانها تجمع طاقتة اضافية pies‏ 
استغلالبا فی آشراء وانشطة منوعة ۰ انها تکرس جزءا من طاقتها لتنميسة 
الفیلیات النئنسية الاساسية کالادراك والتمییز والاستدلال ۰ ولکن dal‏ 
الآنا ينبغى أن تسستخدم غى خلق قوی کلبحة هی الشحنات الضادة وتستخدم. 
هذه التوی عادة gia‏ الهو من النعل الندنم غیر العتلانی » ولكن يمكن 
استخدامیا ضد الانا الاعلی ایشا اذا اسپحت مطلبها چثرة جدا.. واذا 
UN gb agi ceases‏ لقني بالخروج عن الجسادة او الشطط ‏ نان انا 
تستطیع حياية ننسدها باستخدام الحيل الدفاعية . 


والانا هی الجهاز التنفيذى للشخصية تستخدم الطاقة لتسیق الانشطة 
ژتی تقوم بها الاجپز: الثلائة جمیما ۰ انها تحاول آن توجد انسجاما داخل 
“ii‏ فصية بحيث يصبم التعليل مع البيئة سلسا وفعالا . ۱ 


الآنا الأعلى والطاقة : 


تكتسب الآنا الأعلى شدائها شأن الآنا الطاقة عن طريق التوحد . 
ويستنمر الوليد حلافة فى والديه منذ وقت مبكر جدا » لانه يعتيد عليهها كلية 
لاشباع حاجانه ومم نمو الطفل ینتل الولدان قرم الجتیع ؛ کما ینسرانیا الی 
الطفل من خلال الائابات والعتوبات . ولکی یحتننظ الطفل بحب الوالدين 
وتقبلهما بتعلم آن پتوحد معهما ؛ ای آن یزاوج ویضساهی سلوکه مع معايی 
الوالدين . انه يستئمر الطاقة غی مثلهم العلیا وفی تحريماتهم ۰ آن للوالدین 








tll.‏ كسيرة فى عتاب الطفل وأثابته ¢ ولهذا نجد Gey) wi‏ لل 
فرض المتاب » ومثع الثواب ۰ وتتولی انا الثلية الاثابة ویتکنل الشمی. 
بالعقاب 3 | 


وتحریمات الضبیر شحنات سالبة توكف استنناذ العلاتة العريزية 
فی صورة سلوك اشتهثی آو اندنامی » ای علی نحو مباشر ۰ کیا توتدا 
ذلك بصفة غير مباشرة من طریق میکنزمات الانا » ای آن الضمیر يقاوم كلا 
من الهو والآنا معا ويحاول أن یعطل مبدا اللذة ومبدا الواتع palaai o‏ 
الضمير متيقفل دائها لما عنده من نوازع فير خلقية وهو .بهذا يستهيلك جانا 
كبيرا من طاقته ضد الهو مما يعوقه عن الانتاج والشعور بالرضا ... . ( كالفن 
هول ا e,‏ 


واذا كانت غالبية الطانة تحت سيطرة GT‏ الأعلى » كان سلوك هذا 
انفرد اخلاقيا . أما. اذا كانت هذه الغالبية فى حوزة الانا » کان لوك 
وائعيا . أما اذا كان الهو زهو مصد الطاقة. محتغظا بمعظمها > فان سلو 
الغرد يتسم بالاندفاع ٠‏ وعن طريقه توزع الطاقة الئفسية بين هذه الجو انبم 
اتئلائة للشخصية يعبر الشخص عن نفسه.٠ه i‏ 5 


atau‏ ای Dig i ae:‏ تقريبا وینتج عن 
الصراع وهو جانب ب من الحياة لا يمكن تجنبه » وكثيرا ما يرى القلق باعتبارم 
مكونا آساسيا فى ديناميات الشخصية . ولقد كان لتحليل فرويد تلق 
سواء لدى الأسوياء أو غير الأسواء أثر كبير. على المنظرين اللاحقين * 
وما يزال له تأثيره لدى الكليئيكين ٠.‏ 


و يتضسمن أداء الشخصية hals ed‏ فى كثير من الاحیان ‘hal all‏ سم 
التعالم الخارجى . وهذا العالم كد يزودنا بالحلعام وقد يحرينايبله © وتدا 
Jôs‏ نا الأمن أو يحمل Ly‏ النیدید © وقد Lin. js‏ ولد برشمينا وریجنسا ه 
وحینمنا لا نكون على استعداد للمواحية هذه التهديدات قد يعترينا لسوت 
ويحتاحذا القاق 1 


we YO س‎ 


ولتد میز فرويد بين ثلاثة أنواع من التلق تشئرك كلها غی انها غسی, 
مريحة وبؤلة ولكنها تختلفه فدسب من حيث مصدر. كل منها . فنی الق 
الواتعی يكون مصدر الخوف المخاطر الواقعية فى العالم الخارجى ؛ كأن: 
بخاف الفرد من ثعبان سام ؛ او شخص مخمور . Lt‏ القلق العصابى نينف 
جن خيرة هلئلية مبكرة ؛ من قسسوة سلوك الوالدين وتربيتهم أو عدم رعايتهم 
له . وحين نكون تلتين عصابيا فائنا نكون خائفين من عتاب متخيل سوق 
تتلتاه من والد متخیل او من سلطة أخرى نتيجة لاشباعنا لنزعاتنا الغريزية 
سب وقد حدث آن عاقبنا الوالدان فی الاضی علی مثل هذا الاشباع ۰ ان 
شتمدید فی القلق العصابی یکون کلبنا غی موضوع اختیار غریزی له 
بؤدى الى الإضرار به . وینشا التلق الخلتی حین. نخلف الماییر الوالدية. 


وقد یتداخل التلق المصلی مع القلق الخلتی ۰ آن الثرق یکین اساسا 
«خلتی متلانیا ae.‏ علی الننکر فی الشکلة حتی النهاية ۰ ويفرضر الآنا 
الأعلى pa GY oA pel,‏ على الصهود أمايها Staal,‏ قرار rhai‏ بیسار؛ 
النمتل . اما فى التلق العسابى فكثم ! ما يكون الناس مبتئسين »© بل واحيانا. 
فى هزع ولا يستطيعون التفكير بوضوح . أن الهو تينعهم من التمييز بين 
انخيال والواقع ٠‏ ويعتقد التلقون عصابيا أن ثية قوة خارجية سوف تعاتبهم 
phla Med‏ کشر مأ مسلكون کسا لو عانوا يعتتدون بصحة هذا » والتلدرن 
حلقیا یمرنون عاد: آن با بداخلهم هو الذی یسبپ تماستهم ویحدث تفت + 


و الوظينة "؟ساسبة للعلق ان یکون بيفلية انارة خطر آو انذار لانا ۶ 
ناذا برزت هذه الاشارة نی الشسعور وجب علی اقا آن یکون حذرا.والتلق, 
مژلم ؛ ولکنه یژدی عملا ضروريا وهر انه ینبه الشخص بوجود اخطسان 
هار اق لقنا لاعلی Dinard a RAI aang‏ 
الواقع , واذا تنبه الشخص ی عيبل على حفع الخطر . أن التلق اشارة تدل 
الآنا على وجود خطر A à‏ . آن القلق یدفعنا لعبل؛ 
شنی: ۶ » الهرب من الخطر الخاركى ؛ أو كف النزعة الغريزية أو اطاعق 








سي VV‏ سب 


صوت الضمیر ۲ . واذا لم نستطع معالجة القلق بطريقة عتلانية خلا يد مني 


استخدام اسالیب دفاعية غير واقعية . 
- حيل الآنا الدفاعية : 


٠‏ تواجه الآنا الوانا هن التهديد وأنواعا من الأخطار تثير التلق و الاشطراب: 
فتحاول السبيطرة علیها بطرق حل الشکلات واقعیا » وقد تصطنع اسالیب 
من قبیل انکار الحقيقة او تشوبهها , ومذه الاسالیب هی الحیل الدناعيسة 
latins‏ بلیجاز غیما 


7? الكيت‎ i 


ila‏ دفاعية تستخدمها الآنا لمنع الأفكار الثيرة للتلق من الوصول الى 
الشعون + وقد تكون هذه الأفكار جزءا نطريا من الهو وفى هذه الحالة a‏ 
حلی" الكيت كبيث أصديل بيدائى » وقد تكون ذكريات لخبرات مؤلمة حدشت 

.خلال حياة: الفرد ویطلق علیها غی مذه الحالة « کیت عادی »© وفى الحالتين' 
تعمل 'الآنا على ابعاء الأفكار المثيرة للقلق فى اللاشعور باستخدام شحئات 
.مشنادة كلها هددت هذه الافكار باتخاذ طريقها نحو الشعور .. E‏ 


" وللكنت أهمية كبيرة عند خرويد لان المادة المكبسوتة تظل تؤثر فئ 
الشخضية » انها ببساطة غير متلجة ولا متوافرة للشعور . oon‏ من 
aa‏ والنسيان »؛ الكشف عن المادة e‏ سحیث 8 a eet‏ ها نی 


الشخصية . 


قد تستبدل الآنا شيئًا متاحا بيشىء غير متاح ؛ أو مونذسوعا أو Liss‏ 


يث القلق بموضوع أو نشاط بثيره م 


we YY س‎ 


ولتد نين غر ويد فى كتابه « الحضارة وسخطيا “Civilization and Its‏ 
۱۹۴١ ( Discontênts. '‏ ) أن الحضارة نفسها تعتمد على ابدال الطاقة 
لغريزية ونقلها من موضوع الى آخر ٠‏ وحين يؤدى الابدال الى شىء يخدم 
الحضارة ويساعد على تقدمها فهو اعلاء كما يحدث حين تتصول النزعات. 
الغريزية الی انشطة فی النن والادب و العمارة أو الى الاجتهاد فى العمل . 
إن اعلاء الغريزة خاسیة بارزة للتطور الثقانی » ومذا هو الذی یجعل نی 
الايكان أن تؤدى العمليات العقلية العليا والانقسطة العلمية والننية. 
والايديولوجية دورا هاما فى الحياة المتحضرة . 


ويمكن ابدال النزعات الغريزية جميعا حتى المرتبطة بغرائز re: Call‏ 
وعلى سبيل المثال هالذزعة نحو هدم الذات يمكن ايدالها لتتجه الى هدم 
الآخرين . والنرعة العدوانية الموجهة نحو شخص يهددنا كالاب أو رتش 
يمكن ابدالها لتتجه نحو اشاء اقل تهديدا لنا كسيارة فى الطريق أو طفل فى 
البيت أو قحلة © وكثيرا ما تتجه هذه النزعة ندو فريق رياضى ینانس الفریق 
الذى نشجعه . 


استخدم فرويد مصطلم توحد بطریتتین : الاولی هی ما یتم خلال 
المملية التي تتوم بها الآنا وتحاول مزاوجة الأشياء والاحداث فى البيئسة 
لارغبات الذاتية للهو . والطريتة الثانية : أن يستخدم اللفظ لوصف الیل 
الى زيادة المشاعر: بالتيية والجدارة بتيثل خصائص فرد نراه ناجها ٠‏ ومن 
أمئلة ذلك : « لتد مان هريتنا » « ابئی غاز بالرتبة الاولی على مجموعته عند 
التخرج ۴ ۰ وینوتد الطنل مم والدیه » ای انه یتقبل قیبهم وبهذا یتجنب 
تلهم وبیذه الطريتة تنمو انا الاعلی » 


Ll‏ هو ان ess‏ على ual‏ مان أو جیو ان أو aha‏ الخمستص 
والمشاعر والمتاصد التى تنبع من ذواتنا . انه حيلة دفاعيسة تتيح لنا أن 


5 و‎ a 3 a 1 «ft “æ ` : . ف‎ at 
الخارجية ۰ فتعايل‎ Abul اسشا‎ ve «ریح سعشیر جو انب .خهه تسا‎ 


ا 











ب ۳۸ بت 


التهديدكما لو كان صادرا عن قوة خارجية . وهکذا یستطیع الفرد آن یمالج 
المشاعر: الفعلية دون آن ot‏ بوعیه بان هذا السلوك الخیف او الفنكرة 
المخيفة هى فكرته هو أو سلوكه . ونورد فیما یاتی مشالین للاستاط » 
م العبارة الوضوعة بین توسین تمثل الشاعر اللاشعورية . 


ل لا أستطيع أن اثق فى أجندى ( أريد أن استغل الأجائب ) 


وحينها نصف شخصا أو شيئا على أنه شرير أو خطر أو معيب ۰ الخ 
يدون أن نعترف بأن هذه الخصائص قد تصدق علينا » فاننا على الأغلب 
نسقتط . والابقاط بصفة عامة هو كبت الحقائق التى تتصل بذواتنا والمثيرة ' 
للتلق واضفاءها على الآخرين. بدلا من ذلك . 


آن الفرد اذا کره شخصا کراهية تبعث فی ننسه التلق اخذت انا 
تیسر آنسپاب الحب نحوه لکی یخفف الكراهية ۰ وتبتی مشاعر الکراهية 
خانمة نی اللاشعور ۰ ویکون الحب بمثابة قناع يخنيها ويطلق على الحیلة 
الدفاعية التى تحجب عن الشعور نزعة غريزية معينة بما یناتضها تکوین 


الج 


سی ۰ 


واذا اردنا ان نمیسز بین الحب النساتج عن التکوین العکسی والحب 
9 الستیتی » فاتنا جد أن الحب الاول یتسم بالبالغة والاسراف والاصطناخ 
ربکون هذا الحب أيضا قسرى ؛ أى جامد لا يتكيف مع الظلروف المتفيرة » أى 
'مه يختلف عن الاتفعالات الاصيلة لان النشل نی ابداء هذا الحب فی اي 
الحئلة يؤدى الى أن یظهر الشعور الضاد ویطنو الی السطح . 


ومن الامثلة الدالة على التكوين العکسی خشونة بعضی الرجال البالغ 
خیبا خوفا من ظهور امارات الطراوة فى تكوينهم . وحماية الأم الزائدة لاأبناء 
ألتى تكون ببثابة تغطية لرغبتها اللاشعورية فى نبذهم .۰ والسسايرة الزائدة 
لقواعد المجتمع وتظمه التى قد تكون قناعا يخنى دوافع التبرد والعداء . 


= ۳ 
سب التسسریر ‏ 


باستخدام هذه الحيلة الدناعية یسوغ الاشخص سسلوکا وانکارا ای 
مشاعر تثير قلته بغير هذا التسويغ ۰ UTU‏ تسوغ نتائج معينة باستخدام 
المنطق ( ولو انه منطلق معويم ) وهى نتائج تثير القلق اذا لم تبرر بطريقة أو 
أخرى . نلمجز عن الوصوله الی الهدف » والتول بانه لا یستحق: السمی 
والجهد لبلوغه تسویغ شالع » ای آننا اذا لم نستعلع بلوغ العنب الجیسه 
وغطت الثبار نتول انه حصرم ۰ ومن امثلة التبریرات التول بانی تأخرت لاد 


اقبل بالجامعة فالتعلیم الجاسمی غیر منید نی الحياة المبلية , 


تد یسل النرد الی مرحلة معينة من النمو ثم یتراجم بسپب الخوف الى 
مرحلة سسايقتة عليها ۰ فالشسخص الذى uae‏ لالام من العسالم الخارجی 
پنکس الی عاله الغاس واحلامه » بل قد یتکص الاسویاء أحيانا كبا يحدث 
حين يقنم الانسان الراشد اظافره نتيجة لتلق أو احباط . والطفل قد ينكس 
الزوجة بعد احتدام الخلاف بينها وبين زوجها الى بيت والديها ؛ حیث تجد 
رعاية واشباعا لرغباتها . 


يلقل الفرد السوى من مرحلة من التمؤ الى آخرى انتقالا تراسا وش 
أن هذا الانتتال قد يتوتفه اذا تعلق النرد بمرحلة من هذه المراحل لا يتعداها 
ألى ما بعدها . والتثبيت حيلة دناعية يستخدمها الأفراد فى مواجهة التلق 
وفى مواجبة اخطار المواتف الجديدة ۰ وبژدی التشیت بلفرد الی التمسك 
بطريقة او اسلوب تدیم من اسسالیب الصياة » ای پیا هو مالوف خوفا من 
"لاخنای آو العجز نی مواجهة متتسیات الوتف الجدید » کان ot Mik ani‏ 
السلبعة من عبره با یزال پیص اصبعه ویخسان آن یذهب الی ای مکان 


بغير أمه . 








يعتقد فرويد أن كل طفل يمر بسلسلة من مراحل الذمو المتتابعة وآن 
ما يخبره الطفل خلال مذه الراحل یحدد خصائس شخصیته کراشد . ولقد 
aiel‏ فروید آن شخصية الرانشد تتشکل خصائصها الاساسية بنيساية 
السنة الخامسة من العمر » ای of‏ السنوات الخمس الاولی تکون حاسمذ نی 
نكوين الشخصية . ولکل مرحلة من مراحل النمو منطقة ترتبط بها وتكون 
اعظم مصدر للاثارة و اللذة خلال تلك الرحلة . 


ولكى ينتقل الطفل انتقالا سلسما من مرحلة نفسية جنسية الى التی, 
تلیها ینبغی الا يقل اشباعه لحاجاته فی تلك الرحلة والا یکون زائدا لان آیا 
منهما یودی الی تثبیت الطنل علی تلك الرحلة ۰ والتثبیت والنکوص پرتبط 
salt‏ بتهما باککر ۶ E‏ الی آن ینکس الی تلك 
تك الرحلة التی تثبت علیها . 


المرحلة الفمية 7 


وتستمر قرابة العام الأول من حياة الغرد ويكون المسدر الرئيسى للذة 
مشتق من النم عن طریق التنبیه اللمسی الناتج هن وضع الاشیاء نی النم 
اشن a‏ لمسی للنم والشفتین واللسان عن طریق الص والبلع 
رحدث لذة شبقية »© وأما pardi‏ فيحسدث لذة عدوانية فمية وتجىء اللذة 
العدوانية الفبية فی مرحلة تالية من النمو بعد خلهور الاسنان . وقد يكون: 
تناول الطعام أليما عندما يكون مر الذاق أو غير مستساغ فيعمد ibil‏ الى 
ازتخلص بنه بلبصق » ويتعلم الطفل نتيجة لذلك تجنب الاضیاء الكريهة . 
ویری فروید آن للفم خمسة انواع من الوظائف هی : * الابتلاع : والامساك 
والاصرار ؛ والعض ؛ واللفظ ؛ والاطباق ؛ وان ل كاذ من هذه يمثل نما بدائیا 
أو نموذجا لعدد من سمات الشيخمية . 


dnt ta §‏ بالتمط البدائی اسلوب للدكيف © وبهسل | الطتل الى تنس 
الاسئوب ao‏ اجه بعش , المواقف المشابية oad Lesi‏ اثناء حياته ؛ Vala‏ 


دان pa‏ مد دیا الى sata pele y‏ فان الفرد whl ust tea‏ یی 


سم |1 مد 


کش 5 كالاكل' والثذرب والتدخين 4 والتهام ii all‏ والحب والكوة yous Wa‏ 


الفرد بلخواء . والایتلاع هو الثیط البدائی لحب التملك » کها آن الامسماك 
والاصرار هو التعط البدائی للحرص والتصمیم علی حین آن العض والبصق 
و الاحلیاقی هی الانباط البدائية للتخریب والثیذ والاحتقار ثم الرفض ۰ على 
أن نيو هذه السبات مرهون ببا بخبره ی الاحباط والقلق عنسدا 
التعبير. عن هذا النيط البدائى . والذى پثبت علی الرحلة النمية و 
يستخدم بكثرة السخرية من الآخرين والجدال معهم ٠‏ 


وتتميز هذه المرحلة على وجه الخصوص بمشاعر الاتکال . نالولد؛ 
يعتيد كلية على الآخرين طلبا للرعية والحماية . ومشاعر الاتكال تبيل الى 
الاستمرار الى حد ما لدينا جميعا > وتبرز لدينا نيما بعد حين نشمر بالقلق 
وعدم الامن . 


> daa pail dla) 


نه بعد ان يتم هضم الطلعام تتراکم الخلنات غی الذهاية السنلی للتنساة 
days‏ لتطرد بواسعلة الذعل النعکس عندما پبلغ ضفطها علی عضلات 
الشرج الساصرة مستوی ممینا ۰ وخلال هذه الفترة یتم تدریب الطنل علی 
الاخراج حتی یتعلم تاجیل اللذة الناتجة عن ازالة مصدر الشیق والتوتر . 


وهذا التدریب له آثار بعيدة المدى على الطفل ويتوتف هذا على 
!لاتجاهات الوالدية نحو التدريب على الاخراج والطرائق المتبعة . فاذا بالغ 
الو الدان غی التشسدد والسرامة فى التدریب »4 فقد يتمرد الطفلك ويمسك 
التضسلات ۰ وهذا هو الثبط البدائی لسمات البخل والعناد. او قد یعبر الطنل 
عن غضبه بالاخر اج فى أوتات غير ملائية وتظهر سمات لدي الفرد فیما بعد 
من غبیل التدمیر وعدم النظانة او التسوة والانفباس فى اللذات . هذا من 
ناحية ومن ناحبة أخرى اذا كانت الأم حنونة متسامحة فى التدريب فد تد 
لدى الطفل نكرة قوامها ان النشاط الاخراجی بالغ الاهمية ؛ و هذا ل من 
اشسکل السلوك انذی بتم نسییه نی مجالات حياة الفرد الآخری نیکون منتجا 
خلاقا . 


( ۲ س النظرية الشخصية )1 


و ی 











كس ی 
اأرحلة القضيبية : 


وتستغرق هذه المرحلة عادة الفترة من السنة الثالثة من العمين وحتى 
سن الخامسة ۰ والثطتة الفبقية نی هذه الرحلة هی العضو التنلسلی ,», 
وهی من اکثر مراحل النمو تعتیدا عند فروید واکثرها اثارة للجدن ۰ وخلال 
هذه المرحلة تتحدد انماط توافقاتنا اللاحقة بع اغراد الجئس الآخر . 
والمرحلة التضيبية هى مرحلة الصراع الأوديبى. وصراع الكترا ٠‏ وحل مذین 
mall‏ راعین له آثار عميقة فى حياة الراكد من الذكور والاناث . 


والطفل الذکر یخبر عقده cate‏ » وسمیت کذلك اثبارة الى مسرحية 
أغريقية كتبها سوغؤكليس قتل فيها أوديب ملك طيبة ou‏ وتزوج آمه.ولا علم 
يما حدث عاتب نفسه بفقا عينيه .ولا يقصد فرويد أن أحداث هذه الاسطلورة 
اصدق علی سلوك الاطنال حرفیا ؛ وانما يقصد أن هذه الاسطورة واحدائها 
تتسق مع فکرته عن وجود رغبة لا شعورية فی استحواذ الملنل علی اهتمام 
وحب والده من الجنس الخالف واستبعاد منافسسه وهو الوالد من ننس 
چنسه > ويرى خرويد أنه فى البداية ينمى الأطفال الذكور منهم والاناث 
با ايجابية نحو الأم لانها تشبع حاجاتهم » وهم يستاعون جميعا من 
الاب لانهم به‌تبروئه Lilis‏ لهم می حب الام و اهنمامها . وان هذه المشاعر 
Gal jing‏ الذکر ولکنها تتغیر لدی الانثی . 


ویبدا الذکر من الخوف من الاب پاعتباره مناسسسا تویا ومسسیطرا 
ویتحول مذا الخوف لیصبح قلق خصاء . ویژدی التلق الی کبت الر غیسة 
all‏ نحو الام والشاعر السالبة نحو الاب ویتوحد الابن مع ابیه ویحقق 
أشباعا بدیلا لشاعره نو الام ۰ ویمعنی من العلتی یصبح الذکر ابا ؛ و هذا 
هو الحل السلیم لعقدة آودیب عنسد فروید » ی آن یتمو الذکر لیبحث عن 
زوجه تشبه الام نی خصائصها . 


ویختلف الموقف بالنسبة للانلی » نموغنها اکثر تعتیدا . وتخبر الائثی 
ب-.وفوکلیس ٤‏ حيث تدمع الكترا أخاها ليتتل أبها جزاء ما فعلت جين تتلت 
أباها . | 





ae 


هس 


والانات یددان حیانهن بار تفاط عاطفی بالام ويقل هذا الارتساط أو 


الانجذاب حرث تكشف الائة ى أنها لا تملك العضو الثمين وتعتين آبها مسئولة 
من حرمانها منه ٠‏ ونبذ الأم دتترن بالانجذاب تحو الاب ؛ شير أن مشاعرها 
الايجابية نحوه مختلطة بالغيرة والحند لانه يملك Gots + is YU‏ غروید 
dt) howe Uysal ot‏ وبترك هرويد الأنثى معلثة بين الام والاب on‏ 
موجبة وسالبة نحوهها معا . إى أن لديها تناقضا وجدانيا . ان الانثى 

المر حلة التضيبية ولديها صراع اقدام احجم . 

ويرى فرويد أن الامل الوحيد للأنشى ان تنجب ولدا وبالتالى gaged‏ 
ها فقدته رمزيا . 


وتوحدت مع أبيها . 


ویطلق على بر راحل saul‏ الثلاث الأولى » الى راحل قبل التناسلية 1 وهى 
اهم المراحل شس نمر الشخصية وتكوينها . ولتد شمعر فرويد أن التومات 


الرئيسية لمى شخصية A‏ اشد تکور ن قد تثاكلت ومديغت بنهاية هذه المراحل ۰ 


وتهتد هذه الفترة عادة من سن السادسة حتى الثائية عشرة » وتتميز 
بالهدوء النسبى من الناحية الدينامية . وتميل النزعات الغريزية فى ,هذه 
الفترة الى البقاء فى حلة كبت ٠‏ وبتم اعلاء الطاتة الغريزية وتوجيهها الى 
امتململت مقلية ورباف.ية والى العلاقات مع الأتراب ٠‏ ويمكن النظر الى هذه 
المرحلة باعتبارها ad‏ 9 اعداد للنمو اليام الذى سسوف يتحقق Ua ll i‏ 
الاخيرة من النمو النفسى . وانحسار الاهتمام الغريزى من وجهة نظر فرويد 
فى هذه المرحلة ظاهرة فسيولوجية بحتة . ومرحلة الکبون لا تعتبر برحلة 
بن مراحل النمو الندسى الجنسى لانه لا يرتبط معها بزواغ منطقة كلسبقية 
جديدة ؛ والنزعات الغريزيد نكون كاءنة ۰ ولتد اولی نروید اهتماما خسئیلا 
يعمليات النبو التى نحدث خلال هذه المرحلة وهى حتيتة غريبة حين يلاح 











ست UE‏ ست 


القرد أنها تشغل فترة زمئية تسساوئ ما تستغزرقه مراحل النمو اللات 


المرحلة التناسلية : 


وهى المرحلة الأخيرة من مراحل النمو وهى تبدا مع البلوغ وتنتهى Jea‏ 


الشيخوخة » غهی اطول مراحل النمو ژمنا ۰ والامول آن یتحول الطنل بيلوغا 
هذه الرحلة من الانانية والبحث عن اللذة والنرجسية الی الایثار و التطبیع 
الاجتماعی الواقعی والاهتمامات الجنسية الغيرية التی تزدی الی الزواج 
والانجاب . وهی مرحلة نشاة الیل الجاد الی التقدم الهنی والاضطلاع 
بمسئولیات الراشد ۰ ابا اذا ادت الخبرات فی المراجل قبل التناسلية الى 
ابیت » نان خلل يظهر فى حياة الراشدا وشخصيته . والتحلیل الننسی 
کان لوب اتی العلانع پسساهد النرد علی التخلص من بتلیا مراحل النمر 
البکرة وآثارها السيئة او پساعده علی مواجهتها وبالتالی ینتص تاثر ی 
عى حيته . 


والحق أن عملية التحليل الننسى يمكنن النظر: الیها باعتبارها وسیلة 
لاكتشاف الأفكار المكبوتة التى لها اثر سلبى علی حياة الفرد والسسوالن 
الطروح هوا : كيف ييكن للنرد أن یصل الی هذه الافسکار ویتناولها وهی 
نقشطة فى اللاشعور ؟ والاجابة هى : بتحليل احلام الغرد ومن خلال استخدام 
أسلوب التداعى الطليق معه . 


النحوث المميزة وطرق البْحث : 


لتد درب فرويد على مناهج البحث العلمى السائدة فى القرن التاسسع 
دشر ولقد آجری بحوثا فى مجالات علم الأمراض العصبية وفى علم الانسجة 
العضوية وكان على در اية بالحرکة التچريبية الجديدة غی علم النفنس : ومع 
ذلك فانه فى دراساته للعقل الانساتى لم یستخدم الاسلیب العبلية ولم 
يخاول قط أن يختبر مناهيمه ونظرياته فى بحوث امبيرينية تم ضبط متغيراتها.” 
اند عامت نظریاته علی تحلیل مکثف للبیانات التی تالفت اسسا من کلمات 
الرشی وانعلهم » الزنی آلفين عالجهم لیتخدنوا من مشکلاتهم النفسية, 


مم مان یی ت جن ا ی چ 


بس 0 سے 


uill gaia‏ بهؤلاء المرضى لفترات طويلة من الزمن ولذلك فان البيانات التى 
توافرت له منهم مکثفة . وکان فروید دقیتا ونلقدا لذاته يدرجة عالية بحيث 
یتأکد خی دراسته لکل حالة من آن جمیع البیانات آو العناصر. پتسق بعضها 
مع بعضس ۰ وگان تحلیله منطقیا ومتسقا اتسانا داخلیا . | | 


وسوف ننظر فی آهم الطرائق التی استخدمها ؛ -- 


التداعی الحسسر : 


لقد طور خروید هذه الطريتة الفريدة وهی التداعی الحر او الطليق 
بن اسلوب توصل اایه صدیقه وزمیله یوست برویر 150067 0901[ فی علاجه 
نثهستیریا ۱ والیستیریا كليسة عبة تطلق علی مجموعة من الاشطرابات 
ااأنفسية يكون الکبت هو الحيلة الدناعية الستخدمة غیها ۰ ومن الأشكال' 
انقائمة لليستيريا إن يخبر الفرد الما جسیما وعجزا رغم عدم وجسود ای 
Gal teas!‏ عنوی واضح ) . ولتد طور برویر اسلوبه ببساعدة احد مرضاه 
حيث حكى له عن تفاصيل كيفية ظهور احد الاعراض التی یشکو منها لاول 
مرة » وتبین للمرينة وللمملج اختناء العرض مما اثار دهشتهما. و استمرت 
Qual cing yt‏ اعراضها : واطلقت علی هذه الطريلة « حدیث الشفاء او 
البرء » . وحین علم فروید من برویر بما حدث خلبت لبه الامکانیات الظاهرة 
لهذا الاسلوب . 


ريختلف التداعي الدر عن حديث الشغاء من حيث أن الأول يتطلب من 
المرفى أن يتحدئوا عمسا يرد لوعيهم أيا كان والا يتتصر الحديث على 
valet‏ الر یه ومنشس‌ها ۰ أن طريتة نروید فی صسسورتها الكلاسيكية 
المحلل أو ait rom‏ لتشجیع الريضي hii‏ حين يتوقف أو حين يبدو أنه 
معاق » 


ویتوم هذا ااسلوب علی ثلاث مسلمات اسلسية ۰ اولها ؛ أن كل 
مانتوله او ما نذعاه له معنى ١‏ ليسي ذلك نحسب بل يتصل يكل شیء DAT‏ 
اقلناه من قيل ونعلناه ۰ وثانبا : إن المادة اللائعورية ييكن استدعاژها 
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Sea‏ له معنی gests‏ التعبير yall‏ عن افکارنا مندما یتم. 


gij‏ . وئلثها ۰ آن الادة اللاشعورية تژثر فی سلوکنا . وهناك انترانس 
ise ts‏ 9 کنیل بالكشف عن المادة اللاشعورية المكبوتة » من خلال 
دراسسة الروابط بين الوقائع الحقيتية والصور العقلية ( الذكريات وصور 
الاحلام ) » ومکذا فان التداعی الحر ليس حرا فى الحثيثة لانه پرتبط على 
نحو محدد ارتباطا علیا متسلسلا » وان التدئق اي التداعى يتهدد بواسطة 
العملیات اللاشعورية النشطة داخل الشخص فى تلك اللحئلة . ووفتا لا 
يراه فرويد ٠‏ على الرغم من أن المريشس سوف يعرف موضوعلت معيئسة 
ویحاون آن یتجنبها آو یشوه آخری فان سلاسنل تداعی التنکیر عند الشخص 
سوف تودی بالستمع الی نهم صراعات الشخص المتلية والاننملية . 


ولکی پنشط فروید التداعی الحر او الطلیق ( وهو التاعدة الاسساسیة. 


تحلیل النفسی ) کان یلقی بالتعلیمات علی مرضاه : سب 


وف تلاحظ وافت تروى عن الأشياء ؛ أنه سديطر! عل نك أفكارء 
نود لو تتحیها جانبا علی اسلس انتقادات معينة و اعتراضات . ties‏ 
الى أن تحدث نفسك بأن هذا أ أو ذاك لا صلةله بالوضوع ai:‏ غسير صام 
بالرة » او یی وهی ام وتات ماه ادا الى قسوله . لا ینیغی امللاشا 
ان ترضخ لهذه الانتتادات » وانها ینبغی آن نحکیها بالرغم من هذا س بل 
وان تحکیها بدقة لانك تننر تنفر من فعل هذا ... وأخيرا لا تنسى : فط انك وعدت 
آن تکون آمینا أمائة مطلقة » والا تترك شیئا لانه من اللم آن تتحدث aia‏ 
لهذا السبب او ذاك » ر135 134 pp.‏ ,1913/1958( 


دالفكرة الأساسية وراء ذلك انهحتى التعبيرات الشعورية بالنسبة 
للملاحظ التدرب تعتبر مژشرات تدل علی الحتوی اللاشعوری , وبطبيعة 
انحال فان مالا يقال ها م بل قد یکون اکثر اهمية مما یتال ۰ غالوضوعات الشی 
تجد متاومة قوية من الریضر تزود الحلل بمؤشرات مفيسدة للمشكلات نى 
Saati‏ اللاشعوری . 


ھت 


س {VY‏ —. 
تحلیل الاحلام : 


استخدم فروید آحلامه کبصدر اولی للبیائات ثی تحلیله لنشسته hilg o‏ 
end „nt sl,‏ ال حادم pall 2i‏ )0 ی geal‏ لعرشاه اللاشعه ٠ gt‏ ومن JAS‏ 
الاجلام يمكن التوصل الى محتوى اللاشعور حتى ولو كان هذا المحتوى 
Lack,‏ رمششوها e‏ 


وحين نسندعی حليا نانثا نصفف محتواه الخلاهر أو ما يبدو عليه فى 


النلاهر ۰ واه و ذلك التو صل الى الحتوری الكامن ألح له 1 “Ses Yo‏ 


للأنكار المكبوتة ان تسل الى الشعور بغير قناع حتى ولو كان ذلك أثنساء 
انتوم . ولا بد ان نکون علی الاقل مموهة الی حد ما آو جزئیا . ولتد بمی 
نروید الیکنزمات التی تشسسوه الحتصوي الحقیتی للحلم « عمل الحلم ۷ 
Que» Dream Work‏ الحلم هى جميع العم‌لیات التی‌تحول الواد الضام للحلم 
والمثرات الجسمية وآثار اليوم السابق وافكار الحلم ‏ بحيث ينتج الحلم 
op Lbs}‏ 


وتد يجى: تشويه الدام على Condensation cise; iss‏ $ حیث isas‏ 


جزءا من شىء يرمز للشىء كله » كان يرمز جزء من للزى على صلحبه * 
او پرمز شسارع لامدينة کلها : او مصباح للمنزل الذی عاش فيه الحالم فترة 
من الزمان . وتد بحدث التالیف او الترکیب حین تدل فکرة نی الحتسوی 
pa Us‏ للجلم على امار كثرة مترابطة فى المجتوى الكامن كما يمثل القط أو 
حيوان منزلى اليف لاحدى الاسر الاسرة بأكيلها . وقد تستخدم الازاحة أو 
الابدال ودتصد بها ب متبولة الی شیء متبول ومکافی: رمز زيا 


انش الأول Un gent hed‏ مسيم Yla‏ والاتصال الجنسى بحسسح ح ركوب dA‏ ۰ 


وهناك عياب اشرق تسل Ghee‏ وتزثر فى الحلم ee‏ الحتوى 


` » 8 Nya ۳ 3 x 
ون بش المعنى كاين موحودا وعلى الملاحك ل المدرب‎ à yt om st مشبي لا‎ 


tow 
أن يكتشنه و نرسل یه « شم آنه ها کت الاحلام تحتوی دائها على ما يبدد‎ 


۶ 


= ۰ ragil ۰ + a 
to مها | يسرعة على الكت شبه‎ Agaa ai هو ن والمعالج‎ A at شان‎ k Laake 
i 5 AY a 


ا 


+ ge 
تسکت‎ od Foe هذا‎ ۳ ee Y 














om TA س‎ 


Fasa غرويد للاحلام انتهى الى نظريته القائلة بأن‎ Jase testes 
الحلم اشباع الرغبات الكبوتة وتعبیر عن محتویات العقل الانسانى اليدائية.‎ 
» وينشا الحلم بعملية أولية . ذلك أن الآنا تصبح أثناء النوم ضعيفة نسبيا‎ 
GU "وتحاول النزعات والافکار اللاشه‌ورية آن تعبر عن نفئسها . ولكن‎ 
الادة » وهذا هو السبب فى أن الرغبة التى يعبر‎ sio نستطیع آن تخفی‎ 
ell eii عنها الحلم لا تكون واضحة دائما على نحو مباشر ؛ وفى أن‎ 


وتحلیله. عمل صعب و 


ونی اطار التحلیل النفسی پساعد العالج الریضس نی تحلیل احلایه 
git‏ استعادة المادة اللاشعورية . ولتد انتمی فروید الی تعبیمات معينة 
عن أنواع معينة من الاحلام ( ومنها احلام السقوط واحلام الطيران واحلام 
العوم وأحلام الحریق ) ولکنه یپین بوشوح آن هذه التواعد السابة قد 
ل١‏ تدق على حالات خاصة وان تداعیات الفرد عن احلامه اکثر اهبية من 
ای مجموعة من التوامد تم التوصل الیها اتسبر الاحلام . 


دراسات الحالات : 


أن المادة الاولية الهائلة التی تجمعت Gal‏ فروید واشتق منها نظریته 
T‏ يمكن معرفتها ولا الاحاطة بها . والحلات القليلة التی نشر عنها فروید 
ae sas Oat‏ اناوت التى عالجها . كما ان اخلاقه المهئية حلت 
دون الافاضة فى عرض هذه الحالات مخلنة الکشف عنها والتعسرف على 
هوياتها ونيا يلى عرض لعدد من هذه الحالات وقد عرضت لابراز وتوضيم 
مفاهیم تحليلية هامة وليس من المعروف ما إذا كانت هذه الحالات هى 
الصدر الامبیریتی النعلی المناهيم التى توضحها أم آنها Aai‏ حيدة لها , 
ومهما یکن من شیء غان هذه الدر اسات تکشفر هن نوع aa)‏ التی جیعها 
غروید والاسالیب التى استخدمها و الطريقة التی غکر بها Lily ٠‏ آرادت مزیدا 
من التفاصیل والاستتصاءات لهذا المجال فلا بد أن تسود الی مصادرها 
a sit‏ ؛ ای الی کتب فروید ننسه التی عرش غیها لهذه الحالات . 





bas 


حالة دورا م۹۰٩۱‏ ۶ 


هذه الحالة نبين أن الأعراضس المستيرية ما هى الا انعكاسات النزعة 
انجنسية المكبوتة ؛ وأن تحليل الحلم وتفسيره قد استخدم: للكشفة عن المادة 


ولقد كانت دورا ثسابة تبلغ من العمر VA‏ عاما تعانى ون الاكتئاب ومن 
الانهاك ومن مشسكلات ٠ dais‏ وكانت منغيمسة فى شبكة معقدة من 
انملاقات تضمنت وإلديها : وعلاقة أبيها برئيسة الخدم وبزوج الأخيرة الذى 
كان يغازل دورا . ويقدم فرويد تحليلا منصلا لحلمين من أحلام دورا حيث 
geiis‏ بما رونه دورا من تداعيات وتفسيراته لهذه التداعيات اسسلوبه فی 
تحليل الحلم على نخو جلى . 


alls‏ هانز الصفم 1١.١‏ ؛ 


هذه akad!‏ تونسع مفهوم فرويد للنلرية الجئسية الطفلية بيا نى ذلك 
Soke:‏ اوديب + lle‏ الرتبط بالخصاء . وكان هائز يخاف من أن چوادا 
سوف بعشبه لو غامر وخر الى ٠ g‏ وقد استطاع فرويد بواسطة 
el sak‏ التی دونها والد السبی والتی عرضها على غرويد أن یوجهه لعلاج 
الحانة . ولقد برهن فروید علی آن الخواف أو النوبيا كانت تعييرا عن 
ديناييات ابرجاه التضييية : ای عن عقدة أوديب وعتدة الخصاء . 


2 ۱۹۱۱ Schreber ju Wi 


توح هرد نله انمازاته gin ) Legh lal cas‏ العذلية والإاضطهاد ) 
و الدسیه النلیه . 


لد كنب ربس وهي قاسى سميرة ذاتية عن مرضه الذی شخسه علی 
انه بارانویا , مد اعسقد شرییر انه مخلصر, لليشرية ومنقذ لها وانه ند تحول 
الى امراة a‏ ولقد اسنند نحلیل فروید لهذه الحالة على ما كتبه المريض والذی 
اظهر أن هذه هذاءات پنسل بعضها بالبعشن الآخْن وان الدانع لها هسو 
انچنسسیه النلیه انشلنسه م ولقد اغترنی فروید آن الصراع الرئیسی غی 

















البارانويا ( علی الاقل عند الذكور ) هو الرغية الجتد.ية المثلية . وعن طریق/ 
‘Ads‏ 


التكوين العكسى يحول الشخص هذه الرقبة اإميددة الى كراهية مستطة 
وتصيح « أنا أحبه » أنا أكرهه اذن فهو يكرهئى ويشطهدنى ۰ 


۰ ۱۹۱۸ Wolf man Quill Jai) 


وتوضح هذه الحالة استجابة الطفل للمشهد الأول سواء أكان حتيقيا 
أم متخيلا » وأثر قلق الخصاء على الحياة اللاحتة للفرد i ٠‏ 


والرجل الذئب شاب غی المشرینات من عمره تعرض للاصابة بمرشرم 
السیلان ناوقظ لدیه قلق. الخصاء الذی کبت لفترة طویلة ۰ فاصبم مکتثبا 
وعاجزا عن القيام باعمله ووظائنه بالاعتباد علی نفسه .۰ ولقد قام فروید 
بتحلیل العصاب الطفلی لدی هذا القساب وفسر حلما مخینا عن الذثاب خيرم 
فی طغولته کرد فعل للمشهد الأول . 

البحوث التحليلية اللفسية العاصرة : 


لئد اجریت اختبارات تجريبية لکثیر من مفاهیم التحلیل النفسی منذ وغاة 
تروید اسفرت بعضها عن نتالج تتسق مع هذه الفاهیم وتدعم صدتها » 
و أسترت اخری عما یخالف لك م ` 


.| نقويم النظرية والموقفا الراهن : 


بعض أفكار فرويد متبولة على نطاق واسع س انكاره معن امبيسة 
الاحلام وحيوية العمليات اللاشعورية س وهنلك افكار اخرى أو جوائب 
أخرى من نظريته ‏ العلاقة بين الآنا والهو والآنا الأعلى - تثير جدالا وخلانا 
كبيرا بين الدارسين . وهناك مجموعة ثالثة من الأفكار لتيت نتدا عاما يتترب 
من الرفض كتحليله للجنس عند الانثى ونظرياته فى اصل الحشارة . 


حیاته تبدو مذه الافکار عن دور الشعور واللاشعوره LS‏ لو كانت تابلات 
ورؤى شخصية وانها توضم جانبا من خلقه وخلق الآخرین وتدنعه الی مزید 


من القراءة والتأمل والمتابعة . وهناك اوقات اخری تبدو تیها هذه الاعکار 


سم را اعم 


بغئير نفع تتسسم بقدار كبير من المبالفة ولا تر تبط بخبراتنا * بل ننى bets Lae‏ 
على نحو جلى . 


۱ ونى كلتا الحلتين يبرز غرويد شخصية متبيزة تحبلنا علی التجاوب معا 
والاستجابة اليه على نحي شخصی . ولا یمکن آن نأخذه بخنة » أى لا بد 
أن ناخذه aod) Sat,‏ حين نتدق ممه وحين نختلف وذلك لانه ١ gie‏ 
جيوية تتصل بحياة کل منا وبخصوصیاته . 


وهناك كثير من العوائق التى تحول دون التقدين الوضوعی لنظریات: 
0 ومن بينها اللغة التى عبر بها عن نظرياته وافكاره . لتسد انئیس 
زويد فى علوم القرن التاسبع: عشر . وتظهر كتاباته تأثرا كبيرا بهذا حين: 
يشير بکثرة الی تصاعد التوتر الذی ینبفی تتریفه عن ظریق مخرج او آخر. 
وكثيرا ما یصمب نبین ما یتصده نروید حین يستخدم مفاهیم واوصانا معينة 
هل التصود هو معناها الحرفی آم معنی‌بجازی 4 فالفموض والقصون فى 
و ها يستبعد التوسل الى تنبؤؤّات قاطعة تسباعد ieee ne‏ 
موضع الاختبار و التحتیق 


وهناك عوائق منطقية لبحث مناهيم فرويد على نحو موشوعى Clade‏ 1 
آوشحها التکوین العکسی . 1 هذه الحيلة الدفاعية تعنی آن الشخص الذی | 
يلبغى عليه من الناحية النظرية أن يظهر النيط السلوكى ( ١‏ ) يستجيب بثمط i‏ 
مخالف ومضساد . وهكذا a‏ الذي ينبغى عليه بسبب أحداث طئلية 
أن یکون هلوعا تد یظهر عدوائیا شدید الراس عن طريق التكوين العكسى. 
وهکذا یتحتق الثرشی بغضر, النظر عبا آذا کان الفرد تد وجد هلوعا ام 


هدو انیا ۰ 





وباتر عم من هذه الصماب فان بعض الحللين النفسين قد حاولوا أن 
بتدموا الشواهد الدالة علی سدق دعاواهم ویعتلم هذه الشواهد مستتاة 
من: حالات كان يعلجها المحللون : وبلدالی نان النتائج معرضة لتحيز هؤلاء 
كيلا حثلين . وفضیلا عن دلك غان معظمها مواد كلينيكية مستقاة من جلسات. 
العلاج بالتحليل الننسى : ويندر أن يبحث هؤلاء المحالون عن malai‏ 
ستتلة مستتاة من خارج الوقف الکلینیکی . 


س OY‏ س 


لتد راجع کلاین علم ۱۹۷۲ م Kline‏ عددا کبیرا من الدراسلت التو, 
تستهدف دعم النظرية النرويدية .ولتد اصطنع معاییر متشددة غی نقد مناهج 
هذه الدر اسات وانتهی الی التول بوجود قدر کبیر من الشواهد التی تؤيد 
علميا كثيرا من أفكار فرويد . وأن الشواهد المتوادرة حالیا ترجح مدق 
«تظرية التحلیل النفنسی غی الشخصية ۰ ويشير أيزنك عام 1337/9 إلى أن 
الدراسات التی لخصبا کلاین ومحصها bzi Ja‏ علی وجود نلاهرات معینة 
كالكبت > وأن هذا وحده لا يدعم بالضرورة النظريات الغرويدية .. وبعبارة 
:أخري هناك طرق عديدة لتفسبير هذه النتائج . وعلی سسیل الثال : لغد تمت 
الپرهنة برارا علی of‏ الادکار غير السارة والرغبات والذکریات یسسشضهل 
«تعرضها للنسيان » وهذا يدعم مفهوم خرويد عن الكبت » غير ان هناك مداخل 

آخری کثیرة لتفسییر ز: ات ٠‏ ولتد بين موريس Moriss‏ علم ۱٩۷۲,‏ م 
وا ala‏ بیع يكن ان تكد كنا تفسیرا مناسبا للکبنت دون حاجة 
الى diet pels‏ عن wa‏ والهو . وهذه التفسسيرات البديلة ليست صادقة 
بالضرورة ولكنها تتسماو وي مع تفسير فرويد من حيث ..عتوليتها وملالما أن 0 
بدائل : فان أي عبارة تثرر oh‏ مفاهیم خرويد 23 اتسك Als ol‏ على | Ustad aime‏ 
:دون منازع قول مبالغ غيه . 


ن لافعالنا عند فرويد دوافع لاشعورية ۰ mil aadi 235 ust Uula‏ 2 


انها B‏ ¢ ومع ذلك gai‏ مضطرون لاداء هذه الا یال al‏ الاغمال we‏ 


ولغد آننهی نرويد الى مذه النکرة نتيجة لممارساته ی العلاج الند ی 
پانتنويم الفناطیسی و اعلجته للمرضی الذین یعائون من الهستیریا التحولية. 
ولقراءته لکتاب هارتمان عن «فلسنة اللاشمور» ۱۸۱۸م . لقد اتنعته هذه 
المأصادر دوجود الدو اغع اللاتسعورية ۰ 

ولتد استطاخ فرويد باستخدابه ثهذه النكرة أن Teeny tts‏ سسدن 
sa‏ شا و عر بشا من الخبو اس الانستانية ,ملد ذهت : الى wl‏ الا عحسیث دعس 
on oll clay!‏ کفلتات اللسان ونبسیان المواعيد كثيرا ما gar‏ الى tlre‏ 
مين ail yall‏ انلانسعورید هذا مضلا عن ان الأحلام تمثل ده و انم لاشسعور oe Aa‏ 
حسور 3 مقن ا ان asl‏ ختیار البنی y ined‏ لی الدو ! Say gan č‏ التسي 


انخذت صورا بتبولة عن طريق الاعلاء .ى 


to ولها معقوليتها‎ aa, اللاشعورية انها‎ dill بو کد فكرة‎ Lg 


وان کثیرا من التجارب قد دعمت gil gull‏ اللاشعورية وان العارشی 
زلتحلیل النفسی ند عجزوا عن دحض هذه الفكرة وهی اساس لعلاج ننسی 
e gali‏ ذلك أن الأساليب التدئيلية التى تکشف عن الدوافع اللاشعورية 
أتفسير الاحلام : والتداعی العطلیق وتنسیر فلتات اللسان )/ قد شفت الكثيرين 
بن اضسطراباتهم الانسية وما تسزال . 


غير أن هذه الفكرة أيفا موضع نقد لأنها تفترض Jie agy‏ يعي 
خارح المتل الشعورى العادى Jee t‏ لاشعورى وهذا تناقض منطقى لان 
با هو خارح العقل لاییکن آن یکون عتلیا ولابد آن یکون فیزیتیا .ء هذا فضاد 
من أن تفسير الظاهرات على أساس الدوافع اللاشمورية لیس الا تفسم! 
واحدا من بين عدة تفسیرات وچيهة ۰ شلنظریات السلوكية ونظرية العلومات. 
تقدم لنا تنسیرات معفوله اخری تناتات اللسان والاحلام والحیل الدفاعیة 
والفلق العضابی ۰ ذا تضلا عن ان الدوانع اللاشعورية تنکر وجود الارا.ة 
ااحرة , غلذا کنا مجرد عبید للاشسمور فلا ییکن اعتبارنا مسسئولین عن: 
افعالنا . وعلى الرغم من ان العلاج النفسى الذى يستند الى هذه الفكرة 
نعال ؛ الا آن التظرية قد لاتکون سادتة بالضرورة » ولدینا طرق: اخنری: 
للعلاح تستند الي نظریات اخری وتودی عملها بننس الکناءة . 


وقبل نرويد كانت النلرة السسائدة أن *لانسان کتن مئطتی وعتلانسی 
پسلك بطرینه نرضیه وهو على وعى دائيا بأسباب سلوکه . ولتد آدی 
آن ننظر الى chit‏ تسه من منظور pl‏ تو اضعا . 


وین اسپلسلت نروید البارزة فى دراسة الشخصية أصراره على أن 
سلوك الانسان بسیب ویعلول رانه لایحدث عشوائیا او نتيجة لعواسن, 
الصدفة . فالسلوك عند فرويد محدوم حتی‌ولو بدا عند النظرة الاولی‌انه حادث 
عار غانه یمکن فى التحليل النهائى اجهار ائه ابثق او صدر نی الاصل عن: 








aa‏ £ سس 


اللا عون واثه قابل التفسير . وينبغى ان يسلم المزء بأن سلوكا الانسان 


مسب بل أن نبدا محصه فى اطار علمی ۰ ولتد لعب فروید دورا اساسبا 


فى نثشر هذه الفكرة . 


و ان نختتم خدیثنا عن فروید بنقرة آرردها هول ولندز wi‏ 
کی کتایها «نظریات الشسخصية 4 حیث یقولان ؛ . 


« الا ان الاسلوب الأدبى 'لجميل والموضسوع المثير لیسنا الس‌پنش 


الرئيسين للتقدير العظيم الذی بحظی به فروید . بل الاحری ان سبب تلف" 


جو أن انکاره مثيرة متحدية ۰ وان تصوره للائنسان شابل وعمیق معا . ولان 
انتلریته دلالتها.فی U pas‏ هذا :۰ وربما لم یکن فروید. goals gf Liga Ube‏ 
نظرية من الطراز الاول” A‏ الا Ngapa Wad S ail‏ ومدقتا ثائب ادن 4 
رمفكرا جسورا bis‏ وتات ومدتكزا ‏ . وبالاضافة الى هذا کله 4 وأعم 
een ee‏ راا تر هده ال الفريدة tars‏ محاولة لتصوير الخد 3 
این ان الاق یمیش جزئیا س نی عالم مت نس تزا مالم 
من الوهم تحاصره الصراعات والتناضات الداخلية » وبرعم هذا فهو ia‏ 
علی التنکیر والعمل العتلی : تحرکه توی لایمرف» عنها الا القلیل ۰ وتو 
لاطائة له على بلوغه ؛ آنا نختلط الأمور عليه وانا آخر يصنو ذهنه . وبتناء = 
الاحباط والاشباع ؛ الامل والياس » الاثرة والايثار: .. انه بایجاز کائن بشری 


معتد » ( ترجهة aly Goi‏ خرین ۰ س ۽ ۹ 






















ولد GLE‏ جر ستافب of Beas‏ سویسر | می ۲ پولیه عام ۱۸۵ م م 
ركان و الده ویتضس Atha pal‏ من التساوسة X‏ ولهذا اهتم ؛ تنج منذ وشستا 
ميکر من حیاته LULL:‏ ۾ iall‏ و لروحية ٠‏ 


ويبدو ان كارل يونج كان طلغلا حالما ومنعزلا ائفق قدرا کبیرا من وثته 
نی احلام اليتظة وفی التامل و التنکیر التخیلی فی العالسم . ولتد دخلت آمه 
الستشفی وهو فى الثالثة بن عمره وبقیت بها عدة شهور ۰ وبالرغم مسن 
جد! فقد کات آقوی والدیه من نلناحية الجسمية آو من ناحية شخصیتپا we‏ 
تشد ای یاه كان a a‏ عله jabs ally, st Maal Wits SER‏ 
وقد تجاوزكارل العشرين من عمره بقليل ؛ ولكن امه عاشت حتى بلع الخيسين. 
من عبره تقریبا ؛ وحتى فى هذا السن يبدو انها كانت قادرة على التأثير عايم 
تأثيرا نويا غامئسا ٠‏ ولتد اعتير يونج أيه ساحرة تستطيع ان تقرأ افكارة 
وأن تسيطر على 'فعله وان تهدده بالأحلام المزعجة ٠‏ ومن الصعب ان, 
تميز فى هذه النتطة بين الحنية وخيال يونج الخصب وتصوراته . ویحتمل: 
ان أمه كانت غير متزنة اننملليا » أو لعل يونج نفسه قد تعرض لاذهيسان 
عصبى ٠‏ وعلى آية حال فان يونجج انغرد برعاية آمه له وحدهحتى.بلغ التاسعة 
من العمر حین ولدت آخته الاولي . 


وق السنوات التلية التحسسق بيدرسة نوية فى يازل اه8 بي 
حیث اعتبر طفلا ربنیا فتیرا : وتد عالی بونج فى مراهنته البکرة من وبات 
اسمالية وذلك بعد واقعة ستوله علی الارض واصطدام راسه بها . وتد 
اعتبر مرشه ذیبا بعد عسلبا » ولکن طبیبه فی ذلك الوقت شخصه تشخیص! 
ببدثیا علی matil‏ م ,و ندارتیدات عذه الثوبات بموضوعاتمدرسية وکانت تحدث 
كلما متم کتابا , هدا علی الر عم من آن بونج احب الکتب»ولکنه کان یکره وضعه 
المدرسة . راذ! ستتنا روابه بونج للاحدات »© فانه بعد عدة شهور من 
التامل فی البیت شنی نفسه بقوة ارادته وعاد الى المدرسة وعمل بجد فى 


الدرس بحيث أنه ial‏ اأرتبة الاولى بين زملائه فى الصف فى الرياضيات .. 
( ۽ س النظرية الشخصية 4 
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ف قد أضاع ماما من حياته ير إن هذا فيما يبدو افاده لأنه ارتيط بجماعة 
أتراب جديدة كانت أكثر تقبلا له . 


وکان التوقم من فتی حالم کیرنج آن یطیع احلامه فى اختيسار بنا 
بتعیشس منها pai dig ٠‏ یوج فی ضوء ولعه بالكتب ٠‏ هل یتخس فسم. 
الفلسنة أم فى انتاريخ أم فى الانتروبولوجيا ام يصبح عاما طبيعيا. كا 
. ذکر ثی التخصص فی‌علم الآثار وفى اللغات التديمة . ویبدو انه رأى رؤيا 
قبل تخرجه فی الدرسة الثانوية اوحت الیه بان پتعمق نی دراسة اسرارر 
الطبيعة وذلك بالتخصص فى علم الديوان . غير انه فی ضوء قلة امکانیاته 
الادبة ورغبتة فى اعداد نفسه لمهنة يتكسب منها اختار الدراسة فى 

| ددرسة الطب بمدينة بازل م 


E‏ کون ی و ا 
ونقد أدى عثوره مصادفة على كتاب عن الروحانية Spiritualism‏ الى 
اعتمامه ف هذا الاتجاه . ail,‏ استطاع قبیل انتله من در اساسه 
لطدية ان يشبع هذا الاهتمام الجدید من خلال اختياره لموضوع رسالته .. 
کما استطاع التوفيق بين الروحانيات والدر اسمات الطبية بالنخسدن دس 
محال الطب الننسی ؛ عما ظیر اهتمایه هذا فی حنسوره لجاسات لاستدنار 
الاوراح التسى كانت تقسوم فيها HL Preis Werk Gopi oshe‏ » 
يدور الوسیط ٠‏ وقد اتم یسون تحست E‏ الاسستساد پوحسین بلویلر 
Eugen Bleuler‏ س want! soll‏ بدراسساته فى الفضام س دراسة حالة 
حیلین هذه فى رسالته الدكتوراه . ولقد كانت هيلين مدسابة بالهستيرب ! 
ويحتيل انها کانت مصابة بتعدد الشخصية . وكان :هذا هو تشخبصی بونج دبا. 
وبعد عامين من تخرجه من مدرسة الب ؛ أى فى هام ۲ م ذهب بولج 

لى باريس ليستزيد من دراسة الهستيريا على يد بيبر جانيه Pant‏ 


س 


۰ نشارکوه‎ Lids جام‎ gas 


ولكنه هى عام .۱۹۰ ۰ * أى بعد تخرجه من مدرسة tasal‏ مسار م 


أصبح مساعدا فی مستشفی بورجولزی للطب النفسی بزیورح و العس از و 
الطبية النفسية بزیورخ وكان بلويلر مديرا لها ٠‏ وقد اكتشف يونج فى سنوانه 





a‏ ست 0۹ سے 


هن الواد اللاشعورية کانتنویم الغناطیسی والتداعى الحر عند فرويد . 


وغی عام ۱۱۰ م بعد آن صدر کتاب عن بحوثه باستخدام. اختبار تداعی 
الكلمات ارسل نسخة منه اذى نرويد » وبعد ذلك بعام ذهب لزيارته نی 
قيينا وبدا أن كلا من الرجلين يشيع حاجة عميتة عند الآخر » فقد كان ذرويد 
فى حاجة الی ابن بواصل عمله ؛ وكان يونج فى حاجة الى أب ناصح ٠‏ وغد 
حسنت ٠ ecard)‏ وی عام ۱۹۰۹ صحب يونج فرويد فى زيارته لامریکا 
حیث حاضرا وتسلما درجات فخرية من جامعة كلارك » وفى السنة التالبة 
استطاع فروید رعم معارضة زملائه غی فیینا آن پرتب لیونج لیصبح اول 
رئیس لرابسطة التحلیل الننسی الدولية . وعلی غير ماهو متوقع بدات 
علاقاتیما تتدهور بعد ذلك ,كليل ۰ وبدا یونج یبتعد تدریجیا وعلنا عسن 
äl go‏ فروید و انکاره . ورای غروید بدوره آن هذا الخروج عن مدرسته 
اییکن تحمله . وفی عام ۱٩۱۲‏ اصبحت التطيعة نهئية .. ويبدو ان عنذه 
dashti‏ اثرت هن الرجلین تأتير! شديدا وعميقا ٠‏ غفى نفس العام اعتذن 
بونج عن عمله Taha gh poled‏ زیورخ وکان مستبرا فیه منذ عام ۱۹۰۵ م۰ 
والسحب من تل ذلساط ماعد! .مارسته الاكلينيكية الخاصة ٠‏ ويذهب يعدن 


المؤرخين الى أنه كان يصارم اذييارا عصبيا من نوع ما .. 


وما أن انتبت الجرب العالية الاولی الا وکان پونج قد خرج من ليلة 
اأروتى via gladh‏ ليعود الى e Aiia‏ و عندند بدانا دری بدایات نظريته المتميزة 
الا أنه لحسین Ua gual gile taal)‏ أخرى ليتوفى عام ١15١‏ م . وخائل 
النصف الاول من احياته Aa gets gk‏ عن اللاشمور الجمعى والائياط الاوليةء 
وقام ببعثاته الانتروبولوجية المختلفة لدراسة البدائيين الافريقيين + والهنود 
الامريكدين + كما ١١‏ مبارانه فى موضوعات متنوعة من الديانات التبتية 
القديية: Tibetan‏ الى shiga‏ العصور الوسنی ۰ ولقد بلغت أعيال 


ف ترا ییا مره . 1 
بخ سیم ata ante Lang deal‏ 





A 
ی نت‎ 


خصائص الشخصية الستمرة * 


تتالفت الخشسخصية من عددا من الأنظية التی hons‏ فی W‏ مسترياتث 2 


الشعور . فلأنا تعيل ثی الستوی الشموری .والعقد والائباط الاویية 
تعمل عادة شی مستو ی اللاشسعور الشخصی واللاشعور الجمعی على التو ال te‏ 
وتعمل الاتجاهات والوظائف: فى الستویات الثلاث من الشعور ٠‏ ویمضی 


الزمن day‏ تأليف بين الشعوو و اللاشعور dala‏ الشخص وذلك من خلال. 


عمل الذات وهی آهم الا تماط الاولية علی الاطلای .. 
الأنا : 


الانسا مرکز الشنور واحد الانماط الاولية الاساسية للصخصية . 
والآنا تزودنا باحسباس بالاتساق والاتجاه فى Lathes.‏ الشعوریة 5 وتمیل gs‏ 


= 


آنه ینبغی علینا دائما آن نخطط ونحلل خيرتنا شعوريا . 


دیری یونج آن الننس تتالف فى البداية من اللاشعور فحسب 4 وتو 
فی مذا يشبه فروید من حیث آن Cae UII‏ من اللاشعور وتجمسع الخبرات 
المختلفة والذكريات معا » منمية التقسيم بين اللاشعور و الشعور ولاتوجسد: 
عناصر لاشعورية فى الانا » وانما يوجد به محتوبات شعورية مشنثة مسن, 
الخبرة الشخصية . وندن نعتتتد ان انا هی العتصر الرکزی نی النفس 
كنها » وأئنا نتجاهل النصف الآخر من الثفس وهو اللاشسعور .. 


اللاشمور الشخصى والعقد : 
ينالف اللاشعور الشخمى من النزعات الطفلية المكبوتة والرغي.ات 
والمدركات قبل الشعورية والخبرات المنسية التى لاحصر لها والتى تت 


اليه وحده . 


وذكريات اللاشعور الشخسی لاتكون تحت سيطرة الارادة یلها 3 
واذا ضعف الکبت (کما نی Ua‏ النوم) یمکن استرجاعها ؛ واحيانا تظلهر دون 
استرجاع متسود 4 أو يحدث لها تداعی بالصدفة میا Le dani‏ الى ايء 3 





س ا ی > تمس مت سے 


ونك تبدو .تنعة فى الأحلام والخيالات: » واذا أحدثت اضطرابات لدی الف د 
gre‏ الهاي ع ی | Hats‏ لعصماب فان أستريجاعبا يحتاج الى بذل الجهد . 


ولقد استخدم بونج فى فى Int Jt‏ ل المدكرة من عملة اختبار: تداعى الكلباتة 
ايكشف عن هذه ادندر.ات ‏ ولقد کشت هذا الاختبار عن خاصية غريبة للينئية 

ASe 1‏ الی الارتباط والتداعی حول نوا: معينة وصذه 
النواة هى مايطئق عايه بونج العتدة complex‏ , والنواة تعمل كنوع سسن 
المغناطيس, النفسى !د قدر ون الدثاتة ويجتذب على نحو آلى أفكارا تتذناسب 
مع طاقته . وانواة العقدة مكونان !حدهما يتصل بالميل وائنزعة dispositional‏ 
waar 1‏ بيئى . اي انها لاتتعدد نتيجة للخبرة وحدها ؛ وائما أيضا نتيجسة 


e الغرد نی : الاستجابة للخيرة‎ da ld 


واند تلكون انسندهة شسموریذ ؛ أى أننا نعرفها ) وقد تكون شعورية جزئيا 
اي اننا نعرف نسيئا عنيا ونجبل اشياء ؛#وقد تكون لاشعورية » وى الحالتين 
'الأخيرتين وخاماد دين نكون الءتدة لائسعوریة تسلك کما لو کانت مستتلة 
عن صاعبيا . وسون تخر الادکار والوجدانات الرتبطة بها من الشمور 
رتعود اليه دون ضابط «وعذ ی‌الرغم من انه من‌الامور شیر الطبیعية “ted gl‏ 
تسیز | لاطعا ذی وسسننا لبحتویلت ااننسية الا آننا نستطیع ان نتول آن 
»ناك عتد! تنشی الی لللانسسور الشخصی وآأخری تنتمی الی اللاشمسور 


یی م وشو ستشب من النفسى مشترك مين 2-5 الجنس البشرى کله . 


۾ الائسان لابيلك العقدة : وأنيا العتدة هى التى تبلكه . فاذا الحت Si‏ 3 


یمین ونسلطت على Muda pode‏ تدخلت فى آدائه السوى لوظائفه اليومية 
مدت هى ١‏ لشتتیه ولیس pnd‏ 


اللانسمير انجمعی : 


در ی پونح ادا نولد ولدینا ارث سیکولوجی کالارث البیولوجی وکلاهیا 
محددان هامان دا لرك E pulg‏ « وبيأ أن الجسم الانسانی يمثل th aa,‏ 
الاعنساء : لنش منيا نترة طويلة من انتطور وراءه فائنا ينيفى ان نتوقع أن 
يكون العقل مننلما بطلريقة مشابهة ٠‏ لايمكن أن يكون منتجا بغم Ge‏ 
ومتنصلا فن ادن !اذى يوجد فيه © 1 5 Gung, ee a‏ _ 
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ان اللاشعو ر المجمحى یشہنمل Ge‏ مواد سيه لاتجی ,۶ من الخدسرة 
domed ai‏ ویونج يسلم بان عقل أله ats‏ يميتلك dod‏ تشسکل انمو التالى alt‏ 
ورتوجيه الى فب شنو آنه © كمأ “سكل التفاعل مع البيئة ۰ و هذه l dnl‏ بش tee‏ 
ز احده فى الاساس عند v J iyi a>‏ هذا على الر شم دب شا ندمو ج عا 
unt‏ نحو مذتلف . ghais‏ اذر ادا متمیزین كل له فردیته 4 فا لاشسعر الج.عی 
و ك وعام لدى جميع الناس وكذاك غهو واحد ولعل ذاك يرجع الى تثسابته 
تاه الیل مین جنع اجناس البث.ر . وهذا التشابه يرجع بالتائى الى الشاوي 
المسترك . « أنه ن اللاش عو, ر الجمعى یحتو ی على الاريث أل روحی لطس ور 
الانسانية 1 پولد من جدید فى بني مح کل غر د 4 و عله الشعوری فلاهر ه 
jai‏ جمیع الترافتات المؤكتة والتوجيات e...‏ و اللاشعور من ثادية آخر ی 
ع الى الانماط الاولية « (45 (Jung in Compbell, 1971, p.‏ 


sei:‏ 0 نشهم Ji‏ يونج للاشعور الجمعى من النقرة التالية من خطاب 
أرسله الى احد الذين يقوم بتحليلهم ١ ٠‏ أنت تثق فى لإشعورك كما لو کل 
ابا محبا. . ولكنه الطبيعة ولايمكن استخدامه كما لو كان انسانا موذوقا بد. 
انه غير انسانی وفی حاجة الی العتل الانسانی لیدمل عای نحو مدید ۳ ی 
الانسان ۶ ء آنبه یسعی دوما لتحفیق اغر اند الجمادیه : ولایسسسی 
Ladle,‏ لبلوغ نصیب الفرد وقدره . آن تدرك هو نتيجة للنماون بیجن الش.عو,. 
و اللاشسعو 3« )283 (Jung, 1973 p.‏ 


الانمساط الاولية ؛ 


توحد باللا ث عور الجمعى تبات سي أو aud al LL‏ وی Libel‏ 
تس لها محتوؤى ف ذانيا 3 وتنظم المادة الننسية وتوجيبا ف ننر آتیا Vaal.‏ 
شیا ملیگون نيجار ى الأذهار الجافة jd „~l‏ بسكليا ساد ی اشير a a‏ 
بدأ ماؤه فى التدفة he agra‏ 


aa‏ تشكل البنى التحتية للنفنس . a‏ الاتمساط تشیه 


البلورات : خیش لانجد يلور زر دص ی تتث اهان ناما wales ٠‏ شان لخر ايت Armia!‏ 


ep renee ne ne وھ ی دو‎ 


t 





لكل سرد Pagi‏ بن Gos‏ المحتوى ؛ ولكن bhil ii‏ عامة تحددها وليه 


ts E ;‏ 1 1 1 پس 
ا a‏ 1 معا ادو لراك اومدا قلغ ايت لل ¢ 
و رف 2 


ويملا بونج على الأنماط الاولية صورا بدائية او اصسلية انما کنر 1 
تنا ن مع مرضسوعات اسطورية بتکرر Leys‏ فى الحكايات الشعبية 
ably‏ دی‌الازمنه و الفتشات المختلفة . وسوف نجد التیمات والوضومات 

ی احلام وخيالات ورؤى كثير من الانراد ٠‏ ویری Ag! LLY! ol eine‏ 
کعناسر پذاایة نی اللاشعور تثیر خبالات الفرد واساطیر الجماعة وهی تبدو: 
کینتلمات معينة ذكرر أتياطا معيئة من الواقف دالاشکال ۰ LAYI cial a ol‏ 
الاونية تشنيل على ما باتى : ضيف البطل é‏ ورحلة البحر الليلية ؛ ومعركة 


انولادة والاننصال عن الام : واشكال الانماط الاولية تشتمل على الطفل!' 


التدس : والبديل : والحكيم القديم والام البدائية , 


Campbell Sls ery ats‏ ۰ وهو عالم على مذهب یونج کتابا اسماه 
« بال wiles pball au jad! Hero With a thousand Faces « day wu‏ 
النملية الاولية الأساسية فى تصصىي الابطال وأساطيرهم التى وجدها تى 
ثقافات dita,‏ عبر الناريخ ٠.‏ ومن إمنثة هذه Lend cule gat gl!‏ أوديب فى 
مثال جید لوفد. edt!‏ الأولى للدى يتناول حب الابن العميق لامه وصراعه مع 
٠ decal‏ ويمكن أن دحد هذا أأوقف الرئيسى فى كثير من الخراغمات والاساطي. 
کنیل سیکوئوجی "دی کثبر من الافراد وهناك مراقف کثیرة تتصل بهدا الوتغا 
کملاغا لابند بابییا-و علاته الو الدین‌باطنلیما و العلاقات بین الرجلو الرأة؛وبین 


الاخرذ وبین الاحوات وهنم جرا . 


«وشیر! با بساء ذیم لفل النمسط الاوتى باعتباره حسورة ميثولوجية 
آي فكرة سائدة د ودن هدد لیس.ت. أكثر من تيثيلات شعورية ... أن dag‏ 
الأولى هو مبل الى تازين. 5 لفترد سانده سب تمنیلات پمکن آن تتشاوت 
تضاوتا کےا ی اناسل دون أن تفتد نمطها ١لا ٠‏ وهنلك على سيل 
det Ga el Gill‏ للتكرد الدمائده لثراهية ا ؛ ولكن cbt. 8 Sail‏ 
LE‏ ھی ١‏ س PR 1963, p87,‏ 


mes‏ ان on‏ رفحل dbaj‏ دیق م ت Le aja‏ کیا دد بیع اولی مهن » 9 لام 











رس )اا — 


الاولى غلى سبيل المثال لايشتمل على الأم الحثيقية لكل فرد ؛ بل على pea‏ 
الأم ؛ وصور عطوفة اخرى ؛ وهذا ياستمل على النساء بصفة عامة » وعلی 
الصور الاسعلورية للنساء مثل فینوس 4 ومریم والطبیع الام » و الرموز؛ 
اندحمة والع‌طونة کالجنة ۰ والنبط الاولی للام لایشتمل غحسب علی ملامج 
موجبة بل یتضمن آیضا ملامح سائبة کلتهدید والسپطرذ والکبح . ولقد تبلور, 
فا الحا في العضون لوط على سيل الخال ف سدور تیاه 


ولقد بين يبونج أن محتوى الانماط الاولية يمكن ان يتكامل فى الشسعور S‏ 
إما الانياط ننسها فلا پیکن التخلص منها عن طریق التکابل" » كيا انه لايك 


gels ان‎ estug > مصدرا لتوجیه الحلاقات الئفسية خلال الحياة كلها‎ ult 
۰ ` jaminai علی نحو‎ 

وكل Asis‏ من البنيات الاسياسية للشخصية ثمط أولى 1 و هذه فان 
علی القناع والانا والظل والائیما هند الرجل والانیموس عند الراذ و الذات. 


٠ القنساع‎ 


ان القناع هو الذلهر الذى نبديه للعالم ء انه الخلق الذي jeg oda‏ 
خلاله نتصل بالآخرين . ريشستيل القناع على ادوارنا الاجتباعية والملايس التى 
تختارو ارتداء‌ها واسالپیتا التردية فى التقبير عن انفسنا ۰ آن علینسا ات 
ترن‌ی شینا یحدد آدوارنا لکی نتوم بوظالئننا الاجتباعية ؛ وحتی بالنسية 
ولنك الذین یحاولون نبذ ادواتذ؛ التوافتية لایستطیعون الا آن پتخذوا "دری 


وللتناع جوانبه الوجبة وجوانبه السلبية ۰ نلتناع السیطر یمکن ان 
یختم آنناس الذرد ؛ واندین يتوحدون مع قناعهم پیبلون الى رفية أذنت بم 
على اساس ادوارعم الاجتباعية السدلحية وواجيتهم . ويسمى PAL maar‏ 
Conformity Archetvp23 LU lev!) Salt Lal‏ وميما بكن مر شىء فان 
التناع ليس تله سنبا لانه يفيد مى حماية UT‏ والنفس من التوى الاجدداع.ة 
المختلفة ومن الاتجاعات التى تؤتر فيها . والقناع ايضسا اداة ميمه فى التوسل » 


سم ل + عم سس ع ج ےر 


سم 168 — 


'لدراما الاغريتية يتحدث اامتلون باتنعتهم الوامحة الى الدمهور كله 
0 واضحا : وان كان أحيانا على نحو نيطى جايد عن خلتهم واتجاهاتهم 
التی ترتبط بادور الذی یلعبه كل منهم ۰ ويستطيع gua‏ إن يلعب فى الات 
کنيرة دورا قاند! فی نمونا ااوجب ۰ ومع بداية تمثلینا بطريقة معينة ولعبنا 
اندور انا ندریجیا نی هدا الاتجاه ۰ 


وتشمل الرموز الذی یشیم استخدامها عن التنساع الاشیساء النسی 
اسستخدمها اتغطية أننفستا (کاللایدس والحجاب) ورموز الدور آلهنی (کالادر ات 
و انحتانب) ورموز الكانة (کالسیارة والنزل والدبلوم) ۰ وقد اتضح ان هذه 
انرموز تظهر کبمثلات للقباع ۰ وقد يظهر الشخص نو القناع القوی 
(احلام مبالغ نی التانق نی ملابسه ؛ ومقیدا بکثیر من املابس التی برتدیها». 
و تد يظلهر الشخص ذو القنام الشعیف عریانا مکشونا . 


ان الغناع شروری لانه من خلاله تتصل بعالنا وهو ببسط تناعلاتنا 
لانه يبين مأ الدى يمكن ان نتوقءه من اآخرین » وبصفه عاية يجعلهم إكثر, 
دمائة : كما تجيل الملابس الجيدة الأجام القبيحة . 


الظل : 


الثلل هو شكل من اشکال الانماط الاولية وینید کبورة للمادة النی کبتت 
مات وك اليو > رحد الضريف عمل على ا 
و الفتریات والخبرات التى نبذها الفرد لانها غير متسقة مع القناع » وكلء! 
ازداد توحدنا ممه + ازداد : ازداد انكارتا للاجزاء الاخرى من انفسنا ٠‏ ان 
انشل بمال مانعتس د دونیا نی شخصيتنا : : و ایشا » وایضا ما اهبلناه ومالم نتمه 
على الاطلاق فى تسخسيتنا . وقد تبدو اشکال الظل فی الاحلام على هيئة حيوان 
او قزم أو متشرد أو ای شل اي شخص من ذوى المكائة المتدنية . 


ولتد وجد بونج ان المادة المكتوبة تنتظلم وتنبنى حول الظل Ge GS‏ 
ذاتا سلنة بمعثى من المعانى ؛ انه كلق s O‏ وکثرا ما یخبر La UE‏ 
الاحلام كشكل سعتم بدائى ؛ عدائى مثفر لان محتويات الظل تد دفعت Bele‏ 
خارج الشعور وتبدو مادية لوجبة النظر الشعرية . واذا سمح للباده 





أن تعود من الظلل الى الشمعون فائها تفقد كثيرا من «ابيعتيا المظلية دومن 


وتزداد خطورة الظل حينيا لانعترف يه ولاندركه . وحينئذ نان الفرد 
ایس AN E N‏ وس امنا 
الظل الذی بسیطر علیه تون ان یثحقق من ذلك » وکلما اصبحت بادذالیشل 
cult dy gat Lisl‏ سیطرته ۰ ولکن الخلل sja‏ لایتجزا من لبیعتنا وایمعن 
.طلقا ان نتخلص منه ببساطة . والشخص الذى يبدو بغير ظل ليس :ردا 
كاملا ٠‏ وانما هو ذو بعدین » ومو ینکر آن الخیر و الشم یمتزجان وان التناتضی 
الوجدانی موجود نینا جمیعا . | 


وکل جزء مکبوت من الظل Jia‏ جزعا من أنفسنا ۰ وبمقدار ما تبتی 

هذه الادة فی اللاشعور بمتدار ما نقید انفسنا ۰ وكلما أصيم اننال تار 

تنسعورية امتلکنا من جدید اجزاء سبق کبتها من آننسنا ۰ و الل لیس ببساشه 

343 سالبة فی الذفس : ابه خزانة لطاقة غريزية عبرة للنلفائية والحیوبة 

Set GRY ease ينه بان‎ E O این‎ yaa ae gt 

متجدر فى اللاشعور الجبعی ویستطیع ان یتیم للفرد عنیرا من السواد 
اللاشعورية القيمة التى «نبذها الذات وانتناع . ْ 


وحینما نعتقد أننا نفهم JEN‏ نانه يهر فى لكل آخر ۰ ومعالجة الطلن' 
عملية تستمر طول الحياة قواما النظر فى داخلنا والتفكير بأمانة فيما ثراه , 


الأذييا أو الانيدموس : 


ان اللاشعور يكمل الشسور » BA at ob gl‏ يشتيل على عتصر: 
انثری یکمله » کما یحتوی لاشعور الراة a‏ عنصر ذکری .وهذا هو ہا لال 
عليه يونج على Cae gt Latha gan aig) Gaels LAY) Gall‏ أن 
انرجل لیس رجلا بكثيته ؛ وأن المراة ليست امرأء بكليتها لاننا نجد فى الشسخس 
الواحد بعض ٠‏ !ل لخصائص الذكرية وبعس الخصائصن الائئوية dadi aglaya‏ 
ذکوره کثیرا مایظبرون رته مدهشمة مع الأطفسال gens eels‏ 
و الرچال الاتوباء ینصدون ‏ :ن انفعالانيم دون سبطرة حین ینفردوا بانفس همه 





ee 


SY — 


و الشجعان من ¦ mr‏ ار حال پغز عون حیانا فى مان م 0 0 ولدی ae‏ 


vi یس بمشاعر الآخرين ۰ و الفتر‎ lus! ن أى درد على‎ Ure pe Jall 
aa! رحل ماهی الاجائبو‎ jl بة.وهذه الانذوية الكامنة د فق‎ da gial هات‎ LE ddd ان‎ 


as ۳ ۳ 4 5 ۱ و‎ oa i 
توح ی‎ at jell دسأ - رعو سورد حماعیاه موروئثه‎ vil س‎ 3 4a Vi دن الروح‎ 


we Jat‏ ال اه مدد pou:‏ 3 و کی الر غم من ان كثير \ من النساء cele‏ دع 


بت :1 ۱ 


هذه السورة على الال ون الشارح وغى المظير ٠‏ الا أنها لاتمثل الخلق الحثية 


٠‏ والصو ره لاشعوربة ونصدم ‏ 5معورية ووائقعية من خلال الاحتکاکات 
tab‏ التى ينوم بيا الرجل مع المراة خلال مسار حياته . والخبر: الایلن 
رالاشر أهمية دن ااراة تاتنی من خلال امه وهی بالغة القوة فى تشكيله 
ر التانم ‏ علیه . و هتاك رحا الم يتجدوا قط فى تحرير انفسهم مر 35 
الابيرة . ولگ خاره اتطئل لیا Led UA c decal, Qld dle‏ 
ایست کین تسئك الام بل کک ante‏ الطدل بسلوکها ۰ وصورة الم ثتی 


a لیا 3 وذلكنها تتشكل وتتلون‎ agate 5 اسيك سور‎ ies we لدی‎ Leased 





Lcd Yea of wt التی ب نوم هسورد‎ talada 
2 2 


ونييا بسد بسقشسط الردل الصورة على النساه على اختلائسن 
اللاتى يجتذينه خاالحبائه .وقد بؤدى هذا بطربيعة الحال الى سوعنيم لائباية 
له . لان .سعكلم الرحان لابعون انهم يستحلون صورهم الداخلية ce UL ge‏ 
haw: Pla!‏ اناما ومسل مسالل إلدب الا لابمكن تفسيرها والزيه.اتك 
دسا دنه تا tam, Sy ٠. Aia Zai! Doh i‏ الحا فا ن الاسقاط شر 2 ایمکن wa‏ 


t 


se 


'سحكم فى الاسقاطات : ايا تحدث .له . 


تس 


هر wage S‏ 4 
tnd‏ لگ عمال بيك سم 


۵ 


عدي ES sab ac? oF stor‏ عو ee rad)‏ المقابل لاثنييا عند RSN‏ و ددع A‏ 
ق اانا ws‏ میاه اسول + 2 الصووه الجساعية للرجل التى فر تبا z A‏ 2 


a ¥ 1 5 ۰ ee ee 5 5 "۳‏ 
eee‏ بالدكور: الى تننا عن الاحتتاكات إلتى تمت بينها وبين الرجال فى 


۳ Lal السام‎ a Tiag ۳ حیانها‎ 

















wom VA س‎ 


والمعثاد ان يكون تذكير المراة ومشاعر الرجل وانفعالاته منتمية للاش حور 
ان الأنيما تنتح حالات مزاجية »© والانيموس ينتج آراء تستند الی مسلمات 
لالعورية بدلا we‏ ان تستند الى تفكير شاخورى مباشر 3 


ويمثل الاب صورة الانيموس بالنسبة للبئت ولهذا تأثير عميق وسدر 
UL.‏ على مقلها بحيث انها بدلا من ان تفكر: وتتصرف لننسها ؛ مائها كثيرا 
ما تقتیس آقوال الاپ وتعمل أشياء بطريتته حتى وهي نى مترة متاخرة مسن 
دياتها . 


وخلال النمو الطبیعی یصیح الائیموس مسقطا علی کثیر من الرجال 
وحین یحدث هذا الاستاط تسلم الراة بان الرجل هو ماتراه ومن الستحیل ان 
نتبله على حنيةتاه . وهذا الاتجاه CS‏ آن یخلق توترات ومشسکلات نی 
العلاقات ااشخصية التی یمکن آن تمضی فى نعومة ويسر طالا ان الرجل 
یتطابق مع مسلماتپا عنه ۰ ويمكن أن يتشخص الانيموس فى آية صورة ذكرية 
من اکثر الرچال بدائية الی اکثرهه, روحانية ويتوقف هذا على حالة نیو الر اة 
وندلورها ؛ بل وقد یخلهر فی الاحلام کولد » وکثرا ما یسیع کصوت . 


lio g‏ الثبط الاولی من آقوی منفليات السلوك تأثيرا .. انه يظهر فى 
الأحلام وأحلام اليقظه والتذيلات » ويعمل كوسيط بين العمليات اللاشمورية 
و العملیات الشعورية . انه يتوجه اسساسبا نحو العيليات الداشلية» 
كما يتوجه التناع نحو العمليات الخارجية . انه مصدر الاسقاطات : ومصد 
:دمئع الصور وباب من أبواب الابتكار فى النفس . 


t السذات‎ 


اذا استطاعت الانا آن تتنازل عن اتتادها پتدرتها علی کل شیء » فان 
فی الامکان آن تجد موضما بین الشعور بقيمة التی اکسبها بسعوبه ومشف 
و اللاشعور بحیویته وتوته » وییکن فی هذه الحلة آن ییزغ مرکز جدیسد 
لاشخصية يختلف فى طبیعته عن الانسا وهذا الرکز الجدیسد للشخصية هو 
السذات ى 


o a‏ زپ ا ر 


س 14 لم 


فالأنا يمكن النظر اليها على انها مركر للشعون 4 واذا gle‏ ان يشي ' 
اداته‌محتویات لاشعورية ( کمحتوی اللاشستور الجمعى وليس محتوى اللاشعون . 
الشخصى أو النال الذي ينتمى الى الانا ) فانه یتعرس لخطر الندمر مثه 
؟ى ذلك مثل الباخرة التى تذرق Tiss)‏ حمولتهاو اجيادها ٠‏ ويمكن ala‏ 
أن تحتوى كلا من الشءون واللاشعون ؛ ويبدو انها تعمل كها يعمل المغناطيس 
بالنسية لعناصر الشخصية المختلنة : ولعمليات اللاشعور وهى مرك 
الشخصية ككل ) LS‏ ان انا مرکز الشعور ) لائها الوظينة التی توحتد 
جمیع المناصر النسادة ق الرجل والراة ؛ والشعور واللاشعور والذمه 
والشر . وهی حین تعمل هذ؛ تتفم من حال الى حال » وبلوغ امدانیا ینتدی 
تتبل ماهو متدنى فى للبيعة الفرد وما هو غير عقلائى . 


ولايمكن الشدص الناضج ان يبلغ هذه الحالة بغير قدر كب من الكداح: 
وهذا يتضمن ااعاناة . وائذات نتألف من الوعى من ناحية بطبيعتنا النريدة ‏ 
ومن ناحيذ اخرى الوعن بعلاقتنا الوثيقة بالحياة كلها » بالانسان والحیوان 
و الذبات بل دیما لیس عذویا وباکون ذاته ۰ انیا توفر لنا مشاعر الواحد.ة 
رالمسالحة مع الحياه ؛ الى ييكن قبولها كبا هى الآن »؛ لا کہا نبغ ان 
کون ۰ 


ولد لاح يدنج نمو هذا المركز الجديد للشخصية لدى عدد من sheds‏ 
ذبل آن یصوغ النپوم علی lia‏ النحو . ولاينبغى ان يعتقد المرأ أن gee‏ 
من اختارو | عبلیه التحلبل بلغواهذه الرحلة من النمو.لانه یکفی AS‏ امن ناس 
أن يحرروأ أنفسهم من !«كاليتدم الطفلية اللاشعورية وان یتخلصوا من العرنس 
المؤلم بالتعرف دلى سديه ١‏ أو بالتوصل الى طريقة جديدة اکتر ارضاء للتو انش 
a‏ الحياة ٠‏ شم ان هناك بعض الافراد الذين يسطرون لراعاة اللاتعون 
مراعاذ تابة وينبغى عليهم ان يحدوا طريقا لتتبل حياتهم الى جائب حياة. 
ااشسعور مان UGS‏ معا بطريقة تجعل شخصيتهم کلا واحدا . 

فالذات کما یتول پونج یست مرکز الدائرة فحسب بل هی ایضا محیطها 
الذى ينسم الشسعور واللاشعور . انها مركز هذا الكل أو الصيغة الاجمائية 
كما أن النا مركز الشعور . 











Vo mw‏ سس 
الانجامات والوظالسف : 


أن تتسیم الشخصية الى cyl’‏ متیسیط ومنطوی لیس الا جز ءا اسسا 
ihi‏ تفصيلية رضعها پونج لتصوره Gala!‏ بين الافر اد ۰ 


attitudinal types ویطلق علی النطوی والتسبط انیاطا اتجاهیة.‎ ۱ f 


وهذان النمطان يمثلان قطبين منتابلين . والمنطوى يتوجه نحو المام 

'الداخلى الذاتى بينها يتوجه المنبد مط نحو العالم الخارجى الموشوعى . ويميل 

۱ النطوون الی الانسحاب والعزلة والتامل العقلى ويتميزون بقدر من الكى 
ei‏ ویبدو علیهم عدم الثقة والميل الى الدفاع عن الذات وهم يتعدون عن التناعل 
1 الاجتماعى .وا انبسطون اجتماعيون » يسهل عليهم ان يكونوا صداقات ويددون 
اكثر انفتاحا واقل حرصا © ولديهم ثقة أكبر فى أنفسهم ویتسمون بعسدم 
المبالاة . والانماط الخالصة المتطرفة لاوجود لها فى دنيا الواقع » وانما توجد 
i‏ النظرية » ذلك آن معظمنا یقع فی موضع ما بین المنطوى ۱۰۰ و النید.ط 
۰ وحتی لو صنف النرد علی أنه منيسط معتدل ؛ فانه يبقى لديه بعش 





انجو اثب المنطوية ۰ وغى تصدورنا لانماط الشخصية پنبعی ان نتحنب تہ ا 
اماس على الحو جامد فى فنات ,تفصله ه 


ولقد ol gigs Gly‏ هناك أربعة انماط وفليفة (letz Functional Types‏ 
مع النمطين الاتجاهيين السابقين والوظائف التی نتحدث عنها هی طسرق 
للاتصال بالعالم ونحن نتصل بالعالام كما thinking Sal gig Bay‏ 
والو جدان ۰ Feeling‏ والاحساس sensing‏ والحدس intuiting‏ 
والتئكير عملية عقلية نتناول افكارا » وهدف التفکیر التصدی او غیر النصدی 
هو الفهم وحين تفكر فى شسسىء فانك تتيين مسا هى هذا الشسىء (اسيا: 
والفئة التى يندرج فيها وهكذا ... 


والوجدان وظيغة تفويمية:انه! تتيح لك ان تئيس قيمة الشىء أو جدرات.. 
هل تحب هذا !لشىء تميل اليه ام تكرهه وتميل عنه ؟ هل بؤللك أويسرك؟ 
هل. تعتبره ذا ديم ol‏ لاتعتبره كذلك 0 فقد ترعب فی شمى» رغبة شديدة 
أو sii‏ منه وتشملز * والنسء ند یفشبك او يخينك . والحق ان الوجدان 


برس ۷۱ سب 


وگن أن ee‏ منات من الاتسعالات غير انه uae‏ النخل ر عن الانفعال الذي 


ao هی أن يعرفك ما اذا كنت تضفی على الش‎ Raalan YI وكلينته‎ wi alls, 


مو ضع ball‏ ب أم a y‏ 


و الاحساسر بدا te wl‏ ی مأيوجد 4 وبدون eo‏ أو تصمنیفا نمی هنات یتدم 
اتلد الو eal‏ العبانی, للعالم ۰ إنه gl uiu‏ بأن شیئا موجودا ودون أن بدلك 


علی ماهیته وما ادا کان خیرا ام شر! . 


5-4 


و الددسی :مضی إلى مانند al gags Gall‏ مابعد اشاعر ian‏ 
5 ى يزودك بتلددير Sab wal‏ 3 و الدایات Sia‏ 3 وخبرات dum ay‏ ومشاعر شر 7 
a5} ۰ Ags‏ دون میا سوق مب دحدت 4 أو دیا aan‏ من قبل ولكنه لم بر ك 


سای من ada ell‏ الاخری ۰ 


ويعتبر يونج التفكير و لوحدان وظینتین عقلائیتین ۰ وقد قصد بذلك 
ان كاذ منهسا يسنحدم العتل والحكم - ای انیم! يستخدمان العمليات العقلية 
المجردة wet‏ مداق لد نا كتاف انلام التانونى للخرة ۰ و هو یعتیر الاحساس 
و الهدس ولي من الاعتلانيتن + آی آن العمنیات التضمنة تتعدی اللغسه 
le a ۳ ٠. hal! 3‏ ی نحو مداشر باسعادم العیائی الغرزیفی ۰ و هد د 


و اند اعنتت we‏ أن EKE‏ ال ظائف الاربع زوجان JALE‏ 3 ائ ان لكل 
eat‏ ور مهد د یی east‏ سم ابو ددان avi hs‏ بزو ایا غانمة & ball‏ الستفیم 


۰ peal oie Yi دردد ل‎ got 


وما نوخد :+ روف ذردية ی نهد y:‏ نطواء الانبساط : توجد أيضا فسروق 
رده دجر pai g‏ عط د ابید اند يفيه ۱ ٠‏ متعضتا من التيدل النکر اکتر میا 
هو من النمط الو جدانی - و آخرون من الثمط الحسی اکثر من کونهم من البیط 


التكوينات الميكنة لأنباط الوظائف نالا ننتیی, الی ثبانية bud‏ للشخصية . 














سس mnt VV‏ 
EEA‏ بترجة كبيرة أو عليلة الى ائ من نمه الانباط الانية راع 
منهم مجموع4 فريدة من الخصائص میت 
hoill‏ ال مننسط Sat‏ : هذا النيط يدرك كل كسىء على أنه iss AKda‏ 
تحل بجمع الحتائق والبیانات » وبالاستدلال وصولا الی نتيجة منطقية وهؤلاء 
یصلحون للوظائف التنفيذية- ویحردونها ۰ 


النمط النطوی الفکر : مذا الثمط یتتبع انکاره. متوجها الى الداخل بدلا 
من توجهه الی اشارج . وقد پنشغل تفکیره انشغالا تاما بلواتع الذاش و الذی 
لايكون منهوما الآخرين کالعلہاء الواسعى الثكافية ۰ 


النمط المنبسط اآوجدائى : هذا النمط يميل GM‏ صحبة الناس والتحدث 
معهم . وينتج حین یعمل عبلا پتطلب تفاعلا مع الناس ویعمل علی اکتس ابیم 
٠وافقة‏ الآخرين . 


ولکن هذه الوحدانات والمشاعر يد.عب ان تقلهر اللهم yi‏ اذا تغلفلت ونددت 
وسن la! Laii ¿uii‏ 


> eat ool je el eles و ا ا اون یل‎ 


نویه التفضیل وبسبب هدوئهم و انطوائهم فانه لایبدو علیهم مباشرة آی ادر اکهم 


للواقع يتسم بغرابة جزئية . 


اللمط البسط الحسی : وهذا الثبط یضسع خططا للیشروعات الجدسدة 
ءلی الدوام : ویمبل علی تننیذها بحماس وملاقة واندناع ٠‏ ويدخل فى زا 
النسط الزعماء والسيلسيون . انهم یکرهون الروتین ویجستون الالتنات الی 
التفاصیل مملا ؛ وتلتلا » 





| MN لس‎ 


النيط المنطوى الحدسي : هد! النبط ملتزم برؤية داخلية ؛ صوفية منبقة 
دامية .. الخ . ان هذا الشخص فى الحفيقة قد يكون مبتكرا أو لديه هومن 
ee ee ee‏ ء فهمهم من أترابهم » 
وینبغی آن یخانجوا حتی :نبل اعبلهم . 


وییکن ان یتلس ن مدی نشاب شخصية الفرد بای نمط من هذه "AY‏ 
امذالية galt Myers Bnggs Type Indicator palai‏ يزودنا بدرجة اكل من 
هسذه الابعساد الانائية . )1962 (Myers,‏ 


النفاعل بين خصائص الشخصيد : 


ان خسائس التسخممية التى وسفتاها يتفاعل بعضها مع البعض LA)‏ 
بثلاٹ ةلق نقد عار ضس خاصية خلصيةاخرى وقدتعوض عنها ؛ أو قدتلتحميها. 
ومن الافكار الشائعءة فى نطريات الشخصية مبد! التمارض والتقابل ._ 
أن الشخصية تشتيل على انجاهات متصسارعة أو ذات قطبين ٠.‏ ويرى 
دنجم أن التوتر هو جوهر الحياة فبغيره لاتتوافر للشخصية الطاقة call‏ 
de‏ بها ٠‏ والتعارس أو النتابل بوجد فى كل جانب من جوائب الشخصبة 

نا تتعارض مع الملل : والانطواء مع الانيساط ¢ والتفكير مع الوجدان 
ونیا أو الاثيموس مع الآذ! وقد يعوصها . 


اینبعی آن تکون الشخمية دائما می صراع وتوتر ؟ آن الاجابة عسن 
هذا السو ال ثیست بالض ور : بالایحاب + لا نالعناصر ابتقابلة ند یکمل الو "حد 
well as‏ ویجنبه . وهکذ! ت يحال بين الننس و التعرضس لعصاب Ban‏ 
اجانب دون اآخر . ویصنه تایه یحدث التعویشض بين الشعور واللا عور ' 
قسا يبدو مسيطر' دى نيام النسعور بوظیفته یموض بخاصیة مخالنة مبوتة . 
وعلى سبيل المثال ادا تعره الانجاد الشعوری للاحباط aie Ly gad le‏ 
at 7 ae MS p Adimas alaa‏ ۽ بستدلم الفرد ان بمارس اتجاهه الفنس 

ن الانماة اللا مور ی يساد دلال النوم ويعبر عن ذاته غى الاحلام ٠.‏ وتد 


مكون النمط الأولى ع نع یش به Jiad.‏ الشعورى الانيا والائیمیس 


ترود اتر شال و السا wea it we‏ بخصائصهيا الأنثوية a, Sills‏ + 
o }‏ سس النظرية الشخصية { 
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تكائح لتؤاف بين الملامح التتابلة والتضادة بحيث تتوصل الى شسخمسید 
متوازئة متكايلة بء 


: اللشسخصية‎ jti 


JS al‏ درد ميل للتفرد أو لتئبية الذاث والتصود بالتنرد آن ن یسبح 
كائنا حيا دردا متجانسا . والفردية 3 تحتضن اكثر خصائصنا جوانية e hapiy‏ 
تنردا لاینضاهیه تفرد ؛ وتتضمن ایضنا تحقيق الذات .. والتفرد عملية طبيعية ,. 
SG TS‏ 
تجت ولاتودی وظیفتها کشسجرة ؛ اما اذا ترکت لذاتها غانها تنمو اتسبح 
شجرة و الشعور جزء من التنرد ولکن مذا یترتف عای مقدار مایرجد من شعرر 
دلی نحو طبیعی » و الشعور یمان ایضا ان يعوق التفرد اذا لم يتح لا یرجد 
فی اللاشعور بأن ogee‏ 


ان التنرد عملیه تنمیه الکل وبالتالی التحرك نحو حرية أعظم . tisa‏ 
diis‏ على تنمية علاقة دينامية بين الانا والذات مع تكامل الاجزاء المضلنة 
لانفس ؛ والانا والثناع diets‏ والائيميا !و الانييوسى ؛ والائماط الوذسه 
اللاشعورية ٠‏ وكلما ازداد تفرد النلس + آمکن رؤية هذه الأنماط Acted!‏ 


معيرة عن نفسها بارق معلادة بارعة ۰ 


وكلما أصبضنا اكثر شعورا بانفسنا عن طریق بعرفة الذات وتصر‌نشسا 
وففا لذلك ؛ LNs‏ تلاشت طبتة اللاشعی, ر الشخمی الفرونشه علی ادلاس‌عور 
انجمعى ؛ وبهذه الطريقة یلیر شسعور لم يعد سچبنا فی عالم شسشدی مسن 
الاحممامات الموضومية ؛ ae‏ يتسم بالحساسية الز انده و النعاهه = و زا 
التسعور المتسسع لم يعد حزية من | لاثرة والر شبات الشخصية والمشاوف Malla‏ 
يللب دائما تعويضا أو تصحيحا من قبل الميول اللاشعورية المشسادة ٠‏ واي 
أمسمح وظينة للعلاقة مع عالم الاشیاء ميا یدی بلنرد uy Aila u‏ 
منچا مع العبالم بصفه شابه معايشة مطلقة وملزمة » ر176 .م ,طا 1928 ,وسل 


سس ۳ 


کک ده ما دی شاه تدش 


سە“ YO‏ بنج + 


کالو! نسبيا غير منغمسین یی العملية الداخلية للتنرد . لتذ فزعوا إل ” 
اهتمام اساسا ببزوع الفرد » وبالانجاز الخارجی وبتحقیق مرامی الانسا . 
اما الرضی الاکبر سنا الذین حتتوا مثل هذه الرامی و الاهدانت تحقیقا معتولاند: 
غد انجهوا الی تنهیه متاصد بختلنة » لیصیحوا اکثر: اهتماما بالتکامل اکثر من 
اهتماموم بالانجاز»واکثر اهتماما بالبحث عن الوئام والانسبجام مع النفس کل .. 


ومن وچهة نظر انا ؛ یتالف النبو والارتتاء من تکابل مادة جديدة مع 
شعور الفرد : وهدا یشتمل علی اکتد .لب معرفة العالم ومعرفة الذرد لثنسه.. 
ونمو الانا نی الاساس هو ابتداد واتساع الوعی الشعوری ومهما یک 
شیء» نان التنرد هو نمو الذات ۰ ومن وجبة نظرها » والهدف هو اتحساد 
افو شم i, Sa‏ 


کننسته القنساع 1 


من‌الشروری فمرحلة مبكرة من‌عملیةالتنرد آن ندرك اهمية کشف‌التنای» 
وان ندرك التناع کاداة تانعة لا كجزء ثابت من ذات الفرد » وعلی الرغم من 
ان guall‏ له ونلائف ida‏ فى حماية ذات الفرد »© الا انه يخفيها ويخنى 
اللاو 


ان عملية تحضر الاتسان تإدى الى التوفيق بين نغسه والمجتمع نيا 
يتصل بما ينبغى ان يكون عليه » وفيما يتصل بتكوين القنلاع الذى يعيش خلفه ‏ 
آن الثناع ااذی برتدیه المثل یحدد الدور الذى يلعبه » غير ان لعب الدور 
ریتتسر علی البثلین لان لکل بنا دوره می لحیاة . صحیح ان الناس يختارون 
الى حد ما الادوار التی تناسبهم والی هذا الحد یکون التناع هو الفرد » ولکنه 
لايسكن ان يمثل رحلا أو أمرأة بكليتها :. والطبيعة الائسانية لیست متسةة 4 
ومع ذلك نحین نقوم بدور لابد آن نکون کذلك » آی متسقین . وبلتلی میی 
' والذين يهيلون ني تنبية التناع يغلب أن یستعدوا الاخرین وان یجدوار 

ويه فى gt cae Bent‏ العام ۲ : غير أن هناك خطر! دائها فى توحد 
النرد مع الدور الذى يتوم”ته ومو خطا- لایظهو.اذا-کان a veal‏ حيدا ويلائم ٠‏ 
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yal‏ تشخص على نحو جيد ٠‏ ولکننا سع ذلك كثيرا ما نتول هن فرد « انه پلعمسب. 


دورا C‏ و هو ليس فى الحقيقة کذلك ol‏ أن هذا التوحد a‏ یجعل pond‏ 
ye lagers tld ye Laas‏ مشساعره الحقيقة . 


و هنات خطر اخر هو ان التناع اذا کان جامدا las‏ فان ذلك يعن 
انكارا كاملا لبدية الشخصية ولجميع الجوائب التی تنتمی الی اللاسعه 
أ جسعى 


مواجهة الطل : 


حين ننظر الى ما وراء الظاهر الجردة فاننا مضطرین الی مواجهة النثل., 


رنحن ناصبح اکثرن تحررا من تاثیر الظل بمقدار- ادر اکننا لحفيقة الجانت مظنم 
وفی نفس الوفت ندرك اننا اکثر من مجرد الخلل ٠‏ ان النلل هو تسميبة يودج 
دلفکرة التديمة التائلة بان هناك جانبا شريرا من خلق كل شخص ۰ هذا “YBN‏ 
مکبوت معظم اوقت ولاشعوری : ولکنه کامن فی داخلنا ومترصد ومستدد 
لان يعمل فی آی‌وقت و الث-یاطنو الارواح الشريرة ترمز کلها للخلل کنمط اولی . 


ولابد أن AD‏ الانسان طريقة للعيش مع جانبة المنللم لان سحته الا یاه 
و الجسمية تعتيد عا ى هذا . وقبول الظل يتطلب جيدا خلفيا كبيرا ۰ و التخلی, 
في حالات كثيرة عن ا مئل عليا ولکن ذلك مرجعه الى ان هذه المثل العلا سات 
وأفضل مما نحن عليه معناه تناق, لانهابة له وخداع ۽ هذا مضلا عن إن هذه 
لم يكن هناك iala‏ تدعو dail‏ ۰ 


وهناك خطر فى كبت الخلل فى اللاشعور لانه نيما يبدو يتنسب تو5 
ويتعاظم حيوية بحيث حين تتاح اللعظة النلسبة لظهوره یکون اکنر خر ۱ 
ويجتاح بقية الشخصية وبغم هذا يمكن ان يحتق توازنا سحيا ويصدق هذا 
علی وجه الخصوص على الجوانب الجمعية من النلل التی نظهر حين ينوج 
دشد بریء من الناس میدمر ویاتی آفعالا متوحشة .. 


حيسم وی یی تیور وه 


aot VV tn 
: مواجهة الانیما والائیموس‎ 


ولابد أن يواجه الفرد الانيا أو الانيموس وهذا النمط الأولى ينبغى ان 
يعامل كما يعامل الشخص الفعلى الذى يتفاهم معه الفرد وان يتعلم منه . 
ويصبح الغرد واعيا بأن صور الانيما أو الانيبوس لها CAL gol, ald AWG‏ 
وانها یغلب ان توثر بل وتسیطر علی من یتجاهنها » آو علی من پتتبل صوردا 
.تتبلا آعمی او اسقاطاته؟ gl LS‏ انها من انتاجه الشخصى . 


تنمية السذات : 


ان هدف تبلية التفرید هو تلمية الذات . ان الذات هی مرمی حیاننا ء 
peed Gal Lay‏ عن الفرد ٠‏ وتحل الذات محل انا باعتبارها مرکز النفس . 
و الوعی بالذات يحي الوحدة للننس ویساعد على تکامل مادة الش‌مور» 


ومسادة اللا سور 3 


ومن الضروزتن أن نذكر انه على الرغم من ائه من المکن ان ماه 
ااتنرد علی اسلی الراحل : الا ن عبية التفرد تعتبر اكثر تعقيدا على 
نحو ملحوظ من مجرد التتدم البسیط الذی تلخصه ها ۰ وجمیم الخطوات 
التی دئبتها متداخلة : ويعود المرا دوما الى المشكلات والمسائل القديية ؛ 
والامل ان تكون العودة من منظلور مختلف . ومسار التفرد مسار لولبى يواجه 
الفرد نیه باستیر ار نعس الاسئلة > وفى كل مرة فى صور أكثر دقة - 


مسراخسل النمسو : 


1 


۾ فصن بونه فى معالجة «راحل الحياة كما فعل فرويد ونوجز فيما يلى 


الطفسولسة : 


لاحظ يونم أن الاطفال كثيرا ما يواجهون صعوبات انفعلية وهو يرى 
أن هذه السعوبات تعكس تأثر انه البيت . وان استمراية الشسعور تى 
تند الى الاحساس بالهوية Gofal‏ لاتتراتر Gal‏ الاطفال قى التتئرة 








m VA —. 


السابتة على التحاقهم بالمدرسة . ويعيش الاطفال عادة فى هذه النترة تى 
جو نفسى منعزليوفزره الوالدان » وحياتهم النئنسية فى هذه النترة محكوية 
بغرائزهم . وباستثناء ما تحققه مذه الفرائز من انتخلام سلوکیم نی الاکل 
و للنوم ۰۰۰۰ الخ تصبح حياة الاطنل فوضی بالم یبرمجبا الوالدان . 


ولتد بین بونج فی نس الوقت ان من الخطا ان نفسم غرابة سلسوك 
العلثل آو اتکالیته آو مصیانه او" صعوبة توجیهه علی انه مضطرب اضر ایا 
ث.ديدا أو Jed al‏ بارادته » تنی ملل ده الحسالات پنبفی علینا ان 
فحص الوالدين وان ندرس بيئتهم + وسوفن تکتضفت دون استثناء تتریبا آن 
الاسباب الحقيقة نصعوبات الطفل ترجع الى الوالدين . 


الشباب والرشد المبكر : 


يحدث ميلاد نفسى عند الراهقة یصاحب التغیر ات الفسپولجية و اند اه 
الرغبة الجنسية ۰ وهذه الرحلة تتمیز بالتمايز والتفاشسل الننسى عن 
الوالدين . وفجأة تواجه الشخصية مواتف تتطلب اتشاذ قرارات كثبرة ؛ وان 
عليها ان تقوم بكثير من التوافقات مع الحياة الاجتماعية . وإذا كان الشخص 
معدا اعدادا سليما نان الانثقال من انشطة الطفولة الى الانشطة المبنب 3 
ومتطلبات العمل يكون سلسا على نحو معقول . واذا غسرق الشخص yt‏ 
آومام الطفولة أو كانت له توقعات غیر و اقعية فانه قد یواجه مشس‌عازت 
کثیرة . فالشاب الذی خطط لیسیح طبارا قد یکتشف ان حدة بسره ف 
ملائمة اطالب؛ العمل ومقتضّياته . واذا لم يستطع ان يثير اهدانه متسد 
يتعرض للضيق ويكون نهبا للتلق . 





ولاتكون المشكلات التى يواجهها النرد فى هذه المرحلة كليا شارجبة 
کاختبار الهنة : ذلك انه قد تنشا صعوبات داخلية كالغريزة الجنساب.ة 
أو الحساسية انزائدة أو عدم الشعور بالامن . ونی مکان ما عمیق نی « اهنا 
} والنيط الأولى للطفل مسئول عن ذلك ) نريد ان تبتی أطنالا 2 وان مدير 
فى هذه الرحلة من مراحل النمو حتی لایکون لدینا متشمكلات حتيتةأومسئوليات 
ella‏ بها . واعبال الرحاة التائية هذه علاتتها بتيم الاليساط اكير مان 


د مت 


ملافتیا بتیم الانطواء ۰ ویتبفی آن یکون الناس قاذرین فى 'هذه المرحلة على 
ALA‏ الترار ار ات والتغلب على la atl‏ وتحثیق الاشیاعات لانفسهم ۳-1 


و ينيم ان يسعوا وراء ما هو ممكن حتى ولو كان معنى ذلك انكار جميبع. 
الامکانینات النفسية الاخری .. | 


ماين سن الخامسة و الثلائن والار بعين یشعر الناس بوضوح بلحاجة 
نلتيم الروحية : وهى حاجة تشكل دائما جزءا من النفس s‏ غير Lila pat hil‏ 
فى وات مبكر من ألحياة بسبب ما بكون للاهتيامات المادية من أولوية 
ا 0 أنهم 3 K Pee ere‏ 
وإسبح لديهم أطنال © وأصبحوا مشاركين فى خدمة البيئة . وقد يجدرن 
أنذسهم فجأة نى حيرة يتساءلون عن معنى حياتهم وهدفها .. وهم لم يعودوا 
فى حاجة الى استتثيار حلاتاتهم فى الجهود إلتى حثتت لهم النجاح ؛ وغد 
eu Aas ahi‏ المقرتبة على ذلك احساسا بالفراغ فى شخصياتيم . انهم 
dala;‏ الى ait‏ حديدة توسم آفاتهم بحيث تتعدي الاعتبارات المادية ii nall‏ 5 
راا المیر وا می اسسا نتحتیق . الذات . ویحتاج الشسخص ان ينهم ale‏ 
حياته كفرد من خلال التأمل وان يخير جوانيته ٠‏ 


ولتد كان بونج من اوائل النظرین فى مجال الشخصية الذین حاولو! ان 
پفهموا سیکولوحیه متوسدئي الغير ٠‏ ومن Jel‏ ان خبرة یونج نس نی 
اسنتصاء دانه ونحدید مسر ربج جديدة - آلتى حدثث 
ركان عبره .؛ ماما مب oS pis Ui is‏ ی اهتهابه بهذه الفترة بن الحیاد . 


وهناك mis aial SAY pal dde‏ بهذه المرحلة وهو أن كثيرا من 
و کانو؟ نی هد« ار حلة العمرية + غتد كانوا فی کشر من الحالات اناسر, 

ختقم | قدرا ترا من انتجام می المجال الهنى والاجتماعى é‏ ولكن الحاة 
بالنسبة لهىم كانت قد نتدت معناها ولعيها ء 

















= س 
.سن الشيخفوخة :. 


لقد كان اهتمام يونج بهذه المرحلة ضيئلا .لقد اعتقد ان الطنولة 
والشيخوخة متشابهان ؛ ننی حائین الرحلتین یتسوم الشخص بو لةه 
اللاشعوربة الى حد كبير . فالطفل لم يكن قد بلغ بعد مرحلة تكوين أنا شسعورية 
,نسقة عاقلة ؛ والمسن يغرق تدريجيا فى اللاشعور ويختفى فيه فى الذيايه. 


۱ ولقد شعر یونج بأن تسيو الاعتقاد فى حياة ما بعد الموت فى الاديان 
على اختلافها » aa‏ ان يعنى ان هناك سببا معثولا لوجود هذه الحياة , 
gl ai;‏ کاحداامکنات آن تب‌تمر الحياة النفسية بعد الوت الفیزیتی بحیثه 
لأكبال أبعد من أن يبلغه أي نرد + 

البنساء .. 

لم یعلج بونج cst‏ کتاباته انکث 3 علی نحو و اضسح دور الجسم nag‏ 
چهوده الی تحلیل النفس + ولقد ذهب الى ان العمليات الفيزيفية وثيائة السلنة 
بناء بمقدار تمثيلها فى الشس ء وذلك اتنا لائستطيع معرفة الجسم افيش 
رااعالم الخارجی الا من خلال العبلبات السیکولوجيهة وحدها . يثول يونم 
Lal».‏ مهتم اساسا بالنفس ذاتها 3 ولذلك chili‏ اترك الجسم و الر و ۳ ۰ 
و الجسم والروح بالنسية لى لیس الا مجرد جوانب من حشيتة اننس . 
وائخيرة النفسية هى الخبرة المباشرة الوحيدة 4 الجسم میتاغیزقی شا ون 

duns, 1973, 9. 200) 


العلاقات الاجتماعية : 


التناعل الاجتماعی هام ۳ نكوين وارتثاء العتيات الاسداسية للتحد بذ 
zuar‏ والظلل والائییا او الائیموس ۰ ومحتوی الخبرات الاجتماعية بسایت 


فی تحدید الصور والرموز النوعية او الحددة الرتبطة بکل بنية » وفی نس 


ee en ار‎ 


AV ats‏ اديت 


الوقت : فان هذه السشنى الاساسية الاكتيبية archetypal‏ تشكل العلاتات: 
الاجتباعية وتوجهها . 


Shas‏ یونح علی آن التترد غی الاساس محاولة وسعی شخمی » وهو 
على اية حال عملية تنمو من خلال العلاقات مع الاخرین « لانه پلاستطیع ای 
درد آن یعی فردیته مالم پرتبط آو یتصل بزملائه من بنی الانسان ارتباطا 
او اتصسللا وثیتا رمسئولا » انه لاینسحب الی الصسحراء من الانانية حین یحنول 
ان بجد ندسه : انه یستطیع فحسب آن یکتشف نفسه حين يرتبط على نهو ٠‏ 
عمیق وغیر مشروط piru‏ الافراد » وان پرتبط بصفة عامة بانراد کثبرین جد؛ 
بديت تتاح له نرصة المتارنة معوم وبحیث پقدر آن پمیز ذاته عنهم ») . 


on‏ هه ی 


(Jung in Serrano, 1966, pp. 83 - 84) 
: الارادة‎ 


وبرتبط دمو الارادة بتعلم اليم الثقائية والمعابير الاخلاتية وما شابه ذلك . 
ان لدي الارادة انتوة والتاثیر غىي التنکیر والفعل الشعوری > ولاتستطیع 
التاثر البانر نی اعیلیات انفريزية والعبلیات اللاثشعورية الاخری : هذا 
على الرغم من ان لپلناثي | تویا شیر مباشرءنیها عن طريق العملیات الشعوریا. 


ولتد شعر يواج ان الارادة الفردية ظاهرة حديثة نسبيا في. السو 
الانسانى والارتقاء + وذلك ان اللتوس فى الثتافات البدائية تدفع اعضا: 
التبائل الی حالة تحل مدل ارادة القوة فى مجتمعنا المعاصر ؛ أى أن الارادة 
نم كن عبلیا موجودة ؛ واحتاجت القبائل البدائية الى طتوس احتفالية 
لندرسل الی مابمادل اتخلذ القرار .. وقد اكتسبنا قدرا معينا من ارادة القوة 
ببطء خلال الاجیال : ونسنطیع آن ننسل قدرا کبیرا من الطلقة من طاتة 
الطبيعة : وین اللاشمور لاسلی + ومن التدفق الاصلی للاحداث او الوقائح؛ 


اين الطاتة تستطیم ان نسیطر علیه وتشبطه . 
(Jung in McGurire & Hull, 1977, p. 103,‏ 











m AY — 
: الانفعميلات‎ - 


ند آکد یونج علی الدور الرئیسی الذی یمکن ان تژدیه در اسه ارانفعالات 
قى علم النفس . « ان علم النفس هو العلم الوحيد الذى كان عليه ان يدخل 
فى اعتباره عامل القيمة (آی الشاعر) لانها الصلة بين الوتالع السيكولوجية 
والحياة . وكثيرا. مايهتم علم اننفس باللاعلمية بسبب هذه النتدلة ولاکس 
نقاده يخفقون فى فهم الضرورة العملبة والعلمية التى نوجب الاعتمام بالشاس 
اهتماما كافيا » . (2.99 ,1964 , (Jung‏ 


ان المادة النفسية المتصلة على ند مباشر بالانباط الاولية تميل اي 
اثارة انفعالات قوية » وكثيرا ما تثير الرهبة . وحين يناقش يونج الرمونا 
فانه لايكتب عن كلمات ميتة لاحباء نيها أو صور فارغة » وانما یکتب عن 
حقائق ووقائع حية قوية يعيش بها الرجال والنساء حيانيم والتى ماك سس 
اجلها کثیرون ۰ ووفتا لیونج نان الائفعال يصاحب جميع التغيرات الننسية .. 
ان الاندملات هی التوة وراء عبلية التفرد « GL‏ هو السدر الرئیسی 
للبسعور » )26 (Jung, 1954 b, p.‏ 


العقل : 


ان العقل عند بونج يشم الى العمليات الشعورية الموجبة ٠‏ وبونم 
يميز سین العتل و الحدس لان الاخیر یعتمد بتوة علی الادة اللاشمورية ولله‌تل 
دور محدود ولو انه هام فی القیام بلوظائف السيكولوجية ٠‏ ویژکد بونج على 
ان الفهم العقلى الصرف لايمكن أن يكون تايا » وعلم النفس GET‏ یشم 
العقل وحده لايمكن ان يكون عمليا على الاطلاق ؛ لان النفسى لابمكن ان بدركها 
ويلم بها العقل رحده » (117 (Jung 1917, p.‏ 


العملاج النفسى : 
يؤكد gig‏ على أن العلاج مجهود مثسترك بين المحلل ومن يقوم بتحليله 


.اللذان یعملان باعتبار ها متسساويين متكائئين وهی وحدة دينابية & Hil.‏ 
فان الحلل ینبغی ایضا ان يكون مننتحا للتغبير نتيجة للتفاعل .. ولتد شعن 


یس سس ی ت ل 


یھ ر ی و ی ی چ کی یی ی چ چ ی نی ج ی ج 


سا 


پونج آن العلاج لرس‌ی‌اساسن الاتناعلا بین لاشعورالحالو لاشعور ااریش لیا 


« أن من الاثمياء التی تثير الاعجاب عن العلاج النفسی » انك لاتستطیح 
أن تتعلم أى وصنة وتحفظیا عن ظهر تلب ثم تطبقها علی نحو بتناوت مس ' 
حدك اللاءیه:ولعنك تدستطیع أن تشفی من تشنی من Andy dati‏ واحددو هی 


‘ 


زناف من نهم pede:‏ ككل سیگ ولوحیو ان‌تتمایل معه كانسسان “تا ركاجائدا us‏ 
النظريات ومدسفيا بانتباه الى كل ما يقول » (456 .ص ,1973 gung,‏ 


ولتد حاو TiN‏ أن يتعنب alas Yt‏ على النظرية وعلى أساليب معيدة. 
فن amel oy Yall he‏ إن هذا تيفعل 'اللل یسمل بطريتة الية وتبعده 
عن شچم cpa Ll‏ ۰ ولقد كان veal‏ من العلاج ان یحاول تناول الغرد کل 
من خاال: عتا دون محاولة تجمیع اجزاء نهس اافرد وربطها کبا لو ان 
البرد آلة من اولات ۰ ولایستهلیم الحال آن ینم نفسه احیائا من التفکی 
پان هذا السار او ذاك هو ال مسار للبرینی » ولکن العالج لیس له الحق 
الی الحالة انتی ستطیم آن یکتشتٌ لنفسه الطریسق للعیش والحماس 
Sug pars!‏ لوشسع هذا موشنع المنادسة se}‏ 


ان علم النفس التدلیلی لیس نلريقة الشفاء فحسب پل هو يفنا طريقة 
اتنبية الشمخصبة خلال عيلية التفرد . ولا كان التفرد ليس هدف كل بن 
يسعى للعون السيکولوجى لان بتاصد هؤلاء فى كثر من الحالات محدودة ۰ 
نان وون يعي من طريقته نى العلاج تبعا لعبر المريض أو etal jeg eget dhe‏ 
ولايهمل الرغبة الجلسية أو ارادة القوة اذا كان ol‏ متهما یعمل عبله خی 
العلاج : ولكذه درى ان وجبة نظر نرويد وادلر اكثر ملأعية الشباب . 


وكان يونب يلنى عيلانه مرة في الاسبوع أو مرتين ٠‏ ولقد حاول أن ينمى 
لمن باه تفاس تلا الا © کان ھی کد 
من انحالات بکلنهم بواجبات یتوبون بها کتحلیل احلامهم ۰ وکان یصر ایند 
علی ان بتوم نملاژه بعطلة ویبتمدون عن ااتحلیل لكى يتجنب اتكالهم عليه 


gle >‏ جلسات التحلیل ۰ 




















س E‏ اشم 


ولئد حدد یونج مرحلتین اساسیتین العملية العلاحية ؛ ولكل مذها جزءان 
المرحلة الاولی هى المرحلة التحليلية analytic Stage‏ وهی تتالف اولا مسب 
الاعترانة confession‏ حيث يبدأ الفرد فى استمادة مادة لاشسعورية . ويل 
روابط الاتعال على العالج أن تامو فى هذه المرحلة - ويلى ذللف مرحلة 
التوضيح أى اتسرح مادة الاعتراف حیث پزداد فیم العملیات النفسية وبتعطور 
وتزداد الالفة بها . والاعتراف الكامل اى الذى يتعدى الادراك العتا 
للحقائق الی تابیدها بلتلب والتننیس الفعلى عن الانفعالات المتموعة يبكر, 
ان يكون له أثر كبير نی البرء وخاصة مع غم. العتدین من الناس ۰ غي از, 
الاعتراف لسوء الحظ لیس مسالة بسيطة » لان شخصية العترف تلعب Lge‏ 
هاما فى تحقيق الاثر الصحبح ٠‏ ويحدث كثيرا أيشسا انه على الرقم مسن 
شناء الریس كما يتضح للاخرين ؛ ای اختفاء اعراضه : آو فهية لاصسل هذه 
الاعراض ومعناها شانه یستیر فی #علاج حتی ولو بدا أنه لاضرورة لهذا 
الاستمرار . أى انه لايستطيع العيشن و العمل دون الاعتباد عسی الشخس 
'السذى شسفاه :. 


والترضیح أو الشرح كلمة مض تصسف طريقة وعيلية : لان الالفمالات 
متضمنة ولایمکن تفسیر عملية الطرح أو التحویل 1:۸0۵10:0066 gaj tap‏ 
الى التخلس منها لانه لابد من آن یعیش الریخس والحلل هذه العيلية مسا . 
ویری بونج انه علی الرغم من التبود التی تفرضها روف غرفة الاسنشا رن 
وقیود ساعات العلاج الحددة الا انه ينبيغى على المحلل آن یقابل الریضر, 
پانتباره انسانا » وان تتوافر الصراحة من الجانیین على قدم المساواة . 
وان پشترکا نی !لماناد . وتدبثقی من هذه العلافة الثنانية wll‏ علاجية دبوتر 


یپا مجسرد الشرم . 


واارحلةالثانية منمرحلتى السلا هی الرحلة The Synthetic Saans a‏ واول 
e ja‏ فيها هو التربية حيث اكد بونج الحاجة للتحرك من الاستبسار السیئولودی 
الى خبرات فعلية حديدة gab‏ الي نمو الغرد ؛ وتکوین عادات جدیدة . و اجه 
الآخير transformation dasal gz‏ وتتكامل علاقة المحلل بالحلل ويقل ۳ 
Ladis..‏ تتحول العلاتة وتركز الخبرات عاليا فى عملية التفرد ۾ علی الر غت, 
ن مادة الادماط إلاولية قد لاتواجه بالضرورة ' وهذه مرحلة تربية الذات 





we AD معدم‎ 


Ses Self-education‏ بتحسدی الفرد للمسسئولية و هی مسئولیته عن نموه 


3 دوما‎ aul yo al eine وارتقانهر هى‎ 


والمرادل المبكرة من التحليل تعالج الى حد كبير مشكلات شخصية * 
proton Sat‏ اللاضشعور الشخدى : ولكن فى المرحلة الاخيرة وحيش 
يحتاج الفرد الى ان يتوصل الى موضعه ومكانته فى حياة الاجيال يتعايل مع 
انلاشعور الجمعی : ونظربه بونج عن اللاشعسور الجیعی واللاش‌سور. 
الشخسی هی التی تمیز سبکولوجرته عی سيكولوجيات الآخرين ٠‏ 








لقد استقى بونج GUL‏ التى تقوم عليها نظريته من مصادر TIBA,‏ | 
وكثيرة استقاها من بحونه الكلينيكية والتجريبية ومن أحلام ورؤى الاسوياء 
والرفی من الناسی : تما استتاها من الاساطير والقصص الخرافية والحياة 
انبدائية والانتروبولوجیا و التاریخ والادب والفن والدین ۰ ولقد وجسد 
يوئد مادة رمز عن الانماط الاولية مى هذه المسادر المتفاوتة فى النوعية 
وءن أجاء مختلدة من العالم ولقد توصل الى علاقات متنعة بين هذه المواد 


اپدلل علی اثر ها د! og ad‏ نی حیاة الناس ۰ i‏ 


و یذ هب يريج الى إن كاسو 4ه divin‏ وليست تأملية ‘ وان مفاهییه ليس.ت 
الا السماء أدالتي! على حتائق . ولكن کےا من الدارسن یجدون ان حنائق 
بوسج Aad dadali‏ عليه 3 و دد کنر من علياء K‏ أن طرقه المكارئة a‏ 
السحوث Ad abe ante‏ وذلك 0 قذه الحارق ينتسها سبط عوامل الصدفة وما 


۱ ۱ 3 + ا‎ x 
a! awl] Onda ٠ اسسا كلم اسالیب اسیا كييك‎ a ١ تب علا ون اسک‎ ta 
> * ~~ ~ Aat » ۰ “f 
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piil ya Amedi J مسق‎ lg jai ارادوا ان‎ "3H والاساايب اساد ك اسان‎ 





ويد ! 55 دنب ومديدرا saa‏ الدر اسسات التاعد من old‏ نتلجها ۰ 


att 0 0 1‏ 
wl ie gx dehá vu‏ و استخدمها کاختبار اتداعی الكلمات ٠‏ 
A‏ کل که على الفحوص ويطاب aay‏ الاستجية 


م 
E ۱‏ 
Ate‏ میڈ 


وسع 


وتتتدی طدربته نعبیتها 





E 


جاول کلية تخطر على باله ٠‏ ویتیس الزمن الذی پستفرته الذدحوص شس 
الاستجابة لكل کلم بواسطة سساعة اپتاف . 


ولا کادت aY)‏ رة الانفعالية تتضصمن bar‏ وظائنت b duc gl pend‏ مش 
بدا يونج فى قياس مدد من هذه الوظائف اثناء استجابة المنحو fall ga‏ 
كلماته .. فالنييوجراف المرتيط بشريط يلف حرل الصدر بتیس ند eds‏ 
"لنحوص ومدته > ما یتیس السيكو جلنفنومتر الذى یسنخدم al‏ ود دز à‏ سمل 
الحلد 4 الدغيرات {tsi „äl‏ على الجلد من جیث Leased ill Aa, Li,‏ 3 
.رهى تغيرات ترجع أساسا الى التناوت فی متدار ما ينرزه te pagel!‏ عر . 


وتفیرا ذا مغزی فی اش ۳ فى الاستجابة المسیکو جلنانية a‏ ذلك دلیل 


على العثون على Saze‏ . افترض على سبل المثال إن كلبة غابة أحدتت ادى 


l‏ مرأة صعوبة فى الاستجابة؛وسرعة ی مسدل التنفس و استجابة سیکوجلدان ن 
.واضحة ؛ عندئذ قد بكرن من المعقول أن تنترضس وجود عقدة إديها تتصل cla.‏ 
e LEHN‏ وبعد استجابات ممائلة لعدد من انكلبيات مثل مدرسة + nada aila‏ 
ربعد مزيد من الاستةصاء ةد تكتشدن أن هذه الشابة قد نمرضست لاذی من رل 
ملتح يرتدى « جاكتة ؛ غريبة بين مجبوعة من الاشسجار على متربة من المدرب.ه 
ااتی تتعلم ميها ٠‏ شاذا ام نند ذکرت هذه الواتعة من قبل ؛ هقد تمنتب.:, 
أن صدمة الوائعة استدعت oe‏ تتصل بنمط اولی له علانة پهذا التبجم , 

ان الفزع الذى اثارته ه:: الهحیه لانت من الشدة بحيث تعرضت sod! al)‏ 


۰ لکش فين اللاشمور‎ Ls. 


sty‏ استخدم we gs‏ أختمار تداعى es alc Jia wul‏ امم سق 


dia da b hisia‏ کسر بعك للتوصل الى أمار ات عن شند هام4 5 Pere‏ و 


دعب ن المعاصرون ual‏ اتسار اث مشابهة تساعد هم à‏ ی هو اف piyin‏ 


eet‏ 3“ عدنت Hia yan sie‏ + لتستخدم نشف شن wast‏ و الت ساد 
اج امین كما تستخدم Loa!‏ ی دراسة الیول والاتداهاتك * 


سسه ee AY‏ 
تحلیل الاحلام والواد اللاتشعورية الاخری : 


ان بحث یونج عن الشواهد التی تدعم منهومة عن النمط الأولى أدى . 
ای استقصاء کثیر من الونسونات العتدة والغامضة > بها فى ذلك علم 
الكيمياء التديم . ولقد وجد مرار! وتكرار فى هذه المصادر رموزا cl panty‏ 
مشابية لنلك التى ظهرت فى أحلام مرضاه وتخیلاتهم + وتراكم هذه الشواهد 
آمنع یونج بوجود افکار عامة او اشکای للتفکیر توافرت لدی الناس باعتبارها 
فرعا من الاذكار النطرية أو باعثبارها خصائس للارث العتصرى .. 


قد عانت الاحلام عند بونج شانها عند فروید اوضح تعبیر عن العقله 
االاسعوری ۰ نالاحلام کما پری بونج « نتاج تلتائی غير متحیسز للنفسر, 
انلاشسعورية وهی نهر لنا الحقيةة الطبيعية غير مصتولة» )149 b. p.‏ 1943( 
ولکن الاحدلام فیما پر ی پونج لانتساوى فى فائدتها . فهناك احلام صسغيرة تهتم 
پیسائل غير هامة سبيا . اما الاحلام الکبی ذ نهی التی تثیر اهتمام پونج .وهی 
تاك تحدث مین یتلی شسیء اللاسمور اقلاقا خطیر! » کثیرا ما بحدث هذا 


و الخطوة الاولی فی فهم الحلم آن نحدد سیاته ۰ وهذا معناه Ge TELASI‏ 
شبکه علاناته مع الحالم وسیانه » واکتشاف مغزی الصور الختلفة التی 
«عرننها الحلم . وعلی سبیل الثال قد تظهر الام فى حلم فردين ولدى كل 
بذهما تصور عر, مصامین مفبرم ام » ولکن صورة إلام قد تكون يختلفة 
عند كل منهما : ویغز ی الصورذ قد یتناوت من وقت لاخر فقد ترتبط شکرة الام 
دند احدهیا یاجب والرعاي: والهباية : وعشد الأخر بالتوة والغفسب 
والاحباط : وهكذ' سخناف معنی الام نی الحلم ۰ ولايد من معالجة کل زمزا 
ار سورة حتی یتنسح معناه للحالم وحتی یترسخ هذا العنی disi eleg é‏ 
بعد ذلك الى gil al‏ يئيه وهكذا . وواضح انه ليس لدى يونج SZ da‏ 
ثابنة لتندير الحلم اكتلك التى نجدها عادة فى الكتب الشائعة عن الاحلام “ 
بحيث ان من يجام بقطة سوداء سوف یحالنه الحظ ) لان کل حلم تعبیر مباثیر 
هن لاشعور الحام ولایمکن نیمه الا ق هذا الضوء .. 











oe AK س‎ 


وسساة الاحلام توتر اساسا اخثر ارضاء للنسر عما potil opiy‏ 
آلفرد » لان انتیمة التی یعبن عنها انلاسمور تزداد وضوجا polo aal G‏ 
وتبرز الصور الهامة نتيجة لتکرار ها ؛ وتصحح اخطاء التفسیر فی اجد الاحاام 
يما يحتوى عليه حلم‌آخر + 


ويمكن تفسير الاحلام على المستوى الموضوعى أو على المستوى الذانى 
3 الحالة الاولى يرتبط الحلم بما يجرى فى الببئة ؛ ويؤخد الاشخاص اندين 
ظهروا فيه على انهم حتيقة ¢ lady‏ علاقاتهم بالحالم وتأثيرهم فيه . رس 
الحانة الثائیه یعتبر, الاشخاص الذین وردوا فی الحلم مبثلین تجوانب من 
شخصية الحالم ٠‏ واللروف ھی اتی تؤدى الى sal ast‏ هذین التفب‌برین 
وتغليبه على الآخر . فالراة التی تحلم بابیها قد تكون فى حاجة الى مواجهة 
«شكلة ترتبط به » وبعش جوائب علاقتها به وقد تكون فى حاجة الى مراعاة 
مبدا الذكورة عندها إو الانيبوس ۰ وبصفة عامة ثان الجانب الذاتی سس 
انحام یصبح اکثر اهمية فی الراحل التاخرة من التحلیل حين CEN wast‏ 
الشخصية ets‏ ۰ 


ولبعض الاحلام مئزی اکبر من مغزاها الشخمی کحلم فرعون مصر الذی 
قام بتفسیره سيدئا يوسشف . ومثل هذه الاحلام تكون عاده daa‏ ونستخنم 
رموزا غير مفهومة ومدهشهة ویسعب تتبع علاقاتیا بالحالم ٠‏ وهذه Hay‏ 
يصنفها يونج فى فئة الاحلام الجماءية ولكى تنهمها ینبفی استخدام مسواد 
تاريخية وميثولوجية لنتبين معتى الرموز عند الآخرين وغی ازمنة آخری . وقد 
يبدو غريبا لاول وهلة ان تفكر فى هذه الاحلام باعتبار ها متصلة بنا وهاية 


انا » لانتا عزلنا انفسنا عن الماضى لدرجة اسبح من الصعب علينا إن ندرك 
1 


ن خبرات الانسان البعید مايزال لها معنى عندنا ٠‏ ومع ذلك غان الاس لس 
gait + his‏ مارلنا تفكر Lyre‏ كبا كان يفكر اجدادنا البعيدون عا 


نی الزمن ؛ Us pd Gacy lal Lasts‏ ويوسع أفقنا لفهم امكانيات جديدة . 


مهسا + 


ZAN نك‎ 


آن الحلم عند قروید بمثل رغبة مکبوتة » ولکنه عند یونج جهد لتنمیق 


آى تلك الجوانب التی لم تتبلیز وذلك بتحدید خطط انجازات الستتبل وحل. 
الشکلات ۰ وللبستوی الشعوری والسستوی اللاشموری آهمية متساویة 
مند الشخص السوی.وحین یکون اتجاه الشعور متفاوتا من حیث القصون 
والكفاية یکون الحلم تمویضیا » ولکن cas‏ یکون اتجاه الشخص الشعوری, 
شیر متوافق مونسوعیا وذاتیا ؛ یتوم الحلم بوخليفة التوجیه التی تساعد العقل 
الشعورى على أن ينسطلع بتوافقاته على نحو أكثر ارضاء . 


المكانة الراهنة والتقويم : 
لقد تعرض يه يونج للنتد بكثرة بسبب قصور فى اتساق نسته النكرئ » 


نهو لم يعرض انكاره بطريقة منطقية نستية وكثيرا ما يستخدم تعسرينات. 
متشاوت4 لنفسن الملسطلهات بتفاوت الأوقات 5 ولتد كان على وعى ببذه 


الصعوية می کتاباته ولکنه لم بر نی ذلك عیبا .. واعتقد بونج أنه يندر أن. 


تنبع الحياة نيلا منطقيا متستا متبلسكا ؛ کذلك الثمط الذی اصبح بعیارا 
لاكتابة العلبية والاكادينية وإن اسلوبه قد يكون اقرب الى الواقع 
السركولوجى بخصوبته وتمتیده وغناه ۰ 


ولتد توصل يونج عن قصد الى وننع نسسق منتوح یتیح للمعلومات 
الجديدة ان تجد لها مکانا . وذلك دون أن تتعرض للتشويه . ولم يعتقد قل 


انه يعرف جمیم الاجابات » أو أن المعارف الجديدة لن تخرج عن نظرياته 


وانيا ستدعمها . ولتد ترتب على ذلك ان جاءت نظريته قاصرة عن كونها 
Li ai eho‏ يحكيأ بست wi all Coe‏ ويردها الى عدد محدود من التكوينات 


٠, اانظطرية‎ 
= 


ان السئل التی بدرکبا تاریء اعمال پونج نی وضوح آن استائیته 

ا يدرس ليطأ اوليا واحد! يبدو وکانه لم ی بترك شاردة ولا واردة 
م وقرا 75 شی الکتبات والتاحف . وسوف يبدو للتارىء أنه قرأ 
التاريخ القديم ذله قاريع Lats pity Log sol‏ والشرق الأتصى »© وانه الم 


بالفلسفة وباللب , وهو يقدم عادة قدرا هائلا من الشواهد والأدلة ليدعم. 


(5 - النظرية الشخصية ) 




















س .ا س 


به Kaill‏ الاولی ویصسعب علی الثاریء أن بظل متضسکها أمام الامئلة التی 
يسوقها . ولعل. هذا هي الذى أدى الى صعوبة نيم ما يقدمه لنا يونج 
وشراعته ليست صسعبة على تلميذ علم النفنس البتدیء فحسب بل تقد تتمدی 
هذه الصعوبة الى المختص المتمرس . وقد يصدق القول بان نظرية يونج 
نى الشخصية من أكثر النظريات التى يختلف فى فهمها الدارسون ولمسل 
Ay bi cl gli‏ بونج فى الشخصية : 


ومع ذلك يرى جلونر المحلل الننسى الائجليزى أن الانماط الاولية 
palio‏ ميتافيزيقية يصسعب اثبات صحتها ؛ وانه یمکن تفسسر val aliall‏ التى 
تنطبق عليها على نحو تام علی اساس خبراتثا Yala‏ حاجة الى امتراشس 


ومن مزايا فكرة يونج عن اللاشمور الجمعی انه منهوم مقید فی دراستة 

الفن والادب والدراما والدین والانترویولوجیا والغلکلور واللغویات ؤغي ذلك 

من مجالات العلم والثتابة . ولتد تقبل کثیر م نالعلماء خی هسذه الجالات 

العلمية والادبية والفنية فکرة یونج عن اللاشعور الجمعی ولبتوها علی 

تخصصاتهم . وعلی يبيل الخال فان هربرت رید الناقد الغنی والتخسص 

نى عام الجمال يفيد بشكل واضح فى تفسميره للأعمال الفنية من بناهیم یونج 
ومذهبه ٠‏ غير أن كلمة لا عور جمعى التى تخيرها يونج قد جرت عليه نقدا 
عنيفا لانها كلمة غير علمية وغامضة . والمفكرون الذين لا يعترضون على 
التمثيلات الجمعية يرفضون فكرة اللاشسعور الجیعی ۰ والواقع أن فرويد 
سلم بوجود عقل ثان حين قدم لنا فكرة اللاشعور »© ويبدو أن يونج سلم 
بعقل ثان مختلف عن العثل الفردى الثمعورى وهو عتل خارج الفرد . ولقد 
فسر البعض فكرة يونج عن اللاشعور الجمعى على أنها نوع من العتل 
انكونى أو الروح النوقية » أو وحدة نفسية توجد على نحو مستقل عن عتول 
الأفراد.وهذه النكرة موجودة فى الفلسفات الشرقية ولكنها ليست متبولة من 
العلماء الغربيين . ولعل انثسفال يونج بالسحر والدين »© والتنجيم تبرز 
وجاهة مذا النهم»وعلی آية حال نان فکرة اللاشعور الجمعی باعتباره عتلا 
كونيا ليست اساسية لنظرية يونج . ولا اعتقد انه قصد الى هذا الممنى ‏ 


— i) = 


ولو انه بحلبيعة الحال وبلتاكيد عرض نفسه لهذا النتد ولهذا التتسیر نتيجة. 


اطنيعة كتاباته م 


ان [ كرد SU of ein‏ عون الجمعی والانہاط الاولية فكرة خلائة 
ویکنی آن تتصفح آعمال یونج لتجد فیها توضیحات وصورا تثیر الاهتمام » 
ولو وزعت بعضر, هذه الصور والرسوم على مچموعة من طلاب علم التنس 
ذلك من تساژلات . 


ونظرية يونج عن اللاشعور الجمعى مثلها فى ذلك مثل نظرية خروید 
تسر الظاهرات النفسية بعلة واحدة . ففرويد يرى أن السلوك يتحصدد 
بالغرائز ويونج يرى أن السلوك كله يرجع الى اللاشعور الجمعى . والفرق 
بینهما آن اللاشعور الفردی عند شخص یشتمل علی غریزتین Le‏ الجنس 
والعدو آن‌آما اللاشه‌ور الجمعی عند یوئج‌فیشتمل علی‌انماط اولية کثيرة و مکذا 
نجد أن یونج يجمع بين مپزتین : مرزة النظلرية الاحادية العلية » وميزة 
األعددية لائد بغرزو كثيرا من اذواع الظاهرات النفسسية الى سیب واحد هو 
اذلاشعور الجیعی وبلعلی كانه نجلب بدن ميسوب- النظریات الاحادية 
انعلية لانه بين آن انعلة الواحدة تتالف من کئسیر من العناصر الختلنة وهی 
N‏ الاولية » ونظرية بوتيو هنیا مان ريه كروي لست ل قتي 
ينعله الشخص او ينكر فيه وذلك باستخدام فكرة أساسية واحدة وهى عند 


درنج انلاشعور اخم ۰ 


wl,‏ 5 اش fa “a,‏ 3 بو جودة منذ بداية ait‏ ۰ ویری التجریبیون 


من الفلاسنة أن 'لطئل يولد وعتله کالصفحة البیشاء » ويرى السلوكيون 
من عاماء النفسر هذ' إل 0 : ی انهم یرون ن ان > کل با یتعله الشخض ‘Sis gl‏ 
فبه ندحة لأت « وان الانستار کلیا تشستق من الخبرة . ولقد اجاب 
bead yo og Sill‏ ای ای ينسل بكينية لوغ هذه الانکار الفطرية الععل 
اجابات مختافة,ونید سوال آخر دی الی الخلافت بين دعاة الافکار النطرية 
وهو اي الاعکار بتون نطریا وایها یکون مکتسبا ؟ وهذا الخلاف برجم الی 
حد كبي الى أن a aA‏ طبتو! S Si‏ الاخکار الفطرية علی مشکلات مختلفة ۰ 
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E‏ وی ان SLY SS‏ ره مره و رخ 
میلجیه الی آن التتابم النظم لاشکال التنکیر خلال مراحل النمو غطری . ولتد 
وجد یونج حين درس الاحسلام والرموز والاسساطیر آن الانماط الاوليسة 
باللاشعور الجمعی نطرية . 


ویری جمهرة علماء النفس رغم ذیوع شهرة مدرسة الجشطلت وبیاجیه 
واذا كان اللاشعور الجمعى فكرة فطرية فان هذا يزيد من تعرضه للنتد . 


ولقد نناول يونم بالدراسة الدين والكيمياء التسديبة والروحانيات 
وما شابه ذلك » ولذلك خقد اعتبره النقساد اقرب الى المتصسوفة مه الى 
العاناء ٠‏ غير أن من يدرس كتابات يونج بعناية ودتة يجد آن' اتجاهائه دائها 
هی اتجامات الباحث الستتصی » ولیست اتجاهات صاحب عتيدة ۰ ولقد 
رای آن اتساق العتائد وما پرتبط بها من غیبیات هی نعبیر ات جامة عن النل 
#علیا الانسانية والطایح » ولا یثبئی تجاهلها اذا اردنا آن ندیم النگسر 
(انسانی والسلوك النسانی الکلی . 


وکان من آهم اسپابات یونج ادراکه للمبیسة السپکولوجية للرموز 
تحليل الرموز دون مبالغة فى التبسیط,ولتد انجذب الی الیئولوجیا والتلکلور 
والكيبيام التكديية لاذهما تمئل سیاقات مختلفة تلثی الشنوء علی ما تتسسم به 
الرموز من تعقيد . تلك الرموز التى اجتهد نى تحليلها . 


ودکان من آثار نلسرية یونج فی الشخصية علی علم النفسر, العلبى 
وضعه لاختبار تداعی الکلملت + ولقد استخدم نی دراساته للتانج تسبیق 
هذا الاختبار المنهج الاحصائى . كما أن انماط يونج عن الانطواء والانبساط 
آمبحت قاسما مشترکا فی علم الئنس المام ۰ ووضعت مقاییس لتیلس هذه 
الاتماط > خضلا عن أن يعض اصحاب نظریات الموامل نی الشسخصية ند 
آجروا کثیرا من دراساتهم العلمية التجريبية الاحصائية علی مذین النیطین 
[ راجع ايزنك وبحوثه ویحونث تلامیذه ) . 





یتمه 


ولكن علم النفسر, التحليلى عند يونج لم يلق ما يستحق من اهتمام من 
ملهاء اننفنس ؛ ولعل ذلك برجع الی آن سيكولوجية یونج تستند الی خبراته 
الكلينيكية أكثر مما تقوم على المنهج التجريبى ... هذا فضلا عن أن اهتبايه 
ديلت والفلوم"العففية والتتميم والکيسام. القديية ade‏ هتنا لس 
النقاد وأدى الی عدم اهتمام النفس بفکره بالتدن الکلفی . 


فير أتنا ينبغى أن نذكر فصل يونج فى ثلاثة مسائل لها أهميتها نى 
نلرية الشخصية المعاصرة . ولاها اسهامه فی منهوم تحقیق الذات الذئ 
شاع می کتابات جولد شتین وروجرز والبورت وماسلو ومرفی وغیرهم ۰ 
و السالة الثائية فکرته عن النمو باعتباره تقدما من حالة كلية اجمالية الی 
حالة متفاضلة متمايزة الى حالة متکابلة وهی فکرة نجسدها عند ميرفى . 
و السسالة الثالثة تمیز کثیر من آرائه بالتفاول الذی نجده عند روجرزا 
والبسورت . ولتد ادی اهتمام یونج بالسلوك الهادت الی تمهید الطریق 
لأنظلريات الغرضية المعلصرة .» 


واذا کان من الصعب نیم عتابات یونج » غاننا ینبنفی آن نلتفت الی آن 
هذه الصعوبة ترجع الى خصوبة تفكيره . ولیس من شك فی آن مرونة بونج 
الفكرية » وسمة انته العتلی واهتمامه بالحقائق العميتة عن الوجود 
الانسانی تجعل اعمله من حیث اتساعها وخسمولها وتمتدها تحتل مكانة 
خريدة فى علم النفس ه. 
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ارد أدلر 


ولد النرد ادلر فی احدی ضواحى فيئا بالنيسا فى السابع من قبراير 


۱۸۷ م ۰ لاب یشتغل بتجارة الحبوب . وتد شب ادلر غی ظروف فيزيقية 
E ias‏ © واستطاع أن ee on oan: ci‏ ینا Po cee‏ 


OT ie 


وعلى P TET.‏ الواتية » الا آنه رای آن طفولته 
يانت تعسية ؛ واعتقد أنه قبيح ومرغوب عنه . وكان ترتيبه الثائى بين أخوة 
خمس : : وكانت المنافسة بينه وبين اخيه الأكبر قلسية »© وكان الاخير رياضيا 
ودلفاد نموذجیا ۰ pag‏ أن أم jal‏ كنت olal ghai‏ عليه ¢ وكان aa‏ 
,توانتا مع والده على نحو طيب . 


ولم تکن نظرة ادلر لسه پغير اسلس عا اط ب Se‏ 
"البنية : اسرب نی طنولته بالکساح ومات اخ له وهو فى سن الثالثة وكان 
الی جانبه تی نراش واحد . وبعد عام أصيب بلتهاب رئوى واشرف على 
«المويت ؛ بل ودهمته السيارات خلال صباه المبكر مرتين لغى شوارع فينا » 
ولتد اقتنع نتيجة هذا كله بوجوب أن يصبح طبيبا حين يكبر . وقد ذكر عن 
ابه انها کانت تمتاز بالسذاجة وعطف الامومة وانوثة الراة » قديدة العناية 
۱ الستة ۰ مجدة : یقلب علیها حب الفکامة سمحة منادقة ومع انها 
ae‏ ال EE‏ الا انها كانت تناهز آباه فى العقلية ؛ ومع 
انها لم تكن فى .ال رقته ورفته الا انها کانت نی الواتع اکثر منه ایشسارا 
وتضحية ٠‏ وكان ا Aas‏ لغرته من اخیه لاصغر الذی کانت تکثن 
امه من تدلیله ؛ اسحق رمزی * ۰۱۳ ) ۰ ۱ 


ولو اي الوا اا ودودا sar eLan‏ 
mie si‏ خا بوره bil, ., a‏ 











مس پا coe‏ 


تمسح aaf‏ معلويه ot‏ أن we Ap og‏ 1 رس lad‏ يناس فى i iath dello‏ 4 
ومع هذا فقد استطاع ادلر بعد ذلك أن بتفوق ویسیح من اذسل التلامیذ فی 
صفه ۰ ثم درس ual‏ علم النفس و الافتصاد السسواسی و الاجتماخ وانم 
دراسة الطب فى جناسعة Lisi‏ 3° اسر ot‏ ناه در استه لبس Lal‏ سن 
الحاضرات قی العاسنة تین ان لها سا و بلنش پم 
جامعة 2 عام p 1AA o‏ 2۳ تخصصس فی البداية هی ihe‏ ا ثم 
وكانت زوچته هذه أمرأة متحررة .مسيطرة؛وهى حقيقة رآها اليسشس SU ginning‏ 
عن مفهوم ادلر « الاجتجاج الذکری » masculine protest‏ | 


ج 


. ولقد ترا ادلر کتاب فرويد « تفسي الاحلام » وکتب مقالا یدافع فیه عن 
موقف فروید النظری وعلی اساسم هذا الدفاع دعساه غروید لکی یلتحق 
بجباعة فينا للتحليل النفسى ple‏ ۱۹۰۲ م ۰ ولتد قبل ادلر دعصوة نروید 
واصبح من اوائل زملائه ثم لصبح رئیسا للجمعية عام ۱۸۱۰ م ای قبل ان 
يترك هذه البجمعية رسمیا بعام واحد ۰ ویبدو الآن آن انضمابه للجماعة 
کان Una‏ ؛ وذلك لان التشمابه بينه وبين نرويد كان قليلا . ولقد تزايد هذا ۱ 
الخلافا واصبح واضحا عام 111١‏ م وكان ما يزال رئيسا لجماعة التحليلة ٠‏ | 
إبنفسى بفينا س ,وقد مضى على ارتباطه بفرويد تسع سنوات - فاستقال 
بن الجممية ٠‏ ولم يلتق ابرجلان بعد ذلك قط ولتد کانت الخلانات بینه وبین 
فروید عدیده الامر الذٍی لدی الی الفراق و القطيعة . 





وبمد آن daul‏ عن الفرویدین a al oss‏ تسیا آخرين الجباعة 


آنحرة لتحلیل لنفس 4 * وفی عام ۱۹۱۲ م الق عایها اسم جباعذ علم اللفس 
الفسردى . 


ولتد عمل أدلر cabs‏ فى الجيث, ن الئيساوى خلال الحرب المالة 


الأولي + وبمد أن oo.‏ طلیبت ۳ الحكومة ! ان یفتتح عدد! من عیادات نوجیه 
gh hall‏ في فينا .. كبا كان له الفضل فى انشاء مدرسة تجريبية فى فينا 


rr‏ مه 


تطبق نظریاته می التربية ۰ وكان هذا العمل من اوائل الجهود التى ey‏ 
[نطبیق. نظریته علی مشكلات تنشئة الطفلٍ » وعلى التربية » وعلى مشكلاتة 
النحياة اليومية الاخری . ولتد وجه کثیرا من کتبه ومقالاته ومحاضراته ( التي 
نعد بالئات ) الی العلمین والی الجمهور المام ۰ غذاعت شبهرة ادلر نی فینه 
واحلط به طلاب کثیرون واصدتاء ومعجبون . ولتد ضاق فروید ذرعا بنلك. 
وزعم وهو زعم غير صحیح آن نظرية ادلر لا تعدو آن تکون بعض fall‏ 
فی التحلیل التنسی عبر عنها بمصبطلحات مختلفة ٠‏ 


وفى عام ۱۹۲7 زار ادلر الولایلت التحدة الامريكية لاول مرة astlly‏ 
سلسلة من الحاضرات عن مذهبه فی بوسطن وشیکاغو وغیر‌هما من للدن 
الامريكية . وتوبل بحناوة من قبل الربین وفی عام ۱۹۲۷ م مین محاضرافی 
جلعة کولبیا وئی عام ۱٩۳۲‏ استدعته كلية لونج ایلند غی نیویورك حیشه 
آنشنیء له کرسی استاذ نی الطب احتفظ به حتی وفاته في مابو ۱٩۳۷‏ م ۰ 
ولقد تونی خلال زیارته لدينة ابردین باسکنلندا لالقاء سلسلة من محاضراته 
فى جامعتها ٠‏ : 


ولقد بلغت شهرته الذروة عام .117 فى المؤتمر الدولى الخليس لعلم 
النفس الفردى الذى عقد فى برلين والذى شارك فيه ما يزيد عن الفين منة 
المختصين . ويبدو أن هناك ذروة اخرى قد بلغها علم النفس النسردی ۰ 
ویتول انسباشر ۵۳۵59800 « ان أتباع حركة أدلر يبلغون الآن عدة الونه 
من الأعضاء فى الولايات المتحدة الامريكية وكندا والدول الاوربية وخاصة 
لمانيا . انها تضم اطباء نفسيين » وعلماء نفس » واخصسائيين اجتماعيينة 
ومرشيدين ننسيين © وبربین وکئلك اناس من الجمهور العام الذين تبلو! 
ple ipii;‏ الندس عند ادلر وطبتوا طریقته علی حياة الاسرة وعلی النیسو 
للشخصی والارتتاء » ۰ 49 .8 91 


:مرب يكية aces‏ الفر دى A Journai of Individual es‏ 
sal,‏ لخس هنز وروینا انسبشر is Heinz and Rowena Ansbachor‏ | من 
آتکار pal‏ مى مجلدين )1964 ,1956( وهيا أحسن مصدكر وحيد ae‏ 
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ی لد 8 yal fore‏ بؤمن بقوه باهمية توصسسیلش 
"آنکاره آلی غیر آلهنیین ویعبل على ذلك » وهو عمل یعمل علی اسستمراره 


بوتحتیته رودلف دیکرز 


ك الحلب 


eal 


4 فی الو ت الحاضر‎ ; Rudolf Driekers 


علم النفس الفردئ : 


تعتبر نظرية أدار فى الشخصية عكس نظرية فرويد من وجوه عديدة 
بقبیننا رای فروید الافراد غی صراع مستبر الواحد بح الآخر ومع الجتی + 
.را ادلر أنهم يبحثون عن الرفقة والانسجام . وبینما تجاهل فروید اسئلة 
inn diaii‏ الحياة وبآثار مطامح الستتبل علی حياة النرد » جعل ادلن من 
leja AIRY bbe:‏ رئيسيا من نظريته ٠‏ غالحياة النفسية للغرد تتحدد ٠‏ .. 
خبعا للغاية التى يتجه :الفرد اليها » وينبع ذلك من حاجة الكائن الحى للتوافق 
oe‏ البينة التی یمیش فیها 2 ولهذا لا ييكن أن نتصسون العتسل 
الانسانى استاتيكيا » بل يمكن أن نتصوره فقط مجموعة معتسسدة من 
الغوى المتحركة التى تصدر مع هذا عن علة واحدة ¢ وتجاهد لتحتيق هدض 
:واحد. . .ولا يمكن الا أن نتصور أن للحياة النفسية هدفا تتجه نحوه صنوف 
«النشاط التى توجد غى الحياة النفسية » . 
Understanding htuman rates: p. 19). R gge ene‏ لش 


an‏ رای فروید آن العتل یتالف من ¢ مكونات مختلفة كثيرا ما تكون 
خی صراع الواحد مع الآخر » نش le all GN hI‏ أنه كل بتكامل يعيل 
«لنيساعدة. علىتحقيق المرامى المستقبلية للفرد .وهكذا خباختيار ادار للمصطلح 
بعلم التفسم الفردی لنظریته لم یتصد آن یتول ان الناس مدفوعين على نحو 
آنانی لاشباع حوافزهم البيولوجية . بل قصد أن يقول أنه على ال غم من أن 
الأذراد متفردين الا أنهم يتميزون e‏ داخلی وبکغاح لیتعساونوا مع 


نرملائهم" من.بنی cae‏ 


i 


i o 


UM Aam gh! نهنم م بالملاتات‎ uy aunt. met an وترتبط نظرية‎ | AE 


a daa =‏ ك الو جود 
الانسائى ۰ Aiie g‏ ادار شانه فى ذلك سان لوحوديين الحدئی aka Z‏ 








س Je)‏ سمه 


توجه نحو المستقيل:وهم أحرار جزئيا على الأقل فى أن يحددوا تدرهم وهم. 


معنیون بمعنى الحياة ٠‏ 


وترتبط نظلرية ادلن بسيكولوجية الجشطلت لانها تؤكد على الكل 
Gla cuit,‏ اراد د و عازه gal ails Gh‏ من جز ارا 
« والتجزئة تعنى التشويه » والتى تمثل افكار علماء نفس الجشطلت عبارات. 
يوافق عليها أدلر ٠‏ وكيا قيل من قبل أن ادار لا يعتقد أن العتل مقسم الى. 
,کونات مختللة متصارعة بمضها مم البعض الآخر © وائما پعتتد آن جمیم. 
جوانب الفرد تدور حول هدف مد كم ¢ هدف موجود غی الستقبل علیها. 
تحقیته EN‏ ی اه ات وی ٠‏ وواضح أن هنساك 
ill ale 520‏ الفردی عند. ادلر والتحلیل الننسی عند فروید. 


القصور !امض.وی والتعویشض : 


ن الشسمور بلتصور الذی بوحی به نی الثرد احد آعنسساء بدئه : 
يسر على اندوام عابلا نمالا قی نموه ail‏ . والتصود بتمسور احد 
الأعناء عدم اسنتمال نموه او توقنه او عدم کنایته التشريحية او الوضينية 
او عجزه عن المیل بعد الولد ‏ ووجود الاعضاء التاصرة یژثر دائما غی حياة 
الشخس اللنسية لانه پحتره فی نظر ننسه ویزید شنعوره بعدم الامن » 
راکن هذا الشسمور هو الذي یلیب الکناح لاقرار الشخصية ویزید متدرة 
العضو التاصر على النعويشى كيا وكينا . 


J‏ ان اهسسایه aa!‏ فسا بالتصور پلزم الاك المصبية التى تان 


به كما يلزم الك ا اننفسی بیذل جهد کیب من طبيمته إن يؤدى الى تعريض 
تتوم به النفس فى الحالات اننى بكون فيها التعويشس ممكناءوهى تلك الحالات 
انتی تجد نیها الروابط النی تسل المضو التاصر بالعالم الخارجی تايبدا قويا 
ین وتلائف السسی العايا . ناذ! كان عضو الابسار مثلا مصابا بقصور اصلی؛ 
تابلته بر ؛ ننسیه قربه ؛ وادا کان الجهاز الیضیی مصابا بلتصور : کا 

مما پلازمه زبادة نی النشاط انتسی الذى بتعلق ويتصل عن قرب أو عن 
معد بلللمام ٠‏ مشير هذه الزيادة على شكل النهم او حب الكسب وجمع 
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(لال: او تشنتد قوّة فتصنل الی الادخار او النقتير والبخل ۷ اة 
رمزی ۰ ۷۲ ) ۰ 


اى انه لا ان .الجسسم پعیل نی وحدة متكابلة نان الشخص یستطیع 
أن یعوض عن ضعفه » آما بالثرکیز علی ننمية هذا الشعف و التخلص منه 
أو بالتاكيد على وظائف Vie Gages GAT‏ الضعف ٠‏ ومن الأمثلة المشهورة 
caged‏ عن نقص عضوى ديموسدتين الذى كان يتلعثم فى لفولته ثم أصبح 
من ابلغ خطباء الیونان ۰ وتیودور روزغلت الذی کان مریضا فی طنولته ثم 
أصبح من خلال التدريب المستمر رجلا متين البنية . 


7 اا 
آلبدنی مشساعر القصور السيكولوجى والاجتماعى ٠.‏ وساوى بين التمسور 
ونقص الرجولة أو الانوثة واطلق على التعو يض, عن ذلك « الاحتجاج 
انذکری » ثم اتسع النهوم لیشمل الشاعر التى تدذثنا عن احساس بعدم 
الاتقان فى أى مجال من مجالات الحياة ٠‏ فالطفل تحركه مشساعر النتص 
لبكافح نحو مستوى اعلى من النمو والارتقاء » وعنسدما یبلغه یبدا غی 
الاحساس بالنقص مرة اخرى فتدفعه هذه الى الحركة الى الأمام . وتسد 
jak‏ ملابسات کتدایل الطنل تدلیلا زائدا 4 او نبذه الی نلپور عقدة النسور 
أو Sake‏ التفوق التعویضی وهما من مظاهر الشذوذ ؛ ابا نی النلسروف 
السوية غان مشاعر التصور تكون قوة دائعة لدى الفرد لنحتیق الننوی . 
ان الكمال وليس اللذة هو هدف الحياة ( هول ولندزی : 155 ) , 


اننا جميعا تبد! الحياة ببشاعر القصور لاننا نءتيد كلية على 
ااراشدين لتحقيق البقاء . ان الاطفال يشمعرون بلمجز وبانه لا حول لهم 
از اء الراشنین الأقوياء الذين يعتمدون عليهم . ان هذا الشعور بلشعف 
ggati a‏ والدونية يثير نى اللنل الر غبة الشددیدة للبحث عن القرة وبالنلی 
التكلتة عى مضافر القضون ah‏ الدونية . وعند هذه النتلة من تطلور نظرية 
أدثر أكد على أن العدوان والقوة وسياتان للتغلب على مشاعر التسسور 


۰ Aaj os! 3 


و .دب ااظروفت الثتافية فی هخا al als Cu gil‏ دين „jl‏ 1 











ewe \ e Voam 


و الذکورة و الضعف واللائوثة ۰ « أن أى. شكل من أشكال العدوان غسسي 
الکنوف 4 و النشاط والقوة والسلطة وسمات الضحاعة و الحسرية والغنى 
والعدوان آو السادية پیکن اعتبارها ذكرية . وجميع نواحى القصوو و الکف 
وكذلك qual‏ والطاعة والفتز والسمات الشانهة یمکن اعتبارها انتوية » a‏ 
(Adler, 1910/1956, p. 47)‏ 


وعند هذه النتطة من تطور نظرية أدلر كان معنى أن تصبح أكثن قوة » 
آن تصبع اکثر ذکورة » وترتیبها علی ذلك اقل آنوثة ۰ ولقد اشار الى كفاح 


یمن أدلر بها كشنت عنه البحوث البیولوجية من وجود الخصائص 
اانشريحية و العضوية للتذکیر والتانیث نی الکئن الحی الواحسد . وان 
آلازدواج الجنسی موجود غی الناس کافة ۰ ثم پربط ادلر ذلك بشرحه نشوء 
العانی الجردة للعالی والوطیء نی ذمن الانسان » وآن خبرة الطفل تزیده 
پتینا آن الوجود فی الاوضاع الوطلينة یکون نتيجة للسقوط مما ينفره من 
الانخفاضس ويدغع به الى الشخوص نحو الارتفاع . وتدفعه الى الربط بين 
الارتفاع الخالس نی الکان واشکای السيطرة العنوية والمادية . ويتصل 
بذلك المقابلة بین الذکر والونث فيعتبر الأول مبدأ القوة ورمز السمو » بینما 
بعتبر الثاتى سمة للضعف وشكلا للتصور . ( وهذه فكرة خاطثة ولکنبسا 
شاعت فى الفلسفة الالمانية واثرت على فكر ادلر ) . فاذا ربط الطفل بين 
التذكير والسيطرة ؛ والقوة و الاهمية والخطر فی الجتمع وعلو الکثة » وربط 
دين التأئیث و الخضو canilla p‏ والهوان رضائة الشان وانخناس الکند ؛ 
ان التوشع آن ینشوت الئل ولدا كان أو بنتا آن یکون «رجلا بمعنی الکلمة» 
oa‏ « الاسترجال » أو الاحتجاج الذكرى خاصا بالرجال وحدهم بل ان 
تل النساء يشسعرن بلاصورهن عن الرجال ويتطلعن على الدوام الى السيطرة 
والى مثل السطوة والسيادة التى #تمتع ببا الذكور خى الجماعة ٠.‏ ويتخذن 
لذلك من الاسائیب الموجة اللتویة التی تخفى تحت مظاهر الرقة والرنق 


9 لحنان ته‌طضا شدیدا الترة وءیولا قوية للقسسوة » ولا یمکن آن تس 


الا على إنيا أشتال udail ga‏ الذكر تستهدن المثل الاعلى للرجولة ٠‏ 


۹ Yob mm ta Y : ريرق‎ Gas! } 





هل مشاعن القصون سيئة ؟ يجيب ادل على هذا السؤال بلانتى فلكى, 
تكون انسلا فى الحقيقة معناه أن تشمعر بالقصور ؛ انها حالة عامة ومشتركة. 
بين جميع البشر وبالتالى غانها ليست علامة من علامات الشعنه والشذوذ ٠.‏ 
Gall,‏ آن مذه الشاعر هی التوة الدانعة الاولی وراء جمیع الانجاز ات 
الشخصية . ویشعر النرد بانه دون الآخرين وبالتالى يكون مدفوعا لانجازا 
تشىء وتحقيقه . وهناك شسعور قصير بالنجاح بعد الانجاز ولكن فى ضسوء 
انجازات الآخرين يتشعر الفرد مرة أخرى بالقصور وبالتالى يكون مدفوعا 
لاتجاز أازيد وهكذا يمضى الى غير نهاية . : 


وعلى الرغم من أن مشاعر القصور تعمل كمثير للنيسو الموجب Leli‏ 
دبکن آن تخلق العصاب ٠‏ فقد تسیطر مشاعر القتصور و الدوئية علیه » وعند 
هذه النقطة تحول دون انجازه ای شی: . وفى خلل هذه الظروف تعمل؛ 
مثشاعر التصور که‌ائق بدلا من آن تعمل کبثیر للانجاز الوجب + ویقال عن 
dhe‏ هذا الشخص آن لدیه عقدة تصور أو مركب inferiority complex paii‏ 
ووفتا A‏ شان الناس جبيعا یخبرون مشاعر الثصور ولکنها تودی ‘Dee‏ 
ألبعض الى اثارة العصاب وعند البعض الآخر تخلق الحاجة الى النجاح .. 


الكفاح فى سبيل التفوق : 


ما هی الناية النهائية التی ينزع جمیع البشر الی بلوغها والتی تمنسح 
الشخصية الشات والوحدة ؟ ان هذه الغاية ليست العدوان وليست التوة 
ولیست الذکور: وائما هی التفوق والاتكان . ويشع ادلر الى CLS‏ فى 
سبیل التنو ق علی انه الحقيقة الاساسية للحياة وعلی الرغم من آن ادل 
آسشتی الکفاح للتفوق کدانم اساسی نی نظريته الا انه Jae‏ ذلك من الکناح 
لتفوق الفرد الى الكناح لتفوق الجماعة . پتول « بدات اری بوضوح فى کل 
alle‏ > سيكولوجية الکناج ى سبيل انتنوق ويسير ذلك موازيا للنيسور 
اسنيزيقى سس وهو ضرورة للحياة ذاتها ... وجميع وظائفنا تتبع انجاهه » 
فهى تكائح من al‏ الانتصار واليقين والزيادة سواء اكان ذلك ذل 
أو صوابا . ان القوة الدافعة من الناقص الى الزائد لا تنتهى ابدا + والدانع 


2 ۳ ف‎ e f 
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مسب Yoo‏ ود 
قلاسفتنا و اخصالیونا النتشنیون ‏ حنظ الذات 6 مبدا اللذة * التعادل ‏ 
خانها جميعنا ليست yi‏ محاو لات غامضة للتعنير عن الحانسز الاعظم الى. 


أعلى تدمع انه ا وله SSM‏ للتفكير وبنیه عقلنا .+ الحفيقة الاساسیة" 
احیاتنا » )398-399 Adler, 1930, p.p.‏ ) ( هول. ولندرى : ١56‏ ) . 


ولقد تطورت نظرية أدلر من النقطة التى أكدت فيها على أهبية: 


التعويض عن القصور العضوى ؛ الى التعويض عن القصور الذاتى عن: 
ا ریق العدوان والتوة » الی آن الحقيقة الاساسية للحياة أن جميع الناس, 
یکانحون لتحقیق التنوق والاتتان ۰ ما أساس هذا الکناح من أجل الاتقان ؟ 
بری آثار اذه ذطری وانه جزء من تکوین چمییم البشر منذ الیلاد . 


ویعتقد ادلر ن مشاعر القصور یمکن آن تودی للنمو ایجلی أو الى. 
عقدة قصور أو مركب pak‏ . وقد اعتقد آدلر آن الکناح للتفوق يمكن أن 
يكون Latha‏ أو ٠ Vilas‏ خاذا ركز الشخص كلية على تفوقه ان جمیع 
حاجات الآخرين وحاجات المجتيع فقد ينمى عقدة أو مركب التفوق .. 
والشسخص الى اه ركه اتون مل لن ان كرون را رور 


متناخرا 34 وأن يحظط el‏ و Hu‏ من شان الآخرين ول هذا الشخص وفقا oad‏ 


بنتخصاه الا متمام الاجتماعی و هو بالضرورة غير ورغوب فيه , 


اسلوب الحیاة : 


اسلوب الحياة هو الذی یحدد النظام الذی تمارس به الشخصية 


رخلائنها 4 و هو الذى دشسر لنا تغردها ` ولكل شخص اسلوب Sm‏ 6 
Vs‏ دو هد wha sa geass‏ نفس الاسلوب دی حياتهيا ۰ 


« واسلوب الحياة یصطنمه الطغل فی سنواته القليلة الاولی ویظل 


ثایتا نی خلو ادله الرئيسية - ذلکں غرد ادن هدف من نوع خاصر یمیل نحوه 
دی کل موقف جدید ۰ وخسوسا عندما یواجه مشسکلات الحياة الکبری الثلاث: 


مشكلة حياة الاجتماع والجتمع ومشکلة الهنة ومشکلة الحب . فاسلوب 


انحیاه لیس a pg‏ سا على A‏ د بالوراثة 3 بل بحددهة = حد cs‏ مرکسز 
الاسر 3 اذى ۽ اسك ada‏ نتسه ذييا ۰ و على هذا شان Lit!‏ ل الناجحين بج جدا 
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یه : الرچال یعطلهم olati‏ الامل فی بلوغ شیء يد يبلغ ما وسل اليك آباژ هم 
ویحنمل آن یصطلنعوا اسلوبا فی الحياة لا یستدعی مجهودات جدية و الطفل' 
لابوبن غقيرين جدا - ولکن مظهره جذاب -- رپما اتخذ میلا الى التسول یثلل 
.بعد فى كل نوع من مواتنه ٠‏ و الحلفل الدلل یتخذ هدغا له آن یکون مرکسز 
الانتباه » والطئل النبوذ له هدف الهروب الى مسافة آمنة + والطفل الأكير 
يميل الی حفظ ما پملك . ای یتخذ میلا الی الحافظة » والطنل الثانی هو منذ 
البداية می الخلف من السبای » وتد یثمی میله الی محاولة ااتغلب - ویمکن 
أن يكون هذا الاتجاه ایض لاطفل الأصغر وان كان هو بالاحرى يحتمل أن 
ینمی ميل الطفل الدلل » والطنل الوجید الذی لم یلق تنافسا ؛ ینترض آن 
اثغیر سیخدمونه وانه سیحکم ۰ ولا یعنی ادلر آن مچرد الوشع غی ترتیب 
الیلاد یحدد اسلوب الطفل فى الحياة » وما يتوقعه من الحياة . ۰ . یحتمل 
أن يشكله منذ البداية موقف التنائس الذى يجد نفسه نيه . ولهذا فان ادلن 
يؤكد تأكيدا لا يتل عن غرويد » ولكن بطريقة مغايرة جدا س مرکز الاسرة من 
حيث هو يكون الفرد » ( ودورث - كمال دسدوقى : ص ۲۲١‏ ) . 


أن الفرد يخاق لنفسه هدنا متخیلا للتنوق ینبثق من walaa‏ بالفساون 
ومن کناحه للتعویض وقبل أن يبلغ الخامسة أو السادسة من عيره . ان 
هذا الهدف التخیل آو الوهبی هوالذی یصبح غرضا للحياة .ومنذ ان يتخلق 
بحدد الشخصية ككل ما نى ذلك الاسلوب الفرید لحرکته نحو الهدت . ولتد 
استخدم ادار اسلوب الحياة ليشیر الی خطة الحياة التی یتطلبها البسدی 
ااتخيل .. ولما كان الهدف يحدد الى أين يمضى الغفرد فان اسلوب الحياة هو 
المسلك المعين الذی یختطه الفرد لنفسه لكى يتحرك نحو البدف . وهكذا ٠‏ 

ن هناك انساتا ضروريا بين الهدف المتخيل واسلوب الحياة ؛ ولما كان 
هذان المنهومان لا يننصلان فان الوصف الكامل للهدف المتخيل سوف يشتيل 

ی وصف وتحدید لاسلوب Sall‏ و الوصف الفصل لاسلوب ! الحياة لا بد وان 
بت على وجهة الهدف . وهكذا نان العبارة « ينبغى ا ما 
الآخرين باجبارهم على أن يعتذوا بى لانى مریض » تعئى أن السيطرة على 
(خرین نصف الهدف ؛ واارض يشير الى اسلوب تحقية Ka‏ الهش 


واسلوب النرد الشخصى فى الحياة أو اسلوبه التنرد یکین وراء کل 





نی ع 


gsi EE‏ فيه أو يشعر به أو يعمله . وهذا ال يعبر ig‏ اليه حياتة 
ومع ذلك فان هذا التعيم ر يسبه آلی حد کبیر ما یعمله الفنان الذى يرسم معني 
انحیاة علی لرحة . فمزاج الننان وتفكيره ينبغى استنتاجهیا من سسلوکه 
(i931, p.p. 57-58)‏ وبالثل فان اتجاه الفرد نحو الحيساة ینبغی آن يخمن 
ويساتنتج من سلوکه ٠‏ ويمكن تحديد خصائص اسلوب الحياة ga ie‏ 
piali‏ فى معظلم المواقف ولكنه Yous DAs,‏ محددا حين يتعرض الفرد.لشمغوط 
شديدة فى الحياة ؛ أى حين يواجه مشكلة فى حياته . 


ولا کان کل اسلوب من أساليب الحياة نريد بلانسبة للفرد اللذى أوجده» ' 


شانه یصعب تصنینه وفق أنباط وطرز : لان الانماط تعتبر تعمیمات فضناضة 
جدا عن البشر ۰ وعلى أية حال بسبب Ab‏ اللغة » ولان الاثماط تفید فى 
تدریس علم الننس الفردی نان ادار قدم لنا نظرية الانماط مصحوبة بتحذیر 
بان هذه النظرية ما هی الا وسيلة لتیسیر التدریس وانها لو طبتت علی فرد 
معین فسوف تحول دون نهم اسلوبه الخاص نی الحياة . 


ولتد نتجت انماط ادلر عن الربط بین الاهتمام الاجتماعی وبعد آخر هو 
درجة النشاط . ویتصد ادار deja‏ النشاط مستوی الطاقة الذی یعالج به 
الفرد مشكلات الحياة » ذلك أن هذا المستوى قد يتفاوت من التراخى الى 
التردد الی العراك مع اآخرین ۰ والانماط الثلاثة الاولى هى : المسيطد 
والتلتی والتجنب وینقصهم جهیعا الاهتمام الاجتماعی ولکنهم یختلنون نی 
درجة شاطیم والنمط الرابع هو الرجل الطیب الذی لدیه اهتمام اجتهاعی 
ودرجة عالية من النشاط . 


غالنہط المسيطر يتميز بنشساط عال واهتمام اجتماعى منختض »> وهو 
رش بطريقة غير اجتماعبة . ومن ابثلة ذلك النيط الولد GAN‏ يريد أن يكون 
قبطانا لسفینة بحیث پایر الاآخزین ویسیطر علیهم . ونی حالات متطرفة 
بدرجة أكبر نجد المهاجم أو المغير التادر علی التسوة والوحشية ویدخل فی 
Aiat aal lie‏ والغتصبون وغیرهم ممن یتدرون علی ارتکاب الجرائم ضد 
الاشخاس . وبلفة ابتراط ان هذا هو الثبط الصنراوی + 


وحن پرتبط انخنانی_ الاهتمام الاجتباعی پدرجة معتدلة من النشماط 
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mo Ae Se 


oy‏ لدينا Jail‏ المتاقى ¢ انه لا یسهم و ولكنه سدجدی maad‏ على 
كل تشسىء. وبسسبب انخفاض الاهتمام الاجتماعی ينقصه الاصدفاء الحتی تیه يون ۰ 
ول یتو آفر gal‏ الفرد. من هذا النيط te dal gs dat‏ مشكلات الحياة ولذلك 
يحاول أن يعتمد ils‏ الآخرين للحصول علی الدعم ٠‏ أن هذا الط پشبه 
heil‏ البلغبى . 


والنط المتجنب لا يتوافر لديه اهتمام اجتباعى ولا نتشاط يكنى ليشاراق 
فى أى مسلك من مسالك الحياة . ان هدف التفوق عنده معناه أن ينجح فى 


والنمط الرابع يتميز بقدر عل من الاهتنام الاجتماعی » وبدرجة من 
اانشاط تسفر. من شجامة نی معالجة مشکلات الحياة بطريقة نانسة من 
الناحية الاجتماعية . ويتجه نشاطه نحو التعاون خى الاسسهام فى خدمة 
الصالح العام . انه الانسان الطيب أو الخير: الذی یجد متعة نی الحيساة 
ومعادة فى العطاء ۰ أنه دموى المزاج کہا Jal ial Jois‏ ۰ 


الأهداف النهائية اأوهمية : 


لا يمكن أن تتكون الشخصية وتنمو ما لم تتجه النفس., الانسانية فى 
تشماطها اتجّاها نمثيا » لان الغاية التى ينشط القشسخص لتحتيتها عابل 
حانم نی توجیهه. . والفائية ثية التی تمیز السبلوك النفسی تحدد لختلف شروب 
النقاط الارادى وغير الارادى سبلا معينة پثیفی آن تسیر ا فد 
الیدف الذی عین لها ۰ یتول ادلر : « اننا لو نظرنا الی الامسر عن كنب :+ 
لوجدنا أن التانون الآثى يتحكم فى سير كل الأمور النفسية : وهو اننبا 
لا نستطيع أن نفكر أو نشعر أو نعءل دون ادراك لبدف ما . اذ لا تکنی ؛ 
حینذاك کل قوانین العلية فی العالم لتهر عساء الستتبل » أو للتغلب على 
ضربنا فى الحياة على غير هدى . ذلك الضرب الذی نقع غریسبذ له عندئذ ؛ 
ذیبقی کل فعل فی مرتبة الحاولات التی لا ضابط لها » ونعجز عن الحصولی 
بعنی ذلك الاتتہ تتصاد الواضح فی حیاتنا النفسية » کما نبتی دون ان تتکامل 








بعد لكام رم 


و ياتنا حتى an Ai‏ فى كل ملاهر البدن وٹی كل ial‏ قسخصية تلك 
إزكائنات التى تعتير فى مرحلة الأميبا » . 
(Adler the Theory & Practice of Individual Pychology, Kegan Paul,‏ 
London 1927, p. 3)‏ 


كتب Vaihinger aig pls‏ .15 كتايا سماد The Philosophy of “As If‏ 
ان وار Nes ast Os A a) ea‏ ان وس 
العمل ؛ وأصبح يمائج من المسائل مالا قيل لد بحلها : لان كثيرا من الأفكان 
ليس فى الحقيثة الا نوعا من الاوهام یضسعیا pa‏ ليستعين بها على حل 
الشكلات حلا لا پستند علي الواقع لانه یتوم علی تلك الاوهام التی اختلتها 
انمتل اختلاتا ( رمزی : ٩۱‏ ) ویعتتد غیهنجر آن حياة الانراد تسترشد بتاكك 
الاوهام التی خلقوها لتنسنی علی الحياة بغزی ونظاما ۰ وعلی الرغم من 
عدم وجود ما يقابل تاك الأذكار فى دنيا الواقع الا انها مفيدة للانسان الذی 
يحاول أن يتصدى لمشكلات الوجود ويعالجيا . ومن الافكار الوهمية أن يحدث 
الانسان ننسه SULE‏ : « عندما أكسب قدرا كائيا من المال سأكون سعيدا » . 
« اذا حصلت على الدكتوراه فان كل شىء بعد ذلك سیکون میسرا مسا 


ارید » ۰ 


ولتد تبنی دار aia‏ النکرة واعتبرها جزءا هاما من نظریته . لتد 
اعثبر ااغائية الو همه هی ؛ابدا آلوحد للشخصية . فکل ما یتوله الشخصس 
وما ینعله بتصل بالبدف الوهمی النهائی ۰ ولقد اصبح الستقیل بالنسبة 
ae deal GET oY‏ ای و و عيش Sell ode gh jist‏ 


هن انشانیه لغائية الوهمدة حررت نتریته من الحتسسة التی تمیز نظرية فروید ۰ 
ولتد اطلق علی الفالية ار همية غیما بعد الذات الثلية الوجیسة 


۵۱ 96۱6 2:۱8 2 . و عذ! الفهوم اعطی لنظرية ادلر مکونا مستتبیا: 


4 yi =o hook | he oH. OE ye ۱ f 
یسیع ل تور کسان‎ ce انا‎ ۱ ae Ae Gt ait d m ولي‎ 
+ 4 >H ۱ 1 * wy gt 5 eet 8 2 
us aa silt Aa ghana! مسستحدساآ‎ ws لع هی رطام سوه‎ y ديام سا و بر‎ Le gis, 

i 


اا E ITE ET‏ ت 
daama ai slaai‏ ده هی تشه ای ریا Badai dna‏ > 


اس اي ١‏ ام 49 da al itt abo fe‏ دة 
ولقد أل ادا al reece! al At Ba ged‏ اس آو شاه SDa pe‏ 
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cand y‏ لكى dani‏ الحياة اکثر مفزی ما لو لم تكن موجودة ٠‏ والأصحاءع 
يغيرون من هذه الافكار حين تقتضى الظروف ذلك » أما العصابيون فانهم. 
بتمسکون باوهامهم مهما کان الثمن.وبعبارة آخری فان الاصحاء يستخدمون 
الرامی التخيلة یملجون بها مواتت الحياة . والحياة بفی. معنی لا یمکن 
تحملها ولذلك یضفون علیها معنی ۰ وتصبح الحیاة فوضی مالم تکن لیا 
dha‏ ولذلك ببتکر الافراد مثل هذه الخطة وتکون هذه الرامی والانکار او 
آنخطط بلئسبة للاصحاء وسائل لکی یعیشوا حیاة اکثر فاعلية » حياة بناءة- 
بدرخة اکبر » آما بالنسبة للعصابی نتصبح غايات فى ذاتها بدلا من أن تكون. 
وسئل لفایات . ولهذا فانه یحتفظ one Gio ly‏ یثبت عدم ناعلیتها غی 
منالجة الواتع ۰ ومکذا فان الفرق بین السوی والعصابی هو فرق فى 
سهولة التخلص من خطة الحياة التوهمة او التخيلة اذا سوغت الظروت 
ذلك . أن السوى لا يغرب عن نظره الواقم » آما العصابی فخطة الحیساة 
الوهمية تصبح واتما وحتيقة . 


فلفرد لا یبتکر اسلوبا فی الحياة فحسب بل یبتک مرمی ‘of‏ هسدغا 
Uls‏ یتوجه لتحقیقه بهذا الاسلوب ۰ وهذا الابتکارن پتشمن درا كبيرا من 
الحرية الشخصية » وسوف نتناول هذه الفکرة عندما نعالج منهوم الذات 
المبتكرة فيما بعد . 


Social Interest الاهتيام الاجتواعى‎ 


قى عام ۱۹۱١‏ وغى مقدمة الطبعة الثانية من كتابه «الجبلة .العصابية»: 
The neurotic Constition‏ قدم ادار لاول مرة فی ایجاز منهوم الإهتمام 
ہا olis‏ بالاهتمام الاجتماعى شىء شبیه بالتوحد مع المجتمع ) وکانت الحرب 
المالية الاولی بالنسبة لادلر عملا شیطانبا واطلاقا لعنان الحواغز التی خانت 
آلا هتمام الاجتماعی بالنسانية وخنقته . ولقد عبر عن اعتتلده بان الطبيعة. 
الانسانية سوف توجه طاتاتها نحو الاهتمام الاجتماعی البناء . ولقد أكد 
ذيما بعد على أن الاهتملم الاجتماعى لا يمكن توقعه من ضعافة العقول لان 
انذکاء والابتکار خروریان لتنمیته .. و الاهتمام الاجتماعی عئسد العصابيين. 
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والذمانیین او الجرمین يكون عند حده الادتى © أو شیر موجوة . وکدلیل 
أشنافى علی طبيمة الاعتمام الاجتماعی يشير أدلر الى الاتكال المتبادل tom‏ 
الام وحلفلها » وكلاهما فى حاجة الى الحب » وبينيا يتشبع الوليد جوعه فانهد 
نخفف ما تشعر به الام من توتر بسبب امتلاء ندییها بللین » وهذا مشسال) 
(طريقة نشوء الاهتمام الاجتماعى © ولقد كان مفهوم ادلر عن العلاقة بین؛ 
الم و الطذل مختلنا عن مفهوم فرويد الذى وصف هذه العلاقة باعتبارها قائمة 


۳ على دواغع شمیله عدو انیله‎ Lad jo. 
: المشكلات الثلاث الأساسية فى الحياة‎ 


يبين ادلر فى كتابه 1927 Understanding of Human Nature‏ 
(( فهم الطبيعة الانسائية » ان اختيار الطفل لما يريد أن يكون عليه يكشفة 
عمن آثر فيه وما اثر فيه بأكبر درجة حتى بلوغه هذه المرحلة وقد اعتبر أن 
من العلامات الخطرة أن يستمر المراهق بعد سن الثالثة عشرة مصرا على أن 
لبس اديه فكرةٌ عما بريد أن يكون عليه . ان هذا قد يعنى عدم ميل الفرد الئ 
أن يتسسح عسوا نانعا فى المجتيع . 


ولما est) cus‏ النائية اجتماعية : نان علم الننس الفردی یدخل 
ضمن علم اللسی الاجتماعی ۰ ولتسد اعد ادلر خلال کتاباته کلها علی أن. 
الوخلائف الانستیة goi‏ وتتطور فی اطار علاقتنا برناتنا من البشر وکتعبی 
من هذه العلاتة ؛ نلتخاطب أو الكلام على سسبیل الثل ینمو کتعبیر عن 
جهادنا للتواصل والتناهم أحدنا مع الآخر على Quad‏ نحو , ونتيجة لذلك 
نان اشبر ابا النطق عند الاطنای والر اشدین کتیر! ما تعبر عن وجود 
حواجز أو عو ادق تشم بالعلاتات الانسانیه , ,58-56 {Alexandra Adler, p.‏ 
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اثیه من سستن dabie Gil sh os a‏ وأعدتها تدهم بالرء الى شم يك فى 


ot‏ ده 


الحياة من الجتسر الأثر قتريته الله الحائبية الجنسية وحب السحبة والرغية 


y 5 ۰ á 4 . * 4 0 } sat ۰‏ 
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سمي ۱۲ ۱ سس 


وصلاحية الرء للزواج مرهونة بشجاعته وئتته بننسه وتوفره على 
hee‏ ومهارته فيه + والنلس قد ألفوا أن يعيلوا غرادی al‏ حماعات وخبرتهم 
قليلة بالعيل ازؤاجا . فاذا قسم على اثنين من الناس أن یمیشا معا وجب 
أن oh‏ الواحد منهما الآخر على نفسه ¢ وان پسسود پینهما روج Takali‏ 
والساواة لان احدا من الناس لا يطيق أن يوضع موشيعا دون غسيره . 


© (HOV — ۱۵7 ۰ رمزی‎ Gal) 
The Creative Self  ةقئاخأا الذات‎ 


أن مفهوم الذات الخلاقة عند ادلر هو الحرك الأول والسبب الأول لكل 


ولتد آراد ادلر آن یتول پاستخدام هذا النهوم ان الانسان لیس مجرد 
متلق ساب للموثرات الورائية والبيثة وذلك لان كل رد حر فى أن يؤثر فى 
هذه المؤثرات وأن يجمع بينها وفق ما يراه ملاثما . وهكذا فائه لا يوجد اثنان 
.متشابهان حتى ولو كانت مكونات شخصياتهما متقابهة . ولقد راينا ان 
بعض من لديهم قصور عضوی یعوضون عنه ویصبحون ذوی ننع اجتماعی» 
بینما یکون آخرون هقدة قصور ولا ینجزون شیثا . والفرق بين هذين بالنسبة 
لادلر هو مسالة اختیار . وهكذا توفر البيئة والوراثة المواد الخام الثى منها 
تتشنكل الشمخصية . بواسطة الذات الخلاقة ۰ وونق ما پراه ادلر : « آن 
الوراثة والبيئة بتیحان للفرد الادة التی یستخدمها بطریتته البتکرة لکی ینمی 
ویشکل اتجامه نحو الحياة . انها طریتته الفردية نی استخدام مادة didi‏ 
س اتجاهه نحو Stall‏ — التی تحدد علانته بلمالم الخارجی » 

(206 .م ,1956/ 1935( 


ان فكرة اختيار الانسان لمصيره تتسق مع النلسفة الوجودية ومع هذا 
الکون من نظرية ادلر فان الشخص السلیم يتخي اسلوب الحياة والهدت 
النهئی الذی یتنق مع مثل الجتمم ۰ ویلاحظ هنا اختلاف اساسی مع فروید» 
الذی شعر آن السلوك الانسائی یتحدد كلية فی ضوء الزثرات البيولوجية 
البيئية وان الفرد لیس بای حال حرا + 








— VAY al 


ولقد کان آدلر اول صاحب نظرية نی الشصية نادی بان السلوائة 
#انسانی لیس محتوما كلية . لعد اصر علی آن کل فرد حر غی تحدید حیاته. 
وبعبارة: آخری نان الحياة ونتا لادلر معرضبة لتفسيرات, كثرة ممکنة » وان 
آلامر متروك للفرد لیتخیر أكثرها فاعلية وأكثرها چلبا للراحة ۰ وسوف يتاح 
لکل فرد موروثا بیولوجیا معینا وعددا کبیرا من الخبرات الاضية » ولکن 
الذات الخلاقة هى التى تعمل عملها فى هذه المتغيرات وتفسيرها وهذا هو 
ما تحدده شخدبية الفرد . لقد. اتضح آن منهوم ادا منهوم بلهم لانه شاع " 


مؤاقف الطفولة + 


ولقد أكد أدلر على أن الحالة الجسمية والعقلية للوليد هى عجز تلم . 
#عجزه ظاهر بحيث لا يستطيع اابقاء ما لم يتوافر لدى الوالدين مشساعر 
الاهتبام الاجتماعی ۰ وبالاضانة الی هذا التصور العام » نان لدی کل 
ملفل قصورا غی اعضاء معينة وقصورا ورائیا نی قدراته ۰ هذا فضلا عن 
أن الوليد وتلقى انطباعات معينة من بيئته بعضها موات وبعضها غير موات .. 
وعلی أية حال مان أدلر اعتبر آن من الاخطاء الجسام أن clei ol Ga ak‏ 
العجز العام أو النوعية فى نواحى القدرة وأن انطباعات الطفل الأولى تحدد 
حياته . خليست حياته الأولى هى التى تحدد شخصيته » وليست هذه الخبرة 
أو تلك هى التى تسبب انعاله وائیا تفسره لها ۰ وما آن یبلغ الطنسل 
انخامسة من عيره ؛ الا ويكون من خلال قواه المبتكرة قد عثر على المعنى 
اذى يضفيه على حياته وعلاقاته بالعالم » ويقرر الطفل كيف يستخدم جيلته 
ادمیزیت4 وانطباماته المبكرة . ان الطغل هو الذی یحدد هدنه الوهمی » 
راسئوب الحياة الذى يؤدى اليه ٠‏ وبعد هذه النقطة فى الحياة تختفى حرية 
ااختیار ؛ لانه بعد التوصل الی هذا التحدید بحدد البدف الوهمی واسلوب 
اندیاد کل فكرة يفكر نييا النرد وكل تعور يشعر به وكل فعل يتوم به . 

ونصنة عاية فان glib Call au!‏ ممکنان للنمو والارتقاء Laal‏ 
فى الجائب النافع فى الحياة ©» والآخر فى الجانب الذى لا فائدة فيسه من 
اأناحية الاجتياعية . ومتطلبات الحركة فی الجانب النانع اهتبام اجتماعی 
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ودرجة عالية من النشاط والاهتمام الاجتماعی یزود الطنل برغبته غی العمل 
مع الآخرين بطريقة تعاونية والشجاعة فى مواجهة ثلاث مشكلات فى الحياة 
والاخفاق فئ تنمية اهتملم اجتماعى كاف يؤدئ لا محالة الى الاخنساق فى 
الحياة . وعمل الأم أن توقظ فی الطفل الشعور الاجتماعی ؛ ون ندربه لکی 
روجه هذا الشعور نحو آبيه وأخوته ونى النهاية نحو جميع الناس . ان هذا 
العمل يتطلب أن: تكون الأم قادرة على التعاون مع دلنلها . وتتصدد درجة 
نجاحها نی ضوء ما اذا كان هدق الطنل موجه نحو التفوق الصالح لزيلائه 


'و نحو التفوق الآثر أو الأنانى على الآخرين ٠.‏ 


ان تكوين الشخصية يحدد الذات » أى أنبا لا تتحدد نتيحصة للموقفةه 
الذى يجد الطفل نفسه فيه وانما تتحدد بتفسيره لهذا الموقف وبطريقة ' 
استخدامه له . والحق آن الوتف لا يسمل كسبب وعلة وئکنه بحدد مجموعة 
من الاحتمالات العينة للنتيجة ااتوتمة . والواتف الثلائة التی حددها ادل 
pp. 14-19)‏ 1991( والتى يحتمل بدرجة كبيرة أن تكون نتائجها غير موانية 
شالتور التشدوى- الحاف: 8 والتدلال” والأجتال االو الخو 
ل ابر اق المع او مدم قیام الجهاز المشمی بوطالعه علی تحسسی 
سليم » أو قلب ضعيف یلقی بعبء اضسافی علی کامل العلفل ۰ آنه يزيد من 
شعوره بالقصور فوق الستوی المام » ویمده بعذر عن شدم کونه شجاعا»؛ 
ویزوده بسلاح چاهز یتغلب به علی الآخرين ءوالموقف الطنلی الثانی التسس 
هو التدلیل لانه یهییء السرح للطغل بحیث یقوم بتفسیرات خاطنة للحياة » 
ان الطفل المدال يتعلم أن یضع نفسه فوق الاخرین : وان یتوقع اشسباعا 
مپاشرا لرغباته » وان یشعر بان من حقه آن یکون مرکزا لبذا العالم . 


وملاحنلة الطفل الدال Hall‏ بامه قد cual‏ الى نشوء دكرة خاالة 
والتى أطلق عليبا درويد عقدة أوديب . ولتد رای ادلر آنه ليس هناك حاحة 
الى افتراضس أوعام مثل سمفاح القربى والرقبة اللاتعورية فى اموت لكى 
a‏ هذه الظلاهرة ٠‏ فبحاولات الاستحواذ على الأم a‏ 


دحل Jia.‏ در ند أن يجعل انتیاه Angle | aati Aal‏ و خاسا شاه و 2 Us‏ ۳ الأب 
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والفتيات Auu aoe‏ احتبال فى أن Lusis‏ آبننه بالتدلیل و هو io ail‏ نتوقع 
فى هذا الأمر r (1933,p..222) Sale‏ 


والوقف الثالث الذی یزید من احتمال تفسسیر الحياة تفسیرا خلطا هوه 
Cau yl .‏ الطنل مهملا . أن هذا يشب فى ديئة معادية تزید من مثساعره بعدم. 


الجدوى وتعوق امکانیات التعاون لدیه . 


وهناك طريقة آخری.سنف ادار علی اساسها مواقك ا و 
پبیانه لزایا وعیوب ترتیب میلاد الطفل فی الأسرة ۰ وترتیب الیسلاد: من؛ 
الواتت الهامة التی تحدد احتمالات معينة لنتائج متوقعة.. وعلی اية حال 
فان القدرة الابداعية للطنل هی التی تحدد بانعل الطريثة التی بها یشکل 
المواقف الشخصية ؛ 


ان الطئل الأول يحتل المركز المفضل للأسرة بعض الوقت . انه تی 
مدرک الانشباه و الحتمل آن یتسده التدلیل وفحاه يولد 3 أو أخت له yas‏ 
هن عرش وتبعده حن مرکز الاهتمام ویعطی دورا ثانویا ء وهذا الوتف پیسر 
سوف يتوم بسئولية أسرية أكبر ویصبح حامیا للضعیف والماجز وسونف 


وموعف اللفل الثاتی یتمیژ بان له آخا اکبر ومن الهم بلنسبة له اوله 
أن يشارك طلا آخر فى الانتباه والاهتمام ٠‏ وااکثیر یتوقف بطبيعة الحال > 
ue‏ ما اذا كنات الاين الاکبر عدو انیا نحوه أو درب لعى يتعاون معه ,و النتيحة. 
اثثانية المترشة على و حخود a‏ اکر 4 أن لديه As. Lest‏ معدل خطوه % 


شخصا يجعله يلك کما لو كان فى سباق مستمر . 


۶ بو تب الل الأصغر هو أنه لك يحل محله من المؤخرة أحد © ویتقدمه 
شفلان أو ysl‏ دون سم عه الخملو Xia ٠‏ یتاسی من مقار التدلیل" m4‏ 
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و الطنل الوحید یغلب أن يلقى التدليل من امه » واذا حدت هذا ماله 
سوف يدخل على نهر آلی فی تنانس مع آبیه ویصبح مرتبطا بأمه ويرى أياة 


وهذه الخطوط التمهيدية تتشکل به‌وایل لا حصر لها كجنس الطثل ) 
والفروق بین اعمار الابناء » وتأثیر الاشخاص الخرین وشخصية الوالدین, 
بولم يعزو أدلر هذه الخصثص الى ميلاد الطفل' فى ترتيب معسين بل الى 
لوقف الذى يحتمل ان يرتبط بهذا الترتيب ٠‏ ومرة اخری ان الوقت نی ذانه 
۷ یحتق مذا ااتاثیر او ذاك وانما الذی یحتق ذلك هو العنی الذی یضفیه 
؟لطفل على الموتف . 


انعلاج النفسى : 


يتصف الاغراد الاصسحاء باهتمامات اجتماعية نامية . والافرادي gad‏ 
الاسساليب الحياتية الخاطئة یمیلون الی التمسك بيا لان هسذه الاسسايب 
تحانظ على ذاتها ٠‏ ويميل اسلوب الحياة الى أن يركز على طريقة مءينسة 
للنظر إلى الأشياء.وهذا الاسلوب فى الادراك يستمر ما لم يواجه الشخص 
مشكلات اساسية » أو ما لم يجد مسامدة لكى يفهم اسلوبه عن طريق التربية 
أو العلاج النفسی . 

« أن علم النفس القردى يعتبر جوهسر العلاج فى خلق الوعى لدى 
آلریض بنتص فی قوته التماونية » وفی اقناعه بوجود اصل هذا النتص, فی 
عدم توافقاته فى الطئولة المبكرة ٠‏ وما يحدث خلال هذه العملية لیس مسالة 
بسيطة ذلك ان قدرته على التعاون تتحسين من خلال تعاونه مع الحلبيب . 
.وسوفا يكتشف أن مركب التصور خاحلیء © وسدوفا تصسحو فيه الشحاعة 
ويظهر التفاؤل ؛ ويشرق معنى الحياة مما يعنى أنه ينيغى عايه أن يعحلى 
للحياة العنی (Adler, 1930, p.p. 404) « zeal‏ 


وبتحليل ترتيب ميلاد الفسرد فى الاسرة ؛ وذكرياته الأولى وأحلاينه 
وخصمائص سلوكه المميزة یتابع علماء التنس, الفردی نمو النرد"وبزو غ اسلوب 
الحياة الخلطىء ذلك الذى يتطلب العلاج لان هذا الاسلوب غير نمال فين 
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أناول مشكلات الحياة . أى أن glll‏ يبحث مع المريضش فى اسلوب Slam‏ 


« وفى دراسسة الفرد المريض وتحليله يكون العمل الرئيسى هو الكش 
عن اسلوب حياته . والهدف القريب للتعالى الذى تصب نفسسه له طنلا 
دما یزال پتبعه فی صورة آو آخری ۰ ومرکز الفسرد فی آسرته یعطی LAM‏ 
الغام e‏ نما یجب وما یکره وابطاله نی التاریخ والخرافة » وما پختاره ولا 
ومن بعد مهنة غى حياته كل هذه تعطى أثرا . وطریتته فی الوقوف والشی 
والجلوس ربما أظهرت ميولا جوهرية . وقبل ذلك طريتته فى المصائحة » 
بل والوضع الذى يتخذه أثناء النوم » . فعندما ترى شخصا ينام على ظهره 
متمددا كالجندى فى الانتباه ؛ كان ذلك دليلا على أنه يريد أن يبدو عظيما بقدن 
ما یستطیع » والذی پرقد منحنیا کلتنند واللاءة ملتفة علی راسه » لیس من 
المحتمل أن يكون مناضلا أو متصفا بشجاعة ... والشخص الذى ينام على 
معدته ( بطنه ) یکشف العناء و السلبية, ناسلوب الحياة یظهر فی کل موضع 
وان ols‏ الرء قد یتصور of‏ مثل هذه المانلات الیسیرة ربما تدی بالحال 
شالبا الي الشطلط . فعائم النفس الفردی فی العمل لا شك آنه یقیم نتالجه 
شی نظرة شاملة لالوان کثیر 3 من السلوك 6 ( ودورث : ۲۲۷ ) . 


« وحتیتتا نروید الاولیتان » الثاومة والتحول یواجهها ایضا ادلر 
ومدرسته غی علاجهم للمصابین بامراض عصابية » ولکنهماتفسران علی نحو 
لا فرويدى ۰ والقاوية ترى - لا بوضعها ممانعة لا شعورية لظهور رغبات 
مكدوتة iusi‏ — بل كدفاع ضد العلاج ذاته ل المريض يخشى ان پشنی i‏ 
ثنه اذا شفی سیتوم باعمال ربما فشل فیها ! ومثل ذلك التحول : غاذا وقع 
المريض نى حب مع الطبيب : فليس ذلك حبا حقیقا » بل مجرد وسسيلة 
لثتفنوق عليه : وبوجه عام غالشعور واللائسعور ليسا كائنين مننصلین . 
آو شطرین متصارعین نی الفرد ولکنیما پرتبدلان معا بما لهما من رغبات 
ومیول بعینبا . ومرکب النتص اللاشعوری والشعوری الباحثان عسن 
القوة بكونان وحتة ديناميةية ۰ غلسسنا فی حاجة الی « کالنات متحاربه » 


نفترشمپا على حد تعبير آدار ۷ (ودورث :۰ ۲1۸ ت ۲٩‏ ) ۰ 
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النحوث العلهية والطرق : 

ان الأفكار التی قدمها آدلر فیما یتصل‌باسلیب الحياة » وبالاهدات 
النبللي: الوهمية وبالسمات تبلغ من الوضوح حدا یجمل غیام البحث العلمی 
عتناوله لها له معنی . ولعل علم الننس النردی لم یلق حظا من الشیوع 
«حیث بستحوذ علی اهتمام الباحئین بالفدر الکانی ؛ غیر آن منساك بعس 
الاستثناء‌ات ومن آهمها ترتبب الیلاد وهو محدد هام من محددات اسلوب. 
الحياة ؛ وقد کان البحث الذی قام به شاکتر  Schachicr‏ عام ۱۹۵۹ عن 
ترتیب الیلاد والیل الی الانضمام الى الجماعات عند الاناث نقطلة بداية . 
أفيضس. من البحوث التی ترتبط بهذا الوضوع . 


وقد لاحظ شاكتر آنه فى ظلل الظروف الضاغطة تميل طالبات الجامعة 
مس ممن شمغلن الرتبه الاولی بین أخوتهن من حيث الميلاد — الى مصاحية 
الآخريات بينما اتجهت الطالبات اللاتى جاء ترتيب میلادهن غی آسرهن فلی 
المرتبة الثائية الى الانسحاب والتقوقع . ولتد قدم لنا شاهدا علی آن تفضیل 
المجموعة الأولى للصحية والمجموعة الثائية للانسحاب ساعد على مهم Jalil‏ 
بر که Sesh‏ يكل تاملية الطياتين فى" ال ۶ ا ج هرب 
انخمر . ومع ظهور هذه النتائج المثيرة للاهتمام. أقبل الباحثون على دراسة 
نهذا المجال . وبدأ البحث عن التفیرات التی ترتبط بالطنل الاول . 


وءن النتائج اللفتة للنظر فیما یتصل بالدراسة باجابعة آن شاکتر 
انتهی عام ۱۹7۲ بعد مراجعته للدراسات السسلبتة Gi‏ ان الطغل الاك 
یغلب آن یصبح بارزا عن الطفل التاخر فی الیلاد » وسرعان ما اتضح آن 
»ا بين ٠١‏ الى 1١‏ من المجتمع الطلابى فى كثير من الكليات فى الولايات 
المنحدة غى جامعة كولبيا وكلية دارتموث وجامعة ولاية كانساس وكلية ريد 
وجامعة فلوريدا وغيرها أطنال اول فى أسرهم . وهذه اللست اکبر: میس 
ينوقع على أساس الصدنة وحدها ٠‏ وهذه النتيجة تدمم اعتناد أدلر أن 
Cet‏ الأول طموس . 


غير أنه لا يوجد دليل علمى يوثق به يدل على أن الملتيل الأول فى 
التوسط يتفوق على الطنل المدأخر من حرث متوسط در جات التحصیل cst‏ 
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اإجامعة ; ولم يجد ‘om ig ji Campbell (1933; Juls‏ هاتين syste gall‏ 
فى التحصيل » غیر آن برس 1959) Elder (1962) all, ¢ Pierce‏ 
وشناكتر (1963) وجدوا ان الثطفال الأول من حيث ترتيب میلادهم نی الاسرة 
یحصلون على معدلات فى التحصيل أعلى من الأطفال ٠ ae‏ وفی ضوء 
الشواهد العامة ااتوافرة والتى تدل على أن الأشر تتطلب من الطفل ast‏ 
ل مسدتويات أعلى ؛ يبدو من المعتول أن يؤدى هذا الى أن gash‏ نسبة 
آكبر من المج.وعة الأولى بالجامعة سواء ارتبط ذلك بحصولهم على درجات 
أعلى ممن يجيئون بعدهم فى الترتيب. الولادى أم لم يرتبط بذلك . 


ولکن طموح JULY‏ الذین احتلوا الرتبة الاولی فی الاسرة لا يعنى 
آنهم یتمیزون بالاستتلال . ولتد وجد سپرز Sears‏ عام ۱٩۲۰‏ وشاکتر 
هام ۱۹۹6 م آن هولاء الأطنال فعلا اکثر اتکالا علی الآخرین » وایسر تأثرا 
هن الذین یولدون بعد ذلك . وآن الاطنال الذين يتأخر ترتيبهم فى الأسرة 
بجدون تقبلا أكثر من اترابهم (1963 Roff‏ & 115ن9) وأنهم يتميزونباتجاه أكثر. 


استرشاء, ولتد وجددیاه‌وند ومونز (1967 1۷62 & vf (Diamond‏ الذين يجىء * 


ترتیبهم فی الیلاد متأخرا أكثر قدرة على التغلب على العوائق الاجتياعية 
بالانفتاح الذاتی Self - disclosure‏ ولكن يبدو أن الاناث الأول فى الأسرة من 
حيث رتبة الميلاد اذا ترقعن تلقى صدمات e‏ تظهر لديهن رغبة أقوى 
للصحبه ممن تأخر میلادهن ٠‏ وهذه النتيجة تقترح علينا أن الطموح الظاهر 
اعند المجموعة الأاولى من الاطنال تمثل رغبة فی التقبل أو موافقة الآخرين 
آذثر من تمثیلها للنجاح ‏ ولتد صمم رادلوف )1961( Rodlof‏ دراسة استطاع 
غیها آن یقنع بعض الفحوصات هن الاناث أن آراءهن تختلف عن آراء غالبية 
آتر ابهن ٠‏ واتضح أن الاناث الأول من حيث ترتيب الميلاد واللاتى كن فى خلاف 
وصراخ مع اترابین عبرن عن رغبة اقوی من زمیلاتهن اللاتی اتنثن مع الاتراب 
فى مزيد من النقاشر حوی الوضوع ٠‏ وهذه النتيجة لم تظهر لدى المتأخرات فى 
امیلاد من الفحوصات . 


F اه الميلاد‎ ae at نتائح‎ os 
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حیث ترتیب الیلاد لیسنوا أكثر مقاونة للتعرشی للادمان علی السسکرات من 

الاطفال الذین یولدون متأخرین )1959 a! (Schachter‏ تثبت صسحتها فی 
۱ دراسة لاحقة 1963 Smart‏ الا أنهم غيما يبدو أكثر تعرضسا لان JULI badass‏ 
problem children gypi, |‏ وانهم اکثر علقا ازاء الواتف الخطرة ۰ وییدو. 
1 أن أعلى نسية من الجانحين هى من الابناء الذين يتوسطون اخوتهم من حيث 
ترتیپ الیلاد . وهنكت دلیل gè‏ قاشع علی آن من pate‏ میسبلادهم فی الاسر 
١‏ على الأقل من الاناث ) أكثر تعرضا الشیزوفرينیا ممن یحتلون الرتبة الاولی 
من حیث الیلاد ۰ GAT of sous‏ الأطفال اقل كناءة من الناحية الاجتباعية 
بصفة عامة » على الرغم من آن دراسات اخری بینت انهم اکثر ابتکارا . 
والصورة ما تزال فى حاجة الى مزيد من البحوث لتتضح معالها , 


الاهتمام الاجتواعى : 


لقد قام ورثن وأوکنو ثل sy Worthen a۸4 00:2٤11‏ راسة من الدراسسات 
انادرة تئاولت مغهوم أدلر عن الاهتمام الاجتماعى ء وعن الميل الى التعاون 
بدلا من التنافس وأيهما يمكن تنميته عن طريق التعلم . ولقد قيس, الاهتما, 
الاجتماعى البناء باختبار قيم وضعه الباحث الاول » كبا قيس تقدين روج 
الدعبة bumor appreciation‏ باختبار وضعه الباحث e col‏ واسنرت 
النتائيج عن وجود معامل ارتباط پین الاهتملم الاجتماعی وتقدیر روح الدعابة.. 
وينبغى أن نتبين مدى التطابق بين cul nail!‏ موضع التیاس وتصورات أدلر. 


وحدیثا Gresves, Tseng and Friedland odtyiy jim pla‏ وضع 
اختبار ترطلسی يسمى مقیاس الاهتيام الاجتیاعی Social Intersst Index‏ 
لتحدید درجة الاهتمام الایجابی فی اربمة مجالات للحياة : العملٌ 
و الصداتة والحب ومغزی الذات ٠ Self - significance‏ وعلی اسان 





اتفاق ثلاثة من علماء التفس الفردی البارزین تم اختیار ۳۲ بندا یجیب Ca‏ 
المفحوصون على ساس مقییاس متدرج من خمسن تقاط يحددون مدق الا ید 
iw I » "a oas‏ 5 ۰ مد x‏ 

اأشخصية مع Sassen!‏ ۰ ولتد اتضح أن D Demand‏ الينود y‏ تر تيمل a‏ مقتیساسرم 


wis 3 k esii 
e ار‎ bogi ۱٩ الاس.تةرار دعد‎ 
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ولقد: طبقت الاداة علی ۲۲۸ من المتحوصين: من الجتسين © ووجد 


جریفز وزميلاه أن الاناث حصان علی درجات أعلى فى الاهتمام الاجتماعی 
من الذکور »وان هذا الا متمام يتزأيد مع التقدم فى العمر: ومع متوسط درحات 
التحصیل grade point average‏ ولکنه Y‏ یتصل بالستوی الاجنماعی 
الاقتصادى . | 


ا 


الفکر الادلری ۰ ونتائج ارتباط مقیاس الاعتمام الاجتماعی مع متفیرات اختنار, 


شسخصية شامل sa giu‏ اختبار کالیفورنیا للشخصية مدرجة فی الجسدول ‏ 


The California Personlity Inventory (| — $) رقم‎ 


والتول بصدق النهوم لتیاس الاهتمام الاجتماعی یستند الی وجود ارتباطات: 


ons‏ نتائجه ودرجات المفحوصين فى متغيرات الاشستراكية وا مسئولية 
المقياس جدين بيزيد من الدراسة الاسبيريتية . 


به ام مد 


ز یی سس da dott‏ الشخدصية ( 




















— We 


جدول ( ١و‏ £ ) 
يبين معاملاث الارتباط بين مقياس, الاهتمام الاجتماعی و 1۸ AY iaga‏ - 
کالینورتیا Calfornia PsychologicalT est CPT‏ 

















|17 eet 
رآ راب ر ج‎ | CPT wake 
fo ۰ Xe x السيطرة‎ 
رن رما كآنه‎ XX القدرة على| كتساب المكانة‎ 
eyy XXe XXY XX الا جتماعية‎ 
+ ۰ ۰۸ -J.N الحضور الاجت‌اعی‎ 
J“ كاله رام‎ x ۱ التقبل الا جتیاعی‎ 
رد مر ره‎ XX با لصيحة‎ yl YI 
Sense of Well being 
PY XXI XXP XX المسكولية‎ 
کنر ند ره‎ XX الاجتماعية‎ 
“JY lee ۱۹ x ضيط الذات‎ 
JV xX Xe31۷ از واه‎ XX الا‎ 
„o KLE ره‎ XX الانطبا ع الجيد‎ 
۸ IV KRI XX الاشترا كية‎ 
„o ×× التحصيل عن طريق المسايرةا»ا × ١٣د ×× مر‎ 
التحصیل عن‌طر بق‌الاتة‌لال ۰ ان ره ء اره‎ 
را ما ,ساره‎ xl" XX الكفاءة العقلية‎ | 
IYE «KX Ye wmf زر‎ Psychological 
mindedness 

المرونة & &  L YY KK STV‏ لإ 
الأنوثة A XX‏ ر ۰۰۸ 


Ca) MASALNI (i) AAS حجم العينة الكلية 5.1 (1) الذکور‎ 
a 05 
x Î <. ol 
x xX [> ۰ لو‎ 
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و د يجمع البيانات الخاصة بالفرد استخنم = یات البکرة 
محاولة لشیم اتجاه الفرد الحالی نحو الحياة والاتجاه الذئ حدده للمستتبل؛ 


e البيانات نفعا على أية حال‎ 0 a 

TE‏ الحياة a‏ هدف الحياة الذی وضعه sail‏ 0 فى 
a‏ يحدد النمط الفريد لحياته . ان الجهة الثى يبضى اليها “ 
ولیس الچهة التی جاء منیا هی التی تقدم لنا مفتساحا لنهم شخصيته ؛ 
والطريقة التى يواجه بها مشكلات الحياة . آن الحياة تتطلب حل مشکلات ‏ 
المجتيمع وهكذا فان سلوك الانسان كله يشسير دائما. الى المستقيل حتى حين 
يبنى هذا المستتيل من مادة مأخوذة آو مشتقة من الاضی 


تحليل الاحلام : 


تفق أدلر مع فرويد على اهمية الاحلام ولكنه يختلقة مع تفسيره لها . 
فالاحلام بالنسبة لادلر ترود الغرد بطريقة بديلة لمعالجة مشكلات الحياة . 
انها توفر وسسيلة لتجريب حلول مختلنة للمشکلات وتخطيط للمستتیل . 
وبتحلیل كيفية jaz e‏ یکن تعلم قدر كيم من 
اسلوب الشخص نی الحياة . 


ولم یقبل ادلر نظرية فرزید فی الاحلام باعتبارها تمثل اشباعا لرغبات 
جنسية طفلية » واكد على قصور هذه النظرية عن فهم الاحلام . ولكنه قبل 
تمییز غروید بین الحتوی الظاهر والحتوی الکاين للحلم » واستخدم اینا 
من بقة فرويد ى التداعی الحر لفیم الاحلام على الرغم من أنه فعل ذاك مع 


تعدیلها ونتییدها . 

ولتد رای‌ان لاحلام تډدل على ان الحالم بشسسعر بتصمسوره عن حي 
alt‏ لشکلات و هو تلان 5 و هذا یوضح السیب i‏ فى أن الأصسهاء ومن حسن 
توافقهم لا يحامون . وقد اماف أن ن الحالم قد يلتى vagal‏ على مسال 
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معينة بنفس, الطريقة التى يتبعها الخطيب أو الكاتب حين يستخدم الرمون 
والمجاز اذا لم يكن فاهما للموضوع على نحو جيد . واكد أدلر على ضرورة 
تحقيق التكامل بين تفسير الاحلام وغهم الشخصية ككل لا أن ينظلر الى الرموزا 
باعتبار أنها قابلة للتطبيقات العامة ٠.‏ وهذا المدخل يفسرق بين طريتته فى 


تنسير الاحلام وطريقة فرويد . 


ولئد أظهر أدلر كيف يمكن الكشف عن معنى الاحلام بدراسة الاتجاهات 
والحركات التى عبر عنها فيها . وعلى سبيل المثال » غان احلام السس‌قویط 
تحدث لاناس يخافون ضياع شهرتهم بعد أن حتقوا مركزا معيئا ٠‏ ومن ناهية 
آخری فان احلام الطیران قد تحدث لدی الطموحين الذين يكائدون لتحتيق: 
التفوق » والذین پخشون عدم تحقیثه ۰ واحلام آلوتی قد تعنی آن الحالم 
ما یزال مرتبطا ارتباطا وئیقا مع نشسخص توفی ؛ کبا لو انه ما یزال حیا .., 
والحلم بان القطار قد غات الشخص او آن السنينة ترکته یعنی الخوف من 
ننیاع الفرص . وقد تعنی ایضا میلا الی تجنب الفرد لان یعرخر, نفسسه 
للنضح ٠‏ او امكانية البزيمة آذا تاخر ۰ واحلام الامتحانات تعثی خونا مبالغا 
فیه من آن یوضع الفرد موضع الاخنبار ۰ والحلم الشائم بان الانسان لا برتدی 
Lak MANO gos!‏ عو الخوت من الكت من الوت“ 


النقويم والمكانة الراهنة : 


ان نظرية ادار تلتی الآن للمرة الثائية الذیوع والانتشار » ذلك آن 
فقو کر اس Ga all eet eel la ail‏ ا ا ا 
عن اثارتها لقدر كبير من البحوث » وخاصة عن آثار ترتيب الطفل بين أخوته 
على الشخصية . والحق أن عددا متزايدا من اصحاب الناثیر یعتبرون اسبام 


بقول انبرت اليس Albert Ellis‏ ان النرد ادلر حتی اکثر من نرويد 
يحتول أن يكون الأب الحتيتى zA‏ الذنسی الحدیت ۰ و هده هي سجن 
الأسباب التی تحمل علی صحة مذا الرای ۰ لقد اسس علم نف الآنا الذى 
أعاد النريديون اكتقافه حديثا . وكان واحدا من اوائل علمسساء النفس 
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الانسائيين ... وأكد على الكل ؛ وعلى البحث عن الهدف ٤‏ وعلى أهمية 


. التفکیر الانسانی وفی الماطنة الانسانية ونی النعل الانسانی‎ i 


٠ الدواغع الجنسية والسلوك س ولو أن لها‎ ol ولقد رای علی نحو صحیح‎ ٠. 


أهمية نى المسائل الانسانية م الا أنها الى حد كبير نتيجة لنلسشات الانسان 
إغير الجنسية .. | 


” 


ويصعب أن نجد معللجا ننسيا هاما اليوم ليس مدينا فى جائب من 


وينبغى ان نشير الى أنه على الرغم من أن اليس يرجع تأسيس علم 
.نفس الآنا الى أدلر وبقدر ملحدوظ من المسوغات السليمة.؛ الا أن هذا الففل 
عادة ينسب أما الى آنا فرويد أو الى اريك اريكسون لان اريكسسون فى 
أأحقيتة فمل فى بيان وظائف الآنا أكثر من أى عالم نفس آخر: سبته . 
والحق ایضا آن نظظرية أدلر فكت اسار الفرد من الهو ونزعاتها الغريزية 
.وأكدت على اهمية الخبرة الشسعورية وهذا يتفق مع ما سمی فیما بعد بعلم 


دعس إلآنا . 


ولتد انتشرت کثیر من غکار آدلر واصبحت من مناهیم علم الننس 
اسعام کیفهوم التعویضس بسبب مشاعر القصور والدونية » ولم يعد مرتبطا 
.بعلم النفس النردی . وقد حدث تطور ممائل فى مجال التربية فلقد توصل" 
اثریون بعد قدر کبیر من التجریب التربوی الی الاهتمام بالرامی التربوية » 
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كارين هورنى 


الأيناة الأولى ۳ uh!‏ الشانی: ذبرندت وکلء تلاید دائيلسون ٠‏ وكد ولدت 
فى هاءبورج فى الجزء الششمالى من المانيا فى ١"‏ سبتمبر ۱۸۸١‏ م لاب ' 


ثرویجی وام هولندية . وکانت آسرتها بروتستانتية 4 ومن مستوی اقتصادى 


اجتماعی جید ومستقرة مع فارقی اساسی واحد له مغزاه وهو أن والدها كان . 
ذيطانا J‏ عقي 4 تجارية وكان رصحب aiul‏ الصغيرة فى رحلات بحرية طویلة ۰ 


.وذعل هذه الذبرات ثير المألوفئة ألسهمت فى زيادة اهتماماتها بالثقانات 


المختلفة ولكن هذه الرحلات كانت فترات قصيرة اذا قورنت بالزمن الذی 
بعاشسناه مع الاسرد مع ام وا أكبر منها سمى ياسسم أبيه وكان منخسلا” 


a tl ate 


ولقد كانت كارين دانيلسون طالبة متفوقة » وكان من النادن فى . 
'عصرها أن تدرسر, فتاة الطب »؛ ولكنها قررت أن تتخصص نی الطب حين 
بلغت الثانية عشرة من عمرها بالرغم من معارفة أبيها القوية لهذه الرغبة .. 
ولقد كان اهتماميا بدراسة نفسها سيكولوجيا واضحا حين بدأت فى كتابة 
پومیاتها فى سسن الثالثة عشرة واستمرت فى ذلك حتى تم تحليلها نفسيا بعد 
حشر سنوات من ذلك التاریخ ٠‏ 


وفی سن الحادنة والعشرین ذهبت الی برلین لتلتحق بمدرسة الطب. 
وتزوجت اوسکار هورئی - بعد دلك بسنتین -- وکان محامیا شسابا نی 
برلین ۰ وبعد ان حصلت علی درجتها نی الطب MD‏ انضمت الى جمعبة 
مرلین للتحایل النسی وفلك مم کارل ابراجام * وسرعان با اصیعت .هی 
نفسيا محللة نفسية ثم مدربة للآخرين على التحليل النفسى فى معهد برلين 
لنتحليل التفسى الذى تأاسس عام ٠١۹۲۰‏ م . ولقد ربت ثلاث بنات أنجبتهن. 


ولتد درست هورنی ومارسست التحلرل اذنفسی us‏ البدايات الأو 


'لسركة التخايل النفسىء وكان فرويد ما يزال يطور نظرياته فى القلق والحيل 


الدفاعية وئی اللاشعور ونی الجهاز النفسی . ولقد شسارکت هورنی فی 
هذا بكتابة عدة مقالات لها اهمیتها النظرية بما غی ذلك بعض مقالات کتبتها 
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من dam gl Sa‏ ال اد ۰ ails‏ سمرت 5 البداية 2 ail! Lathan‏ أن il‏ جال 


وفى هذا ua all‏ حدتت A thts calal asl‏ فى لاسا 3 ودلهس, 

ust waz‏ الحياة الاي ودا الریخ الثانى تحت pad 3 shades‏ خی 
التطور ليصيح فى النهاية حكيا فاشيا . وخلهرت حركة منسادة له اتدجبت نحو 
الماركسية : ولقد اختارت كارين هورئى أن تتجه مع آخرين سل اريك ذروم 


وفى عام 1177 » وبناء على دعوة من فرائز الكسائدر ذهيت هورنی 
الى الولايات المتحدة الامريكية لتصبح مديرة مساعدة لمعهد شيكاغو للتحليل 
النفسى . وكانت قد انفنصلت عن زوجيسا قبل هدرتها الى أمريكا ولكن 
ارتباطها بغرائز الكساندر لم ينجح . وبعد عاءين ؛ أى فى عام 1155 انتقلت 
هورنى الى نيويورك واستقرت لتتفرغ للعمل الكلينيكى ولتشارك بنقساط فى 
جمعية ترويورك للتحايل النفنسى ومعهد نيويورك للتحليل النفسى ولتقسوم 
يتدريب المحالين ٠‏ 


وبعد عقدين من ممارسة التحليل النفسى الكلاسيكى بدات هورئى فى 
تاليف كتب تنتئد ذيها وجهة نظر التحلول التفسى فى الثيو الانسائى ومى 
ملبيعة العصاب وفی اسلوب العلاج النفسی وتتدم تمدیلات هابة » وعلى 
اثرغم من انها نشرت هدة متالات غی القیا الا آن کتابها الاول « الشخصية 
العصابية فى زمائنا » The Neurotic Personality of Our time‏ 
ظلهر فى الولايات المتحدة الامريكية عام ۱۹۲۳۷ > وهو عام طلاقها ؛ كبا لين 
كناب « طرق جدیده فی التحلیل الذنسی « New Ways in Psychoanalysis‏ 





العام الذى توفى غيه غرويد e‏ 


ولقد ادى نشر هذا الكتاب وانتقاداتها الواضسحة لطسريغة تدريس 
التحليل النفسى الى اغضاب زملائها الفرويدين فاتخذوا اجراءات ضدها فى 


+ ومعها موّیدو ها و اسمتفالت من الجبعية‎ ela) من‎ Cub pall 





س إا س 


E‏ و وروت طلا لني آخرین 


‘Association for Advancement of psychoanalysis 


ومنذ مذه السنة وحتی نهاية حیاتهسا انفمست هورنی فی صراعات 
سسياسسية وشخصية فى عانم التحليل النفسى وشسارکت فی مناطرات 
ومجادلات وكتبت مقالات وردود نشرتها مجلات المنظمتين المتنافستين . ولقد 
ربت أطفالها وزاولت الرسم واحتفظت بدائرة واسعة من رجسال eal‏ 
ورجال الدین والفلاسفة والانتروبولوجیین کاسدتاء . 


وبالاضافة الى مقالاتیا فی التحلیل الننسی الکلینیکی کتبت سلسلة من 
آلکتب وضمت للجمهور العام ولم تکن متسقة مم ذوق زملائها الاکثر 8 
بالفرويدية الخلصة ۰ ولم تتناول" الجلات. الهنية بعضر, کتبها بالعرض أو' 
ائنتد » پینما لتی البعض الآخر هجوما عئینا عندما لقی اعترافا رسسمیا . 
ولتد استبرت هورنی فی التعبیر عن افکارها ونظریانها التطورة النابیست 
نتيجة لخبرتها الكلينيكية . ولتد ادت التقلبات الاجتماعية الانتصادية نی 
امانیا و التفییرات الشخصية فی حیاتها الی زيادة حساسیتها لاهمية وتأثر 
العوامل الاجتماعية غى الشخصية . ولقد جلبت لحركة التحلیل التنسی.وعیا 
جديدا بالحاجة الى الاهتمام بآثار الاسرة والمجتمع فى تكوين العصاب . 


ولقد افسحت المجال بكتاباتها لعدد من الناس رجالا ونبسناء لیپتموا 
بغهم ااذات . ولم تأنس قط للفكرة النرويدية القائلة بالحتبيسة البيولوجية 
والتى تجاهلت المسائل الثثانية والتى شوهت سمعتها كامرأة بطريقة غير 
«باشرة ٠‏ ولقد كانت هورنى أول كاتبة أساسية فى التحليل النئسى تتسم 
بانجرأة وترى بأنه على الرغم من أن المعالج الننسى له أهمية ودور الا أنه 


غی الامکان اکتسساب استبصارات فی التحلیل النفسی عن طسریق تحلیل, 


الذات , 


ولتد توفیت هی مدیذة نیویورك فی ؟ دیسمبر ۱۹۵۲ » وکان عمرها 


۷ عاما ٠‏ وبعد آربع سنوات من وناتها انتظلم تلامیذها والعجبون ast Les‏ 


سس 
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American Academy of Psychoanalysis ee الاكاديبية الامريكية للتهذيل انيس‎ 


بو هی i dhadi deha‏ دومنا هذا , ولتد استورت تعام کل نديد و جد ددعي 


الى التشازل عن الانسان می شضوء امکانباته وغدرته على التيام يوظطافه , 
وك سل مه 


aa‏ دربت هورنى وفقا للتقاليد الفرويدية » وتأثرت فى عملها كله بهذا 
التدريب . ولقد حالت نفسيا عندما كانت فى معهد برلين للتحليل الننسى 
.على يد JAS‏ ابر اهام وهانز سساکسن 81015 بلط & K. Abraham‏ وهما محللان 
نفسیان مرموشان فى ذلك الوقت . ومع ذلك غثد وجدت هورنی بیضی الوشت 
أن من الصعب تطبیق انکار فروید فی عملها . وتد اختلفت اختلانا تاما مم 
آذکار فروید عن عقدة اودیب » وعن تقسیم العقل الی هو وآنا و آنا اعلی .. 
لند شعرت أن نظرية فرويد تعكسر, ثقافة مختلنة عن الثقافة الامريكية وعصرا 
بختلنا عن العصر الذی عملت غیه فی نيويورك . لتد وجدت أن ننلرية 
فروید لا تلائم الشکلات التی یمانی منها الامریکیون نی سئوات الگساد . 
تند كانت المشكلات الجنسية بالنسبة لهم ثانوية اذا قورنت بعدد من 
ااشکلات التی نات بسبب ظروفهم البيثية,لتد قلق الناس بسبب نتدانهم 
لاعمالهم ؛ وقلة ما لديهم من مال ليدفعوا أجور السكن وليشتروا طعايا 
وليوغروا العناية الطبية لاطفالهم . 


ولقد رات هورئی آن خبرات النلس تختلف من بلد الی آخر ومن زمن 
ألى آخر وكذلك ما یواجهون من مشکلات ؛ ومن هنا فلا بد أن تکون هذه 
الشكلات مرتبطة بالعوايل الثقافية أكثر من ارتياطها بالعوامل البيونوجية » 
کما ذمب الی ذلك فروید ۰ ای آن ما یخبره الشسخص اجتماعيا سواء اكانت 
أديه متسكلات نفسية أم كان خلوا منها سوف تحدد نوع هذد الشکلات 4 
أن الصراع پنشا عن الظروف البيلية ولا پنشا نتيجة لترنات متعارضة فی 
الننس او الستل « أى بين الهو والآنا والآنا الأعلى » كما ذعب الى ذلك 
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كتدت ودرسنت و اشءتفات Gail gall‏ العصابية ust‏ سوك الانسان Nas‏ 


AST wt 


والكشف عن الأسسباب التى تدفعه الى ما يقوم به من أعمال . فنظريتها 


استهدفت فى الأصل تفسير السلوك العصابی . وما تعرضه هنا يطسرح 
نظرية عامة للسلوك . 
وصف الساوك الانسانی 


لعل هذا الوصف یتضح من دراسة مقدار الاتفاق.ب من‌هورنی وفروید 
ومتدار الاختلاف حول الناهیم l . ilai‏ : 


نواحی الاتفساق : : 


١‏ س الحتمية اننفسية : آن العلية او السببية منهوم اساسی پساعدنا علی, 
دهم دینامیات الانسان . آی آنه یثبغی آن یوجد لکل شعل سیب پسبته. 
وان السلرك لا یحدث اعتباطا » غوراء کل سلوك متدمات لها طبيعة. 


۲ س الدوافع اللاشعورية : ذهبت هورنی فی غترة معينة الی القول بأن: 
هذه الفكرة من أهم اسپامات فروید . وهی تری آن العداء الکبوت هو 
الذى يؤدى الى التلق الأسساسى الذى يؤدى بدوره الى العصاب ۰ 


۳ مب الحوافز الانفعالدة : الاننعالات میکنزمات دافعسة اولية اس لوكد 
الانسسان ۰ فالانسان حيوان شير عتلانی ۰ 

٤‏ س شيل الآنا الدفاعية : علی الرغم من آن هورنی اضافت اضافات غی 
استخدامها لحيل الآنا الدناعية » الا انها بعسذ آن وسعت معائیبا 
بطریتتها تمتبرها ادا عظيمة القيمة فی العلاج . 


O‏ سح الاساایب العلادية ان هورنی Je‏ تتديرا علیسا آدو ات العلاج 
کالتحویل : والتداعی الطایق وتحلیل الاحلام وهی مفاهیم واسالیب 


۰ فروید و استخدمها‎ yaad 














a A‏ يذ 
ذواهى الاخنلاف مع فرويد : س 


geli — ۴‏ والآنا والآنا الأعلى : ان عدم اتفاق هورنى مع فرويد فى هذه 
السالة لیس واضها کالاسانات التی قدمتها فی الیکنزمات الاولية . 


پستجیب بدلا من ذلك لمواتف القلق استجابة صادرة عن بئية شخصیته 


أو بنيته الخلقية التى يشتتها من حياته المبكرة ككل . 


ولقد شعر فرويدبطبيعة الحال أن الشخصية تتشكل فى فترة مبكرة 
من الحياة وأنه يصعب جدا احداث تغييرات أساسية بعد ذلك . وتشنق 
مورنی مع فروزد علی آن الشسخصية تتأثر تاثرا شسسدیدا بالخبرات 
البکرة » ولکنها تخلل قابلة للتغییر خلال الحياة ٠‏ ومکذا نجدها اکثر 
تناژلا من غروید ۰ 


ولقد اعتتد فروید بوجود مراحل للنمو عامة وان التثبیت علی ای 
مرحلة يؤثر تاثیرا قویا ی شخصية الراشد , اما هورنی فتری آن 
ملاقة الطفل بوالدیه هامة لانها تحدد ما اذا کان الطنل سیئمی تلنسا 
اساسیا ام انه لن ینمی مثل هذا القلق . 


س عقدة أوديب : ان هذه العقدة ليسدت أنياطا سلوكية ذات توجه 
جنسی خالص ؛ ولکنها قلق اثاره الوالدان لدى الطفل نتیجة لشاعر 
العقاب والتسامح او الثیذ وکلها جزء من بيثة الطنل ؛ وهی لا تلمو 
بالضرورة لدی جمیم الاطفال . 


۽ ب حسد القضيب : ترى هورئى أن من المعقول أن يحسد الطفل أيه على 
تدرتها علی انجاب الاطفل الصفار » كيا تحسد البئت اباها على 
عضوه الثمین ؛ وهكذا تصبح منفيسة فى تبذ الأم . 

o‏ الابيدو أو الطاقة الحيوية : تفشل هورنی اعتبار اللبیس‌دو حامسزا 
انشمالیا بدلا من اغتباره نزعة جنسية حيوانية تلازم الانسان الی الابد. 
« فلیس کل ما یلمع ذهیسا : ولیس كل ما پیسدو چشسسییا چنس, ۷ 
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p. 57)‏ ,1937( . ولتد شعرت آن الشکلات الجنسية نتيجة للتلد؛ 
وليست سببا له ٠‏ وان الرجل یعول علی السلوك الجنسی کطريتة 
لتاکید الذ ات نتيجة لشساعر عدم الأمن $ 


لتد أكد فرويد على أهمية الدوافع البيولوجية . فجمیع الصراعات 
نابعة من محاولات اشسباع الحواغز البيولوجية ٠‏ وهو يؤكد فى نظلريته 
علی الحانز الچنسی ية انامه نى الم الك 
قللت هورنى من أهمية الدوافع البيولوجية بتأكيدها على حاجة الطنل 
للمن . ومکذا یمکن التول آن نظريية فروید بيولوجية ونظرية هورنی 
اجتماعية . )204-205 (Bischof, pp.‏ 


العداء الأساسى والقلق الأساسى : 


لتد أكدت هورنی فی کتابها « الشسخصية المصابية غی Lacs‏ « 
The Neurotic Personality of Our time‏ على أن العصاب يرجع الى 
3علاغات الانسانية الضطر بة . وبتحديد أكبر فاننا نجد اصول السلوكت 
انعصسایی فی العلاقة بین الوالدین و الطنل . وهی فى هذا تتفق مع نظرية 
قرويد وذلك لانها اكدت على أهمية خبرة الطفولة المبكرة فى نمو الشخصية. 
ولكنها لم تقبل ما ذمب الیه فروید من انسکار عن مراحل النسو الننسی 
انجنسی ,وهی تعتتد شاأنها نی ذلك شان ادلر آن الطتل يبدأ الحياة بشمعون 
تسبی بالعجز ازاء و الدین قویین وتری آن الطفولة تتمیز بحاجنین. أساسيتين 
اهیا الحاجة للامن Safety‏ و الحاجة للرضا 520151801101 وان الطفل پعتمد 
حنی اأوالدین اعتبادا تابا لاشیاعهها . 


وعلی اارغم من آن كل لفل فى الحتيقة يعتمد على الوالدین وعاجز: 
Glace‏ ستوابه ارت س ا ق رة 
مشكلة نفسية . وهورنى لا تتنق مع ادلر فى ان كل طفل يشعر بالعجز 
والتصور ويقضى بتية حياته محاولا التعويض ge‏ هذا الشعور والتعویض 
انزائد عنه . ولقد شعرت أن حلة العجز شرط ضروری لنمو العصاب ولکنه 
لیس شرطا کانیا وحده . ویمکن آن یحدث آمران : سب 
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! س آن پبدی الوالدان عطفا حقیقیا ودنتا نحو السلنل وباتلی پشیمان 
حاجته للژین ۰ 


۲ س أن يبدى الوالدان عدم مبالاة وعداء بل وحتی Qual‏ نجس 


الطفل $ وبالتالى يحبطان حاجة الطفل للأمن . 


والظروف الاولی تؤدى الى النمو السوی بینما تدی النلروف الثانية 


خی هون نى على سلوك الوالدین الذی یثلل من شسسعور الددید؛ 
دالآأمن .« الشر الاساسی ۷ ٠ basic evil‏ ومن أمثلة هذه الانياط السلوكية ۲ 
حدم الاهتمام بالطنل » ونبذه ؛ ومعاداته » وتفضیل آخوته عليه وعتابه Li‏ 
والسخرية نه ؛ واذلاله » والتذیذب فی السلوك از اءد و عدم الوفاء بالوعوده 
وعزله عن الآخرين . 


أن الطفل الذى تسساء معاملته بطريقة أو أكثر أو بخبرة أو اكثر ميا 
basic hostility (Lut slang jets Lil!‏ نحو والديه . وهكذا يجد: 
الطنل نفسه محصورا بین الاتکل علی الوالدین والعداء تحوهما . وهذا 
دوتف سیء ؛ لان الطفل لا یستطیع له تبدیلا » ولذلك ينبغى عليه أن يكيث 
مشساعره العدائية نحو والدیه حنظا لبقئه ۰ ومذا الکبت “halal sland‏ 
الاساسی مدفوع بمشاعر العجز والخوف والحب والائم . فلطنل الذی 


یکبت عداوته: الالساسية بسبب مشاعر الفجز یتول لننسه فیما یبدو « ان 


east gt ihe.‏ عدائی نحوك لانی محتاج اليك » . و الطفل الذی یکبت عداوته 


الأساسية دیب الخوف يكول daii]‏ ييا يبدو ( ان على أن کیت عد ای 
نحوك لانى ELLA‏ € . 


وقد لا يتواغر حب حتيقى للطفل فى بعش البيوت ؛ وان بذل بعش 
انجهد لاشعار الطفل بالحاجة اليه . وعلى سبيل المثال ؛ فقد تحل التعبيرات 
التفخلية عن ألحب والعطف محل الحب الحتيتى و العف الحقیقی ولا یجد 
الطئل مشمتة فى ادراك الفرق بینیما ولکنه بتمسك بهذا الحب البدیل لاه 


لآ يوجن غيره وحيئلئذ قد يقول لننسه « أن على أن اکبت عدائی خوفا من 
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ققدان الحب » وفى تقافتنا قد يكبت الطغل عداءه الأساسى لانه قد نشا 
Mle pat any‏ ا او وة نهو والخنه ووكل م ا 
بالذنب وبانه غر ذی جدارة اذا شعر بعداء نحو والدیه ولذلك غانه یکدته 
بان هده السام م 


وبدلا من ذلك تعیم لتشیل العالم کله والناس اجمعین. . والطلل ان متتنم 
Sila siete Sik Eide MAR de Sha E‏ 
ی ۱ 


« ان الحثة التى وصل الييا الفرد نتيحة للعوايل التى ذكرتها .... 
تتزايد على نحو خداع»وقوامها شعور شائع شامل بالعزلة والوحدة والعجزا 
فى عالم عدائى ... وهذا الاتجاه فى ذاته لا يكون عصابا ولكنه تربة خصبة 
قد ينمو خيها العصاب فى أى وقت . وبسدبب الدور الرئيسى الذى پلعبه هذا 
الاتجاه فى الأعصبة فقد أعطيته تسمية خاصة : « الثلق الأساسى » وهي 
CLL,‏ ولا يمكن فصله عن الداء الأسالسى » . )89 p.‏ ,1937( 


وتقول هورئى نيما يتصل بالقلق الأساسى والظروف التى تحسدثه 
ماءيأتى : س « ... أنه الشعور الذى ينتاب الطفل بعزلته وعجزه فى عالم 
Uta,‏ بامكائيات العداوة . ويمكن أن تؤدئ مجمسوعة كبيرة من العوامل 
المتباينة فى البيئة الى هذا الشعور بنعدام الامن لدی الطنل وهی : التحکم 
والسيطرة المباشرة وغير الباشرة » واللامبالاة » والسلوك غیر النتظم ؛وعدم 
احترام حلحات الطنل الفردية » ونتص التوجیسه الحقیقی » والاتجاهات 
المحثلة المحقرة ؛ والاسرافة نی الاعجاب او غیبته » ونقص الدفء الوثوق 
به » والاشنلرار الی الانحیاز لاحد الوالدین عند الخلا » والسئولية الزائدة 
عن الحد او الناتسة للفاية » والحماية الزائدة » والانعزال عن الأطفسال 
الآخرين > وعدم العدالة والتفرقة فى المعاملة © وعدم الوشاء بالی عود والحو 


المعادى وهلم جرا 4 ,41 p.‏ ,1945( 
وتری هررنی آن اسول ااسلوك المصابی موجودة فى العلاتات بين 
aili 4 sally wall HLN Hà 0۳ 11‏ بعر بالامن و ینمو 


dit‏ ووائديكه ٠‏ نا 
٩ (‏ النظرية القسكسية ) 
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ذموا سلیما علی الاغلب , ولقد شعرت هورنی آن اللفل اذا شسعر باند 
محبوب حقيقة غانه يستطيع أن يتغلب على ما يلقاه من سوء المعايلة كتعرضه 
للعقاب البدنى بين الحين والآخر دون إن تترك مثل هذه الخبرات ديه "مارا 
مرضیة , اما اذا لم یشعر الطفل بأنه محبوب ؛ فانه یشمر بالعداء نحسو 
وألديه ؛ وهذا العداء سوف یسقط فی النهایة على کل شىء وکل فرد ویصبح 
فلقا اسساسيا ٠‏ وترى هورنى أن الطفل اذ! كان لديه قلق اساسی فهو غی 
طريقه لان يصبح راشدا عصلبيا (Hergenhahn. pp. 98-100( ٠.‏ 


أساليب التوافق مع القلق الاساسى : 


al pis‏ الاساسى مشاعر قلة الحيلة والخوف < ولذلك نان الشخس 
الذى يشسعر بهذا القلق ينبغى أن يجد طرقا لابقائه عند الحد الادنی . ولك 
حددت هورئی فی الاصل ( ۱۹٤۲‏ ) عشر استراتیجیات لائتاس التلق الاساسى 
الی حده الادئی واسمتها الاتجاهات العصابية أو الحاجات العمصابية . 
وسوف تلاحظ حين تلم دها أنها حاجات لدى کل انسان تقرببا وهذه نتلة 
هامة . أى ان الشخص السوى فى الحقيقة لديه جميع هذه الحاجات أو كثيرا 
مما وهو يسعى لاشباعها ۰ ای أنه حين تنشساً حاجته الى العطف ماه 
یحاول اشباعها $ وحین تثار حاچته الی الاعجاب الشخمی نانه یسل 
على ارشانیا ومکذا . آما الشخص العصابى فلا ينتقل بسهولة من حاجة 
أنى أخرى مع تغير الظروف . انما يميل الى التركيز على احدی الحاجنت 


مركزية فى ٠ Ube‏ وهو يختلفة عن الشخص السوى من حيث أن مدخله 
بیلفا نییا وتکون عادة pt‏ مناسبة من حيث الشدة » وغیر مميزة من حبث 
كان العطب هو ما dalas‏ الشخص فانه us‏ ان يتلقاه من الصسديق) 
والعدو ومن رئبسه فى العمل ومن ملسح الاجذية . 


 : عرض للاتجاهات العصابية العشر أو الحاجات‎ oh Lads 
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lan —‏ الفرد یعیش کی يديه الاخریون ويعدبون به à‏ 


س مثل هذا الفرد یحتاج الی الارتباط والانتساب الی شسص یحمیه 


الخطر ویشبع حاجانه .. 


ue 


۳ات الحاحة العصمابية لان یعیش النرد حياته داخل حدود ضیف ۰ 
مئل هذا الشخص Bilas‏ جدا » ویتجنب البزيمة بمحاولته تحقیق 
التلیل 
abseil Rela og‏ اا 
- هذا الشسخس oo‏ القوة ویحتتر الضعف . 


الحاجة العصابية الی استفلال الآخرين : 
هذا الشخص ينزع من اسستغلال الخسرین له ؛ ما انادته من 
ای اقلا تفن ناک 
> - الحاجة العسابية الي التندیر الاجتماعی ۰ 
س آن هذ؛ الشخص یعیش لکی یتدر . والهدث الاعلی له هو تحفیق 
الشهرة كأن يهتم بظبور أسمه فى الصحفة . 
 #‏ الحاجة العصلبية الى الاعجاب الشخصى . 
سب يعيش هذا الشخصى ليثنى عليه ويمتدح ويتملق . ان هذا الشخس 
يريد من الآخرين ان يروه وفقا للصورة المثالية التى لديه عن ننسسه ٠.‏ 


از الحاجة العسايية الی الموج والانجاز الشخمی » 
س الحاجة العصابیة الی الاکناء الذاتی والاستتلال . 


س ان مت هذا Jis piil‏ جهدا کییرا لیتجنب الالتز ام ازاء ی 




















فرد ٠‏ ولا يريد أن يرتبط بأى كنىء أو اى فرد ٠.‏ ويتجئب العبودية 


مهيبا كان الثمن , 


سل يحاول هذا "لشخصس أن يكون خاليا من العيوب یتیب دسساسيته 


ویخبر الاسویاء من الناس معظم الحاجات السبتة ان لم یخبروها 
كلها وحين يفعلون ذلك فائهم يتناولونها على نحو سليم ٠‏ وعلى سسبيل' 
dala yl Jul!‏ الاسوياء من الناس الى التوة لا تبلغ درحة من القدة 
تؤدى الى صراع مع الحاجات الاخسرى كالحاجة الى العطف والحب .. 
ويستطيع الاسدوياء من الناس, أن يشبعوا جميع حاجاتهم لانهم لا يستثيروى: 
Gaal‏ حاجاته (aa jb‏ للحيلاة ۰ sl‏ حياة العصابى كلها سنق a‏ بجاو له 
ghil‏ حاجة واحدة على حساب te‏ الحاجلت الاخری 3 ولا كان we‏ 
المهم' أن ent‏ کش من الحلجات الاخری ¢ فان العسایی پجد تسا سجس 
isla‏ مفرغة ۰ وكلما ازداد التأكيد على Kaas iala‏ و أحسسدة کی سل ت 
اشباع . وکلما بثیت هذه الحاجات بغیر اشپاع وكلينا ازداد شعور yedatll‏ 
بالتلق" “> ازداد انغملسه فى استراتيجية مفردة لمعالجة التلق . ويستير 
موقنه علی هذا (Hergenhalin, pp. 100 102) . aill‏ 


التحرك نحو الناس وضدهم وبعیدا عتهم : 


" وتلخص هورنی فی کتابها سراعاتنا الداخليةد Our Inner Conflicts‏ 
٥‏ الاتجامات العصابية العشر وتصننهم ی ثلاث فدات . وتعتبر کل مد 
من هذه الفئات توافقا عصابيا مع الآخرين + وتعتبر هسده الفتات EN‏ 
نلتو افق من أهم اسهامات هورثی نی نظرية الشسخسية . 
التحرك لحسو الناس : 


oe Bal I‏ الترائي بت املی الحاچات المصابية » ی 
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داخل Aada‏ شديقة ۰ وتسمى هورنی هذا النيط haila‏ الممتثل الذى gH‏ 
أنه يقول لنفسه « اذا امتثلت فلن أتعرض للاذی » vo‏ 


do‏ ايجاز يحتاج هذا النمط الى أن يكون محبوبا من ثبل الآخرين 


ومطلوبا ومرغوبا فيه ©» وأن يشعر .بأن الآخرين یتقبلونه ویرحبون به :. 


ويواغتون عليه ويتدرونه » ويحتاجونه ؛ وأن له أهمية عندهم ؛ وخاصسة 


٠. daa ilig حتى يحصل علی الساعدة والحماية والرعاية‎ LAR تسخن‎ oa! 


وينبغى أن يلاحظ ان هذه التوانقات مع الآخرین من الناس تقوم 
ue‏ التلق الاساسى . وهكذا : فعلى الرغم من أن الشخص فد يتوافق مع 
الق الاساسی a‏ لتحرك sai‏ الذاس وبالبحث الظاهر عن الدب والعطف ‘ 
hd‏ الشخس ما يزال tll a‏ عدائیا ۰ و هکذا تکون صد اه الشخس 


المتنل سطحیاه وتستند الى عدو ان مکبوت ۰ 


as,‏ هذا النمط فى تحقيق أهدافه وكسب محبة الآخرين له » غالا 
A pa G‏ لتو هم الرضس » دیبوکوندریا ( غیشسکو من آعراخنی Sutil gua gS‏ 


ليستدر mihe‏ الآخرين ومحیتچم ۰ 


ااتحرك ضد آنذاس : 


وهذا الشخص عکس النمط المتثل فی کثیر من الانحاء . وهذا الثمط 
من التوافق یجسع الحاجات العمابية للقوة » ولاستفلال الآخرین « 
وللشهرة : وللانجاز: :لشخصی . وتطلق هورنی علی هذا الثمط العدائی . 
وبعدو أنه بتول لننسه « اذ! توافرت السلعلة و القوة لی ؛ فان اح دا 


ونر الي JS‏ موف وت Lle‏ من daal‏ فاندتها a All‏ > بمسواع 








س )ا سس 


والئمط العد انی شادر على as‏ يتصرف بادب وود + ولش هذا aol‏ 
ومیل لغاية ۰ chal y‏ هذا الاسلوب انتو اغتی هو التلق الاساسی ter tenis‏ 
السابق رهذا القلق برجم ق الاصل الی مشباعر عدم الامن , 


التحرك بعیدا عن الناس : 


يشتمل هذا الئمط التو افتی: على الحاجات المسسابية الى ASSN‏ 
انذاتی 4 و الا ستقلال CLS‏ و عدم انتمرس للبجوم ۰ iy‏ شورنی lås‏ 
بالثمط النعزل The detached type‏ ` وییدو أنه بحب‌سدث تسه واه 


۶ اذا آنسحبت فان شیثا لا یمکن ان iij‏ » . 


والامر الهام لدی آفراد هذا egiala go denl‏ الداخلية لوجود مسانة 
انفعالية تفصبل بينهم وبين الآخرين وتبتيوم عن بعد . وبلغة ادق pel ٠‏ 
مصیمون شموریا ولا شعوریا علی الا ینفیسوا اننماللا معم اآخسرین 
بأية طريقة سواء اكان ذلك فى الحب أو العراك ؛ فى التعاون او التنانس . 
آنیم یحیطون انفسهم بنوع من الدواثر السحریذ التی تحول دون LBM‏ 


3 ی أزد toy‏ 


والشخص السوى يستخدم ههه الاساليب التو ga MG Ayal,‏ 
اذخرین » ویتوقت هذا الاستخدام على ملاءية الاسسلوب للمودن . 
والعصابيون لا يستطيعون ذلك . أنهم يؤكدون احد صذه الاسائبب علی 
حبباب الاسلوبين الآخرين . وهذا يسبب مزيدا من القلق pes OY‏ الناس 
یحتاچون الی آن یکونوا عدو انین Gohl Use options Lye‏ ومتباعدبن Mao‏ 
ثالثا . والنمو العصابی 2 غير المتوازن وسبب مزیدا من الثلق الذی یحسدت 
بدورد قدرا من من الخلل فى اللمو ۰ وعکذا نقع مرة اخری ف حلنة مدرفة . 


ویثبفی ان يلاحظ ان هذه الائماط التوانتية الثلائة فق اسلسها شس. 

متستة . ای آن الفرد لا پستلیم مثلا آن یتحرك نحو الناس وبمیدا عنم 
نفس الوقت ۰ ای آن هذه الاسالیب التوافتية الثلائة متصارعة الواسد 

مع ales‏ بالنسبة للعصابى وللسوئ على السسسواء . غير ان السراع 
بانسية الشخص السوی لیس مکلفا اننملیا کلفته بالشبة للفسنسی 








مس )ل س 


العصابى sl è‏ أن السو ی daal‏ مرون أعظم وهو أكثر شدر 5 علق الد ds‏ 


1 . 


رن اسلوب توأنتى الى آخر مع تغير الظروف ۰ وینبغی علی el‏ 
آن بو اجه حمیع متسکلات الحياة مستخدما نمحلا واحدا من هذه الانبلاط التلاتم 
azil asil‏ سواء أكان هذا boill‏ ملائما أم غير ملاثم .. ویترتب علي ذلك 
أن يكون الشخص العصابى أثل مرونة بكثير من الشخص السوى ات 
ماعلية فى تناو[ ل مشكلات الحياة , )102-103 (Hergnhahn, pp.‏ 


العلاقة بين etl‏ الواقعية والذات المثالبة : 


هناك فرق بئنسبة لكل فرد دين الذات الواقعية والذات المثالية + 
وتشتمل الذات الواقعية على الاشياء التى تصدق عليئا فى أى زمن معين ٠.‏ 
وتعكس إلذات المثانية ما نود أن نصير اليه . والذاث الثالية عند الاسویاء 
مدف يودون بلوغه فى المستقيل »© انها شىء يستطيعون أن ينظموا حياتهم 
على أساسد وأن يطمحوا ا . والذات الواقعية والذات الثلیه یتسلان 
دائب اتصالا وئیتا عند الشخص اسری ولا تبعد احداهیا عن الاخسری 
ديسافة كبيرة . وبیدو آن الانسان السری یحدث نفسه تائلا ۱ علی اساس 
مکانتی الآن + وعلى اسان ما أنا عليه الآن فان هذا ما آمل أن أكون عليه 
على نهو معقول نی الستتبل » وبالنسبة لبذا الفرد ننانه مع تغیر الذات 
الواقعية وهذا ما يحدث لا محالة تدفیر الذات الثالية أيضا . وكذاكا 
كلما Liza‏ مثاذ عليا حلت محله! مثل اخری ۰ ومکذا فالطامع باللسسبة 
للشخص السوی واقعية ودينامية ۰ 

أما باننسبة للشخص العصايى فان العلاقة بين الذات الواقعية و الذات 
ااثالية مشكنة . دنك ان اطبا العصابى عن الذات الواقعية مشدره .. 
ولد غامت حيا: دژلاء الناس G'S‏ على مسام عو أن الذات الواقعية مندطة 


c 5 u 5 ۳‏ ۲ 
nig‏ > = ولو al‏ يئن ual‏ كذلك لم تعرضوا! لسو ء المعاملك وهم امانا 
Visa a‏ تج سور ارات EH Zaad!‏ العصسانی مپربا للذات الوائعية casi‏ من 

e A 


Laily Talant aes‏ ليا . وإلذات المثقية عند العصابى رغبة أكثر بنها 


+ pa Y عنده غير واقعية وحلم‎ AU! ۽ والذات‎ Ads 





























e TEA 


وحين تتجه حياة الفرد الى صورة للذات dats,‏ وفسير واتعبة فان 

الفرد یکون مدفوعا بما ینبغی آن یکون علیه اکثر ما یتون مدفرعا بیا هی 
علبه . وتشير هورنی الی هذا س او تسمیه ب تسسلطية الانبغالية 
Tyranny of the should‏ ۱ عليك ان تذسى ما انت علیسه فملا کیخلوق 
معيب ؛ فييا يلى ما يثيغى ١‏ ن تكون عليه وكيف ينبغى أن تكون وان تسح 
ذاتا مثالية هو مساألة أهم مما عداها . يثبفغي أن تكون قادرا على تديسل 
كل شىء ؛ وان تفهم كل شىء وان تحب كل انسان : وأن تكون داثما Laie‏ 
س هذا اذا أردنا أن نذكر عددا قليلا من هذه الاملاءات الداخلية . ان 
اسميها تسلطية ما ينبغى » )64-65 pp.‏ ,1950( 


شا 


الذى حلت غیها ل N i AAGU‏ محل الذات الواقمية ` 


« ینبغی آن یکون فی قمة الامانة » والکرم » ومراعاة لآخرین : والعدل». 
والکرامة والشجاعة والايثار ٠*٠‏ بنبغی آن یکون محبا وزوجا ومعليا كابائ ٠‏ 
ينبغى أن يقدر علی تدمل کل شیء وینبغی آن یجب تل انسان ؛ وینیفی 
آن يحب والدیه وزوجه » ووطنه » او یثبغی الا یرتبط بای شیء او بای 
انسان » وال ببالی بای شیء » والا پشعر بالتعرض للاذی : وینبغی دائبا آن 
يكون هادىء البال فير مشَطربب . وينيغى عليه دائما أن يستيتع بلحياة . 
او ینبغی آن یکون موق اللذة والتعة ۰ وینبغی آن یکون تنتالیا : وینبفی 
3 ب ٠‏ م E‏ ۰ 
سریع ٠‏ ويتسفى ese‏ ات عن رد را ی 
رؤيته لها . ولا ينيغى أن يتعب قط أو يخر مريضا + وينيفى أن يكسون 
دائها شادر | على أن یدد عملا + وینیفی ان يكون قادر! على اتحصساز اماع 
فى ساعة واحدة لا يمكن انجازها الا فى ساعتين أو ثلاث » ,ر65 .م ,1950 


أن العصابى محصور فى وهم الذات الثالية ؛ وهو وهم 1 بعتلس 
ألواقع ويميل انى أن يكون وهبا غير متغير ٠‏ وكلما طارد العصابى هذا 
المثال بشدة ؛ كلما دمع بالفرد بعيدا عن ذاته الواقعية وازدادت سدق 
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العساب . والامل الوحید لبذا الغرد هو آن یتوانر له 


ae 
+» Ass We 


oe ete! 


محلل نفسى حسن 


والاسوياء من ناحية أخرى لهم احلاميم ولكنها احلام واقعية AMi‏ 
itl‏ ۰ ویخبر الاسویاء النجاخ والاخفاق معا -وکلاهما یحدث تغیرات فا 
مطامحهم . ویخبر العصابیون الاخنای فی الاساس لان مثلهم العلیا تبیل 
الى عدم الانسای مع ذواتهم الواقعية ۰ )103-106 (Hergenhahn, pp.‏ 


أساليب التوافق الثانوية : 


لقد اعتبرت عورئى التحرك نحو الناس وضدهم وبعيدا عنهم أساليب 
توائقية اسلسية لان واحد! منها يميل الى التغلغل فى حياة الفرد الكلية .. 
وقد أحلئق على أسناليب التوافق الثمائية أساليب Ug‏ لانها تستخدم 
عادة فى نطاق محدود اذا تورنت بالاسلیب الاساسية . 


النقط اتعمياء ٠‏ 


مم صورة الذات ٠‏ المثالية ٠‏ وعلی يل Ja‏ اذا اعتبر ا نمسا 2 
د » نمانه يميل ألى تجامل الخبرات التى تدل على غبائه > كبا يحدث 
حبن يتحدئ التلميتا حكية المعلم .ه ان المعلمين كثيرأ ما يصعب علييم 
استرجاع هذه الوقائع فا نهاية اليؤم . ولا نقصد القول بان التلميذ كان 
مخطلنا ؛ وانما نتصد التول ان الخْبرة لا تتفق) مع صورة الذات الثالية لدی 
المعلم : أى ان المعلم لم يرئ هذه النقطة ,.: وهذا یتسق مع فكرة فرويد 
عن الكت حيث يتم انکان التعبی, الشعوری عن شىء لمعارضته لتيم الانا 
الاعلى وذلك لانه يمزق بنية قيم الفرد ... فالنقط العمياء كالكبت تتيح للفرد 
ان بحانظ علی اتساق صورة ذاته وذلك بتجامل الخبرات التی لا تتسق معبا . 


النقسیم الی اجزاء مستقلة : 


أن هذا معناه تقسيم حياة النرد الى مکونات مختلنة لهسنا قواعسد 











ختلفة Vela‏ عليها ٠.‏ وعلی سبيل ul!‏ أن يعون هناك مهو ع مي التواعت 
التی تنطبق على حياة الفرد الاسرية : ومجموعة آخری تنطبق علی حیاه 
الفرد a‏ مجال العمل والهنة ۰ وهكذا يتصرف الشسخص Lti g‏ ییاد ی ء 
و النیم الدينية a‏ البیت ولكنه y‏ یکون adios 3 “lias:‏ أو تجارته ۰ إن سسا 
بمارض العلم الغش بعنت فی حجرة الدر اسة ومع ذلك یسمح به او پبار..۸ 
فى لمعب الورق والطالب قد پرنش سيجارة بقدمها له عمه ولکنه یلا من 


> pill 


تری هورنی التبرین علی الاغلب عما پراه فروید ۰ آنه تشدیم اسداب 
جيدة ولکنها خالطئة لتسويغ سلو لف مشر للتلق چا لم ىسو شه è‏ 


الضبط الذاتی الزاند : 


آن مذ؛ معناه حماية الذاث من القلق بضیط ای تعبیر عن الانشمال ,. 
أن الهدقف هنا هو المحافظة على ضيط الذات على نحو جامد ميبا كان oe Bull‏ 
أن هذا الاسلوب الثانوئ من أساليب التوافئق يشبه على نحو وثيق الداجة 
العصابية لان يعيش الفرد حياته فى حدود ضيقة . 


التحسيد : 

ان هذا يشبه حيلة الاسقاط الدناعية التى تلجأ اليها الانا ونقا 
لتصور فرويد وان كان أكثر عمومية نن الاستاط . أن التجسيد يا هه. 
شعور بان جميع المؤثرات الاساسية فى حياة الفرد خارجية بالنسبة 
للذات . الهش خصس لم یمد مسئو لا عن تفت لان اشسیاء او اشخاس 
آخرین پسبیون Juul‏ الشخصس 4 ای أن الشخص jaa‏ کہا لو أنه ينول 
لنفسه « کیف تعتبرنی مسئولا ؟ كيف تذ.سب هذا الاخفاق لى ؟ أو tA‏ 
اشعر باإذئة طالما ان هؤلاء فى الخارج هم الذين جعلونی اتصرت علی 
saii‏ الذی تصرفت به ؟ وبعض الناس دبدون غير gy sl‏ على تقبل النتد .. 
فاذا اخفقوا ی اختبار » فان ذلك یر الى أنهم کانوا متعبین » او ان 
الكتاب عان غامضا 4 او أن الدرس لم يحسن é gl‏ أو آن الاختیس‌را 
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ملیء بالالغاز والاسئلة الخداعة . واذا فقدوا عمليم فان ذلك يرجع الى 
التمييز ضدهم : أو هناك من يسعى لايذائهم ؛ أو أنهم ينتمون الى حسزب 
أو دين ثم مرغوب فيه من قبل الآخرين . أى أن أسيباب كل ما يحدث ليم من 
اذار تقع فى الخارج وليست نابعة من ذاتهم . ان هؤلاء الاشخاص يردون 

اواحی التصور الی مصادر خارجية » أى أنهم يجسدون الاسيناب فى weal‏ 


الصسواب التعسفى : 


أن أسواً شىء يمكن أن يقع غيه الشخس الذی یستخدم هذا الاسئوب 
التوافقى هو ان کین phe Lal‏ حلسم - وحين كان المسائل الث لابوحد 
gf Faby aly do Ld‏ اخری 4 پختسار الشخص حصلا بطريقة تدكبية 
وهكذا ينهى الجدل والخلافت ٠‏ ومن أمثلة ذلك ما.تقوله الأمْ أخياناً ny‏ 
« لن تخرج من البيت ليئة الجمعة وهذا كلام نهائى ولارجعة فيه » eet‏ 
gill‏ يستخدم هذا الاسلوب التوافقى يمل الى نقطة catty‏ مندها JS‏ 
النتاش والجدل ۰ ویصبح الوتف الذی ینخذه هو الصواب ولا پمکن تحدیه. 
رالفرد ليس ف حلهة الى أن يتلقة با هون صواب وما هو خطأ ؛ وما a‏ 


© 48 وما هو مشكوك‎ Lia 


ااراوشتة : 


هذا الاسلوب عكسن اسلوت الصو اب التعسفی , فالشخس Gol A!‏ 
المتملص لا بنخذ قر ارا عن شىء فط . واذ! لم پلتزم الفرد بای شیء : نادم 
۷ یخطیء مطلت؛ : واذا لم یخلیء الفرد فلا یمکن آن یتدرض للنتد قط . 
wall joa lily‏ أن يذهب الى الجامعة ورسب فلا عذر له . أيا ادا 
تأجل الالتعاق بالجامعة يسيب نقص فق امال : أو رغبة فى السنر أو الزوا”. 


و ان یخبر السالم انحتیتی » فان علی القرد أن يكن الاخنان ال 


میا 


t‏ یت 
< 
٠ am‏ 

5 


السسخرية : 
وبینما یعتتد الشخص الراوغ بان االتحاق بالجامعة عنم الا Glad‏ 


الترار بالالتحاق ما الدساخر MG‏ سعتفد بأهمية aie‏ يم الجامعى 3 Cag! y‏ 


بغیمته . والحق ان الساذربن لا يؤمئون بشىء ٠‏ أنهم يجدون لذة فى !بر از 











مسب مب جا 


س ۱۸ سب 


تفاهة معتقدات الآخرين وخلوها من السنی ۰ وتعتند هورنی آن مذا الاسلوي 
ga.‏ آنه allay da Li‏ «نکررة فیما یتصسل سعتتدات سسابقة .. 
والساخرون نتيجة لعدم ایمانهم بشیه لا یتمرضون لخيبة الامل النی Lit‏ 
من الالتز ام بشیء یخلهر انه ز ائف + وهم یتجنبون تحدید نستیم الغیمی و هو 
عمل صعب بالنسبة لهم . انهم يقولون ببساطة انه لا يوجد ما يساتحق 


الاءتقاد فى قیمته وحدواه . 


ره دیهان رورس سوام سای شین Racal‏ 2 
وسوف پستخدم الاسویاء کلا من اسالیب التوافق الثانويذ فى ونت أو آخر. 
UF‏ ألعصابيون pili‏ ببالغون 3 استخدام a‏ ۳۹ أو asi‏ حدر من هد و الاسسالیب 


وبهذا تتل مروثتهم وكفاءتهم فی حل مشكلات الحياة ee‏ 
(ergenhahn, pp. 105-108)‏ 


النمسو النفسی : 


الاحتمام بحاجاته الحتيقية و ا لین تمیق Tedisco‏ 


.وهذا الميل أو الاتجاه الى التطون نحو سيرورتنا فطرى gal‏ ابناء الجنس 


البشرى بل ولدى جميع الكائنات الحية . 


وتصبم القسو ی التی شوهت gos) ppl reall gal‏ الثاس » شند 
الئاس » بعيدا عن „till‏ ) متنلاغية متوائمة لدی الشسخصس الذي ينهو 
ویتطور gat‏ الوئام الداخلى . « معكليئا يريد العطف وخسيط الذات »> 


5 و التو els‏ ومر اهاد الآخرين وتقدير La. cul ill‏ ان اکتفاء الذات و الا ستقلان 


(1942, p. 56) » « dale dines بانعثل أهداف ثراها تيية‎ ala aol; 


lee ا‎ G Ae tea 


والفرق لذن بين gusi‏ الصحى والحوافر hatasa!‏ 3 دس y‏ اللي 


المجد هو بين انتلقائية والقسر + بين ادر اك الدسنود ia‏ تكارها ؛ ہیں 


التر Ma‏ على زؤية عول وس دش محید ۰ وتسعور ببالتطور e‏ فحن التنلساهر 


وال الكيدونة 4 و دس ن الخبان 3 BE 38) Tda‏ ,1930( 


1 


عوامل آلنبو : 


اتقلق الاسساسی : 


الئمو السوی نحو تحقوق الذات الواتعية یمکن ان یشوه ویمان 
پعوامل موجودة نی بيئة الملفل » فاذا اهیلت حاجات الطفل الحقيثية ى 
ستواته البکرة و لم تحترم بلقدر الکای » او اذا کان والده لا یوثق بیما » 
فقد. ینمی الطئل علتا اساسیا 4 احساننا شبانما پالعزلة والشست و الععر؛ 
نی عالم یتسم بالعداء . (1945) والعملیات المصابية Län‏ من الحاجة 
اتتاء الوعی بهذا الثلق الاساسی ۰ والوصف التالی للقلق الاسناسی بير 
الجهود الکثیر: التی ببنلها الناس لیتجنبوا خبرة القلق + 


« التلق الاساسی معناه آن البیئة مفزعة ککل » لان الفرد یشب 
أنها غير موثوق بهنا كاذبة » وغیر مقدرة : ویر عادلة ولا منصسنة » 
وشئيلة وفی رحيمة ۰ وونقا لهذا الفهوم لا یخانن الطنل العقاب Baill‏ 
بسبب الحوافژ المنوعة فحسب بل پشعر بان البيثة تهدد نموه كله واكش 
رغباته وکناحه ثم عية ؛ انه یش‌عر بان خردینه ستمحی » وحریته ستسلب» 
ee eee,‏ وق يقابل خونه:ین الهستاه 6 ان سا الخوت لین 
ل ف م يق :الو ااه وبا بای قیها الق i enc‏ 
یمطل استخدام الطفل الحر لحلاتاته ویتثل من شسأن تقديره لذاته » واعتباده 
علیپا ویغرس انخوف فیه بالعزلة والتخویف > ویغلف امتداده وتوسسعه 
خلال القسدوة ؛ والمعايير أو الحيلية الز ائدة « الحب » . 


an 


والعنسر الرئيسيى الآخسر فى التلق الاساسى ان تجعل الطفل مادا 
FLAN ye‏ عن تسه علي نحو مناسب خد الإعتداء عليه , وهو ليس عاجزا 
توالا اة ته وا غ C a‏ ا 
دوع من Elai‏ ناک اند ات ٠‏ وتد بلغ من تعرضك لاتخویف ئه ل يعدر عن 
al ASS‏ انیاماته وكين يعبر Leis‏ يحعل دحيث تشبعر: بالائم aad! Lll a‏ 
التي لاد من تیا لاذبا تس ااثلق لانپا خطلرة حین توجه نجو اسان 
pp. 750751‏ ,1939( 


1 95 a A 
> لھ ا معليت دوا‎ 
2 ? 2 ow 2 








wr LD a سب‎ 


الصراع الاساسى : 


ان الطفل الذى لديه قلق آساس يكون فى صراع بين taal all‏ 
علی والدیه وحاجته للتمرد فد الوالدية غیر الحساسة .۰ وبالتالى المحائظلة 
فلن دات الواتعية . وينيغى أن يكبت الغضب والعسدوان بسبب موتف 
الاتكالية ٠‏ وهكذا يصبح الطفل غير واع بالاخطار الحقيتية النی نهسسدد 
الذات 4 ویمتنا یمتثل امتثالا لا تمييز نيه . وهكذا يتزايد عجسز a Yai jib‏ 
E‏ ضروری » ولکنه یودی الی عنم الحقاع من الذات ؛ الامر الذى 
Gok:‏ الى أن ينغد الطفل اتصلله بحب ااذات داخله » ويتوحد بدلا من ذلك 
مع الذات الثائية 08 106011264 التی نشات اسستجابة لتطلبات 


الاسرة ۰ 


Cindy‏ هورنى أربع خلرق لانتقاص العبراع الی حده الادنی > ولتجنب 


wh .‏ ق الاسلدى وحى : أن يبرره » أن ينكره » أن يحذره أو يتجئب المواتت 


8 ۰ ll 


ان تحول القلق الاساسى الى مخاونة عقلانية . فتد يقلق النسرد عنى 
دحو غير واقعی عن مواقف ا و 
الامثلة الموضحة لهذه النقطة على الاهتمام الزائد بسحة الابناء » وبالزلازل:: 
دبحوادث السيارات » أو باحتمال فقدان الوظيفة او العبل . وتسد نکون 
الموضوعات المختارة معقولة + ولكن نوعية الاهتمام زائدة وتسرية ويائسة. 


Gis! ale! = I‏ «ن الدعور ؛ أف أن الفرد لا يعيه . وما طهر 
اهم الاعراض الجسمية كثلازمات العصبية ؛ والعرق ؛ وزيادة ae‏ 
انتلب » وهلم جرا > أو eate u gaii‏ ب AM‏ زر + وی 
آخرین یضسفطون علیه للاسر اع او al gl 6 dag‏ عاچسز عن ie‏ 
آو القیلم بلوظينة . 


مج تسپ یس سپس 


af 


رس 165١‏ سے 


؟ س أن يسيطر على القلق ق شعوريا » أى أن يعمل الفرد على ١‏ آن یجمم: 


ا 
نات انفيسسك 4 أنه ممعل الشجاعة ú‏ أى ادراك الخوف والعمل على أية حال » 


وله قیمه عملية Gat Ga‏ أنه يتي: للشخص أن يعمل معن النظر عن الخاوف 6 


ولکن دینادیات الشسخصية تبتی وراء ذلك بغير تغيير ٠.‏ والسيطرة غلى 


الخوف y‏ یمکن أن pes‏ 1 علیها استرخاء ِ 
Aili‏ دير : 


خنض الوعی العام بالتلق وبالشاعر الاخری بوسائل خارجية .. وتد 
تشتمل هذه على الاستخدام الواضح نلبخدرات او الکحول پانباط سلوكية 
آقل وضوها ( کنجنب مواجهة الوحدة ) والعمل الزائد والعجز عن قضاء 
وقت الفراغ » والنوم الزائد دون الشعور بالراحة » والاتشطة الجنسية 
الزائدة ( لتجنب الشعور بعدم القبول 4 ., 


الكف : 


تجنب الخبرات التى تؤدى الى الوعى بالقلق الاسامى ,. ويتالت 


اأبحث عن المجسد : 


تتحول طانة تحقیق انذات عند العصابى الى المحافظة على alal‏ 
المثالية . ويرتبط تمجيد الذات بمشاعر التفوق والاهمية للتعويش عن مشاعر 
الخوف الفعلية وعن نقص التقبل . وتطلق هورئى على البحث لتبرير الذات 
ااثلية ودعمیا البحث عن الحد . وهکذا یعتبر النرد الاتجاه العصابی الذی 
ناه لمالجة التلق مثالیا : ویسبح الامتثال خیرا وحبا وتداسة ویصبح 
العدوان قوة وقيادة وبطولة ویصبح الاستملاء حکبذ واکتناء ذاتیا و استتلاه 
وما يبدو ونقا لبسذا الصل تصورا وعیبسنا پترك بغیر آن پیس أو يسم 
(22 ۲۰ ,1950) وى dail‏ عن ااجسد پرتبط القیام بالعمل بانجاه عصابی 











eg PON eee 


لتحقيق الاتشان * ویصیح الطموح حافزا لا يشبع لنجاح متزايد © dag: Lin‏ 
العمل مع الآخرين نحو النصر aiall‏ د ؛ ووفقا لما تراه هورنى تتالف العيايد 
العصابية من مجموعة من الحوافز التسرية المتصسارعة لتحقيق الذات 
المثالية والحافخلة علیها وهی خیال ولیست حقيقة ۰ وتحل النسخة الممجدة 
من الذات محل الذات الواقعية الخفية آو النتودة < ولنتدان العمسابی 
للاحساس الاصیل بلهوية پجهد ننسه لبحانظ علی شخمیته . وصسذا 
الكفاح یصبح تدریجیا له الاولوية فی استخدام الطانة النفسيد seins‏ اد عتمام 
بتنمية الذات أمام القسر ليصبح الفرد متفوتا لا يصسل اليه أحد ولا يطال: 
ولا يمس 6 أى تصبح له .خصوصيته .. 


وكثير من البحث عن المجد يحدث فى الخيال حيث ييكن تصسون الانا 
الثلی الأمول » وحيت يمكن ان يلتى الثناء والاحترام + والحياة الداغلية 
للمصابی مليثة بروی النجناح الذى ل يمكن بلوغه وكذلك بخيالات ERY‏ 
المدمر . وتظهر الانشطة الممارسة والتفاعلات غض نظر فعلى عن الذات 
الواقعية وعی نی الحتيقة تدمير ذات بالنسبة للاحظ خارجی . 


ویحدث عدم التوازن الغریب هذا لان العصابیین لا یکانحون لنیجیب؛ 
صور ذواتهم المصطنعة الزائفة محسب » بل انهم فى نفس الوقت یکرهون 
أنفسهم . وبمقدار استثمارهم لصور ذات مثالية براقة يكون احتتار هم 
لوجردهم الفعلی وانجازاتهم ۰ والتئمية العصابية للذات المصطئعة الزائنة " 
وبخس قيمة الذات الواقعية يبدو متبلورا فى مفهوم هورئى عن سس 
eg eal‏ 


نسق التكبر والعجحب : 


ينبغى على العصابيين أن أرادوا أن يراتبوا نجاههم أن ينفيسوا ف؟ 
قارنة انفسهم بالاخرین ۰ وهناك امكائية الخجل والمذلة بدلا من البحث 
عن فوز انتقامی حثود مما يدل على أن انذات المثلية آمنة على s Gii JI‏ 
ونسق التکبر یتکون لا من أجل الصورة المثالية للذات وما يلزم للحنسائا 
علدیا من دفاعات فحسب » بل تالف آبنسامن هراع پرکزی بيجن هده 


ااثلیه و الکراهية الوجهة نحو الذات الو اتعیذ . 


ee‏ ۲ ۳۵ نمك 


وتؤدق المطالب المستيرة لبلو غ معاییر a ille‏ الاداء الى حعصل 
وتؤدى متابعة الذاث المثالية لا محالة الى الابتعاد عن الحقيقة والكراية 
و الحيوية والانغماس a‏ مستنتع من الطایح العصابية alel oll a‏ ا لمحو 
بمشاعر التفاهة والاخناق . )129-133 (Frager & Fadiman, pp.‏ 


على الرغم من أن جورنی حققت ث.هرتبا عن طريق الكتب التى ألدذبا 
ولقيت رواجبا لدى القراء » الا أن عملها اليومى كان فى الاساس العسلاج 
بالتحلیل النفسی . ود انبئدت نظریتها ی نمو الشسخصیة » وحاجات الامن t‏ 
ودور القلق : والذات الثلية 56۶ 10201260 الاتحاهات العصابية 
من تفاعلها مع عبلائها فى الجلسات العلاجية . 


« لقد فتحت الملاحذلات المتتالية عينى على مغزى هذه الصراعات . أن 
ما ادهشنى بقوة عدم رؤية الرنی للتناقضات داخل آنفسهم . وحین آبرزت 
مه التتایس ات لیم لسیدوا پراوغین وید pple‏ قطان الاهشام. ۰ ویس 
خبرات متکررذ من مذا النوع آدرکت ان الراوغة عبرت عن نفور عمیق من 
tallas‏ هذه التناتضات . ول النیایه غان الاسستجابات الفزعة للادراك 
الفاجیء انلیرت لی آنی اتعامل مع متفجرات ۰ وآن لدی الرضی سيب معقول 


الابتعاد عن هذد الصراعات انیم یخشون قوتها وتدرتها علی تمزيتهم اربا ؛ 
p. 15)‏ ,1945( 


« ان الاخطرابات العصابية الأساسية ثتائج للاتجاهات العصبية . 
ومن هنا فان هدفى الاساسى ف. العلاج ان اكتشسف بالتفصيل dibal‏ 
التى تقوم بها الانجاهات العص‌ابية » والنتسائج التی تودی GB Led‏ 
شسخصسية الرینی وحباند . (281 .2 ,1939) ومن منظور أرحب cat ol‏ 
العلاج الننسى من وجهة نئار هورئنى هو استعادة التوى البناءة الفطسرية 
لدى الفرد بحيث بيكن أن تصبح حياته تعبيرا عن ذاته الواقسية . 


« ولكى نتوسل الى تقدير تقرببى دصعوبات العمليات العلاجية ينبغى 
) وأ سد ay tal‏ الشخصية ) 
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أن نلتفت الی ما نتضمنه بالنسبة للمریش . وباختصار ينبفغى Li ole‏ 
يتغلب غلى تلك الحاچات والحوافز او الاتجاهات التی تدوق نموه ۰ وحين 
يبدا فى تندية اوا a‏ وة ان الوهمية تتاح له فرصة ليعثن 

ى امکانیاته ولینمیها .. ویمتدار ما یستفنی عن كدريائه المزينة یصیح أقل 
Te‏ لذاته وتتلور إلى ثقة بالذات راسخة + وحین تففد انبغاءاتد قوتها 
التسرية يستطيع ان يكتشف مشاعره الحذيثية ورشباته ومعتنداته ومئله » 
دحین بواجه صراعاته الوحسودة فانه تتاح له الفرصة لتكايل حقيد 
وملم جرا » . 334 .م ,1950) 


نا 


ویتحتق الیدف من خلال تاکید المالج النفسی علی مشکلات الیسوم 
الحلية » والسراعات والقلق ؛ والدناعات . وعلی الرغم من ان 
الاستقصاء فى الدوافع الشخصية يحرك لا محاله ذکریاث هامة + ويصل هذه 
(اذکریات پالشکلات الحباضرة الا انه لا یعتبر ذا قيمة مثل ربط اتجاهات 
الشخص » بعشها بلبعض الآخر . وبلتالی تحدید الاتجاصات المتضسدة 
والصراعات اللاشعورية ۰ والقيمة الذاتية لكل اتجاه لدى الشخص وحصيلة 
حیانه ينبغى ان نعترف بها بالتفصيل والتحدید . 


وهناك دائما فی عملية Glas)‏ الذات لحفلات وعی مؤلة نتقبل الحقيقة 
حن ذاتنبا ؛ بدلا من الصورة المثالية ¢ وهناك اوقات للقلق حین تند الصراعات 
اللاشعورية الى الوعى الثسعورى .. ويسهل توافر الشجاعة fod AN‏ 
لامحافظة علی هذه العملية المؤلمة المتكررة بكثرة فى doal ue daa‏ 
التى يدعم غیپا السالج الریضی ویرشده ویسساعده . وهتذا فان هورتی 
أوصت بأن يجلس المحال والمريضش وجها لوجه بحيث يمكن رؤية المعلج : 
دیمکن أن يكون مؤيدا ؛ وان يكون مشاركا مارد تايه ‘had! QUA‏ 
العلاجية . 

وأدوات شورنی في العلا ج التفسی مرويدية ی الاساس وتشتيل على 
ادتداعی الطلیق 4 وتفسیر الاحسلام وتحلیلها í‏ والتندیر الحساس bua‏ 
delil‏ بین آلریشض والعالج . ولا بنبغی ان یکون الحلل من وجپة نخلسر 
هورنى سلبيا ؛ وائما ينبغى أن يطرح الاسئلة ويتعمق وان يؤش uai le‏ 


کہ با wn‏ 
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pte 


+ ee 2 پا‎ 


فى الریض ليحدث شغیر أت ف ) الدياة الو اععية بعد تحشق ق اسستیصار 


دكن ee te‏ 
رینبغی ۳ یتسمن. توجه المحلل رو أحكاما قيمية . 


ومع تندم التحليل é‏ ینعی أن تتز ايد الدافعيسة للحياة LALI‏ 
۳ هورنی : igba a S‏ 


5 ۰ ولتد کنان هدف العلاج عند هورنی آبعد من مجرد الاستبصار 
#ننسيط e‏ ومع ابعاد المراعات العصابية عن طريق الاستبصار »© تتزايم 
قدرة الفرد على حل مشکلاته الحياتية دون دعم من الخارج » وانقاص مراحل 
اتكاله على المحثل .. وعند cat S‏ یکون الریشی تد استعاد شسچاعته 
Sats‏ علی ادراك ذاته !لو وتحتیتها . 

(Frager & Fadiman, pp. 133-134) 


وتد عبرت هورئی فى كتلبيا عن تحليل الذات Selfeanalysis‏ الذي 
نكر عام 1141 ه ناعتقادها بان الناس يستطيعون ان يتقديوا خطسوات 
كبيرة فى حل مثشكلاتهم ٠‏ وهی تتساعل : کیف استطاع آبناء الجنس البشری 
ان يحلوا مشكلاتهم الاتنمالية قبل آن یتوافر العلاج النفسی ؟ وهی تری آن 
1۳4 وه اندمالية والیم تیلیو! علی ثحو ما آن 
یحلوا الشکلات + وان یتللو! الصراع الی حده الادنی » وان یحانظوا عنی 
aada‏ الذات 7 اتعیذ والذات الثالية » وان یتبلو! علی Bical‏ 
lek,‏ . ودور المعالج أن يساعد العصنبى علی آن یتعلم آن یستجیب ایذه 
البارق وان يمذى وينسرف على هذا النحو بعد أن ينتهى العلاج .. وقد 
سمت هورنی بنحلیل الذات تحلیل النرد لحیانه ؛ ولم تقصد آن جميسم 
الاين مهيئين ومستعدين لحل المشكلات الانفعالية العميقة سواء اکانت 
ندیمم ام ندی :خرین ۰ دعلی سبیل المثال فان من لديهم عصاب شسسدید 
لا يستطيمون حل مشكلاتهم : وقد تؤدى مداولتهم لحل هذه المشكلات الى 
ضرر أكثر من التتفع ٠‏ 






اج ت Rm‏ 


متسود 





er À a1 -a 
: المكانة الراهنة والتقويم‎ 


ی کارین هورنی الی الجناح اليسارى الثقاف والاجتماعی من اتباع 
فرويد .. وهی بهذا تندرج فى فى فئة مع أروك gules aa‏ ستاك سوليفان je‏ 
ولقد اكدت هورنى طبيعة النمو الانسانى التطورية والبنائية وقابلية الطبيعة 
الانسانية للتغییر . ولتد نبذت هورنی الوقت الورائی الفائل بان التشربه 
قدن ونصیب ۰ أى أن موقفها من الطبيعة الانسانية كان أكثر تساو لا . 


oily‏ ی بالكدم بر فى ing‏ مشکلات اا 5 vulat eae‏ على 
50 اهتمت NE‏ كانت 3 eee‏ التجاهل والاهمال كلدرود الجنسي 
ودورة الخيض ي والحمل والولادة 4 والامومة ۰ هذا على الرغم من اننا لم 
فعرض ف هذه العجالة عن نظریتها خلاص؛ ما تدیتد شن سيكولوحية af tl‏ ۳ 


وکانت متفائلة نیما یتصل بامکانیات الشخس الداخلية تنائلا أدى بيا 
الى التول بامكانية تحليل الذات ولقد خحصت ومحصت فى كتبها بنية الشحدسین 
وقدمت حلولا للصراعات العصابية الاساسسية . ولقد ألفت كتبها وتديتيا 
على نحو مياشر لجمهور الثراء دون ان تنتحها مؤسسة التحليل oe‏ : 
و استمر تأثيرها فى الجو السيكولوجى . وکان من التیمات السستبرة 
كتاباتها الثقة ااشبعة بالامل ف الانسانية وی قدرتها علی التغیر ere‏ . 


وينبغى ash ol‏ واضحا of‏ الابت‌ساد عن الفکر الفرویدی الخالس 
ومخالفته فى زمنها لم يكن بلامر الهین آو الیس, . لد خالفت التبار الاس.اسی 
فى عدد من المسائل » وکان لها من ذکانها وابتكارها وشجاعتها ما مكنيب 
من آن تبلور نظرية فىْ الشخصية أضاءت بعض الجوائب التی اغنلتبا نظریات 
اخری سبقتها ‏ ولعل من ابرز اسهاماتها افكارها التى قدمتها عن سيكولوجية 
المرأة والتی تلقی الشیوع والذيوع a‏ الوقت الحاضر وخاصة انیا تسس 
مع حركات تحرير ااراة فى المجتمع الغربى . ولقد زات أن كيرا من المشكلات 
فا ترجع الى عسوامل ثقافية » وکذلك الحا بالنسسبة لكثير من 


— ۱0۷ — 


اثفروق بين الرجال والنساء ۰ ولقد شعرت هورنی of‏ کثبرا من الخصانصس 


انتویه النی عراها فروید للخصائص التشريحية ینبفی آن ینظر الیپسا 


داعتبار‌ها محددة Lali‏ ولتد اتفقتت هورتى مع فرويد على أن درا کیا 


من السلوك تخد ند آسته: لا وربا کنیا اهنت مه حول تاه 
الدوافع البيولوجية .. لند شعرت هورنی آن الحاجة الاجتمامية للامن آکثر . 
أهبدية من الحاحة للاسباع ru Be 5 ja j!‏ 


ومن الصسب بدبيعة الحسال ان نتدم الکثیر من الشواهد العلمیسة 
و الادلة التی تدعم نظرية هورنی . وهذا النتد ا یندلبق علی نظرية هورنی 


t 


وانما پمتد لیشمل کثیرا من النظاریات ۰ ومع هذا غلان نظرية مورنی آنادت 


,وبا تزال تفید فی توجیه العملیات العلاجية وق, فهم كثير من الانماط السلوكية. 
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أريك أريكسسون 


ولدا أ . اريكسون عام ۲ بالقرب من فرانکفورت باآلمائيا ٠‏ وكان 
وداه داتمركيين نشا كل بنهما وكبر فى كوينهاجن . ولتد انفصل والداه قبل 
مواده وتركت !.سه الدانمرك . وحينما بلغ الثالثة من عمره تزوجت اه 
الدکتور ثیودور Theodor Homburger a peso‏ وهو طبیب اطنسال 
gia‏ ابنها من احد ابراض الاطفال . ونم يعرف اريك لسنوات عديدة ان 
الدکتور هومبیرجر زوجا لامه ولیس آباه ۰ ولتد وشع علی اول مقال کتبه ۱ 
التحلیل الننسی مستخدما لقب زوج امه . وعندیا اکتسب الجنسية الامريكية 


خام ۱۹۲۹۰ فشل آن یعرف پاسمه الاصلی u‏ 


ولم یلتحق اریکسون بالجامعة نتعلیمه الرسمی انتهی عند الرحلد 


ذلك تنوقن a‏ الناريخ القديم وف الغن 3 ولتد رفن أن asl.‏ منصضيحة روج 


4 بان ياك اليك ليسي i kual‏ وذلك بعد تخرجه من المدرسة hall‏ ية 

۰ - 00 ا 66 wet . ۰ e‏ 
وترك اأبيت Jia‏ مسایر | عبر و سحل ٠ Lay al‏ وبعد سئه من هذا التاریج 
التحق Karlsruhe sap AS G gil! toe‏ ثم أدرك أنه حتى الفنان 


۰ 
A 


ومهما يكن من شىء مسرعان ما أصبح قلقا وسسافر الی میونخ ليدرس فى 
.مدرسة متهور للنن تسسمى أكاديبية دنست The Dunst - Akademie‏ 


ثم انتقل بعد سلمين إلى هلورنسا فى ايطاليا .. وعلى الرغم من أنه تجسول 


مغير حدف ق ره:ع ایطالیا ننترة من الزمان متمتعا بجوها الشمس وزائر۱ 
لمتاحف gall‏ الا أنه ادرك إن هذه النرجسية قد تؤدى الى سقوطه کناب 
ما لم يعثر على فكرة يؤمن بها وما لم يبذل جهدا ويثابر لتحتيتها . 


وف عام {TY‏ كان el‏ اریکسون قد بلغ الخامسة وا لعشرین من 


لثائوية لکی بعمل معه کمدرس فى مدرسة للاطفال الامريكيين فى فيينا ٠‏ و عر, 


all dll‏ انشاتها انا فروید لاملنل اباء یتعلموّن ویتدربون لکی یصبحو! 








ate VANS 


محلل 3 تعسیان + و بعش تلاميذ أريكسون السغار bid ella, ۱ ils‏ 
أيضا 35 ودعد ذنك عمل أريكسون على ان يتم Le ahdas‏ 3 وغد تحن 
له ذلك e‏ 


* 


وقد بدات در اس ee‏ اریکسون للتحليل الننسى 3 مكان دارب 
e Uui ga‏ وقد عرف عائلة فروید & واختير بعد ذلك تام رتسم للتدرب فی معد 
ذيينا للتحايل الننسى ؛ ولقد استور تدریبه خلال النترة من ۱۹۲۷ الى ۱۱۸۳۳ 
تحت توجیه آنا فروید وأوجست ایتپورن . وتعتبر هذه الفتر د هی الندرید 
الاكاديمى اارسمی الوحيد الى جانب حصوله على شسپادة من Kobo‏ مننس‌ور ی 


الا ا 


وفى عام 1959 تزوج اريكسون جسوان سرسن 50801 .3 وکانسۃ 
معلمة كندية وننانة وعضوا فى المدرسة التجريبية التى تديرها آنا فر 
وفى عام ۱۹۲۳ م سافرت أسرة اريكسون ١‏ بيا فيا أبثاه ) الى كوبنياجن 
حيث حاول اريكسون ان يستعيد جنسيته الدانمركية وأن يساعد فى تأسیس 
مركز للتدريب على التحليل النفسى فى هذا القطر ٠‏ وحين بدا ان هذا هدب 
غير عملى هاجر مع اسرته الى الولايات المتحسدة الامريكية . واستثرت 
الاسرة فى بوسطن وكانت قد تاأسست فيها جياعة للتحليل النفسى تبلل 
ذلك بعام واحد . ولقد اتاح وصول اريكسون فى وقت مناسب الی phill lia‏ 
الفرصة له لكى يصبح أول محلل ننسى للاطفال فى منطتة نيو انجلاند ٠.‏ 
ولقد مارس التحليل النفسى فى بوسطن خلال العامين التليين وحمسل 
على وظيفة كلينيكية واكاديمية لمدة عام كزميل باحث فى علم النفس فى تسم 
الحلب النفسى العصبى فى مدرسة الطب بجايعة هارئرد . وقد التحق 
أيضا كطالب بلحصول على الدكتوراه فى عسلم النفس من هارفرد © على 
الرغم من انه انسحب من هذا. البرنامج الدراسى بعد ذلك بشپور تلیلة . 
وخلال بتانه ی بوسطن شارك فی العمل ظليلا مع هنری مورى فى العيسادة 
الئفسية بجايعة هارغرد . 


و دش ۰ 


وخلال السنوات من ۱۹۲۲ الی ۱۹۳۹ عين اريكسون في قسم الطب 
الننسی ی معهد العلاقات الانسانية وف کلية الطب بجامعة بیل » ولةسد 


oe 


ا - 


æ 


مت ا س 
gút‏ له هذا المنصب حرية ASAE‏ لیتابع ما پر غب ميه من بحوث . PLA‏ 
هذه الفتر 5 اهتم بالانثریولوجیا الثشافية é‏ وق عام A‏ م شام Ala m‏ 
ميدانية الى دنوب داكوتا يلاحل كيف ul‏ السیو المنود أطفالهم ۰ 


وف عام 5 ام انتقل أريكسون الى سان فرنسیسکو Gua‏ آاستانت 
عمله التحلیلی مع الاطفال وواصل تنمية اهتماماته Wa Laslas ayu‏ 
وق عام ۲ أصبح استاذا لعلم النفس ؤ فى جبمعة كاليفورنيا ببركل o‏ 
وشارك فى الدراسة الطو! لية المشهى ر E ae Guidance Study‏ 
توجيه alll‏ ندت اشراف جين J. Macfarlane oA USL‏ 
«کلفة من اللاحئلة الكلينيكية والتأمل 8 اها أريكسو 


ربیخ 


٠‏ وتبع ذلك مترة. 
ون لیرسسخ هوینه 
الممنية کمحلل ننسی عن طسریق التالیف ۰ ولد انتهت اسستاذیته ند 

سركلى نهایه مأسو ية حين رفض أن يوقم على يمين بالولاء Loyality oath‏ 
ولقد. pio!)‏ عابت ارا نه من ١‏ الناحية السپاسية » ولکنه استت: 
2 ن الجابعة غملت آخرين بسبب نفس التهية ۰ sn o‏ 
« الطفولة و المدتمم « عام ۱۹۵۰ Childhood and Society‏ ونقحه واعيد 
نتسره عام 1155 aila v‏ ذاعت شپرة الکتاب » واعتبر على ساس محنواه 
التحدت باسم علم نفس g UYI‏ هذا المجتمع .. 

وق عام ۱ م انضم الی مجموعة من المشتغلين بالصحة ده 
قا مركز اوستن ریجز ف Austin Riggs Center in Stockbridge y a Ssi‏ 


ف بای + وشو مركز بكيم فيه الشباب المضطربون لتلقى العلاج ٠‏ 


ولتد عمل 1 . آریکسون بعنی الوقت ف التدريس فى المعهد الغربى للعابه 


النفسى فى جامسة بیتسبرج وق معهمسد ماساشستس للتکنولوجیا . ولد 
طور نظريته فى النمو النفسى الاجتماعى Gall‏ اقترحها فى الاصل فى كتابه 
الطيولة والمجتبع وذلك فى العتد التلی . 
Line iby‏ ۰ وبعد عام قفاه فى مركز الدراسات المتقدمة فى العلوم 
السلو كية فى بالو آلنو ی کالینورنیا Center for Advanced Studies of‏ 
Behavioral Sciences‏ آنشم أريكسون مسرة أخرى الى جامعة هارغرد 
محاشرا! واستاذا للتيسو النفسى - ولقد استمر رغم احالته الى التقاعد فى 











سيد 


Se ens 


العطاء وکرس Shel nae \ ag‏ وقتك تليق تحير د ws el‏ عن دو 


الانسانية ف دراس الشخخسيات Aasa Lal‏ والاطفال رحمامات الاقاية 


4 الرطنی‎ dadl حصل اریکسون على جائزة بوليتزر وجائزة‎ ail, 


wt 


Gandhi's Truth. N.Y. + Norton. 1968 
: هی‎ dale فقد نشر نلانة كنب أخرى‎ CIS وفضلا عن‎ 
Young Man Luther, A’study in Psychoanalysis and History 
New York : Norton, 1955 كتابه عن تونر الشاب‎ 
. » Mage dls ونشر عام 1555 كتابه « الاس.تيصار‎ 
Insight and Responsibility, New York : Norton 1964 
. » وفى عام 1934 نشر كتابه « الهوية والشباب والازية‎ 
Identity, Youth and Crisis, New York : Norton 1968 
کیا راس تحرير كتاب‎ 
Youth Change and Challenge 196 
Toys and Reasons » اللعپ والاسباب‎ ۱ 
ونشر کتابه « الرشد » عام‎ 
Adulthood : New York : Norton, 1978 
Identity and The Life Cyle. N.Y. . Norton 1980 


سیکوئوجیا الانا 


ركز اريكسون اهتماماته النظربة الاسناسية فى نمو الذات . وه 
بری آن اسیاماته ق فبم النمو الانسالی لا تمدو yl‏ نکون امتداد سس‌تیا 
لتسورات فروید نی الثبو الئفسی الجنسي فی خسوء البپانات الاجتمساعية 
والانتربواوجية والبيولوجية التاحة حالیا ۰ ولكن عمل اربکسون Lida Joe‏ 


ده 


رة الحياة 


= 


= 


a kora 


أولا س آن be‏ اریکسون احدث تحولا کبیرا من الترکیز علی الهو الی 
التركيز على آلانا » وهو أدر أدركه فروید جزئيا فى السئوات الاخيرة من 
حياته ٠.‏ أى أن اريكسون أكد على اهمية الأنا بدلا من الهو كاساسس للسلوك 
الانسانی ولقيام الانسان بوئلانده . لقد اعتبر اهنا بنية مسستقلة للشخصية 
ol sh)‏ بعض رخلائف الآنا وأدائها لم ينشأ لتجنب الصراع بين الهو ومطالب 
المجتمع ) نتبع مسارا من النبو الاجتماعى التوافقى مواز 7 الهو وغرائزه.. 
وهذ! المفهوم أنطبيعة الانسانية او با یسمی سيكولوچية الانا یمثل تنا 
جذریا وابتعادا عن التذکیر التحلیلی البکر لانه يصور الاشخاص پاعتبار هم 
عقلائبین منطفیین فى اتخاذ القرارات وحل الشکلات . 


انا س دم اریتکنون منظورا جدیدا فیما تتصل بعلاتة الفرد بلوالدین 
وبالصفوف التاريخية التی تم فیها الاسرة ۰ فبینسا اهتسم فروید بنأثیر 
الو الدین فى شسخصية الطفل المنيثقة ؛ أكد اريكسون على الوضع الندسی 
التاریخی الذی نتشعل فیه اناالطفل . وهو یعتمد علی دراسة حالات اناس 
یمیشون فى ثقانات مختلفة ليبين كيف أن نبو baje GYI‏ بالطبيعة ااتنرة 
المسسات الاجتباعية والانساق القيمية . 


ثالثا سم نفلرية اریکسون فی نمو الذات تضم حياة الفرد کلها من سنی 
الهد الی البلفونة والراعتة : والنشسج والشيخوخة . بینما قصر نروید 
اعتيامه على آثار الخبرات الطئولية المبكرة » ولم يهتم بالنمو بعد مرحلة 
التناسل . ویوشح ااتمحیص الدقیق آن هنباك قدرا من التطابق بين المنكرين 
فیما یتصل باار احل انخمسة الاولی من الحیاة . 


واخم ! فان روید واریکسون یختلنان فیبا یتصل بطبيعة الصراعات 
النئسية الجنسية . لتد كان فرويد يطمح فى أن يكشف عن الحياة الفعلية 
اللاشعورية وان ينسر كيف يمكن أن تؤدى الصدمة الميكسرة الى بعضی 
ی هت لعکس بن ذلك ند کلمت ما ایکون 
أن يلفت النظر الى قدرة الانسان على الانتصار على مزالق الحياة النفسية 
الاجتماعية ؛ وثذلك نان ننلریده ترکز على خمسائص iy‏ التى تنبثق 4 
نترات النمو الختلفة ۰ ولعل. هذا التمییز هو مفتاح فهم تصور اریکسون 
لتنليم الشخدمية للنمى ۰ ونجد ی مقابل تحذیر فروید القدری بان الاندمان) 


= 
= 


خن جوم میتی مرو 














۱١‏ س 


سوشه oa‏ الفثاء !١‏ لاحتمساهی اذا ترك لتناحاته الفريزية haaa S‏ 
ار کسون التنائلة بأن كل أزمةٌ شخصية واحتماعية تمثل نددیا بلنسسینة 
hil‏ 3 تود 23 الى نیو ٩‏ و 4G yun a Ailai‏ عدى العالم ٠‏ ونحد آنا أن 
Aaa 0 La ry‏ تغلب الشخصي على كل alt, oe als,‏ مراحسل الذمى 
Aga ty 3‏ معالدته غير السلنية للمشکلات =i!‏ 3 التی ed‏ 2 شین مما لجأ 


۰ ریکسون‎ A ic الشخص.‎ clas ھی مفتاح‎ Azo MUI ااشكلات‎ 


ویری اریکسون نفسه عضوا فى المدرسة الفرويدية ؛ ویوافق الیعضص 
علی ذلك لان لدیه ولاء للمبادیء الانساسية التی اعلنها فروید واعتبرمسا 
محور عمله ؛ ولانه يشبه فرويد من حيث أنه ملم بالتاريخ والفلسفة رلاز» 
کلینیکی ۰ ویری آخرون أن جهود اریکسون تشعل مدخلا ومنظورا مختلنا 
تماما عن منظور ذرويد deadly‏ لدورة حیاذ الانسان ۰ ویژتد اریکسون 
على قوى الفرد الغثلاقة التوافتية ٠‏ وهو يتفق مع الانسسائيين من حرش AG)‏ 
يرى أن الاشخاص بحكم امكانياتهم خيرين . 


وهناك نواحى تشابه بين الرجلين ٠.‏ وعلى سبيل المثال کلاهما يست 
مراحل الشخصية محددة تحديدا سابقا ؛ ولا تتغير من حیث ترتیب فلبررها. 
كما ان أريكسون يعترف بالاسس البيولوجية والجنسية للاتجاهات الدافعية 
والشخصية وملتزم بنموذج فرويد البنائى ( الیو والانا والانا الاعلی ) 
لاشخصية ٠.‏ وعلى الرغم من مجالات التداخل والاتفاق هذه ؛ فان كثيرا من 


she‏ نس الشخصية يرون جهود اریکسون و اجتهاداته التنلسرية مخلنة 


مراحسل النسو : 


يرى أريكسون أن نمو الانسان يتميز بسلسلة من Gal al‏ العاية التى 
عمر بها أبناء الجنسس البشرى كانة . aiy‏ عرض اریکسون ق Wahl ١ WLS‏ 
۱١١١ » amalla‏ ثمانية ٠ ged) iulia Jal‏ وهو يرى أن call ode‏ 
نتم عن عوامل ورائية ؛ واي لكا. مرحلة من مراحسل الهياةز من أمثل . 
dal ll cde gis‏ ل منى تست ودتا لخطلتها تؤدى الى تسخصية تقوم بوخلائنيا 


کسی مج تام 0 ولشد افترشی 3 أريكسسون أن Js‏ مرحلة تیه اجتباعية 


A 


as VAY = 


مصضحوبة بأزمة t‏ وهى ahs‏ نتطه تحول و فق حياة الفرد ت تسا تشسا عن الت سج 


ألفسيو ولوجى وعن المطالب الاجتباعية التى على الشخض آن يستجيب نيا 
فى تلك الرحلة ۰ وتتحدد الکوناث المخطفة للشخصية نتيجة لطريقة معالجة : 
هذه الازمات أو القيام بتلك الاعمال ٠‏ والصراع جزء لا يتجزأ من نظسرية 
آریکسون وهو جزء حيوى ويرجع ذلك الى النهو وما يرتبط به من اتساع 
دائرة العلاشات الاجتماعية وتزايد قابلية وظائف الانا للضرر فى كل مرحلة 
لیس التصود بالازمة كارثة تلحق بالفرد وتهدده » بل نقطة تحول : ای 
pass bail‏ لنشوء قوة القرة وتكاملة US‏ آنها مصدر لسوء توانته . 


ولکل ازمة ندسية اجتماعية بعدها الایجابی وبعدها السلبی . 
Tah: gl pall plow:‏ مرضية 3 الاساس ( كأن يكون الشخص 0 من 
انجازات الانا) فان الانا المنبثقة تس توعب اللمكون الموجب ( الثقة » 
الاستقلال + .... الخ ) الى حد كبير » وهكذا يزداد للتأكيد على النرو 
٠ an‏ أما اذا استمر الصراع أو تمت معالجته بطريقة غير مرضسية 

ن LY‏ النامية تتعرضس للاذی وتستوعب مکونا سلبپا ( c isj pae‏ 
e 0‏ الشك ۰۰۰ الخ ) وتظهر الصراعبات فی تسلسل نمائی ؛ ولکن هذا 
لا یعنی آن الانجازات أو الاخناتات البکر3 تلازم النرد بسنفة دائية . 
تدخصالص الانا التی تکنسب فى کل مرحلة تتأثر بالصراعات الجسدیده 
وبلظروف التفيرة ۰ والتقطة الاسلسية هی انه پثبفی على الشخص :ان 
یحل علی نحو سلیم کل ازمة لکی یتتدم الی الرحلة التالية من النمسو هلی 


شحو متوافق وصحی ۰ 


ان اعنما: اریکسون Ian Che‏ التخلق التعاقب فى النضج قد يظير 
بوتسوح فى الرسم البيانى ( شكل ٦‏ س ١‏ ) الذى بوضح الازمات النفسية 
الاجتماعية فی دورة الحياة . ان هذا الرسم البيانى يوضح مراحل النيسو 
التى تظهر على شكل سلم .تدرج هرميا مرتب ترتيبلا زمنيا ٠‏ وتشتمل 
المربعات القطرية على الفنيلة الرتبطة بحل کل ازمة ؛ ای علی عنصم التوة 
النفسى الاجتماعى فيها . وبتسق مع ميدأ التخلق المتعائب ان كل مرحدة 
تنبئى على حل الصراعات الئفسية الاجتماعية السابتة وتکابلها ۰ ویقترح 
*ریکسون آن جمیع انصراعات موجودة : فى شكل ما منذ بداية thal‏ و هبو 











س ۱۱۸ مت 


بحدد الشروط أو الظلروف التى يحتمل أن تتوافر فى UAB‏ لح امسر 


الاجتماعية أو لا تتوائر وذلك بالنسسبة لكل asail deala oa dle je‏ 
وما پرتدط بها من أزمات .. 





وعلی الرغم من آن اریکسون یسلم بان للمراحل GLA‏ خاصية عاءة 
للنبو الانسانی الا أنه يعتقد أيما ان هناك قدرا من التباين الثقافى ف) 
الطريقة التى يعالج بها الفرد مشكلات كل مرحلة وف الحلول المکنة ابذه 
المشكلات . وعلى سبيل المثال gli‏ طقوس البلوغ الموجودة فى كل الكثافات 
تتداوت تفاوتا كبيرا من ثقائة الى أخرى © من حيث صيفة التعبير عنیسا 
وتأثيرها على الفرد . وفضنلا عن ذلك فان اريكسون يشعر ان هناك تازر! 
وتئاسقا هاما وحوهريا فى كل تقافة بين الفرد النامى والبيئة الاجتيساعية . 
وهذا التناسق يشهد علیه قانون النمو التبادلی الذی یشسمن آن پون. 
المسئولون فى المجتمع الرعاية للفرد 0 حين تشتد حاجته لتلك الرعابة:. 
وهكذا فان حاجات الاجيال وقدراتها تترابط على نحو محبوك . وحسذا 
baill‏ المركب من الاعتماد المتبادل ب: sate‏ بغبر عنه أريكسون فى Magia‏ 

e dadil) ن تبادل‎ 


ae VAS 


ن توخدیح تحلیل اریکسون للتنشنة الاجتمامية علی افضل نصور 
يوصف الملامح المميزة لكل مرحلة من مراحل النمو النفسى الاجتماعى الثانية : 


: ل الذقة الاساسية مقابل عدم الثقة ب الامل‎ ١ 


تتطابق هذه ois Soil] Ua tl aa dle tt‏ فرويد وتمتد خلال العام 
الاول من حياة الطذل تتریبا ۰ والاحساس العام باشتة هو حجر الاساس 
الشخصية السحية عند أريكسون ٠‏ والحلفل الذى لدیه ثقة اساسية داخلبة 
يرى العللم الاجتباعى عالما آمنا ومكانا مس-ستقرا ويرى الناس عطوئين. 
موثوقا بهم ٠.‏ ان هذا الاحساس بالثقة واليقين يكون خلال هذه الددرة 
شموریا الى حد با . 


ویری اریکسون آن بدی قدرة الاطنل الصفار علی اکتساب الاحساس 
بالثفة فق الآخرين وفى العالم يتوقف على نوعية رعلية الام ليم . نللام د 
التى تضبط الاشباع والامان ۰ ذلك آن الاحساس بالثقة لا يعتمد على plau‏ 
5 الذی یتلتاد ااطنل ولا علی تمبرات العطف + بل پتوقف علی ثشدر ة 

الام على توثر الاحساس dY‏ للملفل وبالاتساق وبالاستمرارية ويثمائل؟ 

الخبرة ٠.‏ ويؤكد أريكسون عا ى انه ينيغى أن يثق الاطفال لا فى العالم الخا .ی 
شحسب بل وف plal!‏ الداخلى أينسا ؛ أى انه ينبغى عليهم ان يتعلموا الند 
a hig eee ley eas‏ 
الجسمية . ويفلهر هذا السلوك حين يستطيع الطفل آن یتحمل غیسساب 
الأم دون أن يعانى من قلق الانفصال معأاة كبيرة . 

أن ما يئ الازيا honed‏ الاجتباعية الاولى فى حياة الطفل هو زرعة 
ر ماس الام وهذه النوعية تتميز بعدم الشات وعدم الملاعمة والنيذ Msaga‏ 
تنمى الأم عند الرليد إتجاها نفسيا ادتباعيا قوامه الخوف والريبة والرهبة 
نحو المالم والناس - وتذلير اثاره السيثة فى مراحل الثمو اللاحتة للشخصية , 
وفضلا عن ذلك بان ار یسور, پشعر آن الاحساس بعدم الثقة تسد پدعم 
Lee! Lalat ayi Jasi g>‏ الى مسائل آخرى غير * وسین 
عانت. ند اجلت الاهتيام ببا ق نترة الحول وحتى الولادة I aai Ea‏ 











z Ve حت‎ 


عملپا » آو تحمل طفلا جدیدا ) وأخیرا فان اختلات الوالدين فى اثماط رعارت 
abit.‏ ونتص ثفتهم ی دورهم کآباء و اختلاف نستهم القیمی وتعارضه 
مع أسلوب الحياة السائد 3 ثقافتهم نك ais‏ جوا waged un‏ بالتسدسية 
Liga hiked‏ يؤدى الى مشاعر عدم al‏ ۰ و ند تتبثل النتانج السلوكية لتصسون 
ges‏ الاحساس بالثقة a‏ الاكتئاب الحاد dlihy! ais‏ الحسفار £ Legal lll’‏ 
عند الراشدين . وهو پلاحظ آن مثل هؤلاء الافراد حين يبداون فى تكرين 
علاقة مع المعالج النفسى ينبغى أن يلمئنوا الى انهم يستطيعون أن یتضوا 
فى آنفسهم وفى النهاية أن يثقوا فى المجتمع ٠.‏ 


وئمة مسلمة أساسية فى النظرية النفسية الاجتماعية مؤداها أن ug‏ 
الثقة مقتابل عدم الثته ( آو ای ازمة لاحقة ) لا تحل حلا نهائيا دائیا شلان 
السنة الاولى او الثانية من الحیاة .. وسوف تظهر الفتة متابل عدم الم 
فى كل مرحلة تالية من مراحل اانبو اتسانا مع مبدا التخلق التدریجی 4 على 
الرغم من انها الازمة المركزية فى هذه المرحلة العمرية . وعلى اية حال > 
غان الحل السليم لازمة الثقة UT a‏ ونتائج هامة فىالنيو المستقبلى لشخسية 
الطفل . نترسيخ الثقة بالذات والثقة بالام يمكن الاطفال من تحمل الاحباطات 
التى يواجهونها ويخبرونها لا محالة خلال مراحل الئمو اللاحتة . 


ریلاحظ اریکسسون ان الئمو الصسحی لدى الحلفل لا ينتج كليسة من 
احساس تام بالثقة وانما ينتج حين ترجح نسبة الثقة على نسبة عدم الثقة. 
ومن الأهمية بمكان أن نتعلم مالا نثق فيه كتعلمنا لما نثق خيه ٠‏ فالقدرة على 
التنبؤ واستباق الخطر اساسية فى السيطرة على البيئة ونى الدياة النعلة. 
وهكذا ينبغى أن ينظر الى الثقة الاساسية علی اساس سلم متدرج للانجاز. 
ویذهب اریکسون الی آن لدی الحیوان استمدادا غریزیا لاکتساب هذه 
انقدرة ؛ غير أنه ينبغى al yal (le‏ الانسان آن یتعلمو | ذلك . وفضلا عن ذلك 
uu‏ يرى أن الأمهات فى الثتافات المختلنة ومن الظبقات الاجتماعية المتبلينة 
دسوف یعلمون الثقة وعدم الثقة لاطفالهم بطرق مخلفة وبالتالى يعكسون آثر 
تبارن الثتانی ومع ذلك غان اکتساب الاحساس بالثقة عام فى جوهره 
بمعنی آن الفرد یستطیع أن يثق فى العالم الاجتباعى من خلال امه وانهسا 
سوف تعود لتطعمه الطعام الناسب فی الوقت الناسب e‏ 


0 


Yy =‏ س 


وتسمى النضميلة التى یکتسبیا الفرد من. الحل الناجح لصراع الثفسة 
وعدم الثقة الامل isla Hope‏ تعني قدر* الطنل علی استراق الامل » 
و هذا بدوره هو اسلس ایسان الراشد بدین معين + ویفید الامل فی الحافظة 
على ايسان القسرد واعتتاده بعام ثثافی مشسترك له معناه وقیمته ۰ وعلی 
العكس من ذلك ؛ فان اريكسون يؤكد على أنه حين تخفسق المؤسسات 
الدينية فی توفیر معسزی وانح وملموس للفرد ؛ تفتد کشیرا من معناها 
بالنسبة له وقد يتحول عنيا الى غيرها .. 


۲ س الاهہءاس بالاستقلال الذاتى مقابل الخجل والشك ‏ قوة الارادة : 


ان اكنساب الاحساس بالثقة يهيىء المسرح لاكتساب الاحسسساس, 
بالاستقلال الذانی وضبط الذات . وهذه الفترة تتطسابق وتتفق مع المرحلة 
الشرجية عند فروید وهی تستفرق السنة النانية والثالثة من الحياة . وونقا 
لا يراه اريكسون يكون لدى الطفل فى هذه المرحلة الخيار بين الاحتناط 
و التسرك , 


ان النضع العضلى يهيىء المسرح لمجبوعة من الأساليب الاحتبافية 
التی نتسسم بالثنالية ااوجدانية وهی الامساك والاطلاق ٠‏ وقد يصبح الامساك 
احتفاظا مداما او ضبطا او نوعا من الاهتمام gly dlls ob‏ تحسافظ على 
ما تملك . والاطلاق أو التخلى يمكن ان يتحول الى اطلاق ضار أو مسترخ. 
وهكذا تصبح هذه المرحلة حاسسية . والاحساس پشبط الذات دون 
ذتدان لتتدیر الذات مصدر للثقة فی الارادة الحرة » والاحسساس بالضیط 
الز ائد وفتدان الضبط الذاتی بمکن آن رودی الی نزعة دائمة لك والخجل. 


وقبل هذه الرحده کان الاطنال معتبدین اعتمادا تابا علی الراشدین 
الذين يرعونهم : وكان سلوكهم محكوم الى حد كبير Gat‏ الخارجية ولكنهم 
مع اكتسابهم لنضج عصبى عضلى على نحو سريع ؛ وتعلم الكلام والتمييز 
الاجتماعى ؛ يبدأون فى ارنياد بيثنهم و اتفاعل معها علی تحو أكثر استقلالا. 
وهم يشمعرون باغخر فى اکتشاب مهاراتهم الحركية الجديدة ويريدون إن 
يعماوا كل شىء بأنفس هم ( پرتدون ملابسهم : ویطعمون انفسهم ) ولدییم 
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رغبة هائلة فى الارتياد والاختيار : والتناول مع اتجاد نحو الوالدين 92 de!‏ 


« دعنى أعمل هذا » »© « آنا ما أريد أن أكون » . 


وتعتمد مواجهة الازمة النفسية الاجتماعية فى هذه الارحلة على تحور 


E‏ 57 3 أساسية على ارادة الوالدين شي Cah Thal!‏ على تحى 
تدريجى بالحرية فى ضبط ائشطتھم التی تؤئر فی حیاتهم ٠‏ وفی ننسر, الوشت 


بؤكد اريكسون على أنه ينبغى على الوالدين أن يحافظا على حدود حاسمة. 


ومعتولة فی مجالات Fla‏ الاطنال التی تشستمل علی ما يمكن أن يؤذيهم أو 
یوذی ال[آخرین ۰ آن الاستقلال الذاتی لا یعنی توفیر حرية غير مت,دة للطنل * 
بل يعنى أن على الوالدین آن یوفرا درجلت من الحرية تتناسب وتدرد الطلنل 
النامية لممارسة اختباراته .. 


...ويدرك اريكسون أن الطفل يشعر بالخجل حين لا تتاح له ممارسسة 
'ستقلاله الذاتى ٠‏ وقد يحدث هذا اذا كان الوالدان غير صبورین ویصر ان 
على أن يعملا للاطفال ما يتدران على عبله » أو اذا توقعا من أطنلهما التيام 
بأعمال لا يتدران هم عليها . وكل أب بالتأكيد قد دفع بحلئله أحينًا أبعد من 
الحدود العتولة للتوتمات ۰ وعندما یبالغ الوالدان نی الحماية او یتسماه. 
بعدم الحساسية ازاء الاطنال » یتولد لدی الاطنال احسلس بالخجل ازاء 
الآخرين واحساس بالشك فى فاعليتهم لمى السيطرة علی المسالم وعلی 
آتفسهم . وبدلا من الاحساس بافتة فی الذات فیما یتصل بتسدرتهم علی. 
تناول البيئة علی نحو فعل » یشنعرون انهم تعرضوا لتمحیص متسم بالرئض, 
أو أن الآخرين يعتبرونهم بغير فائدة ولا امل فيهم . انهم فى شك فى قوة 
'رادتهم وفئ اولئك الذين يسيطرون عليهم ويستغلونهم . والنتيجة اتجاه 
نفسى اجتماعى قوامه الشك فی الذات والضعت والخرق : 


ولا كانت كل مرحلة نفسية اجتماعية تنبنى على ارم السبقة 4 
احساس الل بالثقة 9 9 dal me‏ بین الثقة 3 Dot‏ ا 


— \VY — 


la Ey) Rn‏ اود كمون ee cae eeu‏ یا بتعلا اكه 
ذوانهم »4 ود: بم ستمرون فى البحث عن المساعدة وفى تشجيع الآخرين 
دا ی القیام : پاعہال نیم . ویزی اریکسون آنهم حین یصبحون راسدین يعلب 
أن يذلهروا سلوكا وسواسيا قهریا ( لضمان الضبط والسيطرة ) آو خونا 

ی بالبارائویا من اناس یشمرون لهم الاضطهاد سرا wo‏ 


والکون الاجتماعی القابل للاستتلال الذاتی هو سديادة القانون 
.راللام ودر 5 ل ريكسون أن على الأباء أن atiis‏ | الى أبنائهم التزاما Uit‏ 
بالعدالة و احتر ام حتوق الآخرين 4 ادا أرادوا al‏ بعده | آطفالهم لیصیحو | 


.مستتلين Lala‏ فى 3-5 بدرجة معقولة ۰ 


آن الباداة متابل الشعور بالائم هو الصراع الثفسی الاجتماعی الاخبر 
ااذی یخبره طفل ما قبل الدرسة » ای الذی پخبره خلال الفترة التی يسميها 
"اریکسون سن اللعب 886 189 » وهذه الفترة تتطابق وتقابل فترة المرحلة 
انكضيبية عند غرويد وتستور من سين الرابيعة الى سن الالتحاق بالمدرسة 
dilas Y!‏ . وفی هذه الفتر ه یجد الحلفل تحدیا من عاله الاجتماعی لعى يكون 
نشطا : ولكى يتتن الأعمال الجديدة والمهارات ولكى يكتسب موافقة الآخرين 
على أنه منتج ۰ ویید؛ الأطفال أيضا فى الاضطلاع بوسئولرة جديدة لانفسهمء 
.ولا يؤلف عالهم ( أى اجساميم ولعبهم وحيواناتهم الاليفة واحيانا اخسوتيم 
الاصفر منهم سنا ' ويظهر اهتمامهم بالعمل مع الآخرين وبتجريب الاشیاء 
اجديدة وبالتصدی للبسئولیات المتوائرة فى المجتمع حولهم . وتتيح لهسم 
لغنیم الطيعة ومهاراتيم الحركية الارتباط بالاتراب وبالاطنل الاکیر سنا 
خارج بیئتهم الباشر: : وحذا یتیم لهم ae‏ ی الت احا ب 
وفى هذا العمر بيدا الأطئال فى الشعور بأذيم أشخاص وأن الحياة لها هدف 
وغرشض بلئسبة لمر ۰ ویسبه القول « انا ما سوئا آکون علیه * تعبیرا عن 
Wah Sees ae ly‏ کار یی لاش هده بصن 
اریکسون ۲ ان الماداة تنديف إلى الاستقلال الذانی خاصية جديدة هى 


ادتتنل wells‏ و اتخصیت ند وتشیده بقسته الحركة © Leda‏ كان الأمل qha‏ ارادة 











س 1096 سس 


الذات Selt- will‏ علی الاغلب یژدی الی انعال التحدی والاعتراض يؤدى 
وعلى أية حال الى نوع من الاستقلال المحتج  »‏ (39 .2 ,1963) 


مل سيترك الأطفال مهذه الرحلة من مراحل النمو ولديهم pital‏ 
بالبادأة يغلب على أحساسيهم بالاثم ؟ أم أن العكس هو السحيح ؟ ان الاجابة 
عن هذا السؤال ايجابا أو نفيا تتوقف الى حد كبير على اسستجابات الوالدين 
لانقشطة أطفالهم المبادئة فالأطفال الذين يشجعون على أن يتكنلوا بانشطتهم 
يجدون تعزيزا لهذه المباداة ۰ ويتيسر نمو المباداة حين يعتسرف الآباء يحب 
استطلاع آطفالهم ولا يسذرون من نشاطهم النخیلی او یکنونه ۰ أن gll‏ 


الناجح غى هذه المرحلة يؤدى الى أن يكون سلوك اللفل موجها ندر هدش  ,‏ 


وينشا الاحساس بالاثم عندما لا يتيح الآباء لاطفالهم الفرصة لاتمسام 
أعملهم معتيدين على أنفسهم . وهذا الاحساس بالاثم ينيو ايشا اذا 
أستخدم الوالدان مقادير مبالغ فيها من العقاب ( لغظیا کان او جسسببا ) 
كاستجابة ارغبة الطفل فى أن يحب أمه وتحبه اذا كان ولدا ؛ وان يحب اباه 
ويحبه اذا كان بنتا.واريكسون هنا يأخذ بمفهوم فرويد عن العلبيعة الجنسية 
للازمة النمالية التضمنة ؛ ( ای التوحد مع الدور الجنسى > وعتدة اودیب 
والکترا ) ؛ علی الرغم من آن منهومه ذا صبغة اجتماعية اکبر ۰ وعلی اية حال 
فان الطفل الذى يعوق الاثم حرکته یشعر ویخبر الاستسلام وعدم الجدوی 
و الجدارة ۰ ومثل هولاء الأطغال یخانون تاکد ذواتهم ویعیشون علی ماش 
انجبامك » ويعتمدون امتمادا کبیرا علی الراشدین : وننقصهم الشجاعة 
لتحديد امسداف ومرامى عيانية ومتابعتها + ویثترح اریکسسون oh ead‏ 
لاحساسر, بالائم اللح قد یتطور ویتخذ صورا مرضية ننسية عند الراشدین 
بما فى ذلك السابية العاية والعنة الجنسسية او البرود الجنسى والسيكوباتية. 


i nals‏ فان درجة الباداة التی یکتسبپا الطدل غی ده الرحلة من 
حیاته ترتبط بانظام الاقتصادى لليجتمع المدلى ۰ فامکانیات الطنل للمل 
انتج هی الستقبل واتحقیق الاکتناء الذاتی ی مسیاقی الننلام الاقتصادی 
لأمجتمع يعت.د الى حد كبير على قدرته على مواجهة هذه الازمة الننسسسية 
الاجتماعية على نحو سليم . 


ome‏ ۱۱۷۵ سب 


£ — الاجتهاد مقابل القصور س الكفاءة : 


تقع مرحلة النمو النفسى الاجتماعى الرابعة فى الفترة من 7 سئوات 
الى ١١‏ سينة من عمر الطفل ( وهى سن المدرسة ) وتطابق مرحلة الکمون 
ca TER A TENTE‏ من الطفل أن يتعلم المهارات الأولية لثقانته 
عن طريق التعليم الرسمى ( يتعلم القراءة والكتابة والتعساون مع الآخرين 
لنقیام باتشطةه محددة ) a‏ هذه الفترة من حياة الطفل بتزايد قدراته غلى 
لاستدلال الاستنباملی وضبط الذات » وکذلك بتدرته علی أن يرتبط بأترابه 
وفقا لقواعد سبق تحدیدها . وعلی سبیل الثال فان الاطفل لا پستطیعون 
Bie gps as esti, ae Ra seta casa jel‏ على یی اون 
قبل هذا السن ۰ وهذا پتطلب الامتثال لتواعد مفصلة. :. وحب الصبی لامه 
وت نها ولتتاشین شم الاب من کضسی العسی‌یق آغلاره ترش مقر 
الاعلاء برفیاه شدیدة us‏ التعلم والانتاج ۳ 


ویلاحظ اریکسون آن تربية لاطنل غی الجتمعات البدائية غير معقدة 
پرتبط علی نحو مباشر بالدور الذی سوف یلعبه الطتل حبن یکبر ۰ وعلی 
العکسر, من ذلك آن الاطشال فی الثتانات ذات اللفلت الكتوبة یتعلمون اولا 
آدو ات القراءة والكتابة 1 ع هذه تمكذهم بمضى الزمن من اتشان الهار ات 
المعقدة التی تتطابها الهن الختلفة والاعمال التبساينة وما پرتبط بها من: 
انشطلة . az! ails‏ أنه على الرغم من أن نوع التمليم الذی یتدم للاطنل 
4 ختلفب ساختلاف الثقافة : الا أن الأطغال يصبحون اکثر حسماسية و اهتماما 
بالنواحى التكنولوجية technological ethos 4 Lail‏ لتلك الثقسافة 
وبهويتهم باانسيبة ليا . 


ويرى أرستسون أن الأطنال يثمون احسانا بالاجتهاد حين ببدأون فى 
فهم تكذولودب! نتائديم عن طريق الدراسسة بالمدرسة . ولفظ اجتهاد پحدد 
قيمة النمو الأساسداة فى هذه اأنترة لان الاطلفل پنشغلون فیها بطريقة صنع 
الاشیاء و ادارتبا وتشفیلها . وعذا الاهتمام یته‌زز ویتیسر عن طریق الآخرین 
فی الجيرة و"ددرسة الذین بتدمون عذه العنامر التكنولوجية الاجتماعية عن 


3 
w 








ست لد ا 


خلریق التعلیم والعمل معهم وتصبح هوية الطلفل فى هذه المرحلة « إن 
le‏ أتعلم a‏ 


ویکمن الخطر فى هذه المرحلة فى امكانية تنمية احساس بالدوئيية 
وعدم الكفاءة » وعلى سبيل المثال اذا شك الأطفال فى مهاراتهم أو امكاثاتهم 
ین آقر انیم t‏ فقد پتقاعسون عن متابعة التعلم ( وتترسخ الاتچاهات نحسو 
المعلمين ونحو التعلم خلال هذه الفترة ) وقد ينمو الشعور بالقصسور او 
النقص أو الدونية اذا اكتشف الاملفال أن قيمتهم کاشخاس نتحسدد علی 
أساس جنسهم أو عنصرهم أو دينهم أو مكانتهم الاجتماعية الاتتصادية وليس 
اعلی اساس مهارتهم أو دافعيتهم » والنتيجة آن الأطغالقد ينقدون الثتة نى 
قدرتهم غلى المشاركة فى عالم العيل . 


وكما لوحذل من قبل مان شهء‌ور alll‏ بالکناءة و الاجنهاد pila‏ الى حد 
كبير على الأقل فى الثقانات القارئة بانجازه التعليمى ٠‏ ويرى اريكسون ان 
مناك اثرا سلبيا ممکنا لهذا التعریف الحدد أو اضبق للنجاح mg‏ ادق 
اذا قبل الأطفال الانجاز المدرسى أو العمل على انه المعيار الوحيد للحكم على 
piei‏ فد یصیحون عبيدا بدرجة كبر لسسلطلة العمل فى نتافتیم وللتنكليم 
الحقيتى يتضمن أو يتطلب أكثر من مجرد انجارات تربوية ومطامح مهنية . 
لمالاجتهاد يشتمل على احساس بأن النرد eS‏ فى العلاقات بين الشخصية 
لنحتيق ذاته كنرد له مغزى < ola‏ يبلغ مرامى اجتماعية لها منعنى . وهكذا 
شان الکناءة قوة نقسية اجتماعية اساسية لامشاركة فی النظام الاجتباعى 
اسیاسی الاقتصادی . 


ه ل المراهقة ‏ هرية الآنا مقابل تمیع الدور س الولاء والاخلاص : 
المراهتة ھی المرحلة الخايسة من دورة الحياة شیر أريكسون و لهسا 


آهمیتیا فی تبو الفرد النفسى الاجتباعى . فى هذه المرحلة لم يعد النردا 
لفلا ولم یصبح راشدا (من سین ۱۲ الی ۲۰ ) وفیها یواجه الراهق مطالب 


00 لا‎ E ۱ Te عاد‎ 2 
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اجتماعية مختلفة و تغير أت أساسية فى الدور أو igal‏ تحدیات الر ند وه 


الى تحليله لهذه المرحلة تحايلا مفصلا أكثر من أى مرحلة أخرى من مراحل ' 


+۰ Se! 


رى اريكسون أن البمد النفسى الاجتمامى الجديد الذى يظهر خلال 
izsl l‏ أما أن يكون احساسسا بهوية الآنا » اذا كان موجيا ؛ او اساسا 
بتميع الدور اذا كان سالبا . والعمل الذى يواجه المراهتين هو أن يبلوروا 
جميع المعارف التى اكتسبوها عن انفسهم ( كأبناء وتلاميذ ورياضيين. . الخ ) 
وان يوجدوا تكاملا بين هذه الصور الختلنة للذات بحیث تصبح صورة 
شخصية تظهر وعيا بالماضى وبالمستقبل الذى يترتب على المافى © ويؤكد 
أريكسون على الطبيعة النفسية الاجتماعية لهوية الآنا دون أن يركر على 
الصراعات بين البنيات النفسية بل يركز على الصراع داخل الآنا نفسها. ٠)‏ 
أى بين الهوية متابل التميع غى الدور . والتأكيد هو على الآنا وطريقة تأثرها 
Seles Sealey wail‏ الاثرات: . 


وبکشف تعريف اريكسون عن ثلاثة عناصر متضيئة فى تكوين الهوية : 


أولا utes b‏ أن يدرك الأمراد piil‏ بامتبار أن لديم تس 
الاستمرارية الداذلية أو č ALLI‏ ای آنهم ینبغی أن يخبروا انفسهم عبر الزمن 
باعتابر آنهم ما زالو فی الحاشر نفنس الاشخاص الذین کانوا فی الاشی . 


ثانیا : بنبغی آن پدرك الآخرون فى نفس البيئة الاجتماعية المماثلة 
والاستمرارية ةى الفرد ء lisa‏ معناه أن المراهتين يحتاجون الى أن يدرك 
الآخرون وحدتهم الداخاية التى نموها فى وقت مبكر . وبمتدار ما يكون 
المراهتون لمى شك غيما يتصل بمفاهيم الذات وصورها الاجتماعية بمقدار 
مأ تعوق مشاعر الشك والخلط وعدم الاکتراث احسساسهم البازغ بالهوية . 


ثالثا : ينيغى أن يتواغر للأفراد ثقة تتزايد فى التطابق بين خطسوطا 
الاستمرارية الداخليسة والخارجيسة » ای ینبغی آن تثبت مدرکاتهم للذات 
aa‏ داقيتها بالتغذية الراجدعة المناسية من خبراتهم ممعم الخرین 
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وبتتضی نضج aol ll‏ اجتماعیا و انفعالیا احاطته بلرق جدیدة لتندی. 
العالم وتقوييه من حيث علاقته به . ویستطیع الراهتون آن یتصوروا اسر ا 
مثالية وعتاند وفلسفات ومجتمعات » ویسنطیه‌ون بالتالی آن یقارنوا هذا 
ری اوه تشه یی و نی العاشر ۶ بسویشیم ین اوه 
مقلا ایدیولوجیا پبحث عن الافکار اللهمة والوحدة » وهکذا فان التشویشض 
والخلط فى المثل العليا ينتج عن الاخفاق نی التوصل الی قیم باتيسة خی 


ust الفرد و عفیدته و آیدیولوحیته و الشسخصس الذى بمانی من تشمو یش‎ Asi 


انهوية لم یراجم ویعید تقويم المعتقدات الماضسية ولم يتوصل الى حل بترکه 54 
حرا فى العمل والفكر : pa,‏ 





وآخيرا شان الدور الجنسی الاثم شرورق Bead‏ الاحساس باليسوية 


المتاسية yeu‏ الخ ية خليطا صحيا ومنسچیا دن الخصائص, الملخسددة 
جنسیا ۰ والاخنق غی تحقیق هوية جنسية مناسبة كدسيرا ما يؤدى الى 
نشويش ثنائى الجنس »© يضعف بذية الهوية . 





ويذهب اريكسون الى أن اساس المراهقة الناجحة وتحتيق هسوية 
بتكاملة موجود اصلا من الطنولة البکرة . فبالاضانة الی ما یجلبه الانراد 
معهم من الطنولة عندما یصلون الی مرحلة الراهقة » تتاثر تنمية الاحساس 
بالپوية لدی الراهتین تأثرا له مغزاه بلاجماعات الاجتماعية التی بتوحدون 
«عها . ولقد آکد اریکسون على سسبيل المثال على أن التوحد الزائد مع wa‏ 
المشهورين ( نجوم السرنما والرياضة وغيرها) او مع جماعات الثتافة الضادة 
كالقادة الثوريين والجائحين » يفصل الهوية الناءية عن بيئتها ؛ مما بخمسد 
الآنا ويفرد الهودة المنبئقة . وبالمثل فان هوية الآنا قد تكون أصدعب مثسالا 
sanais‏ لجماعات Aima‏ من الناس عئها بالنسبة اجماعات اخری ۰ وعلى 
سبيل المثل قد يكون من الصعب على شابة آن تحتق احسالسسا ر اسخا او 
وطيدا بلهوية فى مجتمع تحتل فيه مكانة من الدرجة الثانية.ويرى أربكسون 
أن الحركة النسائية قد اجتذبت كثيرا من المؤيدين لها لان المجتمع الغربى حتى 
وت قريب قد أحبط جهود المرأة لتحتيق هوية موجبة ( أى أن المجتمع لم يكن 


ay 


م ا ی رس مر he a‏ 
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مريدا لاستيعاب النساء فى أدوار اجتماعية ومهنية جديدة ) كما أن أعضاء. 


جماعات الأثلية يجدون صعويات فى تحترق احساس راسخ متسق بالهوية. 


ويرى اريكسون أن المراهق قابل للتعسرض للأذى بتيجة لشنود 
النغيرات السريعة الاجتماعية والسياسية والتكنواوجية التى تضر بهويته .. 
وهذا انتفیر الذی پثیره التفجر العرفی»یسهم فی الاحساس الغامض بالشك 
والتلق وعدم الاستمرارية . انه بهدد ایضا بتحطزم كثير: من القيم التثليدية 
العزيزة التى تعلمها الشباب وخبروها وهم أطفال . وتعكس الفجوة بين 
الاجیال بعنس السخط وعدم الرضا العام بقيم المجتمع ولعل اضطرابات. 
الشباب وحركاتهم مشال يوضم هذا + وتد انتشرت هه الاحتجاجات فی. 
أروقتة الجامعات خلال الستيئيات فى أمريكا وأوروبا وأماكن أخرى من العالم. 
وما يبدو حقيقة بالنسبة لجيل يبدو وهما وذيالا للجذل الذى يليه . وبناء على 
داك يفسر أريكسون كثيرا من الحركات الاجتماعية للشباب بامتبارها محاولة 


لترسيخ استمرارية هويتهم بين الماضى والحاضر انطلاقا الى المستتبل . 


ان اخناق الشياب فى تنمية هوية شخصية بسيب خيرات العنولة 
السيئة و الظلروف الاجتماعية الحافرة يؤدى الى ما يسميه اريكسون أزمة 
الهوية . ان ازمة الهوية أو تميع الدور كثيرا ما يتميز بعجز عن اختيار عمل 
أو مهنة أو عن مواصلة التعايم . ويعانى كثير من المراهقين من صراع العصر 
ویخبرون احساسا عمیتا بالتفاهة 4 وبعدم التنظیم الشخصی ؛ وبعدم وجود 
هدف لحياتهم . انهم يشعرون بالقصور والغربة » وأحيانا يبحثون عن هوية. 
سلبية » هوية مفضادة للهوية التی حدد خطوطها الوالدان او جماعة الأتراب 
ویفسر بعش السلوك الجانم بهذه الطريتة . وعلی اية حال نان الاخفاق 
فى ترسديخ هوبة شخ مناسبة لا یعنی بلضرورة آن الراهق محکرم علیه 
بحياة نتسم بپزبمة مستبرة ۰ ذلك آن اریکسون یژکد علی آن الحیاة تفیر. 
مسستمر »© وهل المشكلات فى ورحلة معينة من مراحل الحياة لا يعنى عدم 


خلهورها مرة آخری نی مراحل لاحقة » او آن ذلك یمنم اکتشاف حلول جديدة 


ص 


لها . ان هوية الآنا كفاح ينستمر مدى الحياة . 


ان التاخر فى انسسطلاع الراهتین بادوار الراشسدین وسئونياتهم 


مسپوح به لقطاعات معینذ منهم غفی معظم الجتمعات ۰ ولتد ونسع اریکسون. 


pete eee eet 
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{i‏ للح moratorium‏ کک ويتصيد به النترات الزمنية بين 
اذر a‏ واارش.د Ja Gell of (aa kal.‏ دفع با علیه من التزامات 
hs‏ الجنمع 8 وقد ثم تكنينئ هذا التأجيل بانشاء مؤسسمات التعلیم العالی 
الختاغه قبل أن يترروا ما ينعأونه بحياتهم »> uid‏ حالات اخري جنح الشياب 
ALLL, Saas) ma‏ فى soe‏ المتحدة 0 الى التجسول وکوین 
وذلك قبل أن يستقروا فى بيئة أو مجتمع محلى معين . 


. ويثيثق الولاء والاخلدص fidelity‏ من الحل السديم لهوية الآنا سب وتهیع 
الدور . ان هذا الولاء والاخلاص يشي الى قدرة الفرد على المهائئلة على 
ولاءاته وتعهداته الدرة على الرغم من تناقضات التيم التى لا يمكن تجنبها, 
وبمثل الولاء والاخلاص باعتباره حجر الأساس فى الهوية قدرة الشاب على 
ادراك الاخلای الاجتماعية وایدیولوجیة ااجتمع والتمسك بیا. و الابدیولوجية 
(int‏ عند اریکسون مجهوعة لا شموریة من القیم والسلهات النی نعکس 
النکر السیاسی والدیلی والعلیی للفققة » والغرشن من اایدیولوجية خلق 
صورة للعالم مقنعة بدرجة تكفى لدعم الاحساس الذردی والجیاعی بالهویة. 
وتزود الايديولوجيات الشباب باجابات مبسطلة جدا © ولكنها اجابات محددة 
الاسئلة اساسسية مرتبطة بصراع الهوية + اى عثى أنا والي اين امضی ؟ 
.والشباب حين تلهمهم الايديولوجية ينحذبون الى انشطة تتحدى طرق الثقافة 
الراسخة : انشطة تتسعم. بلثورة والتمرد والشغب ٠‏ ويرى اريكسون أن 
النتصس فى الايمان بنسق ايديواوجى يمكن أن يؤدى الى عدم احترام لأوللك 
الذين يحكيون أنساق القاعدة الاجتماعية دالا social‏ والى خلط وتشويش 


٠ OL 
: ؟ س الألفة “مقابل العزلة  الحب‎ 
ان اارحلة السادسة من دورة الحياة تيثل البداية الرسمية لحيساة‎ 


اروشد ۰ و هذه هی المرحلة التى يصح الشخص غدها عادة وتا ost‏ 
مخطب؛ والزواج والحياة الاسرية البکرة ؛ وتمتد من الراهتة التاخرة حنی 





A 


س | سب 


الرشد المبكر (أى من ستن ۲۰ آلی ۲۵ سندة ) وخلال هذه النترة بوجه 
اذراسدون أنفسهم عادة نحو اتقانهم لعمل أو مهنة ونحو الاستترار . ویری 
ad yok Gauges dot US ype‏ ا ون په ا 
حقيقيا للألفة الاجتماعية والارتباط مع شخص, آخر . وقبل هذا كان سلوك؛ 
الشخص الجنسى مدنوعا باليحث عن هوية الآنا غير أن اكتساب الاحساس 
بالهوية الشخصية بالانغماس فى عمل منتج يميز هذه المرحلة ويؤدى الى 
تكوين بين شسخصی جدید قطباه الآلفة من ناحية والعزلة من ناحية أخرى .. 


مصطاح الالفة عند اريكسون كثير الابعاد من حيث المعنى والمجال م 
و هو یعنی الالفة والودة التى يشارك فيها معظمنا (زوجه ؛ وأصدتاءه وأخوته 
واخواته ووالدیه وااربه ) ۰ وهو على أية حال يتحدث عن المودة“والالنة مع 
ادذات » ای قدرة الفرد ع! لی آن یدمج هویته مع شخص آخر ده ون خوف من 
فقدان شیء من ذاته .وهذا الجانب من الالفة والودة هو GAM‏ براه اریکسه 
آسلسسیا لتحتیق: زواج له معنی ۰ وبالشل دثه بری آن العنی الجتیتی 
للاحساس باللفة لا ییکن اکتسابه ما لم يكن الشخص قد حتق قبل ذلك هوية 
اسخصية متباسكة محكمة . وبعبارة أخرى ؛ لكى تكون ودودا! ألونا مع 
سخص آخر او مع ننسك ؛ ينبغى عليك أن تكون قد نميت. احساسا ويا 
رصینا بمن آنث » ومن نکون .۰ ومن جهة أخرى فان وةوع المراهق فى الحب 
قد لا يكون أكثر من محاولة لاستكشاف هوية الذات باستخدام شخص آخر. 
وقد تأيد هذا فى ضوء عدم استقرار زیجات صغار السن ( ممن تراوحت 
اعمارهن ما بین ١1‏ 4 19 سسئة ) اذا قورنت بشات الزيجات التى تمت فى 
العشرينات . ویری اریکسون آن هذا ناتج عن آن کثیرا من الناس وخاصة 
النساء يتزوهن pea Ladai‏ هویتهن من خسلال ذلك الشخص ۰ ویری 
اریکسون انه لیسر, من المکن تحقیق الالفة والودة بالبحث عن هوية ۹ £ 
بهذا الاسلوب . ۱ 


و و حسفب اردکسون للشخص القا ر على الألفة والمودة درشية Leet‏ 

كديرا تعريف شروید للشخس السوی ١‏ انه ذلك الشخص التلدر علی الحب 
ta ۰ a * 4‏ ۳ ۰ 

والسسصل * وی الر شم ot‏ أن أريكسون y‏ ل بان هذه التاعدد Cae‏ 
ادها + فان Ls‏ الم gal‏ أن تنكل ر شي eM‏ ذال Lai‏ دتصل a‏ اذا کان 





تيف ۱۸۲ — 


"آلراهب قادرا غلی of‏ ینمی احساسا بالالفة والودة ؟ والاجابة هی نعم لان 
اریکسون بعتند أن الألفة والوده Cee‏ اکثر من مجرد الجذسس 17 انها u‏ 2 1 
علی العسلاقة بین الاصدقاء آو بمعنی اشمل تمثل التزاما نحو الرفاق فى 


الأنسائية . 


رالخطر الأساسى فى هذه اارحلة الننسسية الاجتماعية هو اتهيسساك 
Self absorption cal‏ او تجنبها للعلاقات بين الشخسية التى تلزم الفرد 
بالألغة والانغماس., الاجتماعى . وتؤدى عدم القدرة على تكوين علاقات ودية 
بآخرين الى الشعور بالقواء الاجتماعى والعزلة . والمنهمكون فى أنفسهم 
كد ييحثون عن لقاءات بين شدخصية فسكلية تمسابا ( كاللقاء بين الرئيس 
والرء‌وس.) وسطحية ویعزلون ائفسهم هن ای نمط من انمساط الاتفماس 
الحقیتی ؛ لان مطلب الالثة و الودة تهددهم . ویحتمل آن یکون لدی النیمکن 
فى أنفسهم اتجاهات الغربة بالنسبة لمهذهم وعدم نائدتها . واخسيرا فان 
“ريكسون يعتقد أن الظروف الاجتماعية ( أى صعوبة تحتيق المودة والالنة 
ی الجتمع التکنولوجی فير الشسخصى السريع الحسسركة وثی الجتیع 
الحضری ) ند تعوق ترسیخ الاحساس بالالفة والودة . ویب اريكسون أنه 
فی حالات العزلة التطرفة قد تظهر انباط شخصية سیکوبانية ومنسادة 
لامجتمع تستغفل الآخرين وتستخدمهم دون احساس بالندم ۰ وصولاء هم 
اراشدون الصنار السن الذین یودی عجزهم عن مشساركة هوياتهم مع 
اآخرين الى استحالة تكوين علاقات طويلة المدى ومكثنة . 


والحل الصحى لازمة الالفة س مقابل .العزلة يؤدى الى نكوين جائب 
تسی احتماعی فوى فى شخصية الفرت و شو الدب ۰ و فشساا Uses ut‏ 
eani‏ اأرومائسية والايروطيتية فان اریکسون بر ی الحب ساعتباره التدرة 
على التعهد لآخَرين والالتزام بهذا التعهد حتى ولو تطاب ذلك انكار الذات 
و لنراضی ۰ و هذا النہط من الحب Aas te‏ دين پخلهسر الشخس انجاها 
رامد رعاية الآذر واحترامه والاحساس بالسئولية نحوه . 


والدستور الاجتماعی الذی یقابل هذه الرحلة من مراحل الحياة هو 
yi‏ 5 دق ٠‏ ویری اریکسون أن pole Tl‏ الخلتی بتطور سم أدراك التسرد 
لثبية aalan‏ بصداقات ats‏ ومسيئوليات اجتياعية وكذلك داحتر ام هس 


At 


I 


— SAY نت‎ 


all sive‏ حتى ولو تطلبت تفدية شخصية ٠‏ أما الذين ينقصهم الاحساس, 
. الخلقی شانه یصعب علیهم مواجهة الرحلة التاية من النمو الننسی الاجتماعی 
وذلك لذتص فى استعدادهم لها . 


datiy wa ¥‏ مقادل اار کو wom od‏ الر عاية 8 


العمر ( من سن ۲۵ الى ۵ ) وتضم ما یصنه اریکسون على أنه الانتاحية 
«تابل 'لركود والعقم . ویعتبر الشخص منتجا حين يبدا فى الاهتمام بالصالح 
ضوف يعيش فيه ذلك الجيل ويعمل . ویری اریکسون انه ینبفی علق كل 
راشد اما أن يتتبل التحدى الذى يتطلبه التصدى لمسئولية تحسين الآدوات 
وااوسائل التي تحانظ على الثشافة والتى تطورها أو أن pred ys‏ هذا ۰ وهذا 
boles Lilaa‏ ومتعلما . والانتاجیة تمثل اذن اهتمام الجیل الاقدم بتوجیه 
الشخص بالانجاز الذی پرتبط بالانتاج ALam g‏ الاطنال وبالانجار التالی الذی 
aitas‏ الابناء . وعلی il‏ حال غان الانتاجية لا توجد نقط لدی الوالدین بل 
توجد کذلك لدی اولئك الذین برعون الشبلپ ویسهمون فی الارتقاء بهم . 
ونتمل العناصر المبدعة من الانتاجية فى كل شىء ينتقل من جيل الى الذى 
ویتضمن الاهتمام الننهائی بصلح الانساذية التيمة النمائیة لهذه الرحلة . 
أى أن جيلا جدید! بعنید علی اذراشدین ؛ ویعتمد الراشدون علی الشبلب . 


وينبثق من الازمة النئسية الاجتماعية للانتاجية فشيلة الرعلية care‏ 
وتنشا الرعاة می الاحساس بان شیثا آو شخصا یهيك.انها ضد الاکتراث: 
وینزلق الذین یخنقون غی ترسیخ الاحساس بالانتاجية الى حلة من الانهماك 
فى الذات تسيطر فيها حاجاتهم الشخصية وراحتهم وهولاء هم الاشخاص, 
انذين لا ييتمون, بای فرد ولا بأى شىء ما عدا ما يشيع انهماك الذات 
وان VAST AEN E SASS‏ ع 





om LAL س‎ 


J رو سس و ون مکی یسیع‎ d غی الجتمع ` وهم‎ i وظائفهم کاعخساء مندجین‎ sial 


حاجاتهم aig Gund‏ آجدیت علاخانهم بين الشخصية ٠‏ وهذه الأزمة Aia pama‏ 


ویطلق عليها « أزمة أواسشط العمر « أنيا plu!‏ بالیاس cls‏ الحيساة 


+ الحكية‎ mee ull fala, تكاءل الآنا‎ — À 


رالمرحلة الأخيرة فى خريطسة التخلقی التعاتب هى المرحلة التى ate‏ 


ذیها الافراد جهودهم التامة وانجازاتهم الكاملة ٠‏ وهذه المرحلة تعنى فى كل 
إلثثانات بداية alt‏ ید š ia‏ و هو من تکتنشه کشر uM‏ الطالب و التوقمات 


وذلك بسپب تدمور التوة الجسمية والصحة » والتتاعد وئتصسان الدخل 
وموت الزوج والاصدقاء التربین و الحاجة الی نکوین روابط جديدة مع جماعة 


انفرد العمرية . وخلال هذه الفترة پحدث تحول واضح غی امتمام الشخصس 
من السعتبل الی الحياة الاضیا , 


ویری اریکسون آن هذه ابرحلة الاخيرة من الرند لا تتمیز بنلجور Tg)‏ 
نفسية اجتماعية جديدة بل بتجمیع ونکامل وتتویم کل الراحل السسسابتة. 


لنمو الآنا ٠‏ 


ان ثبار هذه الراحل الثماثية السبع لا تتضح الا لدی شخص اهتسم 
ورعی الاشیاء ولاشخاص وتکیف مع الانتصارات والهسزائم التی ترتبط 
بالوچود والذی انجب آخرین وکان له انتاج وانکار ۰ ولیس هتاك کلبة افضل 
لأتعبير عن هذا من كلمة تكايل الآنا . 


أن تكامل انا پنشا من قدرة آلذرد على آن پنظر الى الور 5 لحبان 4 ue‏ 

نحو شيل » بما خی ذلك الژو اج و الاطنال و الاحناد وانجاز العیل و ایو ایات »؛ 
و العلاقات الاجتماعية » وان یوکد بتواضم ؛ ولكن بثتة Lala‏ راشي ٣‏ وا 

۷ ۲ 


alsa tl وذلك لان هو لاء‎ » Lad, لم يعد‎ cual! 


ند اس و جو دهم مسستمر 1 Le‏ 


oa‏ ق نسلیم gi‏ انجاز اتهم الابداعية + Seas‏ أريوكسون G ١‏ الننسم الح 


7 یتحقق الا غی الکبر وکذلك لك الاحساس العیلی بحعیة الاحیال : اذ! لينا 
دان الشسخص مو شوب الى هذا الحد 3 ویلاحظ فی ندس الوقت ت أن كليسة 


— 1A2 a 


الكبير تبقى على وعى بنسبية جميع المعرفة المكتسبة خلال حياة القرد شى 
فترة تاريخية معينة .فالحكمة اهتمام نشط بالحياة وفى مواجهة الموت ولكنبا 
ني نفس إإوقت منفصلة عنها . ااا ۱ 


وفى الطرف الآخر نجد أفرادا يعتبرون حياتهم سلسلة من الفسرص 
تضائعه » التوجهات الشتتة » وهم یدرکون عندما یأتی الساء ان الامر قدد 
تأخر للبدء من جديد . وفقدان تكامل الآنا أو نقصانه فى مثل هذا الشخص 
يبدو فى الخوف الخبیء من الوت ؛ وفی الشعور بان الاخضاق لا رجعة نیه. 
وبالانشغال الدائم بياذا كان ييكن أن يحدث لو أنه فعل كذا ؛ أو حدث كذاى, 
ویلاحظ اريكسون أن هناك حالتين سسائدتين لدی الشخص المسن الشمنز taf‏ 
الممرور س أسف على حياة لا يمكن أن يعاد عيشها » ونبذ لنواحى قصسون 
الفرد باستالها علی العلم الخارجی ۰ ونی حالات الرض النفسى الشديط 
پری اریکسون آن الرارة والندم قد يؤديان بالمسن الى أن يكون مكتئبا حتودة 
متسها بالبارانویا و الهییوکندریا ۰ (116-131 .جرج ,1981 (Hejelle,‏ 


ویلاحظ من هذا العرض. لمراحل النمو ما يأتى  :‏ 


س أن أريكسون فى صيافته لنلريتسه قد أكد على دور المجتمع ودون 
الأفراد غى نمو الشخصية وتنظيمها ٠.‏ وقد أدى هذا بالمشتغلين برعاية 
الائسان وخدمته الی آن یدرکوا آن مشکلات الراشدین اخناق فی حل" 
آزمات شخصیتهم وهم راشدین اکثر من کونها مجرد بتایا لاحباطت: 
a‏ 


۲ س أهتم اريكسون بمرحلة المراهتة وهى مرحلة تجاهلها فرويد الى Ba‏ 
کر و Sale Tee et, We oie salt UA‏ 


الننسية الاجتمامية للرد وخيره . 


س آثار اریکسون موجة من التفاژل حسین ot ct‏ كل مرحلة من مراحل! 
النمو النفسی الاجتماعی بها امکائیات القوة و العف بحیث آن لاخنان) 

منه فی مرحلذ لاحقة .۰ 
(؟1 - الشخصية ) 
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إل SAL‏ سس 


الاج النفسى : 


بامکانیات الریض وتدرته علی النمو ۰ وعمل الممالج أن يغذى هذا المثو لا أن 


بثرض مستقبله هو أو ماضيه على المريضص . وهذه النقطة من التطلبات التی 
لا کل کال تفش cer‏ للتحلیل النفسی‌هو نذسه بتصد التدريب» 
وهی متشیثة ایشا فی التاکید علي دور التحویل والتعویل الغماد ی التدلیل؛ 
الننسى . ولقد عاق اريكسون على عيارة پونج بان کل مريس جاءه كان 
وحمل حياته بين يديه » قائلا « هذا صحيم ولكن ینبغی آن ینسیف الرء الى 
هذا أنه جاء الى ولم يذهب الى شخص., آخر وانه بعد ذلك لن يكون قط كبا 
كان ب ولن أكون أنا كبا كنت » )103 (Erikson in Evans, 1969, p.‏ 


ینبغی آن یکون کل معاج نفسی oY Lge‏ ینهم ویتوحد مع اسسالیب 
الحياة المذوعة وبدائلها ۰ ومسائل القیم والخلق اساسية للملا . أن فكرة 
التجرد الشخمی عند الحلل التنسی الکلاسیکی انما هى سوه نیم لدور: 
Jasi‏ غبر التحیز لتداعی الریض الحر ولتاریجه اللشی . فالمعالج مودود 
دائما کنرد ؛ وله حرية التعبی عما یرغب فيه دون تشویه ناشیء عن التحویل 
المشاد غير العتلانی . 


وقد آعاد اريكسون صياغة « القاعدة الذمبية ۲ فی سوه النهم 
السیکولوجی العاصر » وتد کتب مبینا آن الافمان الذلتية الجديرة pie Ta‏ 
ما نوی الفاعل حتى وهى تتوی الآخر $ وتنمی العلاشد بینهها ٠‏ و هسژه 
۱ اعد نة تشجع تشجع العانج sll‏ الملاح على أن pes‏ کممارس وكشبمخس وک 
مع slid‏ المريض لار ن الششاء الحقيتى يتسسامى على الحالة الانتتالية a poll‏ 
انها خم رة تمكن ail‏ الذی شئی من أ أن ینمی أتحاها نحو الحسحة J,‏ الى 
cual‏ والى الجيرة ؛ وهذا الاتجاه من أهم المكونات الأساسية للنلسرة 
الأخلاتية. )163 (Frikson, 1964, pp. 236-237) (Frager, 1984, p.‏ 


البحوث وطرق البحث : 


لخد د أقام eS)‏ كثيرا من تصور انه علی ممارسته due Yall‏ وشيرانه 
Asasi‏ ۰ وكتابانه شین البوية تقوم على اساس سي من اد تسه Sanath‏ 


تڪ س 


= ۱/۷ سب 


و الخبرة ٠‏ ونظریات اریکسون على أية حال متا 3 من ملاحظانه للشباب 
و الاطفال ٠‏ وقد لاحظ المجموعة الأخيرة فی مواقف اللعب التی استخدمی.ا 
فى البداية فى العلاج ٠‏ ولقد ازدادت مفاهيمه ثراء من دراساته لحيساة 
الشخصيات التاريذية ومن دراسانه الاجتماعية الثتافية . 


الا قدرا محدودا من ٠ TOR oh‏ ولعل ذلك يرجع الى ee‏ ۳۳ 
معاهيمه النظرية تفصیلا کانیا . ومن العدل ان نقرر ان اريكسون يسرئ ان 
وفاهيمه عن نمو الشخصية قد لا تكون قابلة للتحقيق التجريبى على نحو 
مباشر ٠‏ وهو لا يعتقد فضلا عن ذلك بأن المنظر عليه مسئولية بيان طرق 
| ن پدرس انکاره . ` 


غير أن بعض مفاهیم نظریته النفسية الاجتماعية فابلة لان توضم 
موضع البحث الدقیق . وعلی سبیل الثل فان اریکسون قد حدد محکسات 
الصحة النفسية الاجتماعية وسوء الصحة بالنسسبة لكل .رحلة وازية » وذلك 

على أساس خصائص., سلوكية حسن arene‏ وتحديدها . وهذه tle sil‏ 
الحسنة الصياغة لها ميزة واضحة تتفوق بها على نظريات التحليل النفسى 
التی تحاول آن تعيد بناء تاريخ حياة الفرد السابق »؛ ذلك لان الاوصاف تيسر 
الدراسة المباشرة لحل الأزمات السابقة من خلال المظاهر السلوكية 
والاتجاهات الحالية . وییسدو آن النظرية آیضسا تنسح الجال للبحوث 
الامبيريقية علی نحو افضل من نطریات التحلیل الثفسی الكلاسيكية » لان 
الاولى تتناول الأبعاد الاجتماعية للنمو مقابل الثانية التى تركز على الطبيعة 
النفسية الداخلية للشخصية . ویصعب دراسة العوامل الداخلية الانتراشية 
اذا قورنت بلساوك الاجتماعى الملاحظ . هذا فضلا عن أن اريكسون توصل 
الی مراحل متتابعة من الى التلسى الاجتهامی للشسخصیة وهذا الترکیب 
اتطولی لاک ل النمو لا نجده ببذا التفصيل والوضوح عند أصحاب النظریلت 
السابقة عليه . وعلى أية حال وحنی یتم القیام بدراسات کثيرة دقیقة حسن 
تخطیطها بحیث توتی نبارها علی نحو نستی فی تناول جوانب ننلسرية 
آریکسون الخنلنة .تنلل النسامین الثمائية لهذه النظرية غامشة » وکذلك 
ينلل الأساس الامبيريتى لها فبعينا ٠‏ 


لهس سر مرس یس سید ین سس سامت هحون میب یمرب 

















ام Ads‏ \ ويه 


الفروق دين الدنسين فى لعب الأطفال : 


علي الرغم من أن هذه الدراسة لا ترتبط باثبات سدق مناهیم اریکسون 


انسیا الاجتماعية امبريقیا » الا انبا وفرت الأساس آرائه الجدلية عن 
af A dass) Saud‏ وهو ساس يتوم على الملاحئلة ۰ 


لقد لاحظ اریکسون آن الاطنال یکشنون عن مشکلاتهم علی نحو افضل 
حبین پلعبون باللعب اکثر مما پنعلون حین پستخدمون الالفاط . ولتد ادت بد 
هذه الملاحظة الى بحث تشكيلات ۱۵۰ بنتا ومثلهم من البنین للعبهم » ولتد 
تراوحت اعمارهم ما بین ۱۰ » ۱۲ سنة وعانوا افراد عينة دراسة طولية عن 
النمو تجری فی cuils (Erikson, 1963 a)tui,gials dade‏ حلریتنه غی البحث 
آن یدعو الطفل بیفرده ویطلب منه آن یشکل ویبنی باستخدام مجموعة من 
اللعب نوق منضدة منظرا مثیرا رآه فی فیلم آو تخیله»ثم یطلب من العلنل بعا 
ذنك آن یحکی حکاية عن النظر الذی شکله وبناه ورتبه , 


aila a‏ ظهرت الدراسة وحود هروق واضحة دين الینسات والبئين شی 
استخدامهم dalol‏ اللعمب فى اعداد الناخلر ۰ وعلى das‏ التحديد لند AA‏ 
أريكسون أن البنات يملن الى اعداد منالر داخلية مسالمة هادئة باستخدام 
مولاء یتمن باعمال وهن جلوس کالعزف علی الببانو ۰ وان الساحاث السورة 
تالف من حوائط منخفضة ویواباث وفی عدد من الحالات ند دی دخیل الی 
المكان الى احداث صیاح ویضطر التسیاء الى الاختباء ويظير cet‏ الخوف. 
وهذا الدخيل كان دائما فى شكل حیوان آو رجل او ولد ولم یکن امراه و بنتا 
قح ءومما یثیر الاهتمام آن البنات لم یحاولن اعلتة هذا الدخیل بحو انا عالية 
او بافلاق الابواب ۰ ویعای اریکسون على هذا شلا « أن أثلبية هسسذه 
التدخلات تتمیز بعذصر من‌الفکاهة والاثارة اللاذة »(105 .م 28 يتايل هذا 
میل الاولاد الی بناء مناظر تتمیز بابنية عالية وابراج وما پرنب على ذلك من 
استمتاعهم بانهیار البانی .ونی عدة حالات زینت الحو انط و الو اجیات بنتوءات 
نی صورة اشکل مخروطية واسطوانية . وقد تضمنت منانلر الولاد قدرا 
كيرا سن الأفعال والحركة کتدفق المرور شی الشو ار ع وتو یه dala‏ الروره 
له أو ایشانه ؛ وتحرك حيوانات وهئود . 





TAL res‏ مسي 


ويرى اريكس.ون أن هذه الغروق بين الجنسسين فى اللعب ترجع الى 
اختلاف طبيعة جسم الفتاة عن جسم الفتى فتميل الأولى فى لعبهسا الى 
استخدام المجال الداخلى والحماية والتلقى ويميل الآخير الى تأكيد الانتصاب 
والنواحى الخارجية والحركة . ويحتيل أنهما يتأثران بالمفاهيم التقليدية عن 
ااتنمیط الجنسی آی عن اختلاف دور الذکر عن آلائثی ۰ 


asla‏ هاجم عدد من النتاد هذا التفسیر . فذهب السلوکیون ودعاة 
التعلم الاجتماعى بصفة عامة الى أن من الأفضل أن نفسر تشكيل الأطفال 
.لعب فى مناظر لپا خصائص معينة على أنساسر, نوع اللعب التى زود بها 
الاولاد والبنات ونوع الانشملة التی شجموا علی القیام بها ملذ وقت مبكر.: 
ویتفق دعاة الدناع عن حتوق الراة مع هذد اانظرة ویصرون على أن هذه 
الفروق تعزی ets‏ الی الوثرات الاجتماعية والثتافية ۰ بینما بری اریکسون 
آن السبلوک یتحدد دوما نتيجة للعوایل البيولوجية والسيكولوجية والاجتماعية 
انثشائية . ان ما ینعله الذکور والاناث بابكانياتهم لا پنضبط علی نحو جاهد 
بخسائصمم الفيزيتية الجنسية التشريحية وانما یتاثر بمتقیرات الشخمية 
وبالادوار الاجتماية التوععة وباهداف الحياة . 


الناریخ النفسسی : 


هو دراسة حياة شخصیات تاريخية باستخدام اسسسالیب التدایل 
'النفسى من ناحية وطرق التحلیل التاریخی من ناحية اخری ۰ وعلی الرغم 
»ن أن ذرويد درس عددا من الشخصیات الهامة الا آن. اریکسون فی الحتيقة 
هو الذی رسخ هذا النوع من الدراسة بمتالاته عن ادولف هتلر » ومکنیم 
حورکی ۰ واشیر دراسانه نلك التی قام بها عن مارتن لوثر الصلح الدینی 
الامانی ودراسته عن الپاتما غاندی الذی بلور مغهوم الثورة السلمية والذی 


. الاستقلال للبند‎ ee. 


وهناك فرق رئيسى بین دراسة حالات الضطربین نفسیا وتاریخ حياة 
.شمخصيات مرموقة . لقد بين اریکسون فی تصسوراته عن الئمو أن جميع 
الناس يواجهون سراعات خلال الحياة » واننا حین نحلل شخصا یمانی من 
اضطراب او منسعلة مالفا نبدا من ذکرة آن هناك اشسیاء ووقائع ادت الی 
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on‏ 1۹۰ بصب 


Saai aul feed!‏ عن القيام بوخلالفه على نحو مناسب فى بعش مجالات الحياة 


ومهمتنا أن نكتشضف الصراعات التى خلتت هذه الصعاب وان ساعد الشخصی. 


علی Gates‏ التکایل فی شخصیته . 


آما حبن ندرس شخصیات تاريخية lay Gui‏ بادراك آن هولاء الانراد. 


دسراعاتهم والهام الآخرين ليعملوا على تغيير المجتمع ايجابيا كيا حدث فى 


حالة لوثر وغاندى » أو تغييره سلبيا بالعدوان والتدمير كما حدث فى حالة: 


هتلر . 

ويترتب على ذلك أن تواريخ الحالة وتواريخ الحيساة تنحس انواعا 
معيئة من الصراعات من زاويتين مختلفتين . انترض مثلا أن رجلا لا يستطيع 
الاستقرار فى عمل لانه يرفضش تقبل سلطة الآخرين وتنقصه المباداة لتنمية 
' أفكاره الذاتية وتئنيذها ومع ذلك يرفئض توجيهات رئيسه ثم يشس بالاثم .. 


فى هذه الحالة نتريد أن نعرف لمساذا عجز هذا الشسخس من کج el ps‏ 


السلطة ( الصراع الاودیبی ) واخنق فییسا یبدو فی تنمية الاستتسلال 
الذاتی والباداة . 

وحين درسر, اریکسون غاندی لم یهتم پاسباب عدم حل الصراع الاودیبی 
عنده ؛ وائما اهتم بطريقة شاندی فی التعبیر هن صراع السلملة بطريقة ادت 
بآخرین الی التمرد وتبعه ملایین الهنود لیعملوا تحت تقيادته لتحریر البند من 
الحکم. البریطائی ۰ 


aila‏ وضع اریکسون عام ۱۷۵ بعش التواعد السارية شید التیسام 


بالدر اسات الئنسية التاريخية ٠‏ فد نی على سبيل Jull‏ أن الیلحث پنیفی. 


آن یلتفت التنائا وثیتا الی عبارات معينة صدرت عن الفرد وترتبط بعراحل 
ذمو معينة » وكيف تتسق هذه العبسارات بعضها مع بعض ومع استمرارية 
حیاته کشخص ٠‏ وينبغى أن يلتفنت الباحث بهء‌ناية ودقة الى مسا یجری فى 
العالم حول الشخص وقت صدور هذه العبارات والی كينية ملاعمة الوتائع 
المعلصرة للعملية التاريخية . 

٠‏ ولقد ادرك اریکسون آن الحلل النفسی حين ينتتل من دراسة تاريخ الحالة 


“4 


A 


ند || سے 


الى تاريخ الحياة عليه أن يوسع من اهتماماته ويدخل فى اعتباره أنشطة 

المفنحوؤض فى السلم الخارجی وما اتیح له من غرص ؛ وما وجد من قیسودا 
وحدود. وهذا التقدير والاعتمام بتفاعل التیارات النفسية والاجتماعية انوا 
بدوره علی اعمال اریکسون النظرية . 


ويش اريكسون الى أن الذين يقومون بدراسات نفسية تاريخية قدا 
يسقطون حاجاتهم وصراعاتهم على موضوع الدراسة . ويبدو انه يقترح أن 
تحايل الساحث نغسديا يساعده على أن يصبح أكثر وعيا بصراعاته وكيف يمكن 
أن تؤثر فى الدراسة النفسسية التاريخية . 

sil‏ أهتم اريكسون فى دراساته هذه برجال تعكس صراعات هويتهم 
صراعات عصر بأكيله . وتكمن عثلمتهم فى قدرتهم على العثور على حل 
شخصى لازمة مویتهم ؛ حلا آصبح نموذجا للاخرین ۰ وهم على الأغلب آثراد؛ 
لديهم صراعات شخصية عميقة . ويبدو أن أزمة العصر قد انعكست على كل! 
منهم على نحو مكثف ومع ذلك خقد استطاع كل منهم أن يثير نشساطا Deis‏ 
وتغييرا جذريا لحلها , )93-98 (dall & Lindzcy, 1985, pp.‏ 


وعلى us eel‏ أن هذه الشسخصیات كانت مبدعة ونشضطة وكوي الا 
انها لم تکن خلوا من الخوف و القلق والشتاء é‏ وکثیرا ما كان لديهم آحنساسرر 
نابع من طفولتيم سیر علی حیاتهم ویدذ‌مهم الی البحث عن نسوع من, 


wu att 


الاستقرار . لقد كانوا بسفة عامة مرتبطين بآيائهم عن نحو يستبعد التمرد 


الصريح علييم : ولقد تعاموا قدرا كبيرا من آبائهم وشعروا بأن هؤلاء SLT‏ 
كانوا يحتاجونهم ويختارونهم اختيارا له خصوصيته . ولدى هؤلاء الأقراد 
شمماثر حیة و اهتموا منذ وثت مبکر بالقیم الطلقة ؛ واعتقدوا احیانا آن علیهم 
مسئولية aad La ugasis Lata‏ الانسان : ولهم رسلة علیهم آداژ ها.وکان, 
يمكن لهؤلاء أن بسوء توانتهم وان ینحرنوا لو لم نتواغر لدیهم القدرة و الطاقة 
والترکیز والاخلاص الروحی ۰ 


بحوث عن الهوية : 


تم یتم اریکسون بپذه البحوث وانیا تصدی باحثون آخرون لیا ومن 








— ۱٩۲ ست‎ 


هؤلام Ciacci o‏ عام ۱۹۷۱ فقد طلب من ۱۲۰ طنسلا من الذکور البیخی ان 
یکتبو! قصصا عن خمس صسور يتألفون من ثلاث مجموعات الاولی فى 
"لخامسة من العمر » والثانية غی الثامنة من العمر ؛ والثالثة فی الحسادية 
عشرة من العمر ۰ وقام مجموعة من الحکام بتصنیف قصص الاطفال جملة 
جملة وفقا ارحلة النمو التی تتطابق معها علی انضل نحو . وحسبت النسب 
المثوية للجمل التى عبر بها كل طفل عن اهتمابه بمراحل الثيو الأربعة الأولى 
فند اریکسوّن . واتضح آن نتالج الدراسة تمیل الی تأیید ننلرية اریکسون . 
ند اتشخ آن اکبر عدد من الثیبات التی عبر عذها اطفال الرابعة تتطابق مع 
المرحلة الثانية ( ٠٦‏ / ) ويلى ذلك الثيمات التى تنطابق مع الرحلة الثالفة 
۱ ؟؟/ ) أما عن اطفال الثامنة فقد اتضح أن اكبر عدد من الثيمات صدرت 
pale‏ او وردت فی قصصیم تتطابق مع الرحلة الثالثة ( ۵۱ ) وان الرحلة 

cals Ayla‏ تلى ذلك من حيث التواتر ( /5١‏ ) واظهرت استجابات مجموعة 
'اأحادية عشرة أن اكبر عدد يتطليق مع المرحلة الرابعة ( 414/ ) وان الثيسات 
gh‏ تناسب الرحلة الثلثة جاعت دون ذلك /۲١(‏ ) . 





وقد تام واترمان وآخران عام ۱۹۷۰ ص۱۷۵ Waterman, Buebel and‏ 
.بدراسة استهدفت اختبار صحة الذرضر, التاث بان النتیجة الايجلية لای 
مرحلة من مراحل النمو يزداد احتمال تحققها اذا كانت نتائج مراحل النمو 
السسایقه موجبة ولد استخدم هژلاء الباحئون نی الجزء الاول من الدر اسة 
استخبارا ببین ما آذا کان الفرد یعتقد آن احداث حیانه یحددها هو شخمیا 
أم تحددها آلتوی والظروف الخارچية ( كبا بين ذلك مقياس جيمس لوجهة 
الضیط ( .)1957 (The internal-External Locus of control Scale of James,‏ 
باعتبار آن هسذا مؤشر يوضح نتيجة الرحلة الثانيسة من النمو . هل هى 
آلاستتلال الذاتی ام الخجل و الشای ؛ کما استخدم الباحئون طرق الاستخبار 
لتقويم ما اذا كانت الثقة أو عدم الثقة هی التی نتجت عن الرحلة الاولی من 
٠ s‏ وكان المتغير التابع فى الدراسة هی الهوية مقابل تميع الدور وهو 
متغير تم قياسه أيضا باستخبار ۰ وقد جاءت النتائج مدعمة لما تنبا به : ختد 
ارتبطت الهوية بوجهة الضبط الداخلية؛وارتبط الشك والخجل بوجهة الضبط 
الخارجية ٠‏ ولكن الدراسة لم تسغر عما يؤيد صحة العلاقة المنترضة والتى 


تربط الهوية بالثقة وتميع الدور بعدم الثقة .. وقد استخدم هؤلاء الباحثون 







A 


١ NY ame‏ ا 


فى الجزء الثانی من در استهم متیاسا لفهوم الذات لاختبار العلاقة المنوقعة 


التی ذکرناها من قبل واسفر تحایل البیانات عن دعم متسق لكرة اریکسون . 


عن علاتة الهوية بالثقة . غير أنه ينبغى أن نلاحظ انه فى هذا الجزء من 
dol all‏ استخدم آحد مصادر بیانات الدراسة لقیاس عسدة خصائص مما 


‘A 


5 الی امكانية آن تکون هذه العلاتات انععاسا للتداخل فى الطريقة . 


وغى دراسة قام بها برونسين عام 1109 حاول أن يحدد ما اذا كانت 


مجموعة من الخصائص, التی تشر عند أحد قطديها الى lo uala‏ 


بالهوية وعند التطب الاخر الى احساس بالتمیع غی الهوية » لها وجسود 


امیر یی علي ails š‏ حدد الباحث آربع pated‏ يمكن قیاسها وذلك بعد i‏ 


=  : لأوصاف اريكسون للهوية والتميع وهى‎ duly Sela 


(١‏ س أن يكون متأكدا من وجود علاقة .بين فكرة الفرد عن نفسه فى الماضس 
Au Sty‏ عن ليله cst‏ الحاضر أو متشككا ذيها s‏ 


۲ سد أن يظهر درجة عالية من التوتر الداخلى أو القلق أو درجة منخفضة . 


:۲ سب آن یکون النرد متاکدا من خصالسه الشخصية السائدة او متشککا 
دیسا »۰ 


$ ۱ 


ن مستقرا فی مشاعره عن نغسه او متذیذیا . 


ولتد انترنی برونسن وعلی نحو صحیح آن معاملات الارتباط الوجبة 
الدالة بين هذه الخصائص تدعم صحة تصور اریکسون عن الرحلة الخامسة 


عن الهوية وتمبم الدور + 


وتألفت عینة البحث من 1 من طلبات الجامعة وقام بتتدیر الخلصیتین 
ثولی والثانية باحئون من خلال مقابلة شخصية استفرقت عشرین دتيقة 
وكان الباحثون علساء ندسرم کلینیکین مدربین وحسب متوسط تقدیراتهم 
واستخدم فی تحرل النتانج ۰ ثم استخدم الباحث طريقة وصف الذات 
لتیاس الخاصرتین الثالثة والرابعة بعد تکرار نفس العبلية بعد اربعسسة 
آسابیع . وذلكحتی یمکن تتدیر الاستترار او التذیذب غی الخاصية الرابعة 











ee VRE oa 


وقد تراوحت معاملات الارتباط بين المتغيرات الأربعة ما بين لاكر. 4 a NY‏ 
وكانت كلها دالة احصائيا بدرجة عالية.وقد اتضح من نتائج الدراسة وجود 
بعض الراهقات القلتات اللاثی لم پدرکن وجود علاقة بين هويتهم الآن » وما 
كانت عليه من قبل . وهن ثير متأكدات من ماهية خصائصهن السائدة فى 
الحقيقة » ویغیرن فکرهن عن هذه السائل » آی آنهن پنابرن تمیعا نی 


٠, الهوية‎ 


ولقد وضع كونستانتيذويل عام 19155 م ruse) Lula, Constantinople‏ 
الذات يتألف من 5٠١‏ بندا یسمی قالبة النمو النفسی الاجنماعی Inventory‏ 
of Psychological Development‏ يتذاول تقدير مراحل الثمو الثمانية عند 
ركشن وتد اتضح آن معابل الاستترار هو galsi gi Ve‏ 
۰ فردا اجابوا عن التائمة مرتین بفاصل ستة اسابیم وهذا الثبات بکنی 
لثقول بأن هذا المقياس یتیس مدی نجاح الفرد فی النمو واجتباز الراحل 
الشمانية التی عرضنا لها بالتفصیل من قبل ۰ وبیانات صسدق هذا التیاس 
ما تزال تنجمع ۰ وقد فام ریمانیس 13۵17145 بدر اسة عام ۱۹۷۱م استندت 
ألى فكرة أساسية هى ان الحل غم الناجح‌لصراعات النمو النفسی الاجتماعی 
ينبغى أن تؤدى الى الاغتراب 8001016 ولكى يختبر هذا التنبؤ طبق تائمة الثمى 
اانفسی الاجتماعی‌ومتیاسا للاغتر Sole Scale measurement of Anomie Wi)‏ 
على عينتين (۱.۰ من الحاربین التدباء ») 14١‏ من طلاب الجايعة وطالباتيا) 
والجدول ( ٦‏ - ؟ ) يوضم معاملات الارتباط بين المتغيرات موضمع الدراسة.. 
وکها هو متوقع فان الیو شیر الناجح یمیل الی الارتباط مع الاغتراب ؛ بینما 
الئمو الثنسی الاجتماعی الناجم یمیل الی عدي الارتباط مع الاغتراب . وهذه 
النتلج تتسق مع نتالج کونستانتیئوبل ۱۹۱۹ » ۱۰۷۰ الذی وجد ان اللو 
الناجم پرتبط بالسمادة ٠‏ 


w AO aes 
۰") س.۲‎ ٩ ( جدول‎ 


يبين بعاملات الارتباط gu‏ الاغتراب ونتانج قائية النمو الذنسی الاجتماعی 








٠ [Sa ت‎ raat 
. الاجتماعى احاربون | طلاب طالبات‎ | 
الجامدة‎ isa} القدماء‎ 
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290 Carma ie Slo x 


لقد تناول مار ميا 818018 عام 1137 مرحلة هوية الذات مقابل تميع, 
الدور وفصل التول فيها ؛ وهى مرحلة أهتم بها اريكسون أكثر من غيرها من 
مراحل ceill‏ وخاصة غی الستینات ,ویری مارسیا انه من المکن آن نمیز على 








لت 111 سد 


A ۳ 


تحتيق الپوية 361010004 :1000019 وتضم الاشسخاص الذین خبروا 


الازمة والتزمو! بمبنة أو عمل وبايديولوجية . 


سیم تعليق 


مع التزام غامض بعمل وبايديولوجية . 


حبس الهوية Foreclosure‏ ویصسدق علی الانسخاس الذین یلتزمون 
Jens‏ وأيديولوجية واكدوم فما gat‏ لم بخبر وا te YI‏ لان التز اسیم 


بحددة الوالد الى شمه S‏ + 


بن Identity diffusion isal Ma‏ وتمدق على اتخاس خبروا الاأزمة 


أو لم يخبروها ولكنهم لا ينلهرون التزاما ٠‏ 


انجاز مغترب Alienated achievement‏ وتصسدقی علی انسخا, خبروا 
الأزمة وید We‏ عسدم الالتز ام ولکندم تو سلوا الى theo od as aul‏ تدین 
اننظام الاجتماعی ۰ 


ولقد أمكن تحديد نوع هوية الشخص أو حالة تلك اليسوية بتقسدير 
'استجاباته لمثابلة مثننة حدد مارسيا قواعد اجرائبا . ولقد تراوحك تسب 
الاتضاق بين المقدرين ما بين ۸۰ 4 ۸۹۰ فى عدة دراسات . في انه لا تتوافر 
فى هذه الدراسات بيانات عن الاتسساق الداخلى af‏ الاستقرار ولذلك فائنا 
ple LL‏ نقة من آن هذه الانواع آو الحالات لها اساس امبیریتی راسخ ۰ 


سکی Orlofsky‏ وآخرون العلائة بين هذه الحالات 


€ 
ب 


ولقد درس ارل 
الخیس ومقاییسر aah‏ . والعزلة é‏ والاشتهائية الاجتياعية 3 والتسسدواد 
والحنسدية الغرية فى محاولة لتحدید ما اذا گانت ha gen bl Aaaa‏ سے 
سالنمو اللاحق ؛ وکما هو متوقع من فکر اریکسون انح آن اسحاب الپویات 
stereotyped‏ حین قورنوا بالفتات الاخری : أما أصحاب الورية المعلتئسة 
فكانوا أكثر النثنات ذايلية التغير 4 أما أصسحاب البيسويات المحتئة 
شتمیزو ا بالنه اجتماعیه ونوا عن العزلة : أيما أصحاب الانجاز oki Adi‏ 


Moratorium i asil‏ وتضىم الأشخاص. الذين يعيشون الازمة الآن 


A 


AA 


جاءت تتائجهم شر متوشعة اتد Vogal 2 gil‏ أزمة الهوية لصالح 0 
الالشتة . وهی فكرة ساحرة ولکن لیس من السسهل اشتتانا من ی 
اریکسون الحبلی . 


siey‏ الدراسة تدل علی جدوی تنظیر اریکسون؛ولکن الحاجة ما تزال 
ماسة لزید من البحوث الجيدة قبل آن تقوم هذه النظرية تتویما شابلا من 
وجية النظر الامبيريقية . )453-458 (Maddi, 1976, pp.‏ 


الوم والکانة اار اهنة : 


لقد ترس اریکسون للنقد بسبب غموض کتاباته ۰ وهو غنان, یستخدم 
انكلمات ليرسم بها صورا أكثر مما يعبر بها عن فكر منطقى ۰ ولتسد دی 
التز امه بالتحلیل الننسی الى تقیبد فکره . وادوات اریکسون هی الادوات 
الكلينيكية التی طورت لعلاج الرضی ؛ واستخدامها مع نمو الأسوياء لیس 
مرسیا علی الدوام . ویتضح هذا فی دراسانه لحیاة عدد من العظماء ائذین 
تصدی لدراستهم . غفى تحليل اريكسون لغاندى على سبيل المثال يطبق 
آدوانه ويستخدم بصيرته على نحو عبقرى كيحال نفسى ؛ ولكنه لا يتناول: 
هلى نحو جاد دور مثله العليا وقيمة الروحية ومجاهداته النفسية. انه يتناول 
ديناميات حياة غاندى وتفكيره كما لو كانت اريض أكثر من تناولها باعتبارها 
عملیات نفسية وحالات شعورية ذات نوعية ؛ أنه لا يبين كيف يتبايز غاندى 


ویختلف عما نجده عند une ll‏ 


ولکن شذه الجبود رغم ما تعرشت له من نقد قد خلقت اتجاها علميا 
جدیدا يسمى التاريخ النفسبى 2896901500137 , آما هن مدی دقة تحليل' 
اريكسون للشخسية التاريخية » فقد أجاب عنه بنئفسه حين بين أن تحليله 
يتوم على ذاتية مدربة وبنضبطة disciplined subjectivity‏ وقد یکون 
هذا التحليل مزجا بين الحقيقة والاسطورة.ويبدى اريكسون اللاحظة الآتبة 
نى تحئيله لشخصية مارتن لوثر : 


جزء من اعادة كتابة التاريخ علميا ؛ كما انها جزء من الحتائق الأصلية التى 








VAA =‏ سب 


تستخدم فى عمل العلماء ۰ وهكذا فثدن مضطرون لقبول انسافة الاساطين 
تأنصاف الحقائق التاريخية » مع التسليم بأن الو اقعة التى نرويها لا تتعارصس 
مع حتائق راسخة » وانها تستمر معبسرة عن جائب من الحتيقة »؛ وحاملة 
لمعنى يتسق مع النظرية النفسية » (37 .م ,1958) 


' واستخدابه لادوات متجذرة فى التحايل النفسى لم يكن ملائما للاعمال 
ol ily.‏ ولكنه فى نفس الوقت كتسف عن ذواحى تصسوره وعن حدودهة . 


ويتدم لنا اريكسون اعادة صياغة موففة لاتحليل النفسى . لقد استطام 
أن ينقل نسق فرويد الدذ نقلة جديدة واهتمام اريكسون بالمحددات الاجتياعية 
والثتائية للسلوك وتحتيقه التكامل بين علم النفس وعلم الاجتمساع 
والانتربولوجيا مع استبصاراته التحايلية الئنسية يمهسد الطريق لمستقيل 
شرق فى سيكولوجية الشخصية . ويرى علماء الننس أن نظريته فى النيى 
ومغاهیمه عن الهوية وازمتها جذابة . وهم بصفه عابة برحبون بتاكيده على 
انجوائب الْنلسية الاجتمامية من الثبو ویتضلوئه علی ناکید فردية الدیتاپیات 
الننسية الجنسية . وعلباء النفس والحللون اللفسیون الجدد وغیرهم کثیر 
معجبسون باریکسون بسبب حذق ملاحظاته ودقتها ومعتولية تسس اننه » 
وتعاطنه العمیق مع کل انسان , 


ونظریه اریکسون تشبه کثرا من نظلسريات الشخصدية من حيث أنه 
# یمکن تتویمها علی اساس البحوث العملية. او علی الاقل لا ییکن آن ننعل 
هذا حتى الوقت الحاضر لقلة البحوث الامبيريقية التى أجريت خی مجلها . 
واريكسون لم يضع نظريته بعتلية الباحث ؛ وانما حاول آن ینسیف مجموعة 
دن العناصر التى تتصل بنمو الشبخصية ويضع لها أساسا من التسورات » 
وغد يشعر الغرد أنه استطاع توضیحیا وقد لا پثسعر بذلك . وقد یکون هذا 
لالار الثثلری مرشد مفيد يساعدنا على فهم الشخصية وتد لا يكون منيدا 
باستدر الکانی ۰ آن الدلیل على صدق نظرية یکمن ی تمکینها الملج والرینس 
من التواصل والتفاهم بحرث تودی الی استبصارات جديدة ومدهشة والی 
مزید من قیام الریض بمسئولیته عن نفسه ملی نحو متزاید , ٠‏ 


A 


م ۱۹۹ — 


غير أنه من الانتقادات التى وجهت اليه فى هذا المجال أن دراسسته 


لاشباب فی الستینات من هذا الترن وافکاره عن الهوية والايديولوجية وربيا: 


فظريته كلها ليست عملية حين نصل الى علاج حالات فردية . وبعبارة آخری 
أنه لا توجد مدرسة تضم معالجين على طريقة اريكسون كما حدث بالنسبة 


أذراد » ولعل ذلك يرجع الى أن آریکسون لم يهتم بالتأسيس والتنظیم. . 
والأغلب أن ما كتبه اريكسون أثبت أنه اكثر نفعا للمؤرخين النفسيين ولصناع 
انسياسة الاجتماعية عما هو علیه بالنسبة للمعالجين الننسيين . انه يختلف 
عن فرويد من حدث أن نظريته مجموعة من التمارين الاكاديمية وليس لبا 
تطبرق عملى . ولعل اريكسون رأى أعماله كاليحوث الأساسسية التى تد 
يتيض الله لها خی الستتبل من یتدر علی التوصل الى تطبيقات محسؤسة 
نها . والخلاصة آن اریکسون لم یکتب کتابا یشتبل علی اسالیب ووصنات 
املجه الرضی الذین یعانون من ازمة الهوية ۰ وان جات نظریته عن الهوية 
والايديولوجية تمرينا أكاديميا ساحرا ومتنما ولکنه مع ذلك تمرین اکادیمی . 


وعلی الرغم من آن نظرية اریکسون ینتصها الضبط العلمی » وعلسی 
آلرغم من النقد السابق فیما یتصل بالنواحی العملية والتطبيقية وخاصة نی 


انك حین تقرا عن مصطلحات مثل : « النمو النفسی الاجتماعی ءوقوةالانا ). 
و التاریخ النفسی 3 والهوية وأزمتها ودورة الحياة 4 فلابد أن تتذكر أن جميع 


eal المفاهيم قد بلورها اریکسون وتناولها على نحو مستفیض, وأعہل‎ ais 


وهناك اربعة انتقادات اساسية تعرضت لهسا اعمال اریکسون : - 
Yal‏ ؛ أن بعضس الكتاب يرى أن أريكسون متفائل جدا » وينكر أريكسون هذا 
آلاتهام مپینا آنه یبرز غی کل مرحلة من مراحل النمو ازمة » وخاصية سلبية 
Sasae‏ للانا ( کمدم الثتة » والخجل وهلم جرا ) مما يعنى وجود مصدر ممکن 
طوال الحياة للقلق . والحق أن اريكسسون لا يفسح مسساحة كبيرة فى 
كناباته لمناتشة القلق . وهو يميل الى التركيز على الجانب الموجب للقلق 
Cus‏ يتول « انه بغير القاق لا توجد قوة أنسسانية » )259 (Erikson, 1975, p.‏ 
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ویبتم اریکسون بحل الصراعات بقدر اهتمامه بالاخنسای والانوسار 
العصبى وهو يختلف عن بعض الحللین النفسیین الذین سسبتوه والذین 
یرکزون ترکیزا یکاد یکون تاما علی النواحی الرضسية النفسسية . ویری 
اريكسون أن هناك الكثير الذی یمکن تحفیقه من دراسة یسو الاسویاء 
وارتتئهم وهو فى هذا لیس وحده 4 ذاك اننا نجد فی معیته ماسلو وروجرز 
وآخرون . 


ثانیا : آن اریکسون ضحی بمناهیم فرويدية أساسية کلهو واللاشعون 
فى سبيل الانا والشعور . وصذا لیس نقدا لننلرية اریکسون وانما هو 
اعتراض علی اختلانه عن غروید الذی لم يدعى قط انه کف عن حقفسائق) 
«طلقة وتامة ۰ والبعض يذهب الى أن اريكسدون يختاف عن فروید اختلانا 
كبيرا بحیث ائه من الانضل اعتباره غسمر منتم للتحلیل الذنسی الفرویدی »> 
ا ای هی هن وه ما ما ی 


ثالثا : ان اریکسون یدعم الوضسع الراهن حیث پری انه ینبغی على 
آلفرد آن یتوافق مع طرق الجتمع الذی یشب فیه . ومایتوله اریکسون فی 
الحقيقة هو اننا نجد هویتنا فی اطار الامکانیات النی پتدمها الجتمع ويوفرها 
وأن هذه قد تشمل ما هو ثابت وما هو متفیر . کما ان اهتمام اریکسسون 
بنراسة شخصیات غبرت مجتمعاتها تفیرا چذریا کف‌اندی ولوثر یضعتا 
هذه التهمة . 


رادعا : ضعف الاساسی الامبیریتی لنظریات أريكسون » ولد سسيق ' 


تناوله کما عرضنا لبعش, الدرایسات التی اجریت علی اسساس مفاهییه 
مصدرا خصبا للفروض التی یمکن آن توضع موضع البحث والدراسة . 


ونی الرحلة الاخيرة من حیاته رکز اریکسون اهتماماته علی الر احلا 
ااتاخرة من دورة الحياة علی الر اشدین وكبار السن وهذا الاهتیام العاص 
جاء فی وقته الناسب ۰ كيا كانت دراساته عن oneal it‏ والشسیاب فی 
ااستنیات فى وقتها المناد.ب عندما كانت ثتائة الشسباب الفرعبة وحركاته 


A 


(؟١‏ - الشخصية ) 
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ولد ى مدينة نيويورك عام ۱۸۸۲ م ۰ وکان الطفل الاوسط فی آسرة 
'غنية . له أخت تكبره وأخ يصغره . ويبدو أنه تمتع بجمیع الزایا الثشامية 
لن ولد فى هذا الوضسع المتميز .وقد افر الى أوروبا خلال طفولته ومراهتته 
وطوف بها . وكانت أسرته تقضى فترة الصيف بانتظام علی شساطیء لونج 
gla Liag aili‏ وفت ذهابه الی الدرسة التحق بمدرسة جورتون 0102 


ومی مدرسه اعدادية بنیو انجلند یدرس بها النخبة .. 


ولتد كان الانتقال. من هذه المدرسة الى جامعة هارترد میسرا ۰ وقد 
درس التاريخ فى جامعة هارغرد وتخصص فيه ۰ ولم يقتصر الأمر على عدم 
لاهتمايه يعلم النفسى فى تلك المرحلة بل انه حصل على درجات دون المتوسطا 
قى دراسته بالكلية . ولتد فسر انخفاض درجاته وانخفاض ادائه الاکادیمی 
باتشغله الزائد بالرياضة » لقد لعب كرة القدم ومارس. التجدیف واللاکمة 6 
ولقد اعتبر ولعه بالرياضة نوعا من التعويض عن قصور بصرى لحق به وهى 
ھی الطفولة المبكرة حين أحريت له عبلية لعلاج ما اصاب عینیه من حول ‘ 
ولقد آثر هذا التصور على ثقته بنفسه خاصیب sul‏ وتأثر التارر بین يدي 


و‌عینیه ۰ 


وعلی الرغم من انخناش متوسط درجاته » وتخصصه فی التاریج 
اساسا نانه بمد آن تخرج نی جامعة مارنرد قبل بكلية الاطباء والجراحین 
یکولومبیا + ولقد آعتبر قبوله قرارا حکیما حبن تخرج موری علی رأس صفه 
سام 1114 م . وكان عبره آنذاك ۲٩‏ عاما . ولتد اننق العام التالی للحصول 
علی درجة الاجستیر خی علم الاحیاء من کولومبیا وبعد ذلك عاد الی هارنردا 
لیدرس الفسیولوجیا.وبعد فترة قصیرة عاد الی نیوپورك لیهمل کطبیب متیم 
بتسم الحراحة غی مسنتسفی البرسبتارین Presbyterian Hospital‏ 

ولقد کات مشکلته انوحردة نی هذه المرحلة من حياته الاختيار بين 
ألبحث العلمى والممارسة ٠‏ ولقد مارس العمل فى المستشفى من قبل ثم 
حصل على وثليفة .ساعد باحث فى معهد روكنلر للبحث الطبى ٠‏ ولتد قام 
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ببهرك فى علم الاجنة ٤‏ وكانت هذه نقطة بداية لاهتمام لازمة طوال حياتد 
بعمليات النمو والارتقاء..وخلال هذه النترة حصل مورى على اجارة للدراسة 
فى جامعة كمبردج بانجلترا » حيث حصل علی دکتوراه الفلسنة نز ی الکیمیاء 
الحيوية. عام ۷ م .وکان عبره فى ذلك الوقت ۲۲ سنة ولدیه درجتسا 
دكتوراه فى علوم آخرى غير العلوم السلوكية . 


oil,‏ بدأ اهتمام موری الجاد يعلم النفسر, عام VANE.‏ © کیش را 
تسخة من كتاب يونج « الإنماط الننسسية “Psychological Types‏ وكان قد 
سكم iial‏ الدجاج all‏ ی یجری بحوث عليها » ولقد لت كتاب يونج نظره الى 
التباین العظيم فى الشخصية الانسان 2 و هیا أله الطریق لاء تاریخی بين 
الرجلين بعد ذلك بعدة سنوات . 


وأثناه دراسة مورى فى انجلترا سافر فى العطلة الى سويسمر| وشم 

ثلاثة أسابيع مع بونج فی زیورخ ٠‏ وکانت النتيجة آترب الى الد لتحول ا 
نازداد موری وهو عالم تجر تچریبی فهما لشخصیته واستيصارا بها . ولتسد 
تعلم من يونج أن هناك علاقة بین الفأفاة و التصور البصری الذی تعرئی «Al‏ 
كما أدرك iyol‏ اللاشسعور الذى gal‏ ملمها اساسا ی نخلسریته عن 
الشخصية 3 تقد كور مور أنه Vag) dos gl)‏ اللتاء اشیاء لم تکن تحلم 
بها فلستته قط » وانفتحث بوابة فیض عجالب العالم he Gi‏ 
Gael pm‏ + وترك زیورخ وقد اسبح من معتفتی علم نفس الاعمای 


ولی هام 1٩۲۷‏ اتیمت لموري الفرضة لرحدد مجسری: حباته ۰ وبرة 
آخری رای مورتن برٹس yi Morton Prince‏ هثری موری شسالته التی يبحث 
تنم > ولم تكن بؤهلات مورى هى المسئولة عن ذلك . وکان برنسر, طبیبا 
تفسیا ومسسا لجلة aii ple‏ ہی الشواذ واختاره لیسبح مساعدا له فى 
عيادة هارفرذ الئقسية وكان عمره ۴ سنة ولم يکن ۽ قد درس متررا واجدا 
فى علم الننس © واصبح مورى فجاة مالما فسا متخصصا فى الشخصية . 
وبعد mee‏ پرنس العيادة الننسية لیظفه موری فی ادارتها . 


هارغرد وقد 1 ی حتى a‏ الحرب العالمية 00 التى ali‏ هن 


A. 


wee وا‎ m 


Whe‏ + ولقد اسشر هذا العمل عن نشر کتابه الکلاسیکی « استقصاءات فى 
الشخسية ۷ عام ۸ § Explorations in Personality‏ وفی منتصف 
الاستر أتيجيةة Office of Stratizic Services‏ وكان يدت | لبرنامج لاختیاره 
.وتدردب من يعمل ead‏ وفى المهام السرية الصعبة والخطرة و وعد 
الحرب عاد الى هارفرد واسستمر یعمل بالتدريس وبالبحوث فى مجسال 
الشخصية حتى عام .۱۹۲۲ hal Gus‏ الی التقاعد رسمیا.ولکن هذا. التتاعد 


نواحی الاتفاق ونواحی الاختلاف مع السیکودینا‌ین : 


یئتمی هنری موری الی غثه بینرده ۰ ولسله آدرك ذلك wai goa‏ 
کلم عالم الثخصدية pets „S1 Personologist‏ ال میت ول معظم 
علماء النفس الآخرين الذين يقومون بنفس العمل على أنفسهم منظطسرى 
الشخصية ٠ Personality theorists‏ واختبار تفهم المرضوع « النات » 
tat‏ هو أول ما لرا على الذهن حين يذكر أسم هنرى مورى . ولعل اكثر 
طلاب علم الذفسر يعرفون أنه واضسع هذا الاختبار الاسقاطى الذى يوضح 
توخسحا جيدا احتمامات موري الفريدة والمتنوعة.ومورى منظر سيكودينامى 
لان‌علم الشخصية عنده ما هو الا نظطرية فى الديناميات “أىفى الدافعية. وقائمة 
silala‏ المشيورة وقائية الضغوط هى ثبت دوافع . والضغوط البیثیه قد 
تساعد على إتسياءع ulala‏ الناس أو تعوق ذلك الاشسباع . وقد صمم 
« الثات » لكى نوصل الباحث الى الحاجات النفسية والضغوط البيئية التى 
تعمل عملها فى نخسية الثرد إنذى يجيب عن .الاختبار » ولكى يحدد مدى 


. عليه‎ be wt Sas 


واختبار تغبم الموشوء 181 إختبار استقاطى يتألف من مجموعة من 
anal‏ ۰ و عدی wal!‏ دان wks‏ ر الى کی د سور د ویحکی قصة (gis‏ ¢ £ ویستنتح 


H til R‏ نبا وحود دو اشم معبنة ۰ cSt‏ السء ال هو Yy Yau‏ يسال 
'الشخص على نهو مبان عن مدى قو ة حاجته الى العدوان بدلا من أن يعرض 


uy 
T 
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عليه صورة بها شخصان قد يدركهما على أنهما يتصسارعان أو يتعائتان 4 
والاجابة عن هذا السؤال بسيطة . ان عللم الننس لا يعتقسد أن الشخص 
بعرف عن نفسه ويثقة هذه المعلومة . انه یمتتد آن الاسس الدافعية الهامة 
للشخصية y‏ شعوزية. وعلماء نفس الشسخصية الذين یومنون بأمبية الدوافع 
اللاشعورية هم الذين يستخدمون الاختبارات الاسقاطية . ولقد ابتكر مورى. 
اختبارا استاطیا من اکثر الاختبارات الاستاطية شیوعا » لیس ذلك نحسب 
بل.انه بنی قدرا کپیرا من نخلریته على بیانات چمعت باسنخدام اختبار تنهم 
السیکودینامی , 


ومع ذلك فان تأكيد Soa‏ على تقدير الشخصية وقیاسها باستخد ام 
الاختبارات أقرب الى اهتمامات اصحاب نظريات السمات.والحق أن مورى 
جهدا يقارب الجهد الذى كرسسه مورى فى القيساسى الموشوعى cel pith‏ 
vinaka‏ 

Als‏ مورى فى بعض الئواحى يعتير ممثلا لاصحاب الننلريات الديذامية 
نی الشخصية وذلك غی ضوء العناصر ااتية : - 


آولا i‏ خلال مسرم فى آوربا عام 1۹¥ م التقی پیونج فی عدسادته 


ثائیا . ن موری يشبه فروید وتلابفته من حيث أنه درس الطب وحصل 
على درجة فيه M.D.‏ 


ثالثا : کان موری عضوا غی معهد برسطن للتحلیل الثنسی وهو احدد 
التنتلیمات التی اسسپا تلامذة فروید الخلصون وئلك بغية تدریب تلامیسذ 
أوفياء لفكر فروید ومیارساته . ولکی تصبح محللا نفسیا لا بد آن تخنسع 
للتحلیل الننسی وتد تم تحلیل موری نفسیا عای ید فرانز الکساندر ومزه 
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ساكس F, Alexander & H. Sachs‏ ولقد درب كل منهما على يد فرويع 
که : : 

رایعا : یستخدم موری مفاهیم ثروید عن الهو والانا والانا الاعلی غی 
نظریته عن الشخصية . 


ونظرية مورى فى الشخصية نظرية للديناميات أكثر من کونها نخلرية 
ALLA‏ و هو اصیل om‏ بناتش الدیشامیات» ولکنه Laie‏ يتناول “uk‏ الشخصية 
ونمو ها فانه یعتمد اعتمادا کبیرا علی مشاهیم فروید . 


وأخيرا س فان موری یمثل أصحاب النظریات الدينامية فى الشخصية 
أصدق تمثيك لانه يركز دائما على الديئاميات وخاصة اللاشعورية منها . 


شیر آن موری من بعض الوجوه الاخری لا يمثل تمثيلا صادفا اصحاب 
النظلريات الدينامية وذلك اولا لانه کال باحثا اکادیمیا وخبرته الكلينيكية 
محدودة ۰ واصحاب النخلریات الدينامية لهم ممارساتهم فی العلاج النفسی 
بطريقة منظمة لنترات طويلة من حياتهم > أى أنهم كانوا يجلسون فى مكتبهم 
و عياداتهم طول الیوم او معنلمه یتحدئون انی الرضی ویستمءون الیهم ٠‏ 
واسلوب حیاتهم هو اسلوب حياة الاطباء ؛ وهم لیسوا مرتبطین عاده بكلية 
أو جامعة . غير ان مورى يختلف عن هؤلاء » فهو أستاذ قضی معظم حياته 
نی شاعة الحانرات او فی معیل علم النفس . ولقد عمل كطبيب سنوات 


قليلة فى الثلاثيئنات . وحتى فى هذه الفترة كان يرى المرضى ساعات قليلة 


os‏ الاسبوع Goings‏ يخنلف أيضا عن علميساء النفس الدینامیین من حرث 
تكريس جهوده المنتجة والبناءة لجسال القیاس والتقدير السيكولوجى 
or assessment‏ أن دونج wha‏ استخدم اختبارا لثیاس الانطواء الانسساط 
وهرمان رورشساخ قد انشغل ببقع الحبر ؛ ولكن مورى أجرى بحوثا عامية فى 
تیاس وتقدير الشخسية : بحوثا متبيزة تفرقه عن الآخرين من الديثاميين: 
دشكل و اضسح ۱ ومعئلم اسجاب النخلريانت الديناميسة قد استرشدوا بأنكان 
فرويد وتوجيهاته ولا علاقة لهم بالتيلس والتحديد الكبى اتغيرات الشخصية» 
واخیرا فان موری یسئنب مع الانساليين أكثر من تصنيفه مع الدینامین . 


ان التناتنات النلساهرة فى خلفية مورى وفى نظريته عن الشخصية 
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Le ged of oS‏ ونتا لا قرر الی واقعة هی دعوة مورتن برئس له لین م 
ألى هيثة العاملين بعيادة هارفرد النفسية وكانت قد تأسسست حدیثا وکان 
نك عام ۱۹۲١‏ وحين ترك برنس العيادة عام 1155 أصبح مورى مديرا لهاء 
نی عام ۱۹۳۸ م کان قد آتم مع هيئة العاملين فى هذه العرادة دراسة رائدة 
اخیسین طالبا من طلاب الجامعة الاسویاء ونشر‌ها فی کناب ( استتصاءان 
الشخصیية » . Explorations in Personality‏ 


ولم يكن هناك من قبل مثل عيلدة مارفرد. الندسية لانها ارتبلت بقسم 
آکادیمی لعلم النفس بدلا من ارتباطها بيستقفى . ولقد أكرت العيادة البحث 
العامی وبینما کانت العيادة مسئولة عن تزوید العملاء والرضی بالعلاج » الا 
أن رسالتها الاساسية کانث اکتشاف الحقائق الاساسية عن الشخصية » 
وبینما احتنظ هنری موری بهویته الطبیة کرجل کلینیکی » الا انه خلق هوية 
جديدة تبابا فی مجسال علم التفس وهی عللم النفس الباحث الکلینیکی 


Clinical research psychologist 


ولقد aul‏ موری معظم عقد الثلاثینات وهو یحاول ااجمع بين العالم 
ااکادیمی فی جامعة مارفرد و العالم الطبی فی معید التحاسل الننسی نی 
بوسطن .۰ ولعل هذا ینسر الذای الخاص لعلم الشخسية عنسد موری . 
فتأكيده على الديناميات وخاصة الديناميات اللاشمورية یعکس اثر التحلیل 
عند فرويد ويونج . هذا على الرغم من تقدیر موری لملباء النفس الاکادیمزین 
من أمثال وليم مكدوجال ونظريته فى الغريرة ؛ وكيرت ented‏ ونظريتسه فى 
المجال الحیوی ٠‏ وتأكيد مورى: علی النمو ایشا خاصية تمیز دعاف التحلیل 
النفسى » هذا على الرغم من أنه قبل أن ينسم الى معيد التطيل التفسى فى 
برسطن كان مقتئعا بصحة ما ذهب اليه فروید فی تاکیده بان تاريخ السو 
اساس mil‏ شخصية الراكيد . ولقد استئد هذا الاعتقاد على سسئوات 
عديدة من البحث فی معهد روکتلر حیث درسر, موری اجنه اادجاح قبل ذهابه 
آلی هارفرد مباشرة ٠‏ ولحق آن هثری موری قبل آن یصیح عنم تنس نهر 
۱۱ بحنا فی علم الاجنة والطب ۰ ولکنه تعلم من علماء النفس الاکادیمیین غی 
هارنسرد: لاول برة اسالیب اختبسار الشخصية وبناهج البحث التجریبی 


att 


ننسی ۰ آن de‏ چوردن أولبورت المبكر ودراساته فى الحركة التعبيرية 


۲۳ 


ae هه‎ 


Expressive movement ۱۹۳۰,‏ والاختبار أت القن وا ها لتقدير الشخصية . 
فی دراسة التیم ۱ ولقياسالسيطرة والخد The A-S Reaction Study ẹ s‏ 
عام ۱۹۸ أغادته Tages‏ بحتذیه فى استغصاءاته فى dale‏ 


انننسية ۰ 


هارنرد 


آى أن مورى استطاع أن يدمج تيارين كانا منفصلين هما تيان 
اندینامزین وتیار الاکادیمین . ولعله بغیر جهود موری کان هذا الاندمابم قد 
استغرق زمنا أطول = 


دراسة الحيسو ات 
وفى عام 147/5 م وبعد مشدى أربعين عاما علی نشر کتاب استتسامات 
فى الشخصية کرمت کلية رامکلف Raidcliffe Colege‏ موری بانشاء مرکز 
Ci gos‏ هنری مور فا لدراسة الحیو ات 
Henry A. Murray Research Center For the Study of Lives‏ 


وعانت: هذه التسمية مناسبة تماما لان دراسة الحياة كانت الاهتمام الرئيسى 

لپنری موری ۰ نهى لم يدرس مثيرات واستجابات وسمات شخصية منعزلة 

أو نفوسا متحررة من أجسامها » لقد درس مورى حيوات الناس ككل من : 
خلال عملية الحياة نغسها . 


وكان من أول القرارات التي أتخذها علماء النفس فى apie bale‏ 
النفسية أن يدرسوا الشخص ككل ٠‏ وكان معنى هذا. عرض لتاريخ حياة 
الخد ن : لان تاريخ الشسخصية هو الشخصية . وكان على كل شخص ‏ 
يدخل العيادة آن یکتب تاریضا ذاتیا » يلي ذلك مجموعة من المتابلات تستيدف 
تعمق ذكريات الاحداث الباية فى حياته . وقد علبقت على كل فرد بطاربة 
كاملة من الاختبار'ت لاعادة تنشيط ذكريات الطفولة المبكرة . 


وعلى سبيل المثال اختبار تنهم الوضوع الذی یمرض صورا فسرها 
معثلم المفحوصين ياعتبارها تمثل أطفالا يتفاعلون مع آبالهم ٠‏ وبعد آن یجمع 
فريق العمل نى العيادة كل البيانات عن شخص معين ؛ يوكل الى احد علماء 











iN Via: tees 


الننس مهمة كتابة المبيان النفسى لهذا الشخصرم tee Gigi 289 PSychograph‏ 
التأريخ. السيكولوجى له . 


ويستهدف علم الشنخصية من الناحية المثالية التوصسل الى نوع من؛ 
السيرة المجردة »6 والانتهاء الى ترجمة مجردة لحياة الشخص. . ان علمسساء 
الشخصية يأملون التوصل الى نظام من التنويت notation‏ » اي الى مجموعة 
خاصة من الرموز المجردة تدل على الوقائع والأحداث فى حياة الشخص .م 
ویتصور موری آن مثل هذا التظام لدراسة الحیوات قد یشتمل علي خطوط! 
عثیرة » فخط القهمة علی سبیل الثال قد یشتمل علی الرموز الناسبة الدالة 
على القوى البيئية فى تاريخ حياة الشخص. و الخط الثانی قد یصور آو یس 
الانطباعات الذاتية للفرد عن الوتائم البيثية » والخط الثالث یمکن استخدامه 
لتوضیح السلوك الظاهسر آو الفعل والخط الرابع پدل علی الانفعسالاته 
والعواطف والخط الخامس یمثل الافکار و الخیالات فهافهات1 , والپدفه من 
هذا العمل هو انقاص حياة الناس الى عدد من البیئات والواد التی يمكن: 
السيطرة علیها وفی ننس الوقت یمکن آن نری من خلالها الحياة ككل , وحيث 
بسهل مقارنة هذه الحپوات الواحدة بالاخری ی محلولة للکشف عن البادیء 
e Adail‏ 


واستتصاءات الشخصية تشتيل على بعض الرموز والمختصرات اس 
وهی مبادیء نسق لتنویت تاریخ الحياة ۶ أى التعبيي عنها بالرموز المجردة.. 
ولکن موری ادرك عندئذ آن الشخصية الائسانية تبلغ من التمقید حدا یتعذر: 
معه انتاصها الی ode‏ الصيغة الجردة . ویحتمل آن نبلغ اليدف اذا ايكن 
التغلب على نواحى القصور التكنولوجية الحالية ٠‏ ولکن حتی لو حدث هذا 
غان موری یشعر آننا لا محالة سنفقد e Ud‏ وينيغى أن يسعى عليسساء 
انشخصية لتحقیق هذا الهف لانهم حتی لو قصرت جهودهم دون تحتیته ؛ 
ذان مذه الجهود ستودی الی ترکیز انتباههم علی وتائم فی حياة النسرد 


ومتغیرات ذات مغزی ۰ 


وفی نفسر, الوقت نبان موری یحث.علماء الشخصية علی شحذ مهاراتهم 


5 


7 


س اال س 


هنه نسسق التنویت انجرد » آي آن مير عن جوهر ‘Laden gig Lad Al‏ 


att = a t 8 ۰۰ ۰‏ بر »م ید و 
أعظام ! متخدرین بملكون Anal‏ التعبير بالكتاية ونتيجة pti els!‏ شادرون ads‏ 


نئل أفكارهم الى الآخرين على نحو متنع . وهو ينصح غليساء الشخضية 
بالافادة من «لأحذلة الروائيين المتتدرين وطرائتهم غمى وصف الشخصية ورسم. 
ملامحهاً فى الرواية ۰ 


وهذه النصيحة نتدت عن خيرته فى هذا المجال »© قد مارس العا 


الأدبى طوال ashe‏ وخاصة بالنسبة لکتابات هرمان ملتل ‘Herman Melville‏ 


ولقد حرر ادوین شنیدمان 5۳۳8107۳782 متعنظ کتابا بعنوان 
Endeavors in Psychology: Selections From the Personology of Henry‏ 
« جهود فى علم النفس : مختارات من علم الشخصية لهنری مسوری » 
)1981( ر۲ ۸ واراد اللحرر آن یضمن مذا الکتاب عينة ممثلة لکتادات, 
موری ۰ ویحتوی علي ٩.۰‏ صفحة ) خصص اکثر من مائة صفحة منها للنند 
الادبی الذی کتبه موری . 


ویرجع الفشل الی هنری موری فی ارسساء تقلید دراسة الحیو ات 
والاهتمام بها . ولتد شام روبرت هوايت White‏ وهو من تلامذة مورى. 
ومن أعوائه فى تاليف كتاب « استقصاءات فى الشخصية » وهو الذى خلف. 
مورى فى ادارة العيادة النفسية بهارفرد ‏ بمواصلة مسيرة موری GHH‏ 
و آمتیاز فکتب کتابا بعنوان « حیوات می تقدم » Lives in Progress‏ وهو يتوم 
بدراسة وتقويم وتتدير عدة أغراد خلال فترة طويلة من حياتهم وغفى كل مرحلة 


من مراحلها . 


وحين ظهر هذا الكتاب عام ٠۹٠١۲‏ ارخ لحياة ثلاثة من طلاب جامعة 
هارفرد منذ الميلاد وحتى أوائل العشرینات من حیاتهم » آی حتی تخرجهم من 
انجامعه ومدی الحياة الذی وضع موضع الدراسة لا یزید عما تم تناوله نی 
Gls‏ استتصاءات الشخصية » علی الرغم من آن کتاب هوایت آتل من حیشه 
الستوی الاصطلاحی والتتنی » ای انه اکثر سهولة فی القراءة عن کتابه 
موری . ولم یتضین الکتاب البعد الطولی حتی دعا الباحث الفحوصین الثلاثه 
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العودة الی العيادة وكلنوا يقتريون من او اس العمر ختابلیم شخصسیا و اختبر هم 
باستخدام ننسر, الاسالیب التی تم التثبت منها علمياةثم أضاف النتائج الجديدة 
الى الطبعة الثائية النقحة. من کتاب « حیوات فی نقدم » وفی عام ۱۹۷۵ 
خلهرت الطبعة الثالثة التی اشتملت علی متابعة لهذه الحالات حتى سن 

ولن تدهش أو تمجحب اذا علمت أن رودرت هو cul‏ مثله مثل مورى كان 


تخصصه الرتیسی نی التاریخ ۰ والحق ان هوايت درس التاريخ ى جامعة 
٥‏ قبل أن يدرس مع مورى . ولقد اثبتت خلفية مورى وهوايت التاريخية 


فائدتها العظيمة ؛ ذلك ان مدخلهما لدراسة الحيوات قد اكد على أهمية البعد ' 


التاريخى فى نمو الشنخصية ٠‏ 


رباختصار فان طريتة هنرى مورى وزملاؤه فى دراسة الحياة ؛ هی 
Chote oi‏ عددا قليلا من الحالات تأملا ودراسة متأنية . فقد درست كل حالة 
من الحالات الخيسين الذين كتب عنهم فى الاستتصاءات دراسسة متعيقة 
استغرقت حوالی ۲۵ ساعة نی العيادة النفسية » وهسذه الثترة لا تبلغ 
ما تبلغه الساعات المتطلبة لتحليل نفسى كامل لان هذا التحليل يستغرق عدة 
مثلت من الساعات » ولکنها مدة اطول کثیرا مما یتضیه علماء نفس السهات 
الذين لا يستغرق جمعهم للبيانات من منحومیهم اکثر من ساعتین او ثلاث 
«یطیثون علیهم فیها بعض, الاختبارات الجمعية . والهدف الثالی لطريقة 
Go‏ موری هو اعادة فحص الأغراد موضمم الدراسة فى فترات منتظلية 
خلال Geese eh taps‏ اا ای له کل Citic‏ 
نحظة ميلاده الى الوقت الحاضر . 


لا کان من آلرغوب فیسه آن تفحص كل حيساة فحصا متقنا ء فانه 
لا يمكن الا إن ندرس lase‏ محدودا من الحیوات lieg‏ يثيرء امكلية آن نتشون 
العينة متحیزه ولمكك تذکر آن نتلرية فروید قد هوجمت باعتبار‌ها مسحیزه 4 
لان مرخناه كانوا جميعا من الاناك المصابات بالهستيريا ومن الطبقسة 
البرجوازية . وبينما ادرك مورى خطورة التحيز الناشيء عن دراسة عدد 
hs‏ من الحالات ؛ الا آنه تبنی استراتجیتن مضادتن لپذا ااتحیز , اولها : 
الاناد قمن مجلس تشدخيصى dignostic council‏ أى أن هذه الحالات لم 
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تدرس من ثيل ملاحفل واحد ؛ بل 


من قبل ذريق يستخدم مجموعة كبيرة من 
آدو ات ا ۰ ae‏ 


3 ee با‎ 


ا هذه تزید من خرس wy ee‏ 56 فی العيئة 6 ویاختصار شا 


استراتيجية هنرى مورى فى دراسسة الحيوات تتطلب تطلب فريق للشخيص يدرس 
مددا قلیلا من الحالات دراسة متأئية . 


و الاستراتجية الثانية التی استخدمها موری لیتجنب التحیز نی Ual‏ 
الذى يمكن أن ينتج عن دراسة عدد قلیل من الحالات » اختباره لنحوسب: 


من الاسویاء فکتاب الاستتصاءات یتناول بالدرس .۰ طلبا من. الشسباب 


الذين تقدموا لا الى العيادة النفسية وائما الى مكتب تشسفيل الطلاب الباحدين 

ge‏ عمل بعش الوقت ٠‏ وكان يدفع لهم أجور لقساء دراستهم ولم يكونوا 
مضطربین او مرضی . واما الحالات الثلاث التی درس‌ها هوایت ونشر 
نتانج دراستها خی « حیوات فی تتدم » فقد وفدوا الی العيادة النئسية 
كمرضى يلتمس.ون العون لمواجهة مشكلاتهم ؛ ولكن الباحثين لم ينكروا نييم 
۷ کسیاب سدوى يكافحون لمواجهة مشسلات النمو آئتی یواجهها معظمنا نی 
هذه المرحلة من الذمو . 


هناك خاصية آخری نی طريقة مورى فى دراسة الحيواث وهی ان 
هذه النظرة او الدراسة التانية لعدد قلیل من الحصللات علی ید نریق من 
الدارسين لا بد ان یتعدی السطح Alul‏ الاعماق ۰ واحد الاسباب التی دنعت 


الى لقاء هذه الحالات ساعات طويلة لفترة طويلة من الزمن هو أن يتاح لكل 
ذرد أن يتسعر بالارتياح أثناء وجوده فى العيادة وأن يكون علاقة وام مع 


أعنساء فريق البحث . وعندئذ نتوقع من الغرد أن يتطوع بالحديث عن تناصیل 
حميمة فى تواريخ حياتهم . ثمة طريقة أخرى اتبعها الفريق وهى استخدام 
عدة اختبارات اسقاطية لدراسة خصئص هذه الحالات بما فى ذلك اختبار 
تذهم الموضوع الذى وضسسعه هنرى مورى ومورجان وكان أداة جديدة . 
والنظرة العميقة الستهدفة تشتءل کما بری موری على دراسسة الدوائع 


اللاشعورية والوقائع الماضية التى تعرضت ذكرياتها للكبت . وقد اشتملت 00 
t ۱‏ 
تواریخ الحياة النادجة علی جرعة كبيرة من التفسير على أساس التحليل 


متنوعة ۰ وطردتسة. 
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النقسى ومع ذلك فان التحليل الننسى tle‏ مورئ فى هذا المجال تونیقی 
١‏ اكلينيكى ) وهو يستعي من یونج ومن أدلر كما يستعير: من فرويد ما يجده 
متاسبا من استبصارات . وبصفة عابة نان طريقة مورى تتضمن تسسيرا 
اتل على اساس الديناميات اللاشعورية واهتماما آكبر بالشخصية النلاهرة» 
وذلك بدرجة اكبر مما نجد فى دراسة تواريخ الحالة على أسساس التحليل 
انتنسی . والنتيجة کما یقول موری « حیوان اجتماعی اکثر قابلية للتصون 
در اک » )32 “a much more imaginable animal” (Murray. 1938, p.‏ 
وهو یسلم بان التحلیل النفسی یصل الی عبق اکثر مما تبلفه طريتته فى 
التحليل . ولكنه يشسعر أنه اذا كان ينبغى عليك أن تختار بين نظرة متانيسة 
خلويلة : ونظرة عميقة 4 فان النظرة الطويلة المتأنية أفضل . والهدف المثالى 
على أية هال هو تحتيق التوازن بين الطريقتين ٠‏ 


وتتطلب التقاليد التى أرساها مورى فى دراسة الحيوات جمع فريق 
من المتخصصين فى فروع مختلفة من العلوم السلوكية لكى يدرسوا عددا 
#لیلا من العادیین من الناس دراسة متائية طويلة وعميقة . وليس هنساك 
لريقة آخری فی نظر موری تحمل علی الامل بالاسهام فى فهمنا للشخصية 
الانسانية أفضل من هذه الطريقة . 


التيمات فى تاريخ حياة الفرد : 


ان معظم مؤلفى كتب الشخصية يرن أن الفكرة المحورية عند مورئ 
اعى نظريته فى الدافعية عن الحلجات والضغوط»وخامة تائمته التى تشستمل 
نحلى مأ يقرب من عشرين حاجة ٠‏ وليس من شك فى أن هذه احدى o ASil‏ 
اثرئيسية وکان لها تأثیرها الکبیر فی فهم الشدخصية ودراستها ؛ ولكن النكرة 
القائلة بان لدینا نزعات عدوانية آو رغبات للانجاز وان مهذه اما آن تشبع أو 
تنعرض للاحباط و الحرمان نتیجة لظروف البيئة وملابساتها ليست ابرز أغكار 
«وزی YY e‏ الحقيقة آن تفکر موری بلنسبة لهذه النتطة یتنق مع اغلبية 
منظری الشخصية . ولعل هذا یفسر السبب الذی ادی الی حد ما الی تقبل 
إعلياء نفس الشخصية بسسهولة ويسر لأفكسار مورى وعلم الشخصية 
اعنده . وان انكر بعضلهم بتية مسسته الفكرى . ومفاشيم 
الحاجة والضغط ليست أكثر مناهييه قسيولية . ان الفنسكرة المصورية 


A 
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تى نظرية مورى فى الشخصية هى الغكرة التى تبرز تفرده وتميزه »© وهی 
آن الشسخصية هی ثیمات تسری نی قصة حیاة الفرد و الهدف من دراسسة 


وفكرة مورى عن الشخصية باعتبارها ثيمات تسر ى خلال قصة الحياة 
Li sis‏ بأن كلية شخصية مستعارة فى الأصل من المسرح » فالقئاع هو ذلك 
اذی پرتدیه المثاون فی السرحیات الاغريقية لبیان الدور الذى یلمیونه 5 
ومن ثم غان منهوم الدور متضمن نی فكرة الشخصية . والعالم کله کیسا 
یتول شکسبیر مسرح وچمیع dee‏ 3 آن یکونوا مجرد لاعبین 
ومیثلین علی خشبته . ولعب الادوار لا بت يقتصر على المسرح فنحن جبيعا ' 
تلعب ادوارا ولکننا لا تلعب نفس الدور طول الوقت ۰ اننا نبدل الاقنعة 6 
ونلمب ادوارا مختلفنة فى مواتف متباينة .۰ نقد یلعب الفرد دور الابن مع 
والدیه » ودور موضمع الثقة مع صديقه » ودور الخبير العالم حين يحاول بيع 
سلعة الى مستهاك »© ويقوم بهذا كله غى تنسى اليوم ٠.‏ ومع ذلك فخلال هذه 
لالادوار المختلفة ا بيات a‏ فيها كلها وتوحدها » وهذه 
!لثيمة الضمنية الاساسية والتى تبقى ثابتة بغض النظر عن الاقنعة التى 
يرتديها هی شسخصیته الحقيقية ۰ 


وفکرة بوری الاساسية هی آن عمل عالم الشخصية هو آن ینظر نظرة 
هبيتة طویلالتصة حياة النرد لکی یکتشت الثیمات الأسلية فى القصة 
شائه فى ذلك شان الناتد الادبی الذی ینظر الی رواية ویحاول آن یستخلص. 
Lede‏ اللامح الاساسية لحبکتها . 


ولا عجب اذن آن یدرس موری الشسخصية من خلال سؤال صاحيها أن 
پحکی له قصما وذلك بعد أن يعرض عليه عشرين صورة من صور اختبار 
تفهم الوضوع بحیث تلائم الشاهد التی براها ۰ ما الذی یبحث عنه موری 
شى هذه القصص ؟ انه يبحث عن الثیمات او الوضوعات.وهذا هو السبب 
الذی حدا به الی تسبية اختباره ۰ اختبار تنهم الوضوع » ای اختبار تنم 
الثيية , وهذا هو السبب فى رغيته فى الحصول على عشرين قصة من الفرد' 
موضع الدراسه حتی cist‏ الفرصة لذلهور تيمات متواترة متكررة ... وعلى 
الرغم من آن موری عادة یصحح قصص اختبار تنهم الوضوع بتتدير شدة 
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الحاجات والنغوط البينية التى يخبرها ابلل التصص ؛ الا ان هذا ليس 
هدنه التهائى . وتد یکون من آلثیر للاهتملم ان تعرف آن ابطال شخص 
مین یظهرون درا کین معتول دن التلق او السلبية ولوم الذات ۶ وان dutta‏ 
تبتلیء بکثیر من الشخصیات الهددة السيطرة ولکن النسر ینبتی E ol ayla‏ 
« یچمع اجزاء الحقیتة ویضمها معا » وهو ینعل هذا یان یتنساول الحلجة. 
الشديدة بشكل غير مالو ويلاحظ الضغط البيئى الذى يغلب أن يرتبط بها 
نی التصص » وبعد ذلك يلاحظ الحاجات والاتفعالات التى يغلب relics ol‏ 
مع الضفوط الشديدة جدا ٠‏ ويهذه الطريقة يحصل المفسر على قائمة بأكثر. 
التیمات شیوعا ( وهى روابط بين الحاجات والضغوط ) ثم يضيف اليبااى 
ثیمات آخری قد لا تکون بنفس الدرجة من التوتر بحیث تحظی بتتدیر کلسی, 
مرتفع للحاجة والشفط التضمنین » الا آنها تبدو ذات مفزی ودلالة لسيب 
او آخر كالتفرد والحيوية والشدة والقيمة التفسيرية » 
(Murray, 1943, p. 13)‏ 


والدور الثلوی للحاجات والضفغوط واضح من حتيقة هى أن مفسی 
قصص اختبار تفهم الموضوع يستطيع أن يستغني عن هذا النوع من التصحیح 
كلية ٠‏ یتول موری « من المکن ایضا القيلم بتحليل كلى للثيمات دون تقدير: 
للمتغيرات مثفصلة » والمسالة هنا تقتضى النظر الى كل قصة ككل واختيل 
الثيمات الأساسية والفرعية والحبكة الفرعية . والسژال الثار هو : ما هی 
المسبائل والصراملت والشکلات التى تثير أكبر اهتمام لدى المإلف ؟ وهناك 
ثيمات مشتركة » علی سبیل الثال تترکز حول مشكلات الاتجاز والتنائس. 
cad‏ ا والحرمان و القهر والکیح والاستمداد و العقلب وتصسارع الرغبات » 
والارتياد والحرب وهلم جرا . )13 (Murray, J943, p.‏ 


ولا كان مورى يعتقد أن الشخصية تتالف فى الاسسساس من نيمات 
نسرى فى قصة حياة الفرد » فائه من المعقول أن ندرسن الک خصية باستفارة 
عدة قصص قصيرة من الولت ۰ وان نفحص الثیمات التی تتوافسر نییا : 
واختبار تغهم .الموضوع نتيجة منهجية لفكرة مورى الأساسية بآن الشخصية. 
هى الثيمات التي .تسرى فى قصة الحياة . 
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وهذه النکرة الحورية لها نتيجة نظنرية هامة وهى أنه اذا كنت 
الشسخصية هی الثیمات التی تسری نی حياة الفرد » غان وحدات الشخصية 
ببفی آن تکون الاحداث والوتانع والا تکون بنیات استاتيكية كالسمات أو 
حصيلة من الارتبادلات بين الثبر والاستجابة او حتی من الحسوافز ۰ ونی 
اجابة السژال البنیوی : ما الذی تالف منه الشخصية ؟ نان موری يجيب ا 
من الوتائم والاحداث ۰ وهذا یعنی آن الشخصية لیست شیثا ثیتا ولکنها 
مسلسلة من الاحداث . 


Gilly‏ بين نموذج موری للشخصية ونماذج معظم النظرین ا"خرین 
هو کالفرق بین الصورة الزيتية والوسیتی . آن ابصورة الزيتية خارج اسارو 
الزمن و التغیر » بیعنی آنها تنتل رسلتها الی الرائی مرة واحدة » ای آن 
جميع مستویات معناها حاضرة نی‌ننس, الوقت. وحین ننظر الی اللوحة الزيتية 
نرى الصورة كلها فى لحذلة واحدة.ولا يكون الأمر كذلك بالنسبة للمقطوعة : 
الموسيتية لان الموسيتئ توجد فى الزمن ويرى أن الموسيتى كالشخصية لها 
مك فلزمن عنصر لا يتجزا لا من كل نمط من أنماط العمليات؛بل من كل عبلية 
مفردة فی cig (Murray & Kluckhohn, 1953 /1981, p. 210) Li Us‏ الحقأن . 
(اموسیتی ملامح تحدث متانية وهو ما یطلق علیه الوسیتیون البنية الراسیة 
vertical structure‏ ولکنك لا تستطیع حقيقة آن تخبر الوسیتی ما لم تسمم 
oia‏ النغیات التالنة تمزف باعتبارها چزءا من تتابع منظم . آن الوسیتی 
سلسلة من الاحداث الصوتية : آشیاء تحدث فی الوسیتی » هنك تفیی 
ونمو ..ولا تستطیع آن تسمع سمنونية كاملة فى لحظة واحدة »© ينبغى أن . 
نستغرق وقتا ينصتا اليها . وتستطيع أن تفهم معناها باعتبارها ثيمسات 
ميلودية تنمو وتتفاعل . والشخصية الآنسانية لا تخُتلف عن ذلك . وبینما 
نجد أن هدف معثلم منظرى الشخصية هو أن يرسموا صورا زيتية للطبيعة 
الانسانية » نجد هدت مورى أن يدرس الحيوات كما يدرس عالم الموسيتى. 


ولقد وضم علهاء انوسیتی مصطلحاتهم وطوروها C‏ مصسطلحات تش 
الی اشیاء تحدث غی السييفونية » کالحرکات وتفیم السلم آلوسیتی E‏ 
و التلب الیلودی و هلم جرا . ولا کان قله قليلة من منظری الشخصية الآخرين 
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ته التنتوا. الى الطبيعة الزمنية والتاريخية للشخصية على نحو adi t ala‏ 
علی مورى أن يبتكر مجموعة جدیدة کلية من الناهیم لتشیر الی جو انب 
الأحداث والوقائع » وهذا يساعد على شرح وتوضیح : لاذا تحتوی نظرية 
مورى للشخصية على كثير من المصطاحات غير المألوفة » مصطلحات والفاظط 
الو آخری ۰ و الرغم من 0 الوقائع ie‏ وغير جوهرية 
وال ھی اننا 56 ia‏ على ا علماء “ul‏ يتحدثون عن 1 


dlls aay‏ فان وصف الوقائع جزء من خبرتنا العادية » ولنلتفت الى 
استخدام مورى لكلية, Senal hli,‏ 5 ان المسلسل فى لغة مورى يثسر 
:الى تتابع من الوقائع Sas J‏ البيوجر iail‏ المنفصلة فی الزمن ۰ ولكنها 
تدتمی معا لانها تتوجه لننس الهدف وحيواتنا مليئة ده بیستلسلات مسبتهر 8 4 
تتلتی دروسا في آلوسيتي » نعمل فی متجر فی نهاية الاسبوع ننفمس فى 
aade‏ عاطفية ۰ هذه الوقائع والأحداث قد 1 تحدث فی تتابيع شير متتطم 4 
غير أنه عند النظر اليها كعناصر فى سلسلة واحدة متصلة يكون لها اعظم 
معنی ۰ وهذا يفسر اذا پستطییع المسلسل التلنزيونى الذى عرشي Lake‏ 

انبا واحدا من حياة البطل آن یترك لدینا الانطباع بأئنا نشساهد شخصية 
حتيقية ثلاثية الابعاد ۰ أن موري حین یتست عن ی 9 
ءعسلسلایت Nea E E O ۰ Tah‏ 
أبطال آو شنخصیات مرسومة نی مثل هذه المنليسلات š‏ من شيك وخسود 
ثيمسات تسر خی جميع المواقف والاحسداث وتوحد بینها لتشسالبت ملا 
الشخصية , 


تعريف الشخصية : 


ی ات صاحب النظرية عي 
الملاحظ والی del gat‏ التى 0 امي مي Aa‏ للملاحلة + 
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وغل ارم من أن هون موري اة ي الا دا یره 
مجردة » الا آنه ینترضش وجود عملیات بر کی LEL‏ وحاكية فئ الكثرد ... 
وهذه العمليات تعیل علی دمج وتکامل التوی التصارعة التی یتعرض لها 
gla gadni!‏ تشبع حاجاته » وان تخطط لتحتیق آهدافه ۰ ویثبغی آن تعکس 
الشخصية عناصر سلوكية باقية »> ليس ذلك عحسب وانما آن تعکس ما هو 
.جديد ومتفرد ۰ وینیغی آن تنلهر اداء الشسخص لوظائفه خلال حياته كلها ؛) 
ol Say‏ نشیم الوتائع النردة غی حياة النرد حین نصلها بماشیه وبحاشره 
وبمستقبله آلتوشع . 


واخسمرا غان مورى Sis‏ على أهمية الربط بين الوقائع و العملیسات 
السیکولوجية وبنی الخ وقیامه بوظلنه » حتی ولو کنا لا تعرف على نحو 
دثیق یف ترتبط هذه الاشیاء, ان الظاهرات التی تولف الشحصَية عند موری 
تعتيد اعتبادا مطلقا علی اداء الجهاز العصبی الرکزی لوظائنه ۰ ناذا لم 
يتم بها فلا وجود للشخصية ٠‏ 


: الضغط‎ dalali 4s hi 


ان نظرية مورى فى الدافعية نظرية تفاعلية لانها تنظر الى السلوك 
پاعتباره نتاجا احاجات داخلية تتفاعل مع ضغوط خارجية . والحاجة تکوین 
فرسى يمثل قوة فى منطقة المخ » وهی قوة تنظیم الادراك والفهم والتنگ: 
والنزوع بحیث تحول موقنا موجودا غیر مشبع غی اتجاه معین . cotta‏ 
الضغط الى القوة التي تعترض الشخص فتفيده أو تؤذية فى بيئته وقد تكون 
آشسخاصا اي اشیاء, و النسفط 1 ۳۳655 ۸۱۳8 پشیر الی الخصائص آلوضوعية 
للأشياء التى یمکن آن تفید النرد آو تضره » آی کما توجد فى الواقع وکبا 
یظهرها البحت الوضوعی ؛ بینبا یشیر الضغط ب Beta press‏ الی دلالات 
الأفسياء كما يدركيا الشخص ادراکا ذاتیا وکما ینسرها . وقد يستتثان 
السلوك بواسطلة الحاجات : فالجوع ( الحاجة للطمام ) يدفع الفسرد الى 
الحركة الى موضع الللمام ( المطيخ ) ٠‏ ولكن الضغط قد يعوق الاشباع لان 
المطبخ خلو من الطعام . وقد يثير الضغط السلوك لانه يثير الحاجة » فموچة 
من الیرد تظهر الحاجة الی تجنب البرد نتغلق النلقذة . 
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ويمكن تصنیت الحاجات الی حاجات Viscerogenic n. Lall Lata‏ 


Psychogenic a...‏ آو حاجات نفسية النشا . وحاجات النوع الاول تشتمل 
a‏ للهواء والاء والطعام والاستثارة القَسية والجنس والاخراج ) 
وتجنب الحرارة والبرودة والثیرات الضارة والاذی الجسمی.وتالمة الحاچات 


النئسية المنشأ وهى أكثر ذيوعا ©» ليست بالضرورة أكثر آهمية Aga ost‏ 


السلوك وتشتمل علی ما یأتی : سب 


الحاحة الى لوم انذات a. Abasement‏ 

, العقاب وتصعر الذات‎ diug أن یخضع آلنرد ویذعن‎ si 

الحاجة للانجاز n.Achievement‏ 

أى التغلب علی المتبات وتحتيق هدف صعپ وزیاد تقدیر الذات عن 


طریق الممارسة التاجحة للتدراث : 


الحاجة الى الانتماء n. Affiliation‏ 


أن يكون صداقات ويستمتع بالتماون والتبادل مع الآخسرين والحب 
والانضمام الى جماعات . 


الحاجة ألى العدوان n. Aggression‏ 


ائحاجة الى الاستقلال الذاتى n. Autonomy‏ | 


متاومة التأثیر £ والكفاح من اجل الاستقلال وتحاشي التشالات التى 
MEI bash‏ 


الحاحة الى المجاهدة n. Counteraction‏ 


الحاحة الی الخضو n. Deference g‏ 
الاعجاب بالقائد والثناء عليه واتباعه oe‏ ارادة 5 


n. Defendance الحاحة الی اادفاعیة.‎ ٠ 
. هن نفسه.ضد اللوم والتحقیر واخناء الثشل او تبریره‎ gila آن‎ 


الحاجة الي ااس‌طرة n. Dominance‏ 
افتأثیر غی الا خرین و التحکم فیهم + 
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oe nEyxhibiiion الحاحة الی الاستعراضی‎ m 
. ان يجتذب انتباه الآخرین ویستثر اعجابهم‎ 
n.Harm - س لْحاحة الی تحذب الاذی عمععهنه27‎ 
. آن یتجنب الالم والضرر الجسمی والرض والوت‎ 
n. Infavoidance س الحادة الى تحذب اذل‎ 
' "٠ أن یتجنب الاخناق والخجل والاذلال والسخرية‎ 
| n. Nurturance الحاجة الى العطف‎ | 


أن يشبع حاجة الذى لا حيلة له وأن يحبيه ويساعده كالطفل والعاجن ‏ 


. والمهزوم ... ال‎ calls 
n. Order AE س الحاحة الى‎ 
. ترتيب الأشياء وتنظييها‎ | 
nPlay س الحاجة الى اللمب‎ 
أن يسترخى ويسلى نفسه ويبحث عن المتع من العناه والعمل بتصد‎ ۱ 
. اللهو ویغر هدت‎ 
n., Rejection Sul الى‎ atal س‎ 
.. استبعاد الآخر او تجاهله آو الاعراض عنه‎ 
2. 5606052 س الحاحة الی الاستمتاع الحسى‎ 
. البحث عن الانطباعات الحسية الاستمتاع بها‎ 
n Sex ب الحاحة الى الدئنس‎ 
تکوین علاتة ايروطبتية ؛ وممارسة الجنس,‎ "* 
n. Succorance س الحاحة اي العاضدة‎ 
. سعى النرد لاحصول علی عون ودعم وحماية وحب من الآخرین‎ 
n. Understanding gill س الحاحة الی‎ 
. نحليل الخبرة وتأملها والتاليف بين الأفكار‎ 


كما تصنف الحاجات الى حاجات ظاهرة .2 39016 وحاجا كاينة.2 covert‏ 
وتنصح الحاجات الظاهرة عن ثفسها فى الافعال والأنشطة الحركية أما 
الحاجات الكايئة نتنصم عن ننسسها عادة عن طريق التخييل والاحلام م" 
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ut,‏ الحاجات أيضسا الى حاجات مركزة Focal a.‏ وحاجات متميعة 
et a 4.5 5 Proactive n.‏ معينة من eet‏ عات البیئیة » آما الثاني 


rila i taii التى‎ agi الحاجة تتعر ض لتفیر‎ a é Eii 
البيئية‎ aa pais ae ‘ التی تتشاول ها هذه ؛ الوضوعات‎ ae 
بموضصوع شیر متاسسب هو تشیت مرضدى‎ mentee ۰ ا ی‎ 
حادة » والعجز عن أظهار أى تفضيل على نحو مستمر لوضوع مظهر مرسی.‎ 

ایضا خالتشیت e‏ 


وتشسم الحاجات الی حاجات ايجابية مبسادثة .2 20801106 وحاجات. 


استجابية ‏ 200801196 والحاجة الایجابية هی التی تنحدد نتيجة شىء فى 
الشخص أكثر من أن 5 ن نتيجة كسىء فى الييئة والحاجات الاستجابية کسر 


كما تقسسم الحاجات الى حاجلت Process activity m buail ides‏ 
وحاجات الاسسلوب 2.١‏ 200081 وحاجات التأثير مط Effect‏ وحاجات التأثير هى 
الحاجات التی تودی الی نتيچة نهائية مرغوب فیها ؛ وحاجات عملية النشاط 


تستهدف آداء اعمل معينة بهدف الاداء فى ذاته » ای التیام بمختلف العیلیانشه. 


العشوائية غير المنسقة ( كاارؤية. والسمع والكلام وما الى ذلك ) ووئینتها 
مجرد dail]‏ 4 أما حاجات الاسلوب فتتضهن Fog slal‏ على درحة ون الاحادة 
و الاتشاره ۱ 

2 ل * 


والحاجات لا تعبل نیعزلة الواحدة منها عن الاشری ولبعنض الحاجات 
أسبتية على أخرى . نحاجات كالالم والجوع والعطش لها أسبقية على لخرى 
لانه لا يمكن تأجيلها ومن الضرورى تحقيةٍ تحقيق حد أدنى من الاشباع لیا تبل آن 
تتمکن الحاجات Sati a NaN‏ الهاية 
ما یحدث پین الاستقلال والخضوع » وبين ن الانجاز والاستمتاع , نتد يكون 
لدی شخص حاجة قوية للاستقلال ومع ذلك قد يحتاج الى مشاركة آخر نی 


| 
| 
j 
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الافکار و الخبرات . وقد تشبع خاجات متعددة بأسلوب غمل واحد . وعلى 
برشح شخص نفسه غی الانتخابات للحصول على متعد فى البرلمان © ویتوم 
بحملة دعائية عدائية ند منافسه تتسم بالبذاءة والطمن ۰ وقد یحدث التحام 
فى خدہة حاجة أخرى ختكون تابعة لها > فقد تعمل الحاجة الى العدوان فى 
خدبة الحاجة الی الانجاز ۰ فالحاجة قد تعمل لتيسر آخرى وعلى سبيل| 
المثال نالحاجة الى لوم الذات قد تعمل فى خدمة الحاجة الى الانتماء وذلك: 
ona‏ پلوم غرد ننسسه بسیب بعض سوء الفيم مع صديق له وذلك Abat‏ 
على الصداقة. ويبرز موری آن تتبع سلاسل التبعية ٩051012102‏ قد یساعدا 
مى الكش عن دواقع الشخسنیة الاساسیة ( هول/لندزى gH ias‏ 
OOS‏ 


وعلى الرغم من أن قائمة الحاجات التن عرضناها لا تعنی استفراق) 
جميع الحاجات : الا أنه يصعب جدا التوصل الى قائية مشسابهة لها بالضغوطا 
Cai!‏ يتعروس, لها الفرد لان المواقف البيئية يمكن أن تتفاوت تفاوتا كبيرا .., 
وترتيبا على ذلك غان التائمة الآتية للضغوط التى يقديها مورى ليست الا 
Line‏ لمواقف ممكنة كشر 3 , )299-314 (Murray, 1938, pp,‏ 
اتخاشسسر ل الاخطار الفيزيقية التى تنثسأ من الأسباب الطبيعية » 
sit!‏ لذ سل أن يعامل الشخص بعدم اهتيهام انفعالى ٠.‏ 
التجت a a Snes a‏ تالم اس 

او الاشیاء الرغوب نیها او الامتملم . 
ای ی مه مه که ی از ی و ی 
اللف ب الاعتزاز بالعاطنة » والشسارةة الوجدانية والبسدایا 
Gilly‏ واللين . 0 





Pesce NG Wisi Ret لاد لمن‎ 





السسسسرفر gh‏ نوع من الاعتلال قصیرا کان آو طویلا » 
اأدؤنية وألتصوؤر س ان تكون دون المتوسط جنسمیأ او اجتماغیا أو e Lie‏ 


e x 
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وتتفاعل الدداجات و#الضغوط بحيث تؤدى الى الاحداث السلوكية 
والئيہات التى تتألف من هذه الحاجات والشغوط . 


تفاعل الحاجا وااضفط ‏ الثيمة : 


ولکی نوضح دینامیات وحدة سلوكية يتترح موری «شهوم التيمة 1601۵ 
ؤهى تتثاول التفاعل, به بين الحاجة والضغط »© والتيية جاب من الواقعة 
procceding,‏ والواقعة هى تفاعل پمکن ملاحظته بين شخ وشخص ‏ أوا 
شسخص فء‌وضوع تستفرق فترة زمنية محددة » والثيمة تصف الدواغع التی 
تعمل يلا خی مذا التناعل . 


ete‏ هدة وقائع مسلستلا ) وهسکذا فان عددا من الثیمات یولی" 
ii‏ ثيمات . وعلى سبيل المثال مان عللم الانترویولوجیا الذى يعسرض 
دحثه الجديد على مجموعة من زملائه قند يعيل على أن يترك انطباعا حسنئا 
لدیهم » لیس ذلك فحسب بل یامل فی آن یتنوق علیبم غیما یظهره من معرنة 
بتاليدان والمام بدقائقه . وهو يشعر أنهم ينتقدون طرقة فى البحث»ورتشککون 
مى نتائجه ؛ وهو يتخذ موقفا دفاعيا بالنسبة لمنهجه ويخنى الاجراءات التى 
يشعر بعدم دقتها . وهنا نجد لدينا ثيمة تشتمل على kial‏ (1) وهو 
استجابة الاتر اپ ¢ والضغط ( ب ) وهو نقد الاتراب وشكهم والحاجات : 
الانجاز والسيطرة والدفاعية . 


ونرى ثيمة مشابهة لديه حين يناقثشى بعض ما یشتیل علیه احد معارض 
oi‏ £ حيث يقيم عمل الننان ويرجع ما فيه من الهسابات الى فن بدائى قام 
«دراسته ویدعی خبرته به ٠‏ وقد یتخذ شخص آخر موقغا مضادا له ويدافع 
الانثربولوجى ع وج كار ی یل لون میامن مصداقیتها 
على الاطلاق . أن هاتين الثيمتين يمكن اضسانتهما الى ثيمات أخرى لتؤلف 
ملسلا من الثيمات Ja, Serial thema‏ على ما يتصف يه هذا العالم من 
درجة عالية من التنائسية » ومن عدم ثقته فى كفاءته ؛ ومن دفاعيته حين 
یواجه تحدیا . 


ويرتبط Si‏ الثيبة ویسنهوم الحلجة LKA‏ ما اطلق عليه موري 


rimen 


2 العو “need integraie‏ » ای الحاچة الی نوع ممین من الضاعل مع 


بت ۲۲۵ سب 


نوع معين من الاشخاص أو الأشياء وكثيرا ما يحدث أن يريط الشخص اميا 

عينة بحاجات معينة ومن أمثلة تكايل الحاجة حب الموسيقى الكلاسيكية 
متابل حب الموسيقى الشرقية.وسوف نجد تكامل الحاجة فى شكل pe GAT‏ 
درف a Ryne AW gah gph CoS fall‏ 


Vectors & Values : الساوك : الموجهات والقيم‎ olasi 


أن خطة الموجه ‏ التيمة عند مورى هى محاولة لتمثيل القصد النباثى 
السلوك في نسقه النظرى Badia e‏ مورى تأثره بأفكار اريكسون وليفين . 
ویری مورى أن كل ثسىء يفعله الناس ينعلونه لخدمة غاية مرغوب Lead‏ 
أى حالة يبلغونها أو يتجذبونها » وهکذا فانه حين یتابع الشخص مسسارا 
للفعل ؛ مان لديه غى عقله غرضا له قیمته عنده , 


ومن نواحى قصور تصور مورى الأصلى عن الحاجة س وهو نفسه يقر 
yf — alli.‏ العلوات عن الحاجات الحددة والضفوط لا تشتمل عادة علی 
مدای الشخصس ذات اقيم دك ۰ وعكذا شان معرفة ما dalia‏ الشخص 
والشسغوط التى #تعرض لها لا تدلنا بالشرورة على ما سوف aleas‏ ۰ وعلی 
سبیل الثال نغد بكرن ادى الشخصس حاجة للفيم » ولکن مفهوم الشخص, 5 
cell <i‏ وماذا يعبل لتحتيقه له أهبيته , هل يقرأ Lina (pod ill‏ 
ومجلات لينيم مجريات السياسة ؟ أم لسبب آخر ؟ هل يتردد على المسجد 
ہیدف تحقیق غهم روحی لنفسه آم اسپب آخر ؟ وملم جرا ۰ 


ولتوضیح العلاقة بین اتجاهات النعل أو الموجهات 706105 اللستى 
تستند الی حاجات معيئة:والحالات المرغوب فيها أو الغايات أو الثيم Values‏ 
لاتجاعات الفعل هذه يستخدم مورى مصفوفة لها أعيدة وصنوف » وتمثل كل 
خلية أو خانة غی هذه السفونة سلوکا هو مثال لفعل معين يخدم Uaw‏ 
معينا . وعد ماز الحسف ( ه ) والعمود ‏ لتوضیح كيف يتم خدمة هدف شخض 
أو قيمته بأفعال ذات اتجاهات معيئة » وكيف يستخدم شخص افعاله الوجهة 
لخدية کل من القیم الوضحة . 


ريقترح مورى انه ييكن استخدام هذه الخطة Y‏ لتمثئیل انعال شخص 
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وعلى سبيل المثال قد يعبر (1) التشخص (س ) عن نظريته (ه ) بان معدل 
الربح العالى امر مرغوب فيه الى صديق له ١‏ دس ) الذى يرفس ( ١‏ ) زك 
النخارية (ه ) ويمكن التعفير عن هذا التفاعل بين الى خصين على paill‏ 
ااتی س هل سسب ص ها . 


جدول ( ۱ س ۷ ) 





.جدول یوفح جزه من نسق موری عن الوجپات ب التيم 





A 


















الموخعها se‏ ر اتسنافاست العا 


1 
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ua‏ ماب 
ایدار الفرار 
۱ د 
الإ سماع 
الرد سس 
ال عميي 
E>]‏ 


رسس ا فر , 
7 لرا سسا 


و NS yeh‏ 
3 
اکل الحا 
السما ل واس | 
ray oak‏ 


و 
و الذش . 


وبلاحظ موری آن مذا النسق من الوجهات والقی, ناتص وعلی سبیل 
انتفاعل بين ۵ خصر al ¢ GST,‏ بين شخصس وموضوع وصفا کاملا یتطلب 





سا 


س ۷ ست 


الاهتمام بمتغيرات أضافية Liss‏ الشخص, الاجتماعية » وسسلوكه Kapl‏ 
بالدور الذى يؤديه » وانغماسه الانفعالى غى الفكرة موضيم الدذقاثئن ٠.‏ 


مفتاح التؤرد س الوحدة الثيمة : 


ان الوحدة - الثيمة عند الشخص هى مفتاح تفرد «لبیعته ) وهی مکون 
لا كسعورى عادة يتألف من حاجات قوية يتصل aya JAT faal Lans‏ 
pd pets gill Lead,‏ له الفرد خى مناسسبة أو أكثر فى طئولته المبكرة . وعد 
نكون الحاجات متصارعة وقد تكون الخبرة المبكرة لاذة أى صادتة » ومعما 
تكن طبيعة الثيمة فانها تكرر نفسها مرات كثيرة خلال الحياة . 


ولننظر علی سبیل الثال الی شاب درسه مورى واعوانه » وتد ری 
مؤلاء من خلال دراسته أن الوحدة ‏ الثيية التى تمثل شخصیته هی حرمان: 
يؤدى الى سعى عدواني dai‏ الاإشباع . ولقد كانت أم هذا الشاب عاجزة. 
رمريضة ومانت وهو ما يزال صغرا »> ولقد كان الشاب يشعر بخوف من 
أبيه وبكراهية نهوه ؛ ولم يكن الأب رجلا laal‏ ولم يظهر عطفا نحو ابته 
على درحة جامعءية 4 و أن پیج ميندسا + ولكى تتم دراسسة Anil‏ 
مى الحياة طبق عليه اختبار تفهم الوضوع وکشف تحلیل القتصص التی ادلی 
پها من مشاعر لا شعورية پحرمان عظیم وحاجة الی الحصول على ما حب 

> 


الأساس الفسيواوجى السلوك : 


ولقد اطلق على هذه « العمليات السائدة regnant processes‏ وكتب تائلا 
المستتبل التريب » . 


ویدرك موری اینضسا اهمة العملیات اللاشه‌ورية ویقتبس عددا من 
الوتلع والعناسر السلوكية التی تدعم هذه الذکرة ۰ يقول مورى ١‏ أن جميع 











amma 000 


العمليات الشعورية لها مساحب فسيولوجى ؛ ولكن ليسر, كل العمليات التى 
Gage Gala, Gt‏ شسعورية » أى أن كل حدث سيكولوجى أو عملية 
ذعییا تصاحبها عملية نسيولوجية ٠‏ غير أن جميع الء.ليات الفسيواوحية 
لا تبال نی الوعی ۰ 


ويدرك موری شانه شأن فروید ویونج وجود مسستویات مختلفة من 
االاضعوي فييكن الأكدياء متتل امعد ماوعا الع وهی وين كب 
صعب أستدعاة ه لوجود دناعات نشطة بالنسبة لها حتی لا تدخل مجال 
الوعی ٠‏ وهكذا فان مورى يتتبل خكرة فرويد عن الكبت والمقاومة . 


نمو الشخدمية : 


برکز موری قدرا کبیرا من اهتامه فی نمو الشخصية . ویری موری 

أن تاريخ الشخصية هو الشخصية » وائه لا يمكن فهم الشخصية خارج بعد 

الزمن . ولا یکنی آن نصف الحاجات التی تتفاعل مع النسفوط ونحدد زمن 

جذا التناعل لاننا اذا اردنا أن نفهم الاشخاص فلا بد آن نراجم دوما کیانا 
نامیا غی ضوء خلفیته التاريخية واهدانه الستقبلية . 


: مرکبات الْطفولة‎ ٠ 


ركز موری معتمد؛ على الأساس الذى وضعه فرويد على خبسسرات 
الملئولة المبكرة ووقائعها والانماط السلوكية التى تشكلت خلال هذه السئوات 
الهامة ومو علی وجه التحدید یتسم الطفولة الی خمس, مراحل تتمیز CS‏ منبا 
بحالة لاذة تلقی الاحباط لا محلة او تنتهی هذه الحالة خلال نشج الدلنسل 
وتطبیعه الاجتهاعی . وتترك کل مرحلة من هذه الراحل بصیتها واثرهانی 
الشخحصية فى صيغة مركب س وهی مجموشة من السمات والاتبباليب المشتتة 
.من بسمات : وآثار هذه المراحل س وهی تحدد لا شعوريا مستار تمو الفرد 
اللاحق ٠.‏ ويرى مورى أن كل فرد ينمن هذه المركيات الخمسة لانه يتائدم حادب 
نخس الراحل الذمسة Maga end‏ إذا تطرشت 


و شيك ۰ والخلروف اللاذة وما يرتبط بها من مركبات سی * * 


4 


. س الوجود الآمن السلبى والاتكالى ب المركب السومس‎ i 
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۲ س الاستبتاع الحسی بامتصاص الغذاء الجيد من ندی الام أو .منم 
dale jill‏ — الرکب الثمی ۰ 

۳ الاستمتاع بالاخاسپس الممتعة المصاحبة للاخراج ‏ المركب الثم Pe‏ 

.. المركب التبولى‎ pail س الانطباع الحسی السار ال‎ g 

ىه الاستثارات اللاذة الناتجة عن المبث بالاعضاء التناسلية ب مركبه 
الخصاعء + | 


ٍْ Ciausteral c. + آلرکب اتصومعی‎ 


بری موری آن ثم ثلانة آنماط تنشاً من خبرة الفرد الرحبية او azta‏ 
تبل الیلاد + وئی نمط الرکب الصومعی البسیط تتخذ الرغبة غی العود: الی 
الحائة الساندة ثبل البلاد شکل البحت عن آماکن محبیة شسبيهة بالرحم . 
ومثل هذا الشخدر بكون عادة سلبيا اتكليا موجبا نحو الاشی ومشاوما لجد 
والتغيير . وهو يغضل البقاء تحت غطاء السرير فى الصباح » وان يكون ثه 
وتان سری للاختباء غبه او یعیش فى حرم عرزل عن الدينة ای القزية . ولا 
مركب الخوف م ن شندان السند." 508800 طأفیتشمن القلق‌پسبب عدم توائز 
العون وهذا ائنو ع يعبر عن نفسه عادد فی الخوف من الاماکن النتوحة 4 
الوط رالفزی تال واا اة اة اة ا و 
الانطلاق .© 62555102 فيتركز حول الخوف من الاختناق والحبس.والشخس 
الذى يظهر هذا الرکب یفضل بشدة الاماکن الغتوحة والهواء الطلق والحركة. 
والسنر والتغییر وحاجة قویه للاستتلال الذاتی > 


Oral  : الرخب الفمی‎ 


پری موری آن حناك ثلائة آنواع مشنقة من الوقائع الرتبطة بخبرات 
التغذية a ull‏ . مرشب نلتی العطف إلثمى oral succorance c.‏ + 
ویتشین نالا میا مع میول مسلبية واتكالية . وهسذا المركب يعسير 
عن تسه فی الس والاکل والتتبیل والرغبة غی التعلق بشخص عطوف یمکن 
آن یتلتی بنه النرد الغذاء والحماية والثناء والشساركة الوجدانية والحبب 
والزفاية .وحين تصبم انشبطة العفرمرتبطة بالحاجة الىالعدوان يظهر مركب 
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اأعدوان الفمى . oral aggression c.‏ ويشمل السلوك الي 
ALLIS‏ ۰ واخم | برکب الثیذ النمی 5 oral rejection c.‏ 
رکشت عن دفسه فی الیسق ps jaala‏ الشسفتین plats‏ والتاتاة و الخورف 
من العدوى الفمية وختدان الشبية ونفوز من العلاتات الاتكالية ٠‏ 


Anal c : المسركب الترجسسى‎ 


ويعتقد مورى وهو فى ذلك يسبه فرويد أن المركبات الشرجية مشتقة 
Ge‏ وقائع ترتبط بالاخراج وبلتدریب عليه . وان منسساك مركبين آحدهما 


درکب النبذ الشرجی amal retention‏ والاخسر مرکب الاحتفسان الشرجى ' 


rejection‏ 2081 ویترکز الرعب الاول حول الانشغال بلتبرز والتمتع بالنكاهة 

الشرجية ؛ والاهتمام بمواد یلصلصال واللین والواد اللاصقة . وهصذا 

االنمط من الاشخاص یکون عاد: تذرا غير منظم ء وعين gai‏ الحاجة للعدوان 

بجزء من هذا الرکب نتغذ انشطة الرد شکلا عدائیا تدمپریا ۰ اما فى مركب 

ااحتناظ الشرجی خيناك ميول قوية لاختزان الأقسياء والخوفة من التعرض 
اللسرقة والعناد والسلبية وحاجة توية للنظام والنئلانة . 


` Uretheral  یلوبتاا تركب‎ 


علی الزفم من آن موری رای ی الاصل عدم اهبنية اارکب التبولی الا 
أنه أصبح بعد مقتئعا بأنه يلعب دورا رئيسيا فى حياة كثير: من الناس ۰ 
واقد اقنرح آن یطلق على هذا المركب « مركب ايكاروس. 12205" وهو شخص 
اسطورى طار قريبا جدا من الشمس رغم تحذير والده بحيث ذاب الشبع 
انذی یسك جنامیه الصئامیتین نخر صریعا ۰ مذا النرد الایکاری یظهر 
تخصالس سلوكية قوامها ااتشفال الزائد بلنار والطموح الزائد الذی یذوب 
سند مواجهة الاخفاق » والرغبة الشديدة للحسول علی الاعجلب وتقسدیر 
الذات البالغ فيه وله تاريخ من التبول اللاارادی . ۲ 


Castration c. ‘sladll ورکب‎ . 


ولعلك تذكر أن ml tae pd.‏ كثيرا من Hall‏ العصنا لدى ال راسد 
ج بی . 


ا 
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rs 


tet لاقع‎ 
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الى الخوف من الخصاء فى الطفولة؛ویه‌تقد أن هذا المركب ينبغى أن يقسر, 
تنسيرأ حرغيا باعتباره « القلق الذى يثيره تخيل امكانية تعرض التضيب 
لابتر » وهو پعنتد ایضا آن مثل هذا الخوف ينتج عادة من التخييلات المرتبطة 
بالاستنیاء الطغلی وما یصاحبه من تحريمات والديه وخصائص الشخصية 
انتى ترتبط بهذا المركب عند الراسدین مشابهة لخصائص الرحلة القضبيية 
عند فرويد . وهکذا فان موری یجادل دقاما عن أهءية الطفولة المبكرة 
داعتبارها الاصل غی نمو شسخحية الراشد . 


الوقائع س السلوك في زمن proceedings‏ 


لتد قسم موري تاريخ الغرد الماضى الى وحدات زمنية أو تضاعلات بين 
ذات وذات وتفاعلات بين ذات وموضوع أطلق عليها وقائع . وهی فترات 
من الزمن تتم فيها أتماط سلوكية من البداية الى النهاية . وتعبر نظسرته 
انطولية للشخصية عن نفسبا فى هذا المفهوم على أوضح نحو ومؤداه Lill‏ 
پیبنی آن نلاحند عینة من السلوك خلال فترة زمنية .كافية حتى نستطيع 
دراستبا على نو مناسب . واذا التتطنا صورة للتعبیر عن انفعال معين 
خان هذه الصورة تدريد للحتيقة وهو بهذا المعنى يشوهها . فالمورة 
۷ یمکن آن تدلنا علی با ادی الی الواتعة»وما هی الحاجات الرتبطة بالتعبیر 
زلاننعلی » او ما الذی عمله الشخص بعد ذلك ۰ لکی ننهم السلوك ینبغی 
lai of‏ علی آساس البعد الزمنی ۰ ویمیز موری بین نمطین من الوقائع * 
داخلی ؛ وخارجی ۰ وتتضین الواقعه الداخلية جسزءا من الزمن ینفیس 
الأغراد فيه فى عالهم الخاس » ای فی مقاعرهم وتصوراتهم وأفكارهم 
ومن امثلة ذلك احلام الیتنله وتفسیر العتی الرمسزى لنيلم سينيئى وحل 
وسألة رياضية وفهم نظرية ننسية . ويقايل ذلك الواقعة الخارجية وهی 
نلك التى تستغرق فترة زمئية ينغيس فيها الشخص فى التعامل مع البيئة 
من خلال سلوك حرکی tal‏ قابل AMM‏ کلعب التنس والتسجیل غی 
مثرر دراسی والشارکه هی مناتشه صفية : وتناول الغذاء مع صدیق . 
وواضح آن موری پری آن النوع الاخیر من الوقائع اکثر قابلیة للدرس من قبل 
علماء الشخصية لقابايته للبلاحظة . وهو يعتقد على وجه الخصوص أن 
الوتئع بين الفخص.ية مثيرة جدا عند دراسة الشخصية كالتعامل بين الأب 
والطفل ؛ والاخت والاخ ؛ والزوجة والزوج : والعلم والتلمیذ . وهسذه 
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فى بعدها الزمنی ۰ 
ما هى القوى الثابتة التى تحدد تشكيل الشخصية ؟ 


constitutional determinants المحددات الهباية‎ 


والمتقصود بالمصددات الجبلية للشخصية عند مورى بنية التدخص 
النيزيتية الکلية ویدخل غی هذه الحددات عوابل کسن الشخمر وجنسه 
ومط جسیه » وئوته الجسمية ولون بشرته وذواحی قصوره ومدی مسايرة. 
الجسم للنمط الثتانی الطرازی هاهتنعه۳ ولكن هذه القوى الجبلية لا تعمل: 
فى فراغ فأهييتها تتمايز وتتفاضل وختا لبيئة الشخصس الاجتماعية . 


ولتوشیح هذه النتطة ننلر الى شاب Chet Luks Gi‏ وضعينة 
جسبپا وهش . آن هذه الموامل خی ذاتها تلعب دورا نئیلا نی خطلة پورخ 
فی نمو الشخصية » ولکننا اذا وضعناها خی سیاتبا الاجتماعی دتسد تکون 
لها أهمية edit ges Qube‏ قد يعجز عن المشاركة فى الألعاب الريائية 
التی تتطلب توة چسمية وخشونة » وبالتالی لن يتبكن من تنمية جوانب 
الشخصية التی نمکنه من الشارکه فی هذه الریاشضات وقد یتمرض للنبذ من 
اترابه غی الدرسة الشانوية نتيجة لذلك + ومکذا فقد یتادی الی تنمیسة 
شخصیته واشباع حاجانه بطرق آخری کان یکانح للحسسول علی درجات 
عالية غی التحصیل الاکادیمی . وبینما تسکون المسوامل الجبلية جزءا من 
«حددات الشخصية » الا آن آثارها الدقیتة علی الشخسی تكون عادة وخليفة 
لتفافلاتها المتواصلة مع ألبيئة . : 


محددات عضویة Group membrship d,‏ 
تسهم الجماعات الاجتماعية انتى ينتمى اليها الفرد أو يطبح فى الانتماء 
الیبا غی تشکیل نسق مورى فى الشخصية ٠.‏ ومن بين هذه المحسسددات 
الجماعات الاسرية » والاثنية والدينية والعنصرية والسياسية والاتلرميسة 
delay! 5‏ الاقتصادية وائتماء الغر د الى جماعة أو أكثر من هذه الجماعات 
يؤثر نی تتخصیته » لان العضوية فيها تحمل معها التعرض لبيئة اجتماعية 1 
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معدت ولنسق قيمى + sling‏ على ذلك Ly‏ وت ۰ alala‏ معدنة ویختانه 


التعبير عنها باختلاف المتغير ات الخارجية . 


Role d. محددات الدور‎ 


آن الثتانة تحدد طريقة اداء الادوار اللازمة للحیسساة الاجتهاعية ) 
ويرتبط تكوين سخصية الافراد ارتباطا وثيقا بالأدوار call‏ نيه اس 
( الجنس ) وكذلك بالأدوار التى يختارونها ( المهنة ) ومن أمثلة ذلك اختلاف: 
دور الانثى عن دور الذكر وما يرتبط به من اختلاف فى خصائص شخصية كن 
منهما » وفى تنميط لحاجاتهما النفسية كالخضوع والسيطرة وما الى ذلك » 


المح ددات الموتفسة Situational d.‏ 


تتالف دردد المجيو عة مس الحددات من خبرات النرد من یوم الى „Af‏ 2 
و لایمکن ٠ Liatina ini‏ وقد تشتيل هذه المحددات الموتنية من آشيساء 
مطردة للمجموعة ككل . وهذه فئة من العوامل البارزة التى تشكل الشخصية 
وتشتمل علی عناصر بنوعة کالاحتکاکات بین الشخصية التى تستغرق نترة 


زمنیة pot‏ > وتلك التى تستغرق فترة زمنية طويلة کالعلاقات الاسرية وترتیب. 
Jalal!‏ بین آخواته والصداشات مع اغراد معینین وطلاق الوالدین . 


ومما پثر الاهتمام آن بمض الوتالم قد تحدث عشوائیا ولرة واحسدة 
ولكنها تؤدى الى سلسلة كاملة من القائع المتتالية التى تؤثر فى نمو الشخصية 
نأثيرا عبيقا . ومن أمثلة ذلك لتاء عابر مع فتاة تصبح زوجة لك . والواقعة 
المبدئية لا تغير الشخصية على ندر مباشر وغورى ؛ ولكثها قد تؤدى السى 
البدء فيما يسبح بعد ذلك علاقة حميمة غير عادية تؤثر فى تشكيل الشخصية 
tb‏ | حاسيا . وهذه الأنہاط من المحددات قد تكون غريدة فى موقف حياتى K‏ 
وتد تلعب دورا هاما جدا نى تشكيل نوع الشخص الذى pana‏ اليه ذلك 
t‏ 


1 
AD لشسسسست‎ 
+ 


( ۱۵ مب الشخصية ) 





س )ا ست 


المكانة الراهدة والتقويم 


ait |‏ موری بمفهوم الثمو فالشخصية wuts‏ دن یمات أو می‌ضدو عات 
sang. SU eS og we E,‏ هش igs Lay,‏ ين 
تواحی التو: غی نظرية موری لاسبا پ‌عدیده منپا : س 


i‏ أن المداخل النمائية قد أصبحت شالعة نی مجال علم الننس كله 
ولقد انتقل هذا الذيوع والشيوخ الى كثير من علماء النفسس. وطلابهم عنديا 
ye tsi‏ | غکر بیاجیه فی نهاية الستنیات ؛ ویکنی آن تتسفح کب علم الذنس 
مى هذه الفترة لتدرك مصداقية هذه النقطة ؛ هذا على الرغم من أن بياجيه 
کان تصدر J Llas‏ يسل تقريدا منذ عام .4 pags‏ انشا شكر doles‏ 
ptt‏ المذيج التباتى الطولى لمعالجة يسائل علم الذنس ۰ ولند تزاید ادر اک 
اشلهاء الذفس, بان كثيرا من اسئلنیم دمکن الاحابة عذيا على اسل تشحو sal pte‏ 
الافراد وهم بنمون ویتغیرون خلال حيانبم كلها ۰ ولند آدرك موری واعوانه 
فى عیادة مارفرد الئنسية bn‏ النقطة مند خهسسین شاا * ل أن مور ی 
دنتيس فى کتابه « الاستقصاءات ۲ ۱۹۰۲۸ من پیاچیه : آی ان هذه الفكرة 
.رايس السيلوك و الشخصية ۰ و هذه نقط من نقاط التود غی ننلرية موری ۰ 


وثمة ميزة أخرى لهذه الفكرة وهی آنبا تروق لفیینا ونموراننا بسنة 
dbx‏ ۰ وشد تكون Sill‏ 3 جدید ه نسییا لدی يعن علماء reall‏ ول الائسان 
Gale‏ عرف فی الاضسی ویعرف دائها انك تستطيع أن تفهم الناس, 


۳ 1 
ماق‎ wer 0 


lal hasi‏ عاشرتهم طول حياتهم . وأنك كلما ملالت خبرتك padni‏ عرفنه 
و عمیته أن تمع الى أسرارد السيقة والی آماله Ani als a etala‏ $ ولكن 
شيئا لا يكن أن يحل محل معرفة الشخسر, منذ الميلاد من حيث اسهليها فى 


هم شخصیته . 


۲ س نظرية هثری موری نظرية دينامية شانبا نی ذلك شان نظسرية 
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روید ويونج وأريكس-ون وهورة EE U ae ee sheds GAS‏ 
.تأكيدا كبيرا على الدوافع ا العتقل نشطة ٠‏ ولكن 
حین يحال خرودد و اتیساعه تلك الدینامیات ee‏ 
Le.‏ دده الأغعال alin‏ كيه * والاطر التى „ëi‏ 


etl days‏ ون 
حين توقف فيلما تشاهده من 
الام الذیدیو » ولا تشبه التدفق فی التغیرات والأفعال الذى نراه فى كيلم 
السدينما . وغرويد يوقف الفعل لانه يريد أن ينظر الى القوى التى.تسهم فيه 
نخلرة عن کثب ۰ وموری ینمل هذا حين یبدا نی قیاس الحاجات والضفوط 
والثرق بینیما لیس ,طلتا بل مو فرق نی ی : ؛ ومع ذلك فان قراءة فروید 
تشبه مشاحدة صور متتابعةٌ غی فیلم » بینما قراءة موری تشبه غیلما متحرکا 
یعرش بدون توف ۰ وهذا يرجع الى أن موری مهتم باستخلاص ئیمات من 
قحسة الحياة ؛ پرنما نروید مهتم بدرجة آکبر بالکشف عن الثوی الداخلية 
" الخنية ( کالقرائز ) التی تقبع وراء الانعال التی تبت وحدفت من قبل ۱۰۰ 
ذرويد يصف كيانات Ailsa entities‏ تحدث تغیرا ؛ بینما یمسف موری Tube‏ 
التغیر ذاتبا ۰ ویستند موری اعنقادا جادا بان الشخحبية دينامية وانها تتغر 
دوا وتکبر . واذا عانت الشخصیة قسة ؛ خانه یثبغی آن توصت باستخدام 
مناهیم تنقن تس Lali‏ تالم وتدنتها : ؛ مفاهيم دينامية كلثمة . 

Y‏ نفلرية موری نظرية تناعلية ۰ ومشهوم الثيمة یژدی الی نطرية 
«ىاعلية ۰ ان منهوم الثيبة پاعتبارها تکوینا یتالف من حاجة وضفط یعنی 
ان هناك تفاعلا بين كائن حى وبيئة ۰ ويؤدى الى نظرية يتأثر فيها السلوك 
دنزعات داخلية وظروف وملابسات خارجية : وامثيرات الاجتماعية لها أهمية 
كأهمية الرغبات الفريزية ۰ ونظرية الشخصية الناتجة عن هذا أكثر توازنة 
مما تجد لدى غرويد الذى تعرخر, لنتد موداه أنه لم يلق انتباها كانيا لليحدداته 
الاجتياعية والثتادية للسلوك . 


غير أنه ثيه نقملة أكثر ارنباطا بهذه القضية الوم وهی آن منهوم موری 
عن الثيمة باعتبار ها تناعلا بین الحاجة والضغط یتدم لنا حلا للجدل الدائر 
بين دعاة السمات ودعاة التفیرات الوقفية وهو جدل استعر gyu‏ علمساء 
نفس الشخص.ية خلال السبعينات . ولعل هذا هو السبب فى ظهور اهتمام 
جديد بعام الشخسية علد منری موری وهو امتمام یتسق مع التاکید علی 
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التناملية عند عدد من آلعاصرین من Walter Mischel Quis, tly Gul‏ 
ونقد اکتشف هنری موری التفاعلية قبل موّلاء بخمسین عاما . ولعل مورین 
فى ذلك الوقت كان يحاول أن يعدل تأكيد فروید الکثف علی جانب uala‏ 
درن "خر » آی علی الدینامیات الداخلية ؛ ولكن نظطرية مورى ملائمة اليوم 
کندیل لاتشغال السلوکیون بالثیرات البيئية نی العتود الحديفة ۰ يتسول 
س JAVA Seymour Epstein ya ti.‏ محللا ما أسماه بعصور الظلام فى 
'سيكولوجية الشخصية وهى السنوات التى فصدلت بين كتاب « استتصساءات. 
غى الشخصية » والوقت الحاضر ۰ 


« وبدلا من أن نتبع المثال الذى قدمه لنا مورى فى دراسة الأفران 
دراسة تساملة وعميقة 4 تأسع سا رؤية ضديتة للعلم 4 رؤية أصيحت نیپسا 
الطريقة أكثر أهبية من الجوهر ,ونتيجة لذاك امتلات مجلاتنا العلمية بدراساتد 
تصف تناولا معمليا cal neal‏ غليلة الغزی لاژنراد فی التجارب ۰ ولم یکن 
شريبا ولا عحيبا أن الحصاد كان هشیها 4 ندیه له لذلك أصبحت المعاصرة 
العامية تعنی العدمية ols‏ نتك فى ودود الاستترار شی الشخصية وبكلتالى 
Ge‏ الشخصية ذاتها ۰ 


ولحسن Ladi‏ فان مفهوم مور ی التفاعلی یله رز دنا Sia‏ > رئيسية 
لاعادة الشخص الى الشخصية »© وغى نفس الوقت يحتفظ باستيساراته 
السلوكيين عن دور المتغيرات الموتفية .. 


؟ س اذا اتتصرت على وصف الوقائع التى يتكرر حدوثها فى قصة حياة 
الشخص, اى على الثيمات الأساسية غانك لن تحتاج الى مسلمات فلسنية , 
وفى الحق أنه قد يكون هناك قدر من التحيز فى اختيارك للثيمات » ولکنك 
ما زلت فى غير حاجة الى التسلیم بمسلمات معينة ۰ انك بیس للة تصنت 
LS Lasni‏ پحدد البیولوجی الملامح الاساسية لعينة تحت الجبر ؛ وانت 
تكشف عن شیء عان دائبا هناك ؛ ولكنه لم يرى من قبل . فائت لا تستنتج 
آی شیء عما لا يمكن رۋيته ویستطیع العلماء آن یسهیو! اسپابا صادعا فی 
Pst}‏ رصیدنا العرنی وذلك بالاغادة من تدريبيم و استخدام ادو اتهم التقنية 
لیظهرو! اشیاء ما کنا نستطیم اظهارها بغیر هذه الادوات وذلك التدریب .. 
و اختبار. تفهم الوضوع مثال چید لهذا النسو ع من الادوات التتئية , وحین 
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الشخصية فانه يعنى أنه أداة تكلف عن أنسيام موحودة هناك ust‏ الحقيتة 
.ولا يسلم الباحث بوجودها ببساطة »© ولكئنا يغير هذه الآداة لا ييكن Lalla,‏ 
أن نراها ٠‏ | 


والاعتماد علی مسلمات فلسفية قليلة آو عدم الاستعانة بمثل هسقه 
السلمات له میزته بالنسية للنظریة.وطالا آن موری ری الثیمات باعتبارها 
بسلسلة من الوتائم التضابهة التی پتکرر حدوثها فی قصة الحیاة ؛ وطالا اند" 
زتمسك بوصف هذه الوتائع «du‏ لا يحتساج الى ی مسلمات . أن فكرته 
الإساسية التى تقضی بالبحث عن ثیمات قصص الحیاة لا تستنتج وجود ای 
Qala oe‏ أو بني وهذه احدى نواحى التوة فى نظريته ٠‏ 


هذا عن نواحى القوة ©» غير أن هناك نواحى ضعف ایضافی نذلرية 


wm .مور‎ 


| سب آن فکرته الاساسية لا تکشف عن الاسباب والعلل وبغر ها 
لا بد من الاخذ ببعنی السلمات . فنی الوقت الذی یعتبر تجنب السلمات 
آبرا مرغوبا فيه بوضوح الا أنه له نتائج خطيرة . فاذا تيسكنا بلوصف 
مجردا غاننا لا نستطيع أن نكشف عن الأسباب والعلل . ونستطيع أن نصف 
كيفة تنتظلم برادة الحديد فى خطوط معينة حين Chest‏ بمغناطيس تحتها » بل 
ونستعلیم آن نرسم خطوطا تهثل هذه العملية ولكن هذا لا یفسر العوامل التی 
انت الی آن تتخذ برادة الحدید هذا الشکل . ولکی تنسر هذه الظاهرة نان. 
عليك أن تستنتج وجود قوى غير فلاهرة من ملاحظتك لانتظام الواقعد . 
بولا تستطيع أن تقدم نظرية سببية دون الاعتماد على مسلبات . ولكنك اذا 
رغبت عن الاعتماد على مسلمات نانك لا تستطيع أن تعالج الاسباب,وبفیر 
معرغة بالأسباب من المعب ان تحدد العوامل التى ينبغى عليك تناولها 
'لاحداث تغيرات فى الشسخصية لكى تشنى المرشى من اضطراباتهم النفسية 
أو تعدل سلوك المحرومين أو المعاقين او التاخرین دراسیا . 


. 


وعلى الر غم سن أنه wt‏ الايكان استخدام تحليل الثييات بعلريتة وصخية 
حرئة : الا ان مورى آثر التفسيرات العلية وبتعرينه للثييات كتناعلات بين 
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ااحاجة والشفط انتتل من الجال النظور الی Yala Baral Jas‏ 
وة ی‌ایجاز شانه آغتبند طلی منطماكت معينة ۰ ولتد فغل هذا مغ الحاعة اکثز 
ha‏ مع الضغط لان الآخير قایل البلاحقلة هن معظلم الحالات » وهذا Lya‏ 
انسبب فى اهتمام السلوكيين بهذه الثیرات البيئية . لتد کنب موری نالا" 
« آن الحاچة عبلية ینترض صدتها لکی تنسر حتائق موضسوعية وذاتية معينة 
p. 54)‏ ,1938( خند نری آفرادا یکاغحون لتحفرق الامتیاز فى عملهم الدرسی. 
آو غی تنافسهم الریباشی » وقد یخبروك بانهم پحاولون دائما عمل افضل 
ما عندهم نی هذه الجهود ۰ ومع ذلك نانك کسا نی حالة الغناطیس الذ 
يؤدى الى انتظام برادة الحدید ی خطوط معينة لا تلاحظ نعلا التسوة التی 
تسبب هذه آلوتالع والاحداث » وانما تلاحظ آثارها فحسسب , ثم تستنبط 
أن هذه الآثار نقد نتجت عن التوة الغناطيسية » أو عن حاجة الى الانجاز . 
ولقد ابتكرت الحاجة للانجان لكى. تفسر الوقائغ الملاخظة . أنها مجسسرد. 
افتراض أو مسلمة أو هى تكشف aM iala ge‏ الى الاعتقاد بأنه ينهم 
أسباب الوقائع والأحداث كما تكشف عن الوقائع ذاتها . 


وهذا هو المأزق الذى يؤاجه جميع نظريات الدائعية . تيورى ليس, 
هو الوخيد الذى يتفدى لهذه اشكلة ؤمورى اكثر صراحة فى هذه النقطة . 
اذ يندو أحيانا كانه غير قادر على اتخاذ قرار يما اذا كان يتبغى أن يكون ملم 
الشخصية © كالنقد الأدبى والتحليل النفسى والتيناسن العقلى أو يختلف 
عنها . والسنؤال الهم هي هو هل يتخنب المسليات فالاختراضات حين يصن 
اتشات ؟ 5 يسلم بوجود حاجات ليتوصل الى أسباب السلوك ؟ Ll,‏ كان 


المساز:الذى يختاره مورى فائه لا يستطيع آن یتجنب النتد ۰ 


e ۱‏ سس نم ا یسدو 


من ٠ oe‏ ولكن ia areas i‏ 
ولا یری آخر شیثا . هل تری ای تش‌ابه علی سبیل الشسل فی الوقائع. 


الآ :سس 


( ۱ ) لقد تعرنی التحوص للتبسول اللاارادی الحرج عسددا من الرابت 4 
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(ب ) وحتی الیوم وحو طالب بالجامعة پشعر بالنشوة حین یشعل نارا تی 
سلة الهملات التی یستخدمها . | 


)= ( انه يحاول بجد آن یکزن مرکزا للانتباه وان يصدق الآخرون له ويتملتوهن: 


(لشترك الذی يريط بين هذه الوقائع E a‏ 
نهار . انه الايروطيقية التبولية . 


وحبن یلبق موری هذا الاسلوب فی تحلیل التیمات علی قصص الحیاهتا 
فان التیمات التی بتوصل الیها تحليلية ننسية علی الاغلب ۰ وعلی الرغم من 
وعده آیانا بانه یصور لنا الانسان باعتباره حیوانا اجتماعیا تادرا علی التخیلا 
على نحو أفضل ميا يفعله أصحاب التحليل النفسى » الا انه يتوصل الي 
ثیمات کثیرا سا تبدو ببالفا فیها مثله غی ذلك مثل فرويد فى كثير من تغسيراته», 


ویری موری آن کثیرا من التراء سوف یجدون مثل هذه التسم رات 
مبالمًا غيبا » ولکنه مع ذلك يترر وفى اصرار على أن هناك وتالع حيوية فى 
حياة كل فرد ( وان عليه إن يترر لماذا هى حيوية وهاية ) تسجل فى المخ > 
ومن ثم فانها جاهزة ويهيأة لان يعاد تنشيطها بالضغط المنلسب . 


وهذه النقطة لا ترتبط بفكرة مورى عن الثيمة وانما بطريقة استخدامه 
لها وتابیته ‏ اياها . آن الملبيعة التحليلية الانسية السائدة للثیملت التی 
يستخلصيا من دراسة الحيوات مشكلة معظم علماء النفس من دعاة التحليل 
ا . ونأمل الا يؤدى التديز بالعارضين للتحليل الننسى الى اغفا 


مزايا تحليل الثييلت عند مورى ٠‏ 


۳ .س يلجا مورى الى استخدام مصطلحات لا شرورة لها » وکتسابته 
تحتوی علی sue‏ کسیر بن الصسطلحات التی صکپا لوصف مناهیمه وهی 
مصطلدات پلنرد باستخدامبا ومعلنیها تد تکون غبر وافحة ما لم ندرسها 
GA‏ قسوء تغریف موری لهاءویحتوی کتاب استتصاءات الشخمية علی شا 
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ilaia‏ تتناول هذه ا لصطلجات: وتعررغاتها + وعلی ین ail a‏ وضع 
TaT pLa dadaa eae RT el el‏ 
thematic analysis, episode, thema, serial; serial program; schedules‏ 


procedings, prospection, ordin ation 


وعلى الر م من أن هذه المصطلحات توحى بأند يستخدم لغة علمية » 
آلا أنها تبدو غير ضرورية.صحيح أن جميع منظرى الشخصية تقريبا يبتكرون 
يعض المصطلهات الجسديدة » وان كان Us‏ منهم هی هى التى تضسع مصطلحات 
خاحصة بهم بكثرة کما یفعل موری + وفی LPH!‏ الحالات يشعر الدارس أن 
هناك اسبابا وجيهة لعمله هذا © ولكنه فى حالات أخرى يشعر بأن هذا 
العيل غير مسوغ . 

:: ولقد ارتبط هذا أيضا بتطويره المستمر لنظريته.» نكان يعدن أحيسانا 
مشهوما أو يتخلصس من غكرة أو يقدم فكرة جديدة. كلية وكان مورک Lila unt‏ 
على أن أى نظلرية فى الشخصية ينبغى أن تكون كادرة على اسستيعاب 
الحتائق والخبر ات الجديدة . dala‏ عنوان أحدث وصف لنذلريته يدل على 
als‏ » مکونات نسق متطو, ر خی علم الشخصية 4 ۰ 


Components of an Evoling Personological System 


وهنساك عنامر راسخة ی نظرية موری وهی : اهتمسامه العبیق 
بالدافعية » بما نی ذلك الدانعية اللاشعورية » وایمانه العمیق بان السلوك 
الانسانی ينبغى أن ينظر اليه باعتباره عملية تناعلية؛وبان السلوك الانسائى 
شرضی وله هسدفت » واصراره علی الربط بین عملیسات الخ و العبلیسات 
السيكولوجية ؛ واهتبابه بالطرق الوصنية والتصنينية . 


الانسانی بداغع واحد و عدد قلیل من الدوافع کبا نجد عنسد روجرز 4 
وماسلو » وفرويد ٠‏ وغيرهم ولم يحاول أن يسير فى ركاب من انترضوا ان 
عدد الدوانع بالغ الکثر* وان کل فرد توجهه دوافع تبلغ من الاختلاف والتنرد 
عن بقية الأفراد حذا يتعذر معه تحديد الدوافع التی تنلیق على الكثيرين أن 
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وتعذر تصنيفها ٠.‏ وهو یری أن ما يقرب من عشرين حاجة تكفى للتعبين عن 
سلوك معفلم الناس ؛ آن لم یکن چمیعهم . 


ولتد تعرضت نظرية مورى لنقد مؤداه انها لا تزود الباحثين بمجموعة 
دن القضايا التى يمكن أن تولد فروضا قابلة للاختبار . ولعله من الناسب 
أن تعتبر مفاهيمه ومسلماته نظرة عامة للسلوك تشكل اسلوب تنساول 
مشكلات بحثية معينة فى مجال الشخصية . ولقد بذل أكثر مما بذله كثيرون 
فى هذا المجال فى بلورة وتحديد مجموعة من المتغيرات التى استخدمها ويمكن 
أن يستخدميا الباحئون علی اختلاغهم ٠‏ ولتد آدی عمله الى دراسات Gx,‏ 
لدوافع معينة کالانجاز والانتماء . 


ودر ی النتاد أنه على الرغم من أن موری ناتش عملية التعلم © ألا أنه 
لم gis‏ احتماما كافيا بالشروط النوعية أو المحددة لكينيسة حدوث التعلم . 
وهكذا فانه لا يستطيع تفسیر کينية تشکل الدوانم وتفیرما وتطورما . 

واشیرا مان التقدير النبائى لاسبامات هنرئ مورى لا بد أن يأخذ فى 
العسبان النظرية والرجل وبحوثه . وتبرز هذه النظرة الشمولية امسانة 
Jat‏ وحیویتا: غی محالن معند كثير التغیر ات هو مجال الشسخصية ۰ 
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جوردن البسورت 


ولد البسورت غی مونتزوما بولاية اندیانا بالولایات التحدة الامربكية 
ی توفیبر ۱۸۷ م ۰ وکان آسغر الابناء لأب يعمل طبیبا ولام تعمل معلمة م, 
بثول البورت فی تاريخه لحیاته : س 


« كانت أمى مدرسة ولتد علمت اپناء‌ها الشفت بالتسازل النلستی e‏ 
ونقلت الييم الاهتمام بالبحث والسعى للحصسول على اجابات دينية عن 
تساؤلات أسماسسية هامة ٠‏ ولم یکن متوفرا لوالدى كطبيب امكانيات علاجية 
متاسبه لرشاه ٠‏ ولذاك ate‏ اقتضى الأمر أن يتيم المرضى والممرضات معنا 
فى نفسسن المنزل لعدة سسثوات . وكان: معنى هذا أن أصبح تقديم بعض الخدمات 
والمساعدات ليم جزءا من تدريبى المبكر ومن تربيتى eds col St ola ٠‏ 
بلعطللات للترويح عن النفسر, وكان يتبع تاعدته هو فی الحياة التی عبر عنبا 
علی النحو الاتی : لو آن کل شخص اجتهد علی تدر استطامته واخذ لتاء 
اجتباده Liat) andl‏ من العاند انادی وهو ما پنی حاجات الاسرة » ee‏ 
تتواخر ثروة كانية ليتقاسمها الجميع . وهکذا فان جو الاسرة کان مشسبها 
بالاجتیاد نی العمل والثنة والعطف » )4-5 p.p.‏ ,1967( 


ولعل مثل هذه الخبرات التی حنلت بها بيثة البورت الاسرية هی التى 
دننعته الی الاحتمام طيلة حياته بصدالح الانسان » وهی التی برزت فى اتجاهه 


وعلی الرغم من آن جوردن البورت ولد غی اندیانا الا آنه نما وکبر ثی 
کلینلاند بولاية آومایو: حیث التحق بالدارس العامة . ولقد التحق بجامعة 
هارفرد عام ٥‏ نتيجة لتأثر آخیه ( فلويد ‏ '11010) ) الذى Ule zal‏ 
نفسیا مشپورا وکان ند تخرج من جامعة هارفرد قبله بسنتین ۰ ولتد اجتاز 
جوردن اختبار الالتحاق بصعوبة » وکانت تقدیراته الاولی ج » د . ولکنه 
ia du‏ مائلا وأئبی عابه الجامعی بتتدیرات 1( ممتار ) وتخرج من جامعة 
هارفرد عام 1119 م وكان تخممصه الرئيسى اقتصادا وفلسفة . 


ومع تخرجه لم یکن واثتا من doh,‏ المهنية 4 ولم يكن قد حدد العبل؛ 


ee سس‎ 
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ال كدي اد ص حیانه له » لقد کان Gay‏ عن هويته ٠‏ وتتی السنة 
آلاولی بعد التخرج یدرسن, اللغة الانجليزية وعلم الاجتماع فى كلية روبرت 

Robert Collehe‏ باستنانبول بترکیا ولتد استمتم بالتدریس استمتاعا دنعه 
الى قبول متحة در اسية من جامعة هارفرد للدر اسات العلیا ی علم النفس د. 


ولقد توقت البورت خی علریق عودته الی الولایات التحدة الامريكية فی 
ينا لکی یزور احد اخوته . وبینبا هو فی هذه الزيارة مر بخبرة کان لها أثء 
هميق على توجهه النظرى فى دراسة الشخصية . لتد كتب الى فروید رسالة 
بستاذنه فیها لزیارته » وجاءه الرد بالوانتة . ولقد وف البورت هذه 


الزيارة القصيرة لفرويد على النحو الآتى : س 


« بعد آن دخلت غرفته الشهيرة ذات الجدران المائلة الى الحيرة » وقد 
ons.‏ سامتا متوشعا منى أن aaa}‏ هدفی س الزيارة ۰ ولم اکن مپیثا ليذا 
deall‏ » وكان على أن al‏ بسر عة لأعثر على موضوع ماسب للحوأر بي 
ولشد حدننه من ولد صدعير يبلغ من العين pia an!‏ ات nbl‏ خوفا مرضيا 
-حادا من الثذارة وئلل پردد شائلا لابه » لا آرید آن آجلس مناك .., لا تدعی 
ذلك الرجل التذر یجلاس یجواری ... ولتد کان كل شس یت بالنسبة له “yah‏ 
منتن . وكانت أمه ذات مظهر حسدن © مسيطرة ٤‏ وذات تصميم بحيث ائى 


( وحبن أنهيثت قصتى ثبت ناظريه على قائلا : هل كان هذا الولد 
اتسفیر انت ؟ ) وقد ذھهلت såg‏ الاستجابة وشضشعرت بالاثم cal lay ¢ Mala‏ 
تغيير الوضوع ۰ ولد كان دوع فهم فرويد لدو اغعی مشیر ا للا هنمام 3 ولکنه 
أدى 'الى أن أبدا خطا فكريا هو اننی ادرکت انه قد اعتاد على الدناعات 
Lulas‏ وان دوآغعی النلاهرة ) و هی نوع من حب الاستطللاع والطلموح 
انذى يتميز' به الشباب ) كد فاتته . ذلك أنه لکی یحتق تقدما غی العسلاج 
النفسى لا بد أن يخترق دناعاتى »© ولكن ما حدث هو ان التقدم العلاجى فی 
هذه الحلة لم يكن الموضوع المناسب للموقف »4 )383-384 p.p.‏ ,1968( 


ولقد تعلم البورت من هذه الخبرة أن من الممكن يالنسية لعالم النفس 
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اللتعيق أن يذهب فى تعبقه حدا يغفل معه حتائق أكثر أهمية . ولقد شن 
البورت آن لدیه اسبابا شع‌ورية صادقة لزيارة فرويد واختار تلك القصة » 
الآمر الذى أدى الى انشغال غروید بالبحث عن الحقيقة العميتة وراء هذا 
انسلوك مها حاد به عن حقائق هامة . وسوف نری آن البسورت يعتقد أن 
انشسل طريقة لاکشف عن الدوافیع الحقيقية للشخص هی عن طریق التتریر 
الذاتي أى بسؤاله هو . ولقد ألهر البورت خلال حياته كلها عدم میاه 


للتحليل الننسى : 


ولتد عاد البورت الى dale‏ هارغرد حيث حصل على deja‏ الاجست 
عام ۱ ودکتوراه الدلسعة عام ۱۹۲ وکن عمره )۲ عایا ٠‏ وكان أول 
تصنینها وتیاسپا » 
Personality Traits : Their Classfication and Measurement‏ 
(Allport & Aliport 1921).‏ 
(An Experimental Study of Traits of Personality)‏ 


ولند حسل علی منحة دراسية مکنته من آن یننق عاما دراسیا ( ۱۱4۲۲ 
سد ۱٩۹۲۲‏ ) فى ساسع برلين وجايعة هامبورج ¢ وأن یتضی سف دراسية 
A (NATO = VY),‏ جامعة کمبردج بانجلترا,وتد عاد الی جامعة هارنرد 
عام )۱۹۲ حیث قدم اول مترر فی سيكلوجية الشخصية فى الولایات التحدة 
الامريكية . وكان عنوائه « الشخصية جوانبها النفسية والاجتماعية » . 

(Personality : Its Psylological and Social Aspects) 


a aa S‏ الدولية والذی پیدو جلیا نیما #سسارك نیه البورت 
وقام به من انشطة خلال حیاته الهنية ذات سبغة اخلاقية واجتمامية . 


ولقد تزوج عام ۱۹۲۵ » وانجب طفلا اصبح فیما بعد طبیب اطنال 
وباستثناء أربع سبنوات عملها فى. كلية دارتموث من ۱۹ سب 1٩۲۰‏ ۴ 
Dartmouth College‏ قضی حياته المهنية کلبا نی جابعة هارفرد وتوفی 
غى أكتوبر 1153 عن عمر دون السيعين يشهر واحد . 


a 
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" ولقد شارك بالعضوية وبالرئاسة فى كثير من الجمميات المهنية والعلمية 
ومن ایثلتها رئاسته للجمعية النئسية الامريكية كما رأس تحرير مجلة علم 
تفس الواذ وعلم النفس الاجتماعى . ويظهر تنوع جيوده العلميسة فى 
التضلیا التی انشغل بها وظهرت فى كتب ألفها وأبحاث قام بها واختبارات 
حسممها پیفرده حینا وبالاشتراك مع آخرین حینا آخر . فله دراسسات فی 
الحركة التعبيرية وکتب من سيكولوجية الرادیو وسيكولوجية الاشس ای 
وطبيعة التعصب والنرد ودیئه » هذا فضلا عن کتاباته الكلاسيكية فی مجالً 
الشخصية . وقد اشترك فى وضع اختبارين نفسيين ذاع صیتیما وکنس. 
استخدامهها فی البحوث النفسية وهما السيطرة والخضوع The A-S‏ 
Reachtion Study‏ ودراسة القيم Study of Values‏ بالاشىتراك مع فرئون 

ولندز ی وقد نقله د . عطية هنا الى اللفة العربية . 


ولد کان البورت توفیتیا یاخذ اللفضل من نظريات عديدة فى الشخصيةة. 
.ومن نظريات منوعة . وکان اول من نند ما اعتبره اسو! الجو انب فى تلك 
النظريات aii‏ انتفد التحلیل النفسی والسلوكية * و البحوث التی اجریت علی 
الحيوان واستهدفت الكشف عن معلومات تفيد الاتسان وتصلح لد . LS‏ 
هاجم الأسساليب الاحصائية فى دراسة الشخصية كالتحليل العاملى . 


ولشد اعتئد البورت بتوة آن البادیء التی تحکم سلوك الحيوانات: 
الدئیا والعصابین من البشر تختلف عن البادیء التی تحکم سلوك الاسویاء 
۱ والأصحاء منهم ٠‏ وهكذا فان ما ذتعلايه من دراسسة احدى النئئتين قد لا يساعدا 
فى فهم الفئة الأخرى ۰ « وبعض النظریات نستند الی دراسة الرضی » 
و القلتین من الناس أو دراسة الثيران الحبيسة واليائسة.وقلة من الننلريات. 
هی النی اشتتت من دراسة الانسان السوی الذی یکانح لا لبحانظ على 
حياته بل لیجعل الحياة جدیر 3 بالعیش » (18 .2 ,1955 (Allport‏ 


ولتد حارب البورت ای وجهة نظر نی علم النندر, تلتی بالغموش على 
۶ردية الانسان أو تحط من كرامته . واذا اردنا أن نحدد النكرة الرئيسية 
املسيطرة على جميع اعمال البورت العلمية والفكرية نانها بفیر شىك ابرا 
أهمية الغرد . ولقد أدت هذه الفكرة المحورية بلبورت الى أن يكون موضيع 
هجوم ونقد لان موقنه مضاد لعلم النفس كعلم : لان عمل العام التوى ل الى, 


A 
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قو انين ates‏ تحکم جح الأنياط السلوكية 2 والعلم یهتم La‏ بصدق dias‏ 
é iole‏ ؛ ولکن البورت كان Lo his‏ هو صادق على وجه اأتحديد والتخصيص. 


Personality ° A VRE و ری‎ 


معارضا للتحليل الننسى وللسلوكية . ولتد تاثر تنظیره البکر نی الالساری 


بسيكولوجية الجشطلت التى الد 


يكولو اش ااا د و 
هارنرد ٤‏ كما تأثر باتجاهاته الانسانية التوية التي نمت لديه وترسختم 
خلال طغولته ٠‏ ونحن نمرف أن سيكوليجية الحشلات أكدت على كليةالكيرةا 
الشعورية وترايطها . وكان مما يزعجه قيام أى محاولة لتقسيم یم الخبرة بتعدا 
دراستيا باتتان آشر . ومذا فلا ی ن أن سسيكولوجية الجشطلت تجاهلت 
اللاشعورية تحاصلا کابلا تتریبا, ولتد قرر البورت آن سيكوليجية الحشسلت 
هی نوع من علم الننس الذى ow‏ زال فى شوق اليه ولكنه لم ae‏ 
برجوده )387 p.‏ ,1968( والحق ان البورت لم نشی ف ى العلم كمصدر للبى 

عن الشخسية وعلن أكثر 7 وارتياحا مع الاوصاف التتليدية BR‏ 
التى وجدها فى الأدب والنلسنة وليس, معنى هذا أن Az ell alas cry gill‏ 
التی کشفت عنها الطريتة العلمية 4 ذلك انه من الو اضح أنه لم يتجاهلها . 
وعلى أية حل قانه لم يرد أن تفيد الطريقة العملية حپوده : 
الشخصية ٠.‏ ولقد أدرك أنه قد تراكمت معارف كثيرة 


الستو ات + وأنه ن gine! n‏ عدم الافلدة من هده المعارف وإستخدامها 5 


لتد اعنتد اثبورت اعتتاد! راسخا ان نظرية الشخصية الجیدة بنینی 
أن تتساق مم مايتديمه الادب الذى يستطيع أن یتدم deck Goel Asi‏ 
تابلية للفهم : ومه ما تتديه النلسفة لانها أتدم مجال لدراسة الشخصية K‏ 
ومع ما تتدمه العاوم اثبیرئوجية لان الانسان حیوان . آن هذا التصور من 
تبل البورت ۷ بعنى أن منهجه بتسم بالتذتح غحسب پل یمثل دعوة انظرية 
تولیفغیه مستمد: مس بسنسیدو ن الاسبیلم فی فهم الشخصية الانسانية على 
نحو اذل 2577 8 ,۱0:۵ : ]دا (LJ.‏ 


( س الشخصية ) 
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ولعل تأثیر نظرية الجشطلت وشترن عليه بدا فى عدم ثقته فى الطرق؛ 
التحليلية الالونة نی العلوم الطبيعية » وفی اهتبابه الشدید بتفرد النرد ؛ 
| وثبات سلوکه ووحدته ۰ ta LS‏ تأثير ولیم جيمس عليه غی أسلويةه الأدبى 
المتميز فى الكتابة ونی تناوله لاسلوك الانسانی تناولا یتصسف بسعة الانق 

والنظرة الانسانية . وفى ريبته فى التدر 5 المطلعة للمناهج السيكولوجية على 
فهم السلوك الانسانى . بل ولعله تأثر ایشا بمكدوجال غى اهتمامه بالدوانم 
.وادراكه لاهمية العوامل التكوينية. » واستخدامه لمناهيم الذات والآنا . 
۷ هول ولندزی ترجمة فرج وآخرين ۷۱ ص a (Yie — PYA‏ 


: وقد قدم البورت فى كتابه الذى صدر 50 عرضا لتاريخ كلمسة 
. شمخصية مبتدئا بارتباطها بالكامة الاغرية.ة لقاع ) 3098 ١‏ و ااي ان 
أن لهذه الكلمة فى الأصصل أربعة معانى كما بين شيشرون Cicero‏ ھی ٠‏ 


Ni‏ س الشخصية کما تبدو للاخرین ولیس ما هی علیه نی الحقيقة وهی بهذا 
3 المعنى تتصل بالقناع . 


؟ س الشخصية هى ری الثى تمثل ما يكور ¡ عليه الفرد فى 


۲١‏ س الشخصية هى الدور الذى يقوم به الفرد غى الحياة ايا كانت طبيءة 
" مذا الدور هل" هى مهنية أم سياسسية أم اجتماعية .. 
٩‏ س الشخصية هی مجموعة الخصائص التی ترتبط بالكانة الاجتماعیة 


وما بحظی به الثرد من تتدیر واهمية . وهی بهذا العنی ترتبط بالرکز 


شم درس خمسین تعرینا للشخمية ووشممها فی النثات الآنية : س 
۱ التعرینات التی تتصل بالجذور التاريخية لامستطلح , 
( ب ) التعرينات اللأهوتية . 
ج ) التعرينات النلسنية . 
( د ) التعرينات النتهية . 


<J 


ا بت 


. هن ) التعريفات الاجتماعية‎ y 
. و ) معرینات الثلهر الخارجی‎ ( 
٠. ز) التعريفات النفسية‎ ( 

وخلس بعد مراجعته eee‏ للتعرینات الخمسسین للشخصية الى 
تعرینه الشپور « الشسخصية هی الذاتلیم الدینامی داخل الفرد للأجيسزة 
انسیا الغيزيقية التی تحدد للفرد تکیفه الفر بد مع بيئته 6 )48 p.‏ ,1837( 


وقد أدخل على هذا التعريف عام ۱۹١١‏ تعديلا فتخلص فى تعريشه 
السابق من العبارة « التى تحدد للرد تکیفه الفرید مع بپئته » وأثبت فى 
موضمپا ( التی تحدد للفرد طابعه المزز غی السلوك والتفکیر » .)28 fp.‏ 
ولا كان ci ed‏ البورت للشخصیية پلخص معظه مناهیبه الاساسية فان علیت) 
أن تنحس مکونات التعریف بدقة وعناية . 


Dynamic Organization ۰ التنظيم الدینامي‎ 


التنظلیم الدینایی ببعد تصورنا للشخصية عن آن یکون مجرد مجموعة 
اجزاء . والننظليم نروری لتنسیر نمو الشخصية وبنائها . والخلل فیه معئاه 
الاندر ات والشذوذ وعسدم التکامل ۰ والتنلیم الدینامی بشیر الی حثبقة هی 
أن الشخحية ولو آنها دائها منظلبة الا آنها متفیرة باستمرار ٠‏ والشخصية 
من وجهة ننلر البورت لم نکن مطلتا کائنا وانما هی تتسم بلمیرورة وعلسی 
الرغم من وجود خدر کاف من التشابه بین الناس للمحافظة علی هویتهم من 
من خبرة الی خری » الا انهم بمعنی من المسالی لا یمکن آن پیتوا علي ما 
هم عليه قبل ذبرة معينة وبعدها . ولقد استعار البورت هذه الفكرة من 
الفيلسوف الاغريقى القديم هريقليطس الذى قال « لا شبی کئن ؛ لان کبل 
(aged‏ او را * وتسسال « انك لا تثرل النپسسر ابواجد مرتین » وذلك 
پسیب االتجدد !استير مياه الثهيسر . ويصدق هذا على الشخصية 
asks Lgl‏ وأا ؛. تيرارية داخل الفرد ؛ ولكنها تتغير دائمسسا 
أتصير شيئا e Liban,‏ 
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Psychophysical Systems  ةيتيزيفلا الأجهزة النفسية‎ 


ان احتواء التعريف على الأجهرة النفسية الفيزيتية أى الجسمية يذكرنة 
بان الشخصية لیست عتلا خالصا ولیست چسسما واعصابا او als‏ 


فى وحدة لا انفصام لها . 


واحتواء التعريف على كلمة الأجهزة یعنی وجسود نثلام من العناس. 
التفاعلة فی تبادل کالعادات والسملت واسالیب السلوك التى تشكل bts‏ 
وتحدده . 


Determine تش‌سسند‎ 


بری آلبورت أن الشخصية ليست تجریدا او خیلا » وانما هی موجردة 
شعلا ٠‏ ۷ فالشخصية شىء وتفعل شيئا ٠.‏ أن الشخسية هى ما يكمن وراء 
الاغمال الحددة وداخل الفرد » (18 ۴۰ ,1937( ويعتتد البورت أن الشخصس 
ليس ببساطة مستجيبا ساليا ازاء البيئة . وانما یتولد سلوك السخص من 
الداخل ثتيجة لبئية الشسخصية . 


الطابع المیز فی السلوك والتفكي 


Characteristic Behavior and Tought 


oil‏ نقح“ البورت تعرينه للشخصرة فى عام 1151 غاستبءد العبارة 
۶ التی تحدد للثرد تکینه الثرید مع بیئته 6 وونع مکانها ۷ التی تحدد للذرد: 
طابعه المیژ فى السلوك والتفکیر ۲ ,وقد فعل هذا لاعتتاده بان‌العبار دالاولی 
آکدت علی معنی البقاء وبلتالی اشباع الحاجات البيولوجية . ولکن التعدیل 
الجدید تناول چمیع انماط السلوك والتفکیر سواء ما اتصل منبا بلتوانق مع 
البیئه » آو ما لم یتصل ببذا التوافق, ناك آن احلال الفرد عن الستتبل علی 
سبیل الثال لها من الاهمية ما لاشباع دافم الجوع » ولكن علاتتبا فئيلة 
بالبتاء البیولوجی . ۱ 


ولقد اکدت الصیاغتان للته‌ریف على أهمية التفرد فى الکخصية نتی 


2 
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aus Sal 1551 وفی تعریت‎ » Unique الغريد‎ ١ تجد كام‎ ۷ Gast 
ولقد رأينا أن اهتمام البورت بدرانسة الأفراد‎ » ©: "salt ل«‎ 
اکير من , اهتيابه بدزاسة القوانين التى تحكم السلوك الانسانى ؛ وأن هذا‎ 
پتشابه‎ Y» الاهتيام يسود جميع أعيال اليورت العلمية . وهو لا يمل التول‎ 
هى بدراسة‎ Basio daaa dy ta شخصان ») وعلى هذا غان‎ 


الدرد بعينه ٠‏ 


ویمدز البو رش UH‏ الملصطلحات الاربع الآدية : الشخصية Personality‏ 


type Lil], temperament el glly character والخاق‎ 


۰ Sail 


لتد اتلتتث هذه الكلية البور antl EERE Da.‏ 


S.‏ أن ع تترل خلق tha‏ الثرد عسن وخلق اس ی ۰ والخلق فى رأيه 
هوأ lat dyed KENEEN‏ لشخسية خلى د شي مشیم ۰ )32 p.‏ ,1961( 


آلسست زا © 


يندير البورت الى M‏ 3 والذكاء والجسم بامتبارها المواد الخام التى 

تتشكل منها الشخسية.وهى جميعا تتحدد وراثيا ويصفة اللزاج ویعرنه ی 
النحى الاتی * « يشير المزاج الى تلك الظواهر التی تمیز طبیعة النرد 
الانفعالیةه ؛ والتی تشتيل على قابليته للاستثار 5 الاتنعالية وكقوة استجليته 


. ونوعية حلته الزاحية السسادة » وحميع الخسائص‎ Lee pg Sold 


المیزة لتغلب هه الحالة الز اجية وشدتها ۰ وتعتبن هذه الظواهر معتمدة 
هلى التكوين الجبلى وبئتالى غاتها من حيث امنا ورلئية الى حد So‏ 
p. 34)‏ ,1961( 


LEK نستخدم‎ Lul تخس نخسا آخرءأئ‎ Lisi i چک أن رتش‎ aba dail 
طرق لتسئیف الناسر, ووضعكم فى‎ gpl شا تما‎ cell حين تصش‎ Ay? 
ات . غاذا كان الشخس يتصرف على نحو عدواني دائبا » نتد نتول آنه‎ 
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من bt‏ العدو انی ¢ ol gi‏ سلوکه يلاثم Gall ein‏ ث© آما الشخصية 4 


ی ید ی ن يسلك بظرة معينة . ونستطيع ان تقولا ا 


محکات نظرية اللشخصية الجيذة : 


جيدة نى الشخصية ينبفى أن Than‏ بها وهی کما یاتی : س 


1 س آن النظرية الجيدة هی التی تری آن الشخصية متضمنة داخل 
الشخصر, غالنظریات التی تفسر الشسخصية نی 0 ء الادوار الختلنة التی 
تؤديها أو على أسداس الانماط السلوكية التى تستثيرها الفلسروقتة البيئية 
نظرية قاصرة ٠‏ وبعبارة آخری ینبغی آن تنهم الشسخصية وان تنسم. علی 
أساس الیکنزمات الداخلية أكثن من تفسيرها وفهيها فى كنسوء الميكنزمات 
الخارجية وواضح أن نظرية البورت تستونی هذا المحكا او الشرند » وهذا 


eA‏ ی الى الشضخح. س باعتباره ملينا بمتغيرات تسسهم 
e Mail å‏ ان هذه العبارة * اذا اخشینت الیها النتطة السابتة تظلهر احتنار. 
البورت للسلوکیین الذین افترضوا لاسباب منهجية آن الانسان کائن حسی 
فارغ , وقد رای علماء ء نفسر, المثير الاستجابة أن الطلريق السلیم لدر اس 
السلوك الانسانی هو القیام بتحلیل وظینی للبشیرات وظروفها و الاستجابات 
لها » ولتد تفاخر هوّلاء الملماء من امثل سکثر لانهم درسوا الانسان ککالن 
حى خارغ . ولقد شعر ألبورت بطبيغة العلل أن هذا الموقف غير انسسسائى 
وغیر هستساغ ۰ وکتب قاثلا « ان اى نظرية لاشسخصية تتظاهر بالکنساءة 
يتبفى أن تکون دينامية » ولکی تکون دينامية یثبفی آن تسلم بوجود کالسن 
حی‌ممتلیء علی‌نحو حسن». (26 .ع ,1960 Allport,‏ و يلاحظ ان نظريسسة 
آنبورت تحتق هذا الشرط من شروط النظرية الجيدة . 


5 نت لنظرية الجيدة تبحث عن eile‏ السلوك فی الحاضر بدلا م 


البحش عنها ut‏ الاضی ۰ وهنا haiu‏ أن البورت عبر عن سسخطه 0 


4 
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تذارية التحليل الننسى التى تبحث عن دوافع الراشدین غی خبرات الطنولةم 
ووفتا لا بر اه ay cull‏ لد یگون العدمابيون sas‏ ماضيهم وقد تكون is ob‏ 
التحلیل النذسی منیدة غی معالجتهم » ولکن دواغع الراشسدین الناشجین 
a}‏ حاء موحودة شی الحاضر ۰ وضلا عن ذلك فان الاصحاء الاسسویاء 
انراشدین علی وعی بدواغعهم ویمکن آن یصنوها بدقة اذا طلب منهم ذلك .. 

«(وحين شرع شی دراسة دوافع شخص ¢ Lila‏ ذحاول أن نتوصدل الى 
تجنبه وما يحاول أن یکون علیه.وانا لا اری ای سبب یمنعنا من وجوب بداء 
بحثنا باسئلة توجه الیه لیندم لنا الاجابات (Aliport, 1960; p. 101) Lata LS‏ 


وسوف نری عند مناتشتنا للاستقلال الوظیثی آأن البورت نظر الى 
داغءية الراشد باعتبارها منفصلة عن الخبرات المبكرة . 


E‏ س ينبغى أن تكون وحدات التياس التى تستخديها نظلرية الشخصية 
الجیسد 5 dots‏ علی آن تسسنر عن ترکیب حى “living synthesis’‏ ویرک 
البورت أننا لا يثبغى أن تشديع على الاطلاق سلامة القخصية ككل .. ذلك' 
آن الانسان أكثر من مجبوعة من الدرجات الاختبارية ؛ آو الافمال النعکسة 
الش o Aada‏ میما کانت وحدات التیاس التی تستخدم فی وصف شخص, 6 
فانها ينبغى أن تكون قادرة على وسث شخصية کلية دينامية . 


آن نتول اسمسد خاي حسل على تتدير ينسعه عند المرتبة الينية 
الثياتين نى متغير الذكورة س الانوثة ؛ وانه يقع عند المرتبة an‏ الثلاثين 
اك ها ها یوار مق مد اش یواست 
اها ها اتر على ميم مةه آل ستاعدة مقر اة 4 وى 
اننا الى هذه الأسساد تتديرانه فى أبماد أشرى كثمة فان. شخصيته كنمط 
تبدو صعبة اليم والدراسهة من قل عالم الننس الذى يحاول تشخيسها › 
لان الشكسية اشر وأعمق ون مجموع أحزائها , 


التى تمكن wat! pres at‏ هه هی اة 1 




















ست fo‏ — 
دحو فر اة او ا sg ADs lect NS‏ 


آن الانسان هو الحیوان الوحید التادر علی ادراك وعيد . وهسذم 
Shalt‏ يسن أن اتدل قن une‏ هند تف الك ییا میا 
سلیما ۰ وسوف alas‏ أن pases‏ لحاولة البورت معالجة هدد الشكلة 
. اتسعية حند تناول مشهوم الجوٍ هر ۰ 


۰ وواضح أن نخلریة البورت تسذونی هذه المحكات الخميسة التى جدد‌ها 
تشروط للنلرية الجيدة فى الشخصية غير أن هنات cadan‏ آخسرین لهم 
محكاتهم التى لا تستوفيها نظرية البورت . 


مفهوم الدورت عن السمة : 


لقد رأينا أن البورت يعتقد أن النظرية الجيدة فى الشخصسية هى التى 
لستخدم وحدات قیاس‌نادرة علی آن تسنر عن ترعیب living synthesis a‏ 
ولتد كانت هذه الوحدة عند البورت السبة wait‏ ۰ولکی یتوصل 
الى تحديد السسمات الختلفة التی قد یحوزها الناس شام البسورت وادبرت 
ple odbert‏ ۱۹۲۳۲ م بنحس ۱۷۹۵۳ صنة استخدمت وبا تزال تستخدم 
نمی وصف آفراد الانسان وتحدید خصالصپم.وصنفت غی اربع غشات ختوز عت 
بین الاستعدادات الحتيقيسة » والانشطة الراهنة » و الصطلحات التقويمية 
بوالجازية » واسماء اخری و مرادفات للسملت . غیر آن البورت لا یسوی 
بشتأكيد بين السمات والابماء » لان السسیات من وجهة نظره تکوینات 
بيولوچية فيزيتية حقيقية ۰ ویقرر البورت عام ۱۹۲۷ م « آن السبة ... لها 
وجود اکثر من مجرد الوجود الاسبی»فهی مستقلة هن اللاحظة وهی موجودة 
منالك بالفعل ۰ ولا یعنی ذلك آن کل اسم لسیة یتنمن بالترورة سبة » 
بل یعنی آن وراء التعارض بين الحكام وبعيدا عن أخطاء الملاحظة الامبريقية 
واخنلتانها لا بوجد ما هو اسدق من التکوینات العتليسة خی کل شسخصية 
لتفسیر اتساق سلوکبا » )289 (p.‏ 


۰" اویعرف البورت السية بانها « بنية مصبیة ننسية لها التدرة علی 
استخلاصر, الثیرات التكانة وظیفیا وعلی الباداة نی التوجیه السستمن 


i 
ا‎ 
| 








— YoY — 


داتس تال متکائنه ) على نح له معنی متسسق 00 من السلوك التوافقی 
والتعبيرى » )347 p.‏ ,1961( 


والسمات تفسر الاتساق فى السلوك الانسانی » لانه لا پوجد اثنان 
من البشر يمتلكان نفس السمات تماما وکل منهما يواجه الخبرات البيئية على 
تحو مختلف ۰ نلشخص الذی يحوز سمة الود سوف يستجيب الى الغريب 
على esi‏ يختلف عن استدابة الشخص الذی یحوز سمة التشکك فی الآخرين 
والمثير فى كلتا الحالتين واحد ولكن الاستجابات مختلفة بسيب اختلات 
السمات أو كما ats‏ البورت « آن انار التی تذیب الزید هی یی التى 
تجمد البيشى » )102 p.‏ ,1937( 


وسمات البشر تنثلم الخبرات التی یتعرضسون لها » وذلك لانهم یواجهون 
ال ا جيه ا كن ان ن اام موان 2 ا 
سوف ينلهرون هذا العدوان فى مواتف كثيرة منوعة ومتفاوتة.وسوفا توجه 
السمات سلوكهم لان الئاس يستطيعون الاستجاية للعالم على أسساس 
سیاتبم ۰ وكداشان ا تنشبیء السلوك وتیجهه . 


وولف أن الا لا كن ملافا لى حى مجر بان قلا ب 
آن نستنتج وجسودها . ویقترح البسورت المحكات الآتية لافتراضش وجود 
9 


wm 1‏ تو اتر ر تبنی الثشنخس لئمط معن من التکیف . 


* مد مدى المواقف التی یتبلی فیبا الشخصر, تنس التوال st‏ الاسلوب شى 
all‏ + 


س شدة ردود انماله ى المحانخلة على ثمط السلوك الفشّل . 
ن الحدوث المتكرر للأفعال التى لها ننس المفزى ( تکانلژ الاستجابة) 
ee als‏ لي الشخصی ( تکانوا 


المثسيرات ) se‏ الذى د يبحمل من الضروری 1 سستنتاج وحود السسيات 
5 الاستمدادات الشخسية personal dispositions‏ وهذه النزعات ليست 

















س ۵۸ ۱ سم 


نشطة فىجميع الأوقات ولكنها ثابتة و.ثابرة حتى حينتكون كامنة ولها pulse‏ 
حسية منخفضة نسبيا ويسهل استثارتيا . .)374 (96L, p.‏ 


Traits are not Habits culate السمات ليسدت‎ 


ذلك أن العادات أكثر تحديدا من السمات ٠‏ وعلى سسبيل المثال فانه ra‏ 
يتوائر لدى خرد معين مجمومة من العادات » مثل السواك ثبل کل صلاة 4 
ads Stalag‏ الماع يكي و ودن به ما 
ن ون ار کی ا هه 
النظافة . وبعبارة آخرى فان السمة عادات على مستوئ أكثر تعقيدا وهى 
أكثر عمومية من العادة لانها تجمع عدة عادات تنتظم وتتسق معا » وینبغی 
آن یکون واضحا آنه قد قظهر سمات متعارشضة لدی الشخص الو(حسد کاأن 
یکون نظیفا ومقملا آی انه د تصدر عنه اغعال غير منسنفة وتکسون لدید 
عادات aes‏ . وواشح آن السمة لها التدرة علی آثارة السلوك وکند 
واختیار النمط السلوکی الناسب من بین عدة بدائل متاحة ۰ ولیس للعادات 
القدرة على السيطرة على السمات ۰ ولکن السمات قد تحمل الفسرد على 
اكتساب عادات جديدة متسقة معيا . 


Traits are not Attitudes Aandi السمات لیست اتحاهات‎ 


الاتجامات النفسية کالمادات اکثر تحدیدا ونوعية من السسمات م 
فالشخص قد يكون لديه اتجاه نحو شخص آخر أو مؤسسية أو جماعة : أما 
السمة غهى أكثر عمومية من الاتجاه ٠‏ وعلى سبيل المثال اذا كان الشخص 
عدوانيا فى الأساسر aili‏ يسلك بعدوان ندو الغرباء والمعارف » ونحسو 
انحیوانات وازاء التضایا الماية وما شلبه ذلك ۰ والتمییز تسین tom‏ 
الاتجامات النفسية و السمات پتلخص فی آن الاتجاهات النفسية عادة نتضم 
التتویم » أى أن الاتجاهات ماما تون بیع عير آو ضده » اي انها ۰ 
تکون موحبة أو سالية . ٤‏ وتتضين تقبل شیء آو ثبذه . آیا السمات نانها 
مسئولة عن جمیع الاثماط الشلوكية والجوانب الادراكية او المعرفية ی 
تضنینت تقو p! Le az‏ لم تتضبنه ۰ 


— Yor تسه‎ 


Traits are not Types bil cial lull 


يميز البورت بين السمة والنمط بمقدار اقتراب كل منهما من الثرد :م 
فالاتماط تكوينات نموذجية يضعها الملاحظ ويستطيع أن يحدد مدى التطابق 
بيئها وبين الفرد » ولكن قد يكون ذلك على أساس التضحية بهويته المتفردة.. 
Lull,‏ تعبر عن تفرد الشخص ball Uf‏ فيقلل من هذا التفرد . وترتیسا 
على ذلك فان الانماط فيما يرى البورت تمييزات بعيدة الشبه عن الواقع » 
ديئها السمات انعكاسات حقيقية لما هو موجود بالفعل . ( هول ولندزى “ 
ARa‏ 


أنواع السمات : 


یمیز البورت بین السمات الفردية individual traits‏ والسماتة 
common traits ig sal)‏ والسدمات الفردية هى تلك التى يمتلكها فرد معين 


و السمات المشتركة هی تلك التى يشارك غیها عدد من الأفراد »+ 


وییکن وصت آی جماعة عن طريق تحديد سماتها . فيمكن على سبيل 
الثال of‏ نقول عن جماعة أنها ودودة وعن أخرى أنها عدوانية وعن ثالشةه 
أنها ذكية . وبالثل يمكن أن نصف أى فرد بواسطة سماته © فنصفه بأنه 
ودود أو عدوانى أو ذكى ٠‏ وحين تستخدم السبات لوصف جماعة نقول أنيا 

مشترکة » وحین تستخدم لوصف غرد نقول أنها tay ch‏ + وعلى 
الرغم من آن البورت آدرك وجود هنین النوعین من السمات الا آه شعر 
بقوة أنه عند التنظر فى مجال الشخصية ينيفى أن يركز المنظر علی السمات 
الثفردية . 


ولقد استعار البورت مصطلحين من النيلسوف وندلبئد عصدهطاء لمالا .لاا 
وهها « الطريقة الايديوجرافية » أو الدراسة الفردية idiographic method‏ 
و الطريقة الناوسية او اادر اسسة الجمعية .32 20۳01۳646 , والتصود 
بالدر اسة الایدیوجرانية دراسة حالة واحدة دراسة مكثنة والبورت ینضلها 
على دراسة جماعات من الافراد وتحلیل التوسطات . ولتد شعر البورت 


آن التوسطات لیست الا مجرد تجریدات »© ولا تنطبق على أئ حالة فردية 














مك .85 س 


تفلن كدو se all eh Giggle Glo ANS ete‏ الوحيدة لنتعلم 
ونعرف شخصا معينا هو أن ندرس ذلك القخس ؛ لاند لا یوجد شخصان 
ليما نفس الجموعة من السمات بنفس السيفة الكلية , 

ولقد شعر البورت ذیما بعد ؛ بعد آن تلورت نظریته آن استخضدام 
تین المصطام لوصف الخصالس الجماعية والغم‌انسر, الفردية ادی الى 
الخلط . ولذاك فقد احتفظ بالسطلح سمات مشترکذ لیست بها خصالصس 
الحماعات و فیر المسطلح سمة فردية * gesal‏ الاستعداد الشسخصى ٠‏ أما وقد 
ثرر دراستة الاستعدادات الشخصية نانه قد بدا واضحا انه لیس ن لجمییع 
الاستعدادات الشخمصسية نفس التأثير على الشخصية ؛ ولذلك المركزية 
شتد ميز بين الاستعدادات الاصلية Cardinal dispositions‏ الاسيتعدادات 


Sevondary dispositions 4, 34] والاستعدادات‎ Centeral dispositions 
الإاستعداد الأصلى أو السمة الأصاية‎ 


هو استعداد مسبق وعام للساوك . وله السيادة بحيث لا تستليع 
آلا نقفاطات قليلة أن تتجنب تأثيره على نهو مباشر أو غير مباشر ؛ ولا يمكن 
Gil.‏ هذا الاستعداد أو السمة أن تبقى مختفية غترة ملويلة من الزمن ؛ ویعرف 
بها الفرد ويصبح مشهورا بها . فحين ينكرن الفرد فى مجنسون ليلى غانه 
بتصور شخصا رومانسيا أو حين يفكر خى حاتم الطائى فانه يتصور شخصا 
يسيطر الكزم على جميع تصرضاته وواضح أن السمات الأمبلية يمكن ملاحظتها 
فى عدد صقي lll coe‏ 


الاستعداد المركزى أو السمة المركزية : 


غکر فی شخص تمرفه معرغة وئيقة وتصور أنه قد طلب منك ان تکنب 
لله lbs‏ توصية بأمانة.سجل الخصس التی سوف تضبنها هذ! الضْلاب . 
ان مذه الکلمات التی اثبتها تصف استعدادات الشخص الركزية او سمانه 
ist!‏ والخصن نواحى الاتساق فى سلوكه ٠‏ وقد يكون من اینلة هذه 
السمات المركزية الابتكار : والمثابرة » والنظام والاناتة ., 


س ااا س 


ويعتتد البورت أن كل شخص يمتلك عددا قليلا من هذه السماتة 
المركزيه «وان علم النضس, ى حین يتوصل الى طرق تشخيصية مناسبة لاكشا 
الخطوط الأساسيةٍ التى تنتظم على أساسها شخصية معيئة ( الاستعدادات 
٠‏ الشخصية ) فقد يتضح أن عدد السمات المركزية يتفاوت ما بين jue‏ 
سبات وعشر ۷ ۰ 387 .9 ,[196) 


الاستمداد التادوی أو أئلسمة الثادوية ۳ 


تنطبتق السمة الثانوية على مدى AST‏ تحديدا من الثيرات عن السبة 
of Gi!‏ السسبة الركزية ۰ آن السسمات الثائوية قريبة من العادات: 
والاتجاهات ولکنیا ما تزال آکثر عمومية منهما ۰ وقد تشتمل غذه علی تسیل 
الذرد لانواع معينة من اللایس والاطعمة . وهكذا فان السمة الثائوية اتل 
أهحمية نى وصف الشخصية واكثر ترکزا من حیث الاستجابات التی تنشنها. 
و الثم اث التی تایبا . 


وهناك فروق تبيرة بین السمات من حیث درجة تأثیرما الداغعی علی, 
اننرد . ای آن بعنی السمات اکثر دنما للنرد من غي‌ها , فالسمات تتناوت 
خی توجیه السلوك تب Add pois‏ + ومن المعتول أن يسبق عيل السسمة مثينء 
خارجى : أو حالة داخلية معینة, والفرد یبحث پنشاط عن الثیرات التى P‏ 
مع ممارسة السمة فالشخص الذی یتمیز پسمة الحرص لا ينتظر الموتف 
الذي يلاثم geall‏ تشهد ن تلك السمة ولكنه يخلتهسا ٠.‏ ( هول ولندرى .6 
هس Yoy‏ ( « 


BE alê SOS EFS 
السلوت السسادر عنپا یتأثر غی الوقت ذاته بالسسمات الاخری ۰ ویحکم‎ 
بين السیات النردیة ممارستها لوظانفها . ولعل هذا التداخل هو‎ gala 
السئول من صعوبة تصنيف السمات . واذا کان لدی الفرد سمات متعددة‎ 
ومتداخلة تسمل عملیا نی ننس الوقت غمن التوقع الا يكون الاتسساق .كاماد‎ 
۰ ) ۲۵۲ بینها . ( هول ولندزی » صس‎ 














اس إا س 


چ ’+ ع« ام 
دوم الشخصية : 


لغد ol lal,‏ الدورت عرف الشخصية کتنظرم دینامی ۰ وعد aiie)‏ أن" 


الشخصية تتألف من بنيات بيولوجية وسيكولوجية كالاستعدادات الشخصية 
السمات ٠‏ واذا كانت جمیع جو انب الشخصية مستمرة ومنلية »4 فان ذلك 
.يعنى cli seas‏ ينظميا . ولقد املاق على هذا الفاعل فى الندیم الروح ¢ 
شم سمى قيما بعد الذات أو الآنا . ولتد رأى البورت أن هذه امسطلحات 
ght, Law‏ على REA‏ الشخصية الجو مر The proprium‏ ويشثيل الجو هر, 
على giall ana‏ عن الشخصية التى تجعله غريدا وقد عرف الیسورت 
الجوهر على saill‏ الآتی ٭ س 


( تشتمل الشخمبية على هذه العادات والمهارات والأملسر المرجعية 
والمسائل الواقعية والقيم الثقافية التى يندر ان نكون دافئة وهامة بل وقد 
لا تكون كذلك على الاطلاق ٠‏ ولكن الشخصية تشتمل ایشا علی ما هو دائیء 
وهام ؛ أئ على جميع جوانب حياتنا الى نعتبيرها خاصة بنا ؛ والتى انترح 


خی الوشت الحاضر أن اسمیها جوهرا . ویشتمل الجو هر us‏ مضع جو انب 


الشخصية التى تحتق الوحدة الداخلية . (40 .م ,1955( 


وهذا التنظيم الداخلى والوعى بالذات أو بالنفئس لا يكون موجودا عند 
ايلاد ‘ ولکنه ینمو ببطء مع الژمن ۰ و لند اعتتد البورك أن A‏ شو سر 
انشخصية بوظائنه .علی نحو تام.يميز المرحلة الأآخيرة من مراحل النمو الثمانية 


, التتابعة التی تبدا عند الیلاد وتستمر حتی الرشد‎ ٠ 


) الاحساس بائذات الجسيية ( السنة الأولى‎ — |. 
The Sense of the Bodily me 


Jala‏ الفرد » من الأحشاء والعضلات.والاعصاب والفاسسل وغير ذلك من 


آجزاء الجسم الأخرى ونحن ثخبر هذا التيار „all‏ شادة على b priali gmi‏ 


وكثيرا ما لا نشعر به بالرة . ویحدث آن نجد متعة ی التدریب الجسمی وان 
تشر بالاذة او الالم الحسی ٠‏ ويبدو أن الطئل لا يعرف أن هذه الخبرات 


اس 5 


خبراته هو فی البداية » ولکنیا لسلس شروری لاحسالسه بذانه ارتیم 
Gill‏ يبكى مما ينايته دون أن یعرف مصدره علی التحدید » نزداد قدرته 
سلی تحدید مکانه وادراك ان هذا الضیق والثلق ینتمی الیه ( البورت ۱1400 
ص ۷۷ - ۷۸ ) ۰ ولا یکون للاحساسات الداخلية او قی تکویق الذات ما ام 
#تكرر ؛ کما آن الاحساس بالذات ینمو من الاحباطات التكررة التی تصدر عن 
انمسالم الخارجی ومن الخبرات التى يتعرض لها الطنل ۰ ( غنیم ۱۸۳ 
بت ۱۸۵ ) ۰ 


-The Sense of Self - identity 


يبدو أن pilaa Yi lia‏ ینمو تدریجیا ؛ جزئيا نتيجة لما يرتديه الطفل: 
من ملبس ولا يحللق عليه من أسم ولما يميزه عن البيئة التى تحيظ به. والتفامل 
الاجتماعى له اهميته فى هذا الاحساس فاعيال الآخرين التى يتكيف معها 
االملفل SG‏ منمیزا هی التی تجبره علی آن يدرك أنه ليس هو الآخر بل كائنا 
حیا مستفلا ۰ ويبدو أن الهوية الشخصية كما يدركها الطفل غير مستقرة حتى 
واا ا 


) س الأحساس بتقدير الذات ( السنة الثالثة من العمر‎ Y 


The Sense of Self - esteem 


يحاول الطفل فى هذه المرحلة أن يعمل بعض الأعمال بنفسه كتناول 
الأشياء واللءب » والمشى في LAY call slat‏ ما فيه وغير ذلك مما 
بناسبه ثي هذا المیر ؛ غاذا واجه عائتا ثسعر بان هذه الاعاتة موجهة 
لتتدیره لذاته لانها تشعرد بضعنه ولذلك ینتابه الشعور بالغضب ۰ ویمیل 
الطفل فى هذه المرحلة إلى مخالفة أوامر الكبار والى كثرة استخدامه لكلمة 
لا » ناما يتصيل بطعايةه وملابسه . ان الطثل فى هذه المرحلة يس سعن 
بالاعتز از دين يتعلم عمل الاشیاء معتمدا علی ننسه . ان الاطنال فی هذه 
on! penn Ua‏ الاستتلال عن اشراف الکبار ( غنیم : ص ۱۸١‏ س 6.۱۸۷ 








س YUL‏ س 


؟ - الاحساس بامتداد الذات ( السنة الرابعة ) 


The Sense of Self - extension 


ان الجوانب الثلاث التی عرضنا لها وهی الاحساس بالجسم وحوية 

'الذات وتقديرها جوائب مبكرة فى الشخصية نسبیا وتغلب Soll Lele‏ 

البيولوجية ولكن التعلم سرعان ما يؤدى الى تقدير الطفل لما يبلكه ويحبه من: 

اشیاء ؛ وینبغی آن تکون آشیاء لها احمیتها عند الطثل . فالطلفل الذى يتوحم 

. مع آبیه یوسع احساسه بذاته » وهو ینعل شیثا من هذ! القبیل حين يحب 

قطته آو یتعلق بدمیته ۰ ای آن ذات الطنل تمتد نی هذه الرحلة لتشتمل علی, 
الأشياء الخارجية الوثيقة الصلة به . 





ه س بزوغ صورة الذات ( من الرابعة الى السادسة ) 


The Emergence of Sef - image 





یئمی الاطنال خی هذه الرحلة شميرا یکون بمثابة الاعلسار الرجمی, 
لذاته الخيرة ولذاته السيئة . ذلك انه عن طريق التناعل مع الكبسار ومع 
الأبوين يستليع أن يقارن بين سسلوكة الفعلى وتصرفاته وما هو pai gisi‏ 
خهو طفل کثیر الحركة ووالداه پریدانه اتل حرکذ ؛ وهو عالی الصوت ووالداه 
پریدانه خفیض الصوت . JULY wal ol al‏ فى هذه المرحلة ذاتا واقعية 
وذاتا مثالية اذا استخدمنا لفة ta AS‏ هورنی 11077۴۷ . وخلال هذه المرحلة 
يبدا ااطفال فى صياغة مرامى مستتبلية لانفسهم ۰ 

(B.R. Hergenhahn 1980, p. 155) : 


— نمو الذات المنطقية العاقلة ( من السادسة الى الثانية عشرة ) 


‘The Emergence of the Self as a Rational Coper 


فى هذه المرحلة يتبين الأطفال أن التنكير وسيلة للوصول الى الحلول 
الصمحيحة u‏ يوأجهونه من مشدكلات فى حیاتهم و للتکرتب السلیم ۰ ای انیم 


يوفتون بين متطلبات الذات ومتتضيات الواقع ٠‏ وقد يخفقون فى حل بعش 
الشكلات فيلجاون الى ابداء المعاذير والتبريرات حناظا على الذات . 


oon Bet || اتبيه‎ 


A 


A 


— Yio — 


. بزوغ الجوهر المیز الکافح (من الثانية عتترة الی الراهتة)‎ Y, 


‘The Emergence of Propriate Striving 


ما أن تدخل الشخصية غی dls‏ أمتداد ugi‏ وتئمية صورة الذات lamig‏ 
'انذات النطتية العاعاة حتی یصبح من الضروری افتراض 


دوافع ذاث مستوی؛ 
i 4‏ خلف ali phat‏ كناحات موحدة 5 


ممتدة مميزة , 
أن الكفاح الموحد يميز نفسه عن الأشكال الأخرى للدافعية بكونه مهما 
gaji‏ به ال اعلت یعمل على توحید الشخصية وهناك من الادلة ما پبین آن 
حیاة الرضی اعتلین تتمیز بنقدان الأجهزة الدفاعية المتجائسة . حيثا 
تسیطر علی 0 gil ga‏ منفصلة ووسوسات قهرية آو ریاح الظروف نینقدا 
توحده الذی یتحتق حین یعبل الفرد علی الابتاء علی الاتجاهات Leg‏ 
gl. gusi‏ وجود اهداف بعيدة الدی تعتبر مركزية لوجود الانسسان 
الشعخصی » وتمرژ الانسان عن الحیو ان » والراشد عن الطفل ؛ وفى كثيس 
من الاجیان تمیز الشخصية السليمة عن الريشة.( نمو الشخصية ص ٩۱‏ )» 


وغنى عن البيان أن تحتيق الأهداف البعيدة المدى يحتاج الى نضج فى 
الشمخصية وتكامل قد لا يتوافر لدى e U ggal Al‏ فقد لا یکون لدی 
بعضهم آهداف واضحة متبلورة . وهؤلاء على الأغلب ذوو شخصيات غين 
ناضجة ؛ واحسللهم بذاتيم المميزة ما يزال قاصرا . 


م س بزوغ آلذات العارفة ( الرشد ) 


‘The Emergence of the Self as Knower 


وهذه هی الرحلة الاخیرة من مراحل اللمو قیها تمی الذات الجوانب 
السبعة السيايقة Lala sig‏ وتتسامی بها ۰ وبعبارة أخرى فان الذات Ai las‏ 
تولف ین هذه JHL all‏ المميزة حبيعا daily‏ الذات ممتدة ميزة أو t pd ga‏ 


. الی هذد الجو انب الثمانية الختلنه للذات‎ nat, Prorium 


اشیاء فحسب بل اننا نعرف وئتمرف علی اللامح التجريبية لذاتنا الوحدم 
آن الوظينة العرفية اساسية وهلية بالسبة للذات لاننا لا نصرتا 
( 1۷ س الشخصية ) 

















المميزة . أثنى أنا الذى لدى احساسات جسمية . وانا الذى الاحظ مويتى 
من یوم الی آخر » وانا الذی الاحظ وافكن غی توکید ذاتى وامتدادها ونيما 
آبدیه من تبریرات » کما ارب اعتمامانی وكناحى : وهكذا آنکر فی وئلائنی 
الخاصة الموحدة المميزة ۰ وأكاد ادرك وحدتیا الأسساسسية و انعر بارتباطیا 
"الوثیق على نحو ما بالوئليفة العارفة ٠. Lati‏ ( البورت : نمو الشخصية * 


ص ۹۵ ) ۰ 
الدوا ع : 


پری البورت آن اکثر نظریات الدوانع تنوم علی فرضر, اساسی مشترك 
.هو آن الفرد یتجه الی التخلص من حالة الاثارة واستمادة التوازن » أى أن 
السلوك یعبل علی خنض التوتر » وان هذا التوتر له اسوله ی اختلاء 
ooh al‏ العشوی » وکلہا ازدادت حدة الاختلال آزدادت الحاجة الی خنش 
التوتر ٠‏ ونحن نتعلم اساليب لانقاص التوتر بأتل در من الجيد أو الطاتة ؛ 
قاذا حتقنا مذا الانتاص للتوتر بنجاح ملنا الى اعادة نفس النمط من السلوك 
الخافض للتوتر عندما يختل توازئنا الحيوى ٠‏ وبعض الننلربات تؤكد علسى 
valait‏ السلبی ای آنها تری ان el gall‏ سنهدت ahd‏ التوتر » وتجتب 
الم » بينما تؤكد نظريات آخری علی الجانب الوجب ای آن الدو انع تسعی 
للحصول على اللذة » ویتشابه دهاة التحلیل الننسی مع دعاة السلوكية فى 
انم casa Lene‏ أن السلوك يسعى الى الاشباع والحصول على اللذة . 


Lil galls‏ نستهدف تحقيق التوازن هيما يتصل بالحاجة الى الهسواء 

والى الطعام . . . الخ من الحاجات النسيولوجية ولكننا ايشا نسعى الى 
التنوع والتغيير ٠‏ والنمو لا يتحقق الا بلتفییر . والطريقة التی تبدو LYU‏ 
لخفضص التوتر قد لا تصلح للمشاركة فى الكناج الموحد المميز . والخاصية 

امركزية للكفاح الموحد المميز دقة اليدب وبعدد عن التحتیق > فالاب الخلعر, 

يذلل مهتما دوما بأبنه والمعتنق للديمتراطية يظل يتخذها نبراسا لسه ملول 

' حياته فى علاقاته الانسانية ويظل العالم بطبيعة التزاماته يخلق لنفسه اسسئلة 
تتزايد ولا تتناقص ٠‏ والحق أن قياس نفجنا المتلى كما راى اح د 
الغلاسفة * هو قدرتنا علی آن نضعر باشباع آو برشبی یتناتص تدریجیا نیما 





سیب Fo‏ هم 


ا قد س 


A 


24 —- 


وهكذا يمكن القول أن الدوافع نوعان 


٠‏ دوافع خنش © ودوافع نسو 
آالاولی تتطلب خخنی التو ور والثانية تتطلب 


الابقاء عليه للاهتيام بأهداف 
سيد ة KETE‏ لتم ز ص‌ورده : Lol‏ 


ن ونموه عن نمو الحیو ان وصيرورته ما 
و یختلف لوق AM‏ راشد “ut‏ 


GQ‏ نمو الطفل ۰ ودوافع النمى uted‏ أن المثل العلية 
شکتسپ متز Adal‏ مع iles‏ النمو ۰ 


Functional Autonomy : الاستتلال ااوظیفی‎ 


بری البورت آن منك اربعة شروط لنظرية الدانعية الناسبة : 


et 


| سه elo 3 yl ets taal‏ الملبيعة المعاصرة gil gal‏ ۰ وكما اتضح 

بای مان لورت انعد ey g‏ فق أن الرجل كما ذهب الى ذلك 

اصحاب التحليل النفسى . ووفقا لآراء البورت لكى يكون الداع داعا “edt‏ 

أن پو جد في atoll‏ 4 ویعنی هذا أن مسار ail gall‏ لا بتحدد deci‏ منود 
الناريخية ؛ ولا للأعداف البکرة » وانما یتحدد بالاهداف الراهنة . 


؟ س یثبفی آن تسسح بوجود عدة ائواع من الدوافع .لتد شعر البورت 
إن انتاص الدوانع وردها الی عابل واحد کاختزال الحائز آو الرغبسة تی 
السيطرة ما هو الا نوع من الحبق ذلك أن الدوافع تبلغ هن الاختلات شی 
النيط درجة تجعل من الصعب ان نکتشف اصلها الشترك . (221 .2 ,1961) 


مل اعداد مسيدة للفي ان ووضمها نی بیت احسدنا تعبر. عن غريزة 
اموت عنده ؟ وهل الرغبة فى أن يصبح الغرد جراخا اساسها iala) ghail‏ 
آلی الانجاز مع الحاجة الی السيطرة ؟ واذا تبسکنا بتعدد الدوانع غثشا 
لا نستطریم آن نقنم او نرشی عن النظریات التی تستخدم الفسار والطنل 
و العصابی موذجا لدافعية الراشد . ونحن لا نستطیم ان نستخدم Lodge‏ 
دائعيا و احدا آذا اردنا آن نفهم id‏ الانسان لدم ۰ 














مس VIA‏ سس 


بالنسبة لالبورت أن ينهم دوافع شخص هيما Lada‏ دون أن بعرت خططه 


3 قییه ومتاصدد ۰ و ail‏ شعر dah od Dia ha Jdal ol‏ سکس مرك مسین 
أن نسأله : ما الذى تريد أن تعمله خلال خيس سئوات من الآن ؟ ولعسل 
البورت من أبرز المنظرين فى مجال دراسة الشخصية الذين يزقدون أعمية 


العمليات المعرخية فى فهم الدوافع ٠‏ 


ان كثيرا من المنظرين ينظرون الى التفكير والتخطيط والتصد كأدوات 
تساعد علی اشباع الحوافز والحاجات او الفرائز ۰ وبدلا من النمسل بین 
الرغبة والعرفة یتترح البورت آن ندمجهما معا غی دافع واحد هو التصد ., 
انذا تستطیع آن نتعلم من الفرد ین نعرف الى این te) Lee pis AI cea‏ 
عرفنا أين كان . أن مفهوم القصد يحتق عدة اصلاحات ضرورية فى ننلرية 
آلدواغم لانه يحقق تكاملا بين الدافعية والتفكر ٤ويزكد‏ على الملبيعة المعاصرة 
للشخصية ويدل على التوجه نحو المستتبل ؛ هذا نشلا عن أن التسسسد اوه 
. العزم والتصميم يبعدنا عن مفهوم انقساص التوتر ويترينتا من العرل على 
الحفاظ على التوتر حتى نيلغ الأهداف النشردة , 


أ 


ینعی أن تراعی أن كل شخص لدیه مدل a bills remem nat sll us‏ ۰ 
هذا يصدق بالنسبة للصيغة الاجمالية للدوافع . ولقد اعتقد البسورت أن 
آاسمات تنشیء السلوك وتخلته ٤‏ ولذلك يمكن Leal glans‏ بالدوافع ro ala o‏ 
آلبورت السوال ااتلی : ما هی المسلاقة پین وحدات الدافعيسة ووحدات 
الشخصية f‏ و اجاب قائلا « gal‏ أن تكون جبيع وحدات الدافعية فى نسر 

"لوقت وحدات شخصية » )118 p.‏ ,1960( والعکس لیس سنحیها . 


ولقد قدم انا البورت. منهوما داشمیا شعر بانه ینی بلشروط الاريسة 
السابقة وهو DELAY!‏ الوفلیفی « ویترر هذا البدا ببساطة ن ای نشا 
معين أو شكل من أشكال السلوك قد یصبح فاية أو هدنا فى حد ذاته » 
يرغم حقيقة أنه قد بدىء فيه أصلا لبعضس الأسباب الأخرى . وبرغم أن أى 
سلوك ؛ مركبا كان أو بسيطا قد يكون نايعا اصلا من توترات تنسوية او 
جزئیه فاله قد یکون فی مقدوره اثبات نفسه علی الدوام فی غیاب ای تدعیم 
پیولوجی » ( هول ولندزی ( الترجمة العربية ) )۳۵ س e (Yoo‏ 


NON ae‏ نيس 


والإستقلال الوخليفى وهو على الاغلب أكثر مفاهيم البورت التقنسية 
شروعا یعنی ببساطة آن الاسیاب التی تدنع الراشد oT‏ الی الانغماس قی 
بعنس آشکال السلوك لیست نفس الاسپاب التی آحدنته فی البداية . وبعبارة 
آخری نان الدواغع الاضیة لا ترتبط وظینیا بلدوانع الحابرة وبتدم لا 
البورت الثال التلی : « نالتلمیذ الذی یختار میدانا للدراسة نی الکلية ay‏ 
محللوب منه آن پدرسه ؛ ولان ذلك يدخل السرور على والدیه » آو لان مقرراته 
اندر اسیه تطرح غی وتت مناسب شد یجد نفسه فی النهاية منغمسا غیه طلة 
حيانه ٠‏ وقد تشيع الدوافع الأصلية كلية . ان ما كان وسيلة لفاية یصیح 
غاية فى ذاته » )235 p.‏ ,1961( | 


لتد مر البورت انه حین تصبح الدوافع جزءا من الذات المتسدة 
اامیزة » غان الذرد پسعی لاشباعها لذاتها ولیس لحصوله علی poii‏ 
خارجى أو مكانأة . أن مثل هذه الدوافع تدعم ننسها لانها آصبحت جزءا من 
اشسدس ۰و Jeah‏ بأن الأصدحاء من الراشدين يكافحون لتحقيق ق أهدافهم مقصد 
aes SAN eA ON E a E aS‏ 
هل ots‏ المي لول علي al ayia‏ للعضول علن لمان moot at pail‏ 
او قوي ما یکنل سلامتد الصحية هو اساس اخلاصه لعمله وبذله لذاك 
ااجید الباال ۱ آن الدارس لحیانه یتضح له انه لم يلق بالا لكل هذه العوامل 
لنترات لويلة من الزمن : ناسیا نفسه غی حرارة البحث العلمی.فنجد نع 
الولع والحباس غی تاريخ العظماء الذی لم بلقوا غی حیسانهم الا القلیل من 
التتدیر والکاناة على عيلهم . 

ولقد ميز البورت بين نوعين من الاستقلال الوظيقى * 

[ س الاستقلال الوظيفي الداوم او الستبر 

Ferseverative I'unctional autonomy 

ريشي الى انشطة متکررة pasii‏ فیها الفرد علی نحو آلی » وكشت 
#۰خدم نی الانسی غرضا وتحققه ولکنها لم تعد تنعل خلك . وهذه IRAY‏ 
دحدث دون ان تلای اثابة وهی مستقلة عن الاشی ولکنها انشسطة قلیلة 
الاهبية . ومن امثلة ذلك الشخص الذى احيل الى التقاعد ومع ذلك یظسل 
يصدر الساعة السادسة balia‏ كل يوم + 


NV ee‏ اسك 


؟ س الاستقلال الوظلینی الجوهری 
Propriate Functional autonony‏ 


ويشير الى ميول الفرد وقيمه ومراميه واتجاهاته وعواطنه . ويرئ 
ألبورت أن هذا النوع من الاستقلال الوظينى محكوم بثلاثة مبادىء هى 5 ل 


(۲ ) مبدا تنظيم مستوى الطاقة 








بأسباب البقاء والتكيف المبكر فى الحياة » فانه يتوافر لديه قدذر ملحوظ 
من الطاتة . ولما كانت هذه الطاتة خائئضة عن متطليات real gal)‏ 





we الرامی الستثبلية مثلا‎ 
‘The Principle of Mastery and Competence (ب ) میدا الاتقان والکفاءة‎ 


وغتا لا يراه البورت فى حاجة الى أن يزداد تحستهم فى raSi hil‏ 


٠ last‏ وهذا مثال آخر للأخذ بخلق الدافع بدلا من الأخد باختزلل. 


الدافع . 
( ج) مبدا التنميط المتبيز الدرهر ¢ The principle of propriate patterning‏ 


ان الذات المميزة الممتدة هى الاطار المرجعى الذى يحدد ما يسعى 
الانسان لتحقیته غی الحياة وماینبذ ء وهذا alina‏ £ انه علی الر شم 
من آن الدواغع تصبح مستقلة وظیفیا عن الماضى » الا انها لا تسیح 
مستقلة عن الذات الميزة المتدة ۰ وبعبارة اخری ینبغی أن تتسسق 
جمیع الدوافع مع الذات ککل . ومذا یلژکد اتساق الشسخصية وتکابلها. 


وخلينيا . ذلك أن قدرا کبیرا من السلوك. الانساتی یستثار نتيجة للحوافسز! 


“The Principle of Organizing the Energy level 


ea‏ هذا المبدا أن النرد عندما لا یکون فی حاجة الی الاهتمسام. 


5 الأساسى ¢ فأنه يمكن تحويلها الى gusl‏ المیز المتد i ee‏ 


y 


البيولوجية »© والأفعال المنعكسة والتعزين والعادة . أئ أن الفرد .لا بد أن 
aus,‏ دوانعد وحاجانه البيولوجية الی الهواء والنوم والطعام والشراب 
والاخراج ٠‏ ولدیه مجمعه من الافعال النعکسة وهی استجابات آلية لا تقلا 
Yi‏ تعدیلات طنينة غی نلروف معينة ۰ ولدیه مجموعة من العادات التی تعتین 
انخلمة وسيلية تعمل فى خدمة الدوافع وهى ليست دوافع فى ذاتها . هذاا. 
خضلا عن أن أنواع السلوك التى تتطلب تعزيزا أوليا تحرج من نطاق ما هوا 
مستقل وخلينيا ( غنيم © ص 3519 س 1515 ) ولقد أدرك البورت هذا ولكدم 


شعر أن السلوك الذى يخضع لسيطرة الدوافع المستقلة وظيفيا هو السلوكغ . 


الذى له طبع انسانى بدرجة أكبر . ومن هنا يجب أن يكون محور أهتمام عالم 
اللفس الذى يدرس الشخصسية الانسائیة ۰ 


“i الت‎ 


لتد أكد البورت على أهمية التعلم باعتباره عاملا من عوامل نمسو 
الشخمية . ولعد hal‏ أن التعلم متضمن نی الشسخصية باعتباره شکلا من 
شكال الدافعية.ختحتيق الذات يساعد على تقدم الانسان نحو أهدانه.وعلى 
الرغم من أن الحتمية الآلية»)وتحتيق الذات يبدوان طريقين متناقضين. الا أن. 
الانسان يتعلم عمل أشياء وتكوين شخصية بسبب هذين العاملين . ولتد 
تصد البورت بحدیثه عن الحتمية الالية آن یشیر الی نظریسات آلثیر س 
الاستجابة » والاشتراط » والعزیز ؛ فی مال التعلم ۰ وأراد بحديثه عن 
تحقیق الذات او المیرورة التقدم نحو الرامی والاهداف ۰ شالانسان یتععلم. 
ان يكون لديه شخصية » وهو يفعل ذلك من خلال التمايز والتكامل ٠‏ 


ولتد استخدم البو رت اللفظ جوهر ۱2۵۳۲1۷۳ استخداما مکثنا باعتباره 


مصدر التعلم عن الذات والتوسل الی الشخصية . آن هذا الجوهر یشل 


جوانب الشخصة التى تشكل معا فردية شخص معين وتضمن وحدته TGF ٠‏ 


y‏ ينتخلر بالضرورة لكى تبلور الخلروف مرامی وأهدافا منسالحة ۰ ان 


الشخصية تخلق الظرون وتبحث عن الملابسات فى الحياة التى PI‏ 


(L.J. Bischof, p. 290 . وتشسق ىيا‎ Laal ål 








— y = 


شخصدة الراشد السليمة : 


جعیل البورت بالعلاح النفسی ply‏ يهتم بالمضطربين اننعاليا ٠‏ ولقد pre‏ 
بنة آن البادیء التی تحکم الشخحية السليمة للراشد لا یمکن آن نتوصل 
oe Lull‏ خلال دراسة الحیوانات والاطفال و العصابیین»ولا بالنظر الی ماشی 
الذرد وتحایله ۰ ویری البورت آن الفری بین الشسخص العصابی و الشخص 
أنسوى يتلخص فى أن دوافع الأول تقع فی الاشی بینما دواغع الاخیر فى 


ان اهتمام الدورت بدراسة الأصحاء من اليشر بدلا من دراسة العصابيين 
قريب مما نجد عند ماسلو الذى شعر بأن الاهتمام الزائد لعلمسساء الئفيس 
بالأفراد المضطربين اثفاليا كان ged cua dla Lite‏ الاسحاء والبارزین . 
ولتد حاول ماسلو تصحیح هذا الوعف بدراسة حیوات اناس laria‏ ذي اتهم ۱ 
وانتیی من مذه الدراسة الی قائمة من الخصائص لهولاء الانراد شنسبیهة 
بتالمة الخصائص النية التی شمر البورت انا تمیز الشسخسية الناجة 


السو ية © میم 


mee 


١‏ القدرة على تحقيق امتداد الذات 


‘The Capacity for Self - extension 


ويعنى ذلك ان حياة الفرد لا ينبغى أن تنحصر فى نطاق محدود وذلك 
بالانفياس., غى الانشطة الضرورية لاشباع حاجاته الاساسسية وو اجباته 
الضدودة الباشرة . ئلك آن الاصحاء الناشجین یشسارکون خی احداث 
ووتالع منوعة وعريضة فلهم اسدتاء کثیرون وهوایات وانشعطلة قی مجالات 
حياتية عديدة » دينية وئتافية وعلمية ۰۰ الخ ٠‏ ینبفی آن یکسون للشخص 
الناضج اهتمامات حقيقية غی مجالات الحياة المخلفة غير احتباماته وممتلگاته 
انادية ۰ أن تركيز اهتملم النرد للكلى على جسممه ودوافعه ومتاصده معتاه 
أن يشن [ترب الى الكيوان آي dl tk, Jit‏ الاتيتان Targeo s‏ 


الامتداد للذات توجها نحو المستقبل وتخطيطا لتحقيق الآبال المعتودة عليه wo‏ 





شس ۲۷/۷۲ — 


۲ س القدرة على التفاعلات الانسانية الدافئة 


The Capacity for Warm Human Interactions 


آن الاسحاء من الراشدين قادرون على تكوين علاقات وثيقة وحميمة 
مع الآخرين دون أن يتملكهم حقد أو غيرة . مثل هؤلاء الأشخاص يتميزون 
بلعطت کا ع بن تقبلهم للفروق الاساسية بین الناس واختلادين هنهم 
ی القیم و العتتدات . 


۲ - تتمیز بالامن الانفعالی وتقبل الذات 


Demonstrates Emotional Security & Self - acceptance 


يتميز الأسوياء من الراشدين بالسماحة التى تلزم ليتقبلوا ويتحملوا 

عات والاحباطات التى لا يمكن تجنبها فى الحياة . كما أن لديهم صورة 
موجبة عن اننسهم ٠‏ وبيتابل هذا ما نجده عند الشخصر, الأقل نضجا الذى 
تیئلی ء شك GEM,‏ على الذات وستمیز بصورة سلبية عن قله + 


Demonatratcs Realistic Percepii daala نهد بادراکات‎ 
emonatratcs Realistic Perceptions  ةيعقاو بادراكات‎ fugii =e ع‎ 


آن slay]‏ من الر اشدین يرون الاشیاء على ما هی عليه ‘ وليسر, على 
ما یایاون أن تكون عليه . ومثل صوژلاء الاغراد یظهرون تعتلا حین يتدرون 
موقفا من الواتف وحین یعملون على التکیف معه » ولذلك نانهم یتدرون علی 
انتسیدی لشکلات الحیاة . دهم يعلمون الى أين هم ذاهبون وکیف يبلغون 
هدنهم ۰ 
۵ سم نظهر الوضوعیة دحو الذات 
Demonstrates Self - objectification‏ 


ن الاصحاء من الراشدين لديهم صورة صحيحة ودقيقة عن تواحى 
قوتهم ay‏ تصورهم ۰ أنهم ينهيون النرق بين ذواتهم الحتيقية وذواتهم 
المثالية . ويعرفون الغرق بين ما يعتقدونه عن أنفسدهم وما يمتقده الآخرون 
peic‏ . ويرى البورت أن هناك مكوئين أساسيين لتلك الخاصية وهيسا 
الاستیه ار وال _ humor‏ ورتسد بالاستبصار قدرة الفرد علی فهم نفسهه: 


i 








س ۲۷ سير 


ET‏ ا ee ak‏ مت 
ویشتمل الاحساس بلفكاهة وروح col‏ علی S aall‏ على الاستمتام اع والضحك 
فی الواتف الناسبة لذلك والعتادة ؛ بل ويتعدى ذلك الى التسدرة علی 
الضشحك عند اكتشاف التنائكضات والسخافات التى alesi‏ بالذات ه أن bis‏ 
الروح تعنى أن الفرد قادر على أن يضحك على ما يعتز به بما نى ذلك ذاته,, 
ومعروف أن الاغر اد غير Cell oll‏ من آنفسیم y‏ ببستم مون بالنكات ol‏ 

توجه لهم ولآرائهم ويشعرون بعدم أمن شديد من جراء ذللثاً , 


٦‏ س الشخصدية الصحية لديها فلسفة موحدة الحداة 
Pemonstrates 2 Unifying Philosophy of Life‏ 


esa tea‏ من الراشسدین مرتبة وموجهة نحو بعض الرامی 
galg olal‏ كل شخص شیء خامر, جدا يعيش لاجله أو متسد هام یکانم 
ارق 


ان يشبه یونج واریکسون حيث يهتم اهتیساما عبیرا بالدین 
وأهمية الدين لا تتحثق الا نى الرشد . أن الدورت يعتقد أن چریع الر اسدین 
الأصحاء لديهم حاجة الى توجه موحد ؛ وعلى الرغم من أن هذا التوجه عادة 
كرو يه الا انه ليس فى حاجة الى أن يكون كذلك . 


« ل پیکن آن تمرف الشنخصية الدينية الناشجة علی اساس مصادر ها 
التجريبية العديدة » فهی لیست عبلية اعتباد على الأسرة وتكرار لحياتها » 
وليست مجرد نمط ثقافى ؛ وهی لیست ببساطة امنا من خوف؛ولا هى بكليتهها 
مذهبا عقليا من مذاهب الاعتقاد » مالعاطفة الدينية مركب من هذه العوايل؟ 
وعوامل اخری عديدة » تكون جميعها اتجاها نفسيا شاملا وذليفته ربط الثرد 
بالوجود بأجمعه ارتباطا له معنى » ( نبو الشخصية ؛ صن 166 ) . 


= 


يوجد بين التوجه ell‏ وجميع الأطر i‏ العليا a‏ توثر فی مسساره 
٠ 5 spall‏ وكل انسان سواء اكان ذا نزعة دينية | م لم يكن كذلك لم 
انتراضاته القبلية النهائية . وهو يرى أنه لا يسمتطيع ! ن يحيا حياته بدونيا ! 
وهذه .الاغتر اضات التبلية ايديولوجيات » أو نلسنات ؛ أو أنسكار أو حتى 


mered Yo O 


تخمینات عن الحياة لها تأثيرها الشاغط الخلاق على جميع الوان السلوك 
انتابعة لها ( ويمكن أن نقول على جميع أنواع سلوك الانسان ) » 
(Allport, 1955, p.p. 95-96) :‏ 


البحوث وطرق البحث : 


لقد فضل البورت المنهج الايديوجرافى ( دراسة الحالات الفردية ) على 
اننیج الناموسى أى الجمعى ومع ذلك فان معذلم درأساته تندرج فى النوع .. 
الآخير . يقول الدورت « سوف يصبح علم النفسر, أكثر علمية أى أقدر على 
التنيق حين يعرف كيف يقيم نزعات مغردة بجميع ما تحويه من تعتد فى 
الجوهر ؛ وحين يعرف كيف ينبىء بطريقة معينة » ویدعم نفس الاتجاه حین) 
بتول فى موضع آخر ‏ طالما اقتصر gle‏ النفس نی تناوله علی الشمولیات 
ولیس الخصوصیات نانه لن یتناول الکثر وبخاصة الشخصیية الانسانیة . 


۰ ) ۲۱۲ هول ولندزى ؛ ترجمة فرج وآخرین ؛ ص‎ ١ 


ان هذا التأكيد على تنرد کل شخصر, یلزم الباحث باختیار مناهج البحشد 
انتى لا تخنى تلك الفردية é‏ والتى تقدر على الكشف عن السمات النردية 
لانها تحدد السلوك . والسمات هى الوحدات الحتيقية للشخصية التى .تميزا 
الشخص النرد ۰ 


ولعل اسالیب الز اوجة بالطريقة التی اخذ بپا البورت ونرئون :۱٩۳۳‏ 
نی در استییا لا.سلوك التعبیری من انضل الناهج التی تبرز الفردية . لان 
هذه الطریقه تعنی آن یفحصی الباحث العلاقات دون آن یختصر البینات الی 
وحدات تحليلية بغية القارنة ؛ بحیث پمکن آن نقارن تاريخ الحياة بالانتاج 
الننى ٠‏ ولمل نلپور اسئوب (!) للتسنيف علی پد ستیفنس ۱۹۵۲ والبحثه 
فى الارتباطات بمن Intra - individual 314) ai!) Gala chy‏ 
gil‏ قلم به احد نلامذة البورت وهو ا.ل. بالدوین ۱۹6۲ > ۱۹۵۰ يمثلم 
تطوراتمنهجية تم للساحث دراسة الحالة النردية يكناءة أكبر عن ذى تبله 
( هول ولندری : ۲۸۵ ؛ ۰ 














ست ۲۱/۱ — 
7 النایسی النشرد وغم ااباشرة للاشخصية . 
يتلخصر., موقتف الدورت غى هذا المعال في النقاط الآنية ار 


$ الشخص المتكيل الواعى بدوافعه لا ينسح عن ننسه فى الاختبان 


یخفی مخاوغه ویکیت كراهيته ٠‏ 


٢‏ ل إن الطرق المباشرة فى دراسة الشخصية وغير الباشرة تسستره من 


طرق وة دبالذس با الفرد السوئ te‏ 


۳ أن الطرق المباشرة تقدم صورة عن بنية الغرد الدافعية اكثر: اكتبالا 
مما تعطيه الظطرق غير المماشرة هذا كضملا عن بسساللة الطرق الاولی 
( هول واندرى : صن ۲۱۷ ) + 


التنبؤات العلمية : 


ما مدی قابلية ننارية البورت عن الفرد للاستخدام وما مدی نالدتیا ؟ 
وما هی البحوث التی آثارتبا وادت الیبا ؟ ان الاجابة اقرب الى ان تكسون 
بانننى . هل معنی هذا آن هذه النظرية لا قيمة لها . الاجابة أميسل الى أن 


تکون بالنفی ایضا ولو آن الامر مرهون بمعنی القيبة هثا . 


لتد ذهب مادی 3۷۵۵1 فى كتاب ۳3۵۱8۵ ۵:۵ ۷۳۰۳۸۵۸ الي التول بان 
تناریة البورت ونظرية هنری مورى لم يحققا النتائج المعقودة علبيما من حيث 
تابليتهما للاستخدام كاطار للبحوث العلبية ؛ هذا على الرغم من أن كلا من 
النظريتين أثر ت فی غکر علماء نفس آخرين . ولقد انتهن الى هذا بعد أن 
خام ببحث مستفيضر, ودراسة للتراث السیکولوجی والبحوث التى اجريت فى 
مجال الشخصسية وقرر على التحديد أن هناك ندرة فى البحوث التى صممنت 
لاختبار صحة تنبؤات معرنة اشتقت من هلتين النظريتين » ولكن مادى مع 
ذلك يترر أنهما يمثلان جهدا أصصيلا فى مجال التنظير لاأشخصية ٠‏ وفى نفس 
المسدر يقول وبمان وهين ١‏ انه یحتمل آن یکون مجال عام الثفس فی الوقت 
lan artis ataih‏ ومعتد جدا بحیث پسمح بنوع التفسم. العلمی الستبصر 


— VY — 


والتامل انذى یمیز کتابات البورت وموری . واذا کانا یمثلان آخر دعاة بناء 
النظرية الشابلة التی تمیز النصف الثائی من القرن التاسع حشر واوائل 
استرن العشرین ؛ فتد أحدثا تغييرا ستکون الخسارة غیه اکبر من الکسب 
وغ ىالنياية يرى مادى أن النظرية قد تفيد فى آثارة فكر الآخرين وتحملهم 
على أجزاء البحوث . ولكن هذه القيمة الاثارية لا ثكون هامة ومشروعة ما لم 
يكن لها أستهام محدد باق لكى pedi‏ علم النفسن باعتباره علما امبيريقيا وما لم 
بكن للنظرية قابلية سليمة للاستخدام وما لم نبرهن على أن لها مصداتية 
امبریقیه ملحوظة.ویبدو آن نظرية البورت لا تنی بمتطلب القابلية للاستخدام 
وان كانت لها قوة التأثير e‏ 

واذا كان تواتر الاشارة الى النظرية فى كتب الشخصية محك لتيمتها 
وتأثر‌ها . نان البورت یحوز قصب السبق . ولقد قام بیشوف L.J. Bishof‏ 
پذحصر, ۲6 کتابا نی الشسخصية فوجد آنها جمیعا تحتوی اشارات لننلرية 
اذبورت لا تذل هن ثیشی نی الکتاب الواحد . 


A 


ريبدو أن هناك «سعوبة فى ترجمة أفكار البورت وتجسييها فى بحوث 
ونهجية معاصرة + وتتغاوت اسپاب ذلك بين ما مو جوهری وما هو هابشی.: 
اند اکد البورت علی الطريقة الایدیوجرافية ودراسة الحلة ومذا الجال 
لا ييسر انتحليل الاحصثى للبيثات وبالتالى لا یجد مجالا لأنشر نی الجلات 
اتعلمية فی سهولة . ولتد اهم البورت پدراسة الاسسویاء ؛ والإسوياء 
لا يمثلون الموفوخ المفضل للبحث لدى كثير من علماء النفس ؛ كما أنه كان 
انكتدكيا أو انتقائيا وخاص.ة الجزء الأخير من حياته المهئية الأمر الذى Bl‏ 
'حباط كثير من عليماء النفس . ولتد کتب البورت شانه شان مورر بکثرة عن 
دیمة الناهیم الدينية للفرد ودینمیاتها 4 وهذا الجال لا يث اهتمام علمساء 
النئس ذوى الاتجاه التجریبی ۰ ولعل البورت نسبه اسهم فی اخناته نی 
aaga‏ انکار تابله للبحث ؛ ولت عنوان مقله عام 19514 يتسق مع هذه 
النكرة « ثمار الانتتائية : مرة أم حلوة ؟ »...ان المسالة المثارة ليست هى” 
آين تقع الدینامیلت الاولية للحیاة الانسانية 1 هل یعائی مریشسنا من" عدم 
توازن کیمیلی حیوی ام من نقدان لاحترام الذات لا یستطیع تحمله ! قد یسدق 
أى من البديلين:ولكن العلم يترسر له أن يمالج AIAN‏ عند المستوى الحيوى 


الكرمياءى ايك سسا ادراك ue aadal‏ السيب 2 z oi)‏ 1 535 
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ولعل البورت”قد وجه قدرا كبيرا من البحونث على الرعم مق أن قليلا 

. متها يرتبط علی نحو مباشر پنظریته وینبثق منها.فنکرته عن جوهر الشخصية 
وتأكيدها لكفاحها المميز الممتد يرتبط بالبحوث التى أجريت عن pri‏ 
بالجسم أو هوية الذات ٠‏ وتقدیرها وامتدادها والتناول العقلانى لمشكلات 
أنحياة؛وصورة الذات»؛وأى دراسة أو فحص لاى عدد من مجلة المستخلصات 

انئفسية سوف يتبين GS‏ حجم البحوث التی تجری نی مذه الجالات . 

ولکن یندر آن یمزی الفضل غیها الی تأثیر نظرية البورت عن غردية الشخصية 

الانسانية . 


ومتیلس دراسة التیم اداة جديرة بالتقدير لانهسا استخدبت فى مجمومة 
کبیر* من الابحاث وما یزال التیاس نی طبعته الثالثة عام 115٠.‏ يستئد الى 
الأنماط السستة عند سبرانجر وهی الثبط النظسری والاتتصادی والجمالی 
بو الاجتم‌اعی والسیاسی والدینی . 


لا يمكن ألقول أن البورت لم يكن على وعى بتحليل الشخصسية 
,وتتديرها. والدق أنه تناول هذه المسألة فى كتابه « نيط الشخصية وثموها » 
gal sony Pattern and Grohth in Personality‏ مشر اساسا لدراسسة 

الاأشخصية وهى ١‏ سه 

( س التشخيص الجبلى والنسيولوجى .. 

u الوخبع الثثافی والعضوية والدون‎ ۷ yi 

:۲ س الوثائق الشخصية ودراسة الحالة , 

£ س تقدير الذات . 

ه س تحليل السلوك . 

3 س مقاییس التقدير المتدرجة . 


Vi =‏ = 
٩‏ س تحليل الق . 
٠‏ السلوك التعبرى . 
1١‏ الاجراءات الاجملية . 


وينتهى البورت الى القول بأنه لا توجد طريقة واحدة ووحيدة لتشخيص 
الشخصية . وبرى مادى 748003 فى كتابه عن نظريات الشخصية عام 
113 م أن الدراسات التى اجريت على محكات النضج وتقدير الذات » 
وروح الدعابة والحركات التعبيرية تأثرت بفكر البورت وأن هذا يصدق ایا 
سلى عمل ماگذرلاند عن تمايز الدوافع والسبات . 


وقد يناف إلى ها سبق شبسة متترحات مدكنة فى هذا المجال : س 


ل س أكد البورت مام ۱۹۵ على أن الشخس يتقدم خلال حیانه ی مراحل 


نمو متدرجة متساببة للمراحل النمائية عند اريكسون . فبا هى العلاقة 
بين هانین النظریتین ؟ 


رز سا فى سوء عدم الاستترار العاسر نی انحاء مختلفة من العلم » اليس 
دن المناسب أن ثثيد من كثير من المضاهيم التى قدمها لنا البورت عن 
التعصب ؟ 

۴ س هل ما يرال ما توصل اليه البورت وبروئر وجاندورقة حين درسوا 
عینات مين وقعموا ضحایا للاضطباد النازی صسادقا وهو « أن 
التغير الاجتماعى المأسوى يخفق فى تغيير أساليب التعبير الأساسية 
نى الشخصية » وهل يسدق هذا على الفيتكنج وعلى المواطنين 
الفيتناميين وعلى النلسطيئين . وعلى غيرهم من الئاس فى اتحساء 
الملم الذین تحبلوا فنترات طويلة من العاناة والعئفت ؟ 


8 س کان الپورت یطلب عی الصفونت التی یتسوم بتدزیسها ی الترامناحن 
العابا بجامعة هارفرد من طلابه آن پتوموا بتحلیل « رسائل من جتی » 











we VA مت‎ 


(ies! استاس‎ ue ls الى احدی دنل یات التسخصية‎ aau Llas 


ty 5 ® ۰ ۰ ` 
الما‎ Via ust الودج‎ RES شند أدلر أو‎ al 4 og yh عند‎ ail 


النظطري 
ما مدى قيمة الطريقة الايديوجرافياة فى دراسة ما کتبه الأفسراد ہن 
رسائل أو دوميات ere‏ الخ $ وهل tis‏ الیل عدم دیسا سذل شاه ا 


جه د ۰ 


O;‏ — وعلى الر غم من أن دراس الحركات التعبيرية ند اسیحت leja‏ من 
تاريخ علم النفس فيما يبدو : فان بعض الباحئن AT Turner eisg‏ 
تیرنر قد وجد غی بحث للدکتوراه أن الحركات الجسمية ( الركبة » 
والذراغ < والندم ) لها قيم تنبسوية اعلی من معظلم اسسستخبارات: 
الشخصية . وعلی الرغم من اننا جمیعا نحکم احدنا لى الآخر على 
ساس حركاته التعبيرية الا أن علم النفس العاسر اعتبر هذا ماذنيا )! 
ولعله من المنلسب أن تعود مرة اخری لدر اس هذا الجال وان ننید میا 
عمله البورت وفرئون بهذا الصمدد عام “1559 . 

{L.J. Bishet 1970, pp: 315 - 318) 


تقويم نظرية البورت فى الشخصية : 


يمكن فى مجال تتسویم البسورت فى الشخصية أن نبرز ایچلیاتبا 
وسلبياتها . ومن أهم ايجابيات هذه النظرية ما ياتى  :‏ 


۱ !. س تعتبر نظرية البورت بداية حتيقية للنظريات الانسائية غى الشخسية 
الانسانية ليست بيولوجية فحسب فى طبیعتها » وان الناس, لدیهم 


احج و اب ۲ وان عم يوي أن عت و الها در بدي 
الاجتماعية . 


بك Sa ol‏ البورت يحتل مكانة هامة فى التنظیر aS bu aay pres‏ على 
مفاهیم ومشکلات لم Le GE‏ تستحق من عذاية من قبل المنظرين النفسيين 
العاصرین . 
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س لالبورت تأثيره البارز فى اعادة الاهتمام بمفهوم الآنا والذات وذلك لاته 
وفمع هذا المنهوم نى سياته التاريخى ؛ كما أبان الخضرورة الوظلينية 
لاستخدام هذا المنيوم لفهم السلوك cell‏ السوی العتد ۳۹ ۱ 


c‏ مب آنه اکد tsi gte‏ الحددات تیا للسلوك ودافع عن الطرق 


۾ س كان لالبورت تأثمر a‏ الواضح uå‏ التقبل المعاصر لاعتبار. الدراسسة 

.الفردية وتاريخ الحیاد ودراسة الوثائق الشخصية من الأعبال العلييةى 

وقد تشر بعضا من هذه الدراسات فى مجلة علم نفس الشواذ وعم 
Journal of Abnormal and Social Psychology‏ 


س ast‏ البورت على الاهتمام بالمستقبل وعلى دراسة الحافر واستبعاذ 
الماضى نسبيا ؛ اعاد الی البحث النفسی قدرا من التسوازن بسبیم 
انتشار التحليل الننسى وعفلم تأثيره غى الاهتمام بالخبرات الماضية 
فى شياة النرد ٠‏ 


ومن اهم سلبیات نظرية البورت والتی اثارت النقاد ما یأنی * = 


۱ س لتد تعرضرم للنقد باعتباره غير علمى من حیث النهج » ذلك أن جميع 
العلوم تحاول الكشف عن التوانين العامة واستخدام الطرق الناموسية 
أو الجماعية وتأكيد البورت عى الطريقة الايديوجرافية ودراسه 
الحالة الفردية دراسة مكثفة تبدو غير علبية , هذا فضلا عن وجوه 
عدد من العلماء المعاصرين الذين يعتقدون أن الفردية يمكن تفسيرها 
فى ضوء مبلدىء عابة منلبة ٠‏ 


س ان نكرة البورت عن عدم الاستبرارية بين الحيوان والانسان وبين 
الطنل وا لراشد وبين السوى والشاذ مرفوضة من أغلب علياء النفس 
الذين أستمارو! . كثير! من الناهیم التی cuits‏ عنها در اسة الحیو اند 


و العلذل والشماذ وأغادوا منها فى دراسة الانسان الراشد والسوی m‏ 
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~ تلد أن cis!‏ البورت eal gall‏ التبولة اجتماعيا والشعو رید 4 وتقلیله من 
أهمية salala!‏ اسيو لروحية و اللاشی ورية alan‏ خی من cals,‏ لا 
اسثرت عذه در اسات التحلیل النفسى وما ستتته من تثبل وذيوع ust‏ 


w ê 
8 و در المت‎ ai 


+ سس هنم البورت aN Giga‏ المسببة لاسسلوك انث من auil‏ 
لكك Tia jde‏ . ومن هنا رأى عدد من علماء النئس المعاصرين 
أ ب و البورت ترمز على تبادلية العلاتات فی السلوك. » بولا تلتی 
بالا الی تبادنية العلاتات بین السلوك والواتت البيلية ای نه لم یبتم 


scaly LAS GL‏ ات الاجتماعية هر للسلوكت 


+ سس آن نظرية البورت خد تعرضت لنقد مداد آنپا لم نرلد خروشضا یمکن 
رنسعها موذمم التحتیق اثباتا ورفشا : وهذه شاسیة من خصائص 
tatu‏ الجيدة . أى انبا لم تتدم لنا مجموعه من الابعاد التی یمکن 

. على اسساسپا دراسة الشخصية » والنیج الایدیوجر انی یمنی آن fad‏ 
من جديد عند دراسة كل e illa‏ 


* س دلعل مفهوم الاستئلال الوظیفی من اکثر !لفاهیم انسنمية تعرضا للنتد 
دك لانه من التبول لدی اغلبية علماء النفس انه لکی نفیم شخصية 
ذرد ما لا بد أن نحدد علاقة شخصيته كراشد بخبراته المبكرة . وقد 
ذهب البورت الى أن مثل هذه العلاقة غير موجودة . ورأى أن دافعية 
اسىلوك توجد نی الحاشر ولیس فی آمانی ,ولتد هوجمت مذه الفکرة 
بسبب صعوبة تناولها تجریبیا . 


وغى الختام لا يسعنا الا أن نقول أنه ليس ن من شك فى أن ننلرية 
البورت وت فى کنو علم النفس الانسسانى alati‏ » الذى اهتم بکر امه 
الانسان وبخلق انظروف الاجتماعية المثلى لنموه وبتضح هذا من عبسارة 
البورت « أن عام النفس يعبر عن حتيقة حين يتناول التفرد ؛ اننا ندرس 
اانسان علی اکمل ثحو حین ندرسه کنرد , انه آکثر من حزمة من العادات: 
واکثر من نقطة التتاء بین ابعاد مجردة » وهو اکثر من آن یکون ممثلا لنوعهء, 
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Lill oe‏ فى “Usa‏ ودركة Jaig‏ حركات jal‏ البشرئ + أنه بتسامنی على 
هذا كله . خالفرد یکافح لتحفیق النکامل وتشدان الكمال' ٠‏ وقد وجد Ul js leg‏ 
تى ظل جميع أشكال الحياة الاجتماعية ‏ وهی أشکال منوعة من مجتمعات 
قبلية cll‏ اقطاعية إلى رأسمالية الى شيوعية . ولا پوجسد مجتمع css‏ 
متماسكا لنترة طويلة ما لم يخدم الانسان ويظهر احترامه له ©» ويكائح الفردا 
الآن حتی فى خلل التمع » DLT‏ دائيا ومخططا لدیمثراطية آکثر: كسالا حيث 
تقدر كرامة كل خصية ونموها على جميع ما عدا ذلك ٠‏ 
(Allport 1961, p. 573)‏ 











A 


لقع الاسم .' 











fils tt زنمودد‎ 


و لد ريموند فى oe‏ ماتحلتر ۱ عام ۹ ام Siaffordshir:‏ ۱ 
ويذكر أن حلغواته كانت سمعيدة » ومليئة بالحيوية والنشاط فارتاد الكيوخ 
ومارس السباحة والابحار. ويذكر أنه نشا بينه وبين أخيه الذى يكبره بثلاثة 
سئوات قدر کبیر من التنانس ۰ وحین اشترکت انجلترا فی الحرب العالية 
الأولى كان كات قد بلغ التاسعة من عمره . وکان لهذا تاثیر اسسلسی غلی 
حیانه . وذلك آن رژیته لذات الجنود الجرحی یعالجون فی منزل تحول الى 
مستشفی قریب من مسکنه علمته آن الحياة پکن آن تکون قصيرة وان الرء 
ينبغى أن ينجز أكبر قدر بستطیعه من الانجازات خلال حیاته وهذا الاحساس 
بالحباس للعیل والاتبال علیه کان يميز کاتل خلال حیانه الاكاديمية . 

ولقد التحق بجابعة لندن وهو غی السادسة عشرة من عمره حیث درس 
انکیهیاء . و تخر رج فى إأتاسعة عشرة من عمره حائزا على درجة البکلوریوس 
بدرتدة الشرف وكان ذلك عام )۱۸۲ م . ولد تزاید اهتمام کانل خلال هذه 
السنوات بالمشكلات الاجتماعية ؛ كما تزايد وعيه بأن خلفيته فى العلوم 


الطبيعية لم تبيؤه لممائجة تلك المشكلات . ولقد أدى به هذا الى الالتحاق' 


دمدرسه الدر اسات العایا فى علم النفس فى جامعة لندن حيث حصل على 
درحة المادستير ودكتوراه الفلسفة . ولقد عمل خلال تلك الفتر: مع سارلز 
سبیرمان عالم اللس والاحصائی الشهور والذی ابتکر التحلیل لمللی فی 
تحليل نتائج دراساته ی الشذصیة علی نحو مکثف + 


وبعد أن حصل كائل على درجة الدكتوراه وجد صعوبة فى العثون على 
شمل, یتناسب مع اعدادد الاکادیمی والهنی : فتبل الفیام بصسدد من الاعمال 
ا ا م ي اة اک ا ا شا 
۸ ۱۰۳۱ م ۰ وعمل مدیرا للمپادة النسبية فی لایسبتر بانجلترا فی 
الفترة من ۱۹۳۲ ۱۹۳۷ م . ولتد دعاه ادوارد ل ۰ ثورنديك مام ۱۹۳۷ 
للحضور الى الولايات التحدة الامريكية peed‏ باحثا مشارکا فی جامعسة 
کولبیا . ولقد قبل کانل دعوة ثورنديك وهو پذکر ان dale‏ الأول في نيويورك 
كان مقيضا : وتد شعر بلحنین الی انجلترا . 
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وءنذ عام ۱۹۳۸ وحتی عام ۱۹6۱ ثنغل وظينة استاذ كرس te‏ 
م بدك جر سن لو د Ae‏ 


و 


9 يغد ككل eda‏ بعد تخرجه من - خی تطبیق التحلیل 
E a hal‏ لشخصية ۰ وفى سن الاربعين عام ۱۹:0 عرض على 
كال وظيفة استاذ باحث فى جامعة الينوى ومديرا لمعمل الشخصية وتحليل 
الجماعة ٠‏ ولقد كان انتاج كائل العلمى فى هذه الفتسرة من مام 1158 
1 م انداجا یا لا یصدته 4 die‏ + 


ولقد تزوج كاتل مونيكا روجرز فی VAY. ces sl‏ © وانجب منها 
Lal pe gemal Lut:‏ فيما بعد . وتركته زوجته بعد سسنوات قليلة بسبب فقر هبا! 
ولانه كرس حياته لعمله ٤‏ وتزوج مرة أخرى فى ؟ أبريل 1555 وانحب من 
اروجته الثانية اربعة أطفال . 
ولتد ذكرنا من قبل آن کال اعتتد من وقت مبكر من حياته أن المسرء 
of itty‏ يعمل بجد ولا يضيع وقته . ولتد نشر کاتل ما يزيد على LUDA‏ 
قال وعشرين كتابا ؛ وهذا معناه أنه كان ينشر غى المتوسط كتابا أو مقالا کل 
en‏ فى الخمسين سنة الأخيرة . والآمر لا يتوتف عند کم انتاجه » ذلك 
أن الكيف لا يقل عن الکم ۰ ولقد حتق نتيجة لعمله فى جابعة الينوى وفى 
معيل 'الشنخصية وتحليل الجمامة قهرة عالية كصاحب نظرية فى 


وفى عام ۱۹۵۳ كتب كاتل مقالا فى سيكولوجية الباحثا فحصل على 
جائزة من أكاديمية نيويورك للعلم ؛ کما حصل علی منحة دارون للبوث 
التكوينية . ويتضح من المقالات والابحاث التى نشرها قى المجلات العلمية 
الامريكية والبريطانية والاسترالية واليابانية والهندية والافريتية أن مجال 
احتماماته الع متسسع ومتئوع ۰ 


بولدر كولارادو A‏ ونال عيله العلمى . 


Institute For Research on Morality and Self - realization in 


Boulder, Colorado, 


P.‏ هد 


عمد .ل 


A 


a 
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السلوك الانسانى : 


أن هدف علم الننس ونظرية الشخصية هو صبانة التوائین call‏ 
تمکننا من التنیق ae‏ ظروف كثيرة .. وتعريف كاتل للشخصية 
يتوم على التندؤ « الشخصية هی نلك التی نتیح لنا تنیوا بما سوف يعيلةه 
:الشخص فى موف معين » ۱ 
(personality : A systemuic, Theoretical and Factual Siudy, 1950, p. 2)‏ 
:ويؤكد كاتل على أن هناك متغيرات دافعية كثيرة ينبغى أن نحددها ونوضحها 
بعناية ٠‏ وهو يدرك أن نظرية الشخصية ما تزال انتقالية أى خى مرحلة 
التكوين . وهو يعتتد أن أصحاب نظريات الشدخصية المعاصرين قد أهملوا 
آلخوانب الورائية فی الشخصية التنسائية ۰ وهو یوکد فی بناء الشخمیة 
على أهمية الخلفية الديولوجية والحددات الاجتماعية ۰ ولقد نما اهتمام JAS‏ 
بنخارية الشخصية ودينامياتها من خلال البحوث المستيرة التى كام بهسا 
وما أسفرت عنه من نتائج ولم يصدر عن تفكير تأملى أرائكى . 


ويشعر كاتل بقوة أنه اذا لم يكن فى الامكان قياس الشخصية تجريبيا 
والتعبير عن ذلك كميا خاننا ينبغى أن نطلق على ما نتوصل اليه فلسفة أو 
فنا ؛ ولا يمكن أن نطلق عليه نظرية فى الشخصية ٠‏ وهو لا يتصد بالتجريب 
Lis:‏ تجريبا باستخدام اجبزة ومعدات معملية » وقد بين ذلك فى نذوة عتدت 
فى كنتكى عام 19561 م )109 The Kentucky Symposium, 1954 (p.‏ 
es‏ « اننا ندع الوقائع تحدث فى الحياة ثم نعالج بالدتة الاحصائية ما لا 
نستطيع معالجته بالضبط التجريبى الصارم » وغى نفس الندوة يجادل مبينا 
أن علم النفس ينبغى أن يجيب على الاسئلة الصغيرة أولا قبل أن يحاول 
الاجابة علی الاسئلة الشاملة ۰ وقد تکون العيادة النفسیة هی انضل مکان. 
[دراستة الشسخستة » ولکنها لیست had‏ مکان للتحتق من صحة الفروض 
التی نتنباً بتغیر السلوك ؛ لان طرتها ضعمينة ولا تلتزم بضبط التغیرات pe‏ 
القیاسر ولا بالتحلیل الاحصائی الحانق . وهناك فرق فی نظرية الشخصیه 
cu‏ ما هو متبول اجتماعیا وما هو محترم علمیا . وهکذا فان التفیر (GAM‏ قد 
یطرا علی الشخص خلال العلاج قد یکون مقبولا تماما من قبل الجتمع ولکنه 
مع ذلك لا بیکن البر هنة علیه بای ثبات علمی . وکاتل یتبلی موقفا قوامه * 
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الدراسة المركزة الشخصية والتى ينيغى أن تتم nasg é bbad Tial go o‏ 
جمع الحقائق والبيانات ينبغى أن تعالج احصائیا ولیس غلسنیا . 


وقد كتب كائل عام ۱۹۵۷ مقالا عن « قائية عامة أو هيرس للع وامل 
اننفسية 4 A Universal Index For Psychelogical Factors‏ 
ودعى فى هذا المقال الى البحث عن رموز مقننة لوصف البيانات الئنسية حتى 
نتوصل الى تحديد للمفاهيم وتطويرها . ويمكن أن تضصع هذه القائمة لجنة 
تحدد معايير للبحث الدولى > وأن تنشر هذه المعايير: بحيث تتيح لكل دارسن 
التعوامل المشتركة فى الشخصية أن يعمل مستخدها لبذا الاطار. . ولقد ائلتت 
:هذه الرغبة وهذا الحماس, والسعی للوصول الى لغة مشتركة بعض الباحتین 
عن هذا المجال وخاصة ان كاتل نفسه استخدم فى البداية حروفا لتسمية 
بعض العوامل التی توصل اليها فى دراساته » ثم مشی فى العشرين سنة 
الأخيرة الى بلورة مفاهييه وتسميتها » ثم تغییر هذه التسمية مرة ثائية a‏ 





بناء الشخصية : 


يرى كاتل أن السمات هى وحدات بناء الشخصية. والسمة اهم منهؤم 
ی نظریته ولتد کرس معظم بحوثه التحليلية العاملية للبحث عن: مات 
الشخصية . ولقد کشنت هذه البحوث عن عدة غثات للسمات سونت تناولها 
فیما یأتی : سس 


3 السمات الفريدة والسمات الشترکة 


Unique Traits and Conumen Traits 


HS Gay‏ مع جوردن البورت فى أن هناك سمات مشتركة يتسساركة 
ذیها الاغراد جميعا أو جميع اعضاء بيئة اجتماعية معينة . وهناك مات 
فريدة لا تتوامر الا لدی فرد معين ولا یمکن آن توجد لدی ای فرد آخر: . بل 
أن قوة السمة تختلف عند ننس الشخص من وقت لاخ ۰ والتحلیل العابلی 
gall‏ يقوم على قياس, کثیر من التغیرات وحسلب معلملات الارتباط بینیسا 
يسمى التحليل العلملى للمتغيرات e R ~ technique‏ اما التحليل العاملى الذئ 





A 


AN" 


ت 


يتتبع قوة عدة سمات خلال فترة زمنية لدى نفس الغرد فيظلق عليه التحليلقٌ . 
العاملى للشخص الواحد i P - technique‏ 


Surface Traits and Source Traits سمات السطح وسمات المصدر‎ 


مناك توعكق Gay lalla. Sadia‏ مات :امسر ويله 
السطح . 'وسمات السنطح 'هى تجمعات من الوقائع السلوكية الملاخظة وعىن 
وصفية واقل استقرار وبالتالی فهی آتل أهمية من وجهة 'نظر: كاتل Wag ٠‏ 
ناجیه آخری فان سمات الصدر هی الوثرات الحقيقية النی تساعد غی تحدیفد 
السلوك الانسانی وتفسیره ۰ وسمات الصدر مستقرة وهابة جدا ومی الادة 
الاساسية التى ينبغى على علم نفس الشخصية أن يدرسها . 


ot‏ السطح هى مجموعة من الملاحظات المرتبطة وعلى سبيل المثالة 
خان الأشسخاص ذوی التعلیم النظامی الاکثر قد یذهبون اشس‌اهدة الاملام 
السينمائية اکثر ممن دونهم فی التعلیم النظابی . ان هذه املاحظة ستلحية 
أى انها لا تغسر متغيرا ون متغيرات الشخصية . انها عبارة عن خاصیتين 
من نوع ما ترتبط احداهیا بالاخری وارتباط هاتین الخاصيتين يمكن أن يكون 
له اسیاب عدیدة . آما سمات الصدر فهی اسپاب السلوك ۰ انها تشکل 
أهم جزه فى بنية شخصية الفرد وهى مسئولة فى النهاية عن جميع العناص 
المتسقة غى سلوك الفرد وهكذا فان كل سمة سطحية مسيبة ومعلولة لسمة 
او اکثر من سملت الصدر ؛ وسبة الصدر ییکن أن تؤثر فى عد سات 
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والبحث عن سبات الصدر عند کاتل یبدا بتیاس, كل شیء یستطیع 
المرء أن يقيسه لدى مجموعة كبيرة من النلس » ثم پحسب معليل الارتباظ 
بين هذه القیاسات وتحال هذه الارتباطات . والتحلیل العنتودی 
Cluster analysis‏ لها یزودنا بیعلومات عن سمات الصدر + 


وهي آن نتول آن الاخیرة دائما ما تکون مظاهر للاولی ۰ ویمکن اعتبار سملت 
الصدر عناصر الشخصية من حیث آن کل ما نعمله یتاثر بها . وینتهی کلتله 





mes NAY 


oh Ul‏ جمیع الأفراد يمتلكون نفس سنات المصدر ولكتهم يحوزوتها 
ددرجات مختلفة . وعلى سبيل المثال فان جميع الناس لديهم ذكاء (سمة مصدر) 
ولكنهم لا يمتلكون نفس القدر من الذكاء . وتوثن توة سمة المصدر هذه لدئ 
فرد مین می کفیر من الاشیاء التی نتعلق به ۰ coed‏ توفز علی سيل CHEM‏ 
بعيها يقرأ وفيمن يتخذ من الاصدقاء وفى العمل الذى وتکسب منه عیشنه وفی 
اتجاهه نحو التعليم الجامعى ٠‏ وجميع هذه المظاهن الخارجية لسمة المصدن 
(ASSN J‏ هى سمات سطح ويمكن أن نسوق مثالا آخر یتعلق) بالجسوع . 
فجميع ما يعمله الشخص كاستجابة للجوع كذهابه الى المتجر وشراء الطعام 
والعودة الى البیت واعداد الطعام وتناوله وهی کلها عناصر سلوكية قابلة 
الملاحظلة وتتصل بتناول الطعام تبثل سمات سطح » بینما حانز؛ الجوع الذی 
سببها جميعا يمثل سية مصدر. غير أن امثلتنا مضللة الى حد ما » لاه يصعب 
أن.نجد شيئا يعميله شخص يمكن أن يكون مسيبا بسية مصدرية واحدة . 


Jaig‏ الآن الى اسهام من أهم اسسهامات كاتل واكثرها صسعوبة 
وتعتیدا فى مجال نخلرية الشخصية . أن القائية الآتية وهى قائية سمات 
مصدرية هی نتيجة لتدر هثل من التحلیل العسلیلی لبیائلت جمعت عن 
الشخصية خلال خمس وعشرین عابا . واحدی صعوبات معالجة هذه 
المادة»أن كاتل لم یسمی السمات غی البدا بل میزها باستخدام حروفت ابجدية 
وذلك لانه شعر بأن اللغة لا تجيد التعبير عن المفساهيم السيكولوجية التى 
Jaa‏ اليها من التحليل العاملى لاداء الانسان ٠‏ وعبر السنوات وضع لهذه 
السیهات الصدرية shal‏ وتعرض للنتد فعدل الاسماء تدریجیا لتصبح من 
التسمیات الالوفة . 

ولم يتوقف کاتل عند ادائه الاشی بل" استمر فی استخراج سمالت 
«اضدرية جديدة. باستخدام تحليل عاملى واستخراج عوامل من الرتبة الثائية 
والثلثة . وعليك of‏ تتامل السمات الاربع الاخسيرة التی الللق/ Leele‏ 
FQ 1, FQ 2, FQ 3, FQ 4,‏ ولقد اطلقت علی هذه اسماءغیما بعد؛ویطلق کل 
حلى سمات المصدر العوامل الاولية فی الشخصية وباستثناء‌ات قلیلة خان 
اهذه العو امل ثنائية القطب.ومن الثیر للامتمام آن نلاحظ آن کثیر! من النظرین: 
oe >‏ الشخصية استخدموا مناهيم ثنثية dels‏ الاستثناء نجده عنسدا 

حلدن وهوزنى اللذين استخدما مناهيم ثلاثية , 


AA 


AN 


E E 


قلنا أن كائل انتهى بعد بحونثا مستنيقة وخلال سئوات تلوبلة ای 
شائمة من السمات المصدرية وعددها .١1‏ سمة .+ وييكن أن نقارن بين الئلس 
على أسلسيا ٠‏ ولقد و ‘als pi‏ مع سو ندرز و قایس . Saunders & Stice‏ 
اختباره المشهور: : « اختبار: عوامل الشخصية للراشدينء Sixteen‏ 
Factor Questionnaire (16 PF).‏ بحیث يئيس سمات الصدم 
الست عشرة التى كشنت عنها البحوث . ولقد استخدمت نتائج هذا الاختبان 
ی التارنة بین مجموعات كبيرة ومنوعة . ولقد استخدم هذا الاختبار على 
نطاق و Hill es‏ 8 الهنی والاکادیمی .. 


Ue pels‏ من ai‏ كتابات کاتل ویحاول ‘dal gal ew‏ الأولية لاه خصية 
لأخلط فهو يطلق ؟ عليها أسماء مألوفة كالذكاء » وأحيانا يعطيها رقما 16 1 .لآ 
و هکذا ۰ وعندما شرر CaS‏ أن پرتم العوامك فى عام 10¥ م وغشا لما alel‏ 
الفهرس العام أو العللی The Universai Index‏ »> كان أحد علماء pil‏ 
قد استخدم الارقام الخمسر, عشرة الأولى خبدأ كاتل بالرقم 1 وما بعده .ى 


وصفا الابعاد الست عتثرة 


(UT. 16) A العامل‎ 


. الانطلاق ee Lid sical i‏ — الشیزوثیمیا 


وه < صریح بارد باعتدال ‏ غين ميريح 


(Ui ITB العامل‎ 


س الذکاء العام مقابل س الضعف العقلى 
تفكير مجرد تفکیر عیانی 





تسه 


تست 


oe 


(UT. 18) C العامل‎ 


ol pil‏ الانفعالىاو قوة الآنا مقابل ب عدم الاتزان الانتعالى 


مستقر یواجه الواقع»هادیء أقل استقرارا 
gal‏ صدور . يسهل اسستثارته ) غيرء و 


السيطرة مقايل — الخضوع 


مسستقل ٤‏ عدوائی معتدل » لحليف 


(U.I. 20) F العاول‎ 


الاتبساط: ا سا والانتباتن 
المبتهج © الحيوى المندقع ake © Gay‏ 
التحمس صسموت 


(UT. 21) G العاول‎ 


قوة الآنا الأعلى قال ي ا 
مثابن » رصين يتجنب القواعد 
ملتزم بالقواعد يشم بالتزامات قليلة 


العامل 1 22 .1.]) 


الغامرة والاقدام يفال عن الحين 
جرىء اجتماعيا ؛ ليس, خجول ؛ متسحب © جابيد 


لديه كفا تلقائى 


العامل 1 (23 .0.1) 


الطراوة le,‏ س صلابة العود 
حساس lazil‏ » مكتيل" gill‏ الصلب 4 والاکتفاء 
محبى حباية ز اندة الذاتی والواقعية 


AN 


a ۳۹ عن‎ 
201.291: Jll 


ه الميل الى الارتیاب والشك متابل ٠‏ الاسترخاء الداخلی 
'فى الآخرين . | ۹ 


A a‏ الايثان التسم بالثقة قى 
الآخرين 


متوافق » متحوّن من الرة 
العاول (U.1. 25) M‏ 


مزاج اجتراری ۱ مقليل س وأقعى 
بو ی و کی ا Kye, allah,‏ 


(U.1. 26) N العامل‎ 


مد. الدهاء مقابل س السذاجة 
عبیق 4 حذر ۱ سطحی ؛ طبیعی 
كبن الاق واا 2 ماطفی. ‏ كن 


ثاتب النظرة 


العامل 0 27 :0.1) 


س الاستهداف للاثم Oka,‏ س الثقة 
مکتثب » منزعج والصفاء والهدوء 


العامل (U.L 28) Q1‏ 
س التحرر مقابل ب المحلفظة 
نلقد » متحرر » محلل يحترم “say!‏ الثابتة 
P Sh‏ 4 | 


= 








JAA —‏ سب 


(U.I. 29) Q2 العامل‎ 


ينضل ترار اته»واسع الحيلة يساير الآخرين وینبعجم 


(U:1. 30) Q3 العامل‎ 


س قوة اعتبار الذات مثابل — Tiaa‏ اعتيار الذاتة 


وارادة الضبط واستترار الخلق 
والانضباط الاجتماعی ۱ 


العامل ۵4 (31 ,1.ت) 


د فرق Pe Pe‏ مقابل س هثم الاجباط 6 والسکینة 
والاحباط والاستثارة واليلادة 


وبعض السمات المصدرية تتحدد وراثيا ویتطلق عليها سمات الممتر 
الجبلية » والبعض الآخر ينتج عن الخبرة ويطلق عليها السمات التى تشكليا 
البيئة اى أن الأولى تتحدد نتيجة للوراثة والثائية تتحدد نتيجة للبيئة والعوال؟ 
الثقافية ., 


سمات القدرة : 


بعض سمات المصدر التى يمتلكها الشخص تحدد مدى فاعلية الشخص 
نی العمل نحو هدف مرغوب غیه»ویطلق علی هذه السمبات «سمات قدرة) ., 
دمن آهم هذه السمات الذکاء . ولقد میز كاتل بين نوعين من الذكاء : التبلون 
والسثل ۰ وهو یعرف الذکاء السائل بانه هذا الشکل من اشسکال الذکاء 
العام الذى يرجع pS as cll‏ الى النطرة » والذی یتوانق مع جمیم انواع 
المواد بغض النكلر عن الخيرة السابقة * أى أن هذا الذكاء المرن تدرة متلية 
٠‏ پتطلبها التکیف مع الواقف الجديدة ۰ ويرجع بدرجة أكبر الى عايل الوراثة 
أكثر من الذکاء التبلور ٠ودتوقف‏ على الحالة النسيولوجية العلية للفرد ويثبت: 
ا لمر أو الواح ودر ¢ ويميل الى النقصان؛ 

تتدم الفرد فى العمر: . 
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س ۱۱۷ سب 


ويعرف كاتل الذكاء المتبلور بأنه « عامل عام يظهر الى حد ook pS‏ نہدلا 
التدرات المتعلية فى المدرسة » ويمثل أثر التطبيق: الماضى للذكاء السائل © 
ومقدار التعليم المدرسى وكثافته ويظهر فی اختبارات مثل المقاييس اللفظية 
والعددية . 369 .2 ,1965) ويعتمد الذكاء المتبلور على البيئة وهو معرض. 
لاتذبذب ٠‏ كما أنه يعتمد على مقدار التدر یب وعلی اهتمام الفرد بالبینت 
و الحتائق ٠‏ ويشعر كاتل أن الذكاء المتباور قدا يزداد وينمو حتى سن الخامسة 
والعشرين آو الثلائن وآنه يثبت عند هذا السن . وقد يظهر زيادة منتظلية 
مع تقدم الفرد فى السن . l‏ 


ويعتئد كاتل أن ذكاء الفرد يقدر فى معظم الاحسوال باعتباره الذكاء 
التباور وذلك با‌تخدام cal ist‏ الذکاء التتليدية ۰ ولکی یصصح هذا 
الوقف وضم کاتل اختبار الذکاء العادل ثتانیا 121011686066 Cutture - Fair‏ 
Test‏ وغد سيم لكيس الذکاء السائلك' ۰ 


pial ais‏ كائل منذ فترة طويلة منذ عام 1101 بأثر الوراثة والبيئة على 
الذكاء ولقد فنمل کاتل - اذا قورن بأيزنك الذى عمل على دراسة التوائم 
والمقارنة بين التوائم المتمائلة والتوائم الأخوية س تحليل التباين المتمكقا حيث' 
نناول J paias cul pia‏ خی در استه للتوائم ۰ وفی هذا النسق حاول أن 
مخ الفروق بين poll‏ فى الوراثة ۰ 
بك ارو ن :الا فن اة 
— الفروق بين الأخوة والأخوات داخل تفس الاسرة فى الوراثة . 
س النروق بين الآخوة والآخوات داخل نفس الاسرة فى البيئة . 


ورهكذا استخدم كاتل اسلويا متطورا عما فعل آترانه من العاملين فى 
مجال انشسخصیه ۰ 


باخند بكوراثة + وهر يعر أن ما تسپیه ذکاء ما هو الا استم‌داد عتلی 
۱٩ (‏ سه الشخصية ) 


Beas ` à 
ع عمد مار م بصي م بط‎ 





ست ۲۹۸ — 


-شنحید من خلال الخيرة والتحصيل ) الذكاء المتبلور X‏ غير أن pel‏ هو eal‏ 
یاه ee dale‏ إلذكاء ولیس الاول ۰ ; 


> GIA cls 


۔ وهى خصائصن الشخص التى تتحدد وراثيا وتحدد أسسلوبه العسلم 
وايقاعه . ان سمات المزاج تحدد السرعة التى بها يستجيب الفردا للموقت 
والطاقة والانفعال ٠.‏ انها تحدد مدى مثابرة الشخص. واعتداله فى آداب 
.سلوکه » ومدی قابلیته للاثارة فسمات الزاج اذن سسدمات جبلية مصسدرية 
قحدد انفعالية الشخص . ip‏ 


سمات دينامية : 


وبينيا نجد آن السمات الأخرى هى وحدات بناء الشخصية .. فان 
السمات الدينامية تهییء الشخص للحركة نحو بعض الاهسداف وهی لثللت 
عناصر دافعية غى الشخصية ولتد حدد کاتل اربعة انواع من السسسمات 
. اندينامية وهی aiall‏ الفطرية » وما بعد الدفعمسة الفطرية »© والعواطفة 
و الاتجاهات وسوف نتثاول كلا منها على حدة , 


الدفعات الفطرية : Erge‏ 


الدفمة الفطرية تشبه الی حد کبیر الغریزة. ان Seal cube Erg LK‏ 
«ن مندان الفیزیاء وهی فی ابسط تعریف لها « وحدة للطاتة » . وتعسرف 
الذئعة الفطریه پانها « استعداد فطری نفسی جسمی یتیح لصاحبه اکتساب 
استجاية ١‏ انتباه وتعرف ) لفئات معينة من الأقياء على نحو ايسر من 
اكتسابها بالنسبة لفئات أخرى » كما يتيح له آن یخبر انفعالا معینا بالنسبة 
٠‏ نها 6 وان یبدا فی سلسلة من الافعال تتوقف على نحو تام عند هدف معين 


أكثر من توقفها عند آخر مما یعزژ السلوك Jill‏ للهدف الفضل a‏ 
)199 ,1950( 


Sy 


e. 


4 


a a a‏ ع 


qq 0‏ ا 


' واضمح من التعريف السابق أن للدئعة الفطرية أربعة gila‏ نتی 3 - 


ا سے أئها تحدث ادر آکا انتقائیا ؛ آی آنها تجعل الترد ss‏ الى بع 


الأثمياء ولا ينتبه الى أخرى . فالشخص الجائع ينتبه الى الوقائع التى 


س أنها gai Gilead! Aleit pi‏ أشياء معينة ففكرة تناول الطعام فكزة ٠‏ 


فسان 5ه 


۳ س انها تثير سلوكا موجها نحو هدف > هالشخص الجائع وف يعمل 
ما يلزم من أعمال ليحصل على الطعام . 


9 س أنها تؤدى الى استجابة نهائية ٠‏ أى أنه حين يحصل الجائع على تلعلم 


۰ يأكله‎ Ti gaa 


ولقد كشنفت بحوث كاتل عن احدى عشرة دفعة فلرية هى الجنس 
والخوف والحماية الوالدية وتأكيد الذات وحب الاستطلاع » والئزعة الى 
التجمع ؛ و الجوع والغشب » ولوم الذات » الاشمئزازا » وخضوع الذاشا . 
وكاتل يستخدم لفظ دفعة غطرية للتخلص من الخلط اللغوى بين الغريزة 


٠. والحانسز‎ 


الدفعات المكتسدة أو ما بعد اأدفعات النطرية Metaergs‏ 


اندنعه الکتسبة سبة مصدر دينامية تشکلها البيئة ۰ ای انه نی cas‏ 
تتشکل الدغعاة الفطرية نتيجة لحددات تكوينية » تتشکل الدفعة الكتسية 
تبج لعوامل اجتباعية حفسارية . وتدخل فى هذه الفثسة الاتجاهلت 
والعواعلف ٠‏ والعوائلف هى : « بنيات سسمات ديئامية رئيسية مكتسدة تؤدى 
بأسحابها الى olayi‏ الى موسو عات Aia ia‏ أو فشات من الموضوعات ¢ ols‏ 
peata‏ بها ويستجيب الدها بطريقة مويئة » (161 p.‏ ,1950( ویعتقد کاتل 


7 أن العواطلف تتركز عادة حول : الينة » والريانة » والدین » والوالدین ۵ 


والزوج والذ'ات 3 والاتحاه النفدی sl‏ تحدیدا ولکنه مشتق من العاطنة ۶ 





م و سم 


و هذه بدورها un isita‏ الدغعة الغطرية ۰ والاتجاه النخسی کہا دراه كاتئل. 


هو ميل الى الاستجاية بطريتة Han,‏ فى موف معين sål‏ آو و اتمه ve Abate‏ 
p. 44:1) Cis‏ ,1957( 


Subsidiation : اة‎ 


نتوقع من دراسة السمات التر ابطة وجود هدف نهائی C apil‏ يتوصل' 
اليه من خلال سلسلة من الأهداف التابعة أو الأداتية ؛ وتعد السمات التى 
تتصل بهدف آولی تابعة للسمات التی تتصل glu‏ & هدف نپلی . و هکذا 
يمكن التمييز بين الدفعة النطرية والعاطفية والاتجاه بالرغم من كونها جميعا 
سسمات ديئامية منحيث أن الاتجاهات تابعة للعواطفوالعواطف تايعة للدغمات 
أافطرية ٠‏ ويقترح كاتل لتوضيح هذا التعقيد استخسدام الشبكة الدينسامية: 
dynamic lattice‏ ويمكن توضیحها برسم بیانی يبين المرات التى ترط 
بين اتجاهات معينة من اايسار مثلا الى موضوعات معينة على مسستوئ 
. العاطفة فى الوسط ونحو أهداف دفعات فطرية فى الطرفه الآخر ٠‏ وهكذا 
ينكن أن يكون الموضوع المعين تابما لعدد من الدئعات النطرية : والعدية 
من الاتجاهات تابعة للمو ضوع + (181 - 173 .صتز (Hergenhahn,‏ 


٠‏ ویندر آن یشبع النرد رغباته النطرية علی نحو بباشر 4 ای انه ینیع 
هذه الدفعات الفطرية بطرق غیر مباشرة . فتسد یئمی الانسسان مبمسلراته 
لبحصل علی عمل وذلسك لکی یتزوج وینشیء اسرة » او لیعسول اسرته 
الاصلية ويطلق كاتسل على الاشباع غير المباشر للدفعة النطرية الدوران: 
انطویق Long - circuiting‏ ويمكن أن ذرى أيضا أن كل عاطفة وذليفة لعدد 
من الدنعات النطرية او تابعة لها . نلفاطنة نحو الزوجة تعکس فیما پبدو: 
الجئس ؛ والنزعة الى التجهع > و الحماية وتاکید الذات. ان الشبکة الدينامية 
تدل على ان الاتجاهات النئسية والعواطف والنزعات الفطرية يتفاعل بعضها 
مع البعض الآخر باستيرار وتعكس الظروف الحاشرة »؛ كيا تعكس اهدات 


انخرد المس-تقدلية , 


ولقد أمكن بحث البناء الدينامى الذى عرضنا لعناصره الأساسية 
باستخدام ما حدث من تقدم فى القياس, الموضوعى لقوة الدائعية : لقدا 


موی Yul‏ سے 


ستطاع کاتل بقیاس» للاتجاهات آن یبن باستخدام آدوات موشوعية وجو 


. عوامل دافعية مصدرية واتجاهات ذرية تنب مذا الثیط . فتی Yb‏ هده 


الشروط آرغب بقوة أن أفعل هذا مع ذلك » وهکذا غان کلا متهما یشتمل على 
-خصائص الباعث آو الشروط الوقفية » والکئن الحی » والشدة التی یمک 


وتسدتخدم الاختبارات الوضوعية للدانعية البادیء التجريبية ... ولجه 
.درس کثیر من الیاحثین غی مجال الدافعية المفاهيم الاساسية التی توصل 
اليها Gey cals‏ امثلتها : العلومات التناشلة 2 والذاكرة الانتقائية؛والانظ اق 


.بانذات "لاه والاسقاط ٠‏ والادراك الانتقائی و الانتباه. الانتقالی ۰ ولتد 


مستفيشة تقیس التغیر الظاهر الذی يظرأ على الفرد والذئ يمكن أن: یعزی 


آی الثیرات البامثة التی یتعرض لها . وقد أظهر تحليل هذه القياسات أن 
الانماط الأسابسية للتعبين عن الدافعية مطردة شنبيا » بغش النظلر عن 
الخمسائمی النوعية لوضوع الهدف . ولتد آمکن التوصل الى سبعة عوابق 
عند تحلیل آدوات القیاس التی تتيس بننس الطريقة ونندرج فى الفئسات 
الآتية : اليو ؛ والآنا ؛ والآنا الأعلى وبعضر, المكونات الأخرى لم ترد غى فكر 
ترويد ٠.‏ وغنى عن البيان ان التوصل الی اعلار نظری یتیح لنا قياس الدافعية 
على مستويات مختافة له أهمية عنليمة ويضع نظسرية كاتل واجراءاته فى 


. عن مس.توى القياسات الأخرى المستخدمة من شل آخرين‎ CHA, got. 


وكاتل يشير الى البيانات الدافعية التى ترتبط باتجاهات الهدف كعوامل 
Klis‏ ۰ وهذا بعدىن انها تتأثر بالضغودل البيئية والشروط الباعثة 3 وقائمة 
هذه الدغعات النطرية والعواطف لن تبدو Gla gS. GALE oe 1S aad,‏ 


.وحاجات موری والفرق الحقيقى نجده فى أن هذه الأبعاد قد تم اکتشانها 


آمبیریقیا * وهی قابلة للقاس علی نحو متکرر ۰ فلدفمة الغطرية للمقللة 
التی نجدها لدی الر اشدین والاطنال تسهم بدرچة کبیرة فی تباین اتجاهات 
Sh‏ « آرید وطنی آن بیسزم اعداءه ۷ ۱ ارید آن ارب کل الاطنل الئین 
پخلتون لی التاعب " ؛ « ارید آن اشاهد آنلاما اکثن عن العصابات وقطاع 


۰ abit 





Leya 


وقد کشت التحلیل العاملی عن ۱۸ دخعة فطرية 4 DULY Wal Lables‏ 
وثلاث عشرة لدى الراشدين . وتبدو اادغعات الفطرية اساسية وأولية بدرجة 
أكبر وترتبظ بدراجة sal‏ بالانشطة الفعلية المرتبطة بالهدف كتئاول' العام 
والنوم والعراك وهلم چراء اما بنیات العاطنة فتتالف من اتجاهات لها نغس, 
الهدف والوضوع والتی ثبتت فائدتها خلال مترة طويلة من الزمن لاشباع کثیر. 
من الدوافع الاولية المتفاوتة .وهذه الدو اغع الاولية تشتمل علی‌الدین و الوطنية 
والحب وب » والذات والوالدین وصکذا فتد ربط البعض بین العسواطنت 
لوال “ وبين الدفعات الفطرية والحاجات الاساسية . 


ويسهل الانغماس فى خوضى المصطلحات فى مذا الچال ۰ وهذا هو 
آلسبب الذی دنع کاتل علی نحو قصدی الی تحدید نسقه علی نحو متمایز عن. 
الآخرین مستهدنا آن تکون تصوراته منظمة وفی تسق ,وهو یعتئد آن الدنعة 
الفطرية للحماية لو کائت تتیس نفس التباین الذی تقیسسه الحاچة للععلی 
nurturance‏ 1 عند موری لکان طریق العلم ایسر . قير أن هذا لا يمدي 
بالضرورة على قياس هذين النهومین کل غی نسته الحلشر . 





آن هذا العبل الاسناسی هی الداعية یتسم الجال للتیاسن . وهسذا 
عمل چوهری من متطلبات علم الننس الکلینیکی وعلم النفس الصناعی ». 
ذلك أن القياس فى مجسالات الکیت والصراع والاتچساهات داخل الاسرة 
والاتچامت الهنية کلها نی مراحل مختلفة من حیث النشسج والتطورن وصولا 
الی نسق . )467-468 (Bischof, pp.‏ 


1 ویعطی کاتل لنهوم الذات AAS‏ مامة فی نسقه » ویتحدث عن Jable‏ 
الذات التى تضفى استقرارا على سمات المصدر كما تضدفى عليها درجة عالية 
من التنذليم . وعلى ذلك فان قيام أى سسمة مصدرية دينامية بعملها سسسون. 
يتطلب قدرا من المشاركة من عاطفة الذات . وسوف ترتبط درجة يسر تعبيرها 
عن نفسها بمدی اتساتها مع الذات وهناك بطبيعة الحال سمات تنفصل عن 
الذات ويغلب أن تعبر عن العصاب والحالات المرضية . وكاتل' يتحدث عن 
ثلاثه جوانب غیما یتصل بالذات هى عاطفة الذات والذات الواقعية والذابهد 


= 


د م رجن 


المثلية ۰ و التصود يعاظطفة الذات اهتمام ali zal‏ التطوزة ak gS‏ 


بالذات الواقعية الفرد كما يقر بذلك فى أكثر لحل اته منطتية »؛ والذات: 


المثالية هى الفرد كما يود أن يكون اذا توافرت له كل الأشسسسياء وكل!:* 


السلطاه . ail,‏ كان أمل als‏ فى بحوته الكثيرة أن يدرس الشخصية Baa ill‏ 
حین تاتثی ونواجه موغفا فریدا . 


ویتناول کاتل مشهوم الدور ولعبه ویری أنه لعز على علم النفس ام 
دتصدی لحله . والسوال الذى یطرحه هو : هل التغیر فى الادراك الذی 


پولد تغسیرا غی الفعل ope‏ یبدا الفسرد فی اداء دوره یرجم الي :2 2 | 


تلوضرات الوتنية او اد الى Bee eer man ee ae ee‏ 
وهكذا نانه يقول : يرى الغرد فعلا الموقف مختلفا ؟ | د 
موقف الدور ؟ وهو بصفة عامة ينتهى الى القول بأن هذين النوعين من التغين 
يحدثان ؛ ذلك أن التيام بالدور يغير الغرد كيا أن الفرد يغين الدون . 2 ' 


The Specification Equation معادة التخصيص‎ 


یق کل با من الناس فى الاساس . وهو مهتم بالقدرة على, 
pan‏ بالكيفية التى يستجيب بها الناس للمواقف المختلفة بقسدر ملحوظ من 
الدقة . وكاتل يؤمن بالحتمية فى algi‏ ۰ ای اند یعتقد آن السلوك وظظليفة 
ونتيجة لعدد محدود من المتغيرات؛واذا عرنئنا هذه المتغيرات معرفة Le ls‏ 
تستطيع أن نتنبأ بالسلوك بدقة تامة . ولكن كاتل وغيره ممن يؤمنون بالحتمية. 
يدركون أنه لا ييكن معرفة جميع المتغيرات التى تؤثر لمى السلوك ولذلكه 
نان التنبز بالسلولت سینلل دائبا احتملی ۰ ومتی ما ادرکنا هذا نان کلیس 
ازدادت معرنتنا بالتفیررات التی توثر فی السوك الانسفی / ازدادت دق 
دنبؤاتنا به . ويرى كاتل أن ERA‏ ق ایضانی مجال بحوث الشخصية ‏ 
فکاما آزدادت معرفتنا عن السمات الختلفة للشخص » ازدادت قدرتنا ue‏ 
التثيؤ سلوكة ٠  .‏ 











س س 


التحز الآتى : اسستجابة الشخص = وظينة ( الشتخصسية والوقتة ؟ 
R — F(r,S)‏ 


. استجابة الشخص‎ = R 


> الموقفا . 


| 
“a 


للشخصية والوقت الذی توجد نیه . 


آن slat das, Li‏ الشخص, » فاننا dei ay‏ العناصر التى تدشسك uA‏ 
الشخصية ¢ بتفصیل š Sl‏ ومعروف أن شسخصية الفرد شند عانل هی جميع 
السملت التى يمتلكها ذلك الفرد .و هكذا لا بد أن فضسع ف المعادلة ملاياسا لكل 
.سية من سمات اشخصية ٠‏ وسوف تتفاوت أهبية سمات الشخص من موشن 
الى آخر ؛ ولذلك لابد من تحديد وزن كن سمة فى كل موئف . ونطلق علسی 
:هذا التحديد تشبع السمة بالعمل و هناك ظروف iaig,‏ قد تؤثر فى السلوك 
us‏ اوقلت معينة بالاضافة الى السيات المستقرة ۰ وعلی سبیل سد يكون 
أن يلعب دورا » وهذا الدور يؤثر فى السوك تأثيرا كبيرا ٠‏ ويطلق على هذه 
الحالات الجسمية المؤكتة ails‏ لتعب والرض و التلق و الاداور الاحتماعية الطلوب 
آداژ‌ها التغرات الوغفية Situational modulators‏ لاذها تغير التعييرات 

'السلوكية ۰ 


ویتضح الآن asl wl‏ بوك pons‏ عمل معتد ؛ لاننا اذا اردنا أن 
تنئباً بس.لوك فرد معين فى موقف معين فانه ينبغى علينا أن نعرف سمات هذا 
اشخص ‏ ومدى أهميتها فى هذا الموقف المعين é‏ وحالته الجسمية الراهئة» 
والادوار التى عليه أن يلعيها فى هذا الموقف . وتصبح المعادلة العامة التى 
ضبق آن عرضنا لها اکثر تحدیدا وتفصیلا ویسبیها کاتل معادلة التخصيص ,, 


cc,‏ هن و عفد 


Pj=sjyAcr-tsj T+ +5. E. ee tsj ۰ .. + دوز‎ 
Ree sj S 


الاداء غی الوتف 

. سیات القدرد‎ = A 

۰ سمت الزاج‎ = T 

۴ = دوترات الدنعة الاطرية الراهنة ۰ 

. العواطف والاتجاهات‎ = M 

. بس الادوار التی یتطلبها الوقف‎ R 

S‏ = حاجات الجسم الوْقتة کالتعب والرض والقلق.. 

Sj‏ د الوزن و اتشبم 100018 الذی ca‏ اهمية کل ما تقسدم من 


= 


مؤثرات فى الموقف 


ناذا أردت أن تعرف كيف يستجيب الشدخص الى موقف معين © فعليك 
ان نکتب قانمة بسماته وان تتدر وزن کل منها واهبیتها بالنسبة للموقب ۰ 
وعلی سبیل Jul‏ ناذا کان النرد یواجه موقنا یتطلب حلا » فان سسمة 
التدرة ( الذکاء | سیکون لها وزن کبیر ۰ ناذا فعلنا هذا بالسبة لكل سمات 
الشخص وادخلنا غی اعتبارنا التفيرات الموقفية » فاننا نستطیم أن نتنبا 


بسلوك الشخص غى هذا الموقفت بدرجة كبيرة . 
(Hergenhahn, pp. 185-186)‏ 


من الممكن دراسة نيو الفخصية عند السستوی الوصقی القح وذلك 
بتحديد معالم التغير فى بناء الشخصية فی مراحل الحياة المختلفة . ويمكن 
أن يدرس النمو على المستوى النظرى فى ضوء المؤثرات الورائية والمؤثرات 
البیئیة فى هذا النمو » وغى شوء قوائین النضج والتعلم التی تصفٌ التفاعل 
بینهما واثره نی تشکیل الفرد النامی ؛ ولقد ام کاتل بهذین العملین + 





ا 


ولقد درس کاتل واعوانه الزاج والسسات الديناميسة وذلك باستخدام 
التحليل العاملى على مستوی ال راشدین وه‌ستوی الاملنال نی محاولة للتوصل 
الی ادوات قادرة علی قیاس تفس العوامل غی الاعمار الختلنة » وبصفة 
ils aay afl dole‏ عواملمتشابهة فى الأعمار المختلنة بين سسن الرابعة وحتی 
الرشد © كما وجد أن عدد العوامل فى الأعمار الأقل أصسفر ٠‏ وكما kipea‏ 
عاماء النفس من الصعب التاکد من آن التاییس التی تستهدف قياس ed‏ 
السمة فى الاعمار المختلفة تقيس, نفس الثدىء ۰ وهى مسعوبة we LAG‏ أن 
الرء پعبر عن جانب من الشخصية عن طاريق عناصر سلوكية مختلنة فى 
الأعبار المختلفة.ولقد اقترح كاتل للتغلب على هذه الصسعوبة القيام بدر اسات: 
تتناول الجماعات العمرية البینیة » وهكذا قارن بين نتائج الراشدين ونتائج 
من باغوا الحادية عشرة من أعمارهم »© وقد أجابت كل مجمسوعة مذهما على 
صورة مختلنة من اختبار نی الشخمية » ثم طبق السورتین مسا علی عينة 
ثاثة ممن بلغوا السادسة عشرة من آعمار هم ٠‏ وذليرت نتائج متكافئة الى, 
جد ما » آی آن القارنات اسثرت عن تشابه نی بعض العوامل واختلاف نی 
البعض الآخر . رغم أن الاختبارين يتناولان نفس المجال بصفة عامة . ويبدي 
أن السحوث فى هذا الاتجاه تحمل على الأمل فى التوصل الى أدوات للقيياس 
متكادئة تصلمم للجماعات العيرية المختلفة . وهكذا يمكن أن نتعسرف على 
الخطوط الحتيتية لاتجاهات الئمو غی سمات الشخصية ۰ ولقد ناتش كاتل 
الادلة علی وجود اتجاهات عمرية نی عوامل الزاج فبعضها يرتفع مع التقدم 
هی ااحمر من سن الحادية عشرة الی الشانثة والعشرین کالغامرة 1 وقوة 
C UT‏ وبعضها ینخنض بع التتدم فی العبر کالاستهداف للشعور بالائم © 
واارتیاب ند . 





وقد اتضح لکائل من دراساته للاثار النسبية لکل من العوامل الورائیفا 
بمین ,لزثرات البيثية الی معارضة التعبم عن التباین الذی یه‌زی الى الوراثة 
على نحو نسقى ؛ كما يحدث حين يحاول الوالدان والمربون أن يشكلوا سلوك 
الابناء علی اختلامه » بحيث تتل الغروق پينیم وبحیث یتسق سلوکهم مع 
معيار سلوکی معین وذلك بتشجیم الخجلین علی مزید من الاجتمامية و الجراة 
والدريئين على التخفك من الجراة پحیث یکونون اکثر خجلا وحیاء .. 


at A 


س ل س 
التمسسام : 


يميز كاتل بين ثلاثة أنواع من التعلم علی الات ALL: West cia‏ 
تمدو الشمخصية . النوع الأول هو التعلم الشرطى الكلاسيكى gå ial als‏ 
ريل الاستجابات الانفعاية بالاشارات الديئية: المنبهة ‏ 65© و النوع الثاني 

التتعلم الشرطى الاجرائی و هو یربط بین الوسائل واشباع أهداف الدئعات: 
ا . ویلعب الاشراط الاجرائی دورا تلحوظا فى الشبكة الدينامية وهى 
التى تتألف من علاقات متبادلة وغقا لتسلسل التبعية كالعلاقة بين الوسئل: 
والغايات وبين الاتجاهات والعواطف باعتبارها وسلل لتحقيق أهدائ ' 
الدفعات الفطرية . وثية شكل آخر من أشسكال ,التعلم الاجرائى يطلق علية 
كائل التعلم الجمع conflueuce‏ والذى فيه ents‏ السلوك ك ‘tal‏ 
الاتجاد الننسی اکثر من هدف فی وقت واحد . ومکذا پرتبط الهدف باکت من 
é dil‏ وترتبط. العاطفة بعدة Log dy bt Chats‏ یغطی للشبكية ‏ الدينامية 
ماتيا اليثائية ۰ 


والنوع الثالث من أنواع التعلم هو ما يسبى تعلم التكامل » ويظهر فى 
أساسه باعتباره نوعا من أنواع التعلم الاجرائى المتطور . ويتعلم الفرد غى 
lis‏ النوع من التعلم آن یحقق آقصی آشباع کلی طویل الدی بالتعبیر عن 
بعضس دفعاته النطرية فى أى لحظة وقيع أو كبت أو اعلاء دفعات فطرية 
آخری ۰ وتعلم التكامل Guile‏ محورى أساسى فى تكوين عواطف الذات: 


. she Vi والآنا‎ 


وأفضل وحسف لتعلم الشخصية من وجبة نظر كاتل هو أنه تغير كثم 
ats]‏ بحدك اسسجابة لخيرة شى موقف os‏ الابعاد ۰ والطريقة. لدراسة تعلم 
الشخصية امبيريقيا ه ىا نتستخدم اسلو بمسارات التكيف  adjustment Path‏ 
الثی نحدث لدی عدد من الناسی كاستجابة لنترة من التوافقات الحياتية 
العادية » ویبدا ثانیا بتحلیل للمسارات المكنة للتوافق کلنکوص والاعسلاء 
و احلام الیقخلة والاعرانر, المصبية التی یتخذها النساس استجاية لواتنه 
الصراع فى الحياة . فاذ! کان الباحث پستطیم آن پحسب عدد اتخلذ کل 








YVA me‏ س 


ترد منهؤلاء الافراد لکل,سار من مسارات التوانق؛شان من المکن حلبمادلة 
matrix Formula ii piat‏ وصولا الى .توسط تأثير كل مسار على تغيين 
Les US‏ من السمات . وهذا یثیر الاهتمام من الناحية الننلرية » وله ثييته 
العملية ؛ ذلك اننا لو تعاملنا مع مجموعة آخری من الاغراد معاغلة للژولی 4 
وتواغرت لدینا معلومات عن‌التفیرات التی‌طرات علی‌سمانهم نستطیع آن نندر: 
حدد در ات انضاذ کل منهم لکل من مسارات التوافق التاهة وذلك بحل المادلة 
فى الائجاه العكسى . 


ولثد قدم لنا کاتل Od‏ مرحلة «بكرة تحليلا نظطريسسا لمسار ات التوافق 
باعتبسارها سلسلة من مفترقات الطرق الدينامية والتی یلثاها النسرد عندها 
Sess‏ بن حانز مساق من الغشسب البسیط الی الصراع والتلق الى تكوين 
آعراض عصابية . ويعتمد هذا التحليل النظرى على اذكار التحليل النفسى 
الى حد ملدوظ على الرغم من خصائصه الجديدة . ولعل طريكقة تحليل 
مسدارات التواغق تزودنا بطريقة لتقويم القيسة الامبيريتية لطبيعة مفترقات 
(Holl and Lindzy 1970, p. p. 400-401( dal all a bil‏ 


ودراسات كاتل عن الذکاء السائل والتبلور تظهر البعد الثملی ؛ ذلك 
أن الذكاء السائل يصل ذروته فى سن السادسة عشرة ويبتى عند هذا 
الب "ری ؛ ویحدث انخفاش قلیل مع تقدم النسرد نی العمسر . أما الذكاء 
التبلور فیزداد حتی سن الثلائین وخاصة فی مجال التدرة اللفيوية ۰ ) aig‏ 
آشرنا الی ذلك من قبل ) ۰ 


وقد اتضح من دراسسات كاتل أن الانفعالية تتغير مع دورة الحياة وان 
اقات الخروة تظور» فى Cad Hall UM‏ يك يكون المنحسن ونفيسا فى 
ترنسبخ مكانته الزواجية والاجتماعية والمهنية غى المجتيع ۰ وتدل بعش 
sal gatu‏ على أن الانفعالية عند ربات البيوت تتزايد وهن يتتربن من أواسط 
العير : ويغلب عليهن فى هذه النترة انحسسار دورهن كأمهات ؛ وحوالی 
انستین نتریبا تزداد مسستویات الائنعالية لدى الرجال والنسساء متارئة 


وفیما یتدسل بالفهوم الفرویدی الآنا الاعلی ؛ وجد كاتل انه پنخفضر, الى 





3 


ak 


س ا — 
3a‏ ما چا دين Ue‏ التاسعة والعلسیسة ير 14 E‏ 
Us ade (a‏ سعد هذه الفترة . ۰ 


السیاق الاجتماعى : 


۰ dod. AS] asd محال‎ 


وفیما یلی اشارة الی قلّیل من الامثلة من دراساته وفكرة فی هذا 
المجال . وهكذا نجد أنه فى مجال الربط بین الجمساعة الاجتماعية والاسرة 
واسخسية الفرد قدم لنا کائل مفهوما جديدا هو شخصية الجماعة group‏ 
Syntaiity‏ والمقصود بكلمة Syntality‏ الخصئص الاساسيية للجماعة 
ككل التى تؤدى الى نسلوك الجماعة سلوكا متسقا » وبالتالى تتيح امكانية 
التنیق بادائها. ولتد درس کاتل عامل شخصية الجماعة والضغوط الاجتماعية 
والثتانية من حيث تأثيرها على سلوك الفرد بأستناشة ‏ " 


لتد شعر كائل أنه طلما أن سلوك الافراد یتحدد بانتمائهم الی 
الجماعات المختلفة A‏ من الأهمية بمكان أن نعرف أقصی ما Abi jee arbi‏ 
هن الجماعات التی ینتمی الیها الناس ۰ واذا کان لفظ شدخصية يلخص سمات 
الفرد غان لفطل Syntality‏ يمل مات الجماعة . ولتد درس کاثل جباعات 
الاتر اب والدارس والامم ۰.۰ الخ . بنفس الطريقة التی درس بها الافراد .. 
وقد اتضح به آن هناك ثلاثه طرق یمکن للموّس‌سات الاجتماعية والجماعت 
أن تؤثر بها فى .لوك الذرد . الطريقة الاولی غرس القیم الاجتماعية غرسا 
مقیدیا علی نحو قصدی » واللريتة الثانية هی تأثر الموامل الموتفية 
رالايكولوحية على نحو غير مقصود فى الفرد من خلال ممارسات الجتمع 
ومؤسدساته ؛ والطريقة الثالثة تنتج عن الأنياط السلوكية التى تحددت نتيجة 
tb)‏ الطريقة الأآولى والثانية . وهذه الأنياط قد تقتضى أن يعدل الفرد من 
تسذصیته للتعبیر عن الدوافع اليابة وأشباعها . 


ool beady‏ ممدة نقاط توصل انیا 


“tt 
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جالدینامیات الاجتماعية فی تشکیل الشخصية  *‏ 
t‏ ۱ 


۱ #. س هناك فروق فی قابلية الذکاء التبلور و الذکاء السائل للتغاین والتبایزت, 
sos‏ أن الذكاء المتبلور اقل قابلية التغيير هى الثقامات التى Lag sping‏ 
أنظية مدرسية كما هو الحال بالنسبة لامريكا . 


N‏ دراسة للأطفال أجريت فى هاواى À‏ وکان نسفیم من اسل پابانی 
JAS any‏ اتفاقا پین عوامل الشسخصية: الاولية لدی الاطنال جميعا سواء 
من كانوا من أصل أمريكى أو من كانوا من أصل يابائى .. 


۲ .پینت gist‏ اخری ان مواطنی الولایات التحدة الامريكية يحصلون: على 

درجات اقل خى النواحى الانفعالية عن الجمامات القومية اخری,وتد 

کان متوسط درجات الواطنین الفرنسيين والأسيوين الهنود اعلى من 

درجات العيئة الامريكية بمقدار الضعف . ابا درجات الانفعالية aie‏ 

الانجلیز والیابانیین والایطلیین فقد وقعت بين درجات النرئسسيين 

ودرجات الامریکیین ٠‏ وقد انتبی کاتل الی التول بانه علی نحو: تتریبی 

يبدو أن الذين يعيشون فى اقتصاد موجه وفی الجتمعات الشسیو عية 
يحصلون على اعلى التقديرات فى النواحى الاتنعالية . 





الغ س وفی مقارنة بين عينة من طلاب الجامعة الانجليز' وعينة من طلاب 
الجامعة الامریکیین اتضح وجود قلق بمستوى أعلى لدى العينة الأخيرة 


عنهالدی المينة الانجليزية . كما اتضيم أن الطلاب الانجلیز لدیهم توة 


انا :اكير gale‏ الجماعة الامريكية . كما اظهرت الجماعة الأخيرة 
wel Age‏ فى الآنا الأعلى عن الجماعة الانجليزية . واظهرت العوايل 
من المرتبة الثائية التى كشيفت عنها الدراسسة أن الطلاب الامريكيين 
اکثر حساسية من الثاحية الانتعلية واکثر راديكالية من نظرائهم من 
الانجليز ۰ ويبدو أن الفئة الأخيرة أقل تلقا واکثر محانتلة , 


س ووجد كاتل أن الجماعات سواء als!‏ صغيرة أو كبيرة حين تناح لها 
فرصة الاختيار لأعيل بقالد أو بدون خائد سرعان ما تترر بعد خبرات 
Ads‏ أن تنتخب لها قائدا ۰ ولم یکن اهتيا عانل متسر نا اي طريتسة 


Yi) —‏ سے 


الاختيار ولا الى توقيته بل الى سوء طريقة الاختيان التى قامتا بهاء 
الجماعة . لقد كان معظم القادة غير اکناء بدرجة هاثلة ومعرضسين 
للأخطاء على نحو كبر . l‏ | 


وهكذا فان للجماعات التى تؤثر فى الناس, سماتها أيضا ويمكن الكشقة 
| عن هذد السیات باستخدام التحلیل العاملى كما تکشف عن سسات النرد: 
باستخدام تفس الاساوب ۰ ومتی اکتشننا خصائص جماعة قومية ناننسا 

فستطيع أن نعقد عددا هائلا من المتارنات وهذا اسهام من اسسهامات كاتل؟ 


التی تستحق الاشادة پها . 


وس در آساته العرونة در استه مع برویل Brewl & Hartman tus les‏ 
التى تناولت أربعين قطرا . وقد قام هؤلاء الباحثون بتقويم هذه الاقطار على 
۲ متغيرا ثم حسبت معايلات الارتباط بين هذه المقاييس كلها » واخضعت 
: النتائج للتحليل العاملى ووجد أن الفروق الأساسية بين هذه الأقطان يمكن 
قشسر ها باستخدام العوامل الاأربعة الآثية : س 


العامل )١(‏ - الوفرة المستنيرة مقابل الفقر الضيق vo‏ 
العامل (۲) س الذنلام التشط مقابل الجمود غير المتواخق ce‏ 


العامل (Y)‏ ب الشغط الثتانی والتعقید مقابل التعبير: عن الدقعات 
الفطرية والباشرة . 


٠‏ ولقد لخس کائل انکاره عن العلاقة بین شخصية النسرد وشنخصية 
الجماعة فی ۲۸ قضسية عرضها فى مقال نشر عام 1151 م . وهو ينتهى من 
هذا المرخر, الی ان هذه العلاقة تتخللها متغيرات بناء الجماعة » وقد ناتش 
!دور مناقك.ة مستفيذمة باعتباره أحد هذه المتغيرات . ومن الأبعاد الفرعية 
لشخصية الجماعة التعاون ؛ وأبعاد التعساون Synergy dimensions‏ 
تمائل السمات الديذامية بانسبه للنرد . وفضلا عن ذلك فانه يمكن كتابة 
معادلة تخد.يص اتعاون الجماعة على اساس اهتمايات اعضائها . 





— ۱۲ س 
البحونت وطرق آلبحت : 


لتد استخدم کال نوعین من اسالیب التحلیل الماملی ۰ الاسلوب الأول 
هو التحلیل العابلی الشخصس P-technique‏ و هو التتلرل العایلی plots‏ 
الفرید لشسخص واحد ؛ وذلك بناء على کن من التیاسسات النی نتم نی 
مناسبات کثيرة بالنسبة لنحوص واحد ,و الاساوب الثانی هو التحلیل الماملی 
للمتغيراث R-technique‏ آن التمییژ الاول بینیسا هو ان الاسسلوب الاول 
أسلوب ذاتى يمكن أن يكشف عن التتابعات العلية ؛ بينما الاسلوب ۸R‏ 
أسلوب يتناول الوحدة المعيارية . وكاتل يبين أن الاستخدام الكلينيكى 
للاسلوب ۲ لم تستقصی امکانیاته فی الوغت الحاشم ۰ والتحلیل العاملی 
بالاسلوب الأخیر يكشف عن حالات السلوك الانسانی » بیئما التحلیل العاملی 
N‏ ا gail eas eal‏ 


ويستخدم كاتل فى قياسه للشخصية وحدتين ؛ الوحدة المعيارية 
و الوحدة الذ ات ۰ وتتناول الوحدات المعيارية مثدار تناوت وتساین النرد عن 
سبیل الثال مشدار تباین التلق والحالات اأدينامية الاخری + 


ولئد كرس كائل جهد ه عير eul ginas‏ طويلة للاسناوب التجريبى الكثي 


ویمکن القول آن الطرق التی تتناول متغیرات کثیرة تختلف عن العلرة) 
النی نتناول متفیرین من حیث أن الاولی تعالج متغیر ات کثيرة غی وفت و احدا 
وتهتم بالنظر الی الظاهر الكلية متائية وعلی نحو شمولی ۰ وهی تختلف عنبا 
من حیث آنها لا تتطلب معالجة لشبط التفیرات تجریبیا وائما تترکیا تعمل] 
علی نحو طبیعی + وتطور أساليب احصائية دتيقة تهءزل وتحلل ما لا نستطیع 
عزله آو فصله بالشبط الفیزیتی الصارم.وهناك بطبيعة الحال مزايا وعيوب 
لکل من النیجین . 


ویختلف کائل عن ايزنك وجرلفورد وزمرمان لان الاخیرین یفضلون reds‏ 
یت اون أو uhl gall‏ المتعامدة وبااتلی pels‏ يستخلصون Vedat‏ قلیلا من 


oe: 


العو ادل » آما کانل فیفضل اسستخر اج آکیر عدد من العوامل ثم يدورها 
للحصبول على أبسط تركيب ol gall‏ الائلة . وقد دار جدل طوبل. عن isl‏ 
هاتين الطريقتين أكثر SLS‏ ۰ فأيزنك متلا حين. يحلل ديانات در اسان عن 
استذراح ما بین ۲۱۶١۱٦۰‏ عاملا من هذه البيانات؛والعوامل من المرتية الأولى 
order Factor.‏ 5 تننباً خی الاساس بالحکات الميانية على hat gsi‏ 
بینیا العوامل العلیا آو من الرتبة الثانية تسهم فى النظرية بدرجة أكبر . 


۰ الخد لس حصیه‎ ete سیم فى‎ j الأولى ولكنيا ممع ذلك‎ Aas A لعوامل‎ da Suita 


le a‏ خیم کا اه ا lies‏ اوی ی ق 
الحراة 0818 - لآ والطريتة الثانية هى الاستخبارات 0208 - © والطريتة 
الثالثة هی الاختبارات الوضسو عية 808 - 1 والبيانات من النوع الأول تستتى 
من ار ای بت هزین انا اوه ون رای میا ات 
العمل “٠‏ ونسية الاحتكاكات الودية الى الاحتكاكات العدائية مع اآخرین » 
ق من مال على الترويح عن النفسر, » وعدد الساعات التى تخضی 
فى مشماهدة التلدزيون : وعدد الجماعات التى ينتمى اليها النرد ودرجانه 
الاكاديمية وهلم جرا . ویشترط نی الحصسول علیها أن تتم عن طریق ملاحظین 
ومقدرين آخرين ٠‏ ولا يستطيع الباحث أن يعتمد على تقریر النحوص عبسا 
قام به. وكثيرا ما تستخدم كمحك للتأكد من دقة البیانات التى تجمع بالطريتتين. 
الأخريين . 


وطريقة الاتخبارات لا تشتءل على استخبارات الورق والتلم والتی, 
پجاب عنها بنعم ولا فحسب:بل تشتمل آینما علی مشاییس الاتجاهات والیول 
والآراء کما تشتمل علی القابلة الشخصية . والخاصية الاساسية للببانك: 
الثی تجمع data) da, UH od‏ + ) آنپا تستقی من استجاببات الفحوص 
الداملية والتی یعبر بپا عن ذاته وهذه الخاصية تقلل من نائدتها لان الشحوحی 
قد لا یعرف نفسه علی الاطلاق:وحتی لو کان یعرف نفسه ختد پری الا ینسح 
عما يعرف . ویسیب هذا القصور نان کاتل بحذرنا وینبهنا آلا آننا 3 ینبغی 
أن نقبل هذه ال:قارير الذاتية علی آنها تقاریر دقيقة عن النواحی الداخليسة 

( ٠؟‏ س الشخصية ) 





— Vit — 


العقاية لدينا ٠‏ وانما ينبغى أن ثقبلها باعتباررها سلوكه اللنخلى ٠.‏ وهكذا حين 
يتول الفرد أو يستجيب الى استخبار بأنه خجول فان هذا لا يتبل باعتباره 
Mauls‏ على خجله وائما يشل باعتباره تثریرا talà‏ عن شفسله هم 


والنوع الثالث من الدبيانات يستقى من الاشتبارات الموسوعية 
(T data)‏ ويعرف الاختبار الموضوعى بأنه الاختبار الذى فيه يتاس سلوك 
المنحوص لاستتساط الشخصية دون أن يعى النرد طريكة تأثير سلوكه على 
تنسير وفهم شخصيته .فال موضوعية اذن تتحقق حين يقاوم اختبان ما التشویه 
أو أى نوع من التزويرن من قبل الفرد الذى يجيب عن الاختبان ٠.‏ ومن امثلة 
هذه الاختبارات س اختبار یونج لتداعی الکلمسات » واختبار بتع الحیسسر 
لرورشاخ » واختبار تفهم الوضوع لوری ۰ ولتد نشر كاتل أكثر من أربعمائة 
اختبار موضوعى اشتملت على الكتابة امعكوة عماس 4 و شلب 
Cancellation of Letters cz» jail‏ وتداعی العلیات 
Association of Emotional Wordds (Cottell & Warburton, 1967)‏ 


ولكى تكشف البيانات التى نجمعها عن Cag!‏ وتنبؤات دقيقة لا بد أن 
تكون متسقة مع نفسسها عبر الزمن ؛ أى أن تكون ثابتة . ولکن الانواع الثلائة 
من البیانات تعانی من قدر من عدم الثبات ویرجع مذا چزئیا الی الاسسلوب 
الذی یستخدم نی جمعها فالتیلس غیر الثابت لن یقیس التفير الذی یستهدت 
قیاسه على نحو متسق من وقت الی آخر . وقد برجم عدم الثبات هذا جزئیا 
الی آن التغیر القیس یتفیر عبر الزمن ٠‏ دكثيز من التفیرات السیکولوجية 
كمل ال ةة لا تبتى ثابتة عبر الزمن ٠.‏ ولقد اطاق كات على درجة 
تغير خصائص, الشخصية من وقت الی آخر تذیذب الوا فة Function‏ 
Fluctuation‏ * ويرجع هذا التغير الى تأثير المطالب البيئية والى امرش 
والقاق )370 p.‏ ,1965( 


والقلق . وهذه الحالات bet‏ یری کاتل ینبفی الا نعتبرها پپسالة مسسادن 
للخطأً pals Lily‏ أن نقيسها وان نفسح لها المجال عند وصفت الشسخصية 
وعند التنبة بالس.لوك . 





— Yio س‎ 


واشد استخدم كاتل هذه الأنواع الثلائة من البياناتة فى تحليلة 
ود تبنى = طريقة نخلامية فى تناوله لبناء الشدخصية و د واسة تخدم 


1 س الوسال الثلاث المكنة للملاحثلة التی سبق آن تناولناما وهی سجل 
الحياة » والاستخبار والاختبار الوضوعی . 


۳ — درادعات عبر الستویات العمرية من الطفولة البكرة الی الشیخوخة,, 


۳ — در أ العلاقات دكن شائ ge‏ اسلوب dee‏ العاملى الذاتى P‏ ونتانج 
E‏ التحايل العاملى Laadi‏ ریا 1 + 


L‏ س درآسة الثقافات المختلفة حصولا الى بناء ثابت للشخصية ولدينامياتها., 
وذلك ددر اس جماعات أمريكية واسترالية وغرئسية وايطالية ويابائية Is‏ 


geill — 9‏ الكثير التغیرات الذی یقتشی البحث عن العوامل كلها معا 
وتحدیدها علتد, ده والمزاج والعوامل الدافعية . 


اره ن درحة الشمول التى يبلغيا als‏ فى حمعه لفیاسات الشخصية شد 
نجده شوم Anas) yd‏ حاولت أن لكيس العمليات الفسيولوجية | dial‏ فى 
الاننعالية . ولقد قيست الانفعالية لدى المفحوصين من خلال تحليل البول » 
وقیاس, ضغط کتابة الخط » وزيادة معدل التبض عند وضع الذراع فی ماء 
مثلج » والاستجابة لعنساوین الصحف . ولد ثورنت oie‏ الاستجابات 
النسيولوجية بتياسات للانفعالية استمدت من الاستخبارات , ولقد شعر 
کانل آن ااسرء پستطیع آن یستخدم الاستخبارات والاختبارات الوضوعية 
gill‏ اد دک ح أن معظلم A‏ نس ذوى الانفعالية ٠العالية ie‏ ضفل كتابتهم 
Liss das tS‏ وأن هو لاء الاشسخاص كان لديهم توتر عضلى فى ii l o> be‏ 


۰ وأيديهم‎ egal sal ust كم‎ acai ووش‎ cE! a 


algal wd‏ 052 أن تسلم أن هذا الدزع pres Y‏ الا عيئة محدودد من 


منهجية كائل . وسوف تئتقل الآن الى أنواع الاختبارات التى استخديها كاتل) . 





ا 


35 اوائ شی آلستو ات الخيس وعشرين الماضية ٠‏ ولتد استخدم كل اختبار 
ی جمع ديانات كثيرة' وضعت موضسع التحايل العاءلى بل ولتد عدل الاختبال 
فی کشر من الحالات تعديلات كثيرة ٠‏ ويعتتد كاتل أن البحث فى ديئابيات. 
الشخصية وینائها ینبغی آن ینتهی الی التوصل الی آدو ات ميكومترية تابلة 
للاستخدام یمکن استخدامها فى المواقف المدريسية ونی العیادات الننسية , 
وسوف نذكر ١5‏ اختبارا محسب من الاختبارات التی وضمعها كاتل خلال ميلد 
فى معهد اختبان الشخصية والتدرة 

Institute For Personality and Ability Testing QRAJT) 





1 — The 16 Personality Factor Questionnaires . 





2 ~- The Junior - Senior High School Personality Questionnaire s 
3 ~~ The Children's Presonality Questionnaire 

4 = TheEacly School Personality Questionnaire 

5 . The Contact Personality Factor TesT . 

6 — The Neuroticism Scale Questionnaire ‘ 

Questionnaire .‏ ]10 سب 

8 — The Ipat Parallel - From Anxiety Battery . 

9 — The Objective = Anxiety Battery . 

10 سب‎ The Objective - Analytic Porsonality TesT . 

11 — Ths Ipat Humor Test of Personality. 

12 — The Ipat Music Perference TesT of personality. 
13 — The Motivation Analysis Test 


14 -— The Ssoel Motivation Analysis Test . 


وقد وضع ایضا کاتل اختبار لقیاس التدرة المتلية اسساه : 
١ IPAT Culture Fair Intellegence Tests ‘‏ 


O an 


së JA 


a 


at 


س ۲۱۷ سب 


وله ثلاثة متأییس ` © وغد نتل الغیاس الثانی الی . Aal‏ الا الدكتوران 
أحيد عبد الع زیز سلامة و عبد السلام عبد الغفار » أ التیاس الخالث فشسد 
نله الى العربية الدكتون ناد ابو حطب والدکتورة آمال صادق . 


هذا ودتو آغر باللغة العردية من اختبارات کاتل اختبارات ثلاث هى meee‏ 


سب اختبار الشخصرة للمرحلة الاولی . 


. د. عبد السلام عبد الغفار » د. سید غنیم‎ alas) 


ا اختبار الشخصية للمرحلة الإعدادية والثانوية . 


اعداد د. عبد السلام عبد الغفار » د. سيد غنيم . 


— اختبار که BAR‏ الشخصية للراشدین + 


عداد د. عطية محمود هنا » د. سيد غنيم » د. عبد السلام عبد الغنان 
واد نش نها als‏ النهضة العسربية فى الثامرة 4 كن النثوات ۵ ¢ 


ا كادي كان من خلال نشاطه ae‏ المتدفق ف فى إلستوات الآخيرة 
Mering and 1 of Toroi and Anxiety ies gbil x‏ 
والذى كتبه مع ale LH. Scheirer‏ الى اهتماماته الكلينيكية الأولى ليقدم 
اسالیب لقیاس وتقدير العصابية والقلق؛ » ونی کتاب مشهور له « التحلیل 
العلمى الشخصية » The Scientific Analysis of Personality‏ 
يبين أن اسلوبه فى التحليل العاملى Sy‏ أن يطبق فى علم التنس المهتى 
و التربوی و الکلیتیکی ۰ واهتم علی dos‏ الخصوص باختدار الشخصية لدى 
يعد ee 3 E E‏ بين oS‏ الشخصية oe‏ 

ee: P. Chaplin & T.S. Kraluiee | p-p 575- 576.) 





= 1۸ سد 


المكانة الراهنة والتقويم : 


ان نظرية كاتل شانها شسان معظم نظلريات الشخصية قد لتيت. 


استحسانا من بعضر, آلنکرین ولقيت نتدا من البعض الآخر . فين الناحية 
ا ت 


ت شعر الکثیرون آن قدرا كبيرا من البحوث التی اجریت فی مجال الشخصية 
لم تتم على أساس علمى وان جهود کاتل تمثل اضانة قیمة لاصئلناعه 
للمنهج الکمی وللتحلیل العابلی خی در اسبة الشخصية ومتف‌اتها ۰ 


— ولیس من شك نی آن.کاتل کان باحثا مدققا نی مجال من اکثر مجالات علم 
النفسی تعتردا و هومحال الشخصیة ۰ ولتد اتتضی geil daisi‏ التحلیل 
العایلی آن یعرف مغاهیمه تعریفا واشحا , 


س اذا کائت الشسخصية مهقدة ومرکبة » غان التحلیل العاملی هو من آکنره 

آسالیب الوصف و التحلیل الکمی تتدما » فهو ادن منیج مناسب ومتجانس 

مع موضوع الدز اس ٠‏ هذا فضلا عن تقدم تكنولوجيا الحاسب الآلى. 

التى يمكن أن تساعد فى هذا ٠ hall‏ وليس الهم آن تبحث عن النظرية 

الصحيحة تيساما فى الشخصية ان کل النظریات معرضة للنقد بغ. 

استثناء وانما الهم أن نبحث عن نظريات تساعدنا معا على فهم هذه. 

الظاهرة المعقدة والمركية اى فهم الشخصية . وليس من كك أن نخلرية. 

كاتل تلتى الضوء علی بعض جوائب الشخصية التى تركها مننلسرون. 
آخرون نی الظلمة . ٍ 


— من النواحی الوجبة غی نظریات العوامل انه اذا توسلت مذه النظریات. 
الی نتسائج نتفق مع ما توصلت الیه النطریات الكلينيكية مع الاختلاة 
البائن فى منهجیهما » ای آنهما توصلا الى تحديد مجبوعة متشابهة من 
المتغيرات والأمعاد للشخصية الانسائية شان هذا يزيد من ثتتنا بهسذه. 
النتائج ویتربنا من فهم السلوكت ۰ 


eT 
ومن !انادية السلدية : سل‎ 


ةول البورت أن نظريات العوامل تتوصل الى نظام من الحقائق المصطنعة ٠‏ 
التى ليس لها علاقة حتيقية بأی شخص بذانته ۰ فهى اذن تسوه 
الحتيقة.أى أن الاعتياد على الثياس. الكمى والتحليل العاملئ لا يناسبم 
خصائصص الانسان لانها أكثر خصوية مما يمكن أن تبلغه هذه الأساليبة 

طورها الراهن . 


ب أن ما يقدمه التحليل العاءلى لا يزيد على ما يدخل فيه . فالقائم بالتحليل 
العاملی یعترض علی الذاتية ویعمل علی التخلص منها کلیا واجهته 6 
ولكنه يتخير لایس والاختبارات التی تدخل فى مصفوقته الارتباطية 
وهذا الاختيار يتسم بقدر من الذاتية . ويصدق هذا النقد بوضوح حين 
یوکد صاحب النظرية آن طريقة. التعیل. العللی حسین تطبق ملی ای 
و ا ات نالفل ا اة ا اة ا 
أن ذلك ليسرم هو موقف كثير من المحللين العامليين خطريقة تحليل Eal‏ 
عند أيزئك تقتفنى من الباحث أن ينترض اولا طبیعاه المامل النفسی قبل 
البدء فی دراسته » ومنهوم کاتل عن اختیار عینات من مجال fray‏ 
للشخصية یندم لنا اساسا عتلانیا لطريقة اکثر اتساما وشبولا . 


س تتسرب الذاتية عند تسمية العوامل الناتجة عن التحلیل العاملی ؛ لان 
jet ES giao ea aes, A a he‏ 
امكونة للعامل وهى متنوعة ٠‏ ومعنى هذا أنه يمكن أن بتم التحليل 
العاملى بعناية ودقة كبيرين » ولكن استخراج العوامل وتفسبيرها قد 
لا يتسم بئفس التدر من الدكة ٠‏ 


ان الخلاغات الكثيرة بين القائمين بالتحليل العاملى فيما يتصل بخطواتة 
الحسابية أو التفسيرية تمثل هدنا للنتاد . واذا كانت هذه الطريقة على 
درجة عالية من الموشوعية ؛ والعقلانية » فلماذا يختلف اکثر العاملین 
بها على طريقة سيرها . واذا كان هؤلاء على عظم درايتهم بالموضوع 
لا یتنتون » دکیف یتنق حولها الاقل بنهم دراية وعلما ؟ وفی الوقت الذی 
استطاع اصحاب التحلیل المبلی آن یتغلبوا علی عدد من المسسائل 





_ Ye 


المامة الخلامية بيتهم ٠‏ الا أنه ما تزال هناك مسائل تثیر الخلات والجدل 
كعدد العوامل التى ینبفی استخلاهسها من مصفوفة ارتباطية معينة . 


الاطلای . انها تحدد ببساطة التغیرات الهامة آو العوامل ولکنها لا تبین 
العملية النمائية او الارتتائية » کما انبا لا نزودنا بالاغتر اضات التنصیلية 
عن السلوك والتی تتیح لنا التثبو بالديانات والمواد التى ليست فى متناول 
الملاحظة . وهذا النقد لا يصدق على موقف كاتل لانه يضسع عوامله فى 
0 اطار نظرى » ولانه اهتم بمتغيرات النمو وبعض التب . 

يبدو أن الثقد :لا مدر منه 6 أفان اتقدم :أن عوابل الشخسية التى توصل 
أليها المحلل العاءلى تتفق تماما مع الملأحظات السابقة عن السسلوك 
الانسانی فسیتهم بأئه یضیع جهده سدی »© واذا اختلفت عيا هو معروف 
غسیتهم بأنه پزید الوتف تعقیدا . ولقد بینت دراسة مذهومی سسیات 
السطح وسمات الصدر ate‏ کاتل آن القائم باتحلیل العابلی لا یتوقع 
بالضرورة اتنلق عوامله الوثيق مع نتائج الملاحلة البسيطة للسلوك . 
ely‏ ما تسفر عنه جهود هؤلاء الباحثين من التوصل الى مزيد من النتالج 
التجريبية عن تلك العوامل يزيد من وضوح معنى المتغيرات النفسية 
التى یشنع استخدامها حالیا . 


وثی الختام نقول آن تأثیرات نظریات العوابل علی الوضوح والتمسله 
بالعاییر السليمة القیاس, یمثل اتجاها صحیا له تأثبره السلیم نی مجال 
دراسة الشخصية ٠‏ قير أن محتوى نظريات العوامل ند یکون اسپاما 
مستمرا وقد لا يكون فى مجال تطوير نظريات الشخصية فى المستقبل . 
( مول ولندزی : ترجمة فرج وآخرین ۱۹۷۱ م ص 0۲۲ س ۵۳7 ) . 
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HJ. Eysenck ulul a jile ala‏ فى المانيا فى مارس 1115 م “م 
ووالداه من آسرة من أسر برلين التى عرفت بالليبرالية . ولقد ترك ايزنكة 
آلانیا عام )۱۹۳ وکان ot‏ بلغ الثامنة عشرة من عمره وذلك کاحثجاج علی, 


الحکم النازی وقد تلثی‌تعلیمه فی مدارس بالانیا وفرنسا وانجلترا ٠‏ ولتد i‏ 


درس لفترة فی جامعتى ديهون واكستر Dijon and Extre‏ قبل حصوله على. 
درجتى البكالوريوس فى الآداب 8.4 ودكتوراه الفلسفة من الكلية الجامعية 


فى لندن .154 م حيث حصل أيضا على دكتوراه فى العلوم 
Doctor of Science Degree‏ 


ولقد تزوج من مارجريت مالكولم دافيز عام ۱۹۲۸ وانجبا ابنا واحدا ء 
وفی عام .140 م تزوح Eli ul‏ من سيبدل روست Sybil B.G. Rostal oh‏ 
Laif a‏ خلانه أبنام وينت 3 وقد قام ايزنك بعدد كبير من الأبحاث العلمية ونش 


E BI E a O e a ۱۹۵۹ ال‎ od Gaus ual gues 
الى.‎ 118٠ وعمل قارئا فى معهد الطب النفسى فى جامعة لندن فى الفترة من'‎ 
م.ولقد عمل استاذا زائرا فى جابعة بنسلفائيا من 1155 الى.155م.‎ 5 


وكذلك عام 1101 نی جامعة کالیقورنیا ببریکلی ۰ وعمل استاذا لعلم النفنس, 
فی جامعة لندن ( معهد الطب النفسی ) و هو منصب شغله منذْ عام ۱۹۵۵ مه 
ولقد عمل مدیرا لقسم علم النفس فى مستشنقی مودزلی ومستشقی بتلهم منذ 


عام ۵ Maudsley and Bethlehem‏ حیث انجز الکثر من بحوثه ۰ ولتد: 


تأثر فى بحوثه بسبيرمان رائد التحليل العاملى » وباسهمات ثرستون 
۵ .لآ كيا تأثر فى فكره السيكولوجى بكارل يونج وارئنست 


یتشمر »© وآناد غى كتاباته الأآخيرة من الاتجاه السلوكى والشرلى عنسد. 


بانلوت وکلارك هل . 


وايزئك Ja)‏ دش دا جدا 7 ویروح عن نفسته بالمشى ولعب ull‏ 


والقارتب وقراءة الروایات النوليسية وبتيادة السیارة نی الریت الانجلپزی 








— VYC س‎ 


الممتع .ولتد دشر أكثر مان مائتین من البحوث و التالات غی مجلات عام ill‏ 
Malla al‏ والامريكرة والالمانية والفرنسية . 


Tä, 8 


أن حجم العمل العلمی الذی قام به sale‏ ايزنك غی مجال" علم الننس 
هل ويتناول ail e ie pig ile gud go‏ درسر, وکتب فى حين من الدهن أو فى 
AT ge‏ ر عن الأنماط الجسمية ؛ وعن كتابة الخط ؛ وعن الوك تسب 
والذهانی * وعن آثر الوراثة على التوائم والأخوة ؛ وعن العتاقير المهدئة 
المببطة والمنشطة وعن الفكاهة وعن الجماليات ومجالات أخرى كثيرة . Liia‏ 
يلى استعراض أبعض عنواين كتبه التى تدل على التنوع وتدل على الخصوبة 
فی الانتاج العلمی : س | 


مب أيعاد الشخصية عام 15517 
Dimensions of personality . ۰‏ 


سس الذراسة العلمية للشخسية ۱٩0۲‏ 
Scientific study of personality. 1‏ 
ل يناء التدخصية الانسانية ۱۹۵۰۲ 


The Structure of Human personality. 


AANE quill س ترجم بءتوان مشكلات علم‎ 
Uses and Abuses of Psychology. 


۱۹۰) س سيكولوجية السياسة‎ 
‘The Psychology of Politics. 


س دینامیات القلق و الهستیریا ۱۹۵۷ 


The Dynamies of Anxiety and Hysteria .‏ 
س ماله معئى وما ليس له معنى فى علم النفس 
Sense and nonsense in psychology 1965. —‏ 
سس تجارب فى الشخصية .5١1ل‏ 


Experiments in personalily . 


Behavior Therapy and Neugases (ed). i 
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‘ ' zi AAM ag علم سيكولوجية‎ 
Handbook of Abnotinal psychology (ed). 
۱ .۱۹ ۱۲, تجارب ۳ على العثاثر‎ 
‘Experiments With Drugs (ed) . 
:11514 الجريمة والشخصية‎ 
Crime and personality . 
AANO تجارب فى العلاج السلوكى‎ 
Experiments in Behavior Therapy. 
ANNO أسناب وشناء الأعصية‎ 
‘The Causes and cures of Neuroses (with s. Rachman). 
1AA o الئفس‎ elt والوهم فى‎ daa 
Fact and Fiction in psychology . 
۱۹۹۹ الثاهر د‎ é خدر ی حنثی * ده روت نخلمی دار العارف‎ oa ترجه‎ 
۱ 1Y البيولوجى الت ` خصية‎ ola] 
The Biological Basis of personality. 
\ any تاع الشسخصية وتیاسها‎ 
TheStructure and Measurement of Personatity. 
,199/. بناء الشخصية الانسسانية‎ 
‘The Structure of Human Personality. 
۱۹۷۲ دائرة معارت علم النفس‎ 


Encyclopaedia of Psychology. 


111/9 قياسر, الذكاء‎ 
Measurement of Intelligence. i 


Experimental Study of Freudian Theories. 


" تواريخ حالة فی العلاج السلوكى 14Yo‏ 


Case Histories in Behaviour Therapy. 


Psychoticism as a Dimension of Personality, 








— Y — 


JAA. للشخصية‎ gå te لست‎ 
A Model for Personality . 


è E شير‎ Bie cay و هو يدتةر‎ ٠ ونتدء ه‎ on es oe ¢ ونتدهم‎ 


ولقد ركز gal‏ نتده الأساسى فى الموفضوعات الآئية ٠‏ الاختبارات 
الاسقاطية والاطیاء اللفسیین ؛ وشلدن ؛ و الصسیاغات غير العلمية فى علم 
التنس » والعلاج النقسی وخاصة عبلیات التحلیل النفسی . ففى نقده 
لشلدن يقول من نسقه انه « معقد فى غير ما خنرورة 6 وشاطی: احصائیا ؛ 
وردیء غی اساسه النظری 1 . ۱ 

ولد نادی ايزنك بحماس وقوة لتأسیس العلاج النفسی على منهج 


علبی ونر هذا النداء . ورای ان العام ان لیس علیا بل 95 د نوع من 


علميا وأنها اذا لم تترسخ 1 تدخل فی باب الادب والفلسفة ونشد التحلیل _ 


الئنسی بشدة وقدم فی هذا النتد ستة اعتراضات علیه هى : س 


٠س‏ أن التحلیل النفسی یسم حالة الریذر, الذی بتصدی لعلاجه نتيجة 
حکم قبلی وبذلك یمزج البیانات والواد الخام باتفسیر التحلیلی . 


و نت أ المحللين النفسيين ببالغون فی انتعمیم من نتشجهم ۰ 


ع س یلبق الجللون النفسیون مبادنهم الشهورة على اللواهر الاجتياعية 
دون وجود برهان على قابليتها للتطبيق ٠‏ 


O‏ س حيث تستخدم الفروض الفرويدية لكى توجه البحوث ؛ فاننا كثيرا 
ما نجد أن هذه البحوث تفصح عن Asal‏ تبلية بدلا من أن تكون تار" 
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كه؟ سس .51 ) . 


غر أن وایت Wyatt‏ ذهب فى تعليقه على آراء ايزنك فى كتساب 
Perspectives in Personality Theory, p. 350‏ الى حد اتهامه لایزنك acl‏ 


ولو انه ضد التطيل النفسى » الا أنه يعتمد عليه فى أفكاره الاصلية + 


وايزنك شانه شأن كاتل ينشر انتاجه العلمى عالميا » ولقد ترجمت 
أعماله فى المجلات العلمية الاجنبية » ولقد اعتقد البعض أنه فى وشت مد 
الاوتات کان ینسابق مع کاتل فى نشر الأبحاث والمقالات . واستطاع ايزنك 
أن ينشر حوالى عشم أوراق فى السنة خلال الفترة من .116 الى ۱۰ ۱۹:م.: 
ولقد زار ايزنك كاتل فى معمله غى جامعة الينوى ويمكن اعتبار هذين المنظرين: 
متشابهین بسیب اهتمامهها بالنهج الاحصائى . 


ولئد أعطى ايزنك لابحوث غى محال الشخصية دفعة قوية بسبب جهوده 
آلدؤبة للقيام بيحوث جيدة Ahle c‏ للاعادة . ويبدو أن هناك ميلا متزايدا لمتابعة 
أعماله العلمية وخاصة بين علماء النفس ذوى الاهتمام بالاسليب الاحصائية 
فى أمريكا وانجلترا ومصر واجزاء أخرى من العالم ٠‏ وتکثر الاشارة اليه فى 
كتب الشخصية ٠.‏ 


ویعتبر. ايزنك نشنه عالما نفسيا حذرا » وليس على استعداد لان يصدن 
خابلة للاعادة خدبطت متغيراتها أحصائيا . 


غير أن هناك من الشواهد ما يدل على تناقص, الاشارة الى اعمال ايزئك 
قفى alasi‏ سسابقة من مجلة المستخلصات الئفسية Psychological‏ 
Abstracts‏ کان پنرد لايزنك عنوان مستفل فى الفهرس شانه غی ذلك شان 
غرويد . ولكن هذه الممارسة اختفت فى الأعداد الآخيرة ويصدق هذا على 
التل الذی کتبه آدلسن ۵0۵502 عن الشخصية فى : Annual Review‏ 
Psychology Vol, 20. 1969.‏ آمو الذى اشستول على قائمة للمر اجع مؤلنة من 
۰ بندا. . ففی هذا Stall‏ الذى لخص فيه ادلسن الاتجاهات العامة فى 


Jas‏ الشخصية لم يشر الى ايزنك .ى 








we YYA —‏ 
الوصف النفسى flan!‏ للسلوك الانساني : 
يرى ايزنك أن الوقت مبكر جدا للقول بائنا قد توصلنا الى نخلرية 
للشخصية لها معنی ومعقولة وقابلة للاختبار وقابلة للبحث . وهو لا يدعى 
أن عمله قد تأدى به الى بلورة وتطوير نخلرية كاملة فى الشخصية . وهو 


اليه من صياغة لنظرية فى الشخصية » وآن اعمالهم ما یزال بها كثير من: 
تواحی التصور وذلك لانه يرى أن الحالة الراهنة لصياغة نظرية الشخصية. 
بصفة عابة ( وفى الاساس ) وصنية » ومثل هذه النظرية الوصنية لا تبتم 


بدینامیات السلوك الانسانی بلتدر الکاتی . 


ومهما یکن من شنء » غان ايزنك قد اصبح حدیثا اکثر اهتماما بالجوانب. 
الدينامية والعلية للسلوك ¢ كما یظهر بوشموم فى کتسابه الذى o päi‏ عام. 
۷ م وعنوانه « دینامیات القلق والمستیریا » الذی یشتمل علی مضاهيمه. 


ولقد تاثر ايزنك بطبولوجية یونج وتصنینه للشخصية الی منطسوی: 


ومنبسط كما تأثر باعمال کرتشمر وبالابماد الجبلية او الجسمية . وايزنگ ضد 
کثرة مکونات الشخصیة»وینضل الاتجاه العبلی التتصد نی بناء الفسخمية, 
ومهما يكن من شىء فلا بد من دعم النظرية يبحوث قابلة للاعادة. ان الحديث 
عن الانسان ككل حدیث غامض, وفلسفی ۰ وایزنك لیس شد النلسنة ولکنه 
يعتقد أن استخدام مصطلحات فلسفية لا ينبغى اعتساره علما ولا پلائم علم 
٠ tl‏ وهناك حاجة للبحث عن ابعاد الشخصية تبل بتاه نظرية عنها . 
وعئد العيل مع هذه الأبعاد ينبغى أن نستخدم التحليل العاملى ؛ حتى لو كان 
هذا التحليل العاملى ضعرفا » لانه لا توجد طريقة اخری قابلة للاستخدام » 
ومن الضرورى أن نعبر عن الحتائق الأسلسية فى العلوم السلوكية تعبسيرا 
كيبي سسا . 
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إعدد من المتقيرات يمكن الحصول عليه من تتدير. الفسرد لذاته على متياس 
متدرج » وتقديرات الآخرين له وقياسات الجسبم » والقياسات الجلفانومترية؛؛ 
و البیشات الببيوجرانية » والبیانات التاريخية وتتاریر. اللاحظین له ۰ وهی 
كلها بيانات ضرورية الء صورة شخصية أى غرد ولتكملة ملامحها. وبالاضافة ' 
الى تضمين ايزنك لاكبر عدد من المتغيرات فى دراسته للشخصية يحاول دائها 
أن يحصل على محك أو جماعة ضابطة لا تتوافر لديها هذه الخصائص » أو: 
أنها تختلف من حيث iaga‏ امتلاکها لهذه الصفات ٠.‏ وعندئذ يستطيع أن يقوم 
بالبحوث وترتيبا على ذلك ؛ هان ايزنك يعمل دائما على أن يدرس مجموعتین: 
ءتقابلتین فى gÍ‏ خاصصية فى الأمانة وعدم الأمانة © وفى الكشسسجاعة 
والجين .... الخ . 


ويمكن أن ذرى فى ضوء ما سبق أن ايزنك يفضل العمل hy Gest gt‏ 
يضيق مجال البيانات التى يدرسها باستخدام الطريقة الفرضية س الاستدلالية 
t deductive hypothetico-‏ وهو ينل أن .يدرس الشخصية مستندا الى 
بنية فردمية ومستخدما الاختبار الاستدلالى والطرق الاحصائية لكى يتوصل 
الى موقف يمكن الدفاع عنه وبأقل عدد من المكونات . 


ویدور تمریت ايزنك للشخصية حول أربعة انماط سلوكية هى : المعرتى 
ر الذکاء )و النزوعی ( الق )؛و العاطنی ( الزاج ) و الجسمی ( الجبلة ) وهكذا 
فان الشخصية هی « الجموع الکلی للانماط السلوكية النعلية والممكنة للكثن 
الحی کبا تتصدد بالورائة والبيثة » وهی تنش) وتنمو من خلال التناعل 
الوظرفی للژجزاء الكونة التی تننظم ذیها هذه الائباط السلوكية (Dimensions‏ 
Personality, p. 25)‏ ۶ ولد قبل ايزنك تعءریف البورت الشهور ی كتابه 
الذى صدر عام ۲۳ وهو « بناء الشخصية الانسائية » کما استخدم تعریف؛ 
Roback duas‏ للشخصية عام ۱۹۳۲ م وهو ١‏ التنظيم المتكامل لجميع 
خمائص الفرد المعرفية والوجدائية والنزوعية والجسمية كما تظهر ذاتها فى 
تمايز .مركز بالئسبة للآذرين “ ويدخل فى تعريف الشخصية هذا عند ايزئك: 
اعتشاده فى أسستمرارية.السلوك واتصاله . 


وفیما یتصل بالذ انسسلة بين المدخل الايديوجرافى ( دراسة الفرد 4 
(١؟‏ س الشخصية )ا 





ست س 


والمدخل الناموسئ ( اكتشافة القوانين العاءة للسلوك ) فى دراسلة 
الشخضية » بفضل ايزنك المدخل الأخير ويرى أنه اذا أريد لدراسة الشخصية 


(Bischof, pp, 469-492) ` 


i 


٠ الشخصية‎ slis 


| وبينما يؤكد كاتل على السمات يؤكد ايزئك على الانمادل . ولقدا كان 
هدب کثر من اعماله العلمية القهء‌رف على eter US, he WLS‏ اعباله 


وهو بری آن هناك ثلائة اسعاد رئیسی؛ للشخس‌یا: و هذد الابعاد هی ؛س 


Exiraversion { الانیساط (الهو‎ . Introversion الانطواء (الآنا الأعلى)‎ 
Non ~ neuroticim الالتعصابية‎ Neuroticism العصابية‎ 
Non = psychoticism  ةيناهذاللا‎ Psychoticism -  ةيناهذلا'‎ 


ونى معظم أنساق الشخصية التى تتناول السلوك المنحرف ؛ قد يتخذ 
pall‏ العام صورة منحئی جاو سن أو المنحنى الجحرسى ٠‏ وهصكذا يتور ع 
المتحوصون بحيث دكون الأسسوياء Ais‏ المركز بيئما يشغل العصابیورن 


والذهانیون الطرفین التقابلین ویکون لدینا موقف کالاتی : س 


مس ee‏ 
هما ۱ 


kommer bt ببون‎ 


والأسدوياء Aila‏ افترشست هذه الحاء لات Jsa‏ لصتيف ثذائى حييك borne‏ 
الأسوياء ؛ أما الى عصابيين أو الى ذهانيين . 


AN 


-f 


الا 





ورقترح ايزنك بناء على هذه الخبرة المستفيفة والتجريب ملريقة ثالئة 
Aluat‏ للنخار الى will‏ روق بين الاسویاء و العصابیین و الذهئیین من يي 
وغیما يلى عرضں تخحلیعطی مأخوذ دتعديل من الناهیم المتعامدة pal call‏ 
أرزنك فی کتاںد ( الدر راس العلمية للشخصية ) ۰۱1۹6۲ : والتى عرضبها 0 
بعد فی کتاب .» العمليات الادراكية فى امرض العتلی « ۱۹۰۷ م 1 الذي azli‏ 
بع جر انجر ودر رنجلمان ۰ 


وهكذا تستطيع الشخصية الانسانية أن تتحرك من السلوك السوی 
الی السلوك العصابی » ومن السلوك السوئ الى السلوك الذهاتى » ومن 
السلوك السوى الى مزیج من الانماط السلوكية الذمانية والعصابية . ويمكن 
أن تحدث الحركة من السلوك اللي الى المجال الذهانی س العصابى ثم 
الی السلوك الذهانی مباشرة دون أن تدخل منطقة السلوك السوى. والدركة 
العكسية ممكنة بطبيعة الحال بصورة متساوية . ويشعر ايزنك ان الحالات 
المختلفة أى الذهانية العصابية أكثر من حيث حدوثها عن الأنماط السلوكية 
'العصابية الصرغة او الذهانية الصرفة.ورجحان وجود الحالات الختلنة بتنقن 
مع الخبرة الكلينيكية . 
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وتدل بيانات ايزنك على أن التصنيف الثنائى »© أى تصنرف الحالات على 
اشاس انها امان كون كذا اواكيت قد انی یهن الى غر رة > وان 
الأدق أن es‏ الفرد فی الوضع أو الستوی الاترب ملائية مع ذانه AY!‏ 


الحقيقية واذا نظرنا الى التخطیط السایق شادنا ند متطییع أن ثرى أن as nill‏ 


(1) سوی وان الشخص ( ب ) ذمانی ولکنه قریب من حدود النمط الختلط, 
وآن الشخص ( ج ) علی الحدود الفاصلة لان یکسون خلیطا من hed‏ 
والعصناب ولکنه آیضا قریب.من الحدود الخارجية للسواء ۰ وان ( د ) یقع 
الى با 6 العساب الجنیتی ومتوقل فیها ۰ ویتبفی آن فسلم بان مذا 
ليس الا تخطیطا للظاهرة ولیس الظاهرة الحقيقية الاجرائية . وهو على أى 


.حال يضور تصویرا وثیقا العلاقات التعسامدة التی استخلصها ايزنك من 


دراساته التحليلية العاملية . ویشعر ايزنك ایضا آن الابعاد الثلائة السابعة 
للشخصية لیست الاحتمالات الوحيدة البكنة وان البحوث التالية قد تکشت 
عن مزید من هذه الامکالیات ۰ و هو.یثنی علی مهارة کال غی الکشف عن بزید 
من الابعاد ی دراساته عن الشخصية , 


ویمثل التغیر الاول الذی عزله ایزئك من دراسانه التحليلية العابلية ) 
وللمئيسط ٠‏ 


« المنطوى الخالص هادىء ومترى ومتأمل ومغرم بالكتب اکثر من شيره 
من الناس ومحافظ ومتباعد » الا بالنسبة لاصدقاله التربین وهو يميل الى 
التخطیط مقدما » ای انه ینظر قبل آن یخطو ای خطوة ویتشکك فى التصرف 
المندفع السريع ولا يحب الاستثارة » ویأخذ شئون الحياة اليومية بالحدية 
المناسبة » ویحب اسلوب الحياة الذی حسن تنظیمه » ویخضع مشساعره 
للشبط الدقیق » ویندر أن پسلك باسلوب عدوانی ولا پذنعل بسهولة ویعتمد؛ 
علره ویمیل الی التشاوم ویه‌طی اهمية کبيرة للمعایر الاخلاتية » ( ايزنك » 
کراسة تعلیمات قالمته ص ۵ ) . 


وقد اتضح آیشساان النطویین يتم اش اطهم على نو آفشسل من؛ 


iaiaeaiamas‏ س 
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تشن ارفا هل قارف و ون ن Galil‏ الجبلية ان يتوا 
E a acd ASA‏ ضعيفة للکف . ۰ دهم 8 فى oe‏ 


| پسرماة . ویعیدون انتاج ارسوم على نحو el‏ من یی و ویتذکرونها 


لدة اطول » ویفرزون لعابا اکثر حین یستثارون بعصیر اللیمون وینامون عادة 


.ساعات أقل من الرضی السرکایترین»وینامون ساعات اطول منهم اذا تناولوا 
.مسکنا + ویحتمل آن یکونوا اکثر حساسية لعقاقير معيئة » ویصعب کنهم » 
وهم أكثر تأثرا بالنبهات » ویستجیبون استجابات آقل من العتاد للجرعات 


الصغيرة من العقاتم السکنة » ویحکمون علی الفترات الزمنية بأنها اطول 


عند مقارنتهم بغیرهم ۰ ویدخنون آغل من النبسطین ولکنهم ینضلون الغلیون» 
وينضلون الصور ey‏ فی اللون foe YI,‏ فى الخلسلال والارق 4 ویطلیون 
wil, alas.‏ أكثر ‘Chae‏ يوأجهون موائف جديدة ۰ وهم clei‏ ميلا الى المتامرة 4 


è السدوداوى والیلغمی عند أبقتراط‎ oe Ù ahi uo 


( ar 


« أن المنبسط الخالص شخص اجتماعی یحب الحنلات . وله اصدتاء 


اكثيرون ويحتاج الى اناس حوله يتحدثك معهم ولا بحب القراءة al‏ الدراسة 


منفردا ؛ ويسعى وراء الاستثارة » ويتطوع لعمل أشياء ليس من المغروض أن 
يقوم بها ؛ ويتصرف بسرعة دون تروه وهو شخص مندفع على وجه العيوم. 


.وهو مغرم بعمل ( القلب ) واجاباته حاشرة وهو یحب التغییر عادة » ویاخذ 


الأمور tat‏ © ومتغائل وغير مكترث ويحكب الضحك toils‏ ویفضل أن 


ديكون دائم النششاط والدركة وأن يقوم بأعمال abs,‏ 6 ويميل الى العدو ان ¢ 


.ولا يعتمد عليها أحيانا » ( تفسن المرجع ص « ) .. 


ويصعب .اشراط المنبسطين بطرق هل وبافلوف © وهم معرضون بحكم 
جبلتهم لتذمية امكانيات استثارة ضعينة » وكف قوى . ولا يميلون فى ظروف 
المعدل الى الأعمال |اتكررة ولديهم استعداد أكبر لاطفاء العناصر السلوكية 
المتعلمة ؛ وتشيعهم بالعمل اكبر من المنطوين وينلبرون تحسنا فى التذكن بعد 





د مده 


فترة الراحة ویتمیزون بذاكرة اطول للثرقام * ويستطيعون أن یمسکوا 


بأنفاسهم فترة أطول ٠‏ وهم اتل تاثرا wl lL‏ ¢ ویستحییون اسستجابات. 
زائدة عن الحد للجرعات الصغيرة من العقاقير المبدئة ويحكمون على الفترات. 


الزمنية بانبا اقصر اذا قورنوا بالنطوبین » ویدخنسون اکثر من المنطوين. 


ویفضلون السجائن ۰ ویفضلون الصسور الاکثر الوانا واشرافا ۰ ویمیلون 
الی الترکیز علئ التفاصيل Laie‏ يواحيون مواشف جسديدة ۰ ویخاطظرون 


بدرجة اکبر ویثامرون فی ظروف الخسسارة اکثر من النطوین » ویرتبطون. 


الشروط السيكومترية من ثبات وصدق .+ الح + فليس من تنسسك فى أن 


النمطين اللذين استخلصهما من دراساته العاملية والتجريبية يمثلان نمطين. 
مختلنين من žl‏ اختلانا يكاد یکون تاما :و فضبلا عوضوم اختلاف النمعلین, 


غهمهما . واسهام ايزنك الحقيثى فى هذه النقطة اذا شورن بسسابقيه ممن" 
عالجوا الأنماط بدأ بجالئیو و ابثراط وص ولا الى كر تمسر ویونج . أنه لم 


يكتف بالتفكير الآرائكى والتحليل العقلى والاستفهاد بأمئلة من الحياةٌ اليومية 


وائها شام بعمل منهجی ونستی وغدم lase Ll‏ كبيرا من الثاییس wen ASU‏ 


النمطين والتى لها مغزاها النفسى . ويذهب ايزنك الى أن الهو تبدو لهسا 
السيادة لدى المنبسطين »2 والآنا الأعلى لدى المنطويين . ( هول ولندزى * 
ترجمة فرج وآخرين 4 ص 0.1 )2 ... 

Gul anil ) 


ue 


ان بعد العصابية data‏ فکرة عدم الاتزان الانتعالى + شالافر اد الذين. 


:. عند طرف بعد العصابية يءيلون الى التعرض للقلقّ ویسهل اسستثارتهم‎ ysa 
ويحتمل أن يثشكون من الصداع والأرق وفقدان الشهية . وعلى الرغم من أنه‎ 


يزداذ احتمال تعرضهم للاضطرابات العصابية فى ظل” اللسروفت AALAN‏ 
المتكررة الا آن معئلم الافراد لا یواجهون الا مشکلات قليلة ویژدون عملهم. 


على نحو سليم ویتومون بدورهم الاسری والجتمعی علی نحو a alia‏ 


-+f 
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و العصابية بنية آولية ولیست مجرد زملة من الاعراض * وهی مثنتعة 
من استثارة الجهاز العصبی الستتل » وسلوك الصابی لیس واضسها 
کالنبسط » والعصابیون اقل قدرة علی الرژية فی الظلام من الاسنویاء وحین 
تعصب عیونهم لحجب الرژية یتارجحون الی الامام اکثر من الاسنسویاء م 
ومستوى حائزهم أعلى مما نجد عند الأسوياء . A‏ 


والعصابية عامل ثنائى القطب يقابل بين مظاهن حسن التوانق واللننج ‏ 
أو الثبات الانضعالى وبين اختلال هذا التوافق . والعضسابية ليست هی 
العصاب بل. الاستعداد للاصابة به عند توفر شرط الاتعصاب أى عندمة. 
يتعرض الانسسان للضغوط والمواقف العصيبة . 


) الأهاتية 4 
ویتبیز النرد الحاصل على درجة مرتفعة على هذا البعد بالخصئص, 
الآتية : الذهانيون أقل طلاقة من الناحية اللفوية » واداوهم منخنض نی 
الرسم فى المرآة وفی اختبار الجمع الستمر » وینتشم الکف ویتبسدد لدییم. 


shan‏ قديد ؛ وتركيزهم أقل وذاكرتهم أضمعف » وهم بطيئون جدا فى الاغمال 


العقلية والادراكية وهم قليلو الحركة وقد ییلفون حالة الاضطراب التخشبی» 
وهم غير قادرين على التكيف مع التغير فى البيئة . 

7 وله رن أيزنك بعضر, الديناميات الاسلسية فى الشخصية كما يراه 
مع ما قام به کل من بافلوف وهل من اعمال علمية ؛ وتوصل الی مسلمة عن,. 
الفروق النردية تستند الی البنیات الجسمية التضمنة فی عبل الروابط بین 
الثیر والاستجابة نی الجهاز العصبی . وهکذا یری آن الانراد یختلفون فی 
ثلائة خصائص : - 


١‏ س یختلفون غی السرعة التى يتم بها الکف والاستثارة نی الجهاز العصبی 
4c owe Ñi‏ 335 وتوزع الکف فی الجهاز العصبی ۰ 


o شت شو ة أو شدة الكت الناتج والانطفاء‎ NY 


عه 


وقد أكد ايزئك على ميل المنطوين القوى وكذلك المنبسطين الى انت 
سلوكية تميز كلا منهها وخاصة حين يتعرضمون لمواتف ضاغطة ومقلقة » 
وعدما یواخهون ضعوبات لا يمكن التغلب عليها ونقا لتفسيراتهم . ولقد أكد 
ple hip‏ كلمة ميل او استه‌داد الاغراد gi predisposed‏ نزعتهم ولم یناتش 
الأنماط باعتيارها متمايزة غفريزيا ٠‏ 


وقذ يجد الدارس لفهوم ايزنك عن الانطواء والثیط الاکتومرنی عند 


شلدن » ولفهومة عن الانبساط والنيط الميزومرفى قدرا كبيرا من التوازى فى 2 
فكر الرجلين ؛ dala‏ بعض تلايذة علم القفس يدرسون هذه العلاقة . y‏ 
Ki ۱‏ 


۱ ولعله رتضح للدازس الآن أثر طريقة ايزنك الفرضية الاستدلالية على 
dest E‏ . ولتد درس ايزنك ظاهرات منوعة کلفروق بین الجنسین » واختبارات 
از القلق 4 والآثار عبر الحضارية فی الشخصية » وافراز اللعساب “© وتارجح 
e‏ الجسم كما أجرى تجارب على الحيوان وان دراساته وتجاربه صميت للكشف 
عن أفكار قابلة للبحث وقد عمل هذا قبل أن يحاول التوصل الى خبات عريضة 
ومتولات غير مقولاته الاربع المعروفة وهى الانطواء » الانبساط » العصابية » 
والذهانية .وفيما يلى نعرض ملخصا لفتائيج دراسمات ايزنك التحليلية التى da‏ 
بیا خلال ما يقرب من ثلاثة عقود من النبط » والسسمة  :‏ 





ermena arame pment TT TT 3 ii 
الشخصية المتغيرات السياسية‎ Sel se بعوامل ايزنك‎ ٠ 


ا الرتبطة بها ۳ 
العايل العام لد ۷ 
( اهمية كبرة ) ( کوكبة من السمات ) 
العامل الطائنى الست ا 

( عادات مقسقة ) j‏ 

المامل pial‏ استجابات مفتلاة ‏ رأی ممتاد 

| (يتكرر حدوثها فى ظروف مشابهة) 
عامل الخطأ استجابات ممينة رای معین 

( فعل واحد ) 


سسس ا 


zf 


س ۷ مت 


' واضح أن العمود الأؤل الى اليمين يشتمل على خئات ايزنك وهى مستقاة‎ ٠ 
٠ من التحليل العاملى . ولقد اكتشف ايزنك أربعة أثواع من العوامل من خلال‎ 
 ماعلا ما تام به من تحلیل عاملى لنتائج دراساته وتجاربه وهی : العامل‎ 
ولد نتجت انمساط‎ . AN والعامل الطائنی » والعابل الخاص وعامل‎ 
الشخصية عنده من عوامله العامة . وينبغى أن نتذكر أن أنماط الشمخصية‎ 
 ةيئاهذلاو‎ » 'هى .: الانطواء ب الانتساط ؛ والعصابية س واللاعصابية‎ 
واللاذهانية . ونتجت السمات عن العوامل الطائفية . ويؤكد ايزنك على أنه‎ 
ينبغى أن: تعرف السدمات تعريفا اجرائيا » وأن تكون ابلة للتیاس . وقد‎ 
وجد أن السمات هى عادات متسقة للسلوك تقريبية وان الموامل الخاضة‎ 
ند ننجت حن الاستجابات العتادة وهی انعل سلوكية یتکرر حدوئها فی‎ 
ظروف مشابهة ۰ آما عوامل الخطاً وهی اقلها اهمية غتصدر عن الاستجابات‎ 
الخاصة لاى فعل مفرد ولا ییکن استخدامها بدقة کبيرة فی مناتشة الشخصية‎ 


أو نظرية الشخصية . )499 - 495 (Bischof. pp.‏ 


وتدور ايزنك لاشخصرة شببيه بتصور كاتل من حيث أن كليهما ينظر الى 
السلوك علی اساس هرمی ۰ فین وجية نظر ايزنك نجد عنده قاعدة التنظیم 
العرمی الاستجلبات النوعية التی یمکن ملاحظتها بالفعل ۰ وفوق هذه مبائذرة 
نجد الاستجابات العتادة » وغی الستوی التالی من الهرم نجد السبات وهی 
ممائلة لسمات الصدر عند کاتل » وعند القمة نجد الانماط . فالاتماط عند 
ايزنك ابعاد اساسية للسلوك الستمر والتصل اکثر من کونها نثات طبولوجية 
منفصلة . ولتد حدد ايزنك ثلائة ابعاد او انماط اعتبرها وحدات اساسسیةه 

STAs bol للفسذمنية ومن العضائية © والاتسناظ بت‎ 
(Feshback & Weimer, p. 321). 


۰ الأكساء 0 


ولتذ دعم ایزنك نی مجال الذکاء النموذج دا التنظیم الهرمی مثله نی 
ذلك مثل سابقیه من البریطانیین.مهناك عوامل اولية کلقدرة العددية والتدرة 
اللغوية و التدرة الكانية : والطلاقة خى الكلمات و الذاكرة الصماء والاستدلال» 
ولکن هذه پرتبط بعضپا مع البعضر, الآخر لکی تکون عاملا عاما لثذکاء ۰ وعنط 


sai YTA os 


الستوی الاوستط من العمومية قد يكون un‏ المفيد أن مين دين abel‏ اللفخلی 
والعامل غير اللفظی ای عامل الاداء . وهذا ما تقدمه لنا اختبارات وکبسلرم 
للذکاء ۰ وهنك اتفاق عام بدرجة كبيرة بين المحللين العامليين على هذا 


الوثف ۰ 





K 
ولقد كان تحليل ايزنئك المنضل للأداء فى نسسية الذكاء بالتعساون مع‎ 

(P.O, White & D.W. Feurneaux) cul gm 5 dui) sé‏ كائنا على تقسیم درجات 
0 اختبارات نسب الذكاء الى ثلاثة جوانب تتبساين على نحو مستقل الى 
0 | حد ماوهى ؛ ل 4 
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ki‏ 5 ارتفع هذا الستوی زاد الزمن الستغرق للاداء ۰ وعندما ندرك مشكلة 
لأول مرة يبدا فى المخ تنابع منتظم للوقائع پنتج عنسه سبلسلة من) 
المحاولات للوصول الى الحل ٠‏ ويستند منهوم السرعة العتلية على 
المعدل الذى تعمل به أساليب الننظيم وتتفكك ویعاد تنسیتها . 


۲ - الدقة نی الاداء زهی وظينة لیکنزم مراجمة الخطا ۰ ای Lows ail‏ 
تكونت فى المخ محاولة للحل فان صلاحيتها تختبر كاجابة للمشكلة 
الحتيقية موضع الاعتبار ٠.‏ 


۳ س وتسستهير عملية القيام بحلول تجريبية واختبارها حتى يتم التوصل الى 
حل صحيح أو حتى يؤدى نتص المشابرة الى تحويل الانتبساه الى T‏ 
مشكلة أخرى . 


Az 


ونسبة الذکاء تمثل اتحادا مفیدا لهذه الکونات الثسلاث وهی السرعة 
و الدتة والثابرة . والاختبار الجید للذکاء او مجسوعة الاختبارات هی التی 
تزودنا بقیاسات منفصلة لهذه الابعاد . والاختبارات الجيدة تزید من قدرتنا 
على التنبؤ بالنجاح فى الحياة العيلية . 


وقد وجد أحد أعوان ؛يزنك وهو بريرلى Brierley‏ .11 أن العصابيين یقدرون: 
جامل السرعة تقديرا Aga Jal‏ من oly ۰ om jl!‏ العسابین النطوین کانوا 
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أبطا من العصابيين‌المنبسطين ٠‏ ولكن المجموعة الآخيرة كانتا اتل ققة مع 
المجموعة الأولى ٠‏ وأن الثابرة لم تميز بين الجماعتين ولم تلعب أئ دور قى 
a‏ وق الفروی بین المسطين والتطوين كن الدفة. والمعروف 
عن نسب تابلة هذه الکونات الثلاث للتأثر بالورائة وبالتمدیل تلیل ومحنود 
حتی الآن . غیر آنه یبدو آن من آلعتول آن نثول آن الدتة و الثابرة قد یکونا 
اتل شابلية لتاثر الته‌لم والدافعية عن السرعة ۰ ویلخص ايزنك موتفه ی 
مذه النتطة عام ۱۹۷۲ فیما یتصل بقیاس الذکاء علی النحو التالی : - 


« آن الدخل السیکومتری الصرف الذی میز العمل الذی تم الثیام به 
فى النصف قرن الاضی لا یکنی ۰ آن ما نحتاج اليه هو مدخل تجريبى بدرجة 
اکبر » ویتسق بدقة مع نمط العمل الذی تم علی الاشتراط » والادراك و التعلم 


« ی‎ gall} 


“Wolman B., International Encyclopedias of Psychiatry, Psychology, 


Psychoanalysis & Neurology Vol Iv (pp. 246-427). 
: السلوك الاجتماعى‎ 


لقد وسع ايزنك نسق الشمخصية بحينكا يصل :الى.السلوك الاختماتی, 
العتد ۰ فل اثلهر ایزنكت آن حصول فرد علی درجلت. عالية ى عولیل 
الفتكونية CAEN‏ وهي الايا 4 والعضابية 4 والذهانية © pe alas‏ 
الفا اف يسيع الدرة لكك الام والاجر ادن > 


ولقد درس., وفحص كوكران Cochrans‏ )۱۹۷ الدراست التوافرة عن 
نلرية ايزنك والتى حلبق فيها استخبارات على المساجين وعلی جماحت 
ضابطة وانتهى الى أنه على الرغم من أنه قد وجد أن المساجين بصفة علية 
أعلى فى العصابية من الجماعات الضسابطة الا آنهم لیسوا اعلی منهم تى 
الانساطية . والحق ان عددا .من الدراسات قد بين أن المجرمين أكثر انطوائية 
من الحماعات الضابطة . ولقد حاول ايزنك WAVE ple‏ آن یفسر هذه النتلج 
غير المريحة فاقترح أن الاستخبارات المستخدية gad CHIS(EPL & PEN)‏ 
مكون الاجتماعية دينما المكون الذى بتصسل باقابلية للاشتراط هو مكون 
الاندفاعية impeulsivity gjall s‏ . ولسوء الحظ فان. الشواهد التی تدعم. 
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saa dara‏ العبارة دما يتصل بالاثمتراحل قليلة ۰ و يذهب كوكران الى أن هذه" 


النخلرية شد uati‏ مصداذيتها فى صورتها الأصلية وان هذا يدير شکوکا جادة 
قيما يتصل بسلامة نظلرية ايزنك العامة غی التطبیع الاجتماعى . 


وقد اتضح فیما يتصل بالسلوك الجنسى أن المنبسطين يحيون حياة 
سعيدة نشطة ) وتئسم بالئباین فی الحياة الجنسية (عندما پثارنوا بالنعلوین) 
oly.‏ العصابیین يتميزون بطاقة غريزية عالية مع عوائق تکنا الاشباع » وان 
الذين يحصلون على درجات عالية فى الذهائية ينغمسون فى سلوك جنسى 
عابث وشاذ یندر آن یجدوا فیه اشباعا . 


ولتد توصل ايزنك خی کتابه سیکولوجية السياسة ۱۵۵ الى وجود 
عابلین آساسیین فی الاتجاهات النفسسية هما : الراديكالية ( التطرنية ) 
Jus‏ المحافئلة ¢ radicalism versus conservatism‏ والصرامة العتلية 
مثابل الرقة العتلية toughmindedness versus tendermindedness‏ 
خأصحاب الشخصية التسلطية كسما تقاس بمقياس, ف Fe Scale‏ يتميزون 
بالمحاففلة وبالصرامة العتلية G‏ أما أعضساء الجباعات الشيوعية غيتميزون 
بالعرامة والراديكالية . وهكذا نجد ان الفاشيين والشيوعيين يختلنون على 
عايل الراديكالية المحافظة اختلانا كببرا ولكنهم يتشابهون فى عامل الصرامة 
العثلية ۰ aila‏ کشفت البحوث اللاحقة عن أن عامل الراديكالية يستئد الى 
حد کبير الی الاهتمابات الطبقيسسة پیئمسا پرتبط مایل السرامة بالخصکس 
الذكرية فی الشخصية کالذهانية والعدوان ۰ 


ولعل اسهم ايزنك الرئیسی یمکن تلخیصه فی محاولنه الربط بین علم 
ااحیاء وعلم الاجتماع,و هو یتتبع سلسلة العلية فی طریق طویل من البثیات 
التشریحية واافسيولوجية الی الناهیم الثيرولوجية کالتنبسه والتنقيط الى 
الفروق الغردية فى التعلم والاشستراط والادراك والعتبات الحسية وغي‌ها 
هن اللاهرات المعملية . وهو ينظر الى هذه كلها كسوابق لمنهوم الشخصية» 
وهى مع مژثرات بیئیه معينة تحدد الاثماط النظاهرة للابساط والعصابة 
وهلم جرا التی تترصل الیها الاستخبارات . وفی جانب العو اقب واذا اضننا 
مؤثرات. بيئية أذرى للمعادلة نجد ذلاهعرات اجتماعية مختلنة کالمصسیان 4 
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والجريمة » والقابلية للتعلیم » والسلوك الجتسى ٠‏ والاتجاهات السياسية : 
كما نجد أنماطا سمنلوكية اكثر تحديدا كالاستهداف للحسوادث ٠‏ والنكاهة 
والتفضيلات الجمالية والاختيان الهنی وانشطة تضاء وقت الفراغ .واستطاع 
ايزنك بريطه مدهوم الشخصية بالبیولوجرا من ناحية وبالسلوك الاجتماعى من" 
Soe! dau‏ ( وکلاهما یمکن ملاحظته علی نحسو مباشر ) آن یکسر الدائرة ‏ 
المئلتة التی پحصر اقیها دعاة .التحلیل المابلی انفسهم جین یعتمدون : 


۱ شی 
دراساتيم علی معابلات الارتباط بين متغیرات الاستخبارات . 


الاساس البیولوجی للشخصية : 


هناك شواهد كثيرة تدل على أن لنظرية ايزنك فى الشخصية اساس 
بیولوجی .و اسح ٠‏ وحین ,درس الثرد آبحاث ايزنك وکتابانه یتضح له ن 


أن الأسباب والعوامل المؤثرة فى نظرية ايزنك منغرسة على نحو راسخ 
فنى علم الأحياء وهى معقدة تعقيدا كبيرا ٠‏ فالشخصية لا تورث على ai‏ 
مباشر بل يرث الفرد على الأرجح نمطا معنا من الجهار العصبی یجعله مراد 
للئمو فى :اتجاه منعين . ویتحدد الشکل النهائی للشخصية نتيجة للتشاعل مین 
اسنتعدادات الفرد das ol guilt‏ والمؤثرات البيئية التى يتعرضس لها فی yw ALD‏ 
والصيغة الأصلية لننلرية ايزنك تعتيد اعتمادا Ips‏ على أعمال بلنلوف وهل' 
العلمية ٠‏ وترتبط سهولة تکوین الفرد للاستجابات الشرطية وبتائها بالتوازن 
بين الاستثارة أو التنشيطٍ والكف آو الکیح داخل الجهاز العصبى المركزى .. 
ویسپل تعلم الروابط بین المثير والاستجابة حيث تتجمع استئارة سريعة 
وقوية غی الجهاز العصبى وميل الى أن يتم إلكف على نحو بطلىم وتصعينا م 
وا انطون پرثون مثل هذا النظام العصبى » وهم بالتسالی قادرون علی 
الاشتراط السريع والقوى . أما المثبسطون فيكتسبون الاستجابات الشرطية 
على نحو بطیء وضعيفا . 

لقند اتضح ارتباط الأساس الفسيولوجى لهذا الفرق بين المنطوين 
والنبسطین. فی .القاباية للاشتر اطبوظائف الجهاز الشبکی المنقسط تن 
Activity. System. (RAS).‏ فى أايخ .. والوظينة الاساسية لهذا الجهازا 
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یا پبدو هی فی الحاغنلة علی آن یبتی النرد فی الحلة الثلی او التصونی 
من حیث التثبه او اليقثلة . وللجهاز الشبکی النشط وظينة اخری بالاشانة 
الى التنشيط وهى الكف والكبح ٠‏ ولم يستطع Claridge ga MS‏ أن يجد 
عام ۰۱۹۱۷ علاقة بسيطة بين مستويات الانبساط والعصابية والتنشيط أى 
التنيه الفسيولوجى غير أنه على أية حال وجد علاقة معقدة بين التنبه أو 
الاستثارة وموضمع الفرد على هذين البعدین ,و مکذا پپدو النطوون العصابیون 
أغثر استثارة وتنيها اذا قورنوا بالأاقل' منهم فى الانطلواء والعصصابية .. 


وتتصل الانفعالية أو العصادية باسستجابية أو ترجیع الجهساز العصبی . 
الاوتونومى فالامراد الذين يتميزون بتتلب أكبر وتغير فى أجهزتهم س 
وذاك بزيادة فی معدل نبضات التلب ؛ والتوتر العضلی » ونشاط الغسدة 
العرقية وهلم جرا . اما الاغراد الذین یحمسلون علی درجات علیسة شش 
العصابية غيءيلون الى آن تکون عتبتهم الحسية للاستثارة الاتنعالية منخفضة. 
وسوف يؤدى هذا الى تنشميط أكثر تواترا لأجهزتهم العصبية الأوتونومية 
الذى تطلق بدورها الجهار الشبكى المشط ‘legal ghd Way PAS‏ 
Sil‏ المنشط سوت یکون فى حالة استشارة أو ندیه بلنسية للأفراد الذين 
يحصلون على درجات عالية على بعد العصابية خى أدوال كثيرة.وهذا olina‏ 
أن هؤلاء الأفراد یغاب آن یشبهوا النطوین آلذین یتمیزون بلتنبه والاستثارة 
اكثر من المنبسطين . (71-73 (Peck & Whitlow 1975, PP.‏ 


` ويرتبط بها سبق أن العقاتير المسدكنة تزيد من الكفة اللحائى وتتلل من 
ااستثارة آو التتبه اللحائی وبالتالى تؤدى الى أنماط سلوكية منبسطة . لا 
العقاقير المنبهة نتنقص, si)‏ للحائی وتزید من الاستثارة او التنبه اللحلی 
وبهذه الاريقة تؤدى الى انماط سلوكية منطوية .والمفحوصون الذين يحصلون 
حلى درجة عالية جدا فى الانبساط ( أو الهستيريون ) يتميزون بالزيادة 
انسريعة فى الكف المركز ى ويكون للعقاقير المنبهة تأثير ضعيف فيهم ؛ ولكنهم 
ag a‏ على نحو يظهر تغيراتك واضحة غى اللوك . إا 
الانلوائيون ( أو الديسثياميون ) فیصدر عنهم السلوك العكسى ؛ فلديهم كف 
«ركزى وهم أكثر حسماسية !! نبهات ويتعاطون متادير أكبر من المسكنات دون 
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آن یصدر عنهم الا القليل من التغير فى الآداء . ( موس ترچية ناد ابو حنلب 
E . ۰ ) ۲۲۰ Ne‏ 


ولقد توصل ايزنك من خلال دراسته للتوائم المتمائلة الى أن العصابية 
Se‏ أن يكون لها أساس جبلى ؛ وان تقوم على الوراثة . وباستخدام ادوات 
وضسعها بنفسسه واختبارات لقراس العصابية وجد أن معامل الارتباط بين 
الساوك العصابى بين التوائم BLAI‏ عد بلغ ١٠ر‏ بيئما بلغ معامل الارقباط 
هذا بین التوائم الاخوية ۲۱ر. خقط ۰ وهو يذهب الى القول آن العلاتات بین 
الوالدین واطفالهما قد تتحدد بالوراثة نعلا نتيجة للتأثير الكلى للبيئة . : 


ولکی یبلور ايزنك تفکیره غی هذا الجال کتب عام 1551 كتابا بعنوان 
« الاساس البیولوجی للتشخصية » The Biological Basis of Personality‏ 
واقترح فيه أن لبعض قوانین السلوك اساس بیولوجی کال . وثمة بعدان 
متضمنان فى o ikal) ois‏ أحدهها Jala‏ الانفعالية والعصابية وعدم 
الاتزان ٠.‏ والثانی الانطواء س الانيساط . وكلاهما يتأثر بالعوامل الوراثية - 
'البيولوجية. عند الانسان ۰ وقد ضمن کتاباته التصنیف القدیم الذی قدمه 
dal asi‏ وجاليذنوس i‏ أنه قبل على نحو ما مناهیم النيط السوداوی 4 و الثم 
(ادموی 4 heill g‏ الدلغمی 4 و الط الصنراوی وهی أنيساط ترتبط بالتكوين 
الجبلى للفرد . وهكذا نجد ان هناك أسسا بيولوجية وراء المنساهيم 
'السيكولوجية. وهناك علاقة بين البنية العضوية للانسان وقابايته للاستراط» 
و انماط الامراض التی قد یتعرض لها و استجاباته للعتاقیر الختلنة . 


التشخیص الطبی النفسی : 


لتد هاجم ايزنك طرق التشخیص السائدة فى هذا المجال قائلا « فئحن 
wat‏ نتوصل الى صورة كثيبة حيث نستخدم اختبارات اختيرت على نعو 
تعسفئ غير ثابتة ولا صادتة للتوصل الی تشخیص جزافئ الى حد كبير غير 
صادق ولا ثابت منبت الصلة بطرق العلاج المستخدمة وهی طرق بدورها غیر 
فغالة بالمرة » (171 .م ,1970( 


ولتد صدر هذا الهجوم على طريتة تصنیت الاضطرابات الطبية 
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النفسية من جهات عديدة » ولكن هجوم ايزنك كان أكنرها بتاء واستعرارية 
ویستند الى قدر هائل من العسل التجریبی شی محسال pals‏ التسخصية 
وتقويمها وفى مجال التعلم بالنسبة للأسوياء . ويدعو ايزنك الى مدخل فى 
وكلاهها يشكل متغيرأ متلا ون الشذوذ الشدید الى السو اع ۰ وشد تر سخ 
وعلی الر غم من آن کلاریدج Claridge‏ وضابا Chappa‏ )1973( شد وجدا 
شاهدا يدعم التول بأن الذهائية بعد .ون Aal‏ الشخصية السبوية + آل Legal‏ 
أيضا وجدا عسددا من الذواحى المتشسسابهة دين الشحوصین النخغشین 
العصايية والمرتفعين فى الذهانية شی عدة مفاییس 006 وخسسيولوجية 


و هیا بئترحان أنه بالنسية pan‏ الأفراد كد chan‏ انخشاس الدرجات شی 
المصنابية نوعا من التبلد الائنعالی الذی پرتبط باشکال معینذة من الشسخصية 
الذهانية التي لا يقيسها مقياس الذهانية الذى وضعه ايزنك . 


بين الاضطرابات الديستيامية 19710 ( الاکنثاب والوساوس والخاون 
Aged‏ والّی نتمیز,بارتداع غی العصابية وفی الانطسواء » والهستیریین. 
والسيكوبائيين الذين يتميزون بارتفاع فى العصابية والانبساط . ولقد أيدت 
عدة دراسات هذه التنيؤات بالنسبة لليجموعة الأولى » أما الهستيريون نتد 
giil‏ اختلافیم Les‏ اتترحه ٠ ALG jal‏ ويددق أن الهستيريين اقل الى حد ما من 
الديستياميين فى بعد العصابية وعاديين فى الالبساط . اى أنهم يتميزون 
لا بارتفاع فى الانطواء » ولا فى الاتبسماط . 


ونمزی الاشسطر ابات الديستيامية الى اكتساب استجابات الغملية 
شرطية ( قلق متعلم وردود افمل خوف مکتسبة ) لثیرات حيادية عادية ) 
وهذه الاستجابات dota Al]‏ و الحرکات ازاءها تشکل الاضطراب العصابی ٠.‏ 
والمستيريون بحكم انبساطيتهم النسبية أقل.قاباية للاستراط ؛ الا فى الموائف 
التى تشتمل على مثيرات قوية جدا . وتدعيما لهذه النطرة يذهب ايزئك الى 
أن الاستجابات وردود الأفعال الهستيرية تحدث علدة فى الواتف الضاغطة. 
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ag‏ كما يحدث فى ميدان المعركة ٠‏ وتعتبر الذمانية ایشا بعدا متصلا يتراوح 
ما بین السواء الى .الشذوذ الشديد » ويعتقد ايزنك أن التمييز السيكياترى 
التقليدى بين الفصامين وذهان الاكتئاب الدورى لم تدعمه الشواهد » ولو أن 
الوتف ما زال شایضا ۰ وحتی oT‏ لم يبذل آیزنك جپدا کبیرا نی الربط بسن 
الذهانية والاساس البیولوجی للشسخصية . 


على الرغم من أن النظرية قد ارتبطت ارتباطا وثيقا بالعلاج السلوكى 
للعصاب ٠‏ الا أن تأثير ها علی المارست: العلاجية کان خنئیلا جدا.ومن المکن 
أن نثسير إلى شواهد عابرة عن التعلبيقات المباشرة فى العلاج وأن معظم 
المعالجين السلوكيين. لا يستخدمون: مشاهیم الانبساطية و العصلیيةً فى عملهم ., 
وند انستقت عده متترحات تتصل بأسئلة مثل هل من الأفشيل اسستخدام 
جلسات العلاج الطويلة أو القصيرة ؟ ولكنها لم تبحث تجریبیا فی الوغب 
الكلتدكن + ويسارف التذطة السايقة فى اة تور مو الائس الیة 
والعصلبية نی التنبق بنتائج اجراءاث العلاج السلوكى pen Gal sal,‏ 
الشواهد نى هذا المجال الى ضياع أمل المعالجين السلوكيين الذين eats‏ 


le-‏ ی استخدام اختبارات الشخصسية المتثنة كمنيئات بات i‏ تخسن النسانج عن 


العلاج أو كمقاييس للتغير ٠‏ 
تنمية آلسلوك العصابى ٠‏ 


وفتا لایراه ايزنك یمکن تصنیف كل الأعصبة باعتبارها ناتجة أما عن 
زيادة فی الاشتر اط uncerconditioning 44 paži gf Overconditioning‏ 
ویطلق على النثة الأولى النبط الأول 1 Type‏ من الاضطراب * ویطلق علی 
النئة الثلاية من الاعصبة النمط الثانی 15 1986 . وهناك ثلاثة خطوات فى 
اكتساب النمط الأول من الاضشطرابات ٠‏ 702 


نى الخطوة الأولى يتعرض الشخص لحادثة صديية واحدة أو 
لسلسلة من الحادثات الصدمية الفرعية مما يؤدى الى ردود أفعال قوية tet‏ 
شرطية انجذابیة 5۳۳۳۵/۵05 نی الجهاز العصبی الستتل . وقد تكفى 
ردود الامال هذه لاحداث خال فى السلوك .ويتوقف هذا على شدة الصدمة 
أو فترة بقائها : كما يتوقف على الاستجابة الفسيولوجية للذرده ٠‏ 

١؟؟‏ ب الشخصية ) 








— YEV — 


وفى الخطوة الثانية من ثمو العصاب ترةبط الامارات الحيادية سات 
بمثبرات غير شرطية تنتزع ردود الأفعال الانفعالية العثيغة ٠‏ ومن خلال 
ارتباط المثيرات الحيادية سابقا مع الاستثارة الاوتونومية ينتزع المثير الأصلى 
غير الشرطى ( الصدمة ) والثیرات الشرطية ( والتى كانت من قبل حيادية ) 
الساوك الانفعالى غير المنتكلم وغير Gal gal‏ والذى كثيرا ما يميز العصابى . 
قاذا انترعت الاستجابات الشرطية مرة أخرى دون الصسدمة المرتيطة بها مان 
الاستجابات تنطفىء . وهكذا فبمواجهة امثيرات الشرطية دون المثيرات غير 
االشرطية التى ارتبطت بها تضعف قدرة الثیرات الشرطية على انتسزاع 
الاستجابات الشرطية وینطفیء العصاب .ولا کان جبیع العصابیین لا یظهرون 
تحسنا خلال مواجهة المثيرات التى تولد الخوف ( وبالتالی تنسح الجل 
للانطفاء ) غائنا فى حاجة الى خطوة ثالثة لاكتساب السلوك العصابى . 


. وتتم الخطوة الثالثة حين يصدر الشخص استجابة تجنب وذلك برفضه 
مواجية الثم ات التی تود الخوف عنده.ولا عان کل منا قادر على أن يتصور 
أو يتخيل الصدمة تصورا حيا » فانه يستطيع أن يستعيد اللروف التی خلتت 
اعصایة» وان یمزز باستمرار الصدمة الاصلية . وفضاد عن ذلك فانه من خلال 
الز اوجة بين الصدمة المتخيلة مع مثيرات اخرى غسير التى ارتبطت بها فى 
الاصل » تزداد الامكانية لحدوث مثيرات شرطية اضافية وامتداد للسسلوك 
العصابی بغیر حدود ۰ ومن بین الزملات التی یصننها ايزنك فی الثبط الول 
باعتبار‌ها ناتجة عن زيادة فی الاشتراط حالات القلق وردود الامعال للمشاوف 
المرضية » والاضطرابات الوسواسية والتهرية ۰ ومبما یکن من شیء نان 
الامطرابات المهجورة من النمط الأول لا تحسدث كليسا بسبب استچایات 
التجثب ٠‏ ويبدو أن هناك مجموعة ثانيسة من النمط الأول من الاضطرابات 
تتكون من خلال الاخفاق هى انطناء المثيرات القرطية )1973 (Eysenck‏ 
وتا لا يراه ايزنك نان استمادة الخوف الرتبط بالشیرات الشرطية التی 
Y‏ یتبعها تمزیز تثیر خوفا اکبر وبالتالی تحدث تغذية راجمة موجبة . واثر 
الحضلة هذا کما یسمی یمزز الثیر الشرطی وبالتلی یمنم انطناء الاستجابة 
الشرطية . 


ویمشل الط للثنی من الاضتلرایات الاخناق غی اشراط المادات 
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= ۲۷ سب 


ایند ات لو Las Uag e Aai‏ م این أثه حين ينغيس gie‏ ۱ 


ais i aay iG sou = الآباء مشروطا شارك‎ 8 o 


Tro سك وهكذا‎ 
Ls all SU) (EDU السلوك غیر‎ 


ىا THD‏ العشاب امثير غير الشرطی الذی 


bt:‏ دی الى استجابات الم والخوف * ومع تكرار اشتران السلوك غير اللائ 


Jaci ele! es‏ أسدتجاية الفله ق الشرطية والخوف على ثحو مبلشر بالسلوك. 
اشير الاد لاق ۰ وارتباط الخوف و القلق بالسلوك غير اللائق تؤدى الى که "۳ 


all dues CASH) Lag.‏ ا Jest‏ الانماط ره غير اللائقة الضری 


id شا سیگ ۳ ردق الاقستراط الكلاسيكى‎ ile aan 
یخفق اتید 0 أنماط دا مخطقة‎ 1 ie ae رابات من‎ doy} 


فى مج علاقاتها الاجتماعية » والمعادية aa‏ ) والتبول اللاارادى الليلى. 


defy,‏ نمط ثالث من الاضطرابات يعالجه ايزنك باعتباره فئة فرعية 
أخاصة من الذمطء الثانى من الاضحلرابات وینهو حين يعرز ز الغرد يسيب AL pls‏ 
Al‏ اللائق کا daa)‏ وغيرها من الانحراغات |1 جنسية ۰ )1977 (Wolman‏ _ 


التعام والعلاج السلوكى : 


الأعراض العصابية يتم تعلمها عن طريق عملية الاشتراط . ناذا أردنا 
التخلص من هذه الاعراض العصايية الکتسبة فلا بد آن نبحث عن الوسائل 
التی تساعد علی حل الروابط الشرطية او الاقتران السیء التوانق . وترتبط 
پعض خصالص الشخصية على نحو مباشر بالاشتراط . يختلف الأفراد فى 
سرعة اكتسساب الاستجابات الشرطية »؛ كما يختلفون فى قوة هذه 
الاستجابات المعتادة ومتاومتها للتدكك ولقد اتضح لايزنك من خلال دراسماته 
أن الاشخاص المنوطين يتويزون بسرعة اكتساب الاسستجابات المعتسادة 
وبقوتها + أما المنبسطون فاتهم ضعف فى الاشتراط وأكثر ميلا أو استعدادا 
لنتدان الاسنجابة الشرطية حيث لا تتوافر الاثابة ومعنى هذا أن الأشخاص 
العصایین تکوینیا والذین هم على درجة مرتفعة من الانطواء يكتسبون 
الاعراض الدالة على سبوء التوانق آکثر من العصابیین التبسطین .م 











2 tage هد‎ 


w YLA س‎ 


= يتشمر ايزنلك بقبرو رة استخدام نقلرية للم ليعيد ناء‎ | Nise 


دا دخات ۳ eee‏ © رغم محاولاتها تحتیق ی 9 5 


الفرويدية غير متسقة ولا تستطيع توليد etree:‏ تابلة للاختبار ؛ انه قد 
آن الآوان لفحص السلوك الانسانى ومشتقاته فى الاطان الكامل لما تم عملم 
فى نظرية التعلم ٠‏ وهو بستخدم اللماذج النظرية gly ate‏ وئورنديك 
وتولان وجثری وهل » کما آنه یدزد باعمال مورر وسبنس وخاصة و اطسن .. 


ويلخص ايزنك فكرته عن العلاقة بين الاشتراط والعصاب خيقول : « اننا 


متى.ما وافقنا على أن التعلم والاشتراط أداة لتحديد الانواع المختلدة من ردود 
الفعل التى.تصدر استجابة للاثارة البيئية فاننا سنجد أن من الصسعب جدا أن 
ننکز آن ردود الانعال العصابية ردود أغعال متعلبة كفسيرها » وينبغى أن 
تطلريع قوانين التعلم « . )5 (Behavior Therapy and Neuroses, p.‏ 


لقد كان .ايزنك یامل فی التوصل الی تنبوات اغضل وموشرات TVs‏ 


لنهم بناء الشخصية ودینامیاتها ۰ واللهوم الأساسی عند ايزنك فى هذا 
الجال کما بینا من تبل هو قابلية الکائن الحی للاشترامد ۰ والتعلم عابل قوی 

ومؤثر فى الشخصية الانسانية فالفرد لا يتعلم أن تكون له شخصية نحسب" 
يل أنه حين يعاد بناؤها وتكوينها غان ذلك يتم وفاتا لتوانين التعلم وخاصة 
تلك التى سلم بها بانلوف وهل . 


فى أسهايه فى نثشر مجلة علمية بعنوان Bohavior Research and Therapy‏ 


Jaz وقد بدات فى الظهور عام 1557 وهى مجلة دولية ومتعددة الحتو‎ l 
ویشارك فی تحریرها مورر ؛ وولب ویهتم ايزئك علی وجه الخصوص بنخلرية‎ 
. العاملين عند مور والخاصة بتفییر السلوك‎ 


كتابا سعنوان « أسباب العصاب وعلاجاته ») The Causes and Cures of‏ 
475 ونى هذا الكتاب یحاول ايزنك وراشسمان 3۵027 محاولة 
جادة ترجبة النتائج التجروبية الى تطبيقات. كلينيكية » معتيدا اعتيادا كبيرا 





ag 


af 


" اتعادات الخاطئة غد تعلمت أداتيا 


ل ا الاشتراط ٠‏ ولم تكن نقطة الترکیز كيف اسسبخ الشخص فلن 
ما هو عليه < وانما على كيف يتقوم السلوك بوظینته ٠ Lila‏ ولقد قبسم 
الاضطر ابات الى مجموعتين » call ells‏ تم فيها تعلم عادات خاطئة على 
أساس الخونة الشرطی » والتى لم يتم تعلم العادات القيمة تيها . أو أن 
ولیس لتجنب الخوف والجموعة الاولی" 
تتطلب اجراءات انطفاء أما الثانية فتتطلب تكوين الارتباطات Val) oy‏ 
والاستجابة التى تنقصنا » والعلاج لا يسعى الى تغيير السلوك المشطرب 
قحسب 4 بل الىئ دعم تنمية الاثماط السلوكية الفعالة البديلة . ۱ 
(Ford and Urban, 1967)‏ 


وترتدبا على ذلك فان ايزنك وراشمان يتشعران أنه ينبغى على المعالج 
أن يضمم العلاج بحيث يلائم كل مريض أو عميل ولا يصمم بحيث يتلاعم جمينع 
المرضى أو العملاء مع نسق فى العلاج ببلامحه الشايلة ٠‏ وعلی الرغم من 
أن نظرية التعلم عند البعض, كما يعبر عنها العلاج السلوكى نسق ششايل » 
ان ايزنك بری آن الاتجاه العام للعلاج السلوکی فردی بدرجة عالية ۰ نکل 
تعمیل آو مریخس پتطلب نموذجا فردیا یحلل فی اطاره مشكلاته الائفعالية . 


<< البحوث الميزة وطرق البحث : 


ان ايزئك مبتكر غى الطرق التى يستخدمها فى دراسسته الشخصية 
dull‏ . وطرقه كثيرة ومنوعة ولكنها جميعا تتجه لدراسة العلاقة بين 
السلوك » والاتطواء - الاتبساط .» والعصابية - السواء 6 والذهائية سد 
السواء . ولد استخدم خلال سنوات طويلة طرشا Äe gi‏ لدراسة متفیرات 
تکثیرة منها : اشراط جفن العین » الاستجابة الجلفانية للمثیر » تقدير: الذات 
على مقاییس متدرجة » افراز اللعاب » التدخین » الرسم غی الراة » الرژية 
فى الظلام » القدرة على ارجحة الجسم » النکات » والرسوم الكاريكانيرية » 
بودراسة الخط » والتتويم الغنالیسی وطرائق أخرى »> هذا فى مجال؟ 
الانسان » کما درس الحیوان ایضسا . ومذه التائمة من الظرق تدل على مدى' 
آتساع مثهجه فی البحنثا . 


۰ 


وطريقة ايزنك الاساسية طريقة غرضية استدلالية © أى أنه يسع 











۳ yo. بعك‎ 


التروةش ثم يختبرنها استدلالرا ۰ وهو يرى أن النلرية الفرضية الاستدلالية 
تقوم على « الجهد العلمى الذى يحاول تخطى الامبيريقية الخالصة والاستقراء 
البسيط الى افتراضر, القوانین والنظریات العامة والاستدلال منها على كل من: 
العواقب الملحوذلة وغير الملحوظة بعد ۰ وتكين القيمة التى یمکن آن تتدر, 
بها النظرية فى التوصل الى مثل تلك الاستدلالات واختبارهاءومن خلال هذل 
النو & فحسب من الاجراءات التجريبية يمكن انجاز تلك التحسينات وتحتيق' 
مزيد من التمقید دون الاقلال من الدقة » ( ايزنك ۵ ص 247 ) ( هسول 
ولندزی ترچمة فرج واعوانه ص ۵.6 ) . 


ولقد جمع ايزنك بين طرق التیاس النفسى وبين الاجراءات الكليئيكية»؛ 
كما أنه استخدم المتاييس التجريبية بغية التقليل من اخطار الذاتية مع مراعاة 
تطبیقها علی اعداد کبیرة و الاستمانة بالتحلیل العاملی لتحاشی ضیق النظرة 
التى تميز التجريبيين یتول ايزنك « ینبنی آن ترتکز البحوث علی اسساس 
متسیع قدر الامکان پشمل التتدیر ات و التتدیر ات الذاتية و اشتبارات السلوك 
PEERI‏ وااتقديرات البدنية والقياسات اللاارادية وغیرما من التاییس 
الفنسيولوجية الناسبة » والسيرة الذانية وغیر‌ها من العلومات التاريخية 4 
وكذلك بالتأكيد جميع انواع المعلومات الواقعية والموضوعية التى قد تستخدم 
لتدعيم الفروض موضع SRA COE gE‏ 
ص ۵۵ ) ۰ 


وايزنك مثله نی ذلك مثل AS‏ وجیلفورد ینضل التحلیل العاملی نی 
معالجته للبیلنات التی یجمعها وهو يختلف عن كاتل ویتترب من چیلفورد من" 
حرث انه يفضل ان يركز على المستويات العليا من التجريد حیث بتجساها" 
العوامل من المرتبة الاولى التى تظهر عند تحليل البيانات التى جيعها عر 
الشخصية . ومذا معناه آن ايزنك یستخلدر, عاملین او ثلاث فى حين أن: 
كاتل يستخلص عشرين عاملا أو قد تزید عن ذلك ويتوقنا هذا على المواد 
الخام التى يستخدمها وهناك نرق أسلسى بين هذين المنظلرين ذلك ان كاتل: 
يفضل محك التدوير وصولا الى تكوين بسيط وكثيرا ما یکون مللا . وکائل 
يتسعر أنه بذلك يقترب من الملبيعة الحقيقية لبئاء الشخصية ٠.‏ ويعتيد ايزئك' 


ee REET ea‏ ب مج سبد سنسياه امب سای تام مو یویر 


at 


we Yo} == 


من شاحية أخرى على التدویر التعامد على محكات ree‏ أخرى ٠‏ ا 
a‏ ل كلاين Klein‏ 


« آن نتيجة الفرق الاول تشرح لنا الفرق الثانى ¢ ذلك لانه لا کان 
التدویر الی. تکسوین بسیط یودی عادة الی عوامل من آلرتبسة الاولی مثلة 
ومترابطة » غانه یمکن مرة آخری آن نحللها عاملیا للحصول على عوامل من 
الرتبة الثانية ومکذا » حتی نصل الی عوامل من مرتبسة اعلی ومی أما أن 
تكون غير مترابطة أو قليلة جدا بحيث لا تسمح بمزيد من التحلیل المابلی . 
Hise‏ فان الفرق الظاهر فى عدد اله‌وامل لیس الا مجرد فرق فی الستوی 
والعاملان. الاساسیان عند ايزنك هما العصابية » والانطواء س الانبساط 
يظهران. کموامل من الرتبة الثانية غی تحلیلات کاتل للبیانات اللفظلية وهكذا 
یتطایق النظامان بالفعل « )1967 , (Klein et al‏ 


وخلال سنوات طویلة استمر ايزنك فی التثبت من صدق. أفكاره وغى 
جمع دیانات باستخدام اختبار ات ترطلاسية Lolas‏ مقياس مودزلى للشخصية 
٠ Maudsley Personality Inventory MPI‏ وقد تم التثبت البدثی من صدق/ 
هذه الاداة فى النثرة من 1565 الى ۱۹۱۲ م . ولقد صممت هذه. الاداة فی 
الاساس لقياس العصابية ©» والانطواء ‏ الانبساط, ولقد كام ايزنك بمساعدة 
زوحته سیبیل Sybil‏ باعداد daw‏ مطورة من هذه الأداة سماها EPI‏ 
قائية ايزنك للشخصية calli, Eysenck Personality Inventory‏ من EA‏ 
بندا ( ۲ منها تقیس عابل العصابية » ۲۲ بندا آخری نقیس عامل اانطواء 
cone =‏ والمتياسر, الجديد يرتبط ارتباطا عاليا بالتياس السابق ومع 


f )‏ ( . أن الثئمة EPI‏ تتكون من صدورتين متکاغئتین مما يجعل فى الابکلن 
اعادة التطبیق بعد معلاجة تجريبية لاى فرد أو مجموعة. من الأفراد 


دون أن تتدخل عوامل التذكر ٠‏ 


( ب ( أن اسئلة القائبة MPI‏ قد اعيدت T‏ بعناية بحيث يغهمبا 
الل تعليما وذكاء ۰ 
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۶بج ) ان الارتباط بين الانبساط والعصابية على الاختبار التديم Agta olf‏ 
ولكنه يتارب مستوى الدلالة الاحصائية ولکن هذا الارتباط اختفی فى 
القائية الجديدة 4 

(.د.) آن الاختبار الجدید يحتوى على متياس للكذب يمكن أن يسسستخدم 


(a)‏ تتواغر ادلة مباشرة علی صدق الاداة ۳۳ کاداة وصنية للمغطاهن 
السلوكية للشخصية ( ايزئك : كراسة تعلييات © قائمته ص ” ) . 


ویری مولفا الاختبار آن الحسك الصسادق الوحید لتتویم 21۳۲ EPL,‏ 
gs‏ القدرة على التنبؤ خارج الدائرة الغلتة للتحلیل العاملی » ای غی مجال 
التجارب المملية . ومکذا فانهما لا يريان أنه يمكن قياس الشخصية على 
نحو تام باستخدام الاختبارات الترطاسية ۰ وهذان التیاسان متشابهان من 
حیث انهما یصفان السلوك ولا يكشفان عن أسبابه . ويؤكد ايزنك على أنه 
هن الضرورى أن نحاول فهم الشخصية عند المستوى الوراثی » الامر الذی 
يتطلب التوصل الى نظريات تتناول البيثة ویمکن آن نلاحظ على اساس‌ها 
انمناصر الوصنية وان تختبر لنتثبت من صحة هذه العلاقة العلية بين العوامل 
الورائية والانباط السلوكية . 


ان البحث العلمى منهجا وموضوعا هدفه غهم السلوك الانسانى والتنيؤا 
به نبا الذى تقدمه نظرية ايزئك فى هذا المجال ؟ 


التنیز الشخصی : 


قد يجيب الفرد علی بعخر, اختبارات ايزنك اذا اراد آن یتنبا بسلوکه ) 
ومذه الاجابات وتصحیحها وتنسیرها تسامده علی تقدير ذاته الفينومولوجية 
او الخبراتية ۰ ومذا الاجراء لن يوالحق عليه ايزنك من حیث البسدا بدرجة 
كبيرة ٠‏ وهكذا فاننا فى حيرة حین نقترح شیئا فیما یتصل بالتنبؤ الشخصی 
عند الغرد ولعل القارىء أو الدارس ننسه یتوافر لدیه تدر کبیر من الامسالة 
والابتکار غی هذا الصدد کما یتول روجرزا . 


ا 


= س 


التندق العلمی آو العملي : 


ان تنبق ايزنك بالسلوك الانسانی یتوم اساسا علی النهج الناموسی 
sili‏ يستخدمه فى تجاربه العلمية والتی بدا یجربها من اواسط الاربعینات 
وتعل من الأفضل أن نعرض بعض نتائج باحثين آخرين تدعم نتائج ايزنك أو 
تعارضها . وسنعرض أولا خلاصة لعدد من الدراسات التى أسسفرت عن 
نتائج نتسق مع نتائج دراسات وتجارب ايزنك فیما یأنی : سب 


 ]‏ فى دراسة للشخصية والكلام لدى المنبسطين والمنطوين وجد أن 
المنيسيطين يستخدمون فى أحاديثهم أصواتا أعلى وخترات صيت أتصر 
فى أنماطهم الكلامية وهذه النتيجة تدعم الى حد ما نظرية ايزئك m‏ 
(Ramasy, 1966)‏ 


۲ س درس جوتيسمان. Gottsman‏ )۲ من التوائم التبائلة » ۳6 من التوائم 
الاخوية ؛ طبق علیهم اختبار الشخصية التعدد الاوجه 1111۳1 واختبا. 
كاتل للمرحلة الثانوية Cattell’s High School Personality Quiz‏ 
كما استخدم عددا من المقاييس الأخرى المختلفة كعدد خطوط بصمات 
الأصابع والصور ونصئل الدم » وحلل مذه البیانات عامليا وتوصل 

i‏ الى عامل من المرتبة الثانية للانطواء - الانبساط مما يعتير: تدعيما 
لنظرية ايزنك فیما یتصل بقابلية الموامل للورائة . ۱ 


8 س وفی دراسة آخری لم تستخدم مقاییس ايزنك استهدنت التثبت من 

California Psychological متیاس کالینورنیا النفسی‎ Gore 

Inventory‏ واستخدمت اختبار کاتل للشخصية ( 1١‏ عامل ) مع 

تقديرات للسلوك اتضح أنه على الرغم من أن الارتباطات بين المقاييس 

الاربع وثلائین لم تکن مرتنعة جدا » الا انه ظهر على مستوى تحليل 

hel gall.‏ من المرتية الثانية ما یدعم صدق وجود مان أساسيين فى 
الشخصية وهما الانيساط ‏ الانطواء والعصابية (19653 (Mitchell,‏ 


8ت لقد :اسفن اينك: فى الهجوم علی العلاج النفسی وطرائته التليدية 
باعتبار انها لا تحقق نتائج انضل هما یحدث لو ترکت الامور للصدنة م . 


1 





س )د — 


» لیثبت بطلان البرء التلقائى‎ Kiesler قام بھا کیسلر‎ Miles sts 
توصل الى ما يقترب من تدعيم نتائج أيزنك فيما يتصل بالعلاج ؛ والى‎ 
آن الانماط التقليدية فی العملیات العلاچية آخفقت فی تحقیق اهدانها,‎ 

(Kiesler, 1966) 


o‏ — ولقد قرر ايزنك آن تذکر النبسطین یتحسن بعد فترات الراحة وبعدا 

ممارسة متجمعة على نحو أفضدل من المنطوين وذلك بسبب ما تتصف؛ 

ae ee‏ به الجموعة الاولی من مستوى عال من الكف . ولقد شتت صحة هذه 
(Stor, 1963)... dauill 0‏ 





lg‏ والدراسات السابقة ما هى الا شل من كثر يدعم نتائج بحوث ايزنك: 
M‏ وأفكاره ٠‏ غير أن هناك بحوثا اخرى وشواهد مستمرة من التجريب والبحث 
-o‏ العلمی تنقض ما توصل اليه وما ذهب الیه ايزنك فی مجال الشخصية ومنها | 


١‏ س تناقش انستازی طريقة تحلیل الحكك التی یستخدمها ايزنك نی بحونه.. 
وطبقا لهذه الطريقة يبدا الباحث بفرض يتعلق بمتغير أو عامل معين ثم 
ينتقل الى اعداد مجموعة من المقاييس التى يفترض ارتباطها بهذا العامل 
الكامن . وبعد ذلك عليه أن يستخرج الدرجات التى تحصل عليهسا 
مجموعتان متضادتان من حيث درجة هذا المتغير ٠.‏ أى أنه ينبغى على 
الباحث أن يطبق المقلييس على عدد من المفحوصين بالطريقة التثليدية 
وان يوفر جماعات المحك » اى جماماكت تحصل على درجات على هذا 
pall‏ النرضى تختاف اختلافا واضحا . ثم يحسب الارتباط بين كلّ 

اختابر غردى وبين الثنائى الذى يميز بين المجموعتين dichotomy‏ 
وبذلك نحصل على مقيلس لكل اختبار يوضج مدى ارتبسادله بالتمييزا 
الذى تشر اليه جماعات الحك » آی مدی حساسية الاختبار لهذا 
التفیر علی وجه الخصوص.( هول ولندزی : ترجمة فرج و آخرین « 


من 0.0 { + 
وهی فی مناتشتها لتحلیسل الحك فی کتابیسا الکلاسیکی التیاس 


Psychological Testing 5 AU wall‏ تشیر الی آن البلحث في" 
امار النسق الفرضی الاستدلالی یمیل الي آن یتوصنل الى ما يستهدنة 


a 


— Yoo س‎ 


التوصل الیه واکتشانه ٠‏ فاذا كان لديه فرص ثانه يخطط الذراسة 

. لکی یختبر ذاك الفرض ۰ ولقد بدا عمل ايزنك الاصلی بوصف لاجنون " 
العصابیین » وفى التقنیین النهائی لاختباربه : اختبار مودزلى وقثمة. 

ايزنك أضاف بيانات مأخوذة من عشرة آلاف منصسوص آخرین الی 
ما لدیه من بینانات » ولکن انسستازی تشسعر آن تتسسیم الناس 
یی ای این ام تشه تقسيما ثنائيا عمل غير مشروع . وان یدهشتا 
أنك اذا وضعت قدرا قليلا من المعلونات فى التحليل المابلی نسوت 
تحصل على قدر قليل من ی 00 


٣‏ س آن عیل سبنس پنتض ما ذهب اليه ايزنك من أن الائتسساط م 
الانطواء پرتبط بالقابلية للاد شتراط والانظناء ۰ 


Woka #‏ من تصدى الكثيرين لتنفيذ انتقادات ايزنك للعلاج D‏ 
ونتائجه الا من أب ارذحم روزنژویج تست لانه slag es‏ 


£ — لد کب آدامز ا po‏ ايزنك وفكره 


(Adams, 1961) 


فحن اماه اف ات تجربة لاشراط اغماضة. العين بالستخدام عينة صغيرة 
وأسفرت نتائجها عما يناقض ما وصل اليه ايزنك » كما بينت أن اسلوب 
الاستخبار أسلوب خاطیء من حرث ارتباطه باشراط أغماضة العين . 
(Bischof, pp. 502-504)‏ 


٩‏ سه ان من بين الانتقادات التی‌تعرض لها ايزنك غیما تتصل بعمله عن‌العتات. 
Le pili,‏ على الكف اللحائی » ویحتنل آن یکون من آئواها ما Aasi‏ 
جريس فى كتاب « آغاق علم النفس » . حبث یقول : « آن العمل قی 
الوصول الى تنبؤ سعین بالعلاتة بین الانسان والدواء والاختبار قد 
یعود الی سوء igisa‏ أحد هذه العوابل او جمیمها » وخاصة اذا كان: 


se‏ ا 


' التندة یعتمد علی استنتاجات تدور حول الاسس الفسیولوجية للتلو اهز, 
النفسية » ومواقع النشاط الذی تقوم به العقاقر والراکز والسارات 
التی تتعلق بأنواع الاداء الختلفة ومن بین هذه التواحى الثلاث فان 
.مواقع نشاط العقاقير والطرق التى تتخذها هی وحدها التی یمکن أن 
نستخدم معها ما يثسيه الملاحظة المباشرة؛وتؤكد الشواهد التی تتوافر 

» لدینا انه لا معنی لتصنیف العقاقیر الى « مثبهات » و « مسكناث‎ . an 

. بالمعنى النيرولوجى رغم أن لهذا نائدته عند الحديث عن السسلوك 

5 الكتلى ٠‏ وحين يمكن تحديد وحدات السلوك س كأن تكون مشلا فى 
حصورة عدد الترارات التى يتم اتخاذها أو عدد الكلمات المنطوقة فی 

i‏ | ۱ وحدة زمنية س یمکننا آن نحسدد ما اذا کان العقار يؤدى الى زيادة 

i 1‏ النتائج أو نتصها . ومن المؤكد أن العقار نفسبه قد يمؤدى الى زيادة 

gill |‏ فی وحدة معينة ویژدی الی نقصه غی وحدة اخری متشابهة 
معها ظاهرياءومن ذلك مثلا أن بعض المهدئات تؤدى الى اختزال poses‏ 
حرکات التهیج وتستثیر حرکات اخری لا ارادية » ( فوسر, » ترجبة : 
آبو حطب 4 ص ۲۲۰ ).۰ 











الكانة الراهنة والتقویم : 


س لقد کان الثمل کبیرا غی آن تثبت نظرية تحليلية عابلية ترکسز علی عدد 
قليل من العوامل من المرتبة الثانية جدارتها ومصداقيتها اذا قورنت 
بنظرية كنظرية کاتل للسمات ولکن مذا الامل تعرض لعدد من الخییات. 
ذلك ان التول بالطبيعة الوحدوية للبعدین الایسساط ‏ الائطسواء ) 
والمصاب -. السواء لم یثبت امام الشواهد التجریبیه التی انتقث في 
ااصل من النظرية . ولقد تزاید اقتناع ايزنك باهمية بلورة بعد ثالث 

هو الذهافية فى الشخصية السوية وهناك من المؤشرات التى تلمح لبعد 
رابع ٠‏ ومهما يكن من كسيء نان استقلالية الأبعاد الواحد عن الآخر التى 


ادعاها ايزئك لم تخلهر ها البحوث دائما ٠,‏ 
(Peck & Whitlow 1975, pp. 77)‏ 


سب ولقد تعرس موقف ايزنك القائل بأبعاد ثلاثة لنتد عنيفة من الباحثين فى 
ننسى المجال الذين حلولوا ابراز بناء الشخصية على مستوى العوامل 


. 





س YOY‏ صم > 


الاولية » من آمثل ریموند کاتل واعوانه.وهم یذهبون الی أن الشخصیند. 
الانسانية خصبة ومعتدة بحیث لا یمکن آن نصفها ولا آن نفهمها على 
آساس عاملین آو ثلاث وآن te‏ هذا الفهم لا یسناعد علی التثبی بسلوكة 
الفرد ویذهب کاتل ألی آننا یمکن آن نمیز بین العصلبیین والاسویاء علی 
اساس مجموعة من العوامل ولیس علی اساس, اختلافهما بالنسبة لمال 

. واحد . ودراسات کاتل توکد علی of‏ العصابية حالة معتدة موتنیسا 
ومحددة نضوئیا؛ای آن مذه الدراسات توکد نظرية للمصاب ذات عوایل" 

. متعددة وهذا يخالف ما توصل اليه ايزنك وما ینادی به (د . احمسد 
عید الخلق * ۱۹۸۲ ؛ ص ۱۵۵ سب ۱۵1 ) ۰ 


ب أن “es dipl algai‏ العلاقة بين الانبساط والاشتراط آدخلته فی صراع 
... نخلرى مع بعض الباحثين الأمريكيين الذين يعبلون فى اطار نظرية هلل. 


, الظاهر Manifest Anvicty Scale‏ على يد تلامذة ميسن لكي ماين 
. الحامز den ol Gy Gill‏ بظاهرات الاشتراط المختلفة .ولتد شكلت, 
۰ البحوث التى تناولت هذه العلاقة جزءا هاما من عمل سبنس اللمتأخر فى: 
حياته . وكان تفسير سبنس معارضا لتفسير ايزنك فى هذه المسألة ٠.‏ 
: لقد قرر سينس أن معدل الاشتراط والانطفاء يرتبط بالحافز أو التلق . : 
بینما رای آيزنك ( ۱۹۹۱۲ ) آن معدل الاشتراط والانطفاه یتناسسب مع. 
الانسماط س الانطواء وليسى القلق . ونتيجة لهذا الخلاف غی‌الوتت النذلری 
تام سبنس ۱۹۱6م يتجارب قرر بعدها أنه لم يجد ارتباطا بين درجات 
الانبساط ( عند ايزنك ) ومعدل الاشتراط . وانما وجدا ارتبساللا بن 
الدرجات علی مقیاس الثلق الظاهر والدرجات علی مقیاس العفابية .. 
وشام دافيدسن وبين ود.لون عام ۲ 51008 Davidson, Payne and‏ 


بتجربة غی محاولة لحسم مذا الخلاف وتوصلوا الى نتائج تدعم وتؤيد 
موعفا سپاس, وتناقفی ما توصل اليه ايزنك من ملاحظات فيمسا يتصل ' 

" بالاشتراط . ولقد حاول لونیند 10۷0024 ple‏ ۱۹۱ بعد آن محص: 
الجدال الداثر ؛ ثم الادب السیکولوجی آن یوفق بین مدخل کل من سبنس ‏ 
وايزئك vw‏ 
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ونظرية ايزنك فى أضسعف مواقنها عند تناول عملية التطبيع الاجتماعى , 
فغى غيبة الشواهد والادلة القاطعة الدالة على أن المنطوين يتعلسون 
بالائستراط علی نحو آسرع من النیسحلین فايس لذينا سند قوى لاصدار 
تعبييات عريضة عن تلبية الأنماط السلوكية الاجتماعية لدى ماتین 
الجماعتین على آساس الاختلاف نی تابلیتپما للاشستراط ٠‏ وهذا يعرض, 
ايضا محاولات ايزنك للربط بين السلوك الاجتماعى والعوامل البيولوجية 
المزالق . :هذا فضلا عن أن ايزنك يبالغ فى التأكيد علی دور الاشتراط 
الكلاسيكى فى عملية التطبيع الاجتماعى ويهيل أهمية متغيرات التعلم 
الاجتیاعی ۰ 


وثی ضوء الوضع الراهن للبحوث نی الشخصية من الطبیعی لنظرية 
واضحه المالم كنظرية ليزنك آن تنقح وتراجع علما خلپرت شنواهد علبية 
بجديدة تقتضی مذا التنقیح وبا تزال النظرية منيدة فی تولید تلبق ات قابلة 
للاختبار ؛ ولو أنها لم تستطع آن تستوعب بعنی ما کشسفت عنه الشواهد 
انثجريبية » کبا اتضح من بعش البحوث التی ca kad‏ هن ناج تخسالن 
االنظ ین + ومع ذلك هان نظرية ايزنك dia igen Maai‏ للثروق العاية 
التی نجدها بین چباعات الافراد.وتحتاج النظرية آئی اعتمام اءخلم بالبادیء 
الاخری وخاصة التعلم الاجتماعی والعوامل العرفية الى جائب الذكاء » خبل 
آن پتوقع آن یکون لها تطبیق اوسع یساعدنا عای wed‏ السلوك النردی , 


ودبدو أئنا فى الودت palal‏ لا نستطیع آن نداغع بتوة عن اقتراحات 
ايزنك التاللة بانه ینبغی علی الاطباء النفسیین وعلی التخصصین نی التربية 
و اند زن قى رعاية الجلنحین آن یقیموا توصيانيم فیسا بتصل بالسلاج 
و التعلم والرعایه علی آساس قیاسر, الاتبساط والعسابية والذعانية .۰ وقد 
نديد الاستخبارات التى وشعيا ايزنك وتقدم عطاءها الباحئين فى «جال 
الشخصية ولكن قيمتها العبلية سواء بالئسبة للجباعات أو للأفراد ما تزال 
فى حاجة الى البرهنة عليبا . وعلی الرغم من هذد التسننلات پیسدو أن 
أساسسيات نظریه ايزنك مصدر مثمر وخصب پستید منه الباحئون نی مجال 
ااشسخصره أفكارا وغروثما ليواصلوا أبحاثهم * 


واعل افضل طريقة لتلخیص المبل العلمی والمیلی اثذی تام به ايزنك 


& 


s 


ک0 


آن نتتبس من مقال کلاین وزمیلاه Klein, Barr & Wolitsky‏ فى المجلة 


السنوية لتقویم علم النفس عام ۱۹۱۷ . 
Annual Review of Psychology, 1967, 18, 503‏ 


« كيف تقوم نظريات ايزنك اذن “ والكم الضخم من البحوث التى أثارته 
إهذه النظريات ؟ ان هذه النظريات تمثل قفزة من مستويات أعلى فى العمل 
الى مستويات أعمق ٠‏ ويبدو أن كثيرا من النتائج التى ظهرت خى التقارين 
اتعلمية وخاصة التی قدمها ايزنك وتلاميذه تؤيد هذه النظريات. غير أن هناك 
Be‏ آية حال کثیر من النتائج التضاربة التی کثیرا ما یغنلها دون تدتیو" کانت. 
وأوضح قصور هو ما ظهر فى الدراسات الفسيولوجية التى تعالج على نحو 
مباشر بدرجة أكبن المسائل التى يتصدئ لدراستها . وقد تتحقق هذه فى ! 
الستتبل مع زيادة العرفة فی هذا الجل .۰ وتبثل دراسة العقاتیر محاولة 
غی هذا الاتجاه ۰ ومن الجوانب الشحعة بالنسبة لنا آن النتائج التضاربة 
دشعت ايزنك لا الى توضّيح مفاهیمه » بل الى تقصی الابعاد ذات العلاقة نی 
أعماله المعملية » . 
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کے عسوي جه جيل كت 


' BUF Skinner ji 

i‏ ولد با ف سکتر فی ۲۰ مارس ٤۱۹۰م‏ ۰ فى احندى مدن بتسلئقيا 
السغیرة وکان آبود یمارس الحاباة ٠‏ ويذكر أنه أمضى سئواته المبكرة غى 
بینه مستقرة تتسم بالدف والودة وان تعلمه کان موضغ تقدیر وکان یتلتی 
الاثابة عا ي اجتهاده كلما اسبتختها ٠‏ يقول عن نفسه :2 لم يعاتينى أبى قط 
عقابا جسيما ٤‏ وقد عوتبت مرة * واحدة علی يد أمى عقابا جسيما ٠,‏ لق 
افسلت » فمی بالصابون والاء لاننی استخدمت کلمة بذيكة . ولم یضیع والدی 
dea 5‏ قط لكى يذكرنى بالعقاب الذى ينتظرنى اذا أصبحت ذا عقلية احرامية., 
چلتد اصطحبنی ذات مرة الی سجن الاتليم » کما اصطحبنی فی احسسندی 
العطلات الصيفية للاستماع ال محاضرة تصف الحياة فى سجن سنج سنج 
بع التوضیح بالشرائح اللونة ۰ ونتيجة لذلك غانی آخاب الشرطة واشفری: 
ANS on |S‏ حشلهم Atl‏ سنوی الراتضی ۷ )390-391 (Skinner; 1967, pp.‏ 
asla‏ شذتی سکتر و هو سبی ساعات كثيرة یصمم أشیاء مختلفة و آدوات: 
ویصنعها » كاعر بات ٠‏ والطاثرات إالورق » والبنادق' ونمناذج الطائرات وما 
شابه ذاك ء ولتد عهل سنوأت غی تصبیم آلة متحصركة وأخفق فى. ذلك 
يتوؤل : « بعضي الأشيا شیاء التی صنعتها كان لها تأثير على السلوك الانسانى -.؛ 
هن اموه Regus‏ كنت اتناول طعام الافطار ذات مرة بدأت أمى حيلة: 
لتعليمى أن eal‏ ثوبی علی الشجب . وغی کل صباح وأثناء تناولی طعنلم 
الافطار كانت تذهب الى حجرتى وتتبين أنى لم أعلّق ثوبى فى موضعه وتنادى 
اعلئ لاسرع فى الصعود . ولتد استمرت تعمل هذا أسابيع.وعندما أصبحته 
الاثارة المنفردة لا يستطاع تحملها » صنعت أداة ميكانيكية حلت مشکلتی .: 
أخطاف خاص غى خزانة اللابس بغرفتى يتصل بخيط وينظام للجذب بلائتة 
معاقة غوق باب خرفتی . وحینما يكون ثوب نومى فى مكانه على الخطاف 

تکون اللانتة ثی موضع مرتفع غوق باب الفرفة ولا تعترض دريتي للخروج 
منها . وحيئما يكون الثوب غير معلق تتدلى اللافتة فى منتصق مدخل لباب 

ود كتب عايها « علق ثوبك على الخطاف »© .. 


ولشد تکسب سکنز خلال دراسته می اارحلة الفانسوية بعتی GUL‏ 
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ey موسسیتیة واعداد‎ pi ust Chall باعمال متنوعة ف قبیل"‎ LL 
الاب والرياسيات والعلوم‎ iw سلیما دن 0 جر من المعلمين البارعين‎ 


االعلبيعية ۰ 


| ولقد حصل سنکر علی درنجة البكالوريوس نى الآدب الانجليزى 
ملم ۱۹۰۲۱ م من کلية مامیلتون Hamilton College‏ فى ولايسة ئيويورك. 
وهو يلاحظ أنه فى الحقيقة لم ي يتوافق قط مع حياة التلمذة فبالانضىسافة الى 
خيبة أمله فى قصور اهتمابات زملائه من الطسلاب فى النواحى العقلية 
والفكرية » فانه ضاق ذرها ببعض مسا یتطلبه النیج التعليمى . ولتسد coal‏ 
مشارکته غی عدد من الواقف احراج بعض اعضاء Lise‏ التدریس الفرورین 
التسللین الی تهدید عمید الکلیه له بالفصسل » غير انسه سیم له پیو اسلا 
التعلیم حتی تخرج ۰ ومن الثیر للاعتمام آن نلاحظ آن سکنر لم یدرس ایا من 
متررات علم النفس نی الرحلة الجاسعية الاولی . 


وبعد تخرجه من الكلية عاد سكئر الى بيت الأسرة وكان فى ذلاك 
الوقت فى سكرائتون 56589100 في ولاية بنسلنانيا . وحصاول أن يتخذا 
الکتلبة حرغة له ۰ ولقد تلتی خطابا تشجیمیا من الشساعر المعروقا روبرت؛ 
خروست bi Robert Frost‏ مكانا منلسبا ليعكف فيه على ممارسة الكتابة » 
ولكن النتيجة كانت مخيبة إماله فتوقف عن المحاولة وانتقل الى مديئسة 
تيويورك وكتب سكنر عن هذه الفترة قائلا : « لقد أخفقت ككاتب لانه لم يكن 
لدی شیء اقوله » ولکنی لم استطع تقبل هذا التفسير . لا بد آن الادب موه 
الخطیء ۰.۰ فقد یصور الکاتب السلوك الانسانی تصویرا صحیما ؛ ولکنه 
ate‏ لا ینهمه ۰ وکان علی آن ابقی مهتما بالسلوك الانسسانی ولکن طريق 


الادب قد أدى بى الى الاخناق » وکان على أن اتحول الى chy‏ العلم « » 
(Skinner, 1967, p. 395)‏ 


i.‏ التحق سکنر پبرنامج الدر اسات العلیا غی علم الننسر, وحصل 
على درجة دكتوراه النلسغة عام ۱۹۳١‏ وعمل لمدة خمس سنوات نی مدرسة 
العلب بجامعة هارفرد يجرى بحوثا على الجهاز العصبى للحيوانات . ويدأ 
عمله فى التدريس فى جابعة منسوتا عام 197 حيث درس مقسدمة علم 





۷ 
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'النفسن ؛ وعلم النئس التجريبى ٠‏ وبقى هناك حتى علم 1155 م ٠‏ وقد لاحظ 
.دفكر ر أن عددا من طلابه واصلوا الدراسات العليا فى عام oe‏ 
.من مشاهیر علماء النفس السلوکیین . 


ولقد نضر عام ۱۹۳۸ کتلبه سلوك الکائنات الحية The Behavior of‏ 
Orgamism-‏ الذى أرسى مکانته کمنظر له وزنه فى مچال التعلم وکان اساسا 
الكتاباته التالية . 


ا 


وفی عام 11548 نشر رواية بعنوان 170 ۱۷21062 , وكانت Os‏ 
مشالیه تثوم علی البادیء السلوكية للتع‌لم ails.‏ حاول سکنر آن یعمم البادیء 
sil‏ استخلصها من تجاربه العملية علی الواقّف الانسانية . ولقد اصبح 

الکتاب منذ ظهوره مثار جدال کبیر وبیع منه ما یزید علی ملیون ونصف من 
النسخ '. ولد كانت كتابته خبرة مثيرة ٠‏ کتب سکن یقتول : « بصفة عامة 
.فانی آکتب ببطء شدید ولقد استغرق ذلك دقیقتن عن کل كلمسة کتبتها نی 
رسالتی وما یزال هذا هو معدلی » أى أننى بعد هو يستغرق ما بين ثلاث 


وآربع ساعات انتهی فی النهاية من کتابة مائة كلمة قابلة للنشر » 
a, p. 403( ۰‏ 1967( 


وكان هذا مخلفا لما حدث فى كتابته لروايته حیث كتب قائلا : « لتد 
کتبت الیوتوبیا فی سبعة اسابیع ۰ لقد كنت أكتب فصلا قصيرا فى صباح ٠‏ 
واحد ,.. وکنت Gus!‏ على الآلة الكاتبة. مياشرة ... وأعدل فى حالات 
ظليلة ... ولقد کتبت بعض الأجزاء بأنفعال شديد لم أخبره قط فى آی وتت 
آخر » )297-298 pp.‏ ,2 1979) ولقد کان واضحا بدرجة معتولة آنها مغابرة 
غی علاج الذات حیث کنت اکافح للتوفیق بین چانبین من سلوکی یمثلهما بیرس 
Burris‏ "وفریژر Frazier‏ ( شخصرتان فی الر a, p. 403) , ( a,‏ 1967( 


ولقد كتب سکنر سنلسلة من الکتب بلورت موقنه النکری والايديولوجى 








— ۱ ۲ سر 


ووسعت al‏ عمله الى iasul g al‏ بعيدا عن البدایات التجريبية ودن هدم 
الكتب y‏ العلم والسلوك ۱۹۵۲ › وتكنولوجيا التدريس, ۸ وما معد 
الحرية والکرامة ۱۹۷۱ وتأملات فی السلوكية والجتیع ۱۹۷۸ . كما ارخ 
لحيسساته ۰ 5 


ولئد أدى ظهوره فى وسئل الأعلام الى المساعدة فى فشر أفكاره 0 
هذا فضلا عن أن لمدرسته أتباع ومؤيدون وذلهرت تطبیقات لأخكاره فى مجالات 
الحياة والعمل المختلنة . 


بسام سكئر بثلاث مسلمات يشيع التسليم باانتين:متها فى علم الندس, 
بصفة عاية والسلمة الاولی : هی آن السلوك قلونی ۰ بمعنی آن الباحث 
ا یکتشف النظام الذی تتبعه الوقائع السلوكية وما بینها من علاتات 
مطردة ۰ والسلمة ا : آن السلوك الانسانی یمکن التنبق به ۰ فالعسلم: 
لا يكتفى بوصف الظواهر وانما لا بد أن يتدر على التنبؤ بوقوعها » ای انه 
لا يتناول الماضى فحسسب بل يمتد الى المستقبل . والمسلمة الثالثة : أنه يمكن 
ضبط السلوك © أى أنئا نستطيع أن نتئياً بأفعال الناس وتصرناتهم بل وأن 
تسيطر عليها ال حداما . 


ویصر سکثر علی آن التحلیل الوظیفی لسلوك بتحدید علاقات الاسباب 
بالنتائج حيث تكون الأسباب هى المثيرات والحرمان وما الى ذلك مما يمكن 
السيطرة عليه سوف تكشنة عن أن معظلم اسباب السلوك موجودة فى 
السوابق من الأحداث التى تقع فى البرئة ٠‏ وان ضبط هذه الوقائع يتيح لنا 
السيطرة على السلوك ولسئا فىحاجة الى تشريخ الكائن الحى ولا اننستنتج 
عما یجری داخله من وتالع . ۱ 


الريك لمارف 
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ولم ينكر سکذن وجود عناصر مثشترکة بین الناس * وعناصر ثابتة فی. 
٠ iink‏ الا أنه أكد المرة تلو المرة على عدم چبوی النعمق: فی در اه تها ال 
دما يتيح لنا بط العوامل والمؤثرات البيئية. المرتبطة بها » in UY‏ غسیں 
الممكن اخضاع العوامل التی تولف طبيعة الانسان لاتجريب و الضیط ۰ 


ان الشئء الذى يراه سكتر ذا بتاء نسبى فى الشخصية هو السلوك. 
وهو یقترح نئتین للسلوك « السلوك الاجرائى » والسلوك الاستچابی » مر 
و السلوت الاجرائی یصدر. عن الکائن الحی »: أى آن الکئن الجی پقوم به نی 
غیبة مثير ينتزعه على نحو قسرى . خالشخص یستیایع آن پیشی خارجا من 
الباب والفأر يستطيع أن يجرى فى أحد ممرات المتاهة ؛ أى أن المثيرات 
البيئية لا ترغم الکائن الحی على سلوك معين لان السبب الرئيسى للسلوك! 
موجود فی طبيعة الکائن الحی واستعداده العضوی . والسلوك الاجرائی 
هو السلوك الذى يحدث مرة ثم يتكرر نتيجة للتعزيز.اما السلوك الاستجابى 
فهو منتزع » أى أن الكائن الحى يستجيب كنتيجة مباشرة اثير معين ۰ نالجائم 
ینرز؛ اللماب عتدبا یشم البطمام آو یراه.والضخص یومض چننه اذا تعرخت 
العين لتیار هواء . ومذا النوع من الاستجابات التی تحدث بثیرات معروفة 
ییکن ضبطلها بلتنبق بها ولکنها لا تشکل الا جزءا صغيرا من الس لو 
ااب 


التباين فى شىدة السلوك : 


ان العوايل الدافعية للسلوك تفي اهتبام سکنر پدرچة ابر من 
الموامل البنائية ۰ وهو يلاحظ أن السلوك الواحد يتفاوت من خيث الشدة.. 
والتکرار غی نفس الوقت ت تتریبا ) فتناول الطعام لا بحدث دما بتفس الکندة.. 
ونحن نتول آن الشخص لیس جائما آو انه چائم » ونفترض مستوی للداغع 
ليفسر هذا التباين فى الاقبال على الطعام وتناوله ٠‏ ویری سکثر آن مدا 
ليس خروريا؛يل أنه من الأمور الضللة آن ننترضن وجود قوة داخلية منشطة: 
ولا نستطيع أن نحدد شدة هذه القوة . ولا بد أن نعود الى المتغسير البيئى. 
مثل إلفترة إلزمنية التى اعتبیت آخر مرة دوه e plahi‏ باذا تشغل بالنا 
بجالة. داخلية . انتراضية وهی غی ذاتها تتو ف على التباين فى البيثة ؟ لاد 
لا fall oo Ube‏ البیئی مبلیيرة ود : 
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اخرى أن القوة الدافعة ستنتهى بنا الى محاولة البحث عن العوامل البيئية 
التى يمكن أن تسيطر على هذه القوة .. 


وما يصدق على الدوافع يصدق على الانفعالات . فيدلا من أن تعالج 
آلانفعالات کحالات داخلية غامضة یتترح سکنر آن نلاحظ العناصر السلوكية 
التی ترتبط بها ء فسکنر یستخدم مدخْلا وصفیا فی الاساس بالتسسسسبة 
للاتنمالات ٠‏ وهو يبين أن انفعالا کالغضب یتضمن عناصر سلوكية مختلنة 
هى مناسبات متباينة بالئسية للفرد الواحد فعندسا نتول آن فلانا غشبان » 
قائنا نعنى أنه فى الأغلب سيؤذى الآخرين ويسبهم ويضربهم وفى الاقل 
سنیساعدهم ویجاملهم ویحبهم . 


التنبۇ بالسلوت وتفییره : 


الشخصية يتحتق حين نلتفنت الى نيو سلوك الانسان غی تفاعله الستمر مع 


m 


البيئة وسكنر لا يقدم نخلرية عن النمى ومراحله وائها يهتم بالتغير السلوکی . 
مبادىء التعلم الشرطى : 


ان أكثر الطرق فاعلية لتعديل السلوك وشبطه هی بتسزیزه . ای 
باتخاذ الخطوات التى تكفل زيادة او نتصان احتمال حدوث سلوك معين فى 
الستقبل ۰ ولکی تفهم طريتة سکنر لا بد من آن نلم بنوعین من الاشتراط . 
الاشستراط الکلاسیکی والاشتراط الاجرائی. الاول یتعلق بالسلوك الاستجایی 
و الثانی بالسلوك الاجرائی ه 


غی الاشتراط الکلاسیکی عند بائلوف يتم استبدال مثير بمثیر « الشر 
الشرطی بالثیر بر الشرطی » وتبقی الاستجابة هی هی . وعلی الرغم من 
ان سکثر استوعب کثیرا من مبادیء پانلوف فی الاشتراط فی نسته » الا انه 
لا يعتتد أن جزء! کبیرا من السلوك الانسسانی یتالفه من انعال منعکسسة 
جبسيطة © أى من استجابات شرطية على طريقة بانلوف . ذلك أن سکنر 
ری آن معظم السلوك الانسانی الاجتماعی یتع نی الفئة الثانية ومی السلوك 
الاجرائى ؛ أى أن الاستجابات تصدر عن الانسان أو الكائن الحى على ند 


a 


“ae‏ ۳۹۹ مدن 


جر ۰ ولا كان هذا النمط من السلوك ي gh ye‏ الكائن” الخی: نفنط یمبل 
ويجرى أفعالا. على بيئته » يضبط البيئة ولد نتن ار ق سکن علی, هذه ۰ 
الاستحابات اجر اءات  operants‏ ۰ ویتحدد السا لوك الاجرائى بوقئع تتبع . 
الاستجابة » آی أن الاستجابة یجی: بعدها ما یعتبها وطبیعتسه هی التی 
تعدل ميل الکائن الحى الى تکرار السلوك فی الستقبل ۰ وعلی سبیل الثال: 


ركوب dal all‏ والوزف على البيانو ورمى الكرة وكتابة الفرد لاسديه أتماط 


استجابية اجرائية لانها تضبط بنتائجها » أى بيسا يعقب أداءها . وهى 
استجابات متعلمة ارادية لا نستطيع أن نميز مثيرات أدت ايها . واذا كانت 
نتانج الاستجابة مواتية للترد غان احتمال اصدارها فى المستقبل يتزايد . 
وحين يحدث هذا نقول أن iall‏ معززة ون الاستجابة الاجرائية قد تأثرت. 


بالتغزيز وقد تم اشراطها . وتتحدد قوة المثير المعزز ايجابيا وتعرف بواسطة 


آثاره علی تواتر الاستجابة التی سبقته مباشرة وتكرار حدوثها فى المستقبل. 
LI ۱‏ اذا كانت تيجة الاستجابات غير مواتية أو غير معززة فان احتمال 
حدوث الاجراء ینناتص ۰ وعلی سبیل الثال فانك سوف تتوقف عن الابتسام 
لشخص اذا كانت استجابته لبسمتك هی العبوس والتقطیب باستمرار .. 
التعزيز وتشكيل السلوك : 


ان الشىء الهام هو الطريقة التى يتم بها التعزيز لان هذه الطريقة. هى 
التی تؤثر فى تناول السلوك بالتشكيل والتعديل > فاذا -استخدمنا التعزيز' 


بدقة وعناية Gabil‏ تشكيل سنلوك الكائن الحى وهكذا عن طریق عملیات 


التعلم الاجرائى يصدر الأنياط السلوكية المرغوب فيها ٠.‏ وهى أنماط سلوكية 
ما كان ليصدرها لو ترك لوسائله هو . ويتم التشكيل أو التقريب المتتالى 
يعمو fle Sha I‏ الطريق tages‏ القرة من الآداء النهائى » أى أننا نعزز 


yi‏ تجابنات الح تقترب من الع دف ولو Lija‏ حتى نحصسل على الأداء 


پالستوی الطلوب ۰ 
جداول التعزیز ‏ 


يميز سسكئر بين نوعين من التعتئيز . الاول هو التعزیز الستمر ویتصد 
به تعزیز الاستجابة فی. کل مرة تصدر .فیها + والثانی هو التعزیز التقطع 











m ۳۷۰ س‎ 


ویقصد به تمزیز Aula!‏ في uae‏ مر ات حدوثها دون الیعش z wad‏ 
والنوع الأول يؤدى فى بداية التعلم الى معدلات مرتفعة من الا ستجابة مين 
أنه يتل اصدار الاستجاية عندما تنقص حاجة الكائن الحى للمعزز o walas‏ 
للطعام بثلا , والاستجاية التى تكتسب بالتعزيز المستمن أقل مقاومة للانطفاء 
من بلك التى تكتسب بالتعزيز المتقطع . ويتعذر توفير التعزيز المستمر فى 
مواتف الحياة الفعلية . 


مد تم التعزيز علی اسیاس, فت فترات زمنية ثابتة کأن بتم کل ثلاث Callas‏ 
أو لست nia‏ وذلك ball CB pwd‏ عن عدد استجابات الكائن الحى فی DAA‏ 
الفئرة '٠‏ وقيد اتضم أنه كلبا نقصست الفترة الزمئية زاد معدل الاستجابة انناء 


أما تعزيز الفترة الزمذية i> pall‏ فمعئاه أن یتدم النعزیز بسد مشی 
فتر ة زمنية متفاونة من آخر تء‌زیز ؛ أى أن الفترة قد تحلول وقد تقصر ولكنيا 
جميعها ذات متوسط محدد ٠‏ فقد يختار المجرب متوسطا للفترة الزمنية منداره 
ست دقائق الا أن الفترات الزمنية قد تتراوح ما بين دقيقة ولو جمعت مدد 
هذه النترات الزمنية الستخدية فی التجربة وقسبت علی عدد الفتر ات لکان 
التوسط الناتج سست دقائق ۰ ویتمیز الاداء نی لل هذا الجدول انعر 
وهو أكثر مقاومة للانطفاء مئه فى ظل الفترة الزمنية الثابتة ٠‏ 


تصدر بعد عدد معين من الاستجابات يصدرها المفحوص من آخر مرة تلئی 
فيها tte‏ ۰ مثلا بعد صدور poe‏ استجابات وهذا es‏ من التعزيز يؤدىق 


الى ai‏ معدل الاستجاية ۰ 


وقد يستخدم جدول النسب المتغيرة حيث يقدم التعزيز بعد اول 
استجابة تصدر بعد عدد متغير من الاستجابات يصدرها المفحوص DAT oe‏ 
مرة تعزيز . ويتفاوت هذا العدد حول متوسط معين . ويعدل الاستجابة فى 
خلل هذا الجدول أعلى من معدلها فى خلل جدول النسب الثابتة اذا تساوئى 
المتوسطان . كما ان الاستجاية المكتسبة غى فلل الجدول الثانى . 


eR, 


: رف‎ ۱ aa 


والعززات الأولية كالطعسام و الشراب ca Lee cad‏ التعزیز دون 
قدریب مسیق » اما المززات الثوية نتمبل عبلها بارتباطها بممزرات اولية 


وقد يكون المعزز' موجبا وهو ذلك الذى يؤدى الى زيادة احتمال حدونثة ' 
الاستجابة التى تبعد الألم ٠‏ ففى الهرب تعزز الاستجابة لأنها تنهى المثين 


. Lyall 


ومن خلال تعميم المثير يتعلم الكائن الحى ان یصدر استجابة معينة نی 
الواقف التی تشبه الوقف الذی تعلم فیه الاستجابة ابتداء ٠.‏ ای آن الفبرد . 


E‏ إلى الالدتحلة بحسا خيوانة اماقمة ب وارهدوة شاه بو 
المواقف الجديدة والمواقف السابقة قد يحدث تعميم خاطىء ٠.‏ ويتصبد بتميزا 
المثير ان الكثن الحى يتعلم عدم اصدار تلك الاستجابة . 


ولقد طبق سكنر منهجه هذا على مشكلات عملية منوعة تنوعا كبيرا فى. 


اأتعليم والاتتصاد وتدريب الحیوان وغر ذلك كثير ۰ 
(Hall & Lindzey, 1985, pp. 468-478)‏ 


( بو ححلب وآخر ۰ ۱۹۷/۷ » ص ص ۰ ۵ . ۰۲۰۲ ) ۰ 
بنساء الشبخصبسية * 


1 الجسم عند سكنر هو ذلك الذى يسلك ؛ ذلك ان سكنر يتئاول “الشدخص 


كما لو كان صندوقا مغلقا وهو ليسس غارغا بالتأكيد . ويؤكد السلوكيون على ' 


المدخلات والمخرحات لأنها جميعا قابة للملاحذلة . « وبدلا من افتراض حاجات 
ند تدفع النرد الی نشاط معین » یحاولون اکتشاف الوقثع النی تقتوئ 
احتنالات الستتبل والتی تحانظ على السلوك أو تغيره. وهكذا فانهم یبحئون: 
عن الشروط التی تنظم السلوك بدلا من افتراخس حاجات Jala‏ الشنخص » « 
(Mischel, 1976, p. 62)‏ 








on VN 
: العلاقات الاجتماعية‎ .. . 


pits‏ سكئر بلتوی. التی تشکل الاغراد وتضبطلهم من الخارج ٠‏ وعلى: 
الر غم من اهتمايمه بالتفاعل الاجتماعى الا أنه لا يرى العلاقات الاجتماعية: 
باعتبارها نشاطا متميزا ومختلفا عن غيره من النشاطات . فالسلوك الاجتماعی 
يتميز بأنه يُتضمن أو يتطلب تفاعلا بين كسخصين أو أكثر . 


ولثد کرس سکنر جهدا کبیر | للسلوك اللنخلى ولابراز دور البيئة اللفظية 
3( تشكيل السلوك وخاصة بالنسية للنمو اللغوى المبكر وأنماط سلوكية 
لخری لدی الاعلتال ۰ والسلوك اللقظی مند سکثر پشتمل علی التحسدث ‏ 
.والقراءة والكتابة » ای انه ای نشاط یستخدم الکلمات ۰ اما البيثة الحليسة 
اللغوية فهی الناس بما فیهم انت » الذین یستجیبون للسلوك اللفظی للاخرین 
غى نفس البيئة ٠‏ فالطفل على سبیل الثال یستجیب لو الدیه واخوته والاطنال 
اآخرین والعلمین وهلم جرا ٠‏ وهو يستهيب بتغيم انماط سلوكية مختلفة 
آو الحانظة علیها . وهذا الکلام معقول ولکن سبکنر ییضی لیتول انه لا توجد 
متقیراث اخری تتصل بالگفسية مامدا تاریخ الفرد واسسنمداده الوراثی 
والوقائع الخارجية فى البيئة المباشرة . 

ان التعزيز الذى تتلقاه فى الموقف الاجتمامی پتوقف جزئیا على لوكك 
وجزئيا على كينية استجابة الآخرين لسلوكك . ففى المحادثة تقول شيئا ثم 
danl j dadas this‏ ¢ و التفية الر احمة التی تنلتاها تتوم علی ما قلنه فحسب 
بل وايضسا على duns‏ سلوك الشخص الآخر بعد سماعه لك . وعلى سبيل 
QUIT‏ غد تقول « نكتة » فياخذها الآخر مأخذ الجد وينزعج نتعدل سلوكك 
ثائلا « كنت أمزح معك »© فيبدو على المخلطب الارتياح . وهكذا خائنا نعدل 
.سلوكنا فى العلاقات بين الشخصية على اساس استجابات الآخرين وعلى 
اناس مدركاتنا . وهذه هى البيئة اللنظية الناماة . 


> bal yi 


A REE E E‏ عبن" gto‏ وانه 
منيوم شير واقعى . وهو يعرف الارادة والارادة الحرة وارادة القوة باعتبار ها 
خيالات منسرة غير تابلة للملاحئلة ۰ وان هذه الالناظ تتضمن معنی داخلیا 


we 


a 


ie 


هاما فى تحديد hei!‏ ۰ ولكن تک ينل Ca ak ul‏ أنه لا يوجد نعل حر 


ANG ose Ul »‏ هذا يحتمل أن نسقط فكرة المسئولية أسنقاطا كيلا Aans‏ 


نظرية الارادة الحرة باعتيارها عايلا داخلیا مسبیا « )116 p.‏ ,1953( 


e rey RT Ien aay ae 


| ا ee‏ القائل بأن اعتقاد ا ا Is erie bie‏ 0 


غی الشخصية ee oe ۰ das gl!‏ سارزون يتحصددون عن tall‏ 
للسلوك . 


و 


ان وظيفة العتل هى أن يفكر الفرد فيما يعرفه وأن يستخدم هذه 
المعرفة . وهذه العبارة عديية القيمة من وجهة نظر سکنر ٠‏ انها لا تتدم Ui‏ 
آی شیء قابل للملاحظة ولا تسمح بلتنبق بالسلوك . يقول  :‏ كثيرا ما يعنى 
التفکیر آن نسلك سلوکا ضمینا . وقد یکون الضعف راجعا علی سسبیلا 
المثال الى سبط معیب للمثیر !» » فاذا عرض علینا شیء غبر مالوف ند نتول * 
« اعتقد آنه نوع من مفاتیح الربط » وکلمة « اعتقد » gic) Blase Lute‏ 
( آعرف » . ونحن نعبر عن الاحتمل الضعیف حین نتول « انسکر فی 
الذماب » بدلا من « انی ذاهب » آو « سأذهب » و «اعلم انی سأذهب» ., 


وهناك استخدامات اکثر آهبية للكلمة ۰ فقد نتساعل ونحن نلاحظ لعبتة 
شطرنج » ما الذی یفکر غیه اللاعب حبن يحرك قطعة من قطمه ؟ وقد نتصد؛ 
بذلك آننا نتساعل عن حرکته التالية » ای آننا نتساعل عن سلوکه الاولی آو 
الناتص ۰ آن نقول « آنه کان ینکر فی تحريك الرخ » یحتمل آن ذلك یعنی 
أنه علی وشك تحریکه ۰.. وتشم اللنظة عادة الی سلوك تام ولکنه یحدث 


بمقدار صغير جدا بحيث لا يمكن أن يستبينه الآخرون » )103 p.‏ ,174( 


'ويعرف سکنر العرفة باعتبارها مستودع السلوك غلرجل يعرف 
جدول التکایل بمعنی أنه فی خلل الظروف المناسية سوف تسه ویتوم 


— YE ل‎ 


جالايدال فى حل امسلل وهكذا وهو يعرف التاریخ بمعنی امتلاکه لستودع 
pp. 408-409) ata, „AT‏ ,1953( فالمعرفة هى السلوك الذى يظهر ازاء مثير 


مس + 


الذات ومعرفة الذات : 
Ga‏ سکنر آن لفظ الذات 5615 منهوم خیالی مسر < نذا لم نستطم 

آن نظهر ونحدد المسئول عن سلوك الانسمان Uu‏ نكول ان ذاته مسئولة من 

ذلك « ولقد اتبع البشرون الاوائل بالعلم الطبیعی هذه البارسة نسها م 

| ولکن لم يعد مقبولا القول بان الریح مسسيرة باله الريحم ایلوس Acolus‏ 
ما وأن المطر يسقط يسيب اله المطر جويتر بلنيوس iy! Jupitor Phuvius‏ هذه 
ae‏ المارسة تخنف قلتنا نيما يتصل بالظاهرة غير المفسرة © وتبقتى وتستين 


ا لانها تحقق ذلك ۰ غیفهوم الذات ليس اساسیا فی تحلیل السلوك » 
pp. 283-285) ۳ ۱ 1‏ ,1953( 





وعلى الرغم من أن سكئر يمحص مستودع السلوك الذى يسمى معرهة 
الذات نانه یسف عدة حالات تكون معرفة الذات فيها قلصرة * فقد لا یعرف 
'الانسان Lint dee aif‏ ۰ ود لا يعرف أنه يعمل شيا ٠٠‏ وقد Ca yas J‏ 
أنه ينزع الى عمل شیء ۰۰۰ وقد لا يدرك المتغيرات التى يعتبر سلوكه وظينة 
لها )288-289 pp.‏ ,1958( ومذه الحالات تثبر اهتماما شسدیدا لدی غیر. 
السلوكيين لانها مظاهر لحالات داخلية ( لعتد وعادات وکبت ومخساوف ) 
ویسمی سکنر هذه الوتائع انياطا سسلوكية لم یتوافر تعزیز ایجابی للاحنلتها 
أو تذكرها « والشىء الجوهرى أو الهام ليس ما اذا كان السلوك الذى يخنق 
فى ذكره النرد قابل للملاحظة نعلا بالنسبة له » وائما هل توامر له سيب 
لکی پلاحنله 4 )289 i ' (Frager, pp. 302-308) (1953, p.‏ 


على الرغم من أن نظريات التعلم قد نيت نتيجة للبحوث التى أجريت 


على الحيوانات » الا أنه قد بذلت جهود کببرة لربط هذه النظریات بالنسو 
الانسانى والارتتاء.وهذا تطور طبیمی لان تنشئة الطفل فى الأساس عبلية 


# 


ده ۳۷۵ مت 


تعلم . ais‏ غلا عن ن ذلك adl oli‏ والدين sold dss‏ من خلال asai‏ أطقالهما ا 
الاثابات المادية والسيكولوجية لتشدكيل سلوكهم . 


gos tes‏ الي تؤكد اهمية جداول التعزی ز فی اکتساب 
السلوك وغی ادائه ۰ ومع نمو الطفل يتم. أشراط الاستجابات وتبش تخت 
سيطرة شروط التغزيز البيئية : أن التأكيد ینصرف الى أنماط استجابية كه 
من حيث تأثرها بمعززات بيئية معينة ٠‏ ويصبح الأطفال أكثر 'اعتماذا قلى. 
آنفسهم من خلال ته‌زیز الافعال التی یصدرونها للعناية بأنفسهم سواء أكان 
ذلك فی تناول الطمام آو غی ارتداء الثیاب ۰ ان الطفل یتم تعزیژه مباشرة 
إعندما يتم هذه الأفعال وذلك بمکاتات اجتماعية كالثناء ٠.‏ ویصبم النل 
تحدث على خترات منتخلمة ) يتطلب تعزيزا بين الحين والآخر . .ويتعلم الطفل. 
تحمل تأجيل الاشباع ( التعزيز ) وذلك بأن يوفر له الاشباع بعد فترة قصيرة 
فى بداية تعلمه » ثم تتزاید فترات تأخبر التعزیز تدریجیا ۰ آی آن الفترة بین 
طلبه للشیء وتابية ذلك الالب تلول تدریجیا ۰ وبنند غترة یسیطر اسلوب 


التأخیر هذا على ; سلوكه عند كذ نستطليع أن Joži‏ أن الطفل" شد نمی تب 
إعلى تحيل تأجيل u‏ وتقبلد )345-346 (Pervin, pp.‏ 


العلاج النفسى : 
ويكون المعالج النفسى فى علاتته بالمريض على الاغلب مصدرا لقبدر من 


الارتياح ٠‏ وكل مساعدة يقديها نى هذا المجال تصبح تعزيزا ايجابيا وبالتالى 


تزيد من تأثير المعالج . 


ومن النتائج التى تترتب علی نتلرية سكنر التى تنكر وجود الذات » أن 
اهدف العلاج لا یمکن آن یکون ثسه‌ورا افشل لدی العميل أو توافقا أحنسن او 
تحقیقا لاستبصار او غهم للذات ۰ ان هدف العلاج النسی من وجهه نظنر 
السلوکی هو تعدیل شکل العناصر السلوكية آو ترتیبها - ای منع العناصر 
السلوكية المرغوب عنها من تکرار الحدوث » وان یزداد تواتر العنساصر 
السلوكية الرغوب فیبا . وحين ننظر إلى العلذج السلوكى فى هذا الضوم 


ES 
يمكن أن ثقرر أنه تجح فى معالجة المشكلات نجاحا يصعب على العسلاج.‎ 
٠ 43354 “4 لسیکودینامی أن‎ | 


ولقد شام راشمان وولسن عام Haal pe Rachman & Wilson , IA.‏ 
مكثفة للعلاج السلوكى وخلصا الى أن هذا النوع من العلاج تناول المجالات؛ 
الآتية بعدد من الدراسات التى حسن تصميبها والتى أسفرت عن gii‏ 


ايجسلبية : س 
س الانحرافات الجنسية س التدخين 
ب الصراع الژواجی س البدانة 


سب اضطرابات الادمان 
ب ادمان السکرات 


س الاضطرابات الذهائية 


وعلی الرغم من وجود عدة مداخل لمارسة العلاج السلوکی » الا انه 
من الامور القبولة بصنة عامة التول بان العلاج السلوکی یهتم اسلا 
بالانماط السلوكية النعلية » ولا یبتم بالحلجات الداخلية والسوابق التاريخية, 
والعرض الذی یشکو منه الریض من وجهة ننلر السلوکیین هسو المرض 4 
ولیس مظهرا له ۰ فالعرض سواء اکان ادمانا للشراب » او لازمة عصبية نی 
الوجه » اوخوفا من الحشد او قرحة معدية یتم تناوله علی نحسو مباشر .. 
ولا تستخدم الاعراض کمدخل للبحث عن الذکریات الاسية والکشف عنها . 


ان الملج بلنسبة للبریض مستبع لا بهدده وهذا یسدق علی العلاج 
آلسیکودینامی ۰ والریض حر فى أن يعبر عن انماطه السلوكية التی لم يعبر 
عنها من قبل كالبكاء و الشاعر المدائية والتخپیلات الجنسية . وعلی اية حل 
فان الملج لا يهتم بتعزيز هذه التعبيرات . أن المعالج بهتم بتدریس, الانملط 
السلوكية والتدريب عليها وتعزيزها تلك التى تنائس العنامر السلوكية 
المقلتة أو المعوقة والتى تؤدى الى التخلص منها . وعلى سبيل المثال خان» 
يمكن تعليم الاسترخاء على نحو تدريجى progressive rela ation‏ 

نیبطل استجلیات التلق وتد رستخدم التدریب التوکید: assertive training‏ 
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وتحدد العبارات الآتية طبيعة الملاج السلوکی وهی تبسرز فی نفس 
الوعت نو احی التشابه بینه وبین الاشکل العلاجية الاخری : س 


۱ — یحاول العلاج السلوکی مساعدة الناس علی آن یصبحوا تادرین على 
الاستجابة cial gl‏ الحياة بالطريقة التى يودون الاستجابة بها . وهذا 
يعنى تزايد تواتر العناصر السلوكية المرغوب فيها او اتساع مداها ) 
وكذلك الافكار والمشاعر المرغوب فيها » وتناقص, العناصر السلوكية. 
غير المرغوب خيها أو حذفها وكذلك الانکار والشاعر الرغوب عنها , 

Y‏ لا یحاول العلاج السلوکی تفییر الجوهر الاتفسلی للاتجامات ای 
الشساعر داخل الشخصية . ۱ 

۴ س العالجون السلوکیون یرون آن العلاقة الايجليية ضرورية » ولکنها 
شرط غیر کاف للعلاج الننسی النعال . 


m ٤‏ تعتبر شکاوی العمیل هی الادة الصحيحة التی علی العلج السلوکی 
أن برکز علیها ؛ ولا تعتبر هذه الشکاوی آعراضا لشکلة اخری کابنة, ‏ 


۵ سس ینهم کل من العالج والعمیل غی العلاج السلوکی الشکلة العروضة 
غهما واضحا على أساس السلوك الفعلی للعميل ( آفعاله وانکاره 
ومشساعره ) وهما يقرران معا ويتفقان على الأهداف lise Lavell‏ 
بطريقة يعرف كل من العميل والمعالج أنها تحتقت حين تتحتق . 

(Frager, 1984, pp. 308-310)‏ 
طرق ا دحث والبحوث الميزة : 


تختلف تجارب سكنر وبحوثه عن الممارسسات المعاصرة فى البحوث؛ 
السيكولوجية من عدة وجوه نجملها نيما يأتى  :‏ 
N‏ يركز سكئر فى تجاربه علی دراسة ابسط الوتاتم السلوكية , 
۲ س يصر على أن يضبط الظروف التجريبية ضبطا آليا . 
¥ س يسجل استجابات المفحوصين تسجيلا آليا .» 
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ویری سکذر أن هدم عالم النفس هو أن بیط السلوك لدی الفرد ابا 
انباحژون ن الذين يدرسون جماعات كبيرة من الحيوانات فانهم لا پیتمون اهضابا 
كبيرا بالمتغيرات التى تود شبع موضع الضیط ؛ طالا آن افر اد التجربة موز عن 
توزيعا عشوائيا + وسكنر يعتقد أن cul pity gh OLS Leila cl tall ode‏ 
أخرى ينبغى أن تدرس بعناية ودقة . واذا كنا ستضبط السلوك نان علينا 
أن نتوصل الى تحديد هذه المتغيرات بحيث نستطيع ضبطيا . ويرى سكئر 
أن الوق يات پنبغی آن یکون شبط السلوك غی الفرد الواحد . واسستخدام عونة 
اکبیرة من الأفراد فى التجربة فى رأيه اعتراف مبدثى بالاخضاق + فلو احتحب 
تأثير تناول التغیر الستقل بالزيادة والنقصان ؛ وظهرت تغیرات غير منسنة 
مان هذا يعنى أن الضبط التجريبى للمتغيرات غير دثیق . وعندنذ پری سر 
أرجاء تناول المتغير المستقل الاصلى والاتجساه الى محساولة الكشف عن 
التغیر ات الدخیلة السببة لهذه التفیر ات غیر التسقة, ان مثل هذا الاستتصاء 
يساعد على فهم المتغيرات وضبطهاءكيا یساعد علی استبساد تأثر التغی ات 
الدخيلة ٠١‏ ویوجه الباحث انتبامه پعد ذلك الى تأثير المتفير الممسستتل على 
المتغير التابع . ( الشماع » ص ۷۷ س ۷۸ ) . 


والباحث على طريقة سكنر يتتهم عادة وفتا لهذه الخطوات : يدرب 
حمامة جائعة علی نقر قرص, ؛ ویصافظ علی استمرارها فی الاستجابة وفتا 
لجدول تعزیز متفسایر » ویسچل ممدلات الاستجابة هذه وهی تمثل الخط 
التاعدی لتواتر الاستجابات ویتمیز بالاستترار ,ویلاحظ آن هنك قدرا خئیلا 
من التذبذب غی سلوك الحمامة » فیصد الی بتابمة هذه اآثار بحیث يردها 
الى ظرف يحتمل أنه لم يوضع موشسم الضبط فى بيئة الحمابة وتد يكرن هذا 
الخلرف رائحة يحملها تيار من الهواء يمر فى السندوق . ويقوم الباحث بتغيير 
هذا الشرط على نحو نستى فاذا اقضع أن له أثره نى معدل النتر عند الهياية 
فاند يكون قد توصل الى متغير آخر ينطلب شييطا ٠‏ 


آثار العقاقر فى السلوك : 


pent meida Aoa sa)‏ و سندو شاه suts‏ سم أن الأعجاب ذن الرأسسة 


oat ص‎ wt 
4 4 + نيك‎ Boy s at 1 x shod 1 5 
فار یه کا‎ had oot ig obo اااي دی السلوك ۰ و علر‎ 32 Sas! et 





جد لاد 


على BEAN‏ غلی رافعة قی صندوق سکذن حتی تصل استجابانه الى سرغة 
معینة مستثرة » أى حتى يستتر معدل الضغط . وعند هذة النقطسة يعطئ 
الفأر مقدارا معينا من العقار وقبل البدء فى دورة جديدة » ويمكن خلال هذاه ' 
اندورة قیاس الزمن الذی بدا عنده ظهور آثار العقار ٤‏ وطبيعة SUM) ode‏ 
ومدة استمرارها ۰ وینتیح صندوق سکنر لاباحث أن یدرس آثار العشار على 
الادراك والخوف واستجابات الاقدام والتجنب فى ظل ظروف حسن ضيطها.. 
والحق أنه لم توجد حتى الآن طريقة للتجريب على الحيوان تفوق طريقة 
سبکنر من حیث کفاءتها فی عزل جوانب معينة من السلوك ودراسنة تأثين 
المتاتیر الختلفة فیها . 


:ومن العقاقير التى درست على نحو مكثفة بطريقة سكتن الكلون ' 
جرومازین ٠ Chlorpromazine‏ وهو عقار مضاد للتلق يستخدم فى علاج : 
الذهان وفی ظل تأثیر هذا العقار. ینخنض معدل ضفط الفار علی الرافعة 
نمی ضندوق سبکنر ‏ حتی ولو کان الضفط یجنبه التعرض للصدمة الکهربائية: 
وقد نستننج من هذه النتائج آن الکلور برومنازین ینقص الخوف .ولقد افترض . 
iias‏ عامة أن هذا العقار الذى كثر استخدامه مع الشیزوفرینین له هذا 
الاثر . وعلی اية حال فقد ظهرت نفس النتيجة لدی الفثران eda call‏ 
العقار عندما كان الضغط على الرافعة مؤديا للحصول على الطعام . وهكذا 
يبدو أن .هذا العقار يعمل كخافض أو مسکن. عام وأنه ینتص جميع أنواع 
الاستجابات ولا یقتصر تأثیره علی الاستجلبة الناتجة عن الخوف ,وقد اتضح 
أن النتائج بالنسبة لهذا العقار أكثر تمقیدا من هذا بکثر لان تأثره یختلفه 
باختلاف مقادير الجرعات ۰ فالکمیات الفليلة جسدا منه تزید من معسدلات 
الاستجابة على خلاف الكميات الكبيرة » وباستخدام طرق سکنر نستطیع آن 
.فحدد وان نکتشف Jia‏ هذه الته‌قیدات قبل آن تحدث آثار ضارة غر متصودة ۱ 


عند آلرشی من بنی الانسان ۰ 


التدخلات السلوكية مع اارضی المقاین : 


لیرد aie‏ | آپلون وازرن Ayllon & Azrin‏ فى الستینات من هذا الترن 


الى ما أصدح يعرف بعد ذلك نلعيلات الرمزية © وهو اسلوب يشوم عل 
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مبادئء الاشتراط الاجرائى . وقد صمم ii ol BLM Egle cial‏ 
آتاموا فی الستشفیات لفتر ات طويلة فى الاتجاه المرغوب فيه . ولتد كان 
التعزیز مشروطا وفی صورة نتود رمزية » فاذا صدر عن المريض, الاستجابات 
الرغوبة کاعتماده علی ننسه غی ارتداء ملایسه او تناول طعایه » وکلبایه 
لواجباته وقیابه بما یکلف به من اعمال علی نحو سلیم یتلقی هذه العملات . 
ثم يتاح للمريض بعد ذلك أن يحول هذه النقود الرمزية الى معززات اولية >“ 
أى الى أشياء يرغب فيها ويستيتع بها كالملابس الجديدة والتفاعل الاجتماعى 

وأدوات التجمیل ۰ ومشاهدة فیلم سينمالى ... الخ . 


ولتد اصبحث اقتصاديات العملات الرمزية منذ ذلك الوقت وسسيلة: 
مستخدمة.فى كثير من المواقف لتنمية المعاقين » ولعلاج الاطفال المضطربين 
عقليا ؛ كبا استخدمت فى تعديل سلوك الجانحين من الاحسداث »© بل وفى 
تعدیل سلوك الاسویاء . واثبت هذا الاسلوب نجاحه وجدواه فى اكتساب ٠‏ 
الاتماط السلوكية المرغوب نيها . (483 - 481 (Hall & Lindzey, 1985, pp.‏ 
( الشماع » ۱۹۷۷ من ولاس (As‏ © 


المكانة اثراهنة والتقويم : 


ان النظرية التى تستطيع أن تجرب عن كثير من الأسئلة الأسساسسية 
بمبدا واحد نظرية اقتصادية بالتاکید ۰ آن وظيفة العلم آن تبسط ظواهسر 
الطبیعة وآن ثفسرها پمدد محدود من البادیء الرئيسية » وفقا لتسانون 
الاتتصاد الذی یعرف بقائون مورجان سبة الی لوید مورجان 6۵:80 Lloyd‏ 
بالتصدیق لظاهرة baala‏ 6 فان ایسطها واقلها تطلبا لمسلمات ببسسايقة هن 
قانون مورجان ٠‏ 


وهذا المبدا رقم روعته ؛ كثيرأ مايواجه معوبات عند تطبیته لانه 
لا يوجد محكات موضومية لتحديد dal‏ البادیء al‏ النظريات ٠‏ وقد يكون 
من الصعب التمييز بين ما هو بسيط وما هو مبالغة فى التبسيط. ان الاقتصاد 


“t 


من م 


aux.‏ ولعن das ics!‏ الز ail‏ لیس جندا ۰ ولتد ee‏ بالتمسيظط ين وقدم 


وبعضم الاس بخون صعوبة فى ymi‏ السلوك الانسانى على آساس 
ادتمالات التعزيز . وسکنر یتساعل ویتعجب : باذا لا یجد النإن صعوبة 


غی التصدیق بنظرية الجرانیم کاصل للمرض ۰ انك لا تستطیع حتی آن تری 


الجرائیم ومع ذلك فان الناس سرعان ما قباوا التفسیر الیسیط بأن الجراثيم 
تسیب کل الامراض وتفس‌ها ۰ والسوّال هو ۰ هل یتنانی مع العقل ندرجة 
آکبر التول بان احتمالات التعزیز تفس السلوك کله «. 


نظرية سسکثر ديئامية :أ البيئة تقوى عناصر سلوكية فا وتان 


wal!‏ » آی آن ثمة. عملية اختیار وانتثاء 4 وهی تحدث فی کل لحظسة من 
لحظلات الحياة ۰ ونظرية سکثر ترکز علی عملية التطور السلوکی هسذه ء 
بوهی عملية دينامية ای آنها فی حركة دائمة ۰ آن علماء نش الششصية 


لا يولون فكرة أن الشخصية عملية دينامية حظها من الرعاية. وسكثر سلوكى 
راديكالى يسشبعد كل s pi‏ ماعدا السلوكت من مجال در استه ولم يترك شیثا 
سوی العملية . ۱ 


ان السلوك نثسه یتضمن فعلاء‌ولکن سکنر لیس مهتما کثیر| بلسلوك 
ذاته » کاهتمامه بكيفية تغیر السلوك ۰ ان عملية تفیر السلوك هی موضوخ 


.سكئر » ولا یمکن الثول أن هتاك شیثنا اکثر دينامية من هذا ۰ 


e‏ د وياد الاستجابة أكثر عسوي ی 
"۳ ورق 55 E‏ صتدوق P‏ 9 دائ ۰ ails‏ ۳ 


النفس تقليديا بما یفعله الکائن الحی » وبطبوغرانية السلوك » الفار یئحنی 


:الى اليمين أو الى اليسار فى المتاهة التائية 5 » والشخص الذی یستجیب 


الى اختبار الرورشا ساح یری فيلا يرتدى غطاء رأس مضحك © من كل عشرة 
أطفال . یشاهدون Lad aei‏ عدو انیا ی يسلك تسع منهم بعد ذلك سلوكا Lidl gre‏ 
إن اعتراض سكنر على طبوفرافية الساوك وتجاهل معدل اصداره يقوم على 


“أن المعرفة الطبوغرافية لا تؤدى الى علم يتنبا بالساوك ويضيطه. ان قوانين 
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السلوك لم تظهر حتی ادرك باحث ان النقطة الاساسیة می معدل السلوك.. 
ولیس ما ینعله الکائن الحی » پل ما مقدار تواتر النعل الذی یقوم به . ان, 
السلوك دینامی » آنه نعل وحركة وتغیر ۰ ومن المعقول أن نقول أن قوانين. 
E E‏ ۱9 
7 > 


ی لیس هو الوحید من اصحاب النغلریات الذي یپتم بلتطبیقات. 
لكلينيكية لعمله » ذلك أن جميع المعالجين النفسيين یستهدنون تحقیق نرع, 
من التغيير فى الناس » ولکن تعدیل السلوك وهو من ثمار انكار يسكنر يبدو ' 

منشسغلا بدرجة اکبر بلتفيير عن آنواع العلاج الاخری » ولعل ذلك لان طريقة 
سبکنر ترکز علی تحقیق تغیرات قلبلة للملاحظة وواضحة » آن تمدیل السلوكك. 
مکرس لاحداث التغییر وهذا یژید القول بان موقف سکنر موقف دینامی . 


ان معثلم نظریات الشخصية تدمی انها ديناهية ٠‏ بل ان تسبية كث 
منها تشتمل علی UE‏ دیئامی ۰ ولکن نخلرية سکنر لا تدمی ذلك ولا تستخدم 
الكلمة ولعل ذلك يرجع الى أن هذه الكلمة ملزمة بتبنى اتجاه نظلری مین ». 
ومع ذلك فان نظرية سکنر دينامية بادق العانی . 


نظرية سكنر قابلة للتطبيق وللاختبار ٠‏ آن النظرية التی تبین fol‏ 
الاحتمالات البيئية وشروط التعزيز تضبط السلوك وتشكله يمكن البرهنة على 
صدقها أو عدم صدقها فى المعيل ۰ آن البادیء التی تم اکتشانها خی العمل 
من خلال التجريب على الحيوانات فى صندوق سکثر یمکن تطبيقها فى الصف 
الدراسی » او فی العيادة النفسسية » ويمكن أن تحتق الأاهداف التربوية 
النتسرية . 


ولناخذ مثالا بسیطا جدا ولکنه یوضح تعدیل السلوك وهو مثال متتبسر 
من العدد الاو ل من مجلة تحلیل السلوك التطبیتی : Journal of Applied‏ 
gS4l Behavior Analysis (Hall et al, 1968)‏ هى احد صسنوف السنة الثالثة 
الابتدائية باحدى مدارس, المدن ٠.‏ ومعظم التلاميذ من الحرومین ثتانیسا » 
وموضوع التجربة طفل يدعى روبرت » مشتت الذهن ومخل پننلام المبف . 


ص 
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ولقد بينت اللملاحذلة الدقيقة أنه كان يدرس حوالى ۵ مت زمن الدرسن ا 
aay‏ غلل mutes‏ انتباه زملائه بنية الوشت : وهذه اللاحظات الوضوعية 
لسلوك روبرت غير المألوف تحدد الخط القاعدى لسلوكه baseline‏ 
وواضح أن نجاح أى برنامج خئ تغيير السلوك يتحدد ببلاحظة السلوك Ya‏ 
البدء فى تنفيذ البرنامج وبعده ٠‏ وقد اسستهدف البرنامج فى حالة روبرت 


تعدیل سلوکه. الدراسی ۰ فکلما درس روبرت اه ت المعلمة به وشجعته 


ومدحته » وکلما توق" عن الدرس تجاهلته . ولم تکن العلمة تفءل هذا مین 
قبل لان سلوکه الخل بالنظام کان پثیر سخطها وغضبها ۰ ولقد كان لسلوك 
العلم آثره علی التلمیذ پشبه ما یحدث للفار فی صندوق سکنر حين يكتشف 
آن الحصول علی کریات الطعام مشروط بالضغط علی الرافعة . لقد. ازدان 
سلوك روبرت فی الدرس من حوالی ۲۵ الى ۷١‏ من وقت الدرس. ولقد 
بدا آن التعزیز کما یتمثل فی انتباه العلمة للتلمیذ یضبط سلوکه الدراسی » 
ولاختبار ما اذا كان تزايد سلوك روبرت الدراسی راجم الی تعزیز العلمة 
لهذا السلوك » توقفت اللعلمة عن الثناء على سلوك روبرت الدراسی خی 
الرحلة التالية من التجربة وعادت الی معابلته کما تعودت أن تعامله من قبل؛ 
خلال مرحلة الخط القاعدی . غتناتص معدله فی الاستذکار والدزس A‏ 
هذه الرحلة حتی ولو ام ینخفض لیعود الی الخط التاعدی » وهذا دلیل متنع 
بالتاکید علی آن التعزیز الذی توفره العلمة هو السبب الاصلی لتزاید معدل: 
US Gall‏ حدث درج الرحلة السلبقة ۰ ونی الرحلة الرابعة تعود العلمة 
الى برنامج نه‌زیزها اسلوك روبرت فی الدرس والاستذکار فیزداد ممسدل؛ 
الدرس كما حدث فى المرحلة الثانية . وترتيبا على ذلك نانه لا شك فى أن 
احتمالات التعزيز وشروطه تضبط السلوك . فالنظسرية لم تثبت صحتها 
تجرسبيا فحسب » بل أنه قد.تم حل مشکلة تعليمية وانفعالية بطريقة انسانية», 


٠. .‏ وواضح أن روبرت لم يتعرض لتهديد أو عقاب ولم تستخدم المعلمة 
معه القوة أو الشدة . لقند حصل بالخنيط. على ما يريده ©» اهتمام المعلية أئ 
التفاتها اليه » ولکن الحصول علی هذا الاهتمام كان مشروطا بالسلوك السليم 
فئ :الضف وهو يشعر شسعور! ليبا.عما يجرى فى المدرسة »© فى موقف يتعلم 


فيه قد كبير عما كان يتعلم من قبل .وحين حاول معلمون أن يضبطوا سلوكة 


پالتهدید نالعغاب » کان یعتبر الذهاب الی الدرسة نوعا من العبودية » Lal‏ 
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وقد تم ضبط سلوكه بتعزيز ايجابى غهو يسعر أنه يعمل ما يريد أن یممله ge‏ 
ان العسل يجتذب هددا من الفرافشات أكثر مما يجتذب الخل . 


وتستخدم جميع تطبيقات نظرية سکنر العمل ولا تستخدم الل .. 
وسواء أكان العمل المطاوب اعادة تشكيل الثقافة كلها فى بيئة طوبائية أو 
مجرد تعليم طفل متأخر عقليا استخدم cal gal‏ المائدة فى تناول الطملم ۾ خان 
ule poy pS‏ استخدام التعزیز الایجابی وتجنب الثیرات النفرة وجميع 
gist‏ العتاب . 


پنبغی تحلیل السلوك غیر اارغسوب فیه تلکشسف عن الشروط التی 
تدعمه » وتغییر تلك الشروط والاحتمالاث بحيث لا يصدر هذا السلوك ` 
وبه‌بارة آخری ینبغی استبعاد الثیرات الميزة والا مان السسلوك لن یلتی 
الته‌زیز وینبغی تجئب العتاب اذا کان ذلك ممكنا .. 


ان طوبائية سکنر هی عالم پغیر هقاب . ولعل غکرنه النضلة هی ان 
الناس يتعلمون حين يثابوا أفضل مما يتعليون حين يعاتبوا ؛ وانشل شیء 
عن الآلة التعليمية أو أى أداة تعلم مبرمج هى انها كالمدرس الخاص, توفر 
لاتلميذ تعزيزا مباشرا يجىء بعد الاستجابة » وفضلا عن ذلك غان التلامیذ 
یندر آن یخبروا نتائج منفرة للاخنلق » انهم یجیبون of‏ کل سال تقر 
اجابة صحيحة لان مستوی صعوبة الاسئلة یتزاید تدریجیسا وتصوافر له 
مژشر ات وهاديات علی نحو نسقی . ویلتی التعلم اثابة من الآلات التعليمية 
على كل جزء يتعلمه من البرنامج ٠‏ والمسافة بين كل خطوة واخرى صغيرة 
صغرا يكفى لكى يصعد الدرج التعليبى . ویصعد پعض الناس اسرع من 
البعض الآخر بطبيعة الحسال ؛ ولكن البرئايج التعليمى اذا احسن تصميبه 
يتبح لكل فرد أن يتعلم ويتقدم » وليس هناك تلميذ يرغب فى أن يبدا فى طريق 
النشل . وکثیرا ما نسمع من التلامیذ ى مواقف التعليم « لا استطيع التيام 
بالعبل » » « لا بد آئنی غبی " ساأنوتف عن الحاولة . 


وفی ضبوء جهود سکثر الواضحة لاستخدام نظریته لساعدة الاطنل 
على التعلم وللتخفیف من تعاسة الرشی العتلیین ولبناء مجتمم مشسالی من 
السعب آن نفهم ما تعرض له من اتبام ونتد من البه‌ض الذین اعتبروه ناشیاه 


سے ۲۸۵ سم 


ولعل ذلك برجع جزئیا علی الافل الی اهتمامه بالات وصتدوق سکثر الوتمت 
automated |‏ . ویتشکك نتاده غی تناوله العقلانی لکل شیء » انهم پرونسه 
تحليليا ومتباعدا ومبالغا فى الحسسابات. صحيح أن كتاباته لا تحمل قدرا كبيرآا 


ومع ذلك غان السبب الرئيسى للتهجم عليه يرجع الى موقنه من الحتية ال 


حر ب الارادة a?‏ من قبل علماء النفس الانسانيين ۰ 


الداغعین عن حرية الار ادة و التائلین بها » ولقد Sul‏ 8 بوضوح منطقى 


lil‏ لا تستطیع آن تتوصل الی علم يد یشتمل علی حرية الارادة . لان الاشیاء 


اذا کانت قانونية بالعنی العلمی » فینبفی آن تکون محتومة ۰ ولا یمکن آن 
تكون معرضة الأهواء الارادة الحرة . ان الارادة الحرة تجعل التنب العلمی 
مستحيلا كاية ٠‏ كيف كان يمكن لنیوتن آن یکتشف؛ قانون الجلذبية لو آن 
انتفاح بارادته الحرة قرر الا يسقط فى بعض الأحيان وائما أن يصعد ؟ اذا 
أردت علم النفس فانك لا تستطيع أن تضمنه حرية الارادة . ان العلم بطبيعته 


ينبخى أن يكون حتميا جبريا . 


مع ذاك بقوة فی امكانية قيمة علم النفس کملم ۰ وکان الحل الذی قدمه اذا 


padl yi mila gai‏ بالسلوك فقد استطاع آن Jolan‏ التناتض ۰ ولکن 
سكن مھا م ا ا 
كان عليل أن يتقبل الحتبية ٠‏ ولو اکتفی سکتر وقنع بوصف الوظائف 
النفسية كما فعل جييس ولم يحاول أن يجرى تجارب لتغيير السلوك لاستطاع 
آن یتجامل التناتض . ولکن سکتر لیس فیلسوفا ارائکیا » انه تشسط غاعل 
مؤدى يعتقد أن النظريات لا معنى لهسا مالم توضع موضع التطبيق 


والاستخدام . 


غير أن هذه النظرية لاتخلو من نواحى سلبية ومن أهمها  :‏ 


أن النظرية تقول بالحتمية . ان المسليات المنهجية هى ما نسلم به عن 
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انضل طريقة لبحك مسألة من المسائل.والمسلمات والاقتراضات امينافيزيفية 
هى ما نسلم به عن طبيعة الواقع © خاذا فكرنا فى العلم على آنه شسیء يهنم 
بالتنبؤ والضيط فان الحتمية ضرورية كيسلية منهجية ۰ ولا مجل لحسرياة 
الارادة » ولكى نمارسر, العلم ینبغی آن نتمسك بقواعد الحتمية » وبدون مذه 
انتواعد لا نستطیم االاشتغال پالعلم . 


Lan,‏ المشكلة حین یخلط سکنر بین الاشتغال بالعلم والواشم . ان 
العلم یزودنا بمعرفة عن العلاقات الوظيفية » آذا قمث بهذا العمل نانه پترتب 
علیه تلك النتيجة : وسکنر یبدو آنه یقدر هذا حين پقول آن هدفه هو التحلیل 
الوظیفی للسلوك » ولکن العلم لا یفسر طبيعة الاشیاء » وانما یفسر کین 
تعمل الاشیاء ای آنه لا یفسر ما هی علیه . ولکی plot! (gags GS pads‏ 
اعملها ,یتبغی آن یسلم العلم بمسلمات معينة عن ماهية مذه الاشیاء لیساعدنا 
على التفكير عن كيفية اداء الاشیاء لعملها ۰ وینبفی آن نبرز مذه النقطة .. 
فحين يتم التثبت من صدق غروضك عن کین تعمل الاشیاء عملها ؛ لا پنیفی 
أن يكون هذا دليلا على صدق مسلماتك عن جلبيمة الاشیاء . ويبدو أن سكن 
وقع فى هذا الخلط او ادى بقرائه ودارسيه الى هذا الخلط . 


ويعترف سكنر أن لدى الناس خيرة ذاتية بحرية الارادة ؛ غير أن هذا 
مجرد وهم کمایتول » لان التمزیز الایجابی للسلوك الاجرائى هو الذى يؤدى 
الى وهم حرية الارادة ۰ ویختلف السلوك الاجرائی عن السلوك الانمکاسی 
من حيث أن الأول ليس مسببا پیثیر مسبق واشیح : ولیس کالسلوك العززا 
سلبیا » انه لیس محاولة للپروب من الالم ؛ ومن ثم فائنا نشعر ائنا نؤدى 
المساوك الأحرائى شتا ريد ذلك yee‏ ادضا آله 3 کی بسع بذاك 
روبرت > شعر بأنه قرر أن پدرس بجد اکبر حين بدات المعلمة تولية اهتمامهاء» 
ولا کان نی الامکان تجاهل الشاعر الذانية تجاهلا تاما لاغرانس الذئبسة؛ 
والشبط فان سكئر يعتبرهيا وهيا . | 


at 


بالتعزيز الموجب لا يحاولون الهرب أو الهجوم المشاد . ونی ایجساز انیم 
سعداء بنصیبهم ویشعرون بانهم احرار وکثیر من نقاد سكئنر يرون أن هذه 
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العبار ات تشر صورا عن غدر الحكومة الاستبدادية فى oe‏ شاد الناس, 
فيه كالتطيع ويحيون حياته = 


ولكن سکنر يمضى لیتحدث عن الشبط الضاد ۰ ويبدو أن الضنوط 
يضبط ضايطيه © Lisu‏ تسيطر علينا وتضيطنا ولكننا بدورنا نضبطهة 
ونسيطر عليها عن طريق الاقتراع والخطابات التى ترس لها الى المشرع 
ووسائل الاعلام ٠.١‏ الخ ٠‏ وتسیطر علینا الوسسات الاقتصادية الكدرى ‏ 
ولكننا أيضسا نسيطر عليها عن طريق أ الاتحصادات وجمساعات المستهلكين 
والوسسات الحكومية النظمة لانشطتها ۰ آن الاستجابة لجمیم الانسسراد: 
والسسات النی تسعی للسيطرة علینا وضبطنا یتم من خلال ترسسانة من 
الاجر اءات المضادة لهذا الضبظ تتفلوت من اطفاء الراديو و التلفزیون الى عدم 
الاستجابة لرنین التليفون »؛ الى تنظيم جمامات للمتابعة والتقویم والأحتجاج 
وقد يصل هذا أحيانا الى الهجمات الارهابية » والاضراباث والابطاء فی العیل 
والاستقالة والهجرة كلها أمثلة واضحة لجهود الضبط المضاد . ان الهرب 
من المدرسة مثال لذلك ؛ وهناك آلاف من الأنمناط السلوكية اللحظية التق 
تندرج فى غثة السلوك الضاد للشیط والتى ننغمس. فيها كل يوم .. واذا 
کنت استعلیم of‏ آنغمس نی الضبط الضاد فئی حر علی الاقل بمقدار ذهمی 
طغنی LK‏ الحرية + 


Ses ig oUt apace ea pos it i 
معنى لان نبذل جهدا لمشاركته فى أقامة مجتمعات طوبائية » واذا کان الناس‎ 
سكنر استخدام منادىء تعديل.‎ re لا يمتلكون بعنض الحرية 4 فما معنى أن‎ 
ان فى‎ PMS pL السلوك مع. الذات لتحتيق الضبط الذاتى ؟ واذا كان‎ 
Dalal has oe USM سادیق اعجارنبه ا بخ‎ 


A GRAN ie Spal مسراو توه القن‎ er بف‎ a 

:فى حدود وهذه الحدود نتيجة من الامکانیات الورائیة للفرد وعن الثثافة التى. 
يعيش فرها والمرحلة التاريخية والخبرات النمائية وهلم جرا . ولا يستطيع 
أحد أن يهرب من. تأثير هذه العوامل المحدودة ومن ثم فلا يوجد. شخص ,حر 
حرية مطلقة ؛ وكل فعل انسانى حر ومحتوم فى نفس الوقت .. وليس, ثم" 
غعل من أفعلنا حر حرية كايلة أو محتوم حتمية كاملة ( على الرغم من أن 
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بع الافعال اکثر تحررا من البعض الآخر ) . وكل ما نفعله يقنع فى موضع 
ما بین قطبی الحرية والضرورة . ولعل سکنر آتل معارضة لفكرة آن الناس 
آحرار عنه لنکرة عدم الحتمية السلوكية . وهو يستطيع أن يسترخى على أية 
حال ۰ آن النظرة البسطة تبسیطا زائدا والقائلة بان الناس اما آن یکونوا 
آحرارا آو مجبرین نظرة ساذجة . ویعترض علیها سکنر وهذه القضية تحتاج 
آلی اعمل الفکر والی چهد نظری چاد وعمیق . 


أن كلمة ضبط کلمة قوية تعنی الحتمية الطلقة والالية » والحقيتة آن 
ما تحدث عنه سکنر هو التاثیر » واخیاره لكلبة ضبط phy‏ الجدل ونیه تدر. 
من التضلیل » نالمندس یضبط الانسان اللی ۲0۵76 ولکنه یوثر فی انسان 
آخر اللهم الا اذا كنا نتحدث عن انواع خمس من العلاتات التی لا یوجد فیها 
شبط مضاد موثر وهی : رعاية صفار السن » والسسنین » والسجونین ؛ 
والذمانیین والتخلنین عقلیا ۰ مالكلمة الملائمة لوقف هولاء هی الشبط .. لا 
العلاقات العادية بين الناس الذين یتتاربون او یتساوون نیصدق عليها 
جدرجة أكبر ويلائمها كلمة التأثء 


والفرق بين علاقة الانداد والعلاتة بين السجان والسجين على سبیلا 
المثال فرق فى السلطة والقوة . وحيث يوجد هذا الفرق فان لدى احد 
الشخصين ثنىء ليس ميسرا ولا متاحا للشخص اآخر . فين لديه موارد 
نادرة قادر على أن يجبر الآخن على آداء افعال معيئة متابل' نصيب من هده : 
الوارد ۰ والسؤال هو ما وجه الغرابية فى هذا ؟ اليس من الابسط of‏ نتول 
أن السلوك مشبوط بواسطة احتملات التصسزیز البيثية وشروظطه ؟ ما هى 
المسألة التى تحتاج الى تفسير ؟ اذا كان لديك ما يريده النلس فانك تستطيع 
أن تجعلهم يأتون ما تريد لكى يحصلوا على ما يريدون . 


وطالما أن هناك اناسا فى العالم أكثر قوة وسلطة منك : فان لدیهم 
ها يتولون عن سلوكك . وطالا آن الئاس لدیهم ما تريد فان حريتك سوف 
تتعرضس للتیود ۰ واذا کان بحوزتهم ما تحتاجه بشدة کالانراج Wits ge‏ 
الختطف ٠‏ خانهم قادرون على ضبط سلوكك ٠. pul Jli sai gle‏ وكلما 
از دادت قوتهم و ازدادت حاجتك الى ما يتدمون لتاء pris palate‏ کلمسا کان 
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٠ مايريدون‎ 


الدور فی التفکیر ۰ ومن الاعتراضات التی تساق بالنسبة ری | 
سكنر للتعزيز أنه دائرى . غسكنر لم يحدد المعزز تحديدا مطلتا مقدما ي ' 
أن نظريته تفترض أنه اذا زاد معدل الاستجلية فان الثير si gall‏ 
الاستجابة لا بد أنه قا م بوظیفته کمعزز ۰ بعبارة خری اذا أردت أن تعرقا ` 
ما يسيب التغيير السلوکی أو اكتساب الاستجاية فان الاجابة هى التعزيز . . 
ولكنك اذا ارذت آن تمرف geal gute‏ هن کت ft Jas‏ هو « ما یزید 
من معدل الاستجلية » ۰ ومکذا نقع فی الدور کما یقول الناطقة : ای آن کل 
من الكلمتين يعرف على اساس الكلمة الاتری :» ومد لا یزید استبصارتا 
وفهمنا للتغير السلوكى . وكأتنا تقول أن تغير السلوك یسبب التفسیر ی 
السلوك . غالعزز هو مایعزز الاستجابات ٠‏ وسکثر نفسه یبین هذا a‏ 
من التفكير حين يقول « مع ذلك فان من الخطأ أن نقول أن سللا يتدفق ببطء 
بسبب كثافته العالية .. وعى .حالة تستتتحها بن سلوك GA lat hall‏ 
(Skinner, 1974, p. 161) 6 Lue le Lisl‏ _ 


وغكرة التعزيز لا تؤدى الى تنبؤات بالسلوك فاثقة ٠‏ یستجیب سکتر 
لهذا النقد بایراز نجاحات العالجین السلوکیین, فى تعديل أنماط سسلوكية 
عاملية وخطرة نید الية > ود تجحت لیب السلوكية فى كثير من 
الحالات حرث أخفقت الطرق الاخری في تحتیق شفاء درامی.وسکنر یتحدقی 
غم المتتنعين يحدله النظرى أن يعدلوا سلوكا بكفاءة كما تستطيع مبادئه آن 
تفعل . واذا كان سكنر بارعا فى تعديل السلوك حقا Uli‏ نتساعءل ونعجب 
Y Iiu‏ یعدل سلوك معارضيه على نحو مباشر بحيث يحملهم على تأييسده 
والاتفاق معه ؟ والاجابة بطبيعة الحال هى : أنه لا تتوائر لديه سلطة أو قوة 
بانسبة لهم . 


سيطرتهم الامر الذى يتيح شبط سلوك الساجین والرضی والتنبؤ بتغيرات 
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سلوكهم بكفاءة , والتقطة المثارة هنا هى : آن قدرة سکثر علی التنبؤ بالسلؤك 
وضبطه تتصل على نحو مباشر بحالة الأسر التى يوجد غيها المجتمع 
المستهدف ,.. واللمح البارز اصندوق سكنر ليس وجود رافعة يمكن من 
خلال ضغطها الحصول علی الطعام م لارتباطها بنظام يتحكم نى تقدييه » وأنما 
کون الفار فى صندوق لا یستطیع منه فکاکا . ٠‏ غفیران سکثر تسلك علی نحو 
esha Galina (ite a Ke‏ یی 


Jai lsg "‏ علی نحو اکثر Rall LLG‏ حين يوجدون فى هذه 
آلظروف CAT shga‏ الاقداش حتيقية أو وهمية وسسواء وضع فيها رفم 
ارادته آم بارادته ٠‏ والنجاح المذهل لمعدلى السلوك فى عملهم مع المتآخرين 
اعقليا لا پرجع الى انخماض ذكائهم بمقداز بَرجِمْه الى كونهم فى الاسر.ومرة 
آخری نقول آن برامج تعدیل السلوك قد نجحت وحتتت نتلچها غی السچین 
ولکنها آخنتت خارج جدرآنة عندمآ افرج عن المسجوئين وعادوا الى بيئتهم . 
پل أن المرضى الذين لم يوشعوا فى غرف تفلق علیهم » وانما لجاوا الی 
المعالجين السلوكيين طلبا للعون حتى يسيطروا على تهيهم أو مخاوفهم غير 
المتلائية قد وضعوا اننسهم باراداتهم تحت سيطرة هولاء لقد وافتوا على 
أن يبقوا ساعلت معينة نی عيادة العالج کل اسبوع ۰ والطنل الصفیر الذی 
مرضنا حالته علی حق حین اعتبر حجرة الدر اسه شبیهة بالسجن لانه کان 
اسيرا رهن سلطة المعامة.صحيح ان هذا الأسر لا يستطيع تا تسیر" التفیرات 
التي طرات علی سلوکه لانها تعزى الى شروط التعزيز واحتمالاته ٠‏ ومع 
ذلك هلا يمكن glial‏ الاسر همل منهجى لضبط المتغيرات الدخيلة كما لو أن 
هذه المتغيرات الدخيلة ليست أكثر من مزعجات ثانوية . ومن وجهة نخلر 
انضابطين والمسيطرين من المزهج أن یرفض النحوصون البتاء نی الاسر » 
ولکن هذا الاسر من وجهة نظر de peal‏ الاخبرة اضرار بالحرية . 


آن ما یتدبه سکذر هو نکئولوجیا محسسنة لاتنبژ پسسلوك Spell‏ 
والسیطر* علیه والتبزیژ الایچابی یعیل علی نحو انشل من العقلب . لانه 
اق واي اا اد ها ا ی و ا 
يكرس للهرب من الاسر والبحث عن تعزيز فى مكان آخر أو للتمرد على سلطة 


oom FAL س‎ 


الضابط والاستیلاه عنوة علی ما قدم له من قبل مقابل أصدار ad ot‏ 
حدده الضابط ووضعه قرطا للحصول علی التعزیز - تس 


وسکنر لا یقدم لنا طريتة متنوقة للتسو 1 الذين ی 
ویتعاملون معنا علی قدم السباواة ( آی من لیسوا فی الاسر ) وعلی سبیل 
الثال اذا استطعت آن آتنبا بموضع الضربة التی سیوجهها لی مناغسی نی 
لعبة التنس قبل حدوئها بجزء من الثنية » نان موتفی فی اللعب سنیکون 
أفضل . واذا کنت استطیع of‏ اننبا بسلوك بائم الائث الذی احاول الشراء 
منه من حیث تشبثه بالثمن الحدد آو تخنیضه غیما لو هددته بالانصراف .واذا 
كنت استطيع التنبق بسلوك رب العمل لخالنته : فی الرای ومدی رغبته في 
ذلك او ضیقه به ناننی غی كل هذه الحالات ۰ سأكون فى وضع ct dal‏ 
االتعایل معهم ۰ وهذه هى المواقف al‏ أود a ol‏ علی التنبة و فیها بسلوك 
الآخرین : ولکن سکثر لا یستطیع آن یساعد فی مذه الواتت » ان all‏ 
قی مذه الامور ممكن نظريا لانها کلها محددة وحتمية ولکن شروطها و احتمالاتها 
لمح كت حيست ایب ارف قت الحاضر » وقد يكون 
فلك ممكنا فى المستقبل :٠‏ 


۰ أن هذه الانماط السلوكية قابلة للتنبؤ كاري مدای کت لانه یسلم تسلیما 

قبلیا بان جمیع الانماط السلوكية محددة وحتمية ۰ وحین هوجمت cai‏ 
اعتمد علی قدرته علی التنبة ۇ بالسلوك فى مواقف تم ضبطها محاولا أن يدعم 
وجهة نظره . وحین یثال له آن غدرا کبیرا من سلوك الانسان الیومی پتعدی 
قدراته على pill‏ غانه برد شائلا آن هذه مبالة غير هاية لان مثل هذا 
بالسلوك قابل لاتنبق نظریا ۰ واذا شعرت بأنك فى دائرة مفرغة فلك كل 
ASASI Ja Sagra‏ ن السلوك قابلا لتنبق غانه ینبنی | آن یکون محتوما؛ 
واذا كان محتوما فانه قابل للتنبؤ نظريا ٠‏ ويستطيع سكنر فى اأتحليل النهائي 
أن يشدرنا بما افترضه دون بر رهان أو دليل قبل أن تتدحرج كرية الطعا ule! a‏ 
من فتحتها فی صندوقه الأول » أى آن سکنر یعتقد غی امكانية 2 ee‏ 
El alalle‏ ویضبطله , )200-209 (Scroogs 1985, pp.‏ 


لقد طور سكئر ورسخ مدرسة ٠ ded‏ 
قطیقت الا فى ) العلاج التي وفى التعلیم ۰ وكان لأفكار ò‏ آثار بمیدة 





نت 2 


wall‏ فى تعديل geal all‏ فى cla loll‏ والسجون والمستشنيات العقليسة 
والعيادات النفسية والمدارس الابتدائية ٠‏ بل وقد أقيمت عدة بيئات اجتماعية 
تجريبية غی محاولة لتحقیق بعض ما أورده فى كتابه 170 Walden‏ 


ولقد وسع سکنن عمله واهتمابه فشمل مجالات العمل والاسرة وحجرة 
الدراسة واجتذب الکثیر من المجبین والنتاد ۰ واحتقاره لانکار الحسرية 
و الابتکار والذات وایمانه الذی لا یتزعزع بعلم تسوده القوی الخارحیس: 
مخيف ومقئع ۰ 


cult aly‏ التربية من انکار سکنر عن طریق التعلیم البرمج واللات 
التعليمية وادراك الحاجة الی تعریف الاهداف التعليمية سلوعیا ۰ ویعتتسد 
سکنر ایضا آن الدارس اذا سيطرت على السلوك على نحو ايجابى بدلا من 
السيطرة السلبية فانها لن تثير لدى التلاميذ سلوك التجنب والهروب الذى 
نلاحظه الآن على نحو ليس بالتليل ٠‏ 








ولا يستطيع من یسسمی لفهم الائسان آن یتجاهل التحدی Gall‏ عبر عنه 
ازاء الافکار القديمة الراسخة ٠‏ وبينيا كان تصور فروید للانسان علی انه 
غریزی وعبد لاهواله مثیرا للنقد ومدعاة للهجسوم من قبل معاصریه » تن 
اقتراح سكنر بأئنا تحت سيطرة التوی البيئية حولنا متلقا لجیل GA‏ على 
الامجاب بالاستقلال واعلاء قيهة الحرية ۰ 


ونی ضوء کتاباته التی تعدت الاهتبام بالتضایا العبلية » من الطبیس 
أن نترر آن ن عبل سکنر قد آصبحت له اهمیته النظرية » ویئبغی ان ننطس 
اليه باعتباره فيلسوفا وباحثا يرى آن قضايا هامة يمكن أن تحل على اسا 
الشواهد الفعلية وليس على اساس التاملات المجردة . ولقد استطاع سكدر 
على اساس خلفيته العلمية والفلسفية آن یضع نستا منهجیا لنهم السلوك 
الانسانی » وهو منهج له آثره اللحوند والواشح فی المارسات الئتافيسة 
المعاصرة وفى الفكر المعاصر . 


الحلبيمة الانسائية aliall‏ من حیث 453 أحكايها ومن حيث کو نها مباشرة 


Boogie Pes 
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وصريحة 4 ومن حيث نبذها eli‏ الميتافيزيتية ۰ ووحية نظره مسف سف 

بعمق فی النهج العلمی العلصر ) وتقدم لنا أملا فى فهم أنفسئا دون العودة 
الى yi‏ ستعانة بعوامل y‏ نفهمها ۰ 


وعلى الرغم من آننا أعتبرنا سكنر عالم نفسى نشات أفكاره الاساسية 
من نتائج الثجارب المعملية التى أجراها على الفيران والحمام » الا أنه قد 
تعدی محدودية مثل هذه التجارب Sits She‏ طویل ۰ وحین کتب aala‏ 
Walden Two‏ استطاع آن gia‏ نقلة مامة من‌کو نه Ule‏ منهجیا الی کونه 
مفکرا صاحب رأئ: يدعو الى علم سلوكى يستهدف خدمة الانسان . يقول) 
سکتر عام dest uil D AAYO‏ على أسباس مسلم هو أنه بغير تحسن مقل: 
فى فهمنا للسلوك الانسنی لن نستطیع آن نحول دون دمار طريقة حباتشا 
ودمار: البشرية » (42 ۴۰ ,1975) ولقد أثبتت بحوثه أهميتها فى علم النفس 
الاکادیمی » ولکن تنظیره الإجتماعى هو الذى يدل على أنه سيحتل La US‏ 
فى الفكر المعاصر . لقد جعل من السلوكية قوة دينامية نشطة فی الدسکر 
السام 


٠١ (‏ س الشخصية » 








As gla! 
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دولارد ومیللسن 


ولد نیل ا ميللر خى ميلووكى Milwaukee‏ من اما ولاية وسكنسق قى . 
ی ٩‏ م وحصل على بكالوريوس العلوم من جامعة واشنطن gle‏ 
1 مء ولقد درس في تلك الفترة على يد يد عالم نفس, بارز غی مجال التعلم , 
هو ادوین جثری ۰ ثم حصل على الماجستين من جامعة ستانفورد عام 1۹4۲ 
.وعلى دکتوراه الغلسفة من جامعة ييل عام ٥م‏ .. وخلال بقائه فى ييل. 
درس مع عالم ننس آخر له شهرته فی مجال التعلم ایشا هو کلارك لت 
A azla Clark L. Hull‏ لهل تأثير at‏ ظرية Miata geil‏ 
القد قام میللر sal Gat:‏ أهداف هل فدرس, موضوعا أثار اهتمامه » نلند 
.كان يرغب فى أن يستكشف العلاقة بين نظريته فى التعام ونظرية فرويد فى 
الشخصية الأمر الذى لم تحقثه وقام به ميللن ٠‏ 


وبعد حصوله على الدكتوراه بفترة وجيزة ذهب الى أوربا وعمل زميلا 
.متنتلا فی مجلس العلوم الاجتماعية » ثم حلل نفسيا على يد هايئز هارتمان 
¿Heinz Hartman‏ ی معهد فیینا للتحلیل النفسی . ولتد شغل فی الفترة من 
1 الى 114١‏ م عدة مناصب أكاديمية فى معهة ييل للعلاقات الانسائية 
وكانت على الترتيب » مدرسا فأستاذا مساعدا فاستاذا مثشاركا ٠‏ ومن عام 
۳ حتى عام 1155 أشرف على البحث النفسى فى القوات الجوية,وعاد 
ieni‏ 7 الى جامعة ييل واصبح استاذاً لعلم التنس عام ۱۹0۲ حيثة 
«شغل کرسی جیمس رولاند انجیل . 


ولقد بقى ميللر فى جامعة ييل حتى عام 1555 ثم انتقل الى جامعة 
روکفله Rockefeller University‏ واصبح اسستاذا لعلم التفنس ورئینا 
Usel‏ علم النفس الفسيولوجى . ولقد كان ميللن خلال الستينات' ناحفنا 
Lela‏ حاول أن :يطبق الملرق: العلمية الدقيقة علی الجوانب الذاتيسة من 
الخبرة الائسائية » فدرس موضوعات کلصراع واللنة والحیل الدنامية : 
القروط call‏ یستطیم of SILA‏ یتعلموا ی ظلها شبن بيئتهم الداخلية .م 





مس ۸ ~~ 


وتعتبن بحوثه الرائدة غی مجال التغذية الراجمة الحية pio-foed back‏ 
اسهاما قيما ننى مجال ادى الى اثارة البحوث وتنشيطها . 


ولد جون دولار د Menasha Jobn Dollard‏ فی میناشسا بوسگنسن 
أغسطس عام 11.٠.‏ وحصل على بكالوريوس الآداب من جابعة وسكنسن. 
عام ۱۹۲۲ م ۰ ثم حصل علی درجة الاچستیر عام ۱۹۲۰ م ۰ ودکتسوراه 
الفلسغة عام ١1۹۳م‏ ى pla‏ الاجتناع من جامعة شیکافو . واصبح عام 
۲ استاذا مساعدا للانتربولوجيا فى جامعة ييل ٠‏ واصبح فى السسنئة. 
التالية أسمتاذا مساعدا لعلم الاجتماع فى معهد العلاقات الانسسانية الذى كان 
حدیث الانشاء وشت ذاك خی بیل.ثم ۱٩۲۵ ple ules‏ باحشا مشارکا فی ننس 
العهد » ورتی عام ۱۹6۸ م LA, tusks (gt‏ و استاذ لعلم الننس ۰ وش 
بتی دولارد فى جامعة ييل حتی اصبح استلذا فخریا صام ۱۹۱۹ م ۰ 





ودولارد اسستاذ موسسعی فی العلوم الاجتماعية » فنسد درس علم 
الانتربولوجيا وعلم الاجتماع وعلم النفس » وتدرب علی التحلیل اللفسی فى 
معهد برلین ۰ ولا تظلهر معتقدات ثولارد وامتماماته بتوحید العلوم الاختماعية 
فی کتاباته فحسب بل تظهر ایضا ی الناسب الاكاديمية الختلنة التی تثلدها 
فى العلوم الاجتماعية الثلائة وفی نفس الجامعة ۰ ولقد نشر عام ۱۹۳۷ ALS‏ 
« الطائفية و الطبقية فی مدينة حنوبیة 10۳1۱ Caste and Class in a Southern‏ 
وقد تناول فيه دور السود فى البيئة المحلية ۰ وفی هام ۱۹1۰ نشر کتابا مع 
اليسون Allison Davis ‘zula‏ يعنوان « اطفال العبودية Children of u‏ 
0 ورخلال الحرب العالية الثانية قام بدراسة تناولت السسلوك 
العسكرى وحللته تحليلا نفسسيا وادى هذا العمل انى نشر كتابين هما «التغلب 
علي Victory over Fear (1942) « ca gall‏ والخوف فى المعر Fear in as‏ 
Battle (1943)‏ ولتد نشر متسالا عن محکات تاريخ الحيساة عام 1595 م 
٠ Criteria fer a Life History‏ ونشر بالاشتر الک fa‏ فرانك اولد A. Auld‏ 
واليس هوايت كتابا بيعنوان N‏ خطوات فى العلاج النفسى “ ويتسين وصنا 
تفصيليا لشمخض أثناء العلاج ٠‏ 


وغۍ عام ۱۹۳۹ تشر دولارد وميللن بالاشتراك مع دوب مورن وسيرز 


اهن 


Frustration كتابا بعئوان الاحباط والعدوان.‎ Doob, Mowrer and Sears 
حاولوا فيه أن يحللوا الاحباط وئتائجهة على أساس مبادی:‎ 2004 Aggression 


'التعلم . وبعد فترة وجيزة نشر ميلا ودولارد كتاب « التعلم الاجتماعى 


و المحاكاة ¢ ` Social Learning and Imitation‏ ونيه حللا عدة مشکلات' 


من الکتب الكلاسيية فی علم النفس هو « الشخصية والعلاج الثفسئ » فى 


ضوع التعلم والتفكير والثقائة 
Personality and Psycotherapy : An Analysis in ‘Terms of Learning,‏ 


Thinking and Culture. 


ان الجهود الشتركة لکل من دولارد وميللر خلقت اطارا يمكن على 
اساسه فهم الموضوعات النفسية المركبة كالشخصية والعلاج النفسى؛نفهمة 
اکثر وضوحا عن ذی تبل ‏ لقد امتطاعا آن یولفا بین فکر فروید وفکر هل وآن 
يخلقا من ذلك بنية نظرية أكثر شمولا ونفعا عما حقفته نظرية فروید ونظرية. 
هل كل على حدة ٠‏ 


ولقد بينا فى مقدمة كتابهما عن الشخصية والعلاج النفسى أنه محاولة 
لوضع أساس أو قاعدة سيكولوجية لعلم عام للسلوك الانسانى.وانه محاولة 
لاتألیف بين ثلاثة اتجاهات علمية لكل منها تقاليده العظيمة واحد ذه 
الاتجاهات التحليل النفسى الذى أرسى مبادئه فرويد وتبعه كثيرون من 
تلامیذه الذین حاولوا استخدام هذه البادیء والافادة منها فى الملاج 
اللفسی ۰ وأما ثانی هذه الاتجاهات غقد انبثق من اعمال بانلوف وثورئديك 
ومل وعدد آخر من علماء النفس التجریبین . الذین طبقوا النهج العلمی 
الدقيق » ای منیج العلوم الطبيعية فی دراسة مبادیء التعلم ۰ وأما ثلث 
هذه الاتجاهات فیتمثل فی العلم الاجتماعی الحدیث ۰ وتتلخص أهميته فى 
كدرته .على وصف النروف الاجتمامية التی یتعلم نیبا الناس . والهسدف 
النهائى هو أن نص حيوية علم النفس بدقة المنهج العلمى وبحتائق الثقافة. 
ويعتقد دولارد وميللر أن علم نفس من هذا النوع ینبغی آن یحتل مکانا اساسیا 
قی العلوم الاجتماعية ونی الانسسانیات ؛ وان یغنینا عن آن یقدم لنا کل انجاه 


ia 


سم Lae‏ ست 


عن 


ويرجع تأكيد دولارد وميللر على أهمية مبادىء التعلم الى اعتتاده 
eae‏ السلوك متعام . ولقد وضحا ذلك فى كتابهما عن التعلم الاجتماعى 
والحاکاة  ۰۱(‏ والذی آمدیاه الی کلارك مل ,وبینا آن السلرك الانسانی 
plate‏ ؛ وهو السلوك الذى یمیز الانسان باعتباره کائنا حیا مقلائیا وعضوا 
قی امذ معينة آو طبقة اجتماعية . ان هذا السلوك مکتسب ولیس غطریا ۱ 
ولکی نفهم فهما دقیقا آی عنصر من العناصر السلوكية -- سواء أكان ذلك فى 
حياة الفرد أو حياة الجماعة ‏ فان على الفرد إن يعرف المبادىء السيكولوجية 
Al‏ اللازمة لتعلمه » والظظروف الاجتماعية التى يحدث التعلم فى ذللها . ولا يكنى 
E‏ 5 أن نعرف هذه المبادىء وحدها او تلك النلروف لكى نتنبا بالسلوك » وانما 
E‏ : ينبغى أن نعرق المبادىء والظروف معا . وعلم النفس يسف مبادىء التعلم » 

' بينها تصف العلوم الاجتباعية المختلفة ظروف التعلم وشروطه . 





ودولارد ومييلر لا یعنندان بان السلوك الخلا هر وحده هوق المكتسب أو 
التعلم ؛ ولکنیما یعتتدان آن العملیات العقدة والمركبة GUS Suna, Lgl‏ 
والکبت والابدال والصراع ۰ ولا کانا یعتتدان آن آهم الانماط السسلوكية 
متعلمة؛فالهما يذهبان أيضدا الى أن مهم مبادیء التعلم اساسی اذا اردنا هم 
اانبلوک الاستانین , 


بناء الشخصية : 

العادة هى وحدة بناء الشخصية + وهى بيساطة رابلة بين مشسي 
واستجابة ٠‏ وهی تمثل ما هو ثبت أو مستقر نسبيا فى الشخصية ٠‏ غين 
یخبرها الفرد ۰ وغضلا عن ذلك فان هذه العادات مؤقتة ؛ فعادات اليوم قد 
تتغير نتيجة لخبرات المد TT‏ 
ی رس او شخصا د ae‏ 


تاه انث 


التعلم ولم يتجه الى ماتم تعلمه أو اكتسابه . وقد اهتما بتحديد الخلروف التى 
yas‏ الى تکوین العادات و الی انحلالها آو استبدالها . وهما يلاحظان على 
aul‏ حال أن غئة هامة من العادات تستثار بواسسطة الثیراث اللنظية آو 
الکلمات سواء صدرت هذه الثیرات عن الشخص نفسه ام عن الاخر » وان 
الا.تجابات كثرا ما تكون هى آیضا لفظية . 


ویعتبر دولارد ومپلار الدوافع الثائوية کالخوف من الجرس جسزءا 
آب‌اسیا مستقرا نسبیا من اجزاء الشخصية ۰ ومذه الدوانع کثیرا ما تستمر 
على الرغم من الظروف التی یتوقعها النسرد والتی تودی الی انطنثها . 
والدوانع الاولية والروابط الفطرية بین الثر والاسنجابة تسهم فی بنساء 
الشخصية. و الظاهرات الاخيرة علی اية حال اتل مغزی من العادات و الدوافع 
النائوية لانها تحدد الجو‌انب الشترکة بين الناس ولا تحدد ما یمیز من 
ویجعله متفردا ۰ 


دبناميات الشخصية : 


يبتم دولارد وميللر بالدافعية وهما لا يهتمان بوضع قائية بالدوافع 
dikit f‏ أو بت بتصنيفها ٠‏ لقد ركرا على دوانع معيئة كالئلق وهما فى i‏ تحلیلهما 
لهذه الدوامع وتتبع تطورها حاولا أن يوضحا العملية العامة التى تعمل بها 


و الدو اغع مثير يبلغ من oss‏ درجة تکفی لدفع الفرد الى الفغل وعدد 
نعذه الثیرات غلیل وتعرف بالدوانع الاولية آو الوروثة وهی تتصسل علی " 


الاغاب بالمملیات الفسيولوجية التی یدی اشباعها الی الحانظة علی البتاء 
عالجوع و العطش . وأهبية هذه الدواغع تتوقف على درجة شدتها ۰ وعلی 

ما یتاح لها من فرص للاشباع . فاذا اتیح لدافع الجوع اشباع » کلما اشتد 
ل کون عاملا مهما فى سلوك صاحبه وتستند عملية التملم eee‏ 
الاسالیب السلوكية التی تخنت حدة الثبرات الدافعة . 


وتظهر لدى الانسان دوافع ثانوية کثیمة آو دوانع مکتسبة تستند الی 
ail galt‏ الاولية ۰ وفی الجتمع العاصر کثم | ما لا تکون آهبية الدوانع الاولية 








eae RN NC سد‎ 


وافنحة من الملاحظة العابرة للراشد الذى تم تطبيعه اجتماعيا . ان ما نراد 
بدلا من ذلك هو آثار الدوافع المكتسبة كالقلق والخجل والرغبة فى ارضاء 
الآخرين . ولا نرى بوضوح عمل الدوافع الآولية الاخى فترات الازمات وخلال 
غ الو 
مسو الشخصدة : 

لكى نعرف كيف تنمى الشخصدية ينيفى أن نعرف ما پواد الانسان مزودا 
ده و هو الاستعدادات الاولیة » وان ثعرف البادیء التي يتعدل علی اسناسها 
ما نولد به وهی مبادیء التعلم ثم التنخلیمات السلوكية الجديدة التى تنشاً 
عن هذه المادة الأولية ( الدوافع الثانوية والتنظیمات الهر مية المكتسسبة 
للاستجابات ) وأن نعرف أيضسا ماقد يحدث بين هذه التنظيمات من علائات. 
وئام وصراع وما ينشا عنها من نتائج ( العمليات اللاشعورية ) . 


فالوليد dyal‏ عدد قليل من الأفعال المنمكسة المعرنة وهى اسستجابات. 
منفصلة لثيرات معينة أو غنات من المثيرات ومن أمثلتها أن لمسة على خده 
تجعله يدير راسه فى اتجاه ذلك الخد . ولدى الوليد ايضا عدد من التننلیمات 
الهرمية النطرية للاستجابة » اى أن الوليد يصدر استجابات معينة بالنسبة 
اثيرات خاصة قبل استجابات اخرى وعلى سبيل المثال يحاول الطفل الصفم. 
آن پهرب من آلثیر الثفر قبل آن یصیح ۰ ولدی الطفل مجموعة من الدوانع 
الاولية او الثیرات الداخلية القسوية واللحة التی ترتبط عادة بعملیات 
فسدرولوجية معروفة ٠‏ وهذ «الدوافع على سبیل الثال هی الجوع و العطشر, 
والالم ‏ تدفع الكائن الحى أن يفعل ولكنها لا تحدد الافمال النوعية أو المعيئة 
التى سيقوم .بها . 


وباستخدام هذه الايكانيات المهدودة ومبادىء التعلم يوضم لنا دولارد 
ومیللر عددا من اللاهرات الهابة فى الشخصية من ثببل : کیف پوسع ویمد 
الكائن الحى الاستجابات الاولية الی مواقف جديدة : وكيف يئمى استجابات 
جدیدة ؟ وکین یحذف استجابات قديبة ؟ وكيف تشتق الدواغع الجسدیدة 
الثانوية من الدوافع القديمة ؟ وكيب تحل التنظبیات الهرمية التعلمة محل 
التنئلييات الهرمية النطرية ؟ 





i 


در ی میللر :ودولارد أن ellis‏ أربعة مفاهيم EE‏ فى عملية asl‏ 
وفى : الذافع 7 الدلیل س الاستجابة س التدعيم أو المكافاة + 


FJ 


وهو مثير يوجه الاستجابة التى يصدرها الكائن الحى ni lau e‏ 
الفعلأو الاستجابة والدليل يحدد لها اتجاهها وهو يحدد متىتصدر الاستجابة 
واین تصدر وای الاستجابات تصدر . والذی یجعل من الثر دلیلا اتصسانه: 
بصفة تجعله متميزا عن غيره.وقد يحدث هذا التميز على أساسن صفة توعية 
كأن يكون المثير سمهيا أو يصريا » وقد يحدث هذا التميز على أسباس درجة 
هذه الصفة النو عية دة الصوت آو درجة اللون » وقد تتمیز الثیرات على 
اساس آنماطها فمجموعة من الحروف بترتیب معین تكون كلمة فاذا اتخذت 
ترتیبا آخر تكون كلمة أخرى ٠‏ وقد يتخذ امثير معنى الداغع اذا ازدادت 


دته ۰ 
الاسسستهابة * 


هذا الدافع أو التخلص, منه ٠‏ وبعبارة أخرى فان الجوع gila‏ يدفع الفرد الى 
رژية مطعم ( دلیل ) ولا بد آن یدخله ( اسستجابة ) حتی یمکن خنض الدافع 
بتناول الطعام وغی نظرية دولارد ومیللر یمکن آن تکون الاستجابة ظاهرة » 
أى أن تکون وسییاة مباشرة لخن الداع » وقد تکون داخلية تستازم التنکیر 
وهى التى ينبغى أن تصدر one‏ يظهر الدافع مرة أخرى « ویثیغی تعلسسم 
استجابات جديدة ازاء المواقف الجديدة » نشط الاستجابات النديمة 





ع د 


"4 معان‎ Lii el دالنسية‎ Lo Jawa احتيال‎ Gun cM وتختلف الاستدابات‎ 

دو یس می هذا التدرج شی احتمال الصسدور بالتدرج st tel‏ الیدتی واذا yd‏ 
هذا التنظيم دون تعلم سى بالتدرج أو التنظيم الهرمى الأولى او الفطرى 
i ۱ fi‏ ومع sja‏ من الاستعداد الوروث عند الكائن الحى 6 ولكن الخيرة تعدل هذا 


ان کل دلیل يثير او ینتز ع عددا من الاستجابات غی وشت واحد نتناوت 
من حرث احتمال حدوثها ویطلق هل علي ode‏ الظلاهرة التنظيم الهرمن للعادة؛ 
فحين پخبر الولید الحدیث تهیجا تصدر مجموعذ من الاستجابات وفغا للتنظیم 
الهربی ااولی لاه لم بحدث عملم بعد ۰ وهذا التدرج او التننلیم آلهسرمی 
illia‏ من مجموعة من الاستجابات التی تحددت ورائیا والتی تللتها ظروف 
: دافعية معينة ؛ فالوليد الجائع قد يكون فى البداية متململا ثم يصرح ويتقيا 
١‏ بوهو مرخ , لاحظ آن التنظیم البرمی الاولی يوجد لفترة قصبرة جسدا من 
الزمن ٠‏ ومع تعزيز استجابات معينة من التنظيم الهرمى يتغير وضعها فيه . 
ویطلق علی الاستجابة التی یغلب احتمال حدوثها استجابة سائدة غی الننظیم 

,وهی انجح الاستجابات فی تحقیق انقاص الداشع a‏ 





والته‌لم یعید تنظیم الاستجابات فى هرم العادة , ومن الاهمية بمکان 
أن نلاحظ أنه اذا استطاعت استچابة سائدة نی التدرج آن تنتص دائمسا 
الداغع الوجود » اه لن بحدث تعلم قط ۰ وعلی سبیل الثال اذا استطاعت 
الاستجابة الفطرية » طرفة العين آن تبعد الجزئیات الشاردة عن العین oli‏ 
تكون هناك حاجة لتعلم غسلها ٠‏ 


| jj 


ااتعزیز عند دولارد وببلار Gel‏ انتاس الدافع أو خنضه . وكل 
مذیر یژدی آلی انقام, الدانع معزز . وقد یکون المزز اولیا ونی هذه الحالة 
شانه یشبع حاجه تتصل بالبتاء ؛ وقد يكون ثانویا . والمزز الثانوی کما نی 
نتریة سکنر مثیر حیادی فی الاصل اقترن علی نحو منسق بمعزز اولی + 
خاام تصبه؛ معززا ثانویا قویا لاعترانها بانماس الدوانم الاولية . 


es — 


واذا آدی دلیل الی استجابة و أدت الاسبتجابة الى التعزيز نان ghost‏ 
الدلیل بالاستجابة سیثوی . واذا تکررت هذه العملية فاننا نستطیع آن نقول! ' 
فی آخر الامر آن الکائن الحی قد اکتسب عادة قوية . ولکی یتعلم النسرد: 
ينسغى أن يريد شيئا وأن يلاحظ شيئا » وأن يعمل شسيئًا وان یحصل علی 
شیء ۰ وهذه العوامل اذا آردنا صيافتها بدقة هى : الدافع » والدايل' 
والاستچابة والكافاة ۰ (عیاد اسماعیل ۱۹۵۹ ۸6 - ۸ ) . 


الدوافع الثائوية وعملية التعلم : 


هناك نوعان من الدوانع : الدوانع الاولية وهی التی تتحدد بیولوجیا » 
gal galls‏ الثانوية وهی دوانع مکتسبة تتحدد ثقانیا ۰ ومن الدوانع الثانوية 
الهابة الخوف » واهميته واضحة بالنسبة لللسلوك الانسائى المتوائق واغير 
التوافق ۰ ولكى نوضح كيف أصبح الخوف دافعا ثأنويا مكتسبا ومشتقا من 
الالم نصف بغى ايجاز تجرنة أجراها ميللر ودولارد استهدنا منها تحليل دافم 
الخوفه. أحضر الباحثان فأرا ووضعاه فى صندوق يتألف من حجرتين .: حجرة 
بیضاء وأخری سوداء » ووضع الفار فی الحچرة البیضاء وعرضاه لصدمة 
كهربائية وتکرر ذلك سدة مرات . وکان یتاح للفار غی کل مرة الهسرب.الی 
الحجرة السوداء حيث لا يتعرض لصدمات . وبعد عدة محاولات من هذا 
الصنف أصبح وجود الفأر فى الحجرة البيضاء مثيرا للخوف أى مثيرا لنئس 


الاستجابات اله كانيظهرها عندما كانيتعرهرللصدمة الكهربائية هذا مع أن 


وجوده خى تلك الحجرة قبل البدء ف ىالتجربة لم يكن له هذا الأثر.وعند هذه 
الرحلة من‌التجربةاتبیالفار ان‌یتعلم ادارة عجلقنی‌الباب الوصل‌بین الحجرتين. 
وقد تعلم الفار ذلك حتی علي الرغم من عدم تعرضه لصدمات اضافية . ولقد 
ابدل میللر العجلة پتضیب او راغعة ووجد آن الحیوان سرعان ما تعلم slilal‏ 
استجابة ادارة المجلة التی لم تعد نعالة وتعلم الضغط علی التضیب بدون 
صدمات کهربائية اضافية » أى أن الحيوان نما استجابة خوف قرطيبة 
للحجرة البیضاء . واذا آردنا تفسیر ما حدث للنار یمکن آن تقول of‏ اقتران 
الحجرة البیضاء ( مثير شرطی ) بالصدمة الکهربائية ( مثیر طبیعی ) عددا من 


المرات أدى :الى اسنتحابة الخوف وكانت فى الأصل استجابة للمصسدية 











ong استجابة للحجرة البيضاء واصبح. الخسوف‎ Geral Uys), Lila yE 


ee‏ ی 


سا 
الحجرة البیضاء داغما متعلما بمکن انقاصه پتعلم الفار ادارة عجلة الباب أو 
السفط te‏ اة 


وأهم نقطة بالنسبة لتجربة ميللر انها تبرهن على أن الخوفا قد أصبم 
.مى ذاته دافعا يميكن انقاصه وان هذا يؤدى الى التعزيز . ولقد كان paul‏ 
الخوف وليس الالم هو السبب فى تعلم الحيوان لاستجابات ادارة العجلة 
أو الضغط على الرافعة . وهذا السلوك يقاوم الانطفاء مقاومة كبيرة لانه 
حالما أن الخوف موجود فان انتاصه يعزز الحبوان بدرجة كبيرة . لاحظ أن 
الحيوان فى خلل هذه الظروف لا يبقى فى الموقفا فترة زمنية كافية لكى يتعلم 
أنه od‏ يتلقى أى صدمات أخرى وبالتالى يتخلص من استجابة الخوف . أنه 
عاتن لمارف عا لو یو يسن اتمه برد هرا gi BS‏ 
الوتف . ۱ 


ويعتقد دولارد وميلار أن الخاوف الرضي والقلق و اسنجابات الخوف 
شیر العقلانية الاخری تنتج عن خبرات مشابپة علی الستوی الانسانی ۰ ان 
هذا السلوك يبدو غير عتلانى للملاحظ لان تاريخ نموه لیس مه‌رونا, والانسان 
يتعلم مخاوغه وقلقه على نفس النحو الذى تملم به الفار الخوف فى التجربة 
السابقة »؛ والطفل الصفم الذى يتكرر تعرضه للعتاب عند ضربه لاختسه 
يتعلم الخوف من العدوان . والطنل الصغم الذى تقترن الوحدة عند بالام 
الجوع ويتكرر هذا الموقف بالنسبة له قد يتعلم الخوف من الوحدة.ومن الممكن 
أن يؤدى العقاب الجسبى العنيف للسلوك الشبقى فى الطفولة المبكرة بالفرد 
حين يكبر الى الانحراف فى الانشطلة الجنسية وما يرتيط بها من افكار . وذلك 
لان التذكير فيها أو النزوع الى القيام بها يثير الخوف الذى paii‏ نتيجة للهرب 
آو النجذب ٠‏ وهذا الموقف يشبيه موقف النأر فى تجرية ميللر 4 ان هذا 
التشخص لام یسپر فترة کافیة ولم يتريث فى الموقف الثیر للتلق لکی ینعلم انه 
لن یتهء‌رض للعقاب نتيجة لهذه الانشطة او الافکار . ان اطفساء اسستجابة 
الخوت مستحيلة فی مذه الحلة وهذا يصدق على الفار وعلى الانسان على 
السواء . آن الممل الرئیسی للملاج النسبی عند دولارد ومیللر هو آن پونر 
ريض الموقف الذی یشجعه می آن یخپر الافکار الهددة دون آن یتمرض 


-OY 


لعتاب ۰ وبهذه الطريقة تتضایل مذه الانکار وتبطل" . وهذا يشبه الی حدا. 
كدير ens yee‏ عمله عندما 2 التداعى الطلية ق وتحلیل oo‏ ۱ 


أذا ارتبط مثير معين باستجابة معرنة فان هذا المثير يثير: تلك الاستجابة 


ai con LIS‏ عرض ولا یقتصر الامر على ذلك لان هناك مثیرات مشابهة لذلك 
pall‏ المعين. 4 وكلما ازداد هذا التشابه زاد ميل المثير لاثارة تلك الاستجابة 


التی ارتبطت بالثير الأصلى . ويطلق على هذه الظاهرة تعميم المثير ٠‏ غفى" 


تجربة میللر نتوقع آن یثار الخوف لدی الفار نتیجه لوجوده بالحجرة البیضاء 
وکذلك لوجوده بحجرات رمادية اللون بدرجات مختلنة. غير انه كلما ازدادت 
الحجرة بیاضا ازدادت استجابة الخوف » لان الحجرة البیضاء هى التی 
ارتبطت بالآلم أصلا . أى أن استجابة الخوف تعمم علی الثبرات الشبيهة 
بتلك التى تعلم الكائن الحى أن يخافها وكلما ازداد التشابه بين مثير جديد 
والمثير الأصلى كان أكثر اثارة للخوف . 


وجمیع الاستجابات التعلمة تعمم علی مثیرات اخری ۰ فاذا تعلم الطفل 
الخوف من الثعابین غانه يحتمل أن يخاف على الاتل نی البداية من الحبال . 
واذا كان المراهق يخاف من أبيه نانه یمیل الی الخوف مین یشبهه.من الرجال» 
ومع مزید من الخبر* یتعلم معظم الاسویاء آن یمیزوا » والتمییز عکس التعمیم 
وهكذا يتعلم الطفل آن علیه آن یخات من بعض الثعابین دون الاخسری والا 
یخاف من الحبال لانها آمنة ۰ ویتعلم الراهق انه ينبغى عليه أن يخاف أباه 
غی بعض الظروف والا یاف من يشسبه أباه من الرجال لانهم ليسوا ممسدر 
تهديد له . وهكذا فان التعميم يؤدى الى نزعة مبدئية لاستثارة الاستجابات 
المتعلية بمدی عریض من الثر ات ؛ ولکن الخبرة اللاحقة تتیح للفرد آن یمیز: 
وباتالی آن یستجیب للمثیرات استجابة اننقائية . ویمسدق: هذا على 
الاسویاء » آما المصابیون غانهم کثیر| ما ینتدون قدرتهم علی التمي بیز وبالتالی 
يميلون الى المبالغة فى التعميم . 





و 
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ویمیز دولارد ومیللر بین نوعين من التعمیمات : التعمیم الاولی و التعمیم, 
الثانوی + ویمتمد التعمیم الاولی علی التشابه الفيزيقى بين المثيرات وكلما 
ازداد التشابه بین الثرین وتقاربا فی الخصائص الفيزيقية ازداد احنمل 
الحسی ,ویتوم الته‌میم الثائوی علی العناوین اللفظلية و التسمیات ولیس على 
التشابه الفیزیتی بین الثرات وهکذا یستجیب الفرد لجمیع الافسراد الذین 
يسموا أصدقاء بنفس الطريقة كما يستجيب بطريقة واحدة لمن يسسموا بالأعداء 
والخصوم .. وبالثل فان كلمة خطر تصدق على عدد كبير من المواقف الخطرة. 
التى تميل الى اثارة انواع متشابهة من الاستجابات . والتعميم الثانوى هن 
ما یطلق علیه دولارد ومیللر الکانیء الکتسسب أو المتعلم learned‏ 
equivalence‏ وتتخلله اللغة . ومن الهم أن ندرك أن التعمیم الشسانو یر 
لا يتوم على الخصئص النيزيقية » وانه يمكن أن يؤثر تأثيرا مضسادا للتعميم 
الأولى وذلك بتسمية واقعة طيبة واخری سيثة علی الرشم من تشساپههما 

نيزي مي سا. 


العملیات العقلية الفلیا : 


تتکون تناعلات الفرد مع بیئته من نمطین . الثمط الاول من التناعل له 
آثر مباشر علی البيئة يصفة عابة ويوجهه دليل واحد ( من أمثلة ذلك ضغط 
ققد السيارة آليا على كابحها حين يرى طفلا يندفع فى الطريق امامه ) والئمط 
الثانى من التفاعلات هو ذلك الذى يتضمن استجابات تنتج ادلة تؤدى أسساسا 
الى استجابات أخرى وتهيىء لها الطريق.وهذا النوع من الاستجابات تتخلله 
عادة سلسلة من الوتائع الداخلية التى نسميها تداعى افكار أو خواطر 
( کان تری متجرا للالات » وتتذکر انك فی حاجة الی الة معينة . وتنکر نی 
مقدار ما معك من نقود وما اذا كان يكفى لشرائها وتقرر دخول المتجر ) . 


واللغة مثال انسانی ممتاز للاستجلات التی تنتج ادلة ؛ هالكلمسسات 
المنطوقة أو المكتوبة والأفكار والايماءات كلها استجابات من النوع الذى ينتج 
Wal‏ ويؤدى الى استجابات جديدة ٠‏ وكثير من هذه الاستجلبات تساعد على 


س ءا س 


التفاهم والتواصل مع الآخرين كما يحدث حين تطلب من جارك فى الصف أن .. 
يعيرك قلما ۰ ۱ ; ; 


ومن أهم وظائف الاستجابات الثی تنتج ادلة وتسودی الی استحاباته 
أخرى وظيفتان هما : التعميم والتمييز » ذلك أننا حين .نعنون: واقعتين أو 
حدثين بعنوان واحد فاننا نزيد من درجة التعميم بالنسبة لهذين الموقفين أو 
الدليلين ¢ Galle gua Guay LE‏ ملن gt Gates Reels‏ كيت 6 Bala, ley‏ 
ماية عليك أن تلتيها بأنهما حدفان يملآن النفس رهبة ویثیران القلق مع :انيا 
مختلفان فيزيقيا ٠.‏ ان وصفنا لهما بكلمة مقلق تعنق.أننا سوف نستجيب لہا * 
على الأغلب بطريقة متشابهة ٠‏ ومن ناحية أخرى اذا عنونا موقفين متشساببين 
باعتبارهما متمايزان ومختلئان كأن نقول. ai‏ عشساء مع الأسرة وعد غد 
عشاء مع مدیر الجامعة وشیوفها» غآن سلوکنا قد پختلف فی الناسبتین ۰ 


gt‏ التاكيد عى كل ففامة على تعمیمات وتمییزات اساسية وهاهة عن 
طرق اللغة ومن أنظة ذلك أن..سكان جزيرة كوك Islanders‏ 2001 والذين 
يتأثرون فى حيائهم باتتصاديات جوز الهند تأثرا كبا يستخدمون LIS ٠١‏ 
وعبارة مختلنة لوصف مراحل نضج ثمرة جوز الپند ووصف خصالصسپا . 
ویصدق مثل هذا علی الاسکیمو الذین نتوافر فی لفتهم خمسین کلمة مختلفة 
لخصاتئص الجلید و آنواعه . 


ویکد دولارد ومیللر تاکیدا کبیرا علی دور اللغة غی الدافعيسة ونی 
الاثابة وفى التبصير ۰ انهما یوکدان علی وجه الخصوص ویبرزان قدرة 
الکلمات علی اثارة الدوافع ( فوصف آضرار التدخین وئتئجه تثر الخسوف 
لدی ابلدخنین ) وقدرتها علی التمزیز ( کالاشاده بأحد الابناء لانه آنجز عملا 
باتقان ) وقد تفيد الكليات نی نبصیر الفرد بالعواقب وباهمية الزمن فی حیانه 
ای آننا نستطیع آن نعزز السلوك الحاضر بوصف لنظی لنتائجه الستتبلية 
( کان تقول ل#احذ ابنائنا بوم الخمینن.؛ لو انهیت: واجبانك الدرسية الیسوم 
تستطیع آن تذهب للصيد .غدا )اه 


۲١ (‏ س الشخصية ) 
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لالاستجابة س التعزيز هو الذى يجعل السلوك الانسائى معتدا ٠.ويفسين‏ 
الكلمات والأفكار ب يصعب أن تحافظ على قود الدافعية عبر الزمن . 


والاستدلال هو فى الاساس, استبدال اسستجابات داخلية تصدر ادلة 
بأشعال ظلاهرة وهو أسلوب أكثر كفاءة وفاعلية من ممالجة المسائل وحلها 
بالمحاولة والخطأ الظاهرين ٠.‏ أن الاستدلال يختصر عملية الاختيار من بدائل 
uy‏ بہكننا من اختبارها عقلیا دون تجریبها فعليا ۰ آن الاسستدلال بيسر 
التخطیط للاعمال الستقبلية . آن الاستجابات الاستباقية آو الاستجابات التی 
تحدث میکرا عما کان ینبغی لها خی التتابعة الأصلية يمكن أن تحدث Jala‏ 
النرد بسهولة اکبر عن القیام بها فی الواقع وما پرتبط يها من افعل شسیر 
مفيدة .. وعلی سبیل الثال مانك اذا خرجت من منزلك لشراء شیء من متجر 
كريب وتذکرت آن الطریق الذی تسلکه عادة مغلق وفید الاصلاح عند نهلیته» 
فاتك تتحول الى طريق آخر بدلا من أن تقلع الطريق الأول الى نهايته وتعود 
ادراجك لتسلك طريقا آخر 4 أى أن الاستجابات الداخلية المحصدثة للأدلة 
( الأفكار ) ييكن أن تبدا بموقف الهدف وتعود راجعة لتحسديد الاستجابة 
الناسبة للبوقت ۰ آن الحاولات والاخطاء العرفية اننل من الحساولات 
والاخطاء النيزيقية وهی اکثر منها کفاءة لان التفکیر المقلی غی السالة او 
شکلة یتیح الافتر اب منها بوجهات ننلر مختلفة آو من زوایا متباینه ولا حاجة 
الی التقید بتسلسمل ثابت من الخطوات ۰ 

وحین تکون الاستجابات النتجة للادلة جزء! من حل لسسالة حاشرة 
ومباشرة فانه یطلق على هذه العملية استدلالا : أما اذا كانت هذه الاستجابات 
موجهة لحل مشكلة مستقبلية فائه يطلق عليها تخطيطا .٠‏ 


السیاق الاجتماعی : 


يؤكد دولارد وميللر على أنه لا يمكن غهم السلوك الانسسائى الا بنهم 
السياق الثقافى الذى حدث فيه هذا السلوك . ويساعدنا علم نفس التعلم 
على فهم مبادىء التعلم وكيف يتم اكتساب العادات والدوافع الثائوية وكيف 
يتم التعميم والتمييز ۰۰۰ الخ ۰ وهذه تساعد التخصص نی العلوم الاجتساعية 
على ان ينسير على نحو نستى الوقئع الثقانية الهلبة . هذا من ناحية ومن 


ناجیه اخرى يساعد عالم الاجتماع وعالم الانتربولوجيا المنظر فى مجال التعلم 
علی آن یوائم مبادیء التعلم والخبرات الانسانية النعلية التی تشکل شروط 
التعلم ۰ واذا آرید فهم النمو الانسانی فهما تاما فلا بد من الجمع بين مبادیء " 


التعام وشروطه ۰ 


ما هى الميكنزيات التى تنتقل بها الثقافة من جيل الى جيل ؟ لا بد أن يتم 
تعلیم العلدات الاجتماعية للاطفال علی ید الکبار؛ولا بد للأطفال أن يتعلمؤها 
ممن يكبرونهم سنا . وينبغى أن يتم هذا النقل للثتانة وفتا لتوانین التعلم , 
واذا كان المتخصصون فى ole‏ الاجتماع والانتربولوجیا یجدون آن ممنرفة 
مبادیء 'التعلم لها قيمتها غخى حل مشكلات فى ميدائهم ؛ انهم سوف يجدون 
أيضا أن التأكيد على الشروط التى يتم فيها التعلم لا يقل أهمية عن مبادیء 
التعلم م ۱ 
ویعتقد دولارد ومیلار آن مبادیء التعلم التی توصلا لها تنطبسق على 
بجمیع. الثقانات ».ای آنها صادقة عبر ثثافیا » ولکنهما یعتقدان فی نس 
الوقت أن أنماط الشخص السلوكية بخصائصها الدقيقة تتأثر تأثرا كبيرا 
بالمجتيع الذى تنتمى اليه . 


مواقف التدريب الحرجة : 


پشبه دولارد ومیللر حالة الولید بالذمان الانتتالی . غالدوانع الاولية 
all‏ ية تدفعه الى الفعل »؛ ولا يتوافر لديه الا عدد قلیل من الاستجابات التی 
ى التمزیز ۰ والاستجاية السلدة فی هرم الاستجابات الفطرية تقنال 

عام قوی ah‏ النه‌زیز Yg Uai‏ يلقاه معظم الأحيان ٠‏ ويتذيذب الوليد بين 
الالم الناشىء عن الدواغع القوية ونعيم الاشباع التام » وهو Sopa‏ من 
اراحة نفسه بفكرة « سدوف تحضر زجاجة اللبن حالا ») 4 لعدم قدرته على 
التخطیط والتنکیر ولعدم ادراکه للزمن ۰ آن العلم بلنسبة له مجموعة من 
الوقاکم. الختلة وذك لان التخطیط یتطلب لفسة وکلاما وکل ما یستطیع ان 
یتافظ به: هو الصراخ. وبینما نجد آن هذا المجز التام والدافع التو بهبیء 
eal‏ للتعلم » الا أن هذه الظروف نفسها ملائمة لاكنساب صراعات عنيفة . 


وطالا ان الاخدای والصیاح یته‌ژزان » فائه لا ییکن تملیم الطنل القیام 
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باستجابات جدیدة . آن نجعل الطلنل یتعلم استجابات جديدة معناه آن الاب 
یضمه بحیث یو اجه ٤ ¢ a learning dilemma plas ika‏ ای آن الاب بش 
آن یمنع التعزيز عن الاستحابة السئدة بحیث یمکن لاستجابة آخری أقل 
احتمالا من حیث الحدوث آن تصدر . أما متى يصبح الحلفل مستعدا للمشی, 
لتعلم استجابات جديدة » غان ذلك لا یتحدد بنضچه فحسب » ولکنه یتحدد 
بمتتضیات الشتانة ٠‏ ويجدد مجتمعنا أنياطا سلوكية مختلفة لكل عمر » أى أن 


الوصو سه ee‏ 


خهنلك وقت » وآخر لضبط الاخراج وثالث لضبط المشائة + Aing‏ 
وقت تساعد ال ا يه قت آخر يعتمد فيه على 
نبسه . وحین یسایر الطنل هذه التوتمات الوالدية التی تتدرج وفتا لعمره ' 
یلتی التمزیز لا بسبب هذه الاستجابة الحددة بل لکی ینی بهسذا المطلب 
الناسب لسنه ۰ ومتى تقبل الطفل هذه الانماط السلوكية المتدرجة أو الملائبة 
لعمره شان عليه أن يتعلم دافعا ثتويا ge‏ أن يصيم كبيرا وناضجا . وعندلذ 
gga Lla‏ نعتبره طفلا فاننا نملتیه وحین نطلق عليه شابا معناه اتشسا 
d jj‏ . 


وفى مجال تدريب الطفل يحدد دولارد ومیللر اربعة مواقف نتم فيهسا 
أنواع من التعلم !لهابة للشخصية ٠‏ وأول هذه المواقف موقف الجوع الذى 

للطئل کثیرا من الفرص للتعلم » لانه موقف يواجه الطنل منذ الپسلاد 
ویصبح شدیدا عدة مرأت هی الیو .أن ما يتم تعلمه غی موقف التغذية یتوقد 
على الوقت الذى يتم فيه التغذية فى متتالية الجوع»ناذا اطعینا طثلا صنیرا 
على نحو روتينى حينما يكون نشطا نشاطا عاليا لو معتدلا غائنا نعزز استجابة 
المص ليس ذلك فحسب بل ونعزز أيضا مستوى النشاط > ابا اذا لم نلعم 
الطفل حتى يبلغ المراحل الآخيرة من اللمتتالية » أى بعد أن يكون قد انيك ناننا 
نعزز عدم الاكتراث . ان مثل هذا التدريب قد يتم تعميمه ليشمل النشباط أو 
السلبية فى مواجهة مثيرات دانع آخر . 


موتف التغذية وهى الاتجاه الننسى نحو الآخرين » نبمقدار حنسور الام 
تفت وت ت انتاص دانع الجوع بیتّدار با یصبح و جودها معززا La gala‏ 


SS ee 


وداغنعا لارغبة فی حضورهاءذلك آن هذا الحضور ۷ یجلب النه‌زیژ خحسب 
ابل انّه مع التعميم یکتسنپ الآخرون قيمة معزرة هي الفرد للتعامل معهم ., 
هذا من الناحية الايجابية » آما من الناحية السلبية فاذا سمح للطفك أن sts‏ 


,وحده غی حالة مؤلمة بسيب دافع الجوع النديد فانه يتعلم الخوف دن االوحدة 


والعزلة ۰ وکذلك اذا صاحب موقف التغذية عقاب الأم » قد يقترن الخوف 
,بوجودها ویحدث تعمیم یشمل الخرین وخاصة حین یکون دافم الطفل قزیا. 
والوقت الحیوی الهام الثنی من مواقف التدریب هو تسم عادات 


ب وهذه العادات صعبة علی وجه الخصوص بالشبة للطنسل لان . 


الاستجابه لاسترخاء عضلات الشرج وعضلات الثانة فی وجود آمارات آو اأدلة 
امتلاء الامعاء آو الثانة ترتبط بالخوف ۰ ومتی حدث هذا سوف یسستخدم 
انتاص داغع الخوف لتعزیز تدریب الطفل علی التمییز بین الأماکن التی یودی 
انتاص الداغع فیها الی الاستمرار غی اثارة القلق » والاماکن التی یمکن آن 
تحدث فیها هد الاستجابات دون خوف وكيف يتم ذلك . واذا استجابت الام 
استجابة سابة لمجز الطنل عن ضبط أمعائه أو مثانته خقد لا يستطيع 
التمييز بين عندم تقبلها لما عمله وعدم تتبلها له . وعلى الرغم من أن من 
«الضروری تدریب الطفل علی الاخراج ؛ الا أن الطريقة التى يتم بها هذا 
التدریب لها آثر عمیق قی تکوین شسخصية الطفل ٠‏ 

والوقف الخیوی الثالث هو التدریب الجنسی البکر والذى يتركز فى 
بجهود الطغل للاستنماء ۰ واذا عاثبت الام هذة الاستجابات سسرف یصبح 
الداغع الجنسی وسلوك الاستنماء مثیرا للخوف وتدریب الطغل لکی یصبح 
خائفا من هذه الثرات أو الادلة يمكن زيادته عندما نسمى .هذا الدافع أو 
المثير والاستجابات المرتبطة به قذرة وفاحشة - ومثل. هذا التدريب لسسوء 
الحظ يمكن أن يؤدى على نحو طبيعى الى تعميم يشمل الفراش والمخساوف 
الرخية التصلة بالنوم . واغلب الخلن آن التحریمات الرتبطة بالسائل 
الجنسة اکثر من التحریمات التی ترتبط بای نوع آخر من النشاط وان التشدد 
.فى هذه المسألة جزء من أساليب التنشئة فى قافتنا ۰ وترتيبا على ذلك شانه 
بلیس, غریپا آن تکون الصراعات الجنسية موضوما شالما فى عيادة التحليل 
النفسى . آن الدافع الجنسی فطرى ولكن الخوف من الافكار والانشطة 
الجنسية متعلم ؤيتم تعلمه فى الطفولة . 











ور بوي مشت د پک سرو + 


س LIE‏ س ` 


والموقف الرابع يتناول صراعات العْضب والقلق .ان الاحباط لا مار من. 
لاستجابات شنیوما للاحباط ¢ نتعلم العدوان . والسلوك العدوانی من قبل" 
الأملفال في ثتافتنا يتليل bale‏ برخض والدی او بعتلب ٠‏ وپوضسع الأطفال فى 
صراع آخر من صراعات الاقدام س الاحجام » أى أنهم يريدون أن يكونوا 
عدوانيين ولكنهم يكنفون أو يكبحون جماح هذه النزعة لخوفهم من العقاب .. 
وقد يؤدى هذا الی السلبية بحیث یمجز الفرد عن التنانس الناجح فی الجتمع 


العملیات اللاشعورية : 


. تتسق نظرية دولارد ومیللر تماما مع التلیل النلسی من حيث الاعترافة. 
بأهمية العوامل اللاشعورية ولكنهما يختلفان عن فرويد فى تفسسيرهها لاصل. 
هذه العوامل . ان دولارد وميللن پنسران الموامل اللاشمورية تفسیرا یتوم 
على أساس مبادىء التعلم وهما يتسمان محتويات اللاشعور الى تسمين : 
يضم القسم الأول مالم يكن شهوريا قط ويضسم التسسم الثاني ما كان شعوريا: 
ولكنه لم يعد كذلك . أن القسم الأول يشتيل على اشياء تعلمها الناس, تعلما 
غير. لفخلی کتفاصیل المهارات الحركية من قبيل طريقة تعلم ارتثاء السلم » 
asa‏ لخا مت الک Gl‏ الم القن یشنم سا لیس بتلضا (تصمین 
بسبب ماتعرضٌ له من كبت ٠‏ 


اننا نتعلم أن نكبت أو أن نتجنب أفكارا معينة ونستبعد ذكريات خاسة. 
کما نتعلم ای استجلة اخری ؛ لان عدم التنکیر Wap Gandy Lad‏ الی انتاس 
الخوف وبالتلی یودی الی التعزیز . ومکذا یصبح الکبت جزءا اساسیا نی. 
حصیلتنا . ای آن استبعاد مذه الافکار او الذکریات ( الکبت ) يؤدى الى 
خنض التوتر آو انتاص الدانع فتدعم استجلية الکبت على هذا الأساس . 
چفی البداية نفکر فی النعل الخیت آو الواععة الخيفة ونخبر الخوف ونتوقت 
عن التفکیر فيه وهكذا نتخلص من الخوف ونلقى تعزيزا على هذا الكبت .. 
لان أى استجابة تؤدى الى استبعاد مثيرات الخوفت تميل الى أن تعزز وتثبت. 
وى نهلية الأمر تصبح استجابة عدم التنكير استباتية » ang Ulf ol‏ شل 
آن نعید تشکیل الفکرة الخرنة والکبت یمنم ایضا انطناء الاغکار الخينة لانه 





هد ASO‏ هكم 


Si ak‏ الخوت من الحدوث واذا لم تحدث آستجابة تم تعلمها س هر 
| حدثت فى غيبة التعزيز س فلا پمکن أن يحدث الاطفاء ٠‏ 


آن الیل الی الکبنت پحدث مبكرا + :وكثيرا ما يعاقب الاطفال لاستخدامهم 


کلمات محرمة آو حتی لجرد القول بانهم ینوون عمل شىء يمنعه يد 0 


وأحيانا EN‏ محرد التفکیر فى آشیاء معينة » وکثیرا ماد پستنتج الوالدان 


من نسلوك الاطفل آفکارهم التمردة ویعاتبانهم قبل آن یفترفوا اشیاء ممنوعة . 
بنترة زمنية طويلة.ويمكن أن تؤدى هذه الخبرات وغيرها بالطفل الى التعميم . 


من الفعل المعاقب الى فكرة الفعل وبالتالى تكبت الفكرة ٠‏ ولحسن الحظ فان 
ee‏ أن من المعقول أن ينكر فى 
ای حى ولو كن لقيام به خطأ . 


OE‏ هام lax‏ كما ا وميللر لان العناوين والأسماع 
اساسية لعبلية التعلم ۰ والتعميم والتمييز يصبحان أكثر كناءة باستخدام 


الرموز اللغوية, 8 واذا لم نستطع آن دعذون الاشیاء ونسميها فاننا سسوف 
تضطر انوع العمل عند مستوى فكرى بدائى + 6 وسوفب P oa‏ بادا ولتق 


والحيوان حيث تكون اللغة لديهما غائبة تقريبا أو عند حدها الأدنى ٠‏ 


الصراع: 


الصراع احد داهج فروید التی درسها میللر وتلامذته دراسة متعمتة. 
ولقد سبق أن در 
فروید: ولیفین: علی coe‏ لد دت روند من أن" aye gga) GAS‏ 
طاتة غريزية ( لبیدو ) وأن هذه الطاقة تصطرع مع مطسلب الجنمع والنا 
الاعلی ۰ ولکن دولارد ومیللر برون آن هذا الصراع مکتسب وانه یتم تعلمه 
فی الفولة البکرة ای غی السنوات الخمس الاولی من الحياة » ای آن الطفل 
یکتسبه من والدیه بسپب ممارستهما للطزق الخاصة فی الترنية . لقد رای 


فرويد أن الشخص ينجذب الى الشىء أو الموضوع ود وا ا ئی تشن" 


أنواع ثلاثة درسها ميللر . 


فين ا( 1950 ) هذا المفهوم . ولقد أفاد ميللر من جپود. 


۱ 
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وعد عله جار 
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: صراع الاقدام ب الاقدام‎ 


وینشا هذا الصراع بين هدفين موجبين ؛ أى أن هذا الصراع ينشا بين 


داعین کلاهما یدفع الفرد الی الامتر اب من هدف معيين » كما يحدث فى هالة 


إل خص الذى يريد أن يذهب الى المسرح eo‏ أصدتائه او فى رحلة مع أيه 7 
وهذا النوع من الصراع یسهل حله باحراز احد الهدنین » ثم الهدف daly Gall‏ 
كأن يذهب الى الرجلة مبع ابیه ویژجل مشاهدة السرحية مع آسدتائه نی 
وتت آخر ۰ 


جبراع الاججام ب. الاحجام : 


وهنا لا on Gar pdt of a ill a‏ هدنين سلبيين أو بين دافعين كلاهما 
.يدفئعه فى نفس الوقت الى الابتساد عن هدف معين کما می حالة الطغل الذی 
يطلب منه شرب اللبن وهو يكرهه او يلقى عقابا من الأم . والتلميذ قد يكون 
عليه أن یحل واچب الحساب وهو یضیق به ذرعا او یحصل علی درجسات 
منخنضة . ویتسم هذا النوع من الصراع بخاصیتین احداهما التردد وصموبة 
اتخاذ الترار والثانی الهرب . وتد یکون الهرب بترك الوتف الذی ادی الی 
الصراع » آو بالهرب العقلی وذلك بالانشسفال بافکار اخری او باحلام اليقظة, 


صراع الاقدام rm‏ الاحجام ۳ 


وهو LAL gl po‏ بين دانعین یستثاران غی ننسر, الوقت ونی اتجاهین 
متضادین ویحدث ذلك حين ینجذب الفرد الی هدف ویصد عنه غی وقت واحد 
نلعيل قد یکون جذابا بسبب ارتناع الاجر ولکنه قد یکین مملا . والشاب قد 
یتندم لخطبة فتاة ولکنه پشه‌ر ی نفس الوقت بالخوف و الاشطراب و الخجل, 
وقد قام دولارد وميللر بدراسة وتحلیل هذه الانواع الثلائة من الصراع 
علي poll‏ تجريبي می احلار نظریتهما ؛ ای على اسان البادیء الاساسية 


Set pes ee? 


(1) النزعة الى الاقدام على الهدفت ترداد قوة كلما اقترب الترد مناه 


س 119 س 


(ب) الیل الى تجنیب الثیر الخیف یزداد شمدة كلما آثترب الفرد منه ویسمی 


( ج ) یزداد معدل نزعات الاحجام بسرعة اکبر مع الاقتراب من الهدف عن 
معدل تزاید نزعة الاتدام ۰ 


( د ) ان شسدة النزعة الى الاقدام أو التجنب تتباين على نحو مباشر .مع تباين 
الدافع الذى تقوم عليه :٠.‏ | ۱ 


aa (a)‏ تتصارع استجابتان لا سبیل الى اتساقهما ؛ فان أقواهيا هى 
التى تحدث ٠‏ 


وقد اجری میلار معظم بحوثه الكثنة على هذا النوع من الصراع . 
والخلاصة أنه كلما كان مدرج الاقدام أعلى من to‏ الاحجام فان الشخص, 
سوف یتدم علی الهدف»وبمجرد آن یصبح مدرج الاحجلم أعلى سوف. يتجنب 
الشخص الهدف . وعلی هذا فانه لما كان مدرج الاقدام یزداد ارتناعا كلما 
ایتعد الفرد عن الهدف فسوف يكون لديه ميل قوی للاتدام ٠‏ ومع اقدام الفرد 
الاتدام ¢ وعند هذه النقطة سوف يتراجع الشخص عن الهدف .و هكذا نتوقتع 
التتبذب والحیرة عند النتطة التی یتتاطع قیها الدرجان ۰ ونحن تمرف جبیما 
آزواجا لدیهم قدر من الشك عن العلاقة التی تربط بینهما » غهما یتفصلان حینا 
ثم یعودان آحدهما الی الخر حینا آخر ویعاودان الانفصال ومکذا ‏ ونی 
فهما ينجذبان أحدهما الى الآخر ومتى عادت العلاعة آلی سابق عهدها یدرکان: . 

العصاب وتكوين الأعراض العصابية : 


يذهب دولارد وميللر الى ما ذهب اليه فرويد من افتراض أن الصراع 


l‏ والعصاب ports‏ غامش ونیدو أن العصابی y‏ يستطيع was‏ التصود 
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بالعقاب بدقة ویصدق مذا آینا علی من پمیشسون معه ویخاللونه . ان 
العصابی تادر علی الفعل وعلی التصرف ولکنه لا یجد متعة فیما یعمل . وتو 
یکون قادرا على المدوان ولكنه يبدو خنوعا معتدلا ؛ وقد يقدر على العطفة 
ولكنه يكون باردا وغير متجاوب . ويدرك من يعيشون مع العمسابى انه 
لا يهتبل ما يتاح له من غرص لاشباع دوانمه.وعلی الرغم من سعوبة تعرین 
العصاب على نحو دقيق الا أن من الواضح آن المصابی تعس ١‏ وانه غبى 
آزاء اشیاء معينة تتصل بوجوده وکثبر | ما ینمی اعراضبا جسمية لا تعدو ان 
تکون مظاهر لصراع مکبوت . 


ناذا موقب الاطنال عتابا عنینا علي انشطتهم الكبتية بثلا فسسوت 
يتعلمون كبتها حین یصبحون کبارا » وهسذا الکیت يتم بالنسسبة للتصرفات 
ولاژنکار . وسونا یمیش مژلاء ولديهم دامع جنسی یدفعهم بشدة تحسو 
ما يشبعه ؛ ولديهم في نفسر, الوقت خوف شدید من المقاب یمنمهم من مذا 
الاشباع » وفی ظل هذه الظروف يتم کیت هذه الاغکار عن النشاط الجنسی4 
ویبتی صراع الاقدام الاحجام قویا غی اللاشمور بحیث لا یمکن اسسنخدام 
اللغة لوصفه وتحليله .. 


وبغير اللغة والتسمية السليية لا تستطیم العبلیات المتلية ان تميل؛ 
عیلها . وحين يعاق عملها بالكبت لا يستطيع الشخص أن يواجه تف سه 
بوسائل عتلية تلبسا لحل مذا الصراع ۰ ولا کان العسابی لا يستطيع أن: 
يساعد نفسه فلا بد أن يستعين بالآخرين : هذا على الرغم من وجود اللایین 
الذین یمانون من اعصبتهم ولا یجدون مساعدة من الآخرین ۰ والعصابی tdu‏ 
غبیا لانه عاجز عن استخدام عفله فی معلج؛ مشدكلات بعيئة . انه يشعر أن 
شخصا ماینبعی آن بساعده » ولکنه لا بعرف كيف يطلب العونلانه لا یعرف 
مشکلته . انه پعانی ولکنه لا یستلبع آن پشرح او ینسم ما یمانی منسه .. 
ومکذا نجد المسابی واقما غی سراع لا يحتمل ولا يستطيع منه فكاكا سراع 
بين دوافع محطة من ناحية وخوف من الاقدام علی الاستجابات التی تشبع 
gil gall els‏ من ناحية اخری . 


ویتم تعلم vale Yl‏ العصابية انها تنكس الخوف all al‏ ۰ و هذ ه 


— tii — 


الأعراض ,لا تحل المشكلة الاصلية شأنها فى ذلك شان الکبت ولکنها تجعل: 
الحياة محتيلة مؤقتا . ان gal jel‏ لا تحل الضراع الأساسى الذى يعيشه 
الشخص » انها استجابات تنقص الصراع وهى تنجح فى ذلك جزئيا ٠.‏ وحين 
يظهر عرض ناجح يلقى التعزيز لانه ينقص, التعاسة العصابية » وهكذا يتم 
تعلم العرض ويصبح عادة . ومن وظائف الأعراض انها تبعد العصابی"عن. 
المثيرات التى تنشط صراعه العصابى وتتويه . وهكذا فان تائد الطئرة 
الحربية الذى يدرك أن كارثة عسكرية توشك أن تلم به » قد يبتعد عن igh‏ 
طائرة تدخل خى مجال رؤيته “ وهو حين يقترب من الطائرة يرتفع قلقه وحين 
يبتعد عنها ينخقض قلقه . ويلقى هذا الاحجام والتجنب تعزيزا . أن هذا 
الخوف الرضی الذی يؤدى به الى سلوك التجنب أو الابتعاد هو الذی یو لش 
عرضه . واذا لم يفهم الملاحظ من الخارج الوت ككل ان سرك" التجنب هذا 
من قبل قائد الطائرة الحربية يبدو نشازا وشذوذا » بل ویصعب فهه. 


وتلفسسيره i+‏ 
السلاج النقسی : 


اذا کلن السلوك العصایی متعلما فان من الواجب آن هحوه بنفس 
المبادىء التى م delai‏ بها ۰ و العلاج النفسى يويىء مجموعة من الظروف ‘al‏ 
الثم روط التى igh‏ ظلها يتم محو العادات العصابية والمعالج فی هذه الحالة 


معلم والمريش متعلم . 


وعلى الرغم من وجود بعض الفروق فى اللغة الاصطلاحية نان دولارد 
وميلار يقترحان توفير ظروف علاجية تشيع فى طرق علاجية أخرى ذلك أن 
العالج المتسامح من وجهة نظرهما والمشارك وجدانيا يشجع المريض .على 
التداعى الحر أو الطليق وعلى أن يعبر عن مشماعره وكيف نمت وتطورت . 


ودرى دولارد وميللر أن القلق والشعون بالاثم لا ينطفئان لدى الشخص. 
الذى يسعى للعلاج لانه قد نيا أساليب تؤدى الى تجنب استثارة هسنسذه 
الملشاعر “ وهكذا يحاول المعالج أن يهيىء الظروف التى تؤدى الى انطغاء 
هذه الانفعالات المتلقة » ويشجع العميل على أن يعبر عن أفكاره. ومشاعره 
الممنوعة وأن يكبر الخوف والشعور بالائم الذی تثيره تلك الأفكان والمشاعزم 
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وحدوث اانتائج المخيفة فى موقف العلاج يؤدى الى انقاس الخوفة والى عدم . 


ممارسةة الكيت وبدون تعزيز ينطفىء الخوف تدريجيا وبتلاشی . 


ومع اضمحلای القلق و الشعور بالائم بلئسبة لهذه ااشسکلات یحسدث 
تعميم لآثر الانطناء لیشتمل علی مشکلات اخری مثبرة للتلق مما ييسر على 
الشبخص بواجهتها . ویسبح الشخص اقدر تدریجیا علی مواجهة الصراعات 
ااا و ٠ jal gh‏ ويشجع المعلج الشخص على أن يسستخدم 
العناوين أو التسميات اللفظية التى تساعد على التمييز بين المشاوف الداخلية 
والوتائع او الحقائق الخارجية بین عالم الطفولة وعام الراشسدین . أن 
العنونة أو التسمية وما ينتج عنها من استبصار تساعد المريضر, على الانغماس 
فى انضطة عقلية عليا تجعل السسلوك المثوافق بمكنا . 


وينبغى على العصابى أن يميز بجلاء ویتبین آن الصراعات والوان الکبت 
التى يعانى منها ليس لها ما يبررها غى ظلل ظروف التعزيز الراهنة وعليه أن 
يتعلم أن الخبرات الماضية التى ادت الى Ly GIA‏ لديه من صراعات مختلفة عن 
الخروف الحالية وبذلك یجد فی ننسه الثتة علی تجربة استجابات جديدة 
يمكن تعزیزها الامر الذی یخفف من العصاب وییحوه . 


وعملية التمییز تساعد الریض علی التخفف من شدة التلق الذی بینمه 
من آلاستجابة التی عرضته للعقاب فی الاضی وتم کنها و اطناژها غی الوتن 
الحالی ۰ آن عبلية التمییز هذه تساعد الریض علی ادراك اختلاف الوتت 
الحالی من الاضی وهذان الاسمان ماضى وحاشر يسبساعدان على ادراك 
الفرق بين موقف خطر وآخر غير خطر مما يخفف من قلته . ثم تعمم عملية 


التمييز هذه الى المواقت المشابهة . 


العلاج الننسی کما پراه دولارد ومیلار ( وکذلك فروید ) عملية انطناء 
تدریجی [ تنفیس ) تعتمد علی التعمیم لان الوشئع النی یناتشها الریضس مع 
العاج ینبغی آن تتصل علی نحو ما بالشیء او الشخص أو الواقعة التى لها 
أهمية عند المريض.ويمكن القول أيضا أن التجنب يزاح وينقل الى موضوعات 
شبيية باموضوع الذى يتجنبه المريض أكبر قدر من التجنب وهکذا نان الریض, 
انذی نام آن یخاف امه ( بغذی النظر عن الاسپاب التی ادت اسلا الی ذلك 


— i س‎ 


الخوف ) سوف يتجنب أولئك اللائى يتشبهنها '( تعديم أولى ) أو جمیم ELNI‏ 
( تعميم ثانوى ) بل أنه .قد يخاف خوغا.معتدلا من النساء. عامة ومکذا نان 
الصراع والانطفاء والتعميم والتمييز والابدال و الازاحة کلها اجزاء من العملية 
العلاجية . 


والمريض عادة يكون قد قضى فترة طويلة من حياته مع هذه الأخكار والمشماعر 
الکبوته » وان من البستحیل تناول الادة الكبوتة علی نحو فعسال » ولذلك 


فستکون هناك نجوات فی حیانه حتی بعد علاجه نفسیا . فالشخص الذى ٠‏ 


عانی لفترات طويلة..ن خوفه من الام والنساء ». آو من کراهية شدیدة لروساء 
فى العمل أيا كانت خصائصهم » أو من عدم قدرته على الاستمرار فى عمل 
من الأعمال يعيش منه سوف يحتاج الى قدر من الازشاد والتوجيه بعد العلاج 
حتى يتوافق مع متطلبات الحياة يعد علاج مشکلته والتخلص من الكف الذى 
عانی منه طویلا ٠‏ وهذا التوجيه هام فى العمل العلاجى ٠‏ 


البحوث الميزة : 


pli sal‏ میللر ودولارد وتلامیذهما بقدر کبیر من البحوث لاختبار نروضی 
مشنقه من نظریتهما . ولتوضیح ذلك سوف نعرض لنوعين من هذه البحوث. 


الازاحة وارتباطه بتعميم المثير . والنوع الثالی یتناول الاسسر, النسیولوجية 


ال 
دراسة الابدال : 


الابدال هو اعادة توجیه النزعات الغريزية المنوعة من التعبسیر اما 
بسبب وقائع خارجية gf‏ قیود ینرضها الفرد علی نفسه . ويمكن أن يعمل 
الابدال کنوع من الدفاع عن الفرد » فتد يشاف هذا الفرد من التعبير عن 
غضبه خيقيعه أو يكبته ؛ ثم يعبر عنه فى مواقف مختلفة ٠‏ وعلى سبيل المثال 
مان الراة تخاف of‏ توجه النقد أو التوبيخ لرئيسها فى العمل »© فتفعل ذلك 
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مع زوجها بعد عودتيا الى Bayo call‏ ودود استجابة ناته فی هذا النوع 


من الابدال س هادة الخوقة س تتناغس مع الاستجابة الاصلیل . 


وهناك صورة أخرى من الابدال وهى الابدال التوافقى وفيه يتم اعلاء 
الطاتة النفسية التى لا يمكن استخدامها فى صيفتها الاصسلية فيماد توجيهها, ' 
خااشخص الذى تحول ذلروفه دون الزواج واشباع حاجته الجنسية يبدل هذه 
الطاقة لتصبح دافعا للانجاز المبدع فيركز على ما يرسمه من لوحات أو ا 
يكتبه من شسعر أو قصة أو ما يصسممه ويبنيه من اجهزة . وهنا نلاحظ أن Wills‏ 
أحذ الدواغع تزاج وتبدل لتصبح مسخرة لدانم آخر ۰ اما نی الثمط الاول من 
ula‏ ختوجه طاقه نفس الدانع الی شیء او موضوع مختلف . 


وقد حاول ميللر ويوجالسكى عام 1144 دراسة النيط الأول من الابدال 
از الازاحة فطبقا على مجبوعة من الأولاد المشساركين فى معسسكر صيفى 
TEE‏ لتقدير اتجاهاتهم نحو الکسیکیین والیابانین . ولم يكن هسؤلاء 
ladil‏ يعرفون أنه ستضيع عليهم المشاركة فى مناسبة اجتماعية شعبية 
هامة . وبعد أن اتموا الاحابة عن الاستفتاء اخبرهم المجسربان بما فاتهم ثم 
ليا منهم الاجابة عن صيغة ثانية من الاسنفتاء . 


واتضح أن BY be‏ الاو لاد عبروا عن اتجاهات سلبية gedai‏ حباعات 


دعرضسهم للاحباط . ولقد فسر الباحثان ذلك بان هذا الارتفاع فى الكراهية 


نحو حباعات الاقلية هو غضب مزاح آم تم ابداله » وبدلا من آن یتجه الی 
اابادئی لانهما تسببا فی حرمانهم من الشماركة فی هذه الناسبة الاجتماعية 
الدلمة تحول الى جمامات الاقلية ٠‏ ويمكن القول بلغة المثر والاستجابة انه 
خد حدث تعمیم»ای آن هژلاء الشباب عمموا استجاباتهم وئتلو ها من موضوع 
مثير ( الباحثان اللذان تسپبا فی احباطهم وهها غريبان عنهم ) الى مثير آخر 
متسابه ,( اعضاء جماعات الاقلية وهم غرباء اينا ) . 


تعام الجهاز العّصبى المستقل : 


لقد اچری میللر بعض البحوث التى تضمئت تعلم الاعراشن او السلوك 
العرضسى واسفرت عن نتانج هابه , لقد col‏ مزللر عام ۹ ان من الحتمل 





ی 


آننا تتعلم الاعراض النفسية یاچ انم Goal bel gil‏ من الامراش 
واذا كان هذا صحیحا فتد یصیح فی الامکان نستخدام أسسالیب الاشتراط 
۷اجرائی لخفض شدة هذه الاعراض کضفط i‏ العالى » سواء أكانت هذه 
الاعراض ناشثة عن عوامل سيكولوجية آو عوامل فسيولوجية,ولتد اسهیت 
هذه الافکار والقترحات فى تزايد الا هتمام بمیدان التدریب علی التفسفية 
الراجعة الحيوية Biofeedback‏ وذلك بأن نزود الشخص بمعلومات او تغذية 
.راجعة عن العملية الفسيولوجية ونعززه على تعديله لتلك العملية . 


ولقد عمل ميللر على نحو متسق وبمشابرة لكى يبرهن على أن ما يه 
اشراطه هو استجابة الجهاز العصبى المستقل Autonomic nervous system‏ 





asla‏ کشفت البحوث التی أجراها باحثون آخرون عن أن يعض الناس 
يستطيعون فى الحقيقة أن يتعلموا ضبط معسدلات نبض القلب وغيرها من 
العمليات المستقلة ٠‏ وعلى أية حال فان هذه البخوث لم تظهر بشكل قاطع 
آن هذه الاجراءات ییکن استخدامها بنجاح مع جمیع لناس ٠.ولم‏ تظهر خاعلية 
:هذه الاجراءات فی علاج حالات مرضية فعلية . بل لقد وجد میلار نفسه 
صعوبات فى اعادة بعض تجاريه للتثبت من صحة ما كشفت عنه من قبل 
من نتالج ۰ ويبدو أن الحاجة ما تزال ماسة لزید من البحوث والتجارب غی 
نهذا المجال الكثير المتغيراتا . 


المكانة الراهنة والتقويم : 
ن نظرية میلار ودولارد و البحوش التى. أجرياها تتبيل بعدة خصائص, 
بجيدة N:‏ 


نب يندز deel‏ لصيافات غايشة كالحدس لانهما يتشددان فى تعريفة 
call:‏ ات 7 
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es‏ پالرغم من هذه الدقة النهجية فلم يترددا فى معالجة ظاهرات سساوكية 
معقدة معتمدين على مناهييهيا المحددة a‏ 

س. آنهما پمثلان دعاة التعلم فی معلجة الشخصية »© وقد لقى هذا الجانب 
اهمالا من عدد كبير من نظريات الشخصية غير الساو كية . 

س آنهما اهتما بالتفیرات الاجتماعية الثقافية اهتياما أكبر من اصحاب Ban‏ 
نظریات عرضنا لتصوراتهم فی مذا الکتاب ۰ هذا فضلا عن آن هذا 
الاهتمام ادی بعلماء الانتروبولوجیا الثتانية الی الاغادة من هذه النظرية 
اکثر من کثیر من النظریات الاخری اذا استثنینا التحلیل الئفسی . 


ومن آلثواحی الايجابية آن میللر ودولارد استطاعا آن ینیدا من موئنن 
نظريين هامين وأن يحقتا تكلملا بينهما وبهذا وذسعا ننلرية أكثر قوة بن 
أصليها .لقد استطاعا أن يحولا مفاهيم خرويد الى صيغ موضوعية أكثر قابلية 


للاختبار التجريبى عما كانت عليه من قبل وحللا بالتفصيل متغيرات الأعصبة ١‏ 


والعملية العلاجية التى تلزم للتخلص من الصراع العصابى Gall‏ یتعرض 


السلوکی ۰ 

لتد قدم لنا دولارد ومیللر معلومات مفيدة تساعدنا علی علاج الاعصبنه 
وقد تصبح هذه العلومات یوما ما مسئولة عن الوقاية منها و انقلس تواترها, 
ولذا كل الا لاف ا ر اا ا فی کر موت من 
الحیوان » وتبئیهما لنموذج حتمی عن الطبيعة الانسانية ۰ وینبفی على اية 
حال آن نحکم علی کل نظرية بناعليتها النهائية وليس فى ضسوء مسلمانها 


لقد قدم دولارد ومیللر طريتة للعلاج الننسی تقوم على نظرية التعلم 
بالتمزیز وحقتا کما قلنا نوعا من التکابل بین نظرية التعلم وبین الطربتسة 
الکلينيكية غی العلاح بلتحلیل النفسى وقد بينا كيف يمكن أن يتسق التحليل 
النفسى مع نظرية التعلم ؛ والتعزيز ٠‏ ويمكن اعتبار مفهوم التعزيز بديلا عن 
مبدا اللذة ؛ ومفهوم قوة الآنا يمكن' ترجمته الى منهوم العمايات العقلية العليا 
والممارات والدوافع الثقافيية المكايسبة . ( باترسن ترجية النتى : 
صن ۲۵۲ بت ]۲۵ 
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غير ان نظرية التعزیز تبسظ المسائل تبسيطا زائدا » وتأخذ بفكرة 
أساسية هى أن السلوك الانسائى مجموعة من ردؤد الافعال ازاء امثيراث 
الموقفية وتؤدى الى انقاص الداع ٠‏ وهذه النظرية تفيد من al gall‏ الثائوية 
آو الکتسبة فی تفسم الشلوك ولکنها لا توضح بالتدر الکانی طبیمة صذه 
الدو اغع وکیف نمت عن الدوافع الثولية . 

ولقد تعرض دولارد ومیلار لنتد شدید بسبب اجرائهها تجسارب علی 
ol il‏ بغية تعمیم نتثجها علی الانسسان » وبسبب تاکیسدهما الزائد علی 
الدو انم الاولية کمحددات للسلوك. » واخناقهما فی اعطاء مشهوم الذات TAS,‏ 
فى نخلريتهما .وبالتأكيد المبالغ فيه للاستراط والمثيرات البيئية واثرها على 
السلوك . لقد اعتبرا من دعاة الحتمية الجامدة ومن المؤكدين للخبرات الماضية 
ومن المنكرين لحرية الاختيار ومن المصورين للانسان باعتباره حيوانا ومن 
المقللين لأهمية الكفاح من اجل آهداف مستقبلية . )261 (Hergenhahn, p.‏ 


ولعل من اکثر الانتقادات شیوعا لنظرية الثر الاستجلبة آنها بسيفلة 
ؤتصر على دراسة السلوك بطريقة ذرية تجزيئية ۰ وتذهب النظريات الكلية 
الى أن المرء لا يأمل فى فهم السلوك الانسانی والتنبو به ما لم ينظن الى 
الكائن الحى باعتباره كلا يقوم بوظائفه وما لم ينظر الى الانماط التى تتشكل 
بها هذه الأجزاء التى ینحصها دعاة الثبر س الاستجابة غحصا ميكروسكوبياء.. 
ويرد أصحاب نظرية المثير والاستجابة على هذا النقد قائلين أنه ليس فى 
نظريتهم ما يقرر بأن المتغيرات التى درستها تعمل بمعزل بعضها عن بعضش 
فالتفامل بين هذه المتغيرات مأخوذ به فى هذه النظرية ولو لم تؤكده وكل! 
ما تركز عليه هذه النظرية هو تحديد نتيجة هذا التفاعل تحدیدا Jei‏ 
الملاحظة . والقول بأهمية الكليات دون تحديد لمعناها موقتف غامض يجعلا 
هذه الكليات غير قيلة لادراسية العلبية . 


وأصحاب نظريات التعلم منقسمون على أننسهم حول مسألة اساسية 

ھی هل يتبئون مفاهيما وفروضما وتأملات لا تنتبى الى خطهم الفكرى من قبيل! 
الكبت والتداعى الحر والصراع والقلق وما يتصل بها وينتمى الى التحليل' 
النفسى ؟ والدارس للفكر السيكواوجى فى مجال دراسة الشخصية سوف 
YY )‏ س الشخصية ‏ 
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يتدين آن من ales‏ التعلم من يرفس alan!‏ عن مبادیء ألئما الى مثل {s‏ 
cul pall‏ ومن هولاء سکتن وباندورا + 


ونظرية المثير والاستجابة کانت هدفا لیجوم كثير من علماء النفس الذين 
يعتقدون أن الفهم السليم للسلوك الانسانى يقتضشى التخلص من الجيسو: 
الناتج عن التشبث بالئهج التجریبی للعلوم الطبيمية, انهم یشعرون انهم علی . 
الرغم من اعتمادهم علی اللاحظات التی حسسن ضسيطلها الا أن هذه الملاحظات 
لها صلة وثيقة بموضوع الدراسة . اما معظم دراسسات امثير والاستجابة 
فتهتم بالسلوك البسيط وهو مدخل يلائم دراسة الحيوان » ولكن التعميم من 
الحيوان الى الانسان يستند الى مسلم الاستمرارية پینیما وهو مسسلم 
مشكوك فيه . ويرد أصحاب نظرية المثير والاستجابة على هذا النقد قاثلين : 
أن التجارب المعملية لدراسة الحيوان ما هى الا خطوة علی الطریق لفهم 
السلوك الانسانی ۰ وان الحثثق التی تستخاس من دراسة الحیوان لا بد 
وان نستکمل بحقاثق تستقی من دراسة السلوك الانسانی ۰ وان السلوك 
البسيط حين ينهم یساعد علی فهم السلوك (tally stall‏ یجسلنا اتدر علی 
فهم الظاهرة الاصلية ( مماد اسماعیل ؛ صن ٠١١‏ ) . 





| 
Li 
1 
f 

ae 
| 
|: 

| 


Pe. ee BEE A, 














البرت باندورا . 


فى \AYo peed‏ فى أسرة من 
الغلاحین ذات اصل بولندی.وشب نی مدینة صفیرة تسمی مندیر Mundare‏ 


Albert Bandura } ت باندور‎ all ولد‎ 


فى البرتا Vaiss‏ .وتعلم Agios‏ الوحيدة وفی المرحلة الثانوية كان بالمدرسة 


همدرسدان آثنان وعشرون تلمیذا > ولا بد آن الناخ التعلیمی لهذه المدرسة كان 
.جيدا أو ان استعدادات هؤلاء الطلاب كانت متميزة لان معظم زملاء باندورا 
التحقوا بالجامعة وحتقوا حياة مهنية ناجحة ٠‏ وبعد أن تخرج من المدرسة 
التانویه آنفق عاما غی آلاسکا یعمل فى تعبید طریق الاسکا الرئیسی . ولقد 
cial‏ له هذا العمل التفاعل مع عمال منوعین أظهن كثير منهم درجات من 
اارضر, النشسی ٠‏ ويبدى أن هذه الخیر؟ هي التی بلورت أهتمامه بعلم الثفس 
یگ | 
ولتد التحق باندورا بجاممة برتيشس ا ی University oE asiu‏ 
British Colombia in Vancouver‏ وحصل على درجة البكالوريوس 
فى الآداب عام 1155 . ثم التحق بجامعة أيوا حيث حصل منها على درجة 
الماحسثير ودکتوراه الفلسفة فی عامی ۱۹۵۱ ؛ 1525 على الترتيب. ..ولقد 
كانت هذه الجامعة تؤكد وتهتم بنظرية التعلم ٠‏ ولقد تتلمذ غیها علی ید سینس 
Spence‏ الذى زامل كلارك هل فى جامعة ييل .ومعنى .هذا أن تفكير باندورا 
نيبا يدق فى اازحلة الم قد تک وتأثر بتقاليد نظلرية التعلم شأنه فى 


ذاك شدان دولارد ومیللر علی نحو غير مباشر * ولکنه تأثر مباشرة بكتاب يلل 


ودولارد غی التعلم الاجتماعی والنقلید والذی نشر عام ( ۱۹۱ ) والذی کان 
حافزا له على عمله المبكر وبعد حصوله على الدكتوراه عمل )دة عام بمركز 
وشیتا للتوجیه Wichita Guidance Center‏ ثم عمل فى سم علم النفس فى 
جامعة ستانئورد حنی gal‏ أسءتاذا عام 1£ م۰ وما زال يعبل ديسا 


وخلال Ue‏ فى ستانفورد آنغمسرر باندورا فى تطوير مدخله : فى التعلم 
الاجتمامی كوسيلة لفهم الساوك الانسنانی . ولتد کان وما یزال عالا مطاء 
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نشر عددا من الکتب المؤثرة » واوراقا علمية كثيرة فى المجلات العلمية aala o‏ 
ألف اول كتابين بالاشتراك apli olyas Leg REL Waltero gai gs‏ 
الذی نش. ر صلم ۹ Adolescent Aggression‏ و التملم الاجتماعی و 
الشخصية Social Learning and Personality Developmuct‏ 
الذى نشر عام ۱۹۲۲ م «ویعتبر کتابه « مبأدىء تعديل السيلوك ») “principles‏ 
of Behavior Modification‏ الذي نكر عام 1535 تلخيصا وتثوييا 
sd‏ الئنسية التى تحكم السلوك . ولقد de‏ ۷۱ م وحدة تعليمية 
ن التعلم الاجتماعی ومو معلجة مختصرة لهذه البادیء ۰ وفى كتايد 
Aggression He »‏ والذی نشر عام ۱۹۷۲ م لخص وناتس النفلسرية. 
والبحوث التى أجريت على محددات السلوك العسدوانى & وبين كيف أن 
البحوث فى هذا الموضوع العام یمک أن تسساعدنا على خهم اصول مسذا 
الساوك » وهو سلوك مؤذ وضار لنا وللآخرين دائما تقريبا ٠‏ ويعرض لانواع 
al nal)‏ المسئولة عن انقاص هذا السبلوك والتخلمر, dig + te‏ عرس 
باندورا فى أحدث كتبه «نظرية التعلم الاجتماعی “social Learmiag Theory‏ 
الذى نشره عام ۷ € تلخيصا للتطورات النظلرية والبحثية الحديشة فى 


نخلريته . 

ولتد حصل على عدة جوائز اعترافنا باسهاياته فى علم الننس é‏ فمنح 
جائزة من رابحلة علم الئفس الأمريكية عام 199/5 م ؛ تمنم عادة للمبرزین نی 
مجالاتهم العلمية وحصل على جائزة اخری من رابطة کالیفورنیا النفسية هام 
۲ م » وانتخب رئیسا لرابطة علم النفس الامريكية عام ۱۹۷ م . 


الفاهیم والبادی: الرئيسية 
مسلمات عن التعلم الاجتماعی 


بری باندورا آن السلوك لا ینتج عن القوی الداخلية نی الاتسسان 
وحدها ؛ ولا عن الوثرات البیئیة»وانما ینتج عن التناعل المتد بین العبلیات 
الداخلية والمؤثرات الخارجية . وتتوم هذه العملیلت الداخلية الی حد كي 


:على خبرات الفرد السابقة وتتصور پاعتبارها احدائا کامنة قابلة للتیساس 





س إل we‏ 


والمعالجة . أن هذه الأحداث الوسيطة يتم السيطرة عليها بواشطة الأحداث' 
الخارجية المثيرة وهی بدورها تنظم الاستجابات الظاهرة . وهو يختلف عن 
AY oY yc‏ زغم ادراکه آی. القن ال لبك امن USA‏ 
تتوسطه أحداث داخلية. الا. أنه يهملها مفضلا التفسسيرات العلية التى تعتمط 
على احداث خارچية قابلة للتناول ۰ ويؤكد باتدورا تأكيذا خاصا على دويم : 
الحددات المعرفية للسلوك . وهكذا فانه لا یری الاحداث العرفية علی آنها ' 
مجرد عبلیات مصاحبة للاحداث كيا يرى سکثر » وائما پراها آنسیابا فعلیة 
لاس لوك .۰ ونظطریته تحلل السسلوك علی. اسساس الحتمية التبادای 3 

reciprocal determinism‏ أى أن باندورا يعتقد أن الاحداث المعرنية 
والاحداث البيئية يؤثر كل منها قى الأخرى . فالناس Y‏ يستجيبون ببساطة 
للاحداث البيئية » وانما يخلقون على نحو نشط بيئاتهم ويعيلون على تغييرهاء. 
والاحداث المعرفية Sant‏ ما يدرك من الاحداث البيئية وما لا يدرك وكيف تفسرم 
وتنخلم وکیف يتم التصرف معها ٠‏ 


ونحن عادة ثمثل الاحداث الخارجية تمثیلا رمزیا وبعد ذلكك نستخدم 
التمثيل اللفظى والتمثيل التخيلى لتوجيه سلوكنا . ونحن نحل ایضا مشکلاته 
أو مسائل حلا رمزيا دون أن نلجأ الى سلوك المحاولة والخطأ الفعلى و الظاهره 
ونحن نتبصر ونسنشرق النتائج المحتملة لساوكنا ونعدل أفعالنا وفقا لذلك . 
وهکذا شان عبلیاننا المقلیه نتیح لنا أن تساك سلوکا مستيصرا ومتيصرا . 


ولا ينبغى أن يضللنا باندورا بتأكيده على أهمية العمليات المعرفية فى 
تحليله للسلوك ‏ أى أن يحيلنا على الاعتقاد بأنه يتجاهل آثار التعزيز لان 
الأمر على عکس ذلك 4 فالتمزیز یلعب دورا اساسیا فی نظریته ولکنه دور 
يتسق مع النوجه العرنی ذلك الذی یتعدی وجپة النظر التی یقدمها کثر من 
منظرى التعلم التقليديين . فاسكنر على سبيل المثال يركز على التغيراتة 
السلوكية التى تحدث نتيجة لخبراتنا الباثرة بالنتائج الکانشة والعاتبة 
لافعالنا. والاستجابات التی تبرهن علی نجناحها تمیل الی آن تتکرر » آما التی 
تعاقب فتميل الى أن تكف . ویعتقد باندورا آن الء‌ززات والعاقبات لا نحفقر 
تقوية آو اضعافا اوتوماتیکیا للسلوك ۰ وان التمزیز لا يفسر على نحو تام 
الطرق التى يتم بها اکتساب سلوکنا والحاننله علیه وتفییره ٠‏ وهو يرئ 
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أن نعظم سلوكنا لا يسيطر عليه التعزيز الخارجى المباشر. وكنتيجة للخبرات 
المبكرة ثييل الى أن نتوقع آن انواعا معينة من السلوك سوف یکون لها اثار, 
ثرغب غیها » وأن اخرى سوف تؤدى الى نتائج لا نريدها وأن لمجموعة ثلئة 
تأثيرا ومغزىضدئيلا.وهكذا يتم تنظيم سلوكنا بواسطة النتالج التوتعة الی‌حد 
كبر ٠‏ وعلی سبیل امثال فلننا لا ننتظر حتی نتعرض لحادثة سیارة لکی نومن 
علییا . و انیا نعتمد بدلا من ذلك علی العلومات التی نسستقیها من الخرین 
عن النتلج الحتملة لثل هذه الکوارث ونتصری وفتا لذلك . ونحن لا ننتظر 
حتی تهب عاصنة ثلجية لکی نحدد ما نرتدیه حین یکون الجو قارس البرودة 
ونى باد من طبيعته أن يتعرض لثل هذه العواصف بين الحين والآخسر فى 
انشتاء, ونستطیع أن نتخرل نتائج التهیژ السیء او عدم الاستمداد لا نتوتمه 
من نتانج وهذه النکرة شبیهة بنکرة روتر التی ینضل تسبیتها توتمسا علی 


ويذهب باندورا الى أن الد.لوك ييكن اکتسابه دون استخدام للتعزیز 
الخارجى ٠‏ فنحن نتعلم كثيرا من سلوكنا الذى نخلهره من خلال تأثير التدوة 
أو المثل ٠‏ أننا ببساطة نلاحظ الآخرين يعيلون ؛ ثم نكرر أفعالهم . أى أننسا 
نکتسب السلوك عن طریق التعلم باللاحظة . ویری باندورا اننا نحتسذی 
النماذج البارزة فى حيائنا لعدة أسباب . ذلك ان البيئة مايئة بنتالج قد تؤدى 
الى الهلاك واستخدام اسسلوب المحاولة والخطا فى هذه الحالات يكون Bal‏ 
التكاليف . ونحن لا نعتمد على المحاولة والخطا أو الخيرة المباشرة لتعليم 
الأطفال العوم وتعليم الناس قيادة السيارات أو الطائرات . غبعنی الشرم 
والتعلم لا بد أن یتوافر قبل البدء نی الدروس , فضلا عن خلك + فقد يكون 
عن المرهق والمزمج آن نحاول تنشثة النلر, باستخدام التعزیز الانتسلی 
انشطنیم . ولا شك آن تعلیم الاطنال کثیر | من التواعد و التتلید التی تشیع 
نی الثتافة والجتمع بهذه الطريقة عبل صعب.ویمکن آن تختصر هذه العملية 
الى حد كبير بتزویدهم بالنماذج السليية وعن طریق التدوة ۰ وعلی الر نم من 
آن نظریات التعلم الاولی اهملت دور التعلم باللاحظة فی محاولاتها لنهسم 
اسلوك الانسانی : الا آن باندورا وغیره من دعاة التسلم الاجتماعی قد 
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اصلحوا من هذ! التصور والتوا الضوء علی طرق اکتساب السطولت والحانظة. 
:عليه وتعدیله عن طریق محاكاة النماذج . 


نظام الذات : 


يبتعد باندورا عن سلوكية سكنر المتطرفة حين يسلم بوجود نظسام 
للذات ؛ يعمل عمله فى البيئة وفى السلوك » واذا كان السلوك وظيفة للبيئة 


وحدها ؛ فلا بد آن نتوقع آن یکون هنك تباین. أكبر داخل الشخص واتساق . 


أتل فی السلوك » لانه بستجیب دوما لثیرات بیثية نتفاوت تفساوتا کبیرا . 

وعلى الرغم من أن الشخصية متعلمة الى حد كبير ویمکن آن تکون مءقدة 
ومتلونة » الا أن بعض الاتساق فى الحديث: وفى التعبمر عن الذات ويعضن 
السماث الشخصية يصعب تفسيرها على أساس الشروط البيئية وحدها , 
ولا بد أن ناتفت الى نواح أخرى كالقوى المعرفية من ذاكرة وتبصر لانها تحقق 


قدرا من الوحدة والاتساق فى الشخصية ٠‏ 


غير أن باندورا لا يتطرف فى الاتجاه الآخر ويتترح وجود و 3 مسستقلة 
داخل الشخص, تشکل سلوکه بحیث پسایر مفهوم ذاته . والحق آن باندورا 
Aiea‏ أن سلوك الفرد بصغة عامه اکثر تباینا عما پیدو عليه ؛ وأن من الخطاً 
الفادح أن نعزو أنماطا سسلوكية مختلفة الى دافع مفرد أو داخعين TUSIS‏ من 
أجل النجاح ( آدار ) آو الحنس والعدوان ( فرويد ) لانه لو أن دافعا واحدا 


هو الذى ينكلم السلوك فان الناس لا بد أن يكونوا أكثر اتساقا مما هم علیه.: 


ل المثال فأنه يتوقع من الشخص ذا الخلق الحميد ألا يسلك قل 
سلوكا غير أخلائى وهذا با لا نجده فی دنیا الواقع فی حالات ليست بالتليلة. 
و الشخض العدوانی علی سبیل الثال لیس دائما عدوائيا لان البيئة لا تعززا 
السلوك العدوانی دائما ۰ وتشکل خبرات الاثابة والعقاب الفارقة سلوك 
الغرد الی حد کبیر ۰ 


sie‏ سبیل 


ويستخدم باندورا لفظ نظام الذات #تعاقلاة - ol. gagas Self‏ هذا 


المفهوم پشیر الی البیانات العرفية التی توفر میکنزمات مرجعية و الی مجموعة ‏ 


من الوظطائف الفرعية للادراك و التقویم وتنخلیم السلوك ۰ وهذا يعنى أن 
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عواقب a al‏ ا مرجعية لهم 


يقدرون على هذا الأساس على ممارسة قدر من تنظیم الذات , 
تنظيم الذات > 


وعلی الرغم من آن الناس لا یماکون ذاتا مستقلة لها القدرة علی تناول 
البيئة ومعالجتها بارادتهم » نالیم قادرون الی حد ما علی تننلیم الذات . نهر 
يستطيعون تناول بيئاتهم باستخدام التفكير التاملى ويتادون الى نتسائج 
أفعالهم . وهذه النتائج تغزى تغزية راجمة الحتمية التبادنة وتمكن الناس 
من تنظيم سلوكهم جزئيا . ولسلوك تنظیم الذات مکونات وهی : ملاحئلسة 
الذات وعملیات الحکم واستجابة الذات . 


ملاحئله الذات > 


ان اللاحظة الذانية للاداء هی التطلب الاول لمراقبة ادائنا ۰ وینبفی 
ان نقدر على مراقبة أدائنا حتى ولو كان الانتباه الذى نوليه له ليس بالضرورة 
كاملا أو حتى دقيقا . اننا نلاحظ انفسنا ونجن نرسیم لوجة : أو لعب لعبة » أ 
أر نجيب عن اختبار » أو نژدی عملا مهنیا . 

عملية الحكم : 

| زملاحظة الذات وحدها لا توفر لنا اساسا کانیا لتنظلیم سلوکنا ۲ إذا 
ینبغی ایضا ان نتوم أداعنا ٠‏ وعبلية الحکم هذه تسساعد الناسر, علي تننلیم 
سلوكهم عن طريق عملية التوسط المعرفى . ونحن نمی ذانتا ونتابلبا » بل 
ونحکم علی قيمة فعلنا على اساس الرامی والاهداف التی وشمناها اننسنا: 
وعلى نحو أكثر تحديدا تتوقف عملية الحكم على cabal)‏ الشخصية والاداءات 
المرجعية وتتيرم النشاط وعزو الاداء ٠»‏ غالعايبر الشخصية تتم لنا ان نتوم 
آداعنا دون آن نتارنه باداء ی استطاع طنل فی الماشر ة من عبره 
a‏ يستحق على هذا العيل مكالناة .وقد لا يكون 

ى حاجة الى التتليل من قيمة انجازه بمقارنته بانجاز الاطفال الآخرين الذين 

سبقوه وأتقنوا هذه المهارة فى وقت مبكر عنه ٠‏ وئى سن امقر » ومن 


سس سس سم 


ic 
Rly st آمثلة اللعاییر الشنخصية الاخری » الضاب الذئ يطمح فى‎ 
+ الثبرکة » ورجل الاعمال الذی یحرص علی دفع جميع با عليه من كترائب‎ 
وتحديد المعايير الشخصية للسلوك على نحو مستقل عن المعايير الاجتماعية‎ 

كع بن عنام ق ا 


غير أن المعايير الشخصية مصدر محدود لعملية التقويم لاثنا poi‏ 
اداءتنا فى معظم الاتشطة بمقارنتها بمعیار مرجعی ۰ غالطالب يقارن درجات 
اختباره بدرجات زملائه فی الصف » وبالاضافة الی ذلك فائنا نس تخدم 
پسال الفرد ندسه : هل السافة التی اقطمها سبلحة فی الدقيقة آطول Les‏ 
کانت ملیه غی الضسهر الاشی ؟ هل تحسنت قدرتی علی التدریس تحیث 
فرد آخر » آخ آو آخت آو حتی منافس لا نحبه ۰ وقد نقارنه بمعيار معين أو 


مستو ی SAY,‏ + 


وعملية الحکم تستند الی القيمة الاجملية للنشاط بجائب استنادها الی 
ال pally deed‏ الرجمية + قاذا کت العبرة علی فسل الاطبای 
ذات شيم {LESS‏ فان الشخص, سدوف يكضى وشتا Giu a Mals‏ جيدا محدودا 
فى العمل على تحسين هذه الثدرة . هذا من ناحية ومن ناحية أخرى اذا كان 
فان all‏ لشخص سدوف یخسی Liz g‏ كبيرا وجهدا لكى (tau‏ النجاح شی مسده 
المجالات . 


وتتضاوت الاستجابات الذاتية وتتباين.ويتوقف هذا على كيفية حكينا 
علی اسیاب سلوکنا ۰ فلذا کنا نعتقد آن نجاحنا برجم الی جهودنا ¢ غاننا 
نعتز بانجازاتنا ونمیل الی العمل بجد اکبر لتحقیق مرامینا وأهدافنا . أما اذا 
کنا نغزو اداعنا الى عوامل خارجية فاننا لا نحتق منه اشباما ذاتیا کبیرا # 
ولا یزداد احتمال بثلنا لجهد كبير لتحقیق آهدافنا . وعلی العکس من ذلك 


توطونالن E a‏ لاق بعري 
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: استدابة الذات‎ 

Lif‏ نستجیب ایجابیا او سلبیا لسلوکنا ويتوقف هذا على كيفية بلي شه او 
ارتقائه لمعاييرنا الشخصية . وتعزيز الذات لا Icing‏ على حتيكسة انه يلى 
الاستجابة مباشرة » ذلك آن نتالج السلوك لا بد أن تمر من خلال الشخص : 
أى أنه يتوسيطها + ونحن نضع معايير للأداء ناذا حتتناها نتيجة الى تنظیم 
سلوکنا ب‌کانات صلدرة من الذات کالاعتزاز بمملنا والرشسا عن الذات , اها 
اذا لم نرقى ممى سلوكنا الى مستوى هذه المعايير فان النتيجة هی عدم رضا 
الذات » او نتدها ۰ ان هذا المفهوم عن توسسط الذات للنتائج يختلف اختلانا 
VS.‏ عن نتائج السلوك التی تتحدد بیثئیا ۰ وینترض باندورا اننا نعيل لكى 
نحصل علی مکانات ولکی نتجنب عقوبات وفتا opal‏ تنشئها الذات ۰ وحتی 
حین تکون الکانات محسوسة ؛ نانها کثیرا ما تکون مصحوبة بحوافز غیر 
يحصل عليها تدرا من المال » ولکن قیمتها العظيية هی آن معظم من یحصلون 
عليها لايد ols‏ یشمرو | بالز هو وبالرضا عن الذات لاد انهم لاعمال أدك الى 

الحصول على هذه الجائرة e‏ 


خصائص تنظیم الذات : 


لتد راینا آن الساوك الشخصی لا یبط بواسطة کیقات داخلية 
مستقلة كالآنا او الضمير ولا بالحددات البيلية . وانیا پنظم السلوك بتفاعل 
بین الشخص والبيئة والسلوك السابق . وهعذا فان لدی النلس قسدرة 
محدودة علی تنظیم سلوکهم ٠‏ غما هی العملیات التی تسهم نی تنظلیم الذات ؟ 


Yal‏ : کها لاحشنا من قبل الناس تادرون علی مرانبة سلوکهم.وثانیا ؛ 
أنهم شادرون على تتویم سلوکهم فى ضوء الرایی او الأهداف ألكر يسسسة 


.و البعيدة Sua a‏ عن ذلك ينبغى أن يمنلكوا pret‏ القدرة على تناول gill‏ 


الخارجية التى تغذى التفاعل المتبادل ؛ وان يتدروا على ادراك ننائم هذه 
العوامل الخارجية ۰ نالسلوك ینشا اذن عن الناتير التبادل بمن المسوامل 
الخارجية وا لش ات الشید لشخصیة > 
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الموامل الخارحية : 


توذر العوامل الخارجية فی تنظیم الذات علی الاقل علی انحاء ثلائة 4 


اولا : آنها تزودنا بمعیار لتتويم سلوکنا ۰ ولا تنشا المعايير على نح 
سحری من التوی الداخلية .لان hel gall‏ البيئية تتفاعل مع‌الوثر ات الشخصية 
وتشکل معاییر الفرد فی التقو یم . فنحن نتعلم البسادیء من الوالدين ومن 
العلمین » فنتعلم منهم قيمة السلوك الودود او الامین ۰.۰ الخ وبلخبرة 
الباشرة نتعلم of‏ الدفء والجفاف اکبر قيمة من البرودة والبلل ومن خلال 
ملاحظلة الآخرين ننمى عديدا من المعايير التى نقيم بها الاداء الذاتی ونی کل 
مثال من هذه الامثلة توثر الموامل الشخصية فی العاییر التى نتعلمها » ولكن 
القوی البيئية تلعب دورا غی هذا الجل آیضا . 


ثانیا : تساعد الفوی الخارجية علی تنظیم الذات لانیا تونر وس‌ائل" 
التعزیز ۰ فالکافات النابعة من الذات لیست کافية دائما » لاننا نحتاج آیضا 
الى حواغز تصدر عن العوامل ٠ dus LAN‏ فالفنان قد يحتاج الى تعزيز “fst‏ 
من الرضا عن الذات لكى يتم لوحة كبيرة آو تمثالا ضخما ؛ وسوف يتلتى 
على الأغلب دعما من البيئة يمكنه من اتمام مثل هذه المشروعات الكبيرة التی 
تحتاج الی موارد مالية کثیر | ما لا تکون فی طافته » كما يحتاج التشجيع وثناء 
الآخرين Maas‏ عن مکاناته للنسه بین الحین والحین . والحوافز التن تساعد 
علی اتمام الشروعات الکبيرة التی تستفرق زمنا تصدر عادة عن البيئة 
وكثيرا ما تتخذ صورة مکافات جزئية مرهونة بتحقیق آهداف خغرعیةه , وتد 
یکافیء الفنان نفسه بننجان من التهوة بعد اتمام جزء صغیر من اللوحة » 
آو یعطی لنفسه غثرة من الراحة يتمشى قلیلا فی حديقة ۰ واذا کاناً نفسه 
على أداء غير سلیم یحتمل آن یتعرض لجزاءات من البیثة فقد یسخر آصدتاژه 
من عملّه ؛ آو بتناتص الدعم » او قد ینقد هو نفسه اداءه . ومندما لا یرتی 
الأداء لمستوى معايير الذات يميل الناس الى حجب الکافات عن آنفسیم . 

ثالثا : وثمة alse ptt‏ للعوامل الشارجية علی وظلائف تنظيم الذات 
ویتطلب آو یتضمن تنشیطا انتقائیا وابتعادا عن المؤثرات الذاتية الاستجابينة؛, 
ویشیر التتشیط الذاتی الی اعتتاد باندورا بانه لا توجسد قوة أوتوماتيكية 
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خشيط الشخص من الداخل ٠‏ وهو يفترضس بدلا من ذلك أن تأشسيرات تنظلیم 
الذات نتم اذا نشحلت » وتتاثر طريقة اختيان النرد 'لتنشيط وخليفة التنثليم 
"الذاتی وتوقيتها بتقويم الذات وبالظروف البيئية ۰ وحین یتضح ان: مسارا 
معينا للنعل غير متلق مع منهوم ذات النرد وسوف يؤدى الى الاضرار بآخر. 
غان مبلية تنظیم الذات تتشط . فاذا اتضح أن الاعتداء على شخص آخن 
.سوف يؤدى الى ايذاء ذلك الشخص فضلا عن تعرضه هو للسجن من جراء 
اذلك. 4 عندئذ يتيس التنشيط الانتقائى للفرد أن يختار سسلوكا مختلفا ٠.‏ وحين 
کون ملاعمه فعل النرد ولیافته اکثر شموضا ٤‏ فانه پبعد معاییره التقويمية 
عق السلوك .. 


۱ وفصل السسلوك او عزله عن نتائج تقويم الذات یتنضی اسستخدام 
3 العوامل البيئية آو المرفية لتسویخ سلوك یستحق الشسچب . ويمكن ان 
۱ بیتحقق هذا بأربعة طرق : س 

٠ س يمكن أن يعاد تحديد السلوك وتعرينه‎ ti 


, سب پمکن قش ويه الآشار الضسارة لسلوك النرد او نتليلها أو تحاملها‎ Ý 


المسكواية , 


.© س يمكن تنحية الخصائص الانسانية عن الشبحية بحیث پستحق اللوم . 

آن استخدام الطريقة الأولى معناه آن السلوك الضار مسوغ بو استلة 
اعادة بناء الموضوع معرفيا ؛ وبالتالى فان هذه الطريتة تنيم لرتکب الا 
أن يهرب من السئولية عن انعاله او آن یتللها الی الحد الادتی . ویمکن 
استخدام ثلاثة أساليب على الآقل تيح الفرصة لاناسر, ليتجنبوا المسئولية عن 
سلوکیم . الاول هو التبریر الخلتی حیث یصبح السلوك الجدیر باللوم قابلا 
للدناع عنه بل وقد يبدو سلوکا نبیلا + ومن امثلة نلك الاب الذی یسسمی 
ai) EE ye dealt‏ $ متجاهلا القاثون والاجهزة jaag iae All‏ عليه ويرديه 
قنيلا ٠‏ والطريقة Kull‏ للتخئف من المسئولية تكون باعادة تعريف السلوك 


ی 
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۲لخاطیء وذلك بالقيام بمتارنات بینه وبین مخالفات اسوا پرتکبها الاخرون 
يحيث يبدو سلوك الفرد آفضل بکثر من مخالفات الآخرین ۰ کان یثارن من 
یختلس القلیل من الال العام لیعالج امه بمن یختلس ا9لاف ليقاير بها .. 
وکالتلمیذ الذی یقذف نانذة الدرسة بالطوب فیحطم زجاجها ویدافع عن نغسه 
بأن التلاميذ الآخرين حطم کل منهم زجاج اکثر. من نانذة » والاسلوب الثلث 
فى اعادة تعریف السلوك یکون باستخدام عناوین حسنة لافعال شريرة 6؛ 
غمقتل مثات الفلسطینیین هو دحاربة الارهاب وسرقة المتلکات الخاصنة 
تسمی اعادة توزیم الثروة آو تأمیما او مصادزة » والاعتداء العسکری علی 
دول مسالة یطلق علیه ضربات وقائية » آو ضربات تجهض العدوان . 


واذا لم يكن فى الامكان عزل السلوك عن نتائج التقويم الذاتى عن 
حلريق التبرير الخلقى والمتارنة غير الموضوعية وتسمية الرذائل بغي 
مسمياتها فان الطريقة الثانية لهذا العزل تستخدم وتتطلب تشويه العلاقة 
بين السلوك وآثاره الضارة أو جعل هذه العلاقة غامضة . ويلاحظ باندورا 
أن هناك ثلاثة أساليب للقيام بهذا الفصل ذلك أنه يمكن تقليل نتائج Jui‏ 
الضارة الى حدها الآدنى وغض النظر عنها وتشويهها . ومن أمثلة تتلیسل 
النتالج ما نراه حین یکسر السائق الضوء الاحمر ویصدم sal‏ الشاه ۰ وبینبا 
برتد الصدوم ينزف دما يقول السائق آنه لم یلحق به ضررا کبیرا وانه سیکون 
على ما يرام . والاسلوب الثانی آن بتجاهل الفرد اعماله ویغض الطرف 
هنها فلا بری آثارها الضاره ۰ ومن أمثلة ذلك أنه يندر أن يشاهد روساء 
الدول وقادة الچیوش الدمار التام والوت الذی پننج عن قراراتهم . وثلثا 
يمكن تشسويه النتانج » کأن یثول الاب الذی یضرب ابئه ضربا مبرحا بحیث 
يحدث فی جسبه آثارا باتيسة » ان الطنل یحتاج الی صسذا التأدیب 
eras‏ رجلا . 


والطريتة الثالثة لفض الاشتباك بين السلوك ونتائجه هی طريقة 
lay!‏ وتمییع السئولية . غی الابدال ننقص نتالج الافعال الی حدها الادنی 


وذلك برد السئولية الی مصدر خارجی فالغتصب يلوم امه لانها لم تفمره 


بحنانها وحبها . ومن الالوف آن یعزو الوظفون الدنیون مسئولية انعلهم 
ای سلطة اعلی کان یتولوا عندما تسوء الامور « هذه لیست فکرتی »74 لقد 





مزح ر پر 


وروی عدج و 


س ۰ سب 


طلب متی آن انعل ذلك » ويرتبظط بهذا الاسلوب تميبع المسثولية بارجاغيا 
الى البئيروقراطية فتسمع عبارات من قبيل هذه هى طريقة عمل slat)‏ 
هنا » »¢ « أن هذه هى السيلسة المتبفة ) . 


والطريتة الرابعة للفصل بين الانماط الساوكية ونتائجها السسسيلة: 
تتطلب سلب الخصائص الانسانية من الضحية او القساء اللوم عليه . فنى 
آیام الحرب بری العدو باعتباره لیس انسانا غلا یلام الفرد عندما یقنل جنود 
العدو فهم لا یختلفون عن البعوض والحشرات الضارة»؛وفی‌ازمنة مختلفة کان 
الیهود والعرب والسود والهنود الحمر والشحاذون وکبار السن والجرمون: 
Lins‏ لمثل Ie‏ الفصل نارتکبت شدمم انواع الظلم وسلطت علیهم اعمال 
العنف وغیر ذلك من اسليب سوء المعاملة على يد اناس عاديين لا یختلنون 
عن غيرهم من البشر ولكذهم يفعلون هذا لعزل الافعال الشريرة وابمادها . 
وختی لا سلب الضحايا خصالصهم الانسانية اتنا احيانا تلومهم على سلوكهم 
الخللیء الذی پستوجب اللوم ؛ فهم ضحایا الاغتیال السیاسی مثلا لانهم 
سغوا الى agiia‏ بأنفسهم © ومن أمثلة ذلك ان العايل أو الموئلت اد يسرق 
كن وليشة al‏ من لقب العيل وین ان هذا الرئيمين بيسن له السركة انه 
ليس على وعى بممتلكاته ولذلك فهو یستحق ما یجری له . 


وقد يرى القاریء بعضر, التشابه ou‏ منهوم باندورا عن العزل ونکرة 
فروید عن الحیل الدناعية ۰ وهذا التشابه سطحی اکثر من کونه جوهربا ., 
صحیح آن الشخص یجد الحملية من النلروف التلقة وغیر الريحة باستندام 
هذه الاسلیب التی یحددها باندورا وباستخدام الحبل الدناعية ولتن النروق 
بینهما اکثر من تواحی التشابه ٠‏ خالحیل الدفاعية تعمل علی نجستو آلی 
ولاشعوری لحماة انا من القلق, اما اجراءات العزل او الفصل عند باندورا 
فليست لاشعورية ولا آلية وهى ذات صبغة معرفية , انها تحمى الشخص 
۷ من الطالب الغريزية ولا من التهديدات الخارجية وانيا تتيم له أن يتلل من 
مسئولیته می موقف شامنس وذلك بتسویغ سلوکه وبدون هذا النسویم یک 
السلوك غریبا بالنسبة لتقویم الذات . 


بكرن 


المتغيرات الشخصية : 





أن مسلم بائدورا عن تنظيم الذات على :ساس من التبادل سين che! gall‏ 
الشخصية والبيئية يفترض وجود مؤثرات بيئية ووجسود شخص شط 


البيواوجيا أو الی.تباریخ الفرد ۰ ان الناس منغمسين فى عمليات التعزيز م٠‏ . 


وحتى حين تكون الوثرات البيئية قوية » فان التعزيز ليس مؤكدا 
ويقينيا ٠‏ ولقد قدم التاریخ لنا امثلة پصعب تفسیر سلوكها لاناس رغضوا 
المعززات أو تجنب مثيرات منفرة فی الحياة ٠‏ لقد اختار غاندى أن. يصوم 
عن الطعام لكى ينهى الحرب الأهلية فى الهند . ورفض هنرى مور أن يغير 
موقفه من معارضسة هنری الثامن ملك انجلترا رغم تعرضه لضرب العنق ورغم. 
توسلات زوجنه وابنته, ان تفضیله للشنق علی التخلی عن معتقداته وأفكاره 
مثال يبين كيف تتفوق المعرفة أحيانا على المثيرات البيئية القوية . 


فعاتية الذات : 


لتد توصل باندورا الى نظرية عن الفعالية بتحقيق توازن دتيق بين 
مگونن آساسیین تبناء النخلرية وهيا التأمل الابداعى واللاحظة الدقيتة 
( وهو يختلف عن فرويد ويونج وأدلر الذين بنوا نظرياتهم على ملاحظاتهم 
وخبراتهم الكلينيكية ) . وباندورا یختلف ایضا عن دولارد ومیلار وسکنر 
لان نظرياتهم أذييثك على دراسات وتجارب cia jal‏ على الحيوان ٠‏ آما نخلرية 
من حيث أنه بندر أن تيتمد تأملاته عن بياناته »> وقد تكون متقدمة علييها خطرة 
خر و خسه سبو شه يكشضقف عن gi‏ موجبة 4 وان du pail]‏ سوف تولد غرو نسسا 
آخری قابلة للاختبار . 


( ۲۸ الذسخصية 
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تعريف فعالية الذات : 


یسلم باندور! غی تصوره للحتمیذ التبادلية بوجود تفاعل وتأئر بين 
ادق اتف و اننا API ae aes call Gk‏ 
Jus‏ الکن را Bl MeN‏ فرق وسو لني gigi Saal‏ لمارف 
وانما يرتبط بالبيئة وبالساوك السابق وبیتغیرات الشسخصیة الاخری لاجداث 


الع ل 


ما الذی یقصده باندورا بناعلية الذات ؟ انه توقع الفرد بانه قادر علی 
آداء السلوك الذی یحقق نتئج مرغوب فیها خی ای موقف opre‏ . والنین 
يتبتعون بغعالية ذات ملية یعتقدون انهم یتدرون علی عيل شىء لتغيير 
وثالع البيثة » آما الذین یتصنون بنعالية ذات منخنضة غانیم ینظرون الی 
آنفسهم فی الاساس باعتبار هم عاجزین عن احداث سلوك له آناره ونتالجه. 
ویه‌رف باندورا توتع النعالية بانه « الاعتقاد بان الرء یستطیم آن یسسدره 
بنجاح السلوك الطلوب لتحقیق النتائج 4 . 


ویمیز باندورا بین توقمات الفعالية وتوقمات النتيجة . آن الفعاليسة 
تشر الى ثتة النرد ی قدرته علی اداء سلوك معین بینما توقسات النتبجة 
يشير الى تنبا الفرد عن النتشج الحتملة لذلك السلوك ۰ وعلی سببل النال 
فان طالب العمل قد يكون لديه ثقة نمی انه سوف یژدی اداء حسسنا خلال 
التابله الشخصية » وان لدیه التدرة علی آن یجیب عن ای سوال ممکن : 
وانه سیکون مسترخیا ومسیطرا علی ثفسه وسوف یظهر مستوی مناسبا 
من ااسلوك الودى.اى أن لديه مستوى عال من فعالية الذات بالنسيه لنابلة 
حساحب العمل . ومع ذلك وبالرغم من ارتناع توقمات النعالية معد سلون 
نوقعات النتيجة متدنية وذلك لاعتقاده بان فرسته غی الحصول علی الوظینه 
دسئیله:وررجم هذا الی النلروف البيثية غیر الواتية بسبب‌الکساد الاتنسادی 
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LEY —‏ — 
مسادر فعائية الذات * 


تكتسب فعالية الذات وتنمى وتشعفة بعامل أو أكثر in‏ العسوامل؟ 
ألآنية : س 


1 - الانجازات ۱ 
؟ ل الخبرات البديلة , 


س الاتناع اللفتلی . 
€ ل الاستثارة الانفعالية . 


وفى كل طريقة من هنذه الطسرق تتم معالجة المعلومات عن ذات 
الفرد وعن البيئة معالجة معرفية كما يتم تناول ذكريات الخبرات السابتة ميا 
يغير فعالية الذات المدركة . وبالاضافة الى هذه المصادر الأربعة فان تعالية 
الذات تتأثر بمعايير السلوك الداخلية . 


واکثر هذه الصلدر تأثیرا فی خعالية الذات ما پحشقه آداء الشخص من 
انجازات؛ذلك آن الاداء الناجح بصفة عابة برنع توقعات الناعلية بینما يؤدى 
الاخشای الى خفضها . وهناك bas‏ لازمات لهذه العبارة العامة ۰ واولها آن 
النجاح فى الاداء برنم فعلية الذات بما یتناسب مع صعوبة العمل . فلاعب 
التنس الماهر اذا غاز علی‌منانس متفوق تزداد فعالية ذاته الامن الذی لا یحدث 
اذا ماز على منائس ضسعيف . ثانيا : الاعمال التى تنج بتجاح من قبل الترد 
اکثر فعالية من تلك التی یتمها بمساعدة الآخرین ۰ ففی مجال الرياشة 
انجازات الثریق لا تزید فعالية الشخص کانجازات الفرد . وثالثا : الاخناق 
Gods‏ علی الاغلب الی انتاص الفعللية حين نعرف اننا پذلنا انضل ما لدينا 
ون جهد. أما حين نخفق ونحن تحاول نشف محاولة فان ذلك لا يشر بالفعالية 
کما یحدث عندما لا نرق للمستوى المطلوب مع بذلنا لاعظم جهودنا وإفضلها. 
والاداء الفاشل ایضا ی ظروف الاستئارة الانفعالية العالية لا يضر بفعالية 
الذات كالاخناق فى انضل الظلروف . وعلى سبيل المثال قد يقول الفرد « انا 
أعرف أنى رسسبت فى الامتحان ؛ ولكنى كنت قلقا على صحة والدی غی ثلك 





الوقت » هذا ليس اعتذارا للاستهلاك العام س لان فعالية الذات تعتمد على 
تناول العلومات ومعالجتها ( سواء تم هذا على نحو دقيق أم لم يتم على هذا 
النحو ) . واللازمة الثانية : ان الاخفاق بين الحين والآخر له تأثير قليل على 
فعالية الذات وخاصة عند اولئك الذین i‏ توقع مرتفع بصفة عامه , غي 
أن من لديهم فعالية ذات منخفضة یندر آن یرجعوا النضل فى تجاضاتهم الى 


š آنفسهم‎ 


والصدر الثانی للنعالية هو الخبرات البديلة . فملاحنلة اآخرین و هم 
ينجحون يرفع فعالية الذات » وملاحئلة فرد آخر بنفس كفاسك وهو یدنق 
فی عمل یمیل الی خنض غعالية الذات » وعندما یکون النموذج مختلفسا عن 
اللاحظ توثر الثیرات البديلة ادنی تأثیر علی الفعالية ۰ ناذا لاحنط ر 
آلسن خابل.چبان شابا تشطا شجاعا پشی بلجام على ee‏ علی 
أرتغاع شاهق فى سيرك هان ذلك بغير كك يؤثر تأثيرا ضئيلا على توقمات 
الفغالية اذا مام الرجل بهذا العيل الجرىء . وللخبرات البديلة اتوى نات 
حين تكون خبرة الناس السابقة بالنشاط قلیلة : فملاحظة لاعب كرة سلة 
متفوق وهو يحرز أهدافا أقل تأثيرا خى فعلية لاعب كرة بلة آخر متيرسني . 
اذ! قورن بتأثيره علئ. لاعب مستجد يلاحئله . أن آثار التيذجة بصفة مايه 
لزست فى قوة الآداء الشخصى من حيث تأثيرها فى رفع مستويات الماعلة ٠‏ 
وفد.یکون لها آثار ثوية فی انتاص الناعلية : فملاحئلة سباح له تفس Sposa‏ 
مهارتك وقدرتك وهو یخفق فی عبور نهر به تیارات شسدید* منقلية يتيك 
بلاتلاع من محاولة القیام بنفس العمل : وقد یبقی تاشر هذه الخبرد ننره 
Ahi gir.‏ من الژمان لديك ۰ 


وییکن اکتسلب نعالية الذات من خلال الاتناع الللی ۰ ونان هسذا 
الصدر محدود » ومع لك فان الاقناع اللفظی فی تلل الظروف السسئیبه 
يمكن من رفع فعالية الذات وختضها . ولکی بتحسقق ذلك یننفی coe ce)‏ 
الشخصر بالقائم بالاقناع والنصائح أو التحثيرات التی تعسسدر عن شخصى 
موئوق به لها تأثیر اکبر می فعالية الذات عن تلك التی تصدر عن شسخص نب 
مودو قن + قاتا : أن يكون النشاط الذى ينصم الغرد بادائه فى حسيلة هذا 
النرد السلوكية علی نحو واتعی ۰ وئلك انه ا بوجد EEA‏ 











سے ilo‏ مس 


3 وقدرته على القيام يعمل يستحيل اداؤه فى‎ oe he oo 


ویفترض باندورا آن قوة الاقتراح ترتبط علی نحو مباشر TAS‏ التنع 

الدر که وسلطته . والكانة والسلطة لیستا متمائلتان ٠‏ وعلی سبیل الثل 
yI ou.‏ قتر اس الذی یندمه العسالج النفسی لریض لدیه خسوف مرضی من 
الارتقاء بالمسعد والذى يتلخص, فى أنه يستطيع أن يفعل ذلك حين يكسون 
مزدحما يغلب أن يزيد من فعالية ذاته عما لو صدر نفس الافتراح عن زوجته 
آو ابنته ٠.‏ غير أن هذا المعالج نفسه لو اخبر الریض بانه یستطیع آن یصلح 
.جرسا کهربائیا غان ذلك لن یودی الى تحسين فى فعالية ذاته.ويكون الاقناع 
اللفظى اکثر فعائية حین پرتبط بالاداء الناجم + فعن طریق الاقناع قد نستطیع 
آن تحمل شخص على القيام بنشاط معین » شاذا نجح الاداء فان هذا الانجاز 
ats, Uy ts‏ لفظية نالية تصدر من القنع تزید من الفعالية فی الستتبل . 


والصدر الاخیر للنعانية هو الاستثارة الاننمالية . نالانتمال الشدید 
يخفض الاداء عادة » ولقد تعلم معظم الناس, أن يحكيوا على قدرتهم على 
تنفیذ عمل معین فی ضوء الاستثارة الانفعالية ۰ ملذین یخبرون خوفا شدیدا 
أو قلقا حادا يغلب أن تكون توقعات فاعليتهم منخفضة . فقد يجيد الممثل أداء 
دوره خلال التجارب الاولية السابقة على العرض ويحاول التمكن من هذا 
الدور لانه يعرف أنه فى حاجة الى هذا الاتتان ليلة الافتتاح لان الخوف قد 
پنسیه الحوار اللازم لهذا الدور . ومعظم الناس يتقدرون على الاساك 
بالثعبان اذا لم يسيطر عليهم الخوف » ذلك أن هذا العمل يتطلب أن يمسك 
الفرد الثعبان بثبات واحكام من خلف راسه . ولكن معظمنا لا يستطيع ذلك 
لان الخوف يؤدى الى نتصان توقعاته الادائية .ولقد لاحظ المعالجون النفسيون 
مذ زمن طويل أن خفض القاق وزيادة الاسترخاء الجسمى يمكن أن ييسر. 
الاداء ۰ وأن معلومات الاستثارة ترتبط دعدة متغیرات ؛ آولها ۰ مسستوی 
الاستثار* وذنحن نعرف عادة حالاتنا الائفعالية ۰ وترتبط الاستثارة الانتملية 
فى بعض oll‏ اف بتزاید الاداء فقلق المثل فی لیلة الاغتتاح أن لم يكن شدیدا 
,پزید من توقه‌ات فاعلیته.والتغیر 0 هو الدافعية المدركة للاستثارة غاذا 
جرف الثرد آن الخوث امر واقعی : oad‏ الطبیعی آن پعرت الفرد الذی پتود 











س 1516 ندم 


سيارة فى طرق جبلية مكسوة بالجليد أن هذا العمل يثير خوفا عادیا * ومثل 
هذا الخوف قد يرفع فعالية الشسخص n‏ غير أنه حين يعرف أن من clus!‏ أن 
يخاف خوفا برضیا من الأماكن المفتوحة أو الملية فان الاستثارة الانفعلية. 
عتدئذ تبيل الى انقاص الفاعلية . وآخيرا فان لبيعة العمل متغير آخر S e‏ 
أن الاستثارة الانفعالية قد تيسر الاتيام الناجح للأعبال البسيطة ؛ ويغلب أن 
تعطل أداء الأنشطة المعقدة . 


فاعلية الذات کمنبیء بالسلوك : 


ان فاملية الذات ليست مثرا لضبط السلوك ولکنها احسد الژثرات 
الذاتية نی سلوکنا ۰ ومصدر الضبط لا يوجد فى المثير أو البيئة ولكنه يوجد 
نی التبادل الذی بحدث بین العوامل البيئية والسلوكية والشخصية.وغمالية. 
الذات متغير شخصی هام حین ترتبط بأهداف معينة ویمعرفة الاداء شانیسا 
۰ تسهم اسهاما هامافی السلوك الستتبلی.ویعنقد باندورا آن الناس بحددین 
مستنبلهم ویشکلونه بالطريقة التی یسلکون پها ولیس پیچرد النتب بما سوت 
يحدث لهم فى موقفا معين ۰ 


وباندورا ينتقد نخلريات الذات كتلك التى قدمها كارل روجرز : لانهيسا 
ترکز على منهوم ذات مركب أكثر من تركيزها على كثير من المبادىء المحددة 
للذات ومنهوم فعالية الذات ليس مفهوما كليا ٠‏ انه يختلفاً من موقف الی آخر 
ويتوتف اختلافه على الكفاءات المطلوبة للأنشطة المختلفة وعلى وجسود أو 
غيبة الآخرين وعلى الكناءة المدركة لهؤلاء الآخرين وخاصة اذا كانوا مناسین 
وميل الشخص الى الالتفات الى الاخناق نى الاداء اكثر من التفاته الى chad‏ 


والی الحالات النسيولوجية امساحبة مشاه التلي و عدم cal SY]‏ والتئوط. 
۱ من 
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350 6 He 0 و‎ e اه‎ 

ot‏ متجاو باه قد يصبح الشخس Laas,‏ سین Bae‏ أن اد خرن pes‏ بل في 


أعمال toa doema‏ بلئسية له . وحين بواجة الثانى batailt ani‏ الفاليسة 


se TER n 


Tial ga‏ بيئية غير متجاوبة فانهم يكيفنون جهودهم ليغيروا البيئة وقد يستخدموج 
الاحتچاج و التشیط الاجتماعی Social activism‏ أو حتی القوة لاثارة التغیر»؛ 
غیر انه اذا اخنقت جمیع الجهود غانه یفترض, آنهم سوف یترکون هذا السارم 
ويتخذون مسارا جديدا. أو یبحثون عن بيئة اکثر تجاوبا . وآخيرا حين ترتبطا 
نمالية الذات النخنضسة مع بيئة غير: متجاوبة فثمة تنبؤا بعدم الاكتراثا 
والاستسلام والیاس ۰ وعلی سبیل المثال حين تصبح صعوبات تولى ادازة 
المؤسسة واضحة بالنسبة لأحد العاملين لديه فعالية ذات منخفضة فانه ينمى, 
مشاعر الاستسلام والتتاعس والاخناق فی تحويل الجهود البناءة نحو kisa‏ 
‘Jil.‏ » 


وغضلا عن ذلك فان باندورا وزملاءه قد وضعوا نروضا واختبروها 
تتناول العلاقة بين الفاعلية وعدد من الاداءات وفى مجالات مختلفة؛ومراجمة 
نتائج بحوثهم تكشف عن وجود شاهد على وجود علاقة on‏ ارتفاع الفاعلية. 
وکل من مستوی الطلتة ؛ والمثابرة فى الانشطة الصعبة والمهددة»والتغيرات. 
السلوكية الوجبة اثناء العلاج » واعادة التاهیل الایجابی لرضی القلب » 
ونتصان الاستثارة الانفعالية » بما نی ذلك انقاص القلق والخاوف الرضیة: 
المختلفة ٠‏ ولقد أتضح أن هناك علاقة بين انخناض نعالية الذات وانتکاس 
المدخنين بعد الامتناع عن التدخين » وتجنب انقطة الاثراء . 


ولقد دم لنا باندورا بعض التأملات المثيرة للاهتمام عن الفمالية 
٠ Collective efficacy dua all‏ والبحوث فى هذا المجال ما تزال قليلة» 
فتد ترتبط الفعالية التومية بأحداث لا يقدر المواطنون على السيطرة عليها 
مل انال تار التکنولوجیا العلية » والتغیر الاجتماعی السریم » والفروق) 
بین جماعات الساطة والنفوذ التی لا یمکن التوفيق بينها . والأحداث التى 
تجری فی اجزاء آخری من العالم وقد یکون لها تاثیر علی من یمیشون نی 
مناطق بعيدة عنها ۰ )268-280 (Feist, 1985, pp.‏ 














: اأدوافع‎ ٠ 


ail gall‏ عند باندورا تکوین معرفی وله مصدران الأول ٠‏ تمثيل للنتالج 
المستقباية يستطيع تولید الدوانع الحالية للسلوك ۰ !ی آن توتم السلوك 
الستقبلی یدنع الفرد لان یسك بطريقة او اخری . 


۰ 


والثئی آن الناس پدغعون للاداء عند مستوبات معینة aan Lae‏ 
الرامی والاهداف او مستویات الاداء الرغوب فیسه ۰ ومن التجارب التى ' 
یقدمها انا باندورا آن الاطفال الذین كان لديهم ذسعف فى المهسسارة فى مادة 
الریاشیات کانوا اکثر احتمالا لتحسین com petal‏ وتيا سلسبلة 
الأهداف الفرعية وکانحوا لنحقيقها بحیث پتأدون فی النهاية الی تقويم ذائی 
مباشر عن مدى بعد الأهداف وما اذا كان بلوغها يتطلب زمنا اطول . وهكذا 
فان ادراك سئوکنا علی نحو مباشر والتفکیر فيه والحكم عليه بزودنا ببواعث 


ذائية على الثابرة فى تحقيق مستويات سبق نحدید‌ها . 


مني 


ویری باندورا کغیره من اصحاب نظریات النعلم آن التعزیز هو سیب 
التعلم ۰ غير انه یضع حیئیات وشروطا لمذه العبارة علي انحاء شتی . ذلك 
ust‏ نستطیع dare: plait ol‏ شخسر بدلا من آن نژدی السلوك بانفسنا 4 
أى اننا نستطيع أن نتعلم بالتعزيز البديل ؛ بل ونستطيع أن تتعلم بغسسير 
تعزيز . وحيازتنا للتعلم لا تؤدى دائما الى الاداء فالعتصر الهام كما يرى 
باندورا هو التوقع ٠‏ 


فالاداء لايتم ولا يتحقق بالتعزيز غى ذإنه بل ai gia‏ النمزيز . فیلاحئلتنا 
للطريقة النى يكانا بها الآخرون ويعاتبوا ؛ ننمى لدينا توشعات معرفية عن 
النتائج السلوكية وعما ینبفی آن ننمله لتحتیق ننائج مرغوب فیپا او لتجنب 


توم حدوثه المسدةقبلى + 


ونحن نمی آیضا توقعات عن التعزیز المستقبلى من ملاشئلة تسان 
SLA‏ سلوکنا ۰ وتشمی العایير التشخصية لسلوکنا عن طریق النفساعل مع 
ااباء والاتراب وغيرهم من القائمين على الترببة والتعليم -. اى 'ولئك الذين 
پشفنون ويعاقبون وهذه الممايير تعكس معايير هؤلاء المربين ثم تكافى» ونعاتببع 


— 44٩ س‎ 


اه كنا بعد ذلك بمو اغعة الذات Self - approval‏ او Self - criticism (p s2i,‏ 
على الذنحو الذى كاغأنا به الآخرون وعاتبونا . وهذا التوقع بموافقة الذات 
أو عقابها هو الذى يوجه سلوكنا الى حد كبير.وبهذه الطريتة يحتق سملوكنا 
الاتسماق ولا نغيره على نحو مسستمر كلما تغير المثير الاجتماعى . 


وتؤكد نظرية الته‌لم الاجتماعی عند باندورا علی التعلم باللاحظة . 
زیعتمد تعلم الاطفال والکبار باللاحظة علی ما یأتی : هل انتبه اللاحظ لما 
عهله اانموذج وادركه ادراكا دغیقا 5 وهل تذكره تذكرا صحيها ؟ وهل نقل ما 
تذکره وهو مرمز وحوله الى استجابات جديدة ؟ ومل لدی اللاحظ داغع یکفی 
لاداء افعل النموذج ؟ هل یتوقم تعزیزا لهذا الاداء ؟ 


اثتعلم باللاحظة - تنمية السلوك : 


قدر كبير من التعلم من وجهة نظر باندورا یتم دون تعزیز فعلی ۰ غی 
دراسة مشهورة قام بها باندورا وروس عام ۱۹۱۱ م ۰ اتضح ان الاطنال 
! یستطیمون آن یتعلموا استجابات جديدة بمجسرد ملاحظتها نحسب ‏ بل 
وحتی دون أن یتلفی النموذج bal Gall‏ > أى Hy‏ للاستجابة ۰ 


; الاستجابة الجديدة‎ plai 


لاحظت مجموعة من اطفال الحضانة کل علی حدة نموذجا راشدا یقوم 
بسلسلة من الأغمال العدوانية الجسمية واللفظية معا نحو دمية مطاطية 
كبيرة منفوخة ٠‏ ولاحظلت مجموعة أخرى من الأطفال مرة اخری واحدا واحدا 
تموذجا راشدا كان يجلس فى هدوء فى حجرة تجريبية دون أن ينتبه على 
نحو معين للبيئة من حوله . ثم عرض كل طفل لاحباط معتدل ووضع فى 
الحجرة وحده مع الدمية التى رأها من قبل , 


ail‏ مال سلوك كل مجموعة من الاطفال الى مسايرة سلوك النموذج 
الراشسد الذی لاحظته . فالاطنل الذين لاحظوا الراشد وهو يسلك سلوكا 
gai Gil poe‏ الدمية مالوا الی اداء انعال عدوانية نحوها بدرجة آکبر من 
اولئك الذین لاحظوا الراشد وهو یجلس, غی هدوء واکبر من أفراد المجموعة 
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الضابطة التى لم ترى النيوذج الراشد والحق أن الأطفال الذين ماهوا 
ابر اشد یجلس ی هدوء كانت استجاباتهم العدوائية أقل حتى من ادلنسال 


وتتیح الهارات العرفية الرمزية للناس آن یحولوا ما تملموه -- او ان 
يربطوه بما لاحظوه فى عدد من المواقف م الى أنملط جديدة من السلوك , 
ويستظيعون عندئذ أن ينموا أنياطا سلوكية جديدة مبتكرة بدلا من مجسره 
تقلید ما راوه ۰ وعلی سبیل الثال خالولد الصغير قد يلاحظ أنه حين تغضبه 
أمه فانها تيتئع عن التعبير عن غضبها وتتكلم ببطء شدید وبصوت خنیض 4 
وقد پلاحظ آن اباه حين یفضب یبدی ملاحفلات ناقدة وساخرة بصسوت 
مرتفع . فحين يغضب هذا الولد قد يعبر عن نفسه بالجمع بين هذين النمطين 
من السلوك اللئین صدر! من والديه في نبط سلوكي خاص به ٠‏ وهكذا هنا 
پبکی اخته الصغيرة پلسخرية منها بصوت هادیء خنیضر, . 


آثار اخرى للنيذجة > 


قد يكون لنيذجة السلوك آثار اذری غير تعلم سلوك جسدید ومنها 
abt‏ : سب 


آولا س ند یودی سلوك النیوذم الی استدشاء استحابات موجودة اصلا 
. فى حوزة الملاحظ أو حصيلته . وهذا النوع من التأثير محتيل حين يكون 
السلوك المنمذج مقبول اجتماعيا . وعلى سبيل المثال انترضر, آن مراهقسا 
يقوم بتضاء الحاجات لجدته وقد لاحظ اثناء عمله هذا أن رائيد! يسساعد 
عجوزا. على عبور الشارع . ان ملاحئلة هذا النیوذج قد تعزز میل الراهق 
لاداء مذا الثمط السلوكى فى المستتيل . 


ثانيا س نماذج تؤدى عناصر سلوكية قد لا تكون فى حسيلة الملاحظ او 
قد تكون فى حصيلته وغير متبولة اجتماعيا أو منحرفة . ما تأثير هذه النماذج 
وانماطها السلوكية فى اللاحظين ؟ ان نرمة اللاحظين الى أداء سسلوك 
معن قد تقتوى وقد تضعف ويتوقف هذا على ما لقيه سلوك النموذم من انابة 
al‏ عثلب . فالأطفال الذين لاحظوا سلوكا عدوانيا لنموذج يكافا على نحسوا 
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lh‏ وا درجة علية من العدوان ‏ بينما الأطنال الذيج راوا تش 
السبلوك یعاشب علی تحو متسق لم یئلدو! هذا السلوك المدوائی . 


النمنجة الرمزية : 


يوجد قدر كبير من النمذجة الرمزية فى المجتمع المعاصر بطبيعة الحال : 
فالأفلام السينمائية و البرامج التلفزيونية تعرض أمثلة لاا حصر لها من الان ادل" 
الساوكية التى تؤثر فى الملاحظين . ol ally‏ هذه مصادر خصبة للسلوك 
النیذج ۰ ولقد وجد باندورا واعوانه ۱۰۱۳۱ ) آن النماذج الحية والافلام 
والرسوم المتحركة تنساوی من حيث احتمال دفعها لاأملفال لتقليد LY)‏ 

عوامل هامة فى التعلم : 

آن مشاهدة شخص يعمل عملا لا يؤدى بالمشاهدة بالضرورة الى 
تعلمه “ وقد يتعلمه ولكنه لا يؤديه فى الموقف المناسب . وثية عامل هام خی 
التعلم هو الانتباه » آی آن اللاحظ ينبغى أن ينتبه بدقة وعتاية الى الادلة 
التى يوفرها النموذج ٠‏ ما الذى يدنع الشخص الى الانتباه لنموذج ؟ alin‏ 
عاملان أو ليان هامان يدفعان الى هذا هما التعز يز أو النتائج التى حتقها 


فاذا كوفىء سلوك النموذج فان التقليد يزداد. احتمال حدوثه عما ل 
عوقب السلوك . ولكن تقليد سلوك النموذج قدا يحدث حتى ولو لم يلاحذذ 
الملاحظ أن النموذج قد كوفىء على سلوكه . وهذا يحدث لان اللاحظ يرئ 
النموذج متصفا بصفات موجبة مما يدل على نجاح أسلوبه فى الحياة وهكذا 
بعنقد آن التموذج قد گوفیء بسفة عابة . 


وخصسائص الثموذج کالعمسر والكانة الاجتمامية والجنس والدتء 
و الکفاءة صفات تتساوى فى أهميتها فى تحديد الدرجة التی سوت يقلد بها .. 
ولقد وحد منلوف Menlove‏ عام ۱۹۱۷ علی سبیل المثال آن الاطنل یزداد 
احتمال تقلیدهم لاترابهم علی تقلیدهم للراشدین . ولتد وجذ پاندورا ورالن 
ji Bandura and Whalen (1977)‏ الأطفال يميلون الى تقلیسد النماذج iali‏ 
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المستويات والمعايير التى يمكن بلوغها عن تقليدهم للنماذج التی تضم لننسا 
معایر عالية aal‏ مني أن بد Pram‏ الاطفال ۰ 
وتحدد خصائصرر الملاحظط وخصلمی tolls md pall‏ لفغأ سد ۰ و عاي 
سبيل المثال فقد اتضح من احدى الدراسات ان الاطفال الانكاليين بدرجة 
عالية يتأثرون نسلوك النموذج بدرجة أكبر ممن هم أقل من هذه السبة , 
. تعلم استجابة انفعالية : 


i‏ نوع آخر من التملم بثیر الاهتبام وهو الاشراط الکلاسیکی البدیل 
لاستجابة اتنعالية . اى أن الملاحظ يتعلم أن يستجيب لانفعسال معين تى 
موقف معين بملاحظة نموذج يستجيب بنفس الطلريقة . ولتوضيمم هذه النتطة 
نذکر ملخصا للتجربة التى قام بها باندورا وروسنتال Rosenthal‏ عام م 
حيث قامث نماذح بتمثیل استجابات تالم ۰ ولقد قبل للمنحوسین فى التجربة 
عن هذه الثملاج انهم مفحوصون يشاركونيم فی التجربة.واتیح للمنحوصین: 
أن يلاحظوا هذه النماذج وبشاهدوا استجاباتهم لسلسلة من ازيز الاجراس 
بطرق مختلفة تدل على ما يخبرون من الم . وقيل' للملاحظين انه بعد كل ازير 
يتعرض من يلاحظونهم ! النماذج ) لسدمة كيربائية ثمدبدة ١‏ ولم يكن هذا 


+ ( lava 


وبعد هذه الجلسات البدئية التی تلبع غپبا الفنحوصین ازیز الجرس ؛ 
والصدمة والالم بدا اللاحظون انفسهم يظيرون اسنجابة انفعالية شرطية 
لأزيز الجرس حتى فى الجلسات التى تغيب عنها النیاذ< ٠‏ هذا على الرغم 
من أن هزؤلاء المفحوصون ( الملاحظون ' لم بخبروا قط على نحو مباشر veil!‏ 
المؤام الذى تعرض له النموذج انتراضا . 


تغير السلوك غم المرغوب فيه : 


ان ادراك باندورا أنه يمكن اكتساب الاستجلبك الانفماليية بالطرق 
المباشرة وبالطری البديلة عن طريق الملاحظة البسيطة ادى به الى امتراش 
أن Ja‏ هذه الاستجابات ييكن أينسا فى ظل التلسروف السسلبية اطناؤها 
بالطريقة المباشرة و الطريتة البديلة و هکذا پستطیع الافراد الذین لدییم مخاونت 
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.غير واتعية او مبالخ غیها آن يعادلوا هذه الاستجابات الانفعالية المبالغ ييا 
بملاحظة gii.‏ تتفاعل دغیر خوف ممع الموضو عات الى تخیفهم واذا Luis‏ 
هو لاء الافر اد على مبارسة LLY!‏ السلوكية للنماذج تحت Bin‏ پصیح 
امن الممكن حذف هذه الاستجاییات والتخلض منها + 


Principles of Behavior Modification ویناقش باندورا غی کتابه‎ 

( میادیء تعدیل السلوك » » تعدیل الاثماط السلوكية غیر الرغوب نیا 
بواسطة. اسالیب تقوم. علی نظرية التعلم ۰ ویصف دراسة هابة استخدیت 
انسلوبا من اسالیب العلاج السلوکی یعرف بسلب الحساسية غی ظطروف 
dadai‏ ( ویقتضی هذا الاسلوب حث الشخص على الاسترخاء ثم مساعدته 
على أن يتعلم تحمل موضوع یثیر القلق ) وتتالف عينة هذه الدراسة من عدد 
os‏ الراهقین والراشدین الذین یعانون جمیما من مخاوف مرضية شديدة من 
الثمابین » قسموا الی ثلاث مجموعات ۰ الجموعة الاولی هی مجموعة سلب 
الحساسية »© وقد تمت مساعدة أفرادها على تحتيق حالة من الاسسترخاء 
العموق ثم طلب الباحئون من الفحوصین ار ن یتفیلو! T‏ من الناظر التی 
تتضمن ثعابين وأن يصوروا اندماجهم المتزايد مع هذه الزواحف . وعلی 
سبيل المثال قد يبدا المفحوصون بتخيل انهم ينظرون الى لعبة على صورة 
شعبان فى نافذة أحد التاجر . وعندما یستطیمون تصور مذا النظر دون أن 
دثير لديهم خوفا » يطلب منهم أن يتخيلوا أو يتصوروا أنهم يلعبون بهذه اللعبة. 
ثم يتخيلون أنفسهم وهم ينظرون الى ثعببان حتيقى فى صندوق ؛ ثم يتخيلون 
لسه وهم پلبسون عنازات . ig?‏ یت تصور: آنهم یسکونه 

يديهم المجردة . 


وتتألف المجموعة الثانية وهى مجموعة النمذجة الرمزية من أفراد تيت 
مساعدتهم على تحقیق حالة من الاسترخاء العمیق ثم شاهدوا فیلما یحتوی 
على نماذج تعاملت على ندو يزداد قربا مع ثعبان كبير . وفى المجموعة 
الثالثة وهى مجموعة النمذجة المشاركة لاحظ أفرادها نموذجا حيا يؤدى 
أنماطا سلوكية مختلفة مع ثعبان حى . وقد كان يطلب بعد كل تفاعل من هذه 
التفاعلات من أفراد المجموعة الثلثة أن يؤدوا نفسن الأنماط السلوكية التى 
شاهدوهاءوکان ذلك يتم'فى البداية بمساعدة gizil‏ ثم بعد ذلك بمفردهم. 
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ولقد طلب من جميع المفحوصين خى هذه التجربة قبل المالجات الختلفة 
وبعدها آن یحاولوا آن یودوا سلسلة من الاعمال المتسدرجة الت pest‏ 
شعابین حية .۰ آبا افراد الجموعة الرابعة وهی الجموعة الضابطة نشسد 
شارکوا فی جلستی الاختبار فحسب » ای انهم لم پتمرضوا لاية معالجة بین 


ولم تظهر الجنوعة الضابطةغی الاساس اي تخیر فی السلوك واظهریت 
مجموعتا سلب الحساسية والنمذجة الرمزية تزايدا ملحوظا فى ميلهم بعد 
المعالجة للاتتراب من الثعبان والتعليل معه . وكانت انج الممالجات تلكا 
التی اشتملت علی نموذج مشارك » ای تلك التئ شسساهد فيها المنحوصون 
عموذجا معلیا ثم وجهوا للتعامل مع سلوك اللموذي ٠.‏ 


وواضح آن انتاص الخوف » والخبرة البديلة غير کانیین لتحتیق 
احساس مناسب بالسيطرة الشخصية . أى أنه ينبغى على النرد أن يؤدى 
بنجاح فى موقفا فعلی یتضمن الوضوع الخیت اذا ارید له آن یحتق هدنه . 
ویزداد احتمال محاولاتنا اداء سلوك صعب أو سلوك جدید اذا اعتمدنا علی 
جپدنا الذاتی وحققنا بعض النجا Ga‏ ادائه مسا ننمل اذا استطمنا ثلك 
بمساعدة خارحية , 


ویوضی باندورا آن اللموذج الشارك لا یتیح للشخص أن يؤدى الاعيال 
“شعلا التى تژدی الی البدن المرغوب فيه .ان هذا الاسلوب یشتمل علی وسثل 
مساعدة ig yal‏ تشجع الئاس على المثابرة فى أداء العيل حتى يحسسوا 
بادتتان والسيطرة . آن هذا پشتمل علی ملاحئلة نیوذم : واداء سلسلة من 
الأعبال المتدرجة على فترات زمئيسة وزعت بعناية € ومسساعدة النموذح ؛ 
والانقاص, التدريجى لهذه المساعدة حتى نتوقف بحيث پتزاید اعتماد الافراد 
تدريجيا على جهودهم . )1974 (Bandura, Jeffery and Wright‏ 


ما الذى يحدث السلوك غير المرغوب فيه ؟ يتنق باندورا مع /ايزنك على 
أن العلاج .السلوكى ینتص على نحو غعال استجابات العلق ۰ ولکنه لا بستقد 
على أية حال أن العنصر السلوكى الذى يحدث استجابات خوف مبالم نيها 
والذى يجب حذفه لكى يغير السلوك هو الضيق الاتفعالى . وانيسا يرى 
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ياندورا بدلا من ذلك أن المشسكلة الأساسية هی اعتقاد الشخص باتنه 
لا يستطيع أن يعالج موقنا معينا على نحو ak‏ . أن التغسير الذی بحت 
العلاج السلوكى ينتج عن تنمية الناس لاحساسهم يفاعلية الذات وهى التو تع 
. پانهم یستطیعون بجهودهم الشخصية أن يسيطروا على الموقف ویتتنسون 
العمل الذی یتطلبه » وأن یحتتوا النتلج call‏ پریدونها ۰ ولقسد انضح من 
ual‏ الدراسات العلمية آن زيادة ناملية الذات تحتق التنیر السلوکی 
الطلوب ۰ 
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يرى باندورا أن خبرات التعلم الاجتماعی تلعب دورا هاما فى نمو 
سلوك الشخص وفى تعديله ٠‏ فالائماط السلوكية الجديدة تكتسب حين 
يشاهد الطفل سلوك من یعنون به ویرعونه ۰ وکثیرا ما یکاناً تقليد الطفل 
لاتماط سلوك الوالدین » iS),‏ يعاقب احیانا ۰ ويميل السلوك الثاب الى 
التكرار .. وحين يؤدى فى حضرة الآخرين يتعزز ايجسابيا . ونتيجة لذلك 
JULY plats‏ فى وقث مبكر من أعمارهم أن يسلكوا على شاكلة الاتبساط 
السلوکية للنماج الناجحة » كبا يتعلمون تجنب تظليد النماذج الفاشسلة . 
ولسوء الحظ غان اکتساب الاشکال العتدة من السلوك لیس بهذه البساطة 
ولا یحدث مباشرة ۰ فکثیرا ما یتء‌رض الاطنال لنماذج متعددة تقدم لهم انماطا 
سلوكية متصارعة الواحد مع الاخر ۰ نقد یکانیء آحد الوالدین على سبيل 
الثال آبناءه حین یتحدئون آبام الضیوف بینما يعاتبهم الآخر على نفس 


السلوك ۰ وحتی حبن یکون الاب والام على اتفاق فان هناك مربين آخرين . 


کالعلمین قد لا پتنقون مع مایعلمه الوالدان وینتاون الی الاطفال هذا الاختلاف 
وئد بحاول الاتراب آن بلتنوا الاطفال تلقینا مختلفا ۰ وهکذا فان تسزیز 
الاتماط السلوكية لا يتم على نحو متسق . 


وبنبغى أن يشكل بواسطة القائمين بااتطبيع الاجتماعى عن طريق مبادىء 
التقريب المتتابع التى كان سكتر من رواد القائلين بها . وتعليم الأطفل لآداب 
المائدة مثال واشیح لضرورة تطبیق العزز ات وا ستخدامها بطريتة دسي 


ومما يزيد الصورة تعقيدا أن السلوك لا يتلد تثليدا دقيقا ولا تايا . 


ea. LON ss 


salt Glace oat poset oth فان‎ ally Sih ag 
ee السلوكية الفسرد و التخلس‎ 0 


المحافظلة السلوك . من خلال ۳ Js errs‏ تعزیز پرتبط بعضها" 


ببعض ٠ ٠‏ ولتوضيح هذة النقطة يقدم لنا باندورا Yu,‏ عن JULY! we‏ لجذب 


من جداول التعزیز معا ۰ ولناخذ مثالا هو سعى الأطفال الى جذب انتبام ' 


الآخرين ۰ ویحاول معظم الاطنال الصفار مرات کثیرة هی الیسوم آن یشم 
استجابة العطف من قبل امهاتهم ۰ وتسنجیب الام احیانا استجلبة مباشرة 
ولکنها کثیرا ما تکون مشسفولة ۰ وفی فترات متباينة تکافی» الطفل غتننبه الیه, 
وتميل كثير من الامهات الی نجاهل الاشکل العتدلة من سلوك السعی لجذب 
الانتباه » ویملن الی الاستجابة حين یصبح هذا السلوك بنواترا ومتسبا 
بالشدة . ويمكن أن نتنبأ بان اطنال هژلاء الامهات سوف ینشاون مثابرین نی 
سلوكهم الساعی لجذب الانتباه, اي آن نيطهم السلوكى نوف يحدث uth‏ 
المعدلات وبالشدة التى كفلت من قبل تحقية قيق المكلفاة . وقد يثك المرء فى أن 
معظم السلوك الثیر للمشکلات قد تلقی ua‏ من خلال جداول تعزيز مركية 
بحيث أصبح متواترا وشسديدا لما لقى من تعزيز .وهكذا نجد مثل هذا السبلوك 
صابدا ویصمب التخلص Ady‏ ومجيرا للاباء. ولعل كثيرا من السلوك العدوانى 
برجع الی استخدام جداول تکافیء الاستجابات ذات الاهمیه الکبیر3 ویمکن 
ان تکون هذه جذب الانتباه والبحث عن انطمسام وغير‌ها من الاسنجلات 
الاتكالية ؛ ویمکن wl‏ تکون كذلك من النوع الذی بغلب اعبار هھ عدو انا # 

(Bandura & Walters, 1963, p. 7) 


وهكذا يبدو ان المعززات توز ع بطری معفدد من فل الاس على 
اندمانی أن يستخدموا! معززات تسلوکهم ی See,‏ ال اتساب 


معايير إكافأة الذات و عقاببا بطرق e pta‏ , مد بعلم Aadal!‏ فقو اعد السلوك 
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س لاقع لد 


على يذ والدیهم وعلی بد آخرین » ویکفاوا اتباعیا ویعاتبوا لخانتب] 
والخروج عليهسا . وقد يتعلم الاطفال هسذه المعايير من خلال الكتب التى:. 
يدرسونها والصحف التى #قرأونها والافلام التى يشاهدونها وااتلفزيون الذى 
يتابعو نه والراديو wall‏ پسممونه ۰ وقد یتملمونها عن طريق عمليات 


کے کدی ر ر مجموعة من الاطفال بالاثستراك فى لعبة 
البولنج المصغرة مع نماذج من الكبار ولاحظ أفرادها النموذج او القدوة ومو 
يكافىء نفسه بالحلوی حين يؤدى أداء ممتازا ٠.‏ وشامت مجموعة ثائيسة. 
بالاشتراك فى نفس اللعبة غير أن أفر ادها لاحظوا النموذج وهو یکافیء ند 
علی الاداء الضمعيف . ويعد التعرض للنموذجين ترك الأطفال بمفردهم ليلءيوا 
دون وجود نملنج معهم ۰ ولتد بینت النتلج آن الاطنال جنحوا الي آن 
پسلکوا وغق ساوك الن‌وذج الذى شاهدوه ٠‏ وعلى الرغم من آنه قد waal‏ 
JULY Ge geal‏ كميات كبيرة من الحلوى * فان الذین لاحنظسو! مستویات. 
أداء gals Alle‏ | انفسیم باتتصاد وکانو‌ها حين بلغ ادا هم مستوی الحك 
أو تعدوه ؛ أما الذين تعرضوا لنږوذج ذى مسستوى متدنى خقد كانأوا أنفسهم 
بكثرة على اد اهم التدتی (Bandura & Kupers, ۱964( e‏ 


aila‏ شام باحثان آخران بمحاولة تحسدید آثار النماذج المتعددة على 
ااسنلوك وبلستخدام لعبة البولنج التى .سبق ذكرها ٠‏ قام الراشسدون نی 
اارحلة الاولی بالالتزام بشروط آو معاییر متشسددة لکاناة الذایت ( ای انیم 
کافاو! انفسهم لبلوغهم مستوی معین من الاداء * واخبروا الاطفل أن عليه 
أن یعملوا بنفس الاسلوب ) آو بشروط او معاییر متسسامحة لکاناة الذات 
( أى أنهم كافأوا أنفسهم لاحرازهم أحد معدلين فى التهدیف ) ۰ ونی الرحلة 
الثانية من. البحث كلم تموذج ثاتى باللعب وكان يلتزم بالعيار التشدد الذى 
وضعه النموذج الأول أو كان يخالف ذلك بمكافاة نفسه علی بلوغ الستوی 
المتدنى . وقد بینت النتائج آن ااطنال الذین.دربوا علی اساس العیار التشدد. 
على يد الراشد الأول والذين رأوا النموذج الثائى يلتزم بذلك الستوی. 
تمسكوا بالمعيار ؛ أى أنهم كانأوا .أنفسهم حين بلغوا. الستوی التشسدوا 


tuana 








سد ارت 1 سب 


تحسب . أما الاملفال الذين دربوا أولا على أساس المستوى المتشدد ولكلهم 

رأوا الراشد الثانى يخالف هذا المعيار كانوا أقل رغية فى التمسك بالمعيال 

المتشدد فى غيبة النماذج . لقد كانأوا أنفسهم على احرازهم نتائج مختلفة . 

ولهذا البحث بعض الشامین التی يجب أن نقف عندها . انها تقنرح علینا او 

تبین لنا آن آلو الدین والراشدین الآخرین الذین یفرضون فیودا سلوكية قاسية 

على الأطفال ولکنهم هم اننسهم لا پلتزمون بها فی سلوتهم یغلب الا پنجحوا 

غی تدریب وتنشثة اطفل بحیث یصبحون ملتزمین بالشسواعد الاجنماعية . 

فليسن من الصواب فيما يبدو اسستخدام المثل القديم « اعمل تما اتول ولا تعمل E‏ 
كبا آغيل »6 لان هذا المبدا لا يؤدى الى غرس التيم السحيحة عند الأطفال ,, : 
وينبغى أن نرفع الشبعار « أعيل كبا اقول وكيا أمعل * , 


ومن مضامين هذه الدراسة ايضا ما يتصل بالعلاقة بين معسايير او 
مستویات التعلم وشسعور الشخص بکفامته.ماذا کانت المايم أو المستويات 
al‏ یتعلم قبولها علية جدا؛‌ویندر بلوشها فتد بستی النرد من هذه الخبرات 
الضافطة ۰ وفی کل هذه الظروف یشعر الفرد بالتلق و الانم و الاکتلاب وجزء 
من هذه الاسناة آن کثیرا من الناس الذین یاخلون بمئل هذه الماییر اکنسباء 
نسپیا؛ولکنهم یعیشون فی کرب مستمر لانه من النادر بالنسبة لهم آن پرضوا 
عن افضل ما پپذلونه من جهد » لائهم بعد هذا الجهد الکبیر پرون اداءهم دون 
ما ينبغى أن يكون عليه . وقد لا یتبلون مکافاة الآخرين لهم أو ثناژ هم علیهم . 
ونی مثل هذه الاحوال لا یکون للتعزیز الضارجی الا تأثير ضئیل على سلوكهم. 

واخیرا علی الرغم من آن باندورا یژکد علی اهمپة التعلم باللاحطة ۰ 
والتعلم الاجرائى وتعزيز الذات ؛ الا أنه لا يهتم بنفس التسدر بالمحددات t‏ 
البيولوجية للسلوك . وهو بطبيعة الحال يدرك ان العوامل الجبلية تؤثر 
لا محالة فى طبيعة تاريخ التعلم الاجتياعى للغرد يقول بتدورا : 


« ان المعالجات الاجتماعية قد ینون لها ناس شتبييل في يعشر 
الخصائس البيولوجية للفرد كتبيط جسيه وبلامح وجيسه . ومع ذلك ii‏ 
مجتمعنا الذی يعلى من قيمة امتلاك خصقص جسمبة معبنة ؛ قد ينائر تكرار 
العززات الاجتماعية جزئیا بمدی الوفاء بهذه الثل العلبا الئتانسة . فنی 


آبریکا حیث نجد ان الکانات الاجتماعية والشهر: تخلم على اصحاب التدر ات 
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bot as‏ نت 


والأجسمام الرياضية»فان من المتوقع بالنسبة للشباب الصغار والذين تنقصهم 
القود العضاية والهارة آو الذین یتصفون بخصائص انثوية آن یخنقوا فی 
انحصول علی معززات ايجابية من آترابهم ۰ وبالثل فان الانثی التی لا تبلغ 
مستویات الجمال التی یحددها الجتبع سوف تحصل علی الاغلب علی تعزیز 
ایجابی قلیل وخاصتة من الرجسل وذلك اذا CAL cui ga‏ التی تمتلك 
الخصالص العززة اجتماعیا . فالانثی الرقيقة الصغيرة الحجم نلتی الاعجاب 


فى الثقافة الامريكية . وقد تلقی تعزیزا آثل من قانات آخری بل وقد تجد 


معابلة نتسم بالضايقة غی تلك الثتافات التى بها تصور فی اسالیب توفی 
العهالة » . (26-27 (Bandura ' & Walters, 1963, pp.‏ ۱ 


فالموامل الجبلية لها تأثیر غبر مباشر فی النمو » لیس ذلك فحسب بل 
آن العوامل البيوكيمائية لها آثر ممائل.وعلی الرغم من ادراك دور البیولوجیا 
فى نمو الشخصية الا أنه قلل من أهميتها فى نظريته لانه يرى أن المعرغة 
المتوافرة لدينا عن طرق تأثير البيولوجيا فى الادراك محدودة . وترتيبا علئ 
ذلك فانه يرئ أن من الأجدى أن ندرس دور متغيراث التعلم الاجتماعى فى نمو 
الشخصية . )372-375 (Rayckman 1985, pp.‏ 


العملاج النفسى : 


آن الانحرانت السلوکی من وجهة نظن باندورا لا برجم الی ضعف نی 
الخاق أو الى سيطرة دافع واحد على الفرد أو الى خبرات طفلية تعسة . 
وانما پنشا هذا الاتحراف على أساس مبادیء التعلم الاجتماعى . ويبتى أو 
يستمر لانه يؤدى وظيفة معينة . ويصعب تحقيق تغير السلوك عن طريق 
العلاج لانه يتطلب حذف الأنماط السلوكية التى ارتبطت بظروف مشبعة أئ 
ارتبطت بالتعزيز . فالتدخين والنهم Lig!‏ آثار ايجابية فى البداية » وما يترتب 
حليهما من آثار منفرة لا يكنى لاحداث سلوك التجنب . : 


ان اليدف النهائى للعلاج أن يتوم الفرد بتنظيم كفسسه © ولد لتحقيق هذه 
الغاية لا یقوم العالج باستخدام استراتیجیات صممت لاحداث التفیر السلوکی 
شحسپ بل اس.تراتيجيات تحدث التغيير وتحافظ عليه ٠‏ ان التأكيد يوجه الى 


سس .ا س 


الانجازات الادائية ولیس الي علاج الرضی او تیسیر انجازات غامضة كتحتيق 
الذ ات ٠.‏ 


ویری باندورا آن مناك ثلاثة مستویات لانجاز العلاج . الستوی الاول 
هو tiall‏ علی التفییر واحدائه . واذا ارید آن یکون للعلاج ای درجة من 
الناعلية » هلا بد ان یستثیر بعض التفیر می السلوك ۰ وعلی سبیل الثال 
اذا ايکن اطناء استجابة خوف للاماکن الرتنمة » فان الشخصر الذى كان 
لديه مثل هذا الخوف الرضی من قبل یستطیع آن پرتی سسلما ببلغ ارتفاعه 
عشرین قدما . و مکذا نستطیع أن نتبين أن تغيرا حلرا علی سلوکه.والستوی 
الثانی من الانجاز العلاجی هو التعمیم . خالشخص GA‏ عان یخسافت من 
الاماکن العلية لا پستطیع آن یمد السلم فحسب بل pona‏ هذا السسلوك 
لیشمل مواقف آخری ۰ وهذا الستوی اکثر فاعلية من مجرد حدوث التفیر 
انه يتيح للشخص آن یستتل الطائر ات وان ینظر من خلال نواغذ البسانی 
العالیة . وتحدث بعض انواع العلاج التفيم او تسنحثه وتیسر النعمیم فیر 
ائه قد تضیم آثار العلام بمضی الزمن ویعید الفرد اکتسلب السلوك الكل 
بوظینته ۰ ویصدق هذا علی وجه الخصوص بالنسبة لاطناء المادات التی 
تسیء الی التوافق کلتدخین والنهم فی تناول الطعام ۰ واکتر انواغ العلاج 
فاعاية هو ذلك الذى يبلغ المستوى الثالث وهو المحافظة على السسارك 
الوظيفى الذى اكتسبه الفرد . 


ولا كان السلوك الذى ll god‏ خلل وظينى ينتج عن حتمية تبادلية 
فان الاحتمال الققم بحدوث سلوك معين یتناوت تفلوتا کبسیرا غی الواتف 
البيئية الختلنة وبتناوت الاشخاص والازمنة ۰ آن النصور العرینس لکل من 
السلوك غير المتوافق والعلاج يتيح لنا تنسوعافی الاسسسلیب العلاجية 
والاستراتيجيات . والمحك الأول لاى مدخل هو آن هذا الدخل یحتق نفیر! نی 
السلوك وبعد ذلك تبرز اهمية التعييم والمحالة على الذي . ويصدجح 
التعميم والمحانظة على التغير هدغين هامين ٠‏ ويتترح باندورا مداخل عدة 
اساسية للعلاج ومن بینها اسلوب النيذجة البديلة او الصريحة . ومما پساتد 
على اطفاء القلق و انقاص الخوف ملاحظة نماذج حية او مصور: نی انلام وهی 
تؤدى انشسطة مهددة, وقد یتیم انتلص القلق و الخوف ثلملاحظط ان یژدی بعضص 





WEY! ode‏ . والدخ الثانی هو النمذجة العرنية او النسنية هة 
الطريقة خى العلاج تعنى أن يدرب المنحوصون على أن يتصوروا نماذج تؤدى 
الأنماط السلوكية المخيفة . dog pall Sadly‏ أو الضمنية استراتيجيتان من 


U's!‏ الاستراتيجيات العلاجية فاعلية حين ترتبطان بمداخل ذات توجه ادائی. 
(Fest 1985, pp. 288-289)‏ 


طرق البحث واءئبحوث المويزة : 


۰ Lets نخلرية باذدور | ارتباطا وثيقا بالبحوث ولد لخصنا طرفا‎ Asi 
. .وسوف نتناول هنا فى ايجاز شديد أسلوبه فى البحث‎ 


آن باندور ۱ لا يب.تخدم تحليل الاحلام ولا التداعى 'لحر ولا أى اسلوب 
آخر مما يستخدمه الديناءيون للكشف عن خفایا النفس الانسانية وییدو آنه 
Lial‏ لا ييتم على وجه ااخصوص, باستخدام استخبارات الشخصبة لتیاس 
متغيراتها : وان لم يستيعد استخدام بنعض هذه الأدوات التى تتميز بالثبات 
والصدق حين يجد ذلك مساعدا له على فهم. الس لوك کاستخذابه قياس 
Rotters Internal - Extrenal Scale  . -3a‏ 


ويكرسس باأندورا جهده الكشف عن خصائص مشكلات واقعية يتناولها 
بالدر اس غی العیل ۰ ولتد استطاع غی هذا الوتن آن پدرس ظاهسرات 
کالعدوان والضاوت duns Al‏ واستطاع اى بحقق الشفاء لبعض الرضی من 
oly Lael ce gill‏ پساعد الاطفش علی اکنساب الهارات خی الرياضيات . 
وعلى الرغم من أن عمله قد يبدو فى بعضى الأوةات منصرفا الى البرهئة على 
صسحة نکرة نظرية آتثر منه الی معرفة وفهم الغلاعرة موضیع الاسستنساء 
والنحص ۰ الا آن هدف باندورا هو آن بزودنا بأطار. تصوری موحد (Sa‏ 
آن یفنم اشکللا مذوعد عن الناشر الذی یعدل السلوك . ولیس من شك نى 
أن المهارات والناسلية الذاتية التى تضسمن الاسنخدام الأمال للتدرات مطلوبة 
للأداء الناجح غى أى نشاط . 


ولقد اثارت نخلرية باندورا.عن التعلم الاجتماعى قدرا كبيرا من البحوث 
. أسئرت عن نتائج. وکشنت عن شواهد دعمت متاهیمها ومبادئها الساسية . 


eg iba dl ل‎ +f} ترکزت معظم البحوث على التثست من سدق دور‎ ails 








— (AY س‎ 


اكتساب السلوك الانسانى وفى المحافئلة عليه ونى تمديله . وهده البحونتد 
طورت معرفتنا عن كيفية تأثير النماذج الوالدية وممارستها في الذمو الاجتباعى ۱ 
للاطفال » وکیف نکتسب اللغة وعیلیات التفکر وئیف يمكن ابتخدام تعريد؛ 
الذات فی علاج انواع مختلفة من الشبکلات النفسسية . ولند قام باندورا 
بدراسات كثيرة تبين أهمية التعلم بالملاحئلة فى اكاب السلوك العدوانى 
وفى تعديله. أن هذه الدراسات والبدوث ندنل پوضسوح علی‌ان لنتلرية باندورا 
اسایر: امپیریقی وأن من المعقول أن تردهر البحوث وتستمر فى اطار هذه 
MERA‏ 

ان باندورا فى الاساس يستخدم الطريقة الاستقرائية ٠‏ وینسع فروضا 
تابلة للاختبار مشتقة من نظریته العامة ثم يجمع بيانات من إفراد وجماعات 
لیتثبت من صدق نظریته ۰ والطريقة المنهجية التى يستخدمها فى دراسته 
للتعلم باللاحظة تقضی آن پلاحظ النحو سلوك نموذج ثم یخنبر فیما بعد 
بتصد تحدید أنباطه السلوكية عندما يوضع فى موقف مبائل للموتف الذی 
لاحظ فيه النموذج أو التدوة من قبل . ولتد بذل باندورا چهودا متنسة لعی 
يوفر الموقفا التجريبى ننس الثذروط أو الظلروف التى توجد فى الببشة 
الاحتياعية الحقيقية ٠‏ ولقد درس بلدورا عينات من جمیم ال بده من 
سن ما قبل المدرسة وحتی سن الرشد . وهذا من الموابل ۳ ا 
الامبريقية مزیدا من التلبلية لتبتد وتعمم وتشمل العالم الوانعی . ولتسد 
اجريت هذه الدراسات التی تناولت عملیات التعلم باللاحنلة ونانیر ها نی 
اثسلوك اانسائی علی اساس منهجی چید الاحکام ومع الالتزام بنتالید علم 
این الاجتماعمی التجریبی + 

ولتد اخذ بالدورا بمدخل تحلیلی بصسفر فی اجراء البحوث و الدر اسات. 
lia ol‏ الدخل یتضین او یتطلب التقدیر والتیساس التفصیلی بحیث بیکن 
درأسة مدی التطابق بين الادراك الذاتی و السلوك عبر الزمن , 


thal wal نطق‎ i بالنسية لس خو د‎ wud! الضم‎ on باندورا أنه‎ Guts 


العیل وخلال الجهود الدتجريدية أن Sgn! Jas‏ لقیاسی الو شاط ent pkl‏ 
والتی کثیرا ما تکون عبلیلت معرفية م ان ن استراتيجية باندور ! البحثية هی آن 


یتابع التغیر ات قمر الزمن ع gl‏ أن بخدر العياية Ya‏ یکننی اق یر n)‏ 
۳ 








See‏ ی 


ويذهب بعش النقاد الى أن نظرية باندورا تواجه صعوبة فی محاولاتها 
لتفسیر كيف تق كات ار اوه وى الوك زول ورد وا بو 
هذه 0 “all‏ غ ضرورية اتفسير السلوك . 


ومهما یکن من شیء » فان آبحاث باندورا المعملية تعكس ولاءاته المبكرة 
لعلم النفس التجریبی ولنظرية التعلم + غير أن تدریبه کصلم نفس اکلینیکی 
كثيرا ما تأدت یه الی استخدام أثماط سلوكية ومواقف يشيع وجسودها فی 
الوتف الكلينيكى ٠ولتد‏ اهتم بانذو ورا اهتماما كبيرا بموضوعات تتشعمن Asal‏ 
مثل فاعلية الذات ¢ و النمذحة و التعلم باللاحظة ۰ وجهوده فى دراسة هذه 
الافکار وغیر‌ها کانت موجهة کلها الی غهم شروط التعلم التی علی اساسیا 
يغير الناسن سلوکهم » ويكتسبون سلوکا جدیدا ٠‏ ومن المجالات التى gal‏ 
بها مع آعوانه التتلید » و التوحد » والتعزيز الاجتماعى وتعزيز الذات , 


المكانة الراهنة والتقويم 
من مزایا هذه النظرية ما یاتی : - 


م أن فكرة التعلم باللاحظة تتسق مع الخبرة والنطق وقد دم لنسا فروید 
نفس الفكرة عندما تحدث عن التوحد أو التتمص ٠‏ كيا أن خكرة بياجية 
عن التعلم بالملاحظة لها نفس نكهة فكرة باندورا ؛ كهأ أن تصور ولد 
جيمس عن التعلم لا بد وأنه أثر فى أن يجىء غكر بلندورا غرضيا . 


س من العقول ان نتعلم بملاحظة شخص آخر وتتلیده . ألم يولد الأطفالة 
oie.‏ آننا نستطیع آن نتعلم دون تعزیز, 


مب فکرة باندورا عن التعلم بالملاحظة مفيدة فى العلاج الننسی وفی الارشاد 
النفسی وفی کثیر من الواتف التعليمية و التدريسية ۰ وقد لا تبرهن 
قابلية النظرية للتطبیق علی مصدافته النظرية » ولکنها تقيم الدليل على 


س پتشکك باندورا فی التسلیم بای فکر* غی, نظریته با لم تثبت مصداقیتها 
تجریبیا وتعتبر تجاربه نملاج جیده من حیث التصمیم وضبط التغیرات . 








LAL a‏ س 


| وفضلا عن ذلك فانه يجرى تجاربه علی الناس غی مو اقف شبيهة ash get‏ 
الحياة وليس غى مواقف تحريبية مصطنعة ٠‏ والشدواهد المتوائرة على 
دعم نظرية باندورا کثیرة فثمة اختبارات امبيريقية لا حصر لها لنظريته 
والنتائج حتى الآن مشجعة . وعلى سبيل المثال لقد كضفت الدرامات 
النی اجریت على التملم بالملاحئلة عن أهمية النمذحة فى قولبة السلوك 
' والمحافظة عليه وتغييره . وعلى الرغم من أن معظم هسذه البحوث قد 
' اسستخدمت التيسذجة للتخلص من الممساوف ومن التلق والاضطرابات 
السلوكية » الا ان مبادىء قولبة السلوك قد طبقت فى دراسة الاي ۰۰ 
ره غير العصابية . بالاضافة الى انه امكن اشتقاق اسساليب 
| علاجية سلوكية اخسری من نظسرية التعلم الاجتماعی واستخدایها 
اا ا فى معالجة ,شدكلات عديدة . وبصفة عامة يتوافر 
الصدق الامبیریتی لوتف باندورا النظرى . 


علی الاتجاه البيئى | مقابل الاتجاه الوراثی ) یعنی انه متفائل عن امكانية 
استمادة الصحة لكل شخصية ببتئسة . انها غاسنة مساواة مع ايمان 


أعميق بالتربية . 
ومن عیوب هذه النظرية ما یاتی : سم 


س أن فكرته الأساسية لا تنسر حتیته الظواهر السلوكية . نیفاهیم مثل 

.. النمفجة والمشاركة البديلة ما هى الا عنلوين لنلساهرات ولا تفسر تلك 5 
لظاهرات . کبا آن القدرة علی انتب عن شتی ا يمن آنا تلیره . 
فقد پستطیع پاندورا ان بخبرك بالظروف التی یحتمل آن بحدث التقلید 

- فيها » ولكنه لا پخبرك قط بالاسبلب التی تحبلنا علی النتلید . 


N‏ فكرة باندورا الأساسسية ل تسلم اساسا لنظربة شسامله نی 
الشخصية . فباندورا ليس لدیه مصور عميق عن الدافعية ١‏ ولا يفسر 
لنا لماذا یجد النلس اشیاء معینة معززة ٠‏ ها انه لیس لدیه نتلرية فی 
pail‏ تبين انا كيف پنمو التعلم باللاحظة ویننسج . وليس لديه نصور هن 
بناء الشخصية لانه يكره مدخل السمات لان السيات المقسدرة لا تنبىء 
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بالسلوك على نحو فعال كالعوامل الموقفية . والنظريات السيكوديناءية | 
من وجهة نظره التی ۷ يمكن البرهنة على صسحتها آمبيريقیا قاصرة نی 
قدرتها التنبؤية . ويبدو أنه يشمعر بصنة عامة أن الأفكار الخاصة ببنية 
الشخصية غير ضرورية » وخاصة أنه مهتم بالتئبق بالسلوك وبتغييره . 
ونحن نعجب آين نجد الشخص فی نظرية باندورا ۰ آن مجموع اشسکار . 
باندورا اذا جمعت معا لا تلف شخصا کاملا ۰ ففکرة باندورا الاساسية 
لا تصلح أساسا لنظرية شاملة فى الشخصية ؛ وانما تصلح فى احسبن | 
الحالات gf‏ تکون اساسا لنظرية مجزأة فى الشخصية . أى أن نظرية 
باندورا ليست نظرية شاملة كنظرية فرويد وانما هی نظرية مصنرة . 
فهى لا تجيب عن جميع الاسئلة التى يمكن أن نثيرها عن الشخصية . 


س على الرغم من جهود باندورا فى التأكيد لنا بأن معدلى السلوك لا یتحکمون 

۱ فی الئاس ولا يسيطرون عليهم كما يتحكم الفرد خيما يجرى على مسرح 
المرائسر, بتحريك الخیوط التی یمسکها الا آن نظرية باندورا حتمية . 
انها نظرية تستهدف التنبٌ بالساوك وضبطه ولا تفسح الجال لحسرية 
الارادة . فوفقا لباندورا أذا كان فى الامكان أن نعرف تاريخ التعلم 
الاجتماعی الکلی للفرد حتی اللحظة الراهنة فائنا نستدلیع Lid of‏ بفعله 
الآتى بيقين مطلق . غأین الجل لحرية الارادة اذا کان هناك فعل تال 
ولا شىء غيره بالنسبة لهذا الشخص ذى التاريخ المحدد من التعلم 
الاجتماعی ۰ 


س وعلی الرغم من آن القيمة التطبيقية لنظرية التعلم الاجتماعی علية نی 
مجال الرض النفسی » حيث أن مبادىء التعلم الاجتماعى قد استخدمت. í‏ 
بنجاح فی علاج مشکلات سلوكية منوعة الا آن ثمة مشکلتان یحولان دون 0 
أن تكون للنظرية قيمة تطبيقية بارزة . الشكلة الاولی تتصل بمسدی 0 
استقرار وثبات التفیرات السلوكية التی تنتج عن العلاج بها ۰ ذلك أن ۱ 
معظم الدراسات بينت أن أثار العلاج السلوكى مؤقتة . وباندورا معنی 
بهذه المشكلة ؛ وهناك باحثون آخرون يجرون يحوثا للتغلب على هذه | 
الشكلة .. 


0 


والمشكلة الثانية هى نقصان الشسواهد الراسخة الدائة على قابلية 
الآثار العلاجية للتعميم أى قابليتها لان تنعدى المواقف المعملية الى امواتف: 
الطبيعية . أى أننا اذا انتصنا عدوان الشخس عن طريق اسستخدام 
النمنجة فی موقف کلینیکی 6 هل يسلك هذا القسخص على ننسر, النجو: 
أى سلوكا أقل عدوانية خى علاقته بمن يتعامل معهم فى حياته اليومية ؟ 
ان البحوث المتوافرة والتى تتصدى لهذه المشكلة ما تزال قليلة . ويبدو 
واضحا أن بعس الباحثين بدأ يولون هذه القنسية اهتماميم . 


وليس من شدك فی آن بحوث باندورا غی مجال العدوان قد زادت من 
فهینا اصول مذا السلوك »© وزودتنا باستبصارات بلطرق التی ییکن 
بواسطتها تعديل هذا السلوك وشسیطه ۰ ولسوء Jaai‏ شان منسلیی هذه 
والتدريبية والاصلاحية دمن قبل و اضعی السياسلت + هذا على الر غم 
من محلولات باندورا المستمرة وزملائه لنتل هذه المعلومات ونشرها 
نقرر أن نظرية باندورا قد قدمت لنا حلولا جديدة لمككلات هابة ) ولكن: 
قیمتها التطبيتية ینبغی آن تتزاید بروزا ووضوها , 





4 
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كيرت ليفين 


ولد كيرت ليفين فى موجيلنو Mogilno‏ فی بولندا عام ۱۸۹۰ م 
وكان ترتيبه الثانى فى اسرة لها أطفال اربعة . وعلى الرغم من ان أبا 
ليفين كان قائدا فى المجتمع المحلى »> وكان يعمل بالزارعة ويملك متجسرا 
الا أنه انتقل مع أسرته الى برلين عندما بلغ كيرت الخامسة عششرة من عمره 
وذلك. حتى يوفر لابئائه تعليبا. أفضل ٠‏ 


وبعد ان اتم كيرت تعلييه الثانوئ التحق بجامعة برلین حيث درس 
علم النفسم علی ید عالم نفسی تجریبی مشبور آنذاك .هو كارل ستميف 
K., Stumpf‏ وحصل علی درجة الدکتوراه VAIE ple‏ م وخدم فى 
الجیش الالانی خلال الحرب العالية الاولی اربع سنوات ۰ وحين عاد الى 
برثیت انضم الی هة التدریس بالمهد السیکولوجی وبتی ,هنك هندة 
سنوات . وفى عام 1955 عين استاذا للنلسفة وعلم النفس واستمر 
بهذا المنصب حتى عام ۱۰۲۳ ۰ وفی تلك الفتر* تزوج وکان ذلك عام PAYA‏ 
Clik! da! anil‏ ۰ وعندما تولی هتلر حکم آلانیا » کان لینین استلذا 
زاثرا فى جامعة ستانفورد ؛ فعاد الى المانيا غترة قصيرة ليصحب أسرته 
لتقييم معه فى الولايات المتحدة الأمريكية . ٠‏ 


وقد عمل استاذا لعلم نفس الطفل فى جابعة كورئل فى الفتزة مابين 
العليا فی مجل بحوث الفعل ودراسة ديناميات الجماعة 3 


وقد انتقل عام ۱۹6۵ مع مجموعة من طلابه الى معهد مانا 
شوستس للتكنولوجيا » حيث أسس مركزا لبحوث ديناميات الجماعهة 
وکان اول مدیر له ۰ واستمر یعمل به حتی ونانه فی ۱۲ فبرایر ۱۹6۷ وکان 
فى السادسة والخمسين من عمره . 


وخلال ثلاثين عايا من النشاط العلمى تغيرت اهتمامات لیفین وتلوعنتة 
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موتستعاتة بحوثه عدة مرات .لتد اهتى فى البداية بدراسة العوليات المعرفية 
فى التعلم والادراك وتحلیلها : ويديناميات الدافعية الفردية والانفعال ثم 
بالعمليات البين شخصية من ثواب وعقاب وصراع وتأثير اجتماعى ٠‏ وشل فى 
المرحلة التالية من حياته العملية ببحرث عن فلاهرات جماعية: كالقيادة والجد 
الاجتماعی ومعایم. الجماعة و التیم واثار عدیدا من البحونگا غى هذا المجال , 
ونی النهاية عيد الى فحص القیسود الاجتماعية التی فرشستیا التکنولوجیا 
الاتتصاد والقانون والسياسة على !ل الجيساعلت . وعلی الر شم من تفر 
اهتماماته ونموها ؛ الا انه التزم دائما بنکرة نظطرية اساسية وهی أنه لکی 
he.‏ بأمانة تعقيد الواقع وموائتة العيائية نان ذلك یتتشی اختراق الحدود 
التغليدية للعلوم الاجتماعية وعدم حسم اافتر لنکره وتحدیده اننباهه وتصره 
علی عدد محدود من التغیرات e‏ 


ولقد هرت للنظرية التی تاخذ بهذا النلور تسمیات مذنلنة عای ید 
ليقين وعلی ید. آخسرین وهی ۲ النظطسرية الديناميسة ۷ 4 ۲ تلم الننس 
الطبولوجی » » « ونظرية الجال ‏ وكان لينين يفضشيل فى نهلية الأمر التسمية 
الأخيرة , ویقصد بذلك فی ابجاز آن الاحداث و الرفائم نتحدد بقوی بوثرة 
فی ادجسل الباشر ولیس بقسوی توثر فبها عن بعسد ۰ وییگن أن تعش 
تلریه الجل طريقة لتحلیل العلافات العايسة ولیثاء التترننات الطلمية 4 
آی نطرية عن بنساء النظرية وما بعسد النظرية ۰ وفی نفس الوخت نان 
نظرية ليفين عن المجال هى مجموعة من التكرينات تم تلسویرها من YUS‏ 
البحث الامبیریتی لوصف الظاهرات الننسية والاجتباعية وثنسب ها . 


وسنتئاول فى هذا haill‏ نظرية لينين ust‏ بشاء الشیخصیة و دینامیانها 
ونمو ها ¢ کہا سنتناول بعش a gall ALJ ak!‏ النى أحريت ھی امار rih‏ 
لذئارية وارتبدلت بها . وننهى النصل بتتوبم النظطرية . 


دناء الشخصية : 


يطلق لينين على المجال النفسى لنظريته حوزن الحيساة ۰0۵ Lilie‏ 
وحيز حياة الشخص هو المجمو ع الك لكلى للوقالم النى تؤثر مى سلولله فى لحظة 
معينه . وئد یشتمل حيز حیاه م على «js‏ مان على أذ Aumaia Alat‏ 
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فى دب ai,‏ الفيزيتية والاجتماعية وعلی حاجاته ورغباته ومشاصده وذكرياته “oe‏ 
daile alig‏ معينة وتخيلاته لوقائع مستقباية وأى انفعالات يشعر بيا 


وهلم جرا . 


ولنتأمل على سبيل المثال حيز الحياة بالئسبة لشاب يجلس فى 
ae‏ باحدی الکلیات غی صباح sal‏ ایام الربيع e‏ أن حيز حياته قد يشتمل 

ی احساس عام بهويته وبما وجرى فى الصف ويجلسته فيه . ومن الملامج 
۳ الاستاذ .الذی یلتی درسا عن تاريخ آوربا وصو 
۷ یصفی لما يقو یتوله نی هذه اللحظة » آن حیز حیانه لا بشستمل علی تمییزات 
han ilar‏ بما پلقی عن تاریخ آوربا وهذا ما سوت یتضح فی الاختبار فى 
الاسبوع التادم ۰ وقد يشتمل حيز الحياة فتانا على وقائع متخيلة تتمل 
بمباريات كرة القدم بالجامعة » وبالباراة التى ستجرى بعد ظهر اليوم وقد 
يتخيل نفسه مسجلا لهدف فى هذه المباراة .. 


ان حيز الحياة بالنسبة لاى شخص فى لحظة معينة ينقسم الى مناطق 
غالاستاذ فی الثال السابق یمثل احدی هذه. الناطق > .ومباراة کرة التسدم 
تمثل 0ك پیب و ی جر الا ر 
المناطق قد تنقسم بدورها الى مناطق فرعية , 


ol‏ الدخل الرياضى الذى يسستخدمه ليفين لمعالجة حيز الحياة يقوم على 
فرع من فروع الرياضيات يعرف بالطبولوجيا.وهذا الفرع يركز على العلاقات 
بين الاشیاء » و العلاقات بين الجزء والکل والاتصالات القائمة بين المجالات 
المكانية وهلم جرا بدلا من أن يركز على الحجم والشكل . وهكذا فبدراسة' 
هذه الرسوم البيانية ينيغى أن يركز القارىء على الروابط بين المناطق وعلى 
الاتصالات بيثها بدلا من أن يركز على الأشكال والأبعاد التى تستخدم لتمثيل 
اهذه الناطق . ومن اکثر التقسیمات الأسساسية فى حيز الحياة تقسيمه الى 

شخص وبيئة سیکولوجية ۱ ( شکل ۱ - ۱6 ) وسوف نتناول کل قسم من هذه 
شام ی مات 


الشخص : یمثل لینین الشخص عادة بداثرة مغلقة » مبینا آن الشخص 
وحده منفصلة عن كل شىء آخر فى العلم » ومع ذلك فهو مشسمول فى 


اعت 
العالم ۰ ووشع الدائرة فى شكل بيضاوى اكبر ببين أن الشسخص متماي 
عن ja‏ الحياة 4 وداخل فيه + ذلك الحيز الذى deta‏ كل سا ډو جد داخل ھا 
الشكل البيفارئ . 


( شکل | سب ۱ ) 
یوضح آن حیز الحياة یتالف من شخمر, وبیئته السیکولوجية 





والشختن لیس متفصلا عن البرئة نحسب بل هو متبایز متناضل داش 
نفسه ویری لینی أن الشخص ينتسم الى منعلقتين اساسوتين : المنطلقسة 
الادراكية س الحركية وهی الجزء الخارچی الطرفی فى الدائرة : والنطتة 
الداخلية الشخصية وتمثل الجوائب الدانعية وتتم غی ارکر . ومعنى هذا ان 
المنطقة الادر اكية الحركية تحیط بالنطقة الداخلية الشخصية بحیشلا نتیح لها 
فرصة الاتصال بالحدود التى تفصل الشخص عن البيلة ۰ والنظام الادراکی 
الحركى غير موضم التكوين ؛ غير أنه عندما يكون اتجاه التأثير من الببئة الى 
الشخص فان النطقة الحيطة بالجال الشخصی تبئل الادر الک ۰ وعنسییا 
ینعکس اتجاه التاثیر فان نفس النطقة تمثل الحركة . 


لاحظ أن الشكل ( ؟ س 16 ) يستخدم خطوطا ثتيلة وخطوطا خئيفسة 
لتوضيح الحدود بين الخلايا والمناطق الفرعية للمنطقة الشخسية الداخلية ٠.‏ 
ومن الخصائص, الهلية لخط الحدود قابليته للاختراق أو للنفاذ ٠‏ والسيولة 
النسبية التی یمکن للمناطق على جانبى الخط أن تؤئر احداها فى Swell‏ 
وتتصل بها . ان الشكل (؟ س ١4‏ ) يبين لنا أن الخلابا كلها لبت مبسرة 
ومتاحة للأخرى بالتسلوى . وعلى سبيل الذال نان الخثية («؛ والخلية taj‏ 





oe Te 


uala Jis‏ لدی هذا الشنخص احداهما للاتجاز الاکادیمی والاخری للاشباع 
الجنسى وهما مستظتان.الواحدة gSa e SAY Ge‏ المنطقة (a)‏ € والمنطقة , 
(ب) تمثلان الحاجة للعظف والحب وتتفاعل كل منهما مع الأخرى تفاعلا 
مشمتركا والاتصال بينهما وثيق ٠‏ وتمثل الخلية (1 ) الخوف من الأماكن العالية. 
وهى منعزلة أو منفصلة عن بقية نظام الشخص الدافعى ٠ ٠‏ 3 


ot, ae e ak 
کر و صن ان استخص بعمم الل نع‎ jenn ۰ 
0 . 
AME het ol رن هذء تسم لخلاب‎ - d oul 
ste ety al اھا _ واف لق‎ al یم و‎ Daca | تعن‎ 





سای بت Spo thal ee‏ مت صا 


< البيئة السبكواوجية : تمثل البيئة السپكولوجية بشکل بیضاوی یحیطد 
بلداارة التی تمثل الشخص .۰ والساحة الوجود؛ داخل الشکل البیشضلوی 
وخارج الدائرة هى Lull‏ السيكواوجية € والمساحة الكاية داخل aq nell‏ 
البيضساوى تؤلف كما قلنا حيز الحياة ( الشكل ۱ - ۱) ۰ 


ويبين الشكل (؟ ‏ ؟١)‏ البيئة السيكولوجية وهى مقسمة الى مناطق 
وايس هناك فرق بين تفاضل البيئة وتفاضل الشخص, . ولا يلزم أن نفرق 


بين انواع مختلفة من منلطق البيئة لانها لا تحتوى على ما يمكن مقارنتسه 
۲.۱ - الشخصية ) 
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بالملحلتة الادراكية الحركية والمئطقة الداخلية الشخسية ٠‏ ویلاحظ من دراسة 
الشكل أن بمض الحدود قابلة للاختراق او الثناذ ( خطوط رفيعسة ) وان 
البعض الآخر خطوط. ثقيلة مما يدل على عدم قابليتها للاختراق أو النئاذ , 
ومعنى هذا أن بعض المناطق من عوالمنا يمكن أن تؤثر فى الاخرى والبعض 
الآخر لا يحدث هذا التأثير > وعلی سبیل الثال نان النطتة ( ج ) تمثل اسرة 
الشخص وهى ليست متاحة للمناطق (! ) » (ب) ؛ ( د ) Galle‏ تمثل انضطلة 
يمكن آن یقوم بها الشخص مم امدتائه ۰ 


a ) ۱] س‎ ۲ 4) 


dasa jou daly 
dywal 
رفييه)‎ bala) 
مأن العض الوضر‎ 
AMS لیس‎ . 





حيز الحياة : من اشهر معادلات لينين الممادلة (غ۴) ۴ = ص 
آی آن السلوك وسيئة لكل من الشخص والبيئة أو انه وظيفة لحيز الحياة . 
ويتالف حيز الحياة من الشخص, بالاضانة الى البيئة السيكولوجية . وهو 
يشتمل على کل شىء ینبنی آن یمرت اذا ارید آن یقهم السسلوك الباشر 
للشخص .. 


ماذا عن البيئة الخارجية بالنسبة لحيز حياة الشخس © أى العالم 
كما يوجد فيزيتيا أو كما يدرك بواسعلة الآخرين ؟ لكى نفهم حيز الحياة ذاته 
فهما كاملا ؛ غائنا فى حاجة الى أن ننهم العلاتات بينه وبين ما يسبيه لينين 
الغلاف الغريب Foreign hull‏ 
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آن الاثشیاء التی توجد والوقائع التی تحدث فی النلافت الغريب يمكن أن 
تازشر فی البيئة السیکول و جية 4 وبالثل فان سلوك الغ پمکن أن بحدث ۲ 
تفیرا فی العالم الفیزیقی وبسنب هذا التأثیر التبادل نان الخط الفاصل أو ' 
الخد من الفلا الغریب والبيثة السنیکواوجية عادة ما بکون: قابلا لللنساذا 
والاختراق ٠.‏ 1 


ان مفهوم ثابلية الحدود الفاصلة للناذ بين حیز الحياة والعالم الخارجی 


هام فی نظرية لیفین لانه یعنی آن التنبق البعید الدی بالسلوك على أساسن 


معرفة حيز الحياة الراهن غير ميكن عادة . أى أنه من فير الممكن haa‏ 
نلوك امقس Gaal alle cyt ils Takeda‏ اشنا روهام کر من 
با aah ie i ena oat eee a al ee‏ 
الحياة كلقاء بالصدفة »© أو حديث تايفونى غير متوقع أو أئ واقعة أخرى .. 

ویستطیم عالم النفس غی احسن الاحوال آن یقهم حیز حياة الفرد الحلی 4: 
ومشامینه من الطريقة التی بسك بها Ch patsy‏ هنا والان ۰ آما التنبسسوا 
بالافعال الستقبلية فیتطلب التنبق بلوقلع نی الغلاف الغريب»وهذا: يقتضئ ٠‏ 
استخدام قوانين الفيزياء وعلم الاجتماع ومعرنة حیز حياةة الآخرين وقدا 
lie GK ۷‏ كاه ای یشترا 


مناطق حیز الحیاة : 


اهناك منلطق كثيرة فى حيز الحياة » كما أن هناك وقائع سیکولوجیة 
منفنسلة فی ای لحظة زمنية ٠.‏ وعلی سبيل المثال اذا كان الشنعور بالجوع 
اهر الوائعة الوخيدة ی الوقت الحاضر بالنسبة لشخص معین » فان النطتةه 
الداخلية الشخصيیة لدیه سیکون بها خلیة واحدة , مخصصة gall‏ ¢ 6 ولکن 
افترضر, أن شخصا ولنسبه جاسم پتوقع متدم صدية ق لیتعشی معه . شان 
البيئة السيكولوجية لجاسم سوف تحتوی علی منطقة لتناول العشاء واخری" 
لصحبة الصدیق » ومنطتة لثيادة السيارة التی سوف یستخدمها ۰ وخلال 
تناول العشاء قد بناتش الصدیتان مشروعا بحیثا ؛ وصراعا یجسری بین 
احدهما واحد الزملاء بالكنية ؛ وکتابا قراه الصديق عن التفسير الاجتماعی 
والسراع القیبی ؛ واخبار اتسهار الذاعل الذري الروستی وما آحسدثه من 


“vy — 


تلوك واضرار ۰ والان فان مناطق حیز الحياة لدی کل من جلسنم وصدیته قد 
اتسبمت وامندت ولا بد لخلایا الشخص من آن تشتمل علی خلية تلجو ع واخری؛ 
للتناعل الاجتماعی وفاثة لاحاجة للانجاز 6 ورابعة للتنافس والقوة وخامسة 
aL Liew‏ الفكرية وسادسة لاخوف ۰ 


وتشغفل کل خلية او منطنة من حیز الحياة واتعة مستقلة ۰ ویری لینین 
آن الواتفة ییکن آن تکون ای شیء نحسه ونستنبطه » gibali‏ والکرسی 
يمكن الاحساس بهما وقد لا نستطیع ادراك الواقعة علی نحو مباشر وانمسا و 
یمکن .استنتاجها ۰ وقد تکون الواتعة امبيریقبة » وظاهرية » وفرضسسین 
ودينامية ۰ ویطلق علی وقائع النطقة الداخلية الشخصية حاجات ؛ ما وتالع 
البيئة السیکولوجية فلا خاصية دينامية » خهی ذات تکانژ ایجابی او سلبی. 
وتحتل کل حاجة خلية مننصلة نی النطقة الداخلينة الشخصية ويحتل كل 
eae‏ السیکولوجية ۳ 
والحدث هو ما ينتج عن تفاعل بين واقعتین او اکثر » ای خلیتین او منعلتنین. 
أو أكثر . وعلى. سبيل ال u SAN gl Takis ce yada ats ope‏ 
حیز الحياة » فان هذا ییثل حدثا لانه یتضمن ثلاث وتائم -- منعلتة البدء : 
ومنلتة التصد والشخص التحرك . 


ig Gus‏ الناطق الواحدة غی الآخری ؟ 


i E ا‎ ce eat es 


حركة الشخص من منطقة الئ آخری ۰ وییرز لینین ویژکد علی آن الششس 
وجدة. وان عناصر الشخص متصلة » آی یتصل الواحد بالاخری ویتلامسد . 
الا آنه لا پیکن التول انها تتحرك من منعلقة الی اخسری ؛ ولتن الشسشس 
تفسه یتحرك من منطتة اهتمام ومیل او نشساط الی منطتة اخری . 


والحركة قد تكون “aus‏ وقد تكون تغيرا فى بؤرة الاهتمام ٠‏ والح 
أن كشرا من التحركات التى 3 تثر اهتمام عالم النفسی تتعلق بالتعديللات 
تطرأ على بؤرة العبليات الادراكية والانتداهية ٠‏ 








— — 


تذکر الطالب الذی یصنی لحاضرة لا تثیر اهتمامه بالقدر الکافی ۰ ان 
هذا الطالب قد لا يكون موجودا فى منطقة الصف الدراسى غى حيز حياته غى 
احئلة معينة ؛ وقد يكون عائشا فى منطقة كرة القدم فى بيئته السيكولوجية 
. يمارسى لعب الكرة عقليا . فاذا تحدث اليه جاره عن حفل موسيقى بسيقام 
فى اليوم التالی غقد بتحرك باهتمامه الی منطقة الوسیقی . والحق أنه قد 
لا یقشی الا زمنا ضئیلا جدا فی منطقة حجرة الدراسة خلال ساعة يأكملها » 


ان الاتصال والتحرك حدثان لانهما يتضينان تفاعلا بين واقعتين أو 
Asi‏ . وثمة ثلاثة مبادىء تحكم اشتتاق الاحداث . الأول مبدا الصلة والذی 
ینس على أن الحدث ينشا عن التفاعل بين واقعتين أو أكثن ٠‏ والبدا الثانى 
هو مبدا العيانية والذى يقرر أن الوقائع التى توجد مغلا فى حيز الحياة هى 
التى يمكن أن يكون لها تأثير اما الوقائع المحتيلة أو وقائع الغلاف الغريب 
غانها لا تحدث احداثا سلوكية ما لم تژثر فی حیز الحياة . والبدا الثالث هو 
مبدا الترامن ویترر آن الوقائع الحاشرة وحدها هی Call‏ یمکن آن تودی الی 
السلوك الحاضر اما الوقائع الاضية كوقائع الطفولة الميكرة فلا ييكن أن 
تؤدى الى السلوك الحاشر ما لم يتاح لها المحافظة على وجسودها . وعلى 
:الرغم من أن الوقائع الفعلية للماضى أو الوقائع المختملة فى المستقبل لا يمكن 
آن تحدد السلوك الخالی » الا آن اتجاهاتنا ومشناعرنا وافکارنا عن الاشی 
.وعن المستقبل جزء هن حيز حياتنا فى الحاضر وقدا تؤثر خى س اوكنا تأثيرا 
كبيرا . وهكذا فان حيز الحياة ينيغى أن يكون قابلا لتمثيل الماشى والمستتيل 
السيكولوجى . 


مستویات الواقع : 


وفتا لنهوم لینین عن مستویات الواقع ؛ یتالف الواقع من تصرکات 
غعلية 4 ویتالف اللاواقم من تحرکات متخيلة ۰ وفضلا عن ذلك فهناك درجات. 
مختلنة من الواتعية ومن اللاواقعية . وعلى سبيل المثال قد يغي: الشخص , 
عيله ؛ أو يحل مسألة » أو يخطط لمشروع جديد أو لرحلة أو يحلم اخلام يقظة 
.تدور حول تتلده لنمنب مدير المؤسنسة أو الشركة التى يعمل فيها .. ان كل 
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شمسا من هیده aL CaN‏ یقع فى مسسستةوق مختلف من مستويات الواقع 
نالتخطیط لشیء او التنکیر غیه یقع فى منزلة بين منزلتين احداهما يحتلهسا 
الاداء الواقعى والآخر. یحتلها التخیل الصرف البعید عن الواتع . 


ان مشهوم الواتع واللاواقع ينطبق على الشخصية كمسا ينطبق على 
البيئة السيكولوجية . وعلى سبيل المثال نان خلية داخلية شخصية قد تؤثر 
فى منطقة حركة وتدفع صاحبها الى التقيام بعمل ؛ أو قد تفمل ذلك على 
عيله » أو قد يفكر لنفسه او یحلم احلام يتظة عن قيامه بهذا التعبیر . 


دیتامیات الشخصية : 


ان التمثیلات البنائية لحیز الحياة تبین لنا کید یبدو حیز الحياة هذا شى 
لحظة زمنية معينة » ولکنها لا تدلنا علی کیف يبدو الشخسص حين يبسدا فى 
السلوك ای نها لا تفسر لنا السلوك فى موتف فعلی . ولکی نفهم السلوك 
فاننا ی حاجة الی مفاهیم دينلية . 

س الطاقة والتوتر والحاجة : 


يرى ليفين أن الشخص نظام معقد من الطلقة وان اللاقة التی تؤدئ 
عملا ننسیا تسمی ملاقة نفسية o‏ فما الذی یوجد الطلقة ويخلتها ؟ ان ازدياد 
التوتر فى جزء من النظام ( الکخم ) بالنسبة لبقية اجزائه يؤدى الى عدم 
التوازن » فیحاول النظلم توزیع التوتر بالتساوی بین اجزاله الختلفة نتتولد 
طاقة نفسية ٠‏ وحین ینجح النظلم غی اسستمادة التوازن » ای آن التوتر 
یتساوی داخل النظام کله توف تولید الطاقة ویرکن الثظلم الی الراحة , 


الانظية التى تحيط به والتوتر فى الشخصس يشر الی حلة خلیة شخصية 
.داخلية بلتیاس لحالات الخلايا is pl‏ الداخلية الشخصية * 


والتوتر عند لینین له خلسیتان هامتان : الخاصية الاولی انه ببیل الر 
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التوزع بالتشاوى ¢ sh‏ أن حالة التوتر فی Thi‏ ۳ أو نظلا م ما تین الى z‏ 


معادلة تفسها بكمية التوتر فى الناطق آو النظلم المجاورة . أى أنه اذا كان 


النظسام (1) فی حالة من التوتر عالية والنظام ,(ب) » (ج) » (د )وهی 


مجاورة (1) فى حلة توتر منخفض ؛ فان التوتن يميل الى أن ينتقل من و 
الی (ب) » (ج) » ( د ) بحيث اص الأنظلية الأربعة فى درجة متسساوية من 
حيث التوتر . 

وهناك خاصية ثانية مامة للتوتر وهی میسله الی احداث شفط علی 
حدود النظام الذى يحتويه وحدود المنطقة التى يوجد فيها » ناذا كانت هذه 
الحدود قابلة للاختراق والئفاذ فان التوتر يتدفئق الى الانظية الأخرى ¢ أما 
اذا كانت غير قابلة للذناذ » أى كانث تتميز بالضلابة فان ذلك يعوق الانتشان 
وتدفق التوتر ٠‏ 


تكون الحاجة حالة فسيولوجية كالجوع والسطش او الجنس . وقد تكون 
رغبة فى عمل أو فى قدر من المال ٤‏ وقد تكون قصدا لعمل شنیء کاتمام عمل 


آو الحانظة علی مود والحاجة عند لینین مسساوية مصفللحات Ees‏ 


والرغية والحافز 35 


يرى ليفين أن هئلك من الحاجات بمقدار ما يوجد من رغبات نوعية 
قابلة للتمییز » مقد یکون لدی الفرد حاجة للجنس » آو حاجة لنوع نادر من: 
الطعام وقد یکون لدیه حاجة لان یسمع الحركة الثالثة من سيمفوئية معينة . 
ولم يحاول ليفين أن يضع ثبتا بجميع الحاجات ولا آن یرد الحاجات النفسية. 
الى و د لقد شمن ایا ASW Gs Ma Guia‏ یمیت 

ا ف Wega le ass ed gd‏ .وهو يري أن لااد القن 
توجد حاليا لدى الفرد والتی توثر نی الوقف الحاضر هى الحاجات الهسامة 
وحدها وعلى سبيل الثل فان كل فرد قادر على أن يشعر بالجوع ؛ ولكن 
لا ينبغى أن تدخل هذه الحاجة فى الاعتبار الا حين تكون الحاجة للطعام 
مقلقة لتواژن الشخص.. ۱ 

. لابدال‎ ee او‎ ity 


خقد پرید الشیخص مثلا آن بشاهد برنامجا تلفزیونیا ویرید آیضسا آن 


شب مج شرم ماسح A‏ 


a= {An oc 


يقرأ كتابا » وبعد مشاهدة البرنايج قد يشدعر بعدم الرغبة نى تراءة الكتاب» 
N‏ نول آن نشاطا Jal‏ بنضاط Jal‏ بحیث gal‏ الى التختف مان التوتر: 


و الاندماج 0 ند آخر من انماط الملاتات oe‏ الحاجات ؛ لان 
السلوك فى أى موقف معين ينتج عادة من ائتلاف مجبوعة من الحاجات e‏ 
ولتد اطلق ليفين على الحاجة التى نشتق من هذا الاندماج حاجة مشستتة 

derived n.‏ فالشاب الذى يرغب فى دراسة الطب قد بشستة ت حاجته هذه 
من isi‏ الى الشهرة ومن الحاجة الى المال ٠.‏ وقد 15 الحاجة المشتقة 
معتيدة علی مصادرها وئد تستقي عنها فنجد الشساب بمد التحاته بکلية الطب 
يواصل الدراسة لنحتیق الشهرة والفنی ؛ ولکنه ایشسسا ند تد یصبح Lite‏ 
بالطب وشفوفا به دون الاستمرار غي اعتماد هذه الحاجة على حاجات 


أكخسرى م 

وهناك نوع ثالث من العلاتة بين الحاجلت ویتمئل غ سیر د شاجسة 
على أخرى ؛ فاذا كان لدى الشخص حاجة قوية للقيام برحلة بحرية حول 
العالم ؛ غلكى يشبع هذه الحاجة يقصد الى اقنصاد بعش المال + وتقسديم 


عللب لرئیسه فی المیل طلبا اجاة » ویشنری بعش اللابس الجديدة ویتوم 
بالتجهیزات الشرورية ۰ نالحاجة للتیلم برحلة بحرية حول السلم تسیطر 


على بقاصده التي تتصا تتصل بالرحلة . وهذه المتاسد ا Alon‏ تسیطر 
عليها تعيل كما لو كانت هى ننسها حاجات ولذلك يطللق عليها اشسسياه 
الحاجات . وهكذا تشكل الحاجة المسيطرة وما يتبعها من متاسد واشسباه 
حاجات نسقا منالحاجات منئليا يعتيد يعشيهة على يمشن 

(Arndt, pp. 128-129) 


Quasi- needs Gialall اناه‎ 


وهى متاصد نوعية كثيرا ما تشكلها العوامل الاجنماعية . والحاجات 
النوعية للجنسر, وللون معين من الطعلم ولسیاع الح ركة الثائية من سيمفوئية 
معینه آمثلة لاشباه الحاجات : تطورت عن تفاعلات الناس بعشهم بالیمنی 
AN‏ + وتفاعلهم مع جوانب من الثتانه النی پعیشون نیبا . 











-— TA) — 


pill dant clalall pas,‏ كثير من الجماعات الأجتماعية الصغيرة 
بوالكبيرة التى ينتمى ليها الطفل أو يريد أن ينتمى اليها أو لا يريد أن ينتمى 
ايها . ومما يؤثر فى الحاجات المستثارة اجتماعيا ويتداخل معها نمصائح 
الآباء » أو مظالبهم والحاح الآتراب . ان الثقافة التى تنمو فيها توثر عبلیا 
خن کل حاجة من حاجاتنا وفى جميع سلوكنا .. 2 | 


اف 


Lay US Uf, ol‏ التوثر وكيف يؤثر فى الأنظمة الختلفة داخل 
الشخص ٠‏ وقد ئخمن أنه حين تتراكم ضغوط التوتر على أحد الحدود بين 
منطقة داخلية لدى الشخص ومناطق حركية لديه فان فعلا ينتج عن ذلك . 
.ولكن ليفين يرى أن الفعل الموجه لا يحدث لاننا فى حاجة الى مفهومين آخرين 


لربط الدافعية فى المجال الداخلى الشخصى مع سلوك غرضى فى البيئة 


السيكواوجية وههما التكافؤ والقوة الموجهة ٠.‏ 
النکا و ۶ Valence‏ 


. السبکولوبية متسد شخص مین‎ LAN oh ge, Taki, LE ye 

غالمنطقة ذات التكانؤ الموجب هى تلك التى تحتوى على موضوع يهدف اليه 

الشخص ویودی الی انتاص التوتر . وعلى سبيل المثال. فان المنطقة :التى 

تشتبل علی طعام تکون ذات تکلنق موجب بالئسبة للشخص الجائع ۰ هذا 

من ناحية ومن ناحية اخری نان الشخص الذی یخاف من الکلاب » یکسون 

للمنطقة التى تشتمل على كلب تكافؤ سلب بالنسبة له » ای آنها تزید التوتر 
لدى هذا الشخص . 


وتتحدد التکافو ات غی الاسسلس بواسطة الحاجات » آی آن قيمة الطعام 
Lik gs‏ علی درجة جوع الفرد.ومهما یکن من شیء غان العوامل الاخری توثر 
فی التکانو ات ایضا ۰ وعلی سبیل الثل فان أطعبة معينة قد يكون لها حتى 
بالنسبة لاخ الجائع تکام سلبى اذا كان لا يبيل اليها . ولما كن وجود 


تظام مقوتر ۷ یکنی لحدوث التحرك فقد قدم لنا لینین منهوم التوة الوجهة ه: 


مس {AY‏ امم 
القوة الموجهة : 


. تکنی للتأثير عليه‎ ela Si tad ee al pees ahs, 
ويستعير ليفين من مجال الفيزياء والرياسيات مسطلها يطلقه على هذه التوة.‎ 
هو القوة الموجهة 96106" 3 . والقوى الموجهة هى قسوى سيكولوجية تؤش‎ 

على ( 

واتجاه القوة وشدتها وظليفة للتكائؤات الموجبة والمسسسالبة انملتة او 
اکثر نی البيئة السيكولوجية . فاذا كانت احدى المناطق فى هذه البيئة ذات 
تکانق موجب 1 تحتوی علی الطمام الرغوب غیه ) فان القوة الوجهة التی. 

تش الى اتجاه تلك المنطتة سوف تؤثر على الشخص, ٠‏ واذا كانت مناك 
منطقة أخرى ذات تكائؤ سالب ( أى 3 تحتوى على كلب مخيف ) فان قوة موجهة 
أخرى تؤثر على الشخص وتدفعه بعيدا عن تلك المنطقة . واذا وجدت توی 
موجهة أخرى عديدة فى المثال السسابق ذى 00 0 ¢ أى اذا كان 

الشخص بته‌با وجائما والطعام یحتاج الي اعداد ؛ و 
پحشر اجتماما مهما ولدیه وقت ایتوتف لیتناول ا" : مان الحرکة 
ode ee‏ التوی الوجهة . و هذه الواقف كثسيرا 
ما تتضمن صراعات نفسية وهو موضوع أجرى عليه لينين بحونا اببيريتية 

وأضاف اليه lle‏ ودولارد مزيدا من البحوث كبا رآيت من قبل ٠‏ 


حینما تجدثنا عن التحرك غی الجزء الخاص يبناء الشخصية » لاحثلنا 
ان منووم لينين عن التحرك يثير الى الحركة الننسسية اكثر مما يشير الى 
الحركة النيزيقية . أى يشير الى تحول من نقطة يركز عليها انتباهه وفكره 
الى نقطة آخری ٠‏ ولتوضيح منهوم لیفین عن التحرك سوف نستخدم مثالا 
من سلوك یتمن حرکة نفسية وفيزيتية . 


افترضر, آن طنلا نظر من ناقذة متچر غرای سنونا من الحلوی ورب 
ی الحصول علی شیء منها . ان مرای الحلوی پثیر لدی الطنل حاجة وهذه 
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الحاجة تحدث ثلاثة أشياء : انها تطلق طافة > وهذه تثين توترا خی Ma‏ 
الداخلية الشخصية ‏ نظام الحاجة الى الحلوى > وتنتج تكافؤا للمنطقة. التى. 
توجد بها الحلوى » وتخلق قوة موجهة تدفع الطفل فى اتجاه. الخلوئ .م ' 


واذا كان الطغل يستطيع ببساطة أن يدخل المتجر ويشترى الحلوی غان 
التوة الوجهة سوف تدنعه ليخترق الحد القابل للثناذ لیصسل الی منطتة 
الحلوی ذات التکافق الوجب ۰ أما اذا كان الطفل بغیر نقود » عندئذ پضیح 
الحد الفاصل بينه وبين الحلوى غير قابل للاختراق » ویستطیع آن یقترب من 
وک وای ا pAb acl ae oe ash‏ الیو ليها + 


.. والآن افترض أن الطفل قرر آن يطلب من ابیه نتودا لشراء الحلوی ۶ 
ان قصد الحصول علی آلال من الب شبه حاجة » ناذا حصل علی ما اراد 
٠‏ فاته aly‏ الحلوى عن طريق أبيه » ولکن افترض أن الاب رغض الطلب .مس 
عندئذ قد یترر الطفل آن بیحت عن صدیق یثرضه النتود الطلوبة ۰ والحد 

الذی لا یقبل الاختراق حول الاب بسبب رفضه تقدیم الل یوقت مسساره 
الطفل ويدفعه الى مسار آخر يؤدى الى حد قابل للاختراق يوصل الى 
الصديق الذى لديه استعداد لاقتراض الطفل النقود المطلوبة ومن هناك 
يبلغ الحلوى . 


اعادة بناء البيئة : 


ان البيئة. السيكواوجية مفهوم سائل جدا . ولما كانت ديناميات البيئة 
یء‌کن آن تحتق تغیرا بثلائة طرق مختلفة ان المجال منفسح لامكانيات التعديل. 
وقد تتغير المنطقة كميا فيتزايد تكافؤها الموجب أو السالب .. وقد MS pet‏ 
من الایجاب الى السلب او بالعکس.وتد تظهر مناطق؛ جديدة وتختفى pbu,‏ 
قديمة .وقد تتغير القوى الموجهة فى الششدة أو فى الاتجاه أو فى كليهما. وقد 
نتفر الحدود من القوة والصلابة الی الضعف والرونة وتد تظهر او تختلی 
بتغير الشلطق . ۱ 
ان كل تحرك يغير حيز الحياة غلى نحو ما.وعليك أن تتذكر أن التحرلئة 
يمكن أن يكون ببيكولوجيا أو فيزيقيا » نفى مثال الطفل والحلوي كان التحركة 





ی 
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poe‏ الآب ونحو الصديق ونحو النجر کلها تحرکلت فيزيقية ٠‏ ولكن تفسك. 


الطفل فى كيفية الحصول على الحلوى ولجوثه الى السديق بدلا من الاب 


كوسيلة للحصول على الحلوى تحركات ذات طبيعة معرئية . 


وه‌تی توافرت طرق کش a‏ لاعادة بناء Goll‏ شان هذا يمدي آن لیر 


aS 3a‏ علی الجانب الدینامی خی تور ه للشخسة ۰ وینیعی أن يدرك کل 


خلال مساره اليومى قد درسم مشات کثيرة من الرس‌وم التوذابحية . 


'المحافظة على التوازن + 


تعتبر المحائئلة على حللة التوازن عند الشخص هدنفا لجميع العمليات 
السيكولوجية . ويؤدى تراكم التوتر فى خلية داخلية شخصية الى عدد بن . 
'الأحداث . ذلك أنه حين يوجد حد لا يستطيع أن يقاوم ما يتمسرض له من 
ضغط بالنسية لهذه المنلتة قد تننذ الحلاقة الى منلفة الحركة ونؤدى الى 
سلوك تهیجی : كأن وتعرضس الشخصر, لنوبة الفعال gt‏ شنیب عنیت . اب 
اذا كان الحد بين النطقة الداخلية الشخصية ومنطتة الحركة قابلا للنناذ 


'بطريقة معقولة فان التوتر قد يتسرب تدريجيا وبظهر فی شکل نشاط علق . 


سیا 


والتحرك المناسب فى البيئة السيكولوجية من اكثر الطرق هاعلية فى 
استعادة التوازن . وهو الذى يؤدى بالشخس الى عدف مشیم . غیر أنه 
gSa‏ انقاص التوتر واستمادة التوازن يتحرك يديل dala pata too ٠‏ 
Al‏ ری تخفف التوتر عن نظام الحاجة الاولی ۰ وعلی سبیل الثال اذا کنت 
«شاشبا جدا من شیء ولکنك لا تستطیع آن تعبر oe the Ce‏ لا تنسل من 
العيل : فقد تعبر عن حاجه تتصل بلحاجة الاولن س وهی التساجه الی 
الانغياس فى عيبل غیزیقی عنیف * كان تسيح فى اماه عدد! ون الأشواط 
المتتالية , 


وآخيرا غانه ييكن انقلص, pl‏ الى حدما بواسطله النحرك التخيلى 
الصسرف . وتستطیم آن تکتسب نو عا من الإشباع المدء عن ریق ley)‏ 
فى احلام يقظة تتخیل نیها انك سرت الى ما تريد أن نكون عليه او انك تنعل 
ما یحتق رغباتك . 
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ولا ينبقى أن تعتقد على اية حال ان العودة إلى afii oa‏ 
الشخص يحتيل أن يحقق تسوية بين جميع التوترات 'التى تسود المنطقة: 
الشخصية الداخلية . ويوضح ليفين ral‏ فى النظم العقدة»۷ا يتصد. باستعادة 
التوازن فتدان التوتر وانما یتصد تحقیق توازن gu‏ التوترات الداخليسة ‏ 
وسوف نری فی الجزء التالی آن من الخصائص الاساسية للنمو السیکولوجی , 
خلق نوع من البناء الداخلی الذی یضمن البناء السیکولوجی لئوتر ات متوازنةه 


ولیس تحقیق بناء داخلی متحرر من التوتزات .. 
دمو الشخصية : 


| ان نظرية ليفين فى تو الشخصية نظرية سيكواوجية صرفة ونتيجللة ' 
لذلك خانه حین يتاقش geil‏ فانه لا يتناول مسالة قغلت معظم المنظسترين ' 
الآخرين وهى الطبع والتطبع . ولم يرفض ليفين الدور الذى تلعبه الورائة 
والنضج فى نمو القرذ وارتقائه كما انه لم يذهب الى أن آثارهما لا'مغزى لباء ' 
وانما شسعر أن علم النفس قد ركز تركيزا شديدا على النواخى النمطية للتدوة" 
وانه اهمل النمو السیکولوجی عبر الزين 6 ای ا د با الد 


ae السزیة‎ val sing es نقد ر ليفين‎ 4 c sils 


A 


والتنظيم و التكابل ty haa: ast‏ تیم لسلوکی ns‏ 0 


, التفیر السلوکی : 


بری لیفنن آن عددا من التغیرات السلوكية الهامة تحدنث آثناء التمو ۲ T‏ 
وان آنشطتنا الوعة وانفعالاتنا وحاجاتنا وعلاقاتنا تتزايد مم التشندم ی 
السمن . و هذا التنوع قد يبدا فى التناقص فى وقت متأخر من الحياة ۰ وفضلا” 
عن ذلك غائنا مع نمونا نتسب حرية فی الحركة » وامتدادا فی الزمن ۰ وأن.: 
الأطفال الصفار أيناء الحاضر الى حد كبير ومع تزايد تضجهم يبدأون قی : 
التفكير فى الماضى والتخطيط للمستقبل وبالتالى يستوعبون فى حيز حياتهم 
الحالى منظورا زمنيا أطول من أن يكون دقائق معدودة أو ساعة أو بعفي ‏ 
ساعة » آو یوما آو بعش یوم + ۱ 
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ومع النتدم غی العمر ینلهر الفرد شواهد علی عدد من TL cul pall‏ 
ی التنظیم ۰ وعلى سسبيل المثال فان الطفل المسغير يستطيع ان يحافظ على 
علاتته مع طفل واحد غی کل حین»ولکن الطفل الاکبر سنا او الراشد یستطیع 
أن پتناعل مع الناس ی جماعات ۰ و السلوك اینسا یسپح ذا تنظيم هرمى» 
غبینما یستطیم الطفل الصغير أن يلعب بالمكمبات دون هدف واضح محدد فان 
'الطفل الاكبر سنا قد يرى أن مثل هذا اللمب اداة ووسيلة للحمسول علی 
موافقة الکبار ورشاهم » او للتنانس بنجاح مع طنل آخر . 


وقد یصبح السلوك ایضا اکثر تمقیدا ؛ فالاطنال الصغار عامة یعملون 
شینا واحدا فى الوقت الواحد ویسهل تشتیت انتباهم ولذلك مهم کشا 
ما یخنتون فى العودة الى العمل اذا توطعوا وانتقلوا الى نشاط آخر . لیا 
الطئل الأكبر سنا فانه يستطيع أن يرسم فى الوقت الذى يتحدث فيسه الى 
دیق » ویتطع نشاطه ليقوم بيهية لابيه ثم یستانف الرسم + ويجيب على 
التلينون ويستمر فى الرسم وهكذا . 

ونحن نعرف آن سلوك الولید یتضمن عادة استجابات موزعة على 
الجسم كله ويطلق لينين على هذا النشاط الكتلى اعتماد بینی بسیط » اي آن 
أنئلية التوتر لدى الطفل الصغير تبادلية . أى أنه مهما كان مصدر التوتر س 
جوعا او عطشا او بللا أو خونا س مان التوتر ينتشر على نحو متسسساو فى 
الكائن الحى كله مما يؤدى الى نشاط كتلى , 


ومع تزاید النضح یجیء الاعتماد البینی Organizational akill‏ 
interdependence‏ حرث تصبح اافسل السنتلة منلیه تنظیما هرییسا 4 
والأنشطة المننصلة أو الحاجات متكايلة ومتجبعة فى اكلال اكبر ٠‏ خبناء بيت 
على سببیل الثال پتطلب من الشخص أن يجمع بين عددا من الانشقشطة مما ده 
خوضح خط؛ » وجمع الواد ؛ والتیام باعمال النجارة والاشراف على ما بتوم 
چه زملاء اللعب من اعمال وهلم جرا . 


ونى النبلية مع بلوغنا النضج تتحسن قدرتنا على التميبز بين الواقع 
والخيال ؛ وترداد الواقعية فى الادراك على وجه الخسوصض فى مجسسال 
العلاقات الاجتياعية * وعلى Jed! ews‏ مان Jill‏ سق ad oct ha‏ سلو 
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الآخرين الى حد كبير خى ضوء رغباته هو وحاجاته . أما الطفل الأكبر فيفهم 


ان الميل المتزايد الى الاقتصاد فى امملنا كما يرى ليفين دليل على 
gbi ut‏ والكفاح لتحقيق أقخصى giu‏ بأقل جهد فى أى عمل يتطلب تتسكيل 
تینما با یتلام بیع الخضائدن الواسبة للبينة الخايجية اة و 
ومثل هذا السلوك يكون علدة سلوك الراشدین اکثر من ونه سلوك الأطفال. 


الت‌ایز والتکامل : 


لقد وجد ليفين أنه يحتمل ألا نستطيع تطبية ق ایسط البادیء الطبولوجية 
إعلى الولید الجدید وذلك بسبب eT‏ نمو مجاله الادراکی ۰ ولذلك 
ينبغى أن نبدا بالرضيع لان حيز الحياة يمثل الوقائع الممكنة الكلية . وهذا 
الكل محدود جدا بالنسبة للرضيع ٠‏ ومن هنا فاننا نتوقع تمايزا قليلا جدا غى 
الييئة السيكولوجية وفى منطقة الشخص . والرضيع لكونه أيضا لم يفصل 
مُنسه کلية ادراکیا عما یحیط به » فانه لا توجد منطقة شخصية محددة خی 
حور الحیاة , ویسیب التصور فی التمایز داخل منطفة الشخص » فان التوترات 
التى تنشأ فى نسق الشخص الداخلی .تنتشر بسرعة وبسهولة غی مناطق 
آخری بما فی ذلك النطقة الادراكية الحركية,وتنتشر التوترات بسرعة وتنتقل 
الى النشاط الحركى. .و هذه ol sail‏ محددات قوية ‘tl‏ الوليد فى راك 


ان ال ۲ NAE‏ في تفسير التنوع 
المتزايد فى السلوك »© وحرية الحركة المرتبطة بالقدرة على القيام بأشياء 
مختلفة وكثيرة » وامتداد الزمن ٠‏ والتمييز بين ما هو واقعى وما ليس كذلك . 


1 ويعرف لیفین التمایز باعتباره تزايدا فى عدد أجزاء الكل + ويتضاعف عدد 


المناطق أو الخلايافى المجال الداخلى الشخصى مع التقدم غی العیر . ويتزايد 
أيضا عدك المناطق فى البيئة السیکولو حیة مع :هذا التقدم + 


وفى Ules‏ للت.ييز دين eal sil‏ واللاواقع اننا نتعلم أن نمی ز لا بين 











الحقيقة والخيسال فحسب : بل وكذلك بين اادر جات Heati‏ من ایک 
والمحتيل . وهكذا فبينيا نجد ان الطفل الحدفیر ند يدرك ببسائلة ان الام 
مرگ شتا ان رتیت naa‏ + فان الطنل الاکبر سنا قد یفهم آن الا 3 
تعود الى البيت الا فى وقت متأخر لانها تدرس درومما مسائية يوم Al‏ ۱ 
أو أنها سوف تعود بعد قليل لانها سسوف تمر على جارتها وهى مائدة من 


المدرسة . 


ومع تزاید التملاز تنشسا شم من الحدود ؛ وبصنفدة عایه شان قوة الحدود 
تتزايد مع العور وهذا يفسر تناقص القابلية للنشتت مع النقدم نی العیر » 
ونمو القدرة على الانغماس فى أنملط سلوكية معقدة . و الطفل معرش بدرجة 
اکبر للتاثر بالبيثة اکثر من الراشد » ویستطبع بناء على ذلك أن يتخلص من 
التوتر پسهولة اکبر وعلی نحو مباشر . 


ویمکن آن یفسر التمایز وتزاید الانفصال بین الناطق کنیر! من التغيرات 
اللاحظة می السلوك ؛ ولکنهما لا بستطیعان نفسیر تزاید on‏ ك Gan oe‏ 
التنظیم والتکامل مع التقدم فی العمر ۰ والحق آن هذا التمایز والانفسال ' 
پقترح علینا عکس ما سسپق ۰ آن مفهوم الاعتماد البینی التننظیمی الذی ذکرناه" 
من قبل پنسر لنا کیف تصبح الناطق الختلنة للشخس والبيئة منظمة على 
نحو هرمى بحيث تعمل معا وتنتج سلوکا متکاملا علی الر غم من تزاید استقلالبا: 
الذاتى ٠‏ أن القابلية للتبادل السیل بین الناطقی : ای من منطقة الی Gohl‏ 
تختفی ویظهر تننلیم هرمى كامل من العلاقات السائدة والنابعة + حيث تحت ' 
المنطقة (1) المنطقة (ب) وتحكم المنطتة (ب) المللتة اج) ؛ وتحكم الج ؛ ده 
وهكذا . وعلى سببیل الثل قد يلعب الطفل السغير بدميية بسيطة ؛ كان 
یشرب بها الاشياء ما الطفل الاکیر سنا فتد يلعب بالدمى تعبا galas Cally‏ 
هرميا معتدا للأهداف الفرعية . فقد يجمل الاب پذهب الی الکتب : وللبس 
الأم أطفالها ملابسهم ٠‏ وقد يشتمل ارتداء الملابس. على اهداف فرعية مثل 
اياس محمد والیاس ala‏ بلايسييا وقد يشمن الاسر محيد أعدافا فرعية 
لانه پلسی قمیصا وسروالا وحذاء . وارتداه الدذاه ند بنطلب Samat)‏ عنسه 


وهكذ! . وکل هدف من هذه الأهداف الفرعمية يتنطلب يتاسد أو آشیاه hale‏ 


— [AA — 


مؤةتة والتنسيق بينها يحقق 'هدخا أعلى ويفى بالأهداف الفرعية التى gon‏ 
in =‏ 4 5 ` ۰ 


طرق البحث والبحوث الميزة : 


لقد قام ليفين بكثير من الدراسات » وصمم اختبارات امبيريقية لكثي 
من فروضه الأسماسية . ولعل اعظم اسهاياته تتجلى فى تأثيره فى تلاميذه 
وزملائه » بل وفى أجيال علماء النفس, ممن جاموا بعده.ويرى ريفيرا Rivera‏ 
( 1195 ) أن اعظم افكار ليفين كانت تبرز خلال تفاعلاته مع الآخرين: الذين 
پشسترك معهم فی نتاش مکثف یستفرق احیانا ساعات کثیرة » لقد کان البدع 
للنظریات والافکار التی توضع موضع البحث والتی خلبرت وانعکست نی 
اعمال كثير من الباحئین . 


ولن توفی لینین حقه نی هذا الجل لانه اجری بحوثا فی کئشیر من" 
الجالات ولان نظريته اثارت بحوثا منومة ‏ ولقد بدات الجموعة الاولی من 
بحوثه بنقد تجریبی للعمل العلمی الذی قام به آثش ۸۵6۸ عام ۱٩۱۰‏ م على 
تداعى associative bonds aly I}‏ فى عبلية التذکر ۰ ولتد تعدی لینین 
مفاهيمه البنائية عن التذكر الى أفكار مثل القصد فی الاسسترجاع وتوقع: 
الاحداث . ولقد قام JS‏ من Ovsiankina Gist jag)‏ عام 1118 وزيجارنك 
 Zeigmik‏ عام ۱۹۲۷ بتجارب پینت ان الیل لتذکر Slee‏ غير التامة 
آثوی من الیل لتذکر الاعمال التامة . وان هناك شوى تعمل عبلها لاستثناث 
الأنخضطة الناقصة واكمالها , ` ۱ ۱ 


وهذه البحوث التی تناولت متاطعة العمل » والثوی التی تعمل على 
البحث یمثل تناولا تحریبیا مبکرا للدافه‌ية ولتد استهدف البحث آن یکتشف 
ما اذا كان اتمام عمل مختلف عن العمل الذى قوطع يمكن أن يؤدى الى انقاص 
الميل الى استئنقه . وبعبارة أخرى هل يمكن أن يحل عمل محل عمل آخر . 
ولقد قامت کیت لسنر Kate Lissner‏ عام ۳ وهی احدی تلمیذات لیفین: 
بتجرية عن ابدال العيل . درست تأثير تشابه العمل الثانى مع العمل الاول" 
على التواصل بين نثلامين للتوتر , وابانت آنه کلما ازداد التشابه بین العملين. 

( ۲۱ س الشخصية ) 























س و س 


زادت فاعلية الابدال وقل تواتر أو تكرار الاستتناف التلقائي للعيلى الأول ء 


وبینت لسنر ایشا آن الجرب اذا ابرق النروقا بين المیلین و هو يتدم مامات 
التجربة ( ای اکد علی آن العمل الثانی یختلف عن العمل الاءل ! Aila‏ بزداد 
احتبال استئئاف الأطفال للعبل الأصلى عيا لو لم يؤكد المجرب على هسذا 
الاختلاف بين العملین ۰ ویبدو آن تعلیملت اج تزيد من صلاية الحسد 
الناصل بین الناطق الشخصية الداخلية التی تتطابق مع التصدین , ولند 
بحثت لسثر ایضا متغیر صعوبة العبل ووجدت السل البسدیل اذا کا 
أسهل من العمل الأول تقل فاعلیته کبدیل عما لو کان اکثر صعوبة . ویبدو 
أن اداء che‏ سهل یتضین انقلصا اقل للتوتر وبالتالی یکون اقل ماعلية فى 
انتاص ما تبقی من توتر بتی نتيجة لقاطعة المبل الاول . 


ولتد وجد ماهلر 218۲8 انه کلها ازدادت درجة و اقعية السل الثشی 
زادت قیمته کبدیل للعمل الاول . غلذا توطع الاطنل اثناء رسيهم لسور 3 ثم 
اتیح لهم آن یتحدئوا عن طريقتهم لاتبليها فان احتمال عودتهم النلتائية لاسام 
هذا العمل تقل عما تفعله مجموعة اخری من الاطنال قوطعوا اثناء الرسم 
وطلب اليهم أن يتخيلوا طريقة اتبابهم له . ويبدو انه كلما اردادت درجسة 
واقعية العمل الثائى ازداد التفاعل بين نظامی التوتر للعیلین . 


ولقد استخدم کوبکه 6۵۳۳۶ ابدال المبل کلجرا» لاختبار غرضر, سعين 
من فروض لینین الشتقة من نظریته فی الشخصية . فتد اعتقسد لینین ان 
الحدود بين خلايا الغلاف الشخصی الداخلی لضاف العتول اکثر صلابة با 
نجد لدی الاسویاء من الاطفال » فاذا کان هذا الفرش سحيحا نان الأطفل 
التأخرین عقلیا یمیلون الی ابدال الاعیل بتکرار اقل عن الاسویاء وقد ایدت 
النتائج التی سفرت عنها تجربة کوبکه صحة هذا الفرض : فهين للب من 
الاطنال المتأخرين عقليا أن يرسموا صورة قلة على ورقة حيراء نم قوطعوا 
قبل اتمام العمل واتيح لهم أن يرسموا القطة على ورقة خشر اه تم اتح لهم 
بعد اتعام العمل الثانى استئنات العمل الاول اختلف الناخرون عن الاسویا: 
من حيث أن الأول كانوا يعودون جميعا تقريبا الى استئناف العيل الأول الأمر 
الذى لا نجده بين الأسوياء . 


ولتد wel‏ اهتمام a isid‏ بالديئابيات ! انداخاید u A Aana AN‏ 5 مادم 





ات 


بالكيسام بسلسلة أخرى من البحسوث التى أجسريت على عيلية التشبع 
السیکولوجی . ولقد اکتشف کارستن Karsten‏ ۱۲۸ وتلامذة آخرون لین : 
at os‏ كونين gt ACY Kounin‏ سیشور وبلیلاس Seashore & Bavelas‏ 
آن الزین اللستفرق لبلوغ مرحلة التشبع بالعمل تتوقنة على المعنى الشابل 
لسياق النشاط > وعلى الحالة الفسيولوجية للشخص, وعلى درجة جود 
الانظلمة السيكولوجية البينشخصية . 


وثمة مجموعة اخرى من الدراسات الهامة لدينابيات الدوائع وهى التى 
تناولت بلدرس الاحباط والنكوص ٠‏ ومرة أخرى نجد أن خطة ليفين البحثية 
قا اا آخرون . ولقد تألف عمل gil Dembo jus‏ فى 
براین ۱ من دراسات تقوم على الملاحظة الدقيقة لاعراض التوتر الاننعالى 
كما تقارن بأعراض, توتر حل امشكلة أو القيام بالعمل الذى يحدث حين يكلف 
الأشخاص بأعمال يستحيل انجازها ٠‏ ولقد اشتملت الاعراض النی لوحت" 
عاى الغضب:والمدوان والنكوصص والابدال والهروب من الواقع ولتد توصلت 
الدر اساث اللاحتة التی ام بها بارکر ودمبو ولیفین الی وجود علاتات مابة 
بين الاحباط والنكوص الفكرى كما يقاس, بمستوى النمو الذى يتميز به النشاءط 
اللاعب قبل التعرض للاحباط وبعده . 


وتجاربه هو وتلامیذه عن مستوی الطموح والعوامل التی توثر غیه وعن 
اتخاذ التسرار والتخلس من الصراع » وعن الادراك الاجتساعی » والتیم 
الاجتماعية والتأثير الاجتمامى والتعاون والتنانس وكيفية تغير القيم .الثقافية 
واهتمامه بنظرية التغیر والنعل الاجتماعی البنی علی التخطیط » وتأثير معاییر 
الجماعة علی الا .تیاح تدل علی تنوع اهتماماته وخصوبة افکاره وقدرته على 
تصيدم البحوث dads pee]‏ التی تتناول افكارا يصسعب تناولها تجريبيا , 


و اسپامات لیفین الشهورة فی عام النفسر, الاجتماعی ودینامیات الجماعة 
غنية عن البیان : کدراساته عن انواع القیادات والاجواء الاجتماعية وتأثیرها 
علی الانتاجية : والتوافق . ونکتنی بهذا التلخیص السریع لجهوده البحثية 
لننتقل الی تتویم النظرية . 
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رال ا ابراز نواحى القوة ونواحى الشدعفا oly Ge‏ 
باهم الانتقادات التی وجهت للنظرية » آی نواحی ضعفها : س 
1 س لا يقدم لنا التصوير الطبولوجى للمناهيم ١‏ لسيكولوجية » أى باستخدام 
الدواثر والاشکال البيضاوية والاسهم والخطوط مدید عن id glo‏ 
الانسانى وعن الشمخصية التى يحاول تفسيرها. أن نظرية ليفين تسف 
الوقائع بعد حدوثها ولا تساعد على التنبق ٠‏ ولعل ذلك يرجع الى أنه ey‏ 
لا يتواغر لها وسائل لقياس التكافات والقوی الموجهة والعوائق . 1 
ol‏ القوى فى المجال يمكن أن تستنبط فحسب حيث تحدث شعاد ومسا 
يجعل النظرية معرضة للدور والدور باطل كما يقول المناطقة . 


أ . أن نظرية ليفين تنجاهل البيئة الموضوعية لانها لا توضم لنا كيف تحدث 
البيئة الخارجية تغييرا فى حيز الحياة » وهذا يعنى أن نلرية لينين 
أسيرة الذاتية ٠.‏ ولكن يبدو أن ليفين وتلامذته حين يتومون ببحث علمی 
يحددون المتغيرات المستقلة والاثيرات الصادرة عن البيئة كما ينمل 
الباحثون التجريبيون الآخرون سدواء بسواء . 


Ý‏ س لا يهتم ليفين بتاريخ الفرد الماضى عند در استه انه يؤكد على مسدا 
التزامن » ولکن التامل لاعمال لینين وتلامفته یجد انیم کمجالییی پیتمون 
بالخبرات السابقة وبالشکلات النمثية ولکنهم پهتمون بها طالا آن لها 

. آئرها واستمرارها فى الحاضر‎ ٠ 


؟ س استخدم ليفين المفاهيم الفيزيقية والرياضية استخداما سيئا . لان هذه 
الفاهیم وما يرتبط بها من لفة مکنته من آن یتظاهر بانه بقدم نموندا 
رياضيا للسلوك يساعد على التنبؤ وهو أمر لم تحققه النثارية . هذا 
فضلا عن أن هذا النموذج لا يساعد على تولید الفرونی و اشتناتها میا 
يمكن وضعه ,وضع الاختبار والتحقيق الأمر الذى يثرى النظرية , 
وتته‌ثل نواحی قوة النظرية نیما یاتی : eas‏ 


س انها أثارت الجدل وما تزال تثيره وهذا دليل على حيويتها ٠‏ ویتسق مم 
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هذا أن عددا 5 س بالغلیل" us‏ تلامذته بو اصلون العمل oll‏ بدأه ليفين wi‏ 
جاممة متشدیجان ویجرون Liga‏ عن ديناميات الجماعة ۰ 


ل أتجه اهتمام لينين الى تطبيق نظريته فى مجال العلوم الاجتباعية واهتم 

ببحوث الفعل » ولکن نظریته فی الشخصية لم یطرا عليها التطور المتوتع. 

لعل مما يتلل من هذا النقد ان مصطلحاتها كالتكان ونظام التوتر والماق 
وحيز الحياة والقوة الموجهة أصبحت من مغاهيم علم النفس الما 


سب آن الدراسات العلمية التى اجریت فى اطار نظرية المجال وجهت مزيدا 
‘ : من الاهتمام لتأثير العوامل غير السيكولوجية على حيز الحياة . هنجد مثلا 
باركر ورایت ( ۱۹۵۱ ) یدرسان غی جامعة كانسساس التنبؤ النفسى أى 
يقومون ببحث عن الايكولوجيا النفسية يستهدف وصف ظروف سسلوك ‏ 
جميع الاطفال فى مدينة صغيرة يبوسط غرب أيريكا . 


.س آن البحوث التی اجریت عن الابدال ومستوی الطموح والاثار النانجة عن 
متاطعة اعبال النعلم علی التذکر 4 وبحوث الصراغ واللکوص ودینامیات 
اة شل عل ادر a‏ علی تصبیم تجارب لدراسة ظاهرات لم 
يستطع التحليل النفسى أن يتناولها على أساسس تجريبى » وانما تناولها 
pile de ae ie‏ 


. اعادت نظرية لینین لمام الننس توازنه الذی فنده على يد السلوكيين‎ mmn. 
لان نظرية ليفين أحيت منهوم الانسان باعتباره مجالا معقدا من القوى‎ 
. النفسية له قدرة على الاختيار ولديه حاجات ومقاصد وآمال ومطامح‎ ' 


ب أددك A‏ = لينين ونکاره الی اجراء بحوث غی خلسروف طبيعية على 
الاطنال فى اعبهم : والراهتین فی نشاطهم غی جماعات ذاث اجواء 
متبانية ٠و‏ على عمال فی محدانعهم ؛ وعلی ربات بيوت فى اختيارهن لانواع 
اللحوم وغير ذلك كثير . ولتد كنل هذا لنظرية ليفين ونکرة الشسیوع 
و الائتشبار « 


س ویتیثل تات تفگ لینین فى الذکر ااسیکولوجی العاصر فی نطسرية 
te oe 3 0 z‏ پر Ka ~ “te‏ 
امون ن دإفعية الانجاز ب ذلك أن oe‏ النظریة fis‏ ارتدادا ستوی 
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الطموح تنصيلا له . ولقد اد.تخدم كانترل CANEL‏ مناهح بحثگا مسنوی 
العلموح فی دراساته الشاہلة للاهتيابات الاتسسسانية . Aaly‏ رو شس 
Roakeach‏ نی بحوثه عن المتل الغلق و المتل التفنح من مناهيم لینمن ۰ 
فلعقل المغلق اقل تمايزا من العقل المتفتح . وینید نستنچر فی نظریته عن 
التنافر المعرنى من فكرة لينين عن أن الموقف قبل اتشاذ الترار يخنلف عنه 


بعد اتخاذه ۰ 

















وهكذا bak gli‏ النظرية على توحيه البحث اجر سا النظر هما ند هب 
اليه من أنها نموذج رياضشى تسوغ المكانة التى تحتلها نظرية المجان ني علم 
النفس المعاصر . ( هول ولندزی » ترجمة فرج 6 ۲۲۹ سب ۳۳۳ ) . 
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جورج كيلى 


ولد جورج کیلی فی مزرعة قريبة من بيرث فى ولاية کانساس فی XA‏ 
"آبریل 6 م . وکان طفلا وحیدا + وقد درب والده لیکون قسا مشیخیا » 
بير انه لسوء صحته ترك الکینوت وعمل بلزراعة.وفی عام ۱۹۰۹ استطاع 
إهذا الأب أن يعد عربة استخدمها لنقل الاسرة الى كلورادو peee‏ على 
.قطعة أرض. من التطع التی کانت توزع مجانا علی الستو لستوطنین ٠‏ ولكتهم عادوا 
الى مزرعتهم خى كانساسر, على أية حال حين عجزوا عن 9 ماء یکفی 


كريها ٠‏ ويبدو "ان کیلی لمینقد روع الريادة التى تعلنها من خبراته البنسکرة 3 . 


هذه . ولقد ظا ظل رجلا عمليا جدا خلال حیاته » وکان أهتيامه الملح بأى فكرة 
أو أداة مرهون بفائدتها » فاذا ثبتت ثبتت هذه النائدة تبناها والا خلا وقت لديه لها. 
sali ula po Maly.‏ تأثر تأثرا شنديدا بيعتقدات و الدينية المميقة وظل 
عضوا دینیا نشطا . 


ولقد تلتی کیلی تعلیمه البکر غی مدرسة من فصل واحد » هذا فضلا عن 
تعايم والديه له . وعندما بلغ الثالثة عشرة من عمره أرسدل الی ویشسیتا 
Wichita‏ حرث التحق بأربع مدارس ثانوية مختلنة . وبعد أن .بلغ الثالثة: 
غشرة لم يستقر فى البيت الا نادرا وعند تخرجه من الدرسة الثانوية التحق 
یجامعة الاصدقاء بویشینا لاافنهننا Friends‏ وهی مدرستة للکویکرز 
وبعد ثلاثة أعوام انتقل الى كلية بارك aja le Jaa dya Park College‏ 
البکالوریوس نی الفیزياء والریاضیات عام 1915 م ٠‏ ۱ 


ولقد کانت خطة کیلی اة ان بي اة > وله غر ا 
هذه المهنة لن تسبح له ان يعالج المشكلات الاجتمامية التى تزايد اهتمامه 
بها ٠‏ ونتيجة لذلك الاهتمام التحق ببرنامج لدراسة الماجستير فى جامعة 
کاس وكان تخصصه الرئيسى فى هذه الدراسة علم الاجتماع التربوى. 
وتخصصه الفرعی الءلاقات العمالية + وقد درس للحضول على هذه الدرجة. 
.طريقة العبال فی مدينة کانساس فی تضاء وقت pe‏ 5 و على 
درجة الاجسدتیر عام ۸ م. . ۱ ۱ 


— tA — 


وثی عام JAYA‏ حصل کیلی علی منحة دراسسية مکنته من آن یثضی 
عابا غی جامعة ادنبره فی اسکتلندا حیث Je‏ مع السیر جودفری طومسون 
Godvery Thomson‏ ولقد كان الآخير مسئولا الی حد كبير عن تنمية اهتبام 
کیلی بعلم النفس ۰ وفی عام ۱۹۳۰ م حصل کیلی علی درجة فی التربية من 
جامعة ادنبره ۰ wily‏ رسالته تحت اشران طومسون ۰ وکانت عن التنبق 
بالنجاح فى التدريس . 


وعندما عاد الی الولایات التحدة الامريكية عام ۱٩۳۰‏ بدا یدرس علم 
النفس Ud‏ جابعة ولاية أيوا حيث حصل على درجة دكتوراه الفلسنة عام 
۱ . وكانت رسالته عن العوامل المشتركة فى نواحى العجز فى الحديث . 
والتراءة . وبعد يومين من تخرجه تزوج جلاديس طومسون وانجيا ملفلين ,, 


ولقد بدات حياة کیلی الاكاديمية فى كلية غورت هيز غى ولاية كائساس. 
„Fort Hays Kansas State College‏ مثتصف فتر 3 الکساد وسرعان ما تعلم 
يفيده كثيرا فى فلك الظروف الحالية . لتسد لاحظ ان الذين يتعامل معبه ” 
لا يعرفون ماذا پعملون بحيانهم - لقد اختلط عليهم الأمر . وهکذا تحسول 
اهتمام کیلی الی علم الثنس الکلینیکی ؛ وکانت الحاجة ماسة له . ولشد 
اتضح أن لكيلى ميزة بهذا الصدد لانه لم يدرب رسمیا علی اسلوب کلینیکی 
معين . ولقد أعطته هذه الميزة الى جائب طبیعته العيلية مروئة فى تجريب 
طرق مختلفة فى معلجة المشكلات الاننعالية واحتفظ بيا ثبتت صلاحيته :؛ 
وتخلص مما ثبت خشله . وكان كيلى قد سمع بفرويد بطبيعة الحال : وجرب 
بعض أفكاره ولكنه وجدها فى الاساس غير Wed‏ ۰ 


وخلال الاموام الثلائة عشر ( 1171 س 141 ) التى أقامها كيلى نى 
فورت Lal j‏ عيلدات متنقلة لخدمة المدارس العامة ى الولاية . ولتد 
أتاحت هذه الخدمة لكيلى ولتلامذته خبرة ببشكلات سيكولوجية منوعة . 
وخلال هذه الفترة توصل كيلى الى ملاحظتين كان لهما تأثير عميق على تخلريته 
فیما بعد » لقد وجد کیلی اولا انه حتی لو قدم تفسيرا منطظرفا لشکلة عنسد 
عمیل clit‏ هذا العميل يقبله ویتحسن علدة ۰ وبه‌بارة آخری نان کیلی لاحظ 
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آن ای شیء یدنع العملاء الی النظر الی مأشكلاتهم على تحو gip TH,‏ 
الى تحسين الموقف ۰ وان النطق والصحة فیما یبدو علاتتهما ضئيلة بهذا . 


وقد لاحظ كيلى شانیا آن شکوی الدرس من تلميذه كثيرا ما تقسول' عن: 
المدرس أكثر مما تكول عن التلميذ . ان المشكلة كانت فى الطريقة التی بری 
بها الدرس الاشیاء » ولم تکن الشكلة فی وجود بعض الوقائع الموضوعية 
انتى ييكن لكل فرد أن يخبرها . ومثل هذه اللاحظات هی التی حملت کیلی 
على أن یضع اجر! نظرية خى الشخصية منذ نظرية فرويد . 


وفى بداية الحرب العالمية الثانية كان كيلى مسئولا عن برنامج لتدريب. 
الطيارين المدنيين . ولقد التحق بعد ذلك بالأسطول ليعيل عسالم نفس فى 
مکتب الطب والجراحة فى واشنطن د.سر, . واثناء وجوده فی الخدمة نلور, 
نوعية علم النفس الاکلینیکی وناعلیته نی التوات السلحة » وظل نشنلا نی 
عدد من برامج الحكوية التی تتصل بعلم النفس الكلينيکي حتی وناته . 


وفی عام ۱۹6۵ Late‏ انتهت الحرب عين استاذا مشاركا فى جايعة 
مبرلاند حيث بتى bal‏ عام «وفی عام ۱۹6۲ اصبح استاذا لعلم الننس ورئیسا 
اقسم علم النفس الکلینیکی فی جامعة ولاية آوهایو ۰ وعلی الرغسم من ان 
القسم کان صفغیرا چدا » الا آن کیلی استطاع مع جولیان ب روتر آن یطورا 
برنایجا فى till ple‏ الکلینیکی اعتبره کثیرون افضل برنامج فى القطر: . 
وخلال الفترة التی قضاها کیلی فی ولاية آوهایو والتی تبلغ تسعة عشر عاما 
نقح نظریته فی الشخصية واختبرها . 


وقد حصل کیلی خلال عام ۱۹۱۱/۱۹۳۰ وزوجته علی منحة اتاحت له 
أن يطوف حولى العالم يحاضر عن العلاقة بين نظریته و الشکلات الدولي2 
الختلفة . ولقد حبلتهیا هذه الرحلة الی مدرید ولندن واوسلو وكوبنهاجن 
وبراج ووارسو وموسکو ومنطتة الکریبی وجنوب امریکا ۰ ولقد كانت هذه 
مغامرة بالنسبة لانسان لم یبعد کثیرا عن کاس . 


وقد ترك كيلى ولاية أوهايو عام ۱۹۱۵ لیتبل وظيفة فی جامعة برندیز؛ 
Brandeis University‏ ویات فی ٦‏ مارس 15539 وقد بلغ عهره AY‏ شایاه 
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وقد كنب کیلی ۱۱۰ 5 5 1 å‏ ونجد العرض الأستلسى لنظريته فی كتاب oe‏ 
ote.‏ لله ا )1953( The Psychology of Pensonal Constructs‏ 


واهم دعاة عذه النظرية می الوئت الحاضر عالم النفنس البریطسانی 
دونالد بانسدتر Donald Bannister‏ ؛ وتلبيذ سابق لكيلى هو لی سيكرستث 


Lee Sechrest 
: موقف نظرية كيلى بين النظريات الاخری‎ 


لتد بدا کیلی عمله کص‌الم نفس, کلینیکی بدون أن یتلتی أى تدريب 
کلینیکی , وبعبارة آخری ناه لم پتلتی غرسا عقیدیا نی ای مدرسة من مدارس 
الفکر الننسی . لد واجه کیلی آناسا لدیهم مشکلات : ولا کان خالی الوناض 
من الهارات الكلينيكية فانه قد ابتکر اسالیبه الخاصة به هو ؛ ولم يكن لديه 
من پرشده » ولم یتخرج من قسم له اتجاه نلسفی مین ؛ ولم یکن فط محاطا 
پمجموعة من الزملاء افروا نیه لیتخذ وجهة معينة ۰ غاذا شابهت نظرية کیلی 
أى نظرية أخرى فان هذا لیس خطوّه » انه محض مصادنة + وسوف نرى أن 
کیلی اعتقد آن شخمیة الشخص ااراهنسسة لیست فی حاجسة الی أن 
ترتبط بماشیه ۰ وهو يعتقد بأن هذه النكرة تصدق على ننلريات السخمینه 
ای آن النظرية لكى تكون صادقة ينبغى آلا تكسون قد اشتفت وتولدت من 
النظریات الاخری الوجودة من تبل . ونظرية كيلى غى الشخصية يحتيل أن 
تكون مستقلة عن المواقف النظرية الأخرى الى اكبر درجة ممكنة . ولقد أشمان 
بعش الباحثين الى وجود تشابه بين نظريته والنظربات الاخرى التى سبقته 
ولكنه لم يلق بالا الى اقوالهم ولم يتف عندها كثيرا . 


ومع ذلك فان نلرية كيلى ييكن تصنينها بلرق معينة . أولا كيلى 
فینومنولوجی ویعتقد الفئومنولوجیدن بان الخبرة الشهورية البكر ينبغى ان 
نکون مرکز اهتهام علم النفس , ولا ینبغی آن نهتم بين این سدرت هسذه 
هو. خبر ات الشخص الشعورية گنرد دون أن نتسيها الى ملو انت و اجزاء أو 
تحاؤل أن نحدد أصلها . ' 
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ويمكن أن تعتبن نظزية كيلى معرفية لانه يؤكد على الوقائع العقلية » 
وهى ليست نظرية سلوكية لانه لم يؤكد على السلوك وعلى علاقته العلية 
بالبيئة ولا تدخل فى اطار التحليل النفسى لانه لا يؤكد على أهبية الجيل: 
الدفاعية أو الخبرة المبكرة خى تحديد شخصية الراشد » وهى ليست نظرية 
سمات لانه لم يحاول أن يصنف الأفراد على اساس سسماتهم . انها نظرية 
منعرفية لانها تؤكد على طريقة رؤية الأفراد أو نظرة الأفراد للواقع وطريتتهم 
فى التفكير فيه ٠‏ | 


ویمکن ایضا آن تعتبر نظرية کیلی وجودية لانها توکد علی الستثبل بدلا 
من تأکیدها علی الاضی » ولانها تفترضم of‏ الناس جمیعا آحرار فی اختیار 
قدرهم ۰ وبصفة عامة نان الوجودية تفترض آن الناس احرار ذوو توجه 
شحو المستقيل 6 وأن مشاعر هم الذاتية وخبرتهم الشخصية dla‏ جدا eal,‏ 
يهتمون بمعئى الحياة ٠.‏ ويعتقد الوجوديون أيضا أنه طالما أن الناس احرار » 
خأنهم مسئولون عن أقدارهم . وبصفة علمة ینحص الوجوديون مش كلات 
الوجود الانسانى » وعبارة جان بول سارتر الشهورة : « الانسان هو ما يريد 
أن یکون » (291 .۲ ,1956) تخصر, igs‏ كيلى والموقف الوجودى . 


واخیرا فان نظرية كيلى يمكن اعتبارها نظرية انسانية لانها تؤكد على 
والانسانيون عادة متفائلون فى نظرتهم الى الانسان ويؤكدون على قدرته على 
حل المشكلات التی یسببها الانسان نی التام الاول ۰ وهناك علاقة قرابة 
وثيقة بین الوجودية والانسانية وتداخل بین النلسنتین ۰ وکلاهما یمن بان 
البدوث التى تجرىق على الحيوان وسيلة لا ute‏ لها لدراسة الاأنسان 
و فهمه ۰ 


ويمكن أن تعتبر نظرية کیلی فنومنولوچية لانها ترکز علی الخبرة الذاتية 
البکر » وهی ممرفية لانها تکد علی دراسة الوقائم العقلية » وهی وجودية 
لانها تؤكد. علی الستتبل وعلی تدرة الناس علی اختبار اقدارهم » وانساية 
لانها متفائلة حیث توکد علی تدرات الانسان البدعة التی ییکن أن توجه لحل 
مشکلات النرد ءالشکلات السوسولوجية . 





- o. — 


الانسان عالم مبتدیء : 


یذهب کیلی 49 ۴8۰ 1955) الى أن العلم ما هو الا مسقل للغليات ۱ 
والاجراءات التی یعیش بها كل منا حياته ٠‏ واغراض, العلم هی eill‏ 
بالوقائع وتغییرها وفهیها ٠‏ وهذه الفایات والتاصد لیسست غلیات العسالم 
.وخده بل هى غايات ومقاصد کل انسان ٠‏ فنحن Lith Lane‏ بالستتیل ولدینا 
ترتعات معینة ونضع خططا تستند الى ذلك . ونحن چمیما نحاول آن تضظ 
الاحداث والوقائع فی حیاتنا ونفیر ها وثرتبا ونفهمها . 

ولا تتفق مقاصد الانسان والعالم نحسب بل یتفتان ایضا فی الاسالیي 
اتحتيق ثك المقاصد . فينظر العلم الى الوتائع التى تتاح له ببساهدة 
التجريدات وهى نکویناته Constructs Atal‏ ونظرياته الأكثر احسسكايا 





وتنصیلا ۰ Jilly‏ یحاول کل انسان آن یمالج عاله من خلال تناوله لانکار 1 
ومبادىء وغلسفات للحياة . وليس من شك فى أن وسائل الانسسان فی 0 


ES 


Typa‏ تتخذ الصيغة الشكلية call‏ نجدها عند العالم 


٠‏ بل ونی كثير من 
انعلم طرائق کل انسان وذلك بتحسسدیده للاغر اس وبتصیییه لتنامیل 
نظریاته . 





والعالم لا ینزل تکویناته لینسج منها نظریات ٠‏ انه یختبر کنانتم ۱ 
التنبؤية وذلك من خلال صياغة النروض, > وتصمیم البحوث وتئفیسذها , 


الباحث العلمى ويطريقة غير شكلية . وكثيرا ما تكون اختبارات الائسسان 


#رائه وتوقمله مثتلة بالاطناب والاسهاب. انه يقع فى دائرة لا تنتهى لتحتيق 


cal iy‏ وفقا للنبوءة.فاذا قلنا آن انسانا لدیه اعتقاد راسخ بان جاره یکرهه. 
ان هذا الفرد اذا اقتنع بهذا ؛ فان احتمال ان يتحتق هذا كب جدا وذلك لان 
سلوك الانسان نحو جاره ليس بمعزل عن آرائه ومعتقداته . أنه يسلك 
بطريقة تسق مع توقعه عن كيفية استجابة جاره ؛ وذلك بدلا من أن يخضع 
هذه التوقعءات لاختبار غير متحيز فى دنيا الواقع ٠‏ ولكى يجنب هذه المصيدة. 
فان الباحث العلمی الحنك يحدد اجراءات متقنة ومفصلة لكى يسين الا تؤثر 





a dis تمد‎ 


آآراءه فى نتائج بحثة . آن الاجراءات قد صممت للنخلس من التحيزات للآمال 
وعدم .تأثيرها فى تنفيذ البحث . أن الطريقة العلمية ما هى الا نسخة منتحة 
ومدكتة من محاولات كل انسان ليتصدى لعاله . وكيلى یری أن كل انسان' 


الشخص لیس عبدا لاضیه : 


اعتقد کیای وهو فی هذا یتسق مع کثیر من النظريات الادراكية أن 
النظر الی باضی الفرد کبحدد لسلوکه نی الحاشر والستتبل قول مضال . 
قالاضی کبا حدث غعلا لیس محددا للسلوك » وانما الذی بحدده هو كينية 
sill‏ الى اة وة مسیوره له و ولقد احتعه كلى أن" التكسن لين 
ضحية لتاريخ حياته ولكنه يمكن أن يكون عبدا لتفسيره له )208 p.‏ ,1955( 


غير أنه حتى تفسمر النرد للوقائع الماضية قد لا يتصل يسسلوكه فى 
الحاضر والمستقبل . فالتكوينات والتصورات التى يفسر بها الفرد وقائع ماضيه 
معينة قد تكون رصيدا مغلتا ولا يمكن اختراقه بحيث لا يمكن اسستخدايه 
لتشكيل بنية الحاضر أو المستتبل . 


وعلى الرغم من ان سيكولوجية التكوينات الشخصية عند كيلى معارضة 
للتاريخ من الناحية النظرية » الا ان هذا لا يعنى انه غير مهتم بتاريخ الفرد . 
.وكثيرا ما يكون من الصعب أن نتحقق بالتجربة والاحتبار من الطريقة الحالية 
لادراك الانسسان للعالم ٠‏ ومن هنا یصیح من الضروری منهجیا أن ندرس 
انطرق التی استخدمها بنجاح Gi‏ النظر الى حياته بحيث يستطيع أن يستنتج 
منها آراءه ونظراته التى تؤثر فى حاضره . وهكذا فانه يمكن القول ان كيلى 
يستخدم التاريخ استخداما bosha‏ وصحيها . )60 (W.B. Arndt, Jr, p.‏ 
الانسان بسمی للتنیژ : 


لتد راینا آن الائسان عالم مبتدیء » وان العالم والانسان لدیهما دافع 
لکی یصبح کل منهما عادرا علی التنبو بالوشالم ۰ ويترتب على ذلك أن التوقع 
عند کیلی هو الو آقع الاساسی عند الانسان . وسلوکنا بتضمن دواء آکان 
بسیطا ام معقدا ما پترتب علیه من نتالج فحین ندیر مفتاح الاشسعال فى 


سس .0 فیس 


السيارة نتوقع أن يبدا محركا السيارة فی العیل.وحین یحیینا شخص نهتبره 
صدیقا ونتوقع لقاء ودیا ۰ واذا رأینا انفسنا محاطین بمالم ممساد » فاننسا 
نتنباً بأننا معرضین لخطر الاذی ۰ ویصوغ العالم تصورات وتکوینات AGS‏ 
من التنبؤ بألوقئع غی اطار نظریته . کذلك یسمی الانسسان لاستشراف: 
الوتائم فی عاله الشخصی ۰ ولا يتنبا العلم ولا الانسان بالوتائم الحتيتية. 


٠ gal ayat‏ أنه ينعل هذا ليبحر ويمضى بفاعلية الی الستقبل 
p: 44)‏ ,1955( 


ان توقع الاحداث مسألة مركزية وهليسة فى سيكولوجية كيلى عن 
التكوينات الشخصية . ولذلك يعتبرها مسلية اسلسية ويتول : « أن 
العمليات التى يقوم بها الشخص نتخذ مسارانها وتنواتها علی اساس العلرق 
التی بتوقم بها الاحداث » (۹6 .2 ,1935) ای آن الطرق التی یستبق بهسا 
الشخص الاحداث تحدد نشاطه وهذه السلمة تشکل الانترانشس الاساسی 
الذی نتوم علیه نظریته ۰ ونستطیع بطبيعة الحال آن نتشکك غی مصداتية 
هذه العبارة آو آی عبارة آخری » ولکنه بمجرد آن بثر قضية السدق هسذه 
! تبتی السلمة مسلمة » وانما تصبح فرضا یوضع موضع الاختبار لیثبت 
صدقه آو خطژه . آن السلية تصح لیس بوضمها موضم الاختبار للتثبت من 
صدقها » وانما بتحدید فئدة البنية النظرية التی تقوم علیها وصدتها . 


ولقد صیفت بقية نظرية کیلی نی ۱۱ لازمة ۰ واللازمات عبارات تتبع 


والسوال الباشر اللح الذی یلی هذه السلمة الاساسية هو : كيف 
یتوقم الفرد الاحداث ویتنباً بها ! وهذا السوال تحیب عنه لازمة الانشاء . 
ان الشسخص یتوقع الاحداث بتفسیر اعلدتها « وعلی الرغم من أنه لا نوجد 
واقعة غی حیاتنا تتکرر کما هی بلضبط » الا آننا نستطیم آن ندرك او نتبین 
موضوعات تتکرر وتتواتر ۰ وعلی الرغم من آن کل یوم فى حياتنا يختلف عن 
غيره من الأيام » وكل شهر یختلف عن غيره من الشهور وكل سنة تختلف عن 
السنوات الاخرى؛الا أن هناك جوائب معينة من الوقائم اليومية سوف تتكرن 
غدا وبعد غد . وعلى أساسر, تفسير هذه الجوائب المتكررة من الوقالع نحدد 
توشعاتنا . وليس هناك مناسبتين متطابتتين بالنسبة لادارة وحرك السيارة: 


س 28 © سس 


ولكننا مع ذلك نتوقع أن يدور المحرك وتسمع صوت دورانه علی استاس 
الجوائب التى تتكرر . ولا تتكرر اى تحية من صديق كما هى تباما ؛ ومغ, . 
ذلك Wau gai‏ بللاات الودية معه بتتسیرنا للجوالب التکررة نی هسذه 
الواتف + وهکذا نتوقع الوقائع والاحداث بتفسير تلك call Gal gall‏ تتكرر.. 
وتحدد العملیلت غنو اتها ومساراتها علی اساس هذه التوقعات فلفرد اذن 
یتف فی الحاضر محاولا الربط بین جوانب من ماضیه وتوقعات من مستتبله. 


ولازمة الاختيار توضح الغرض من التوتم ومتصده . وتتول هسده 
اللازمة « يختار الشخصر لنفسه بدیلا من البدائل التی تتیحها تکویناته الثنلية. 
وتصوراته والتى من خلالها يتوقع أمكانية أعذلم للتوسع فى نخلامه وتحديده »: 
(64 .م ,1955) وهنا كما هو الحال فى أى موضع فى نظرية كيلى من المنيدا 
آن ننظر الی الانسان كعلم مبتدىء ٠‏ وكما تتالف نظرية العالم من مجموعة 
من الفاهیم 4 كذلك تسترشد عملیات التفسسیر عند الانسان بشبكة من 
تكويناته وتصوراته ٠.‏ ویسعی العالم والانسان الى أن يعلور قدرته علی 
التنبؤ بالوتائع الستتبلية ولكن السسؤال هو : لماذا يبدو لنا ان عددا من الافرادا 
يصرون على التمسك بالاختيارات الخاطئة غى حياتهم . لماذا يظلهر الموظف: 
الذی یسمی للترقية اتجاها عدائيا نحو رئیسه ؟ ولاذا یهمل الطالب الجامعی 
ذو الاستعداد الجيد فى دراسانه حتى ولو كان على حافة الرسوب ؟ ان؛ 
اجابة كيلى هى أننا لا نبحث عن اللذة ولا نسعى للحصول على مكاناة غى 
الحياة ؛ وائما نبحث ونسعى لتحسين قدرتنا على التنبق . فالموظف يرى 
بديلين أمامه هما : اما العداء والخصومة أو الخضوع والمسايرة . أنه cts‏ 
انعداء والخصومة لانه يعرف ما يتوقع حين يغبر عن العداء نحو رئيسه ., 
آبا اختیاره للخضوع فانه يعنى أن يعيش فی ثشك وفی غیر یفین والللب. 
قد ہنی حياته على أساس مسامة هى أنه غبى وليس ٠ LSS‏ وهو يعرف 
ماذا يتوقع حين يدرك نفسه على نه غبى أو بليد حتى ولو لم يحب التفكير فى 
نفسه بهذه الطلريقة . ولا يعرف الا الله ماذا يمكن أن يحدث لو اختار أن يفكر. 
ى نفسه على أنه ذكى . 


وهناك طريقان يؤديان الى زيادة القدرة على التنبؤ بالوقائع المستتبلية. 
laa g diu‏ : التعریف والتحديد ‘ و التوسم والامتداد ٠‏ فكقد بحدد الفرد. 
) ۲۲ س الشخصية ) 


لاا 2 س 
ويعرف في محاولة ليستوثق ويتيقن أو يوسع آفاته ويمدها ليزيد من فهمه 
۱ و هکذا شان التحديد أو التعريف والتوسيع أو الامند اد وكذلك الأمن والمغامرة 
يؤديان الى نفس الغاية والی توقع ga,‏ افضل بالستقبل . 

: ونی بعضرم الأحيان ينبعى على العالم والائسان أن يحددا على نجو ادق 
تکویناتهما وتصوراتهما ولکنیما فی وقت آخر قد یوسعان ویسدان نستیهما 
لیصلا الی عوالم أخری ؛ وبالتالى یزیدان من مدی اللاعمةة و الو افثة والر احذ 
range of convenience‏ . آن الامتداد والتوسع فی نسق التکوینات الشخصية 
تعريف التكويئات فى النسق الشخصی کما ته‌رف الصطلحات النظرية تمرینا 
اجرائيا ؛ بحيث يمكن أن تؤدى الى فروض قابلة للاختبار.وهكذا فان المقصد 
الاولی للانسان هو أن يستهدف pill‏ بالوقائع المستقيلية على نحو صحیح 
ولکی Jais‏ هذا فانه ببحث عن تعريف أو تحديد نسسسقه من التكوينات 


٠ وتوسيعه‎ 


وعلی سبیل الثال »© مان الفرد پستطیم أن يختسسار العيك في لل 
السكذية والدارس ومع فس الاصدقاء وبالتالى یئشسیء لئنسه نسما تکوینیا 
او تموریا بوفر له یقینا مطلقا تقريبا » او يستطيع أن يضع نفسه فى مواقت 
متغيرة دائما لا يتوافر لديه عنها تكوينات . وبعبارة أخرى غان paket‏ ند 
يتوافز لديه قدر كبير من التاکد اذا اكد على تحدند Ainai‏ النسوری 2 أو oad‏ 
اختيار موقف وسط بين هذين الطرمين أفضل الحلول . 


ولنضرب مثالا لتوذميح اللازمة السابقة « اذا راى الفرد حيوانا متوحشا 
يقترب منه بسرعة ؛ غان التصور آو التکوین خطر س آمن قد يكون مفيدا اذا 
استخدمه لتفسير الموقف . وواقعة التعرض للهجوم تقع فى مدى اللائمة 
لهذا التصور ٠‏ وفضلا عن ذلك فان فكرة شدة الخطر ستكون ملائية على 
وجه الخصوص لهذا التصور. ٠‏ وفى هذا الموقفا' سوت پستخدم الفرد التکوین 








ست. ۰۷ ۵ سي 


yb‏ س آمن وسوف تحتل" فکرة الخطر الشدید البورة فی هنذا المدئ من 
الملاعية وتصورات آو تکوینات جو حسن ٠‏ أو جو ردیه » آو تحرن سیاسی مد 
بحافثلة تبدو غیر ملاعمة للموتف . ای آن مدی اللاعمة للتکوینین الاخیرین 
لا پتشمن الوقف الذی نتحدث عنه ۰ 


> 


وكما يلاحظ فيما سبق فان dale pi iad AYI UGY‏ الی مناهیم 
مثل المكافأة والتعزيز واللذة والاختزال ٠‏ فالانسان لا يبحث عن المكانات او 
اللذة وائما يكافح باحثا عن حلول اشكلة التنيؤ بالستتبل وعداء الوظف 
واهمال الطائب لم يسفرا عن مكانأة ؛ وانما تأديا الى الالم والتعاسة . وبينيا 
شسعر كل منهما بالتعاسة الا انهما كانا «تأكدين من المستقبل . 


ان مفتاح موقف كيلى فى استخدام مفهوم الطاقة نجده خى كلمة عمليات 
Processes‏ التى يستخدمها فى .«سلمته الاساسية)ذلك أن مسارات عمليات 
النرد تنحدد سسيكولوجيا من خلال الطرق التى يتوقع بها الاحداث . لقد رات 
نظرية التکوینات الشخصية آن تبدا بکائن حی نشط وقد صیفت السلية 
الاساسية بحیث لا توجد ضرورة لتفسیر كيفية تحرك الکائن الحی ننسیا .. 
فالكائن الحى ابتداء لديه عمليات تعفیه من البحث عن مصدر لنشساطه او 
دافع يحركه . 


ان بعض أصحاب نظريات الشخصية يبداون تفكيرهم فى الانسان كيا 

يفءل الفيزيائيون الذين يبداون تفكيرهم بمادة جامدة أو جوهر جامد وبالتالئ 

فلا بد أن يبحثوا عن مفهوم كالطاقة يفسر حركة الكائن الحى ونشاطه » انا. 

وقد بدا کیلی بکائن حی تشط فان السؤال الأول هو : کیف تتخذ هذه العبلیات 
مساراتها * ولیس ما هو اصل هذه العملیت ومصدرها ؟ 

(W.B. Arndt, Jr. p.p: 174-176) 


التکوینات وننسقها : 


1 التئو ات التی تیمها وتمضی فيها عملیات الفرد المقليسة « و هی الادو ات 
التی تستخدم للتذيؤ باوتتع ۶ وهی تقایل الناهیم التی یستشدمها pla‏ 








OA —‏ سد 
الشخضية » فانه يننغى أن نكتشف طبيعة التكورنات الشخصية والاسلوب 
الذى نظمت به فى تسق النرد ٠‏ 
دعنا نأخذ ثلاثة أفراد : مريم » وجميلة * ورقية ٠‏ ومن السسلمة 
الاسلسية نعرف أن عملياتنا العتلية موجهة فيما يتصل بهؤلاء البنات بجهد 
gaiil‏ بسلوکهن . ولقد تعلمنا من لازمة التکوین اننا نتنبا يسلوكهن فى ضوم 
تشی‌نا للجوانب التکررة منه » غمریم وجميلة تتشابهان من حیث انهسا! 
ودودتان نحونا ۰ ولكن هذه العبارة الآخيرة ناقصة لان القول بأن شيئين 
یتشابهان فی ناحية یتضمن ایضا انهما مختلفان غی ناحية آخری ۰ وینبغی 
أن يضاف الى هذه العبارة التطب الآخر والطرف المقابل لكلمة ودود ١‏ 
والتشابه فى جاب من سلوك مريم وجميلة والذى يتكرر لا معنى له ما لم 
یمیز سلوکهها عن سلوك شخص آخر و احد علی الاتل غنی مقابل طريقة مریم 
وجمیلة فی السلوك تحونا » نجد رقية التی كان سلوکها عدائیا نحونا الرة 
بعد المرة. . وان فان لدینا تکوینا شخصیا Personal - construct‏ 
هو ودود س عدائى . غمریم وجميلة ودودتان ورقية عدائية . وهكذا فان 
احدى طرق تعريف أو تحديد التكوين الشخصى أن تقول حين تفسر شیئين 
آنهما متشابهان فی جانب ومختلفان فی جانب آخر (105 8١‏ ,1955)و هذه 
الثنائية أو وجود قطبین»ای طبيمة التشابه سب الاختلاف للتکوینات الشخصية 
نجدها فى صياغة كيلى للازمة الثنائية Dichotomy Corollary‏ » یتالف نسق 
الشخص التكوينى من عدد محدود من التكوينات الثنائية أو ذات التطبين » 
p: 59) i‏ ,1955( 


ومن هذا التصور او التكوين الشخصى الخاس ودی س عدافى gabi‏ 
الى انه لكى يكون الفرد غير ودود لا بد ان يكون عدائيا ٠‏ ولكن هل من المعقول 
أن نقول أن الاشیاء غير الودية وهی كثيرة فى العالم تكون عندئذ عدائية ؟ 
فقطعة من الخيط واطار سيارة وما الى ذلك ليست ودودة » ولكن هل يصدق 
" علیها آنها عدائية ؟ الاجابة هی بائنفی لان التصسور أو التكوين الشخسى 
ودود س yl als (fae‏ التكوينات الشخصية جمیما یتصل ویتعلق فحسب 
بمجهوعة محدودة من الوقائع ۰ وهذا الجانب من التکوینات الشخصية يوصناة 
رسميا فى لازمة المدى ١‏ التكوين مريح خى التنبؤ » او فی توقع مدی محدود 








- 
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من الوقالم تحسب « )68 Labs ofy (1955, p.‏ الخيط © واطار السسيارة 
خارج المدى المدسر للتكوين ودود - عدائى »© طالما أن التكوين لا یساعد علی 
gaia‏ بالاحداث التی نتضمن الخیط والاطا ۰ 


sal,‏ تعامنا من لازمة القطبین آن النسق التکوینی للفرد یتالث من عدد 


محدود من التکوینات كما تعلمنا من لازمة الدی آن لکل تکوین مدی محدود 
من اللاعية ۰ والشكلة التالية التی علینا آن نعالجها هى كيف ننظم هذا 


العدد الحدود من التگوینات می ثسق الشخص ۰ وهذا السوال هو النتطة 
الأسساسية فی لازم التنخليم ٠‏ دتميل کل شخص aul,‏ سعيا للملاعية فى التشيؤ 
بالاحداث » یضع نسقا تکوینیا » آو تصوربا یحتوی علی علاقات مرئية بين 
التكوينات . (56 8۰ .1955) والفكرة هنا أن تكوينا قد يندرج تحت آخسسن 
باعتباره sal‏ عنامره وهو بدوره يؤدى الى انقاص, عدم الاتساق الى هده 
الادنى فى النسق ا؛تكوينيى . (57 .2 ,1955( 


Sal),‏ تصورین ھی نسق الشخص الانسانى : حسن - ردیء۶ 2 ذكى 


يسود والآخر ينضوى تحته . خاذا كان التكوين السائد هو حسن - ردىء 
فان جميع الوقائع الذكية ستكون حسسنة » وجميع الوقائع الغبية ستكون 
سيئة أو رديئة . أما اذا كان التكوين ذكى س غبى هو السائد فان tem‏ 
الاشياء الحسنة أو الخيرة ستكون ذكية » وجمیع الاشیاء السيئة ستكون 


٠, شسيةه‎ 


ان دراسة نظلرية كيلى تدل على أن لاوقاشع وجود فعلی منفصل عن 
تعنی تصنیف وفادم معينة معا لانها متشابية ths, Lig, Gin La‏ عن 
اخری ۰ وهناك ظرق کثيرة ممكنة لترتیب الوقائع فی فثات متشابية ومختلنة 
ولكن كيلى يخنق فى تفسسير الأسياب التى تدفع الناس الى آن پنسروا 
ویتصوروا ونقا لخطط معينة . واذا عالج کیلی السؤال الذى يتصل بسبب 
اختلاف اتجامات الناس مان علیه آن ینظر غی تواربخ خيراتهم البيئية 
و اختلانها 5 «eal si‏ تور تون على هذا al gaiil‏ زاك اروت اشخاص, لهم 

4 at 


اعنم عليوهم ذلك ٠‏ أو يسبب نمو طلبيعى ناتج عن نسوع الوقائع التى 


Ae 





مس وا سد . 


اشتبلت غایها؛خبرتيم ۰ ویبسدو آن کیلی متحنظ فی هسذا الجال ولا بدنت 
بالتدر الکافی ۰ 

ان عملية التفسير تؤدى الى تكوين أو تصور . والتصور فكرة لهسا 
لبيعة ثنائيّة مثل حسن - ردیء » ولکی یتکون التصسسور عايك ان تدرك 
تشمابها بين شيئين واختلامهما عن ثالث . ومن خلال الخبرة بلوتئم یی 
الثرد تصورات آو تکوینات کفرة ولکنها لا تبقی منفصلة وانما تنتثلم فی نستی 
قضوری او تکوینی ویبیل هذا التنظیم الی ان یکون هرمیا نی بلبیعته » ولو 
ان کل pit wks‏ هذا التتظيم. المرمن لكين sgh‏ 


مع a 9 Si‏ ركز على المحددات الديئية التفسير ولیس من الغریپ yi wal‏ دح 
فى أى موضع من كتابات كيلى قائمة بأثماط التصور ات وطسرزها è‏ وشن 
يستطيع أن يندم لنا تحدیدا لحتوی الشخصية وذلك بوصقة wal yaad pley‏ 
التى يتوقع أن يجدها فى اشخاص لهم تواريخ معينة من التفاعل مع البيلة . 
وهذه نقطة قصور فى نظرية كيلى تقلل من الغهم للشخصية وتحسول دون 
قدرتنا على التنبؤ بالسلوك .وهى نظرية تتخذ من خكرة التئبؤ هذه محورا لها. 


صحيح أئنا متى التقينا بالشخص نستطيع أن نحدد ما لديه من تصورات 
ويتم ذلك باستخدام اختبار ذخيرة الدور . وهذا الاختبار ینطلب آن پشسوم 
الفحوص بتحدید اسماء الاشخاص ذوی الاهمية نی حیانه کالاب والام ... 
el‏ ۰ ثم يطلب مله أن يحكم عليهم فی ثنائيات iplik‏ و يتسار دي )ا ا 
مختلف . وبتحلیل وتلخيص هذه الاحکام التصئينية نستطيع أن تحدد aca‏ 
التصورات التى تولف نسق المنحوصس ومحتواها ٠‏ 


استخدام التکوینات واتساقها : 


وحین یفضل الئاس Libs‏ من قحلبی التصور أو التكرين على „AT‏ هي 


توشعهم للمستقبل فانهم یتومون باختیار مدروس والسوژال الهام من الناحرة 
النظرية الذی ینبغی آن پحلرح هنا هو ۰ ما هو الاساسرر الذى يحدد هذا 





na DIN E 


الاختيار ؟ وبدلا من أن يؤكد كيلى على أن هذا الاختيار قائم على ما ثبتتة 
صبحنه فى الاضی نجده یقول » أن الشیخص يختار لنفسه البديل عت فی" 
تصور ules‏ سس الذى يتوم ws‏ خلاله أعظم أمكانية داد نسته وتحديده 3 


(Kelly, 1955, p. 64) 


واذا كان هدنك فى الحياة هو التنبؤ والضبط فينبغى أن نیتم باحكام 
wil,‏ ا لنسق التصورى الذى يتوقف عليه نجاح مقصدك . ولكن ثمة غموضصش 
هذه النتطة Gih‏ من وحود استر اتيجيتين تستطيع أحدا همسا أن تنجح 


فی 


فى ail}‏ بالوقائم ۰ ٠‏ آن آوضح طريتة ان نطو ر نسسلقنا تصورب يا يؤدى عملم 


clas‏ بالنسبة لجموعة من الوقائع وأن نضيق عالم الخبرة ونقصره على هذه 
الوقائع وما يشابهها بحيث يقل احتمال الخطأ فى التوقع أو تقل صعوبته ٠١‏ 
واقل الطرق وسوحا للنجاح فى التنبؤ الصحيح أن نطور نسقا تصوريا 
فايلا وضادقا بحيث لا يازم بالضرورة تضيق الامكانيات الخبراتية » لانه خى 


الوامع uses‏ ادتئیق علی ندو صحیعح باي حدث أو و اتمه ۰ 


والتراءة التانية لکیلی توضح انه یدرك وجود استراتیجیتین احداهما 
Unita,‏ والاخری مغايرة » ولکنه ۷ یتدم لنا اساسا عقلانیا نظریا للاسباب 
التى تؤدى الى تفیل احداهما علی الثخری ؛ ولا التوقیت الناسب اذلك . 
ail‏ کتب سیکرست )1963( Seckrest‏ وهو تلمیذ من تلامذة کیلی paia‏ | 
ريخالا لوعي ههال « حن وين السكس بالأنن وبالقدرة على الق 
بالوقائع على نحو صحیح غانه یختار ما يتيح لنسته الاتساع وزيادة الامکائیات: 
حنی ولو کان ذلك بالخاطرة بالوقوع فی الخطا : ولکن سوف یلی ذلك فترة 
من الراجمة والتماسك حیث یختار الشخص اختبارات تقسلل من التعرض 

للخطأ ولكنها تؤيد النسق » . 


0 فى تحدید الخطی ie‏ تخد ها ae‏ التفسم ones‏ 
تستخدم هذه التكوينات Sila, al K jai a,‏ وأصحاب ا 
الاخری الذین یستخدیون مفاهیم کالصراع والاشباع حین ینسرون مواقت 


الاختيار بين بدائل ؛ يميلون الى jal sal‏ اثر محدد للفسرائز آو الامکانیات. 





woe DY س‎ 


االنطرية » أو الاتفعالات أو الدوافع و المراعات الاننملية ٠‏ ومن الطبيعى 
آن ندرك آن موقف کیلی متسق مع نفسه لانه يؤكد على الطبيعة المتملية 
للشخصية ولانه متحرر فی موقنه الفکری من الافتر اضات الدائهية أو اللاذة, 
ان ما یحلول الانسان آن ینمله هو آن یتنبا ویضبط : لا أن يعبر عن طبيمة 
داخلية او مجموعة من الحلجلت او یستمتع بلذة . 


ولو انتتلنا الى تحديد النعل فاننا نجد آن موقف کیلی فیه اکثر غموضا 
من موقنه بالنسبة للتنبق ۰ ویبدو آن موتف کیلی هو ان الفعل مکیل او امتداد 
للتوقع والتنبؤ . خاذا ادى بك التكوين او التصور الی آن تنوتع لتاه وديا مع 
صديق » فانه ينبغى عليك أن تسلك بما يتسق مع هذا التوقع ء ولكن السالم 
حین یکون لدیه فرضر, ویعمل علی اختباره مان هذا الاختبار يتطلب أفمالا 
صببت للتثبت من صدق الثرض او خطثه . ولو عیمنا النبوذج الملمی Uu‏ 
نتوقع ألا يسلك الشخص بما يتسق مع التنبؤ وائما بما یمن اختبار سحة 
الفرض أو خطثه . 


ان استراتيجية الاختبار تتطلب اتجاها موضوعیا خلوا من الموادلف 
نحو الحياة » وهذا الاتجاه پبدو جزءا لا یتجزا من مسلمات كيلى الاسساسية . 
فاذا كان الفرض من الحياة آن نتنبا بلخبرة على نحو مسعیح وان تضبطها 
والخبر مؤلنة من وقائع توجد على نحو مستتل عنك : نانه بنبغی آن تتضی 
کل وقتك وانت تختبر توتماتك * لکی یتسق نسقك النصوری مع الواتم 
والحتيتة . 

ویتشکك بروثر ۱۹۵۲۱ ) غی موقف عیلی و صسسته : بتول : « اننی 
اعتقد أنه حين ينضب يعض الناس أو يحبون أو يلهمون شیم لن یلقو! 
بالا على الاطلاق © ولن يهتبوا پنسقهم التصوری کله * . وبئنفد بروثر عنم 
رغبة كيلى فى التسليم بأن للاننمالات تأثيرا فى انعالنا ونوتماننا . 


الوقائع والتوقعات الدركة والنقافة : 


أن الوتثع التی تتوم علیها الحتلئق لا تحدث وعلبها اسماء تسد 


ولاءانها pels‏ ارتباطاتها ل ؤسسة al Corey‏ قمسم J aa Tata ge ple‏ و خم 


pun 2] ¥ مس‎ 


وتائع بيولوجية أو سيكولوجية » لان الواقعة الواحدة يمكن sons Le peat‏ 
هن الطرق. فالتصور أو التكوين البيولوجى أو السيكولوجى أو السوسيولوجى 
ونقا لما يراه كيلى يمكن أن يلاثم اى واقعة تتضمن سلوكا انسانيا ٠.‏ وكيثال 
يوضح هذه النقطة فلننظر الى واقعة انسان يضغط على زر خى آلة للاقتراع 
أو الانتخاب . هذه الواقعة فى ذاتها ليست بيولوجية ولا سيكولوجية 
ولا سوسيولوجية ولا سياسية ولا اقتصادية, غير أنه يمكن تفسيرها بواسطة 
تمورات او تکوینات نندرج تحت ای من هذه العلوم ٠‏ وکل منها پستخدم 


تکوینات لها مدی محدود من اللاعمة . 


وتفسير واقعة على أساس بيولوجى ليس له معنی اعمق ولا آدق من 
تنسیرها علی اساس سیکولوجی ۰ ومثل هذا یتال عن التنسیر السیکولوجی 
اذا قورن بتفسير على أسساس, آخر . ذلك أن المصطلحات تتوقف علی اهتمام 
الملاحا واغراضه » وفضلا عن ذلك فان مجموعة من التكوينات البيولوجية 
لا تفسر ما هو سيكولوجى على نحو أفضل من تفسدير التكوينات السيكولوجية 
لا هو بیولوجی . ولقد اختار كيلى فى دراسته للشخصية أن يقدم لنا نظرية 
سيكولوجية نستخدم تکوینات سیکولوجية لها مدی من اللاعمة محدود يبا 
پتناوله علم النتس . 

وقد لاحظ کیلی آن هناك ثلاثة تفسیرات عامة .لنهوم فتاغة 
فالبعنی یستخدم الصطلح a‏ الافراد الین نشئوا غی 
نفس المجتمع 6 ولهم بيئات متشابهة » وبالتالی یسلکون سلوکا متشابها . 
و هذه الذنلر* تمنی آن‌البینه شدیدة القوة والتأثیر فی‌تحدید الشخصیية و التأثیر ' 
ی النرد . والدخل البیئی للثتانة تمثله عادة النظریات السلوكية فی التعلم 


Culture 


مثل نخارية دولارد وميان ٠‏ 


والتتسیر الثثی ینظر الی الثتافة علی اسلس التضلبه غی التوقعات 
بين أعضاء الجماعة . وهذه التوقعسات مثیرات متميزة تعمل كأمارات فى 
تحدید الاستجابات وزمان وقوعها ۰ ختوقع الجماعة آن نتناول الطمام من 
الاناء الی الفم باستخدام اللسوكة و اللعتة امارة لتحدید سلوك تناول الطعام 
و آدابه . وهذا آیضا تفسم بيئى للثقانة طالا آن توشعات الآخرين ترى على 
انها dl wk‏ للسلوك , 





سد OLE‏ سمب 
و التفستر الثالث یعتبر تواحی التشابه الثقافى .بين pada‏ تشابها. 
خی التوقعات المدركة . وهنا ینصرف التأکید علی مدرکات الفسرد بدلا من 
انصرافه .الى البيئة . وهذا التفسير يتسق مع المسلمة ا سساسية لکیلی التی 
تفترض أن عمليات الشخص النفسدية تتخذ مساراتها وغنو اتها على ساس 
.. الطريقة (sll‏ نتوفع بها الاحداث والوقائم والتشابه الثتانی لا يعسزى الى 
انتشابه غی النظرة فحسب » بل پتحدد آیضا بمجموعة مشترک من التوشمات " 


أو 'الاسيتباقات تتعاق بتوقعات الآخرين 5 


ونحن نعرت من لازمة کیلی الخاصة بلفردية آن الاشخاص یختلت 
الواحد منهم عن الاخر هی نسقه التصوری ۰ ولکن هذا النسق لی اختلت 
عند فرد اختلافا تاما عما لدى جميع الأشخاص الآخرين لكان معنى ذلك عدم 
امكانية وجود تواصل بين الئاس وعدم قيام الجتمع » آی آننسا لا يمكن أن 
نتنباً بوجود مجتمع آو بوجود علاقة انسجام ووئام بین فردین لو اعتمسدنا 
علی لازمة الفردية ۰ ومن هنا نحن فى حاجة الى لازمتين اضانیتین لكى نفس 
و احی التشابه بين الناس. ان اختلاف الناس الواحد عن الآخر فی تصورهم 
للوقائع لا يعنى آن نسق الفرد یختلف اخنلافا تاما عن نسق کل فرد آخر . 
ذلك أن التداخل بين التكوينات الشخصية او التصورات یحدث کما پحدث 
عند أصحاب نظريات الشخصية الذين يستخدمون بعض, المفاهيم المشتركة. 
و هذا یتضح غی لازمة الاشتراكية Commonality Corollary‏ التی تثرر انه 
« بمقدار ما يستخدم شخص تصورا لخبرة يشابه ما يستخدمه آخر » تتشمابه 
عملياثه النفسية مع العمليات النفسية لدى الشخص الآخر » )90 p.‏ ,1955( 
أن كيلى يؤكد على أنه ليست الخبرات المشتركة هى التى تحدث التشابه بین؛ 
الثاب ی » وائما تفسيرهم للخبرات بطريقة مشابهة . فقد یتاح لفردین خبرات 
SS‏ ولكن التفسير: يختلف , وبالمثل من العقول آن ینتج نسستان 
يان متشابهان عن مجموعتین مختلفتین من الخبرات الفيزيقية » ای آن 
يسلك شسخصان على نفس النحو مع أن كلا مثهما قد تعرض, لمثيرات ظاهرية 
مختافة ٠‏ آن اساس الفعل التشابه یکین غی تشابه تصورنا للوتائم ولیس 
فى تماثلها .. 


ولكن اشتراكية التكوينات التى تستتبع تشابها فى العملبات الننس.ية 
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لا تكفى لتتسير وجود الثثافة أو حتى لفهم تنكس ee GK El. GAT‏ 
بناءة مع الآخرين ل يتدللب أن ننظر الى العالم کما ینظرون تماما » ولکن 
ينبفى أن نقدر :على رؤية طريقتهم فى النظر الى العالم وكيفيتها ٠‏ وحين يتبع 
سلوکنا ادراكنا لكيفية تفكير الآخرين »© فائنا عندئذ نقوم بدور فى علاقة مع 
الآذرين . وهذا يجد تعبيرا رسميا فى لازمته الاجتباعية  Sociality‏ 
Corollary‏ والتی نقرر « بمتدار ما یفسر الشخصر, التصور لدى الشخص 
الآخر بمقدار امكانية قيامه بدور Ga‏ عملية اجتماعية تتضمن الشخص الآخر »/ 
p. 95)‏ ,1955( 


والدور هو « عملية نفسية تقوم على ماينشئه لاعب الدور من جواتبه 
الاتساق. التصورية لاولئك الذین یحاول آن یشارکهم فی مشروع اجتماعی4 
Cas)‏ مجرد daisi‏ نضعها ونخلء‌ها كلما جاعث فرصة Halis‏ ۰ ان هه 
وتفكير هم تشکل جو‌هر شخصیتنا )232 -230 (W.B. Arndt, Jr, p.p.‏ 


و الدور هی نيط من السلو لگ یتبع غهم الث لشخص لكيفية 3 تفگم الآخرين 
Quill‏ پرتبطون به فى عمله . ای ان لعب الدور هو العمل بما يتفق مسع 
توقتعات الآخرين 4 ولكى يلعب الفرد دوره aes‏ عليه ان یذهم ملسن 
Ja!‏ تسق تكوينات الشخص Vala‏ اراد غرد أن يلعب دور الزوج بالنسية 
لزوجته فينبيفى ان يفهم توقعاتيا التائية على تصور الزوج ثم يعمل على 
وتوقماته تصسور ادلور a role Construct‏ 4 أما كيف یعمل نی شوء 
هذا الفهم يسمي دورا * 


3 


ان هذه هى نكرة كيلى الأساسية فى الساوك الاجتہاعی soy sete‏ 
أننا لو أردنا أن نتنغمسى فى تفاعلات بناءة مع الآخرين * فينيغى أولا أن sai‏ 
يف يرى الآخرون الأشياء ثم ندذل مدركلاهم فى الاعتبار حين نتعامل ممیم. 
وأعیق نواعم cade Lal!‏ الاحتياف ٩‏ هر دا الذدی‌یحدت خسن دكون لعب الدوره 


متبسساد لا ۰ 
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a همست‎ 
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الادراك والعرفة T‏ 


" آن موتف كيلى من طبيعة الواقع واضح فی عبارته التى يتسول 
E‏ ترص ان الكل Baie ls deel ph‏ زب 
تدریجیا من نهیه ٩»‏ ۰ .1935) والواقع ليس وهما وسرابا » وليسر, مختلنا 
امن خیال الانسان.» » ولیس ببساطة مایوانق الانسان علی کینونته وینهم 
alg yt‏ ن ع فى الول لى اق كرون ار ت 
ملیه . ان الکون لیس استاتیکیا » انه یتغیر دائما فى علاقته بذاته . 
والکون موجود ومستمر فی الوجود » ومکذا یمکن قیاسه علی اسلس 
آلبعد الزمنی والی حد ما » لدی كل فرد تصوره عن الواقم یستند السی 
توشمعه لاحداث الوافعية » ولکن جبیع التصورات تقاربات للکون الحتیتی 


وليست نسخة منه ۰ 


ونحن ندرك عالم الحتائق من خلال التصورات التى وضعناها للتنبؤ 
بلوقائع فى الكون ٠‏ ولم يكن كيلى فى حاجة الى أن يغدم لنا تفسيرا خاصا 
للادراك لانه قد تحتق علی شکل تصور ۰ ویمکن القول أن نظرية كيلى كلها 
نظرية فى الادراك بالفعل ۰ خحین يدرك الفرد فائه يطبق تصوراته على 
آلاحداث فی الواقع ۰ والاسقاط لیس حالة خاصة من حالات الادراك » لان 
الواتع 1 ن الادراك کله یتضمن استاطا » لان الادراك يتوم على تصور اانسان 
للواقع 2.٠.‏ .' 


وكيلى لا يعالج التعآم كيجبوعة خاصة من الوقائع شأنه فى ذلك شأن 
#لادراك وانما هو یتصوره علی اساس أنه تعدیلات فی التصسورات أو 
التكوينات الشخصية ٠‏ ونحن نعرفا من مسلمته الأساسية أن هدف عملياتنا 
النفسية هو أن نتنبأ بالوقائع ونستبقها ٠‏ ويترتب على ذلك أن الشخص تقد 
يغير تشكيله للوقائع ليحسدن ويطور صدق توتعاته . ويشتق من المسلمة 
الأساسية لازمة الخبرة ونصها : « ان نسق الشخص التصورى يتغير بتغير 
تفسيره للوقائع المتكررة » ۰ وهكذا يعرف كيلى التعام باعتباره تعدیلا فى 
السلوك ناتجا عن الخبرة . ولما كان سلوك الفرد يتحدد بنسته التكوينى 
التصورى فالتعلم تعديل لنسق الشخص التصورى الذى يرجع الى تفسيره 


ONV —‏ سس 


للجوائب المتكررة من الوقائع والمتصد النهائى لهذا النسق التكوينى هو أنه 
يمكن الشخص من أن يتنبأ بالوقائع على نحو صحیح . واذا کان النسق 
التصورى لا يحتق هذا المقصد »© فقد يغيره الشسخص ( أى يتعلم ) باعادة 
تفسير الوقائع المتكررة.واذا ثبت صدق نسسق الفرد التكوينى لاتفاقه ومطابقته 
للتوتعات والنتائج التى يدركها فانه من غر المتوتع أن يغيره . 


ونى ضوء مضمون لازمة الخبرة أصبحت المفاهيم التى ترتبط بالتعلم فى 
نظریات أخرى غير ضرورية ٠‏ ومکذا یحل التوقع والتنبو الصادق محل مناهیم 
کالرضا والكاناة والتعزیز واللذة وخنض الحلفز: ۰ وفى ضوء هذه الفكرة 
لم یعد العام پستلیم وکذاك الوجه الننسی آن یتجاهل النسق التصسوری 
الفی کونه الفرد » لاننا من UMA‏ تفسیرنا الصحیح لنسقه نستطیع آن ندیم 
الوقاثع التی سوف Go‏ الی التثبت من مصداقية تصور ذلك الفرد . وقد 
پرغض العمیل بغباء آن یتنازل عن التصورات التی عرضها المعالج على أنها 
مازوكية . لماذا يبحث العميل عن الألم » ولماذا لا يغير فهيه لما ينعل من 
سلوكه ؟ الاجابة ببساطة لان التصورات أو التكوينات المرتبطة بالسلوك 
المازوكى تنيح له أن يتنبا على نحو صحيح بالوقائع » أى أن هذه التصورات 
آثبتت صحتها مرارا وانه قد تم تعلمها . 


النظر بتوصله الی تسیر کيفية حدوث التعلم Àl‏ ینبفی dale‏ آن یحدد الشروط 
التى فى ظلها لا يحدث التعلم ٠‏ أى أننا لا بد أن نضع حدودا على لازمة 
الخبرة ۰ ولازمة التعديل تعلج هذه النتطة ونصها » أن التغيير فی تسق 
الذرد التصوری محدود بتابلية التصورات للاختراق تلك التی تقع المتفيرات 
فی مدی ملاعمتها ۰ آن التصور عرضة للتغیر بالخبرة بمقدار قبلیته للاختراق, 
آما التصور الذی لا یقبل الاختراق خلا يمكن أن يحل محله تصور آخر بسهولة. 


وعلی سبیل JAU‏ تصور الفرد عن الناس بأئهم طیبون وسسیئون قد 
پتحدد Gall (le‏ آذراد معینین فالناس, الطیبون هم اصسدتاژه التربون 
والناس السیئون هم چمیع اناسر, خارج داثرة الصداقة . ان هذا الفرد 


Mt 


لیس متفتها لاخبرة : وذلك لان احد قطبى التسور هذا لا يمكن اختراته , 
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وهكذا اذا التقى هذا الفرد بفرد آخر یتمیسز بمج‌وعة من الخصائص التی 
تدعو الى الاعجاب فانه يصعب عليه أن يتمثل هذا الجديد فى aiy omai‏ 


لا يمكن اختراقه ٠‏ 


أى أن هناك قيدا آخر على لازمة الخبرة بواسطة لازمة التعسدیل . 
aig‏ مدی ملاعمة التصور موضع النظر . ذلك أن الخبرة لا تفعل شيئا لتعديل 
التصور اذا حدثت خارجمدى ملاعمة هذا التصور . فاذا لم يدرج الفرد 
|موضوعیته تحت تصور الناس طيبون س سیئون خان خبراته بالوضو عية لن 
اقفر هذا التصور . وهكذا خان التصور یتحدد بقابليته للاختراق 6 وبكون 
الخبرات التی تجلب له التفيم نی مدی ملاعية الوضوع . 


وواضح أنه كلما زاد عدد التصورات او التکوینات التابلة للاختراق‌لدی 
|التصورى عمن يقل عنده lia‏ النسوع من التصسورات + وبمكن أن لصف 
Jal! Gad‏ بأنه متفتح العقل » ونصف الثانى بأنه مغلق العقل . 


آن الفکرة الاساسية عند کیلی هى أن هناك وقائع حتيقية ¢ وأن 
۱ العمل الاساسی للحياة هو التنيؤ بها على نحو صحیح وضیطها ٠‏ ويترتب 
:عا ذلك أن التکوینات تکون مفیده فحسب حین تسمح بلتنسو الصحیح 
باوقائع ۰ أما حين تحول دون التنيق الصحيح نانها تتغير شم تختبر التنيبؤات 


۰ ۳ 
i}‏ الحديذ” . 
ور 


وحين يحدث قصور فى الاتساق؛أى أنه حبين تناقض الوقائع التوقعمات 
يخبر الشخص القلق ٠‏ وتعريف القلق هو : « الوعى بأن الوقائع التى تواجه 
aih‏ تتع خارج مدی ملاعمة نسقه التصوری آو التکوینی E‏ ومن Lie‏ التهء‌ریفت 
ينضح أن محتوی cubes gill‏ والاحداث لیس له علاقه بانارة القلق د وانما عدم 
الملاعية بینهما آو عدم الاتساق هو الذی یژدی الی التلق . 


وقد نتصور آن القلق ينتج عن انتعارسات ذات المغزى والكبيرة بين 

الوقائع والتوقعات ٠‏ ولكن الحتيقة أن كيلى يرى أن ای تعارضر, وتضارب 

جين التوقع وما يحدث يؤدى tl‏ القلق حتی ولو کان خطاً غی مساألة جیم + 
we?‏ 





کا و ا 


ولا يوجد فى نظرية کیلی : ما يساعدنا على قهم الملل وهو حلة من حالات عدم 


الراحة . 


ولیس نی نخلرية کیلی غرائز آو دفاعات آو عوامل شعورية نتدخل فی 

عملية المحاولة والخطأ التی یحاول بها الفرد أن يرى العالم على نحو صحيح. 
هو ان الوحيدة التى تتدخل فى المحاولة والخطأ التى يحاول بها الفرد ان: 

يعرف المالم ویراه علی نحو صحیح . هی الشعور بالائم 8 والکراهية 

نيك والكراهية هى ( الجچد الستمر لانتزاع شاهد علی مصدائية 
نوع من التنبق الاجتماعی الذی ادرکه الفرد علی انه خطا » . والشعور بالاثم 
هو « الوعی بارتحال الذاث عن البنية الاساسية لدورها » ۰ آی هو الشعور, 
الذی نشعر به حین نفعل بما یتناقض مع التنبو ات پسلوکنا.وهذان الفهومان 
غير طبیعیین فى النظرية لیس بسپب صعوبة ادراك معناهما » وائسا لانه 
يصعب ربطهما بينية النظرية. انهما يطفوان ضد تيار بئية نلرية متسقة تتفي 
فيها التكوينات عندما لا تتيح تنبوًا صحيهاء.ولا يوجد نى موضمع ما من النظرية 
باسستثناء فكرة الكراهية طريقة تمكننا من أن نتوقع أن شخصا سوف يحتفا 
بتكوين غير سادق عندما پواجه شامدا على عدم مصدافیته ۰ ولا یوجد 
رت eek‏ فكرة الشعور بالاثم يشمير الى انار مثل الذات 
والی وجودها مستقلة عن النسق التکوینی للفرد ۰ ویبدو کما لو آن کیلی اراد 
بتتدیم هذین النهومین آن یتدم بعض التنازلات لطرق التفکیر اش fel‏ 
و الطبيعية فی النظریات التی تتبنی نماذج الحياة باعتبارها عملية غير عقلانية. 


مستودات ااوعی الءرفی ۳ 


أن ما هو شعورى فى سيكولوجية کیلی عن التدورات او التکوینسات 
الشخصية هو ما يعبر عنه رمزيا باستخدام الكلمات . وتتفاوت تصوراتنا 
بالدرجة ا'تى نستطيع بها أن نصفها وصفا سليما باستخدام الكلمات ويثرتب 
على هذا التفاوت وجود مستويات للشعور أو لاوعى المعرفى . فالتعمريف 
التام لبعفر, التصورات ممكن ؛ أما بالنسبة للتصورات الاخری فاننا نستطیم 
فقط آن نستحشم ope A'S‏ نعبر عنها رمزیا . و هنك بعض الوقائع التى تقع 
خارج مدی hatha‏ تصوراتنا . وهناك اوتات ینبفی آن نتول فیها « لیس لدی 


wet OV کے‎ 


call aLI‏ أعير. بها عن أخكارى وأسنها ,و هکذا سکن أن ترتب تصوراتنا 
على آسباس مقیاس متدرج للوعی العرفی ۰ 


وهنا یبرز کیلی بعض اخطار الاتجاه الدوجماطیقی الناموسی الذی 
يلبق على الانراد ۰ فلعمیل الذی براجع معالجا له هذا التوجه النابوسی 
قد لا ينصح له عن نزعات آو عقد معینة » ولکن الاخیر قد ینترض نواغرها وان 
الل لا پعپر عنها لنظیا لاتها موجودة فی ۷ شعوره » ماذا یخسدث حین 
لا .یری العمیل ذات وم آن سلوکه عدائی » بیلما تکون عداوته و اس هد 
للمعالج ؟ وفى اليوم التالى ينسر كثير من سلوكه على أنه عدائى ؟ يجيب كيلى 
أن العميل لا يفسر العالم کما ینسره العالج » وانما پفسره علی نحو مختلف. 
وعمل المعالج لا أن يكشف ما يعتقد بوجوده من قبل بل أن يحاول أن ينهم 
النسق الذی‌انشاه العمیاه ,والان وبعد عدة جلسات حين يفسر العميل سلوكه 
كما يفسره المعالج » فان كيلى لا يدعى أن كل ما كان مكبوتا قد افرج عنه , 
أن هذا لا يعنى بالتاید آن اللاشعور مفهوم غیر اساسی نی الشخمسية » وانما 
" یعنی آنه ینبفی استحضاره بحرص وباحترام للفردية و لصداقية العبیل , 


ویتترح کیلی عدم القدرة على التعبير عن بعض الوقائع رمزيا ٠.‏ وهی 
التکوینات Ja‏ اللفظية والفمورة والعلقة . والتکوینات او التصورات Ja‏ 
اللفظية تتکون قبل اکتساب اللفة ولا یعبر عنها رمزیا عادة لان الکلمات لم 
نکن ميسرة عند تكويتها ٠‏ فاذا عير عنها رمزیا فتد تکون هذه الکلمات تشر ة 
لفظية ٠‏ ومن الفروض المأمونة أن تعتبر العلاقة الرئيسية الموجودة بين الحلثل: 
والراشد قبل اكتساب اللغة علاقة اتكال وان هذه التكوينات قبل اللنلة 
تشیر الى هذه العلاقات الاتكالية , l‏ 


والغمر أو الحجاب طريقة اخری تبنع التكوين من الوصول الى الوعى 
تواغرا لاترميز عن الطرق الآخر ٠‏ ولناخذ النسرد الذی یری آن كل ol‏ 
كانوا دائما طيبين معد . أن الطرف الآخر للتكوين س وهو عدم ليبة الآخرين 
gaily das‏ تعرف بوج وده لان التكوين ذا طبن ami‏ لیس ولاسر j‏ له 3 as!‏ 


a te a A 3‏ 
مخدور محچوب ۰ وعیل العالچ أن ينشى: مع العميل بديلا من البدائل التى 





ر — 


تلائم الطرف المغمور . أن عليهما أن يملا معا الفراغ.فی العبارة : « وکل انسان 
کان طیبا معی eos, hae la Leila‏ « 


وهناك طريقة أخرى تؤدى الى عدم التعبير الرمزى عن التصور pi‏ 
التكوين وذلك حين ينبذ هذا التصور لعدم اتساقه مع النسق الكلى الذئ: 
يستخدمه الشخص . أن هذا التصور قد تعرض للتعليق . وكمثال للتعليق 
یتدم لنا کیلی حالة الریض الذی خبر مشبکلات التنانس فی البیت ¢ والذى 
کشف آثناء العلاج عن عودة خوفه الشدید من الاء ۰ وهو یذکر بوشسوح 
الظروف التی اکتسب قیها هذا الخوف . فهو كطفل كاد أن يغرق فى برميل 
من الاء ۰ قد يكون هذا التفسير للخوف الرضی من الاء كافيا ومرضيا لبعض 
العالجین کدولارد ومیلر » الا آن الامر لم يكن كذلك بالنسبة لكيلى . وبعد 
مزید من الاستقصاء » تذکر الریض أنه قبيل واقعة برميل ماء المطر كان قدا 
أوقع أخاه الأصغر وطرحه آرضا ؛ aula Lin‏ أمه أنه لو الحق بأخيه gal‏ 
فان الله سوف یعاقبه جزاء ما يصنع » وكاستجابة لتهديد الأم ضرب المريس 
آخاه ۰ وبعد أن سعط فى برميل الماء حدث تعليق لتكوين أو تصور « التنافئس, 
بين الاخوة ) ومع التنائس فى الموقف الأسرى فى الوقت الحالى اظلهر الخوف 

دن الماء علی السطح کاحد عناصر تکوین التنافس . 
(W.B. Arndt, Jr. p. 340).‏ 


وفتا لا یراد کیلی» لارضی العسابیون اثضبه ما یکون بالعلماء السیئیی» 
ذلك آنهم یستء‌رون فی القیام بننسر, التنبوّات غی غیبة الخبرات التی تثبت 
صدقها ۰ وبعبار ه آخری شان النسق التصوری للعمسابى y‏ ینبی۶ على نهو 
سليم بالوقائع المستقباية » وباتلی نانه لا ییکنه آن یتجنب التلق . ان: 
پا يحتاهه هر تسق سس التصور ات al‏ التکوینات ملائم ۰ و العسلاج النفسى. 
Sagi‏ مساعدة هذا الشخس على أن gla‏ نسته النتسور ی . و هو gH‏ 
لشرد الفرصة لینحصس تسه التصوری وبعيد سياغته . وبعيارة أخرى فان 


(( ۲۲ س الشخسية ) 


نك 7۵ مت 


وناك كن او ان ترافس ای سور اه اون 
تکویناته » فان علی المالج آن یکتشف آولا هذه التصورات . ولقد وضع 
کیلی اختبار ذخيرة تصورات الدور لکی بحدد التصسورات آو التکوینات التی 
پستخدیها العميل لكى يلائم بين الاشخاص الختلفین وبین حیانه . ومن الصیغ 
الشائعة للاختبار ما هو وارد غيما يلى ء وعلی الثاریء آن یجپب عن الاختبار 
پنفسه لکی بتوصل الی معرفة نسقه التصوری . 


والخطوة الاولی غی تطبیق هذا الاختبار آن نطلب من الععیل آن بملاء ۱ 
الجزء المرقم من ١‏ س ۲۲ فی ورقة الاجابة باسماء ۲۲ شخصا پتصلون بحیاته pa‏ 
وذلك فی الفراغات بجوار الجدول ۰ وبعد آن پسجل العمیل الاسماء یطلب 
منه أن يقارن بينها فى ثلاثيات . والاسماء الثلاثة التى عليه ان يقارن بينها 
مبينة بالدوائر فى الشكل ( ١6‏ س- ١‏ ) وعلی سبیل الثل فان التارنة الاولی 
تكون بين الاسماء التى تظهر فی السافات ۲۰ » ۲۱ ؟؟ . والمقارنة الثانية 
بين الأفراد الذين تظهر اسماژ هم فی السافات و الخانات ۱۷ ۰ ۱۸ ۱۹ . 
ومکذا . ویطلب من العمیل آن پختار الکلمة او العبسارة التی تصف كيف 
پتشسسابه ائنان من کل ثلائی » وكيف یخنلف الثلث عن الائنین الآخرین . 
والطريقة التی یتشابه بها شخصان تسجل اسفل کلمة تکوین ( تصسور ) » 
والطريقة التی یختلفان فیها عن الشخص الثلث تسجل اسفل العنسوان 
( المقابل ) Contrast‏ ويوضع الحرف (») فى دائرة الشخصين المتشابهين 
وتترك دائرة الشخص المختلف فارغة . والشكل ( 16س 5 )يوسم وركة 
اجابة سجلت فيها اجابة جزئية . E Be‏ 


ركم المسافة الخالية : س 
أ( س اسم العميل الذى يجيب عن الاختبار . 
س الاسم الأول للأم أو لزوجة الأب . 
Yi‏ س الاسم الأول للأب أو لزوج الآ . 


"يد الاخ الأقرب اليك غی الممر » واذا لم يوجد الاسم عسي عورد قريب 
من عمرك أرب ما يكون للأنخ a‏ 
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ee‏ مدنت 








n EE: 
اا‎ 
سے‎ 1 
مس‎ 
وير يل‎ ON مسي‎ 
سسس‎ 
لے‎ 
سسس سسس‎ 
سسس ل‎ 
مس تسس ام سپس‎ 
ee neers 
, 
ب حيو متت‎ 
۰ 
ت‎ 
ج‎ 
مين پىشىي م يمى"‎ nnn nov 
س‎ 
ومسو س‎ 
n يسيم صمت‎ 
مستت انو‎ 
کے کے‎ 
تت‎ 
س چ‎ 
س‎ 
ساسم‎ 
a مس‎ 


د سب الاخت الاترب اليك فی العمر ؛ واذا لم توجد نبنت اتسرب اليك فی 
الععر وآشبه ما تکون باختك . 


س زوجتك آو زوجك » واذا لم تکن متزوجا فاقرب صديقة او صدیق من 
الجنس اآخر . 

eee el oy‏ انش ea asa‏ وا ی افو 

۸ س أقرب صديق لك من نفس الجنس ۰ 

4 — شسخص كان أقرب صديق لك ولم يعد كذلك . 


a‏ ا ی ن ول اقل ا oleae‏ اغ انف علي ادا 
ان قافن هة ا ا ل اکن 


weet Grell 
' التمشوي القأبل‎ 
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۳۳ 


میسیب 


o‏ س 
الجار الذی تعرفه علی أغضل نحو » 
شخص تعرف الآن أنه لا يحبك . 
شخص تشعر بالشفقة نحوه وتود لو تساعده ۰ 
شخص تشعر dag‏ انك غير مرتاح الی اتصی حد ۰ 
شخص تءرفت علیه من مدة قسسيرة تود أو تعرفه علی نحو انشسل , 
المعلم الذى أثر فيك الى أقصى حد عندما كنت فى سن المراهقة . 
العلم الذی اختلفت معه اكبر اختلانة ٠‏ 


أفضلى الناس خلقا تعره شخسيا . 


ويمكن أن نرئ من الشكك ( ٠١‏ - ۲ ) آن العبیل شسعر بان الفردین 
CX.‏ ۲ أديهما دامعية عالية ولكن الفرد ۲۱ کان کو وان الغردين A‏ 
٩‏ خبیئین دیدما الفرد ۱۷ كان متنهما وهكذا . 





ند OND‏ س 


ee‏ رما 
SS‏ لد Bano ty,‏ 
rt Coch St WIA UTA AZ «eM TAV VG gy‏ 
al ts gS tag H ۳‏ اللات 
: ۱ دافعبه žale‏ ل s‏ 


g‏ د بست 1 ملسم 





۰ 7 و‎ 0 s L: z y 
ol مح للنفكامة‎ L 
pemi sin و دة‎ 


4- کو کے EEE‏ 


مثال لورقة اجابة اختبار 11127 .وقد أجاب المفحوص اجابة جزئية عنه 


والطلوب منه اثقیام بائنتین وعشرین مقارنة بدلا من الست الوضحة . 


وبتحلیل اداء العمیل علی: الاختبار پستطیم المالج آن یچیب عن مدد 
من الاسئلة عن نسق العميل التصوری . وعلى سبيل المثال : ما هى 
التصورات أو التكوينات المستخدمة ؟ وما هى الجوانئب التى يؤكد عليها 
عند الناس ؟ وهل يؤكد على الجوائب الجسمية أو الخصائص الاجتماعية ؟ 
ومن هم الأشخاص الذين أدركوا على انهم متشسابهين ومن هم المختلفون عن 
oad]‏ ؟ وهل يتوافر لدى العميل عدد كبير من التصورات أم أن لديه عددا 
خلیلا منها ؟ 


ما مدى صدق هذا الاختبار ؟ ان الاجابة تعتمد على من تسأل . أن 
هذا الاختبار ليس الا اداة واحدة استخديها LS‏ لكى ينهم النسق التصدؤرى 
لعملائه . وكانت الأداة الأخرى التى استخدمها أن يسال العملاء عن أئفسهم. 
ولد تبئی کیلی ما سماه اتجاها سانجا یتسم سرعة التصديق لعملائه , 
ویعیارد آخری لتد شهر آن العلومات التی یزودونه بها عن آننسهم یمکن 


الوثوق بپا . « ناذا لم نکن تعرف ما هو خطأ فى العميل : أسأله 6 متسد 


يخبرك » . 
وممأ سدق Ba‏ اتجاشه AS BLS 2 ۰ hae‏ کثم | ما كان مسا من عماذنه أن 
.گي | و سا مر | لانفسدهم وذلك فى 9.43 2 wh aed morini‏ سر اليها ee‏ 


انحدیت a oda Gt‏ البحث z‏ والهدف دن هذا oes)‏ الختصر أن melas‏ 


ow عم‎ 


المعلج على أن يرئ كيف يتسر العملاء اننسهم وتفاعلاتهم مع العمالم ومع 
غير هم من الناسم + 


Fixed - role Therapy  تباثلا علاج الدور‎ ve 


asic! sal‏ كيلى أن أحد الحلرق التى تؤدى بلعمسلاء الى اسان 
الطرق الختلفة لتفسیر الأشسياء أن نطلب منهم ان يتظاهروا بأنهم اناس 
للعميل وصفا مختصرا لشخصية ویطلب منه آن یمثلها کما یتوم المثل بدور. 
التى يطلب من العميل أن يلعبها مختلفة تمناما عن شخصيته . ويطلب كيلى 
من العميل أن يجرب هذه الشخصية الجديدة کما لو انه سبرندی ila‏ جدیدد: 
وغی خلل هذه الظروف gees‏ العالج الممثل « السنید $ ولقد سین ge‏ أن 
واجب العلج آن یتوی ویسند العمیل او المثل الذی یتعثر باستبرار نی 
السطور التى ينطق بها ودين يخلط فى دوره . )399 p.‏ ,1955( 


. 12 


ويلعب العميل دوره لمدة اسبوعین تقریبا ویمیش خلالهياكها لى كان 
الشخص الذى يلعب دوره فى السرحية ۰ وخلال هذه الفتر: یسنجیب السالب 
للعمیل کبا لو کان شریکه ويفدم له تشجیعا وخبرات تثبت صدق النصور ات 
الجديدة التى پقوم العمیل بتجریبها . وینبغی آن یقدم العلج للعل نشیم 
کافیا لیتغلب علی التهدید التضمن غى التخلى عن تكويناته أو تسسورانه 


انجو هرية وتنمية تصوراث جديدة . 


« أن ما أقوله هو ۰ « لیس الهم ما یکون عليه الشسخس, : وانسسسا 
ما يجرؤٌ وما يغامر على أن يعيله من نفسه + ولكى يتفز هذه التفرة لا يد ی 
يعمل JS)‏ من مجرد الافضاح عن ننسه + ينيقى أن يغاطر بتذر معين من 
الخلط ¢ ثم Aye‏ أن يفعل هذا أن یلتی بنظر 3 على نوع vihaa‏ هن الوا« « 
فانه غى حاجة الى أن يجد طريقة للتغلب على لحذلة التهديد النى تثله . و 
هذه هى اللحظة التى يتساءل فيها حقيقة غيا كان عليه وعبا سيم ae)‏ 


(Kelly 1955, p. 165) 





me ON 


.ونحن نرى أن كيلى يحافظ على نثلريته المعرفية فى العلاج النفسی هر 
فالشکلات الانفعالية مشکلات ادراكية ۰ ولكى يحل الشكلة الادر اكية » ینبغی 
أن يكون الانسان بحيث يستطيع أن ينظر الى الاشیاء نطرة مختلفة . آن 
العلاج النفسى عملية يشجع بواسطتها العميل على أن ينظر الى الأشسسياء 
نظرة مختلفة بينما يحاول المعالج أن يتلل من القلق وهو يعمل هذا . 


ان كيلى يقترح علينا أن العصابيين قد فقدوا القدرة على التظامر وآن 
العالج يحاول أن یساعدهم علی استعادة هذه القدر ه + أن الافراد الأصحاء 
والقصة المبدعون بتعلون نفس الشىء انهم بدو همون ٠‏ 


اأبحوث العلمية والطرق : 


ان الطريتة الرئيسية للملاحظة عند کیلی طريقة بباگرة وتتم بالحديث 
مع المفحوص خلال القابلة الشخصية . وهو يوصى بما يأتى : « اذا لم تكن 
ری معا لحيل له ديا عه يكبن قينا ترون و )201 (1955,p‏ 
وباستخدام طریثه التسابلة جمع بیانات فیمهٌ من مفحوصین وعمسلاء کانوا 
پنرددون علی مرکز جامعی للارشاد النفسی ۰ 


وانجاه کیلی الذی یتسم بسرعة التصدیق با پفرله النحوصون لا یعتی 
ان زو ايتهم تحدف او راقعة سوف Gas‏ دائما مع الطریقا التی بری با 
الآخرون نفس الحدث او الواقمة : ذلك ان الروایات عن نس LET gl‏ کثیرا 
els‏ ای رای سای الق ای Garaiena‏ 
التصديق هذه معناها أن المرأ ينبغى عليه أن يحترم ما يقوله المنحوص . 
وحين تختلف روايته أو تقريره عن واقمة وعما حدث Mai‏ ؛ فلا پنبغی آن 


at Maal ga ala ee‏ أن عفن الره اش ا الى بت 


aila‏ وجد كيلى أن من اميد بالانسافة الى استخدام auth}‏ الشخصية 
أن يطلب من عملانه آن یکتبوا وسنا مجیلا لخلتهم ٠‏ والعميل حين lam Gat‏ 
يمجع على تنب السرد الزمئى و تحنب كتابة شاه من الاعتر افات al‏ 


محیو عه مني النكاوى ٠‏ وتتحدد Aasaia‏ الوصف Alsat)‏ فى ضوع ها یزود ده 


ame OVA عد‎ 


آلعمبل من تعلیمات وسدوف ے Bau‏ أن هذه العملیات لحت على ۽ dus gel‏ 
وتقلل من التهديد وتتيح للعميل حرية التعییر وهی على anil‏ الآتی : تیب 


« أريد منك أن تكتب وصفا مختصرا لخلق فلان كما لو كان الشخصية 
الرئيسية فى مسرحية ٠‏ اكتبها كما لو أنها مكتوبة من قبل صسدیق عرغه معرند 
وثيقة وبتعاطف شدید؛‌مهء‌رفة انضل من ای شخص آخر کان بمکن آن یعرنه 
دتيتة . تأكد من أنك تكتب الوصف باستخدام ضمير الغائب وعلی سسبیل 


الثال ابداً بلتول « فلان ..... » )323 p.‏ ,1955( 


و الهدف من هدا الوصف المختصر أن GES Ca yal‏ بتسور الشخصر | ذلك 
الجزء من عاله الذی ینبغی أن تكون علافته به محددة ۰ 


ولکی Jagi‏ کبلی الی التسورات النی من خسلالها بری الغحوص 
الى رين وضع اختبارا سماه اختبار حصيلة Role Construct gat! are‏ 
Repertory TesT‏ وهذا الاختمار من الناحية yal‏ المنهجية ما هو ألا اخثبار على 
شاکا4 اختبار ات CaS‏ المناهيم كذلك الذى وضعه فيجو تس فى Vigotshy‏ 
ولکنه بدلا من أن يطاب من النحوص ان یسنف الاشتیل بعلب منه أن يصئف 
gael‏ | نيعرض عليه ما بين ١ ٠١‏ ۲۰ مجموعة من الأسماء تتألف كل واحدة 
منها من ثلاثة أسماء * ویطلب بنه ان یحدد نواحی التشسابه بین انين منهم 
وكيف يختلنان عن الثالث ٠‏ وهکذا غبالنسسنة لجموعة الثم سل الات ب 
الخطیب - قد تستجيب المفحوصة قائلة : أن الام والاخت تتشابهان من حيث 
Legal‏ تبالغان نی النتد ؛ ویختلنان عن الخطیب الذی يسم سلوكله بالود , 
وغد تستجيب لمجموعة الأم س الأب رئيسة العيل : وترى أن الام ورئيسة 
العمل عصبیتان » اما الاب نیو متسامح هادیء . بای الا رق فر شسده 
النتاة cael‏ ؟ أنهاترى أمها مبالغة فى النقد : وفى العصيية . وبسنة ملية 
انها ترى الآخرين أما كودودين ! و ناقدين لاذمين locating t‏ ساد أو 


پر 7 1 ۰ 5 cr wt 3 ee‏ 
منود ردن ٠‏ وبهذه A paN‏ ات ام كيلى این شلد الاحدانيات ۳ ia Ail pts‏ 


فى ضوثها فى علاقاته مخ a ee‏ 


ORS آي مره‎ wal ن‎ call انتند کیلی الاختیا ر النفسى‎ ails 


tye as oy pienia gaiil % الاختبار‎ analy ارژی‎ Uia ز, خصانتن‎ (J yaad. 





هت 5 


وت واضع الاختبار للشخصية » ولا پستطیم الباحثا بهذه الطريتسة آن: 


پتوصل ولا آن یتحفق من طريقة رژية النحوص للعالم » وانما یستطیع أن 
يعرف من شلال ذلك مدى موافتته على تقبیم واضعی الاختبار للملم ۰ ان هذه 
الطريقة لا تزودنا بمعلومات عن کيفية روية الشخص للاشیاء » وانما تزودنا 
پمعلومات عن مدی ونائه آو انترابه من الشکل الذى يحدده الاختبار أو 
الطراز الذى يمثلة . ان الاختبار غير الواضح البنية یتیح للشخص أن يعين 
os‏ تصوره للعلم بدرجة أكبر من الاختبار القتن وعليك آن تتذكر أن العميل 
الذى يجيب عن اختبار كيلى REP‏ هو الذى يتدم تصوراته عن الآخرين: 
.ولا يجير على الاختيار من قائمة من التصورات سبق تحديذها » وعند تحلیل 

نتائج الاختبار REP‏ ؛ لا تقارن استجابات العميل باستجابات الآخرين » 
ولكن الذى يقارن هو تصوره لشدخص بتصوره لآخر . وبهذا المعنى تكسون 
الاختبارات الاسقاطية اکثر موضوعية من الاختبارات ذات البثية الحددة » 
وذلك لان النوع الاول یزودنا بمعنومات اکثن عن موضوع الاختبسان س ای 
هن العميل . 


p.p. 204-206)‏ ,1955( افترح خمس وظائف على الاختبار أن يؤديها وهى : 


| سب ینبغی آن یحدد مشکلات العميل بألفاظ قابلة للاستخدام . فبالاضانة 
الی ارتباط الاختبار بمحك خنارجی ؛ ینبغی آن تساعد نتائج الاختبار 
المعالجعلى أن يتناول على نحو فعال مشکلات العمیل . ولم يكن كيلى 
مهتما بتصنيف العميل فى فئة طبنفسية تتسق مع مشكلته . ولما كان 
عمل المعالج أن يتناول مشکلات العمیل » فینبفی آن یکشت الاختبار عن 
معلومات دينامية لا استاتيكية . 


س ینبفی آن یحدد السارات التی من المکن للعمیل آن یتحرك غیها لیتفیر . 
© س ينبغى أن يزودنا بفروض يمكن اختبارها فى الموقف الكلينيكى .ولا يتوتع 
من الاختبار أن يزودنا بكلمة نيائية أو بصورة كاملة عن pala‏ العميل 


ومستتبله ؛ ولكن من المتوقع أن يساعد المعالج على أن يصوغ اجابات 
مقترحة لمشكلات العميل المميزة .. 























سد 0۵۳۰ مت 


إ¶ ل ينبفى أن يكون مفيدا في الكشف عن امكانيات العميل التى تستخدم أو 
يمكن أن تستخدم من قبله. وكثيرا ما تستخدم الاختبارات لتصف ما هو 
خطأ او ما لیس نی موضعه؛بینما یتم تجاهل خصثص العبیل الوجبة» 


aks Sus 8‏ أن یساعد غی التعرف علی مشکلات aoa!‏ التی قد تغنل بفی 
ذلك . وكثير من المملاء أما غير مريدين او ماجزين عن الکشف عن 
نقاط الضعف . والاختبار المفيد ينيفى أن يحقق ذلك ٠‏ 


: Si janni 


لتد بين بيرى عام 19531 8181 باستخدام اختبار كيلى لذخسرة 
تصورات الدور أن الناس يختلفون في عدد التصورات الثثائية المتلحة لهم . 
ولکن هذه النروی فی التمتید السیکولوجی والتملیز لیس لها اهمية بالنسبة 
لوقف کیلی ۰ وقد یکون لها هذه الاهمية غی النظریات التی تهتم بلنسروق 
الفردية وبالشخصية الطرفية کما هو الحل نی علم النفسس, الوجودی و عند 


چرودن البورت . 


Sechrest miu Si. di sil,‏ عام 1954م بدراسة عيلية من النوع 
الاستترائی اکثر منها من نوع دراسات اختبار الفروض, حيث درس عینتین 
من طالبات التبریض بلخ حجمها ۵۷ » AY‏ فردا علی الترتیب . ولقد اجابت 
كل منین علی اختبار کیلی وعلی اختبار منسوتا للشخصية التعدد الاوجه 
MMPI‏ وعلی اداة سوسيومترية تحدد من خلالها مدی دملئة کل عضوة من 
عضوات الجماعة ۰ ولقد بین سیکرست آن التکوینات الشخصية س ذكى > 
غير ذكى - قلق ؛ غ قاق س ودود > غير ودود س کانت اکثر شیوعا غی 
الجباعة . وحاول أن يحدد ما اذا كانت التصورات الشخصية التى يستخدمها 
آلفرد تعبر عن حتائق وجوده بمعنی من العائی . وهذا الفرض ولو انه ليس 
مشتقا علی نحو مباشر من نظرية کیلی الا انه متسق مع تاکیده المام علی نوع 
الحاولة والخطا العقلائی الطلوب للبحث عن افضل امسن للسیر غی الحياة. 
ولقد توافر اسیکرست درجة عن قدرة کل مفحوصی, اللفوية مستتاة من تطبیق 
ACET American Council on Education Test isl‏ } و هو اختبار ذکاء ) 
ولقد حاول البلحث أن يقيم هذه الدرجات فى مقايل التصور نگاء مس لا نگاء a‏ 





ثم ربط بين تقدير للقلق مستقى من اختبان منسسوتا ( مقياس السيكاثينيا ) 


والتصور قلق س غير قلق >٠‏ وربط بين التصور ودی س غم ودی و عسدد. 


الاختيارات السوسيومترية التى نالتها العضوة فى الجماعة . والنتائج مبينة 
فی الجدول ( ۱ سس ۱۵ ) + ومنه یتح آن الفحوصات ذوات الذکاء العندل" 
يحتدل أنيستخدمن التصور ذكى ل غير ذکی بتکرار اکبن عن التحوصات 


ذوات الذكاء العلی ۰ وفی آدئی مستوى san y‏ فرق 4 ols‏ الفحوصات. 


اللاتى يستخدمن قلق - فير قلق يغلب أن يكن ذوات قلق مرتفع أو قلق 


منخفشی علی مثیاس منسوتا للشخصية التعددة الاو Ae‏ + ولکن نتائج الطرف 
المتدنى من المقياس فی العينة الاولی لم تظهر فی العينة الثانية وأوثق نتيجة 
نتادی الییا من هذه الدراسة » آن التحوصات فوات القلق العالى يستخدمن: 
قلق س غير قلق کتصور é‏ وبالثل نان الفحوصات اللاتی یستخدمن التصور. 
ودی - غیر ودی غی نسقهم یحظون بعدد کب من الاختبارات ااسوسيومترية 
باعتبار هن اکثر العضنوات دما ۰ وهذه الدراسة تقدم لنا دليلا على التطايق 
بین تفسیر الشخص, للعام وطريقة سلوكه فيه . ولينس فى الامكان على أية 
حال أن نحدد أيهما يسبق الآخر . وهذا على الرغم من أن استخدام eh pits‏ 
pe‏ قابلة لأتاثیر مثل الذکاء تقترح علينا أن التصورات تتبع الملامح الموضدومية 
للخبرة ؛ الا أن هذا الاستنباط ليس مقنعا بالنسبة للقلق وشهرة الشخص 


آو دمائته + 





— yy بت‎ 


جدول ( ۱۵ س (WV‏ 


بیان المعلاقات دين التكوينات السخصية ومتغم ات الشخصية 


التی تتفق معها 
eta me‏ ا ا وگ 
ارات (yji‏ ن س بو الفعة (Y)‏ ل سد ۷ 
الی تقیسا | الدرجة لا ستخدم يستخدم لا ستخدم ‏ ستخدم 
الاشتيارات Seb es‏ 


4 1 e | >e | م"‎ + 


lA CE 

رام + o‏ سب ۲۵ 1 ۱۱ ۸ 1£ 
شبر ۵ 11 

۱۰ | ۰ ۹ ۱۲ | BB ot | gy 


مریم کا | ۰۲ر۷ دال عند م.ر | مر دال عند wy‏ 


قلق ب غير قلق 
بل ۲۰ | ۲ ۳ ۲ ۲ 
۰ سس | \o‏ ۱0 ۱۸ ۳۱ 
هر 1١‏ | ۾ y‏ | ۷ 
مس بع 3 ٦ر۸‏ دال عند ۲٠ر‏ | wy) ate dla ogee‏ 


MMPI 
درجة‎ 
مقياس‎ 

السيكاتقيا 


ودی س عير ودی 


سسس 








عسدد ل .| ¢\ jo o‏ ۳۲ 
الا ختمار ات ۵ فاقل 


أو ستو مترو 


در بم K‏ ۲ دال عندمءره | ۲و دای شید ورن 
ت سای بدا موی اس ویس نوم سیب ا ربمت اسب و یی دا ia‏ ههد 





ومع هذا فانه ينبغى التيام ببزيد من البحوث فى هذا المجل . ولعل 
انبحوث التی Adams - Webber pig jet Lu pli‏ عن مدی مصداقية ALAYI‏ 


المختلفة لاختبار كيلى عن ذخيرة تصورات الدور فى القدرة التميزية توحى 





ست — 


Guertin,‏ | عام ar 1Y‏ الآلى للل بيانات تسف الاشخاص ا 


شرا الفحوص مستخدما تصوراته کمتغم ات CAS ail,‏ التحلیل العاملى 


المكانة ااراهنة والتقويم : 


. بدا کیلی ممارسته لعلم النفس الکلینیکی دون آن یتلتی تدریبا نظامیا نی 
مدرس؛ نفسية معینة » ومع ذلك فتد انتهی به الامر الى وضع نفلریة فريدة 
فی الشخصية والی التوصل الی اجراءات نعالة للعلاج النفسی ۰ ولقسد 
اعتقد کیلی آن الحقيتة هی فی الاساس, طريتة النظر الی الاشیاء , وه 
الثکرة حررته من معتندات الاضی » واتاحت له مرونة فی تجریب انکارد ۰ 


ومن الانتقادات الثسالعة لنظرية کیلی تجاهله لجال الانفسسالات 
آلانسانیه » وانه من العسعب التنبق بسلوك النرد باستخدام ننلریته » وانه 
لم یهتم بلبحث هن اصول التکوینات آو التصسورأت الشخصية » اى آنه 
لا يفسر لنا للذا یختار بعض الاشخاص الامن و الحذر » ویختار آخضسرون 
المغامرة والمخاطرة . ولا يفسر لنا لماذا يختلف شخصان فى تفسسير خبرة 
فيزيقية واحدة » كما أن اساليبه العلاجية لا تصلح الا لعلاج الراشسدين. 
الاذعیاء و الذین یتء‌رضون لشکلات اننعالية غير حلاة . 


و هذه الانتتادات لا usta‏ أن Lä‏ هيم طلاب العلم ذلك أنه Y‏ توجسد 
نخلرية فى الشخصية لم تتعرض لنتد صادت؛ . 


أن اتجاه کیلی قی تناول الشخصیية يتميز بعقلائية ومن هنا فانه تعرس 
لنتد شدید لان مجال نظريات الشخصية تسوده النظرة الى الانسا ان باعتباره 
کائنا حیا عاطفیا غریزیا . ولکن هذا الفارق الواضح بین اتجاهه واتجساه 
الآخرين فی تصور الشخصية یجعله جدیرا بادراسة . هذا نشسلا عن آن 
معالجته للشخصية معالجة تكاد تكون مستئفيضصسة و وانهسا نقوم علی 


تنكس متام + 


O 


ويستظيع كيلى أن يدعم جدله المنطقى بالدليل الامبيريقى . وعليساء 
a,‏ این یجرون بحوفا غی مجال الشخصية حساسون لامكانية تعرشن 
قياسانيم لاثر الاشتهائية الاجتماعية . والحق انك لو القرت علی مجموعة من 
اس «eel a Wis‏ رت این PE atl aN‏ 
الستحسنة اجتماعیاهاو للاجابة علی الندو الذی پریده عالم النفس.وواضم 
ايشا اتهم يهتمون اهتمايا شديدا بالغرضس من القيلس وبنتيجة مشساركتهم هى 
Jalsa‏ ريك الفا مان :مَليَن الميلين محيك © Bana‏ النجومون 
أهداف البحثش؛ولا يتخيرون الاجابات المستحسنة اجتماعيا أن نضسع اختبارات 
بطريقة تحول دون ظهور أثر هذين المتغيرين ٠‏ وقد نجح كيلى فى هذا والادلة 
الامبيريقية المتوافرة تدعم صحة ما ذهب اليه كيلى .)144 (Maddi : p.‏ 


العصل الاسر سر 














کارل روجرز. 


" ولد کارل روجرز فی ینایر ۱۹۰۲ غی أوك بارك احدی ضواحی شیکاغوا. 


يولاية الینوی » وکان ترتیبه الرابع بین ستة اطنال . وکان والده مهندس! 


مدنيا ناجحا . ومقاولا ومن هنا فان روجرز لم یواجه مشکلات اقتصادية فی, 


حیانه ايکر م ی PER‏ » الطفل eee‏ 


50 الدينية المحافئلة p. 186) « ee me‏ ,1959( ولتد عمسل. 


و الداه على اثنائه عن تکوین صسداقات خارج البيت لانهم: كانوا درون أن الافر اد 
خارج الأسرة ينفيسون فى أنشطة موضع شلك وريبة $ 


یتول روجرز « اعتقد آن الاتجاهات نحو الاشخاص خارج آسرتنسا 
الكبيرة يمكن تلخیص آساسیانها بالطرينة الاتية : الاشخاس الخرون یسلکون 
بطرق مشکوك نیها لا توانق علیها آسرتنا » فكثير منهم يلعب الورق ؛ ويذهب 
آنی دور السینما ؛ ویدخن ویشرب وینغمس فى أنشطة أخرى غر قابلة 
للذکر . ولهذا نافضل شبیء یسمل هو آن نتسایح معهم ؛ لانهم قد لا یعرفون 
أفشل من هذا 6 وأن نبتعد عن أى تواصل وثيق معهم وأن ¿ نحیا حیاتنا داخل: 
الأسرة » (3 .م ,1973) 


ونتيجة لهذا الاتجاه نحو الآخرين خارج نطاق الانرة » قضی روجرز! 
شدرا کبیرا من الوقت ay‏ نفسه » وقرا کل ما استطاعت of olay‏ تقع عليه 
بما فى ذلك دوائر المعارف والقاموس . وحين بلغ الثانية عشرة من عمسره 
انتتلت اسرته الی مزرعة تبعد مسانة ثلائین میلا عن شیکاغی gig.‏ هذه 


لمر حلة بدا اهتمام روحرز بالعلومينمو ویتطور وذلك لان آباه pal‏ على أن. 


تدار الزرعة على سس ملمية » مقرأ روجرز عن كثير من التجارب الزراعية»؛ 
كما زاد مدله واهتمامه بائواع من العتة والسوسر فصادها ,ورباها ۰ وهذا 


لاه پل a‏ رل روج على بلاق ای 1 انه لازمه طوال حياته على. 
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وقد iml‏ ميك روحرر الى العزلة لو ال در استه to all‏ النادوية 4 


وفی عام ۱۰۱۹ م التحق روجرز بجامعة وسكنسن ١‏ وهى الجامعة 
التى تعلم فيها والده من قبل بل وتعلم فيها ايضسا أخوان له واخت ؛ ولقسد 
اختار ان يدرس فى مجال الزراعة . وكان روجرز يثسارك بهمة فى اعمال 
الكنيسة وانشطتها فى السنوات الاولی بالجايمسة ۰ وفى عام ۱۸۲۲ م 
اختیر کواحد من بين عشرة طلاب جامعیین لیحضروا مژتبرا مسیحیا Lule‏ 


فی روجرز ۰ وبعد آن تناعل واختلط مع انلس من ثقافات مختلنة ودیانات 
متباينة کتب الی والدیه معلنا استقلاله عن وجهة نظرهم الحانظة غی الدین. 


, وعند عودته الى جامعة وسکنسن شر تسه الرئیسی Me‏ الزراعة الى 


التاريخ وحصل على بكالوريوسن فى الآداب علم ۱١۲۲‏ م . 


وبعد تخرجه تزوج من هيلين اليوت س رغم سعارضة والديه س وانجبا 
طغلین , وقد اهتم زوجرز فى هذه الفترة ب.سساعدة الأغراد على حل مشكلانهم. 
ولقد تزاید شکه نی آن مذهبه الدینی السیحی افضل ادا: لمساعدة النرد على 
آنتخذد من مشکلته ۰ ولقد انتقل روجرز الی جامعة کولومبیا لدراسة علم 
الننس التربوی وعتم النفس الکلینیکی » وحصل علی درچة الاجستیر علم 
۸ م ودرجهة دکتوراه الغلسنة عام ۱۹۲۱ م : وکانت رسالته هن تیاس 
تكيف الشخصية لدى الاطغال . | 


وخلال عمل روجرز للحصول على درجة الدكتوراه اشتعل كمالم نيس 
فى كُسدم دراسة الطفل فى جيعية حياية kilay]‏ من القسوة فى روشستر 
بنيويورك وذلك 1دة عام . ولقد اتييج له مى هذا العيل يعشى الشيرات النى 
أثرت تأثبرا عظيما فى نظريته غى الشخسية هيما بعد كبا أئرت فى طردقته 
سیطرت على آعضاء ‏ الكسم الذى يعيل Aad‏ کے Ys aad‏ مؤثرة فى حلسم 
من الحالات ؛ وتعلم ثائيا : أن الطرائق المتبعة فى الملام النفسى التي 
درسهافی کولومبیا وتلك التى درسها فى قسم دراسسة اللنل مختلفة احتلافا 


9 ۵۳۹ 


عبيرا ) es‏ فلا عن آنه عم 9 ae at‏ ی وم و 


.کثیر| ما قوبل بالاحباط Ea‏ وصف روجرز أحد ا التى les ws‏ أن 


الام فى غهم الحالة ولکنه اخذق ۰ یتول « وفی النهاية کنفت عن الحاولة » 
.وأخبرتها بأننا غيما يبدو قد حاولنا ولکننا فشلنا ۰۰۰.۰ ووافقت علی ما اقول. 


وهکذا آنهینا التابلة وتصافحنا وسارت الی باب الکتب ثم استدارت وسالشه 


« هل تتوم بارشاد الکبار نفسیا هنا ؟ وعندما اجبت عن سوالها بالایجاب 
بقالت « حسنا اننی غی حاجة الى بعض المساعدة » وعادت نجلست على 
الکرسی الذی ترکته وبدات تعبر فى تدفق عن يأسها حول زواجها وعن 
احساسها بالنشل » وكان هذا مختلفا تماما على تاريخ الحالة الذى أدلت به 
الى من قبل ولقد بدا العلاج الننسى الحتيقى Mae‏ + 


ولتد کانت هذه واقعة واحدة من بين عدد من الوقائع التى ساعدتنیر 


على أن أدرك حقيقة - ثبتت على نحو تلم خيما بعد - وهى أن العميل وحده . 


'هؤا الذى يعرف ما ai‏ » والى أى الاتجاهات يذهب » وما هی الشکلات 
الهاية » وما هى الخبرات التى دفنت دفئا عميقا . ولثد بدا يخطر على ذهنى 
انی سوف أحسن عمای لو اعتمدت (de‏ العمیل لتحدید اتجاه التحسرك فى 
عملية العلاج « )12 - 11 (Rogers 1961, p.p:‏ 


ولتد الف روجرز اول کنبه عندما کان يعمل فى قسم دراسة الطفل 
کان The Clinical Treatment fo the Problem Child Palate‏ 


العلاج الکلینیکی الطفل المشكل ( 1185 ) . وفى عام .11 انتقل روجرز من ' 
العمل الكلينيكى الى العمل الاكاديمى حين قبل وظيفة فى علم النفس الکلینیكى ‏ 


فى جامعة ولاية اوهايو ٠‏ وبدا روجرز يصوغ طريتته فى العسلاج النفسى 
ویختبرها . oe‏ 


ونی عام ۱۹6۲ نشر کتلبه او الآن : « الارشماد والحلاج النفستى؟ ' 


مفاهیم جدیدة غی المارسة .۸ 


Counseling and 000000 : Newer Concepts in Practice 
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وقد رأى كثيرون فی هذا النوع من الارشساد و العلاج النفنسی الیدیل ااسالى 
للتحليل النفسى ۰ وكان الناشر مترددا فى شر الكتاب خنسية ألا یباع منسه مسا 
الفان وهو ae‏ النسخ الذى يحول دون الخسارة . ولقد ببع من هذا الكتاب. 
حتى عام ۱ ما يزيد عر ن سبعین النة نسخة € وما يزال هناك اغبسال 


ملی شرائه . 


وفی عام ۱۹4۵ ترك روجرز ولاية اومایو لیسبح استلذا لملم اللفس 
بجامعة شیکافو ومدیرا للارشاد النفسی بها . وخلال هذه الدة نشمر الکتاب 
الذى یتبره الکثیرون اهم کتبه ۰ « العلاج التمرکز حول العمیل : المارسة 
الحاية والضامین النظرية » 
Client ~ centered therapy : Its Current. Practice, Implications and‏ 
Theory (1951) |‏ 


وفى عام 1101 ترك روجرز جامعة شيكاغو ليعود الى جابسة 
وسكنسن حيث احتل مركزين هما : امستاذ علم النفس واسستاذ الطب 
النفسی ۰ وفی عام ۱۹۹۲ م استقال من منصبه لیصبه عضوا فى المعيد 
الغربى للعلوم السلوكية . 
Western Behavioral Sciences Institute (WBSI) in La olla, California‏ 
فى كاليفورنيا ٠‏ وفى عام 1154 ترك روجرز وعدة اعشماء آخرين من ذوى 
لاتجاه لانسلی هذا الرکز لیژسسوا مرکرا لدراسلت الشخص نی ننسن 
المكان وما يزال روجرز يعمل خى هذا المركز حتى الآن' . 


jal aly‏ نت كثير من تنقلات روجرز بتحول فى اهتمامانه و اسسانیبه 
وفلسفته . ففى نقلته الأكيرة اكد على اهتيليه بلنرد من حيث خبرته بالعلم 
ای یمیش تند + ویترر روچرد لي عبل علمی حدیث تشر له عام ۱5۷۲ 
« ائنا مهتمون اهتماما عميقا بالأشخاص ولكننا نجد الطرائق القديبة تثنينا 
عن ذلك لانها تدرس الاشخاصکیا لو كانوا اشیاء موضع بحث ©(67 .8 .1973) 
ویعکف روچرز حالیا ملی دراسة عدد من الاتشطة الحباعية ۱ التي تسساعد 
الفرد على تنبية ذاته كالتدريب على الحسلسية » وهو مهتم اساسا باتتشات 
الشروط والملابسات التى يستطيع شخص ما فى ظلها ان ينمى أمكانيله hae‏ 





۳ 


ILLE‏ . وونتا لایراه روجرز آن آهم نسدر لدی الافراد وغلی داخلهم هی 
ميلم الى تحقيق ألذات . وسنوف نتناول ذلك فيما بعد ٠.‏ 


الأزعة الى تحقيق الذات : . 


ven. a 


يسلم روجرز بوجود دافع رئيسى واخد يسميه النزعة الى تحتيق 
الذات « ان لدى الكثئن الحى نزعة أساسية واحدة تكافح ليحقق الكائن الحى 
اذى يعيش للخبرة ذانه ویحافظ على Lyles‏ ويزيد من قیمتها ۰ و هناك مصدر 
رئيسى واحد 'للطاقة فى الكائن الحى الانسائى » وان هذه الطاقة وظيفة 
الكائن الحى ككل ولیش لجزء من » ويحتمل أن أفضل تصور له أن نتصوره 


'كنزعة نحو الكمال والتحثيق ونحو المحافظة على الكائن الحى وزيادة قيمته » 
(Rogers, 1963. p. 6)‏ 


اتعضوية لديهم حاجة فطرية sta‏ وللنمو ولتقوية jaiii‏ .أن ei‏ الدواقع 
الدیولی‌جية تندرج تحت النزعة الی تحقیق الذات ؛ لانه لا بد من اشباعها لکی 
بستمرن الکائن الحى فى نموه الایجابی ۰ وهذه الدفعة الی الاملم للحياة 
تستمر علی الرغم من العثبات.وغلی سبیل الثال الست تری الاطفال الذین 
ویه‌مدون ای الضی فی التعلم حتی یصلوا الی مستوی رغیع من 
والهارة نی حرکات الشی ؟ وثمة امثلة کثیرة لافراد یعیشو یعیشون فی ظل ظروف 

حياتية قاسية ولكنهم لا یکاغحون من TT dal‏ » بل تعلو على 


- وشد يشار السؤال : الى أى وجية تتحرك النزعة الى تحقيق الذات 
ونحو أى هدف ؟ واجابة روجرز تدل على أن نظرته للطبيعة الانسانية تخالف 
نظرة فروید ۰ فالاخیر 2 lil of wos‏ جمیما نفس الحاجات والدوانم شانهم 
ی ذلك شان الحیوان . وغلى هذا فلا بد أن يضبط المجتمع تزعاتهم لاشباع 
,دوافعهم الجنسية والعدواتية ۰ اما روجرز نی آن الناس خيرين فى 
الاساس ولذلك فائهم لیسوا غی حاجة الی ضبط اجتماعی . بل أنه يعتقد 
آن محاولة بط الانسان هی التی تجعله یسلك سلوکاسینا . ونظرة روجرز 





هذه الى الطبيعة الانسانية تجعله واحدا من دعاة الاتجاد الانسانی فی le‏ 
النفس « ان تعاطفى خدثيل مع paill‏ الشائع بأن الانسان فی اساسه شیر 
عتلانی »> وأن نزعانه اذا لم تتم السيطرة عليها فسوف تؤدى الى تدمير غيرة 
وتدمیره هو أيضسا ٠‏ ان سلوك الانسان عقلانی ورام ميتحرك فی تعقید بلع 
الدقة والنظام نحو الأهداف التى یحاول تکوینه العضوی الوسول الیها » 

(Rogers, 1901, p.p. 194 - 195) ۱ 


ويدرك روجرژ بطبيعة الحال آن الافراد یتصرخون فی بعنس الأحيان 
بطرق فير ملائية » ولكنه يذهب الى أن مثل هذه التصرفات لا تتسق مع 
الطبيعة الانسانية انها تنضا من الخوف والاسلیب الدناعية . « وانا علی 
وعی تام بأن الادراد نتيجة لخوفهم الداخلى ولدناعاتهم كد يسسلككون بل 
ونسلکون نعلا بطرق كاسية على نحو غير معتوك ومدمرة ندمب | منز ها : و شیر 
ناضجة ونكوصية » ومضادة للیجتیع ومژفية . غير أنه من اكثر الخبرات 
التى لدى انعاثنا وتنشيطا العمك مع بثل هؤلام الأنراد واكنشاف اتجاهاتهم 
الايجابية التوية فی اعمق المستويات وهى تمائق ما یتوانر لدینا ۰ 
(Rogers, 1961; p: 27) :‏ 
ان الميل الى تحتيق الذات هو قوة دائعة لدى كل فرد فى دبسانه ؛ 
تدنمه الی آن یتمایز ویزداد استتلالا ؛ والی آن یسبح اکثر التز اما واحس‌سا 
بالسئولية من الناحية الاحتماعية ۰ وسوف نتناول آهداف النزعه الی تحثیق 
الذات بمزید من الایضاح حین نتناول خمسائصر, الذین بژدون وشالنهم تن 
أكيل وجه ٠‏ 


تحثیق الذات کاطار مرجعى + وبطلق روحرز على هدد ra Aas hall‏ فرق 
التتويم لخبراث النرد عيلية التقويم treanismic valuing process dy, mall‏ 
آما الخبرات المضادة للنزعة الى تحثيق الذات غه شیر مرضیه ۰ وبالتالى نان 
الفرد یتجنبها وینهیها ۰ ان عملية التقبيم العضوية اذن مخلق نظاما لانعذیه 
الرجعية يتيح للنرد آن ینسق خبراته ومیله نحو تحقیق الذات ۰ 

pp. 304-306)‏ م۱۳ 





off —.‏ — 
3 المجال الظاهر باتى ونكوين مفهوم الذات : 


بری روجرز آن الناس جمیما یمیشون نی عالهم الذاتی والذی سکن 
trite: Ai ay‏ کامل فحسب من خلال ذواتهم . ان هذا الواقع الفتومئولوجی 
ولیس الواقع الفیزنتی هو الذی یحدد سلوك الناس ۰ وبعبارة آخری فان 
طريقة رؤية الئاس للأشياء هى الواقع الوحيد بالنسبة لهم . ومذا الواقع 
الخاص يتفق بدرجات مختلفة مع الوا الفيزيتى ٠‏ ويتوقف هذا-على الفرد. 
وهذا الواقع الذاتى الفتومنولوجى هو الذى يحاول المعالج أن يفهمه وهناكا 
قدر كبير من التشايه فى هذه النقطة بين نظرية روجرز ونظرية كيلى . انهما 
يؤكدان على التفنسي الذاتى النردى للخبرة ©» ولذلك يطلق عليهما 
نومنولوجيان . والفرق الاسماسى بينهما يقع فى الميل الى تحتيق الذات 
فالنقطة الأساسية abe‏ کیلی هی ان الأفراد يحاولون باستمرار تجسريب 
تكوينات جديدة new constructs‏ لکی يتوصلوا الى clad!‏ مجموعة من 
التكوينات تمكنهم من التندؤ بالمستقيل . ولا يوجد عند كيلى حالة محددة فطريا 
'يتطور نحوها جميع البشر » وانما يبتكر كل فرد شسخصيته 6 بدلا من آن تتحدد: 
ملامحها الاساسية ورائیا ۰ 


ویمیز روجرز بين الخبرة والوعی ۰ آن الخبرة هی کل ما پدور داخل 
بنية الكائن الحى غي ای لحظة » و هی متوافر 3 بالامکان للوعی . وحن یمسر 
عن هذه الخبر ات البکنة بلرمز تدخل الوعی وتصبح جزء! من مجال الشخص 
الفنومئنولوجى ٠‏ والرموز التى تستخدم كأداة لادخال الخبرات الى الوعى. هى 
تكون صورا دصرية وصورا سبعية . والتمييز بين الخبرة والوعى هام لان 
هناك شروطا معينة تؤدى بالفرد الى انكار خبرات معينة آو تشسویهها > 
وبالتالی منمها من دخول وعیه ۰ 


يعتقد أن الطفل الانسائى الصغير يمتلكها على النحو الاتی : س 


١١‏ س آن ما یدرکه الاطنل هسو واقعهم وبلتالی نانیم الوحیسدون الثين 





بت — 
wate 3‏ عون أن يعوا واق‌هم ولا يسنتطيع آی pe poet‏ أن يدرك 
3۳ يولد جميع الأطفال ولديهم نزعة الى تحقيق الذات . 
J Bs ox Y‏ الأطفال اشداغ حاجانهم لتحقیق الذات وبالتالى فان سلوکهم 
gai daga‏ هدف ٠‏ 
يسلك الاطفال فى تفاعلاتهم مع البيئة ككل منذلم.أى أن كل ما يفعلونه 
يتضل بعضه بالبعض الآخر . 


aS 


۰ — يسمتخدم aby)‏ عباية تفییم عضدوية pe taal‏ شاشار مر جعي asi)‏ 
خبراتهم 4 وتقييم تلك الخبرات التى تدرك على أنها متفقة مع نز متهم 
التحقيق ذاتهم تقييما موجبا * أما الخبرات التى سرك علی آنها مضادة 
jil.‏ عتهم هذه ختقييم تقيييا سلبيا ٠‏ 


38 ب يبحث الأطفال عن الخيرات التى تيسر تحقيق الذات ویحانظون علیها 


ويتجنبون الخبرات التى تعوق ذلك التحتيق . 


ویعتبر بزوغ مفهوم الذات اهم حدث بنذ الیلاد وبعده . ویتتون من 
خلال تفاعل الفرد مع بیئته ۰ والتناعل الهسام الذی یودی الی نکوین منهوم 
الذات هو ذلك الذی یتضمن طريتة تقویم الآخرین للطنل ۰ ای آن الخبرات 
الذاتية الرتبطة بتلتی التقدیر الوجب من الآخرين ذوى الأهيبة تتيشسل 
وتستوعب نی مفهوم الذات : بينما تلقی الخبر ات الذانیه التی تقیم نقییسا 
سالبا والتی ترتبط بغيبة التقدیر الاجتماعی الوجب النکران «ن وعی الفرد. 
خمفهوم الذات اذن هو الی حد کبس مراة وانکاس لتقییمات الآخرین خلال 
(Hergenhahn, pp. 306-307) , a) ital‏ 


وصف روحررٌ للشخصية : 


يتدم لنا روجرز أثنين وعشرين قضية عن تصسوره للشنسية الانسانية , 
وعلى الرغم من أن كل تضية من هذه التفمليا واصحة بذاتها كا مسائها 


ست )۵ — 


ژوجرز الا آنهقد یکون من الفید احیانا اشنانة بعش العبارات التی تساعد. 
لعلی توضیحها ٭ س ۱ | 


١‏ س « یوجد کل فرد غی lle‏ دائم التغير من الخبرة ٤‏ وهو فى مركز هذا 
العالم » أى اننا نعيش فى عالنا الخاص الذى يتألف من خبرات فى | 
Ayal‏ الاستبطان ؛ وقد تكوئ الخبرة شعورية أو قبل شعورية . فحين ٠‏ 
تكون الخبرة شعورية غانها تتصل بعللم الرنوز » وعالم الفرد لا ییکن | 
أن یعرف بمعنی اصیل وکابل الا للفرد نفسه . وقد لا يتوصل الفرد ۱ 
الى هذه المعرفة بالذات ولو أن لديه الاستعداد لذلك . 








وعلی آساس هذه القضية یعتبر الشسخص افضل مصدر للمعلومات 
عن نفسه ۰ وتعبر عباراته عن الخبرة الداخلية وترمز لها » ومن هنا 
فان عالم النفس لا یستطیع آن یعرف ما یدور غی عالم عمیله الخاص 
الا بلاصفاء لا یتوله . وان موتف العلاج التمرکز حول العمیل Shp‏ 
على أهبية توفي التسسامح والتقبل غیر الشروط لکل ما پقوله العمیل 
حتی یوفر جوا موانیا يتيج له التعبير عن ذاته تعبيرا حرا صریحا . 


س پستجیب الکائن الحی للمجال كما يخبره ويدركه « ان المحال المدرك 
بالنسبة للفرد هو الحقيقة والواقع . وقد يكون هذا الواقع بالنسبة 
للغيلسوف مجردا » ولكنه بالنسبة لافرد الذى يخبره واقع یختسره 
ويتتبله من خلال جهازه الادراكى . وحين يتوافر للفرد جهاز ادراكى 
متسق مع نلسه نائه یتوافر لدیه درچة من القبلية للتنبق یستطیم آن 
Arina‏ علیها . 

۳ سب yall GASH quai D‏ للمجال الظاهریاتی ککل منظم » ويشسعر 
روجرز أن ثمة خاصية أساسية لحياة الفرد وهى ميله نحو laal‏ 
استجابات منظية أو كنية يوجهها الهدف أو المرمى . وهو لا يستطيع 
ان بقل ت السلوک علی اسلین من الثر و الاستحابة 6 


£ س للکائن الحی نزعة واحدة اساسية وهی آن یکایم لتحتیق الکائن الحی 


ب 256 سه 


ان نحت ذاته ما لم يستطيع تمييز مسارات السلوك التى تژدی الى 
التقدم » وعليه أن يعرف قبل أن يختار ما يناسب تحتيق ذانه حتى 
يختار مسار النمو ويتجنب النكوص ٠‏ 


م س «ان السلوك فى اساسه محاولة بوجهة نحو هدف + يقوم بها الكن 
الحی لاشسباع حاجلته کما یخبرها نی الجسال شما يدركه » وجبيع 
الحلجات فى أساسها يتصل بعضها بالبمض الآخر . وفضلا عن ذلك 
فان جميع استجابات الكائن الحى لا تكون للواتع كما يراه الاخرون : 
ولکنها تکون للواتع الدرك من قبك الفرد ۰ ویشعر روجرز شانه فی 
ذلك شان البورت آن الدانعية توجد فی الاساسن نی الحاضر . ولا 
يوجد سلوك الا ذلك الذى يحدث ليشبع حاجة حاشرة . 


1" ل « الانفمل یصاحب السلوك الموجه نحو هدنا وییسره » . ویتمسد 
۳ بالاننمل ذلك النوع الذی پرتبط بالبحث ولا یتصد به ما برتبط بالجو انب 
۱ الاستهلاكية للسلوك » وان تتصل شدة الاتفمال بالنسزی الدرگ 
للسلوك » لیحانظ على YASH‏ الحی ویزید قیمته ۰ وتحاول الشخسية 
آن تحتق تکلا بین. نومين من الانفعالات ؛ الائفعالات الثیرة غسسیر 
السارة » والاننعالات الهادثة الشبمة,ویحند الادراك شده الاستجابة. 

الاننعالية . 


۷ س 7 أن افضل موقع لنهم السلوك هو من خلال الاطار المرجعى الداخلى 
للثرد ننسه » آن ما پیدو سلوكا قريبا مغرقا من المعنى عند بلاحظ 
معين قد يكون سلوکا فرضیا هادفا عند الفرد. ؛ وهناك صموبات Opi‏ 
ومآخذ عند محاولة التوصل الى الشعور السبتبطن لای شخس ۰ وبا 
ان هناك جوانب من حیاتنا تشابه جوانب حیاه الشخص الآخر فتسد 
نستطیع آن نستنتج السلوك الاستبطتی ۰ غیر ان التصورات القبلية 
آو الشتقة لدینا قد تحطم القدرة علی فهم الشسخص الأخر وسیر غور د. 


تکشف کل محددات سلوکه وئلك لو اجهته احدى المتبات الانبه : سم 


hoe n 


t)‏ 1 أنه at‏ اسیاب AL glen‏ ند hn thal‏ طن maa‏ شب و 





— ¥ 


للآخرين ونقلها , 


(ج) أن يعى خبراته ويجبر على التعبير عنها فيعمد الى التمويه . 


وعلى ذلك نان استخدام التتریر الذاتی هو انضل الداخل لفهم, 
inais‏ الفرد وسلوكه من خلال أطاره المرجعى الذاتى : فى الموقف. 
ام ملاح ash Gas E‏ ر 


۸ س «یتمایز جزء من الجای الادراکی الکلی علی نحو تدریجی لیصسمر 
الذات » ویری روجرز آن من الصعب جدا أن ندرس كيفية نمو الذات 
وتطورها . وائنا لم نحقق کثیر| من النقدم نی هذا الجال ۰ والذات هی 
وعی النرد بوجوده ونشاطه » وهی کبوضوع مجموع الخبرات التی, 
تنسب الى خمیر التکلم . 


8 س « تتکون بنية الذات نتيجة للتفاعل مع البيئة وخاصة التداعل التتویمی 
مع الآخرين » . والذات ثبط منظم مرن ولکنها نمط تصوری متسق 
من مدركات خصائسى أنا و علاتانی بالاضضافة الى الثیم الرتبطة بهذه 
التطورات » ۰ 


يتعلم الطفل التمييز بين ذاته والبيئة التى يعيش فيها فيدرك أن بعش 
الاشیاء تخصه » وان البعض date Goda AN‏ » ويبدأ خى تكوين تصور 
عن نفسه » وتتخذ بعض, خبر اته خاصية موجبة فيحبها » ويتخذ البعض. 
خر خاصية سالبة فلا یحبها » ویقوم بناء الذات لدیه علی وعیه بذاته 
كشكل بارز على ارضية من البيئة والآخر . 


.لس ١‏ القيم المرتبطة بالخبرات:والقيم التى تشكل جزءا منبنية الذات تكون 
ی بعض الحالات شیم خبرها الکگن الحی مباشرة » ونی بعض الحالات. 
الأخرى قيم يتشربها أو يأخذها عن الآخرين ولكنها مدركة بشكل مشدوه 
كما لو آنه خبرها علی نحو مباشر » وللخبرات شیم » وهذه القیم قد 
تدرك وتکتسب من الآخرین وتشوه » ولکن مهما کان مصدرها خانهسا 
تصدر عن الخبرات ۰ ویستمتع الطنل نی القیام بانشطة منوعة یثابه 


— ofA 2 


على بنعشها من ال الدین ویعاقب علی البمی الاخر ۰ ويعلى الطنل 
الحصول علی اللذة وتحنب الالم میا يضطره الى مر اجعة سورة ذاته 


وما لديه من تيم أو تؤدى هذه المراجعة الى تشويه قبمه ومشاعره . 
9 ( نع خحذوث الخبرات مى حياة الفرد فانها OT LAT‏ س 

)1( عبر عنها رمزیا وتدرك وتنظم نی علاقة ما مع الذات . 

(ب) أف ay‏ تجاهلها لعدم وجود علاقة مدركة مع بنیه الذات , 


(ج) او تنکر الصورة الرمزية بالنسبة لها وتشوه لانها لا تتسستق مع 
Late‏ الذات. . 


آن الادراك انتقائی » واسساسی آلانتتاء هو مدى انساق الخبرة مع 
صورة الذات لدی النرد فی اثناء عبلية الادر اكث . و انکار الخبرة معناه 
تزییف الواقع سواء اکان ذاك بلقول بعدم وجوده او بادر اته نی صورة 
مشوهة aii a‏ ينكر الفرد مشاعره العدوانية لانها Gi‏ مسورته 
المسالمة الودودة وفى هذه الحالة يعبر عن مشاعره باسستالطها على 
اآخرین » وعن طريق تصویر رمزی مشوه (هول لندزی س فرح ۰0۱۲۰ 


٣‏ ( تتسق معفلم طرائق السلوك التی باخذ بها الکشن الحی مح منهومه 
لننسه » ومعنی ذلك آن اسل طریتة لتعدیل السلوك هی البدء بتغیر 
منهوم الفرد من نقسه ۰ وتابل الذات بطبيعة الحسال المحافظة على 
الساوك الذى يتسق مع صورتها عن نفسها . 


17ل « قد يصدر السلوك نى بعض الحالات عن خيرات وحاحات تشوية 
ام تصل الى Sinaka‏ ی التعیر الرمزى 0 وول سي السكوك قد ال ده ب 
متسقا مع بنية الذات : غير أنه فى ميئل هذه الحالات لا باون السلوك 


مملوکا للفرد . ذلك آن السلوك اثذی لا پسیطر علیه البرد نعي غ 


2 


منتمى للذات ٠‏ وكثيرا ما يقول الغرد حين يصدر عله مثل هذا السلوك 


ت < 


وه E : 1 4 1 . ot ۰ i‏ 
حین یسال عنه ١‏ لم آکن می طوری * او « لقد فعلنه ر شم منی * او 


1 رت 2 
4 ليس هذا pga wee‏ آذ چ 


س OLN‏ سے . 


)اس D‏ يوجد سوء التوافق النفسى حين ينكر الكائن الحى وعيه بخبراتة 
حسية وحشوية لها مغزاها ٠‏ ويودي هذا بدوره .الى عدم التعبير. عنها 
رمزيا وانتظامها فى جشسطلت بنية الذات . وحين يوجد هذا الموشف تقد 
يحدث توتر نفسی ah clu‏ تثوافر یه حدوثه » ولا تستطيع 
الشخصية أن تحقق تحقق ذاتها ما لم تكن الخبرات صادقة أى تعبيرا حثيتيا 
من الذات الحفيقية , 


6 « يوجد التوافق النفسى حين يكون مفهؤم الذات بحيث تتمثل جميع 
خبرات الكائن الحى الحسية والحشوية فى علاقة متسقة مع مفهوم 
الذات ويكون هذا التمثل على المستوى الرمزى » عندئذ ينخفض التوتر 
ويتوافر لدى الشخصية شعون جديد عن ذاتها . 


5س « قد تدرك أى حبرة لا تتسق مع بنية الذات أو تنظيمها كتهديد وكلها 
wuts jal} ode cu as‏ زاد الجمود فى تنظيم بنية الذات لكى تحافظ على 
نفسها » وتنکر الذات غادة هذه الخبرات التی تهددها فیزداد ابتمادها 
عن واقع الکائن الحی مما یتطلب دفاعات اکثر للمحافظة علی صورة 
زائفة تصر الذات على التشيث بها ٠‏ 


۷ سب « فى ظل ظروف معيئة ت تت تتضمن غيايا تاما لأى تهديد لبنية الذات » 
at of Ses‏ خبرات لا بق معها وتفحسص ؛ وتراجع بنية الذات لعى 
تستوعب هذه الخیرات وتشملها » . ۱ 


و احد متسق ومتکامل » یصبح عندثذ بالضرورة اکثر غهما للاخرین وتقبلا 
لهم کانراد منفصلین » وحین تنمی الشخصية منهوما للذات متستا » 


نأنها تقدر كنتيجة طبيعية لذلك على تكوين علاقة شسخصية طيبة متبادلة 


14 « مع ادراك الفرد لزيد من خبراته العضوية وتقبله لها غى بنية الذات 
يجد أنه يستبدل نظايه cil‏ الحالی -- الذی یقوم علی ما یستدمجه 
من الآخرين والذى تعرض, لتشويه رء‌زی مس بعملية تقييم عضويلة 
وس.ثيرة » ومع زيادة ثقة النرد فى عيلية التقييم یجد النظام التدیم غچر 




















mwe Da a 


۱ ضروری ولم بعد بودده ۰ وكلمة نظام تحمل معنی ٠ elt‏ بينما كلمة: 
عبلية تدل علی التغییر ؛ والتوافق السايم يتطلب من الفسرد آن ینیم 
خبراته علی نحو مستمر وان یعدل غی بئیسة one Ae‏ بتون ذلك 

شروریا للتکیف ۰ والسوّال وهو ما بتره روچرز هن تسف عمليسة 

التقييم الستهرة لخبرات الفرد عن فوضی اجتیاعیه * ویجیب بالنفی 
لان الناس جميعا لهم ننس الحاجات وسوف بنمسكون بدرجة علية 


1 


والتضايا الثلاث التالية وردت فى عرش روجرز لتصور منطسور 
لنظريته نى كتاب صدر عام 1105 وهو 
Psychology . A study of Science , Wol HL‏ 
والذی راس تحسریره کوخ Roch‏ 5 وقد لا نكسون مسسسیافتها 
بالدقة التى صاغ بها روجرز الفضسايا الاسم عكرة السسابقة والتى 
قدمها عام 152١‏ م ۰ 


الأحيان تهيمن رغبة النرد فى أن يكون على صواب وان یکون جدیرا 
بالثناء والتقدير من قبل الآخرين لى مجتمعه على قيمه الذاتية العشوية. 
أى أنه حين يكون من الأهمية بمکان للشخصية أن تعتبر جديرة بالاعتبان 
من قبل الآخرين ¢ فان ذلك قد يهيمن ويسسيطر على وظائفب الذات 
العضوية الداخاية ودينامياته الباطنية , 


| ب ٣‏ تتئاول هذه التفدية رغبة الشخصية فى التتدیر الاجنماعی ,غفی سعضر, 


self- esteem ولقد تبين روجرز وجود رغبة قوية لتقدير الذالت‎ ١ 
موازية لارغبة فى التتدير الاجتماعى . ولما كنت هذه الحاجة تنبو مع‎ 
الخسرة فمن الممكن للشخصية ان تتجاهل شسغوط المجنمع الذى ولد‎ 

: لدیه الرغبة ی التقدیر الاجتماعی . 


٣‏ ونتيجة لقوی ورغبات ومطللب التقدیر الاجتماعی وتتدير الذات بنیه 
لدى الغرد اتجاه قوامه Los!‏ الذات وجدارتها مساعدة مل اه 
` ی BAR es‏ عدي پو ا طا 


> 3 he OR 1 uf 
۳ © kta Nay endl وه اقب الحياة‎ 
genom ع ام ا هان سک ر 3 یله مق و‎ Fk متسس‎ an 3 2 
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پساعده علی تذوية رغبته فى تقدير Al]‏ ات و قدرتاه علي الحصول على 
التسعور ai Ls‏ الاجتماعی ۰ 


7 و الرمز والعرفة‎ a Alt 


عرف روجرز « الخبرة بأنها جمیع ما يجرى داخل الكالن الحى فى أى 
لحئلة ويبكن اتاحته الوعى »6 )197 p.‏ ,1959( أن ما نخيره فى لحظة ما 
یشتمل علی ما نعیه فى تلك اللحظة وان لم يقتصر عليه . pik‏ أى لحظة 
زمنية تؤثر كثير من المثيرات والاحساسات العضوية فى الكائن الحى ؛ و 
تتالف خبرته » واطلاره الرجعی الداخلی نی تلك اللحظة . ویدخل Van cgi‏ 
املی سبیل الثال احساسات الجوع سواء اکان الفرد علی وعی بها آو سواء 
كان انغياسه فى العمل حائلا دون خلك ۰ والوقائم الاضية جزء من خبرة 
الفرد اذا کانت نشطة ولها تأثر‌ها وقت ادراك الخبرة . غي آن النشساط 
الکبربائی الکیمیائی لاجهاز العصبی ولبعض الاعضاء الداخلية کالبنکریاس 
لا يمكن أن يضمن فى الخبرة لانه من غير الممكن اتاحته للوعى . 


E E‏ لان هذه الخبرة هى التى تحدد 
3 القن ن رة و هة و د ها ا 
احساسات ا نهو فى الحقيقة ليس جائعا . ولم يحاول روجرز أن يحدد 
ما هی الحتيتة آو ما هو الواقع فى الحقيقة لانه راى أن هذا السؤال غير هام 
لنهم السلوك الانسانى ٠‏ ولقد رأىي أنه يمكن تعريف الواقع. أو الحتيقسسة 
للأغراضس الاجتماعية بانبا الوقائع التی یتفق علیها الناس فى ثقافة معينة . 
Gh stall of ts Gl Gal ies‏ ا ولکن رو خر 
كان ينبغى أن بر آن الواقع بلنسبة للنرد هو عاله الخاص الذی يتألف 
من خبراته التى يعيها . 


وحین کر ر الات لخر كح الول أن النزف ومن خبرقة 
هالخاصية المدددة للخيرة هى أمكثية اتاحتها للوعى . أى أن الخبرة هی 


ay pal ea‏ ينا" + والرمون: اجنم ۳ نی ار هناك 


۳ الخبرة غير المرمزة فى ر او 











س 25ت لد 


خبرته من حيث علاقتها الواحد بالآخر وأن يسقط نفسه نى مواقف جديدة وأن 


للخبرات المستشلية )144-145 pp.‏ ,1951( 


تقريبا والادراك فرض أو تعبير روزى س فى هسيغة اذا حدث كذا نانه يترتب 
عليه كيت پعیه النرد ویستند الی الثم ات التى تؤثر فيه . خانا اعى أن 
تلیفونی یدق وأقول ضمنیا لننسسی « اذا کان التلیفون یدق ۰ خانه سدوف يتوتف 
لو رفعت سیاعته » واختبر صحه هذا الفرنی برغع السماعة ٠‏ وادرك منوت 
التحدث علی آنه صوت صدیتی سر, : ولکی اتحقق من سحة هذا الانطباع 
آرد عليه قائلا : كيف حالك يافلان ٠‏ ثم اكتشف فى هذه المرة أن ادرات we‏ 
يكن صحيحا لان الصوت ينتمى الى شخص آخر غير صدیتی وهذا يسدق 


على جميع الادراكات نكأنها مقدمة للغعل وغرض aU‏ (199 .9 ,1959( 


ویمکن آن یکون للمثیر اثر حتى ولی لم بتم النعبیر عنه نی صسورذ رمزية 
فى الوعى . أى أن أاكائن الحى قد يدرك معنى Lal val mall‏ ندل مور ی 
Subceive‏ أى دون أن بعى ذلك . الالاه .۲ ,41959 


" وتشبیه الادراك بالفرض يتيح للفرد التمييز بين الادر اکات السحيهة 
وغير الصحيحة غالفرض یوضع موضع التحقیق باختبارد نتثبت صسحسنه او 
خطؤه.وتوهم المريض, الذمانی بان السحوق الاحمر الذی وضع على dabil‏ 
سم ادراك غیر صحیح لانه سوف یثبت خطا التنبژ ٠‏ إذ' تناولت السلعسام 
سوف آموت ‏ وبطبيعة الحل ملالا أنه سيسلك وفق ادر اه فانه سوب 
پرفض التحتق من صحة cuales * hi al pill lis‏ فانه لا میگ ددش 


سا 


هذا الثرنی . 


ولا تختلتف الادر اکلت من حبك Aad‏ دندها ع هسیر کیش هه ایا 
تتضاوت على بعد jal‏ هو لضي والاسساع ؟االلتون سمحت ~ MeL aonality.‏ 


۰ è ۰ 
5 ` 3 8 $ ۰ 1 $ 4 a اه کي‎ Bin oo iM مالف د‎ 
سسس ای هی مر هت‎ wd Be rte we Sed pod asl Ais pla 


ويعمم تعميما زائد! o giaa‏ ذلك pHi‏ کي uiae y ganeg Mira‏ مان 


س تت س 


وزمان معيدين لاستجاباته . ويخلط بين الحقيقة والتقويم ويعتمد على 
التچریدات بدلا من اعتماده علی اختبار الواعم: » )205 p.‏ ,1999( 


-A 





ونى الادراك المدتد تدرك الخبرة على أساس. شروط تمايزها ٠‏ وفى 0 
شنوء حدودها : وهناك وعى بموقع الحقائق من المكان والزمان ٠‏ وعلى الرغم | 
من آن الحثائق هى التى تسود وتسديطر الا Lal‏ تقوم بطرق کثیرد . وهناك 
آیشا وعى با لمستويات المختلفة للتجر یدات و الا ستنتاجات ٠‏ وهذه تخشر خی 
ضوء الواشم ۰ )202 p.‏ ,1959( 


فحين يسأل الشخص الذى يتميز بادراك ضسیق عن أسباب الاضطرابلت ۱ 
التى يحدثها مجموعة من العاملين فى معسكر : فانه قد يجيب ببساطة « برجم 
cll ell‏ مجموعة من التطرفین الذین لا یصلحون لشیء والذین بریدون کل 
شیء غی مقابل لا شىء » آما الشخص الذی یتمیز بادراك متفتح شانه سونه 
پستجیب قللا . لا استطیع آن اجیب عن السوال اولا لانی لا اعرت جمیع 
حتائق الموقف ١‏ وثانيا لان هناك أسبلا كثيرة تؤدى الى مثل هذه الظاهرة. 
وتحديد ما ينطبق فيها على هذه الواقعة يتتضى الدراسة . 


و اکثر الخبر ات و الادراکات والعارف أهبية ومعسزی هی تلك التى 
تتعاق بنا وباآخرین ۰ ويميز روجرز فى هذا المجال بين ثلاثة طرق للمعرفة 
(۱) طريقة لمرنة الذات وطریقتین لعرفة الآخرین ۰ غالخبرات التنساوتة 
و التاحة لوعی النرد تولف" اطاره الرجمی انداخلی ۰ وهذا هو عالم الذرد 
وعی الفرد بالاره الرجمی الداخلی یتل آن لفیه معرنة ذاتية . 


والطریقتان. الاخریان النی یمکن آن استخدامیما لعرفة الشخص AN‏ 
هیا طريتة الشارکة اوجدانية » وطريتة الاطار الرجعی الخسارجی - 
ویتصد بالعرنه as alt,‏ الوجدانية عذد روجرل أن ندرك اطار wan‏ 


te 
الآخر المرجعى الداخلى أى أن نعرف مدركاته ومعائيه ويشاعره . أن‎ 
. المشاركة الوجدانية تعنى أنك تعرف الشخص الآخر كما لو كنت أنت هو‎ 
وكلمة كما لو كنت هامة لهذا النوع من المعرنة : لانها تعنى أنك فى الوقت‎ 
وبغير عبارة‎ ٠ الذى تسرف شخصا آخر معرفة دقيتة مازلت تحدفظ بهويتك‎ 


{ الشخصية‎ = Yo ), 


Dea ب‎ 


a‏ ا 


کہا لو كنت ekli‏ ۷ تشارك الآخر وجدانیا da, Jasi Leil o é‏ « وحن تدرك 
تسخصا آخر ەن خلال أطارك المرجعى الداخلى 4G eg Ehol‏ دالآخر دب Jaa‏ 


دوهی خاش سا له وک تاک راک لاد لمر ةا روعي 


لاك 93 دنت و هه 
حار 9 3 


الآخر کشیء وکموضو ع سبیه بك ولکنك تفعل هذا من خلال اد 
اطار خارجی بالنسية للشخصض الآخر المدرك ۰ 


کما بحدث حین تقول لنفسك « هل آرید غعلا آن اعمل ذلك ! » ویمکن اختبار 
صحة المعرفة الوجدانية عن طريق الشخص الذى تشاركه هذه الوجدانيات 
وذلك حين تسأله '« هل تشعر أن كل شىء يسر فى الاتجاه الخاطىء وأن 
فيتم dal jes‏ الآخرين c‏ ولیس بمر اجعة الفرد تسه ۰ و هکذا شان pall‏ 
بتشخيص حالة قذ يقول ١‏ سوف أتبين ما اذا كان زملائى يتفتون معى فى 
التشخيص الذى chess‏ اليه بلنسبة لهذه الحلة أم لا ؟ » وجميع طرق 
٠‏ المعرغة هذه مفیدة غر أن لكل منها مواضعه المحددة , Läks‏ الخنعط wn bzi‏ 


نخفق فی تحدید ای هذه الطرق هو ما نعنيه . 


(1951, pp. 142-144) Lous افتر ح روحرز علينا مدخلا ادرا‎ oil, y 
للتمام ۰فرای آن التعلم بوّدی الی تمایز متزايد خى المحجال الادراكى . ولا‎ 
پتصد بهذا التمایز تجزئة الجنال الادراکی الى وحدات اصفر . وانما یتسد‎ 
آدر اکی لم پلحظ من قبل والترکیز علیه . و اذا نم الجل‎ pais به أختيار‎ 
 یلع الادراکی تنظیما یئسم بالتتیید آی‎ 
Vin مثفنح شان‎ os ea ساد د.ولكن الفرد حین يدرك المجال الادراكى على‎ 

ee‏ ۱ و ان هذا 
معناه أن المجال. الادراكى. سیتالف من عناصر مفككة أو asi ALL‏ 
eee‏ و wins cd Li‏ 
فى هذه الحلة فصلها والالتفات اليها جميعا .. 


ولما كانت النزعة الی تحفیق الذات اساس کل تعلم والدانع اليد 
مان العناصر التى يدركها الفرد باعتبارها ذات صلة ببقائه ,تنه التى 
A‏ ۱ شهار ند و a‏ 5 
پنعلمها تعلما ذا مئزی ۰ ویمکن تعلم الاشیاء الْتی ليس لها من - = Wi‏ 
حسمي e 525 E‏ 
واستجابات .انه ذلك زوا al‏ تكرة 5 oe eae‏ 
> لم الذى يستغرق الشخص كله ؛ se abel‏ 
۱ ۱ : ی تعلم یی 


صورة غثات جامدة فان یکون التمل ' 


تمس + ODO‏ س“ 


.و حیوی & و هو تعلم آعمق من الاكتساب العقلى للمعرغة » وكثيرا ما 345 الترد 
أن من الصعب عليه أن يتوصل الی صورة عقلية واضحة لمذا التعلم ذی 
الستوی العییق . )85-88 (1969b, pp. 3-5) (1953; pp:‏ 


والنزعة الى تحقيق الذات تدفع الى الابداع والابتكار ولقد عرف روجرز؛ 
.الابتكار بأنه Got?‏ منتح يتميز بنبط جديد من العلاقات فى أعمالنا » نائج 
عن تفرد. الفرد من ناحية وعن المواد التى يستخديها والوققع التى يواجهها 

والناس الذین پعایشهم فی حیاته من ناحية آخری (350 .2 ,5 Vag) Lik gg (L954‏ 
التعریف فان نتاج الابتکار ینبغی آن یبزغ فی خعل ظاهر وبالتالی ينبغى أن 
یکون قابلا للملاحفلة » فاللحن الذی يدور غى راسك يكون خديدا » ولكن 
Y‏ يمكن اعتباره مبتكرا ما لم يبرز فى انتاج يمكن ملاحظته . وقد يكون هذا 
"النتج جدیدا ۷ ؛ ولکن هذا لا يكفى اذ ينبغى أن يكون طريفا 20101 
وبيئما نجد أن المنتج المبتكر: يحمل علامة النرد وطابعه » الا أنه یتحدد غی 
ضوء شخسية الفرد وفى ضوء المواد التی استخدمها وعبل بها . ولكى 
یکون النرد مبتكرا عليه أن يعى خبرته وأن يدرك العالم ادراکا متفتحا .» 
oly:‏ يتدر على القيام بتقييماته على أسلس اطاره المرجعى الداخلى والا يعثيد 
على أحكام الآخرين؛وخى النهاية ينبغى أن يكون لديه مهارة فى معالجة عناص 
أخبرته معالجة رمزية (349-355 b, p.p.‏ 1954( 


العلاج النفسى : 


نتجت أفكار روجرز عن الشخصية عن +مارساته العلاجية , ولتد تطورتا 
. نظریته فى الشخصسية نتيجة لمحاولاته فى فهم المبادىء التى أثبتت خائدتها فى 
العبلیات العلاجية . 


لقد تغیر وصف العملية العلاجية الذی قدمه U‏ روجرز عبر السنوات 

فلقد اشمار الى طريقته فى العلاج غى البداية على انها الطريقة غير المباشرة 
nondirective‏ ونوخد عی قدر 3 العملاء علی حل مسكلاتهم متى ما توافر لهم 
الناخ السليم ؛ ثم. أطلق روجرز بعد ذلك على أسلوبه فى العلا « العلاج 
التمركز gal aig “Chient-contersd therapy Aadi Ja‏ العلاج النفسي 


۱ 8 ١ » te a 7 dua E he 
الان محاولة مشترثه تنداب انقماجا وانفماسا عبيقا من قبل كل من المميل‎ 


ی 
ره ری ماد رای وه هو ورس 


OO |‏ سم 


والغالج ... وبدلا من أن يوق المعالج النتشی الناخ الذی پتیح للعملاء آن: 
يروا علی تحو تدریجی وبوضوح اکبرن طبيعة مشکلاتهم کما کان الحال نی 
مرحلة مبكرة » فان عمل المعالج الآن هو أن يحاول على نحو نشط أن يفهم 
الجال الننومنولوجی للعملاء آو: اطارهم المرجعى الداخلى ۰ وتسمى المرحلة 
التالية مرحلة الخير 5 UMS, experiential stage‏ هذه الرحلة تطور فک 
روجرز واصبح المالج حرا كالعميل . والآن غان للمشاعر الشخصية العميقة 
لكل من المعالج والعمیل اهمية متساوية » وتعتبر العملية العلاجيیة کناها 
لوضع هذه المشاعر فى كلمات ٠‏ 


ولقد سبيت المرحلة الحلية من Spall Ua yy Gooey Si‏ حول 
الشخص Person - centered stage‏ . وخلال هذه المرحلة اتسعت نظريته 
فنشيلت مجالات كثيرة أبعد من مجال العلاج النفسى * ومن هذه المجالات مجال 
التربية » والزواج والاسرة وجماعات المواجهة ومشكلات جباعات الأقلية 
والعلاقات الدولية ومهما يكن من شیء غان روجرز یشعر آن اتساع مجسل 
التطبیق وعظمه بالئسبة لنظریته لیسن هو اهم التضلیا نی الرحلة الراهنة » 
وانما الاهم التاکید علی الشسخص بدلا من أن ننظر اليه على انه مجرد عميل 
Sub of‏ . 


« فالتحول الى التأكيد علی التمرکز حول الشخص اعمق فى مغزاه من 
اتساع مجال تطبيقات النظرية . ان هذا التحول يحلول أن يؤكد على ان 
الفرد هو وحدة جمیع التفاعلات كشخص وکانية وککینونة » ولیس علی 
اساس هوية دور معين يقوم به عبيلا أو تلميذا أو معلما أو معالجسا . ان 
التغییر خی التسمية انما هو تعبیر عن التمقد التام لكل شخص » انه يبين أن: 


كل فرد اکبر من مجموع الاجزاء التی یتالف منها » 
(Holdstock & Rogers, 1922, p. 129)‏ 


وعلی الرغم من التثیرات التی طرات علی تنکیر روجرز مبر gta‏ 
اهمية اللزعة الی تحتیق الذات » واهميسة عبلية التقبیم العضسوية کاطار: 
برجعی لیعپش الفرد حیانه » وآهمية الاعتبار الوجب شسم الشروط فی 
السماح للشخص لكى يعيش حياة غنية ممتلئة 0 








ب ۵۵۷ — 


ویلخص روجرز الشروط call‏ يشعر أنها. ضرورية للعلاج الفعال 
p. 213)‏ ,1959( 


لکل منهما تأثیر فی الجال الفئومنولوجی للاخر . 
١‏ ینبغی آن یکون العمیل فی حالة عدم اتفای » وبالتسالی قابل للتاثر آو 
Ut‏ للتاق ۰ 
۱ - نیبفی آن یوفر العالج للعمیل تقدیرا موجبا غیر مشروط 
unconditional positive regard‏ 
{ — ينبغى أن يسعى العلج لفهم شسسموری للعمیل فی اطاره المرجعى 
الداخلى . 
» ل ينبغى أن يدرك العميل أن المعالج يوفر له تقديرا واحتراما موجبا غر 
مسروط لیفهم احلاره الرجمی ااداخلی فهیا شعوریا . 
فاذا تواغرت هذه الشروط الضرورية للعلاج الفعال نان من التوقع آن 
لاحظ التغيرات الآتية فى العميل : س 
١‏ س سوف يعيبر العملاء عن er clit,‏ ازاء حياتهم بحرية اكس . 


۳ — نىسوق يبدأ العبلاء فى اكتثاف عدم الاتفاق بين مفهوم الذات وخيرات 


A 


) س وف يشعر العيلاء بأنهم مهددين حين يخبرون عدم الاتفاق »؛ ولكن 
الاعتبار اجب شي Jet uM dog ALI‏ العلج یتیح لهم أن یمضو | فى 
تناول الخيرات شير المتئقة دون تشویهها أو Le ASil‏ ۰ 


ه ل سبوف یقدر العملاء علی التعبیر الرمزی الدقیق عن مشس‌اعرهم التی 
أذكرو ها فى pall‏ أو .و هو ها وعلى الوعى بها ` 


ae OOK 


س ويعاد تنظيم مفاهيم العملاء عن ذواتهم » و هکذا يصسبحون خادرين على 
eu‏ دزن هذه الخدرات cst‏ وعيهم وفد تعرضدت للانكار من قبل ۰ 


۷ سب ومع استهرار العلاج يتزايد الاتناق بين مناهيم العبلاء عن ذواتهم وبين, 
خبراتهم . ی آن الذات الآن تتمثل کثیرا من الخبرات التی کانت نبددها 


۸ - ومع استمرار العلاج نجد العملاء یشعرون بأنهم هم اننسهم وعلی نحو: 
متزاید موئك التقويم نى حياتهم ٠‏ 


س ويكون العلاج ناجحا اذا تومت خبرات العمیل غی النهاية على أساس, 
عملية التقيیم العضوية ولیس علی اساس شروط الجدارة والقيمة . 


٠ل‏ ویصیح کل هذا میکنا نتيجة لادراك العیلاء لاحترام العلج شست.. 
الشروط لهم وجهوده التی یبذلها لنهم طريقة رژیتهم للاشیاء . 


ان العميل من خلال العلاج النفسی یبدا فی اسقاط الواجپات الزائفة 

أو الاشنعة أو التخلى عن الأدوار التى واجه.الحياة بها ؛ انه يحاول فيما يبدى 
الکشف عن سىع أساسى بدرجة sl spa ioe‏ سدفا مع نفسه ۰ 

(1961, p. 109) 


E‏ ویژکد روجرز اعتقاده بلخيرية النطرية للناس حين يصف ما يحدث. 
انتيجة للعلاج النفسى قائلا : 


Cen »‏ الفرد فى العلاج كائنا حيا انسمائياء حائزا لكل الخصسب uly‏ 
کما آن رغباته قد طبعت اجتماعیا ولا سبیل الی اغسادها ولا پوجد وحشس 
داخل الانسمان ¢ وائها يوجد انسان داخل الانسان ؛ وقد استلسنا wl‏ نل 
نسم p. 67) «aal‏ ,1953( 


فالعلاج اذن صیم للتخاص من عدم الاتغاق بین الخبرة والذات : وحس 
یعیش الانسان Uig‏ لعملية التقييم العضوية الخاصة يكم a‏ و pal‏ لى ! 


1 
ite ue g 


لاسا r A‏ بای روم 
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وعد انبثق من مذه الفلسنة الانساسية عند روجرز .آراءه عن التداعی 
الحر وعن استخدام الاختبارات النفسية التشخيصية ودراسة الحالة کمینات 
للعلاج . ولقد اعتقد روجرز ( ۱۹۵۱ ) آن التداعی الحسر والاختبارات 
التشخيصية وتاریخ الحالة تعوق الفلاج النفسی لانها تضع العمیل غی موتف 
اتکالی وتضع العالج فی موضع السلطة والخبرة ۰ آن التداعی الحر بحیل 
في طیاته معنی اتكلية العمیل لانه یتحرر من السئولية الشخصية حين يترك 
لعقله العنان بتنتل من فكرة الی آخری ونی ای انجاه ۰ آن الاختبار ودراسة 
تاریخ الحالة پنتل للعمیل انطباعا بان العالج یعرف کل شبیء عنه » وأن كل 
ما يمكن للعميل أن يقوم به هو أن يتبع توجيهات المعالج للتخلص من مشكلتهء؛ 

(W.B. Atndt, JR, p. 86) 


وينبغى أن يكون هناك تبييز واضح بين استخدام الاختبارات النفسية 
فى الموقف العلاجى ؛ واستخدامها فى الموقف البحثى . صحيح أن العملاء 
الذين يعالجون بطريقة التمركز حول العميل يجيبون عن. اختبارات تطبق 
عليهم ؛ ولكن كموضوعات بحث ؛ وليس لتزويد المعالج بمعلومات عن 
شسخصياتهم ومشکلاتهم ۰ 


خصائص الشخص الذی یقوم توظانفه علی نو تام 
آن الشخس الذی یتوم بوظلفه بکل ما فی الكلمة من معتی لا یکون 
فى حالة استاتيكية 4 وانما يكون فى حالة صيرورة » فهو يتحرك نحو المعرفة 
التای4 بنفسه وسيدى خبراته الكامل ۰ وفيما بلی نورد الخصائضص العشر لهذا 
الوع من الاشخاص مع التمثیل لبعضها : س 
١‏ س آنه متنتح لجمیع خبراته ۰ وهو لیس فى حاجة الى أن ينكر شيا مغبة 
التبدید ولیس فى حاجة ان يتخذ موقف الدفاع بالنسبة لخبراته ٠.‏ 


۳ وبئاء على ذلك فان خبرته كلها قادرة على أن تجد تعبيرا رمزيا لها 


. قول عمیل بتحدت إلى معاچه یوخسح هذه النخطه‎ ioe Legd g 























| العميل 


المعالج : 


m= Oe ek 


:لا يبدو لى أن فى الامكان بالنسبة لآى فرد أن يربط بين جميسه. 


التغير أت الى نشور بها ۰ ولکننی بالتأكيد شسعرت حديثا ob‏ 


لدى احترام أكبر لتكوينى الجسمى ونظرة أكثر موضوعية نحوه.. . 


أقصد أنى لا أتوقع الكثير من نفسى ٠‏ وسسوف أبين كيفية حدوث 
هذا . أشعر بأننى تعودت فى الماضى أن احارب تعبا معينا كنت 
أشعر سه بعد تنارل العشاء حسنا ء uil‏ أشسعر wl!‏ بأننى lia‏ 
متعب ويدرجة معقولة ولست مسسیبا لهذا النعب سب آی اننی 
فسیولوجیا أقتل نشاطا ولیس أكثر من ذلك greg ٠‏ أننى کت 


دائما انتتد شعنی و ارفضه ۰ 


اذن انت تتتبل تعبك ونترکه یتخذ مسماره » وحین تشعر بالتعب 
لا دقفت مه وغد ا عقف الناكد له . )114 .5 a,‏ 1954( 
tet‏ من {a‏ 


¥ — سسوف يبلغ التعبير الرمزی درجة من الدشله میقد ار ما تسیح به الخبرة 
دون حاجة الی تشویه الادر اک و الخبر ۶ ۰ 


٤‏ س ولما كانت خبراته الذاتية تجد لنئسها تعبيرا رمزيا دتيقا » فان مفهوبه 


يجعل منهوم ذاته ذا بنية مرنة يتمثل كل خبرة جديدة يواجهها . 


1س وسوف یتوافر لدی الفرد وجهة تقویم داخلية Internal socus of‏ 
Evaluation‏ ولتد وصف احد الميلاء هذا الشعور Sa‏ + 


العميل + نحن لا نستطیع أن نقوم قیمنا معتمدین على أى مصدر خارجى من 


الکون -- علینا آن نتتبلها ثم ثتومها من خلال جبازنا العصبی ؛ 
ای آن نتول آن طريقة معینة لاحياة اقضل من اخری ۰ وبلطبع 
فان بعض الناس یحلولون تبریرها بالتول بانها افضل لان الانجیل 
يقول هذا ؛ وهام جرا ٠‏ ولكنتا فى التحليل النهشی نتوم طرتا 
مختلفة للحياة س انها جيدة لاننا تشعر بانها طيبة بالئسبة لنا : 
ols‏ هذا هو كل ما يتعلق بالوضوع . 


ا ق شت 
المالج : هذا صحيح . )367-368 p.p.‏ .1942( 


سس عك الشسه gu‏ خد 5 ذاتية ds‏ احد > Lonel‏ الذات ع خب ۵ 
۷ م ور بان حدر SES Sa See‏ ن حير 
شروط للجدارة . 


dollar وسوف‎ 4 ina بكدر على تقدیر وتذوق تفرد كل موقف‎ Qed gees ند‎ A. 
, على نحو مبتكر وفقا ايله نحو تحقيق قدراته‎ 


أى أنه سيحكم على خبرته وسلوكه فى شوء مدى اشسباعها لداغعه 


لتحتيق الذات . 


باب سوف يقدر على مهم الآخرين وتتبلهم وسوف يعيش معهم فى أتصى 
s‏ ۰ 


( وقد.لاحظ روجرز وجود تشابه بین مفهومه عن الشخص الذى يؤدى 
RT le aS‏ وجه 4 هرم الى هن القتخض الذى يحقق ذاته . 
فالشخص الذى يؤدى وظائفه على نحو تام يثق فى مشاعره ويعتير أفعاله 
موجبة وبناءة . ولما كان متفتحا ازاء خبرته فانه شخصر عتلانى بدرجة كبيرة. 
وسلوكه قانونى وموجه نحو تحقيق ذاته . غير أن سلوكه على أية حال غير 
قابل للتنبق تباما ؛ وليس معرضا للضبط الخارجى لانه موجه من الداخل 
ولیس «وجها من الخارج . ان مثل هذا الشخص حر فى اختيار مسار 
العیل الذی یتسق علی انضل نحو مع تقوية ذاته ککائن حى » 

(W.B. Arndt, Jr; 455-457) : 


النحوث وطرق أأبحث : 

لتد قرر كارل روجرز غى عام 1568 أنه واجه صعوية كبيرة فى التوفيق 
سين اهتمایه بالناس عمعالج ثفسی وتصوره للدراسة العلمية لهم . لقد حاول 
روجرز کمعالج نفسی آن ینهم عملاءه ؛ ولم یستطیع آن ینظر الیهم کموضوعلت 
حليه أن يتابعها ويدرسها . ولقد حاول بدلا من ذلك أن يفهمهم بشروطهم * 
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لخبرات عبیله الانفعالية ۰ وهو یقدمهاله علی مستوی الشاعر والعو اعلف» 
آما روجرز كباحث فتد رأى أنه من غیر السموح Ob‏ ينظر الى مثل هذه 
البيانات lay sabes‏ علمى . ان الباحث ينظر الى pasail)‏ کشیء یوضع 
موضع الدراسة وليس كشخص ينهم بتعاطف . فالعميل كعميل تسخص علينا 
أن نفهمه ؛ والعميل كينحوص فى بحث علبى موضوع علينا أن نقيمه . ولم 
پستطع روجرز لفترة من‌الزمان آن يوفق بين هاتين النظرتين . ٠‏ 


ولقد قرر أن هذه النجوة التى شدعر بوجودها بين الناس, والعلم ليم 
جذورها فی تصوره الخاطیء عن العلم باعتباره یختلف عن الناس ۰ ولکنه 
" تحتق یما بعد بأنه لا يمكن النصلى ب بين العلم و النساس » وآن النهم العلمی 
لا يختلف عن النهم الذاتى . ولقد اكتشف روجرز أنه لا يوجد علم هناك فی 
الخارج » وانما یوجد آناس ببحثون نی العلم ويشتغلون به ٠‏ ولا يصبح العالم 
مهتما بحل مشكلة معينة من خلال الاجراءات العلمية.وانما هو يريد أن يتناول 
مشكلة لانها تهمه كشخصس وهو ينعمس كلية فى المشكلة ويشعر بها بوجوده 
الكلى . ان العلم لا يرضى ولا يتنع بمجرد تحديد مجال المشسكلة وبمتترحات. 
لحلها . انه يريد أن يختبر أفكاره فى ضوء الواقئع . ولكى يقوم بهذا فانه 
يستخدم المنهج العلمى ٠‏ وهو يختبر فروضه حتى لا يتعرض لخداع من أفكاره 
gell‏ العلمى اذن هو أداة يستخديها الناس oe‏ خبر اتهم ومدرکانهم. 
o pases eels‏ نسبيا ولخبراتهم أن تنتقل الى الآخرين 


وتضل اليهم ٠.‏ آن ما پنتج عن اختبار صحة أو خطأ sal‏ التاب wd oO‏ شسوء' 


وات ليس مجموعة من الحتاة ال أي ظل من الشك . 
wae‏ 


عن الناس ولا معارضة لهم»و انما العلم Gab‏ بستخنبه الناس ليساعدهم 
على أن يخبروا الوقائع التی تهمهم وینهموها . 


" « فالعلم شانه شان العلاج وجوانب الحياة الاخری متجذر فی خبرة 





تب بسن 


الشخص 3 ى الذاتية المباشر 3 paisa‏ عايها Giu ail,‏ من : الخبر 5 العقضوية 
الكلية e a‏ فا ونقلها للآخرين على نحو حزثى وغير تنام + 


أنه توح من مراحل الحياة أو العیشر, الذاتى « 
{W.B. Arndt, Jr : 12) (1955, 222)‏ 


التنبؤا من وجهة نظر روجرز هدف لا يمكن بلوغه فعلا لاننا لا نستطيع 
ان نتوصل الى الاطار المررجعى الكايل للشخس الآخر . غير أن هناك قدرا. 
معينا من: الكفاءة فى التنبؤ فيما يتصل بالعلاج النفسى .. وتعتمد القابلية 
للتنبؤ' على درجة الاستبصار الذاتى التى يقدر على بلوغها العييل خلال 
جلسسات العلاج ٠‏ وكلما ازداد. استبصار الذات كلما كانت الدلالات المبشرة 


ولقد any‏ روجرز. أن التنيؤ بالنجاح بالنسبة له کمعالج یعتید اساسا" 
علی اسنتیماب الاتجاهات والاجراءات ولیس علی اسستخدام الادوات: 
والاسالیب ۰ ویری روجرز آن هنك ستة مجالات یکون التنبو فیها میکنا : س 


oi‏ نحن نعرف کیت rai‏ الظروف او الشروط و ی را 
الأخراد مثان لهذه الفكرة للك اال مين eat‏ شخص الى no‏ 
بأن كل افراد المجموعة التى هو احد اعضائها يرى أن الخط ١(‏ ) اطول 
من الخط (ب ) قائه یکون لدیه الیل التوی الی الاخذ بهذا الحکم رغم 
اعتشاده الحقیقی بان احسلساته تخلف هذا الحكم . 


؟ س نحن نعرف کیف نغير آراء فرد نی انجاه معین نختاره ؛ دون أن يعى, 
قط المثيرات التى غيرت رأيه . خلو عرضنا صورة ثابتة غسير معبره 
لانسان » وطلبنا من الفحوسین آن یلاحتلو | ما يحدث من تغيير فى تعبين 
الصورة . ثم قرنا هذا بعرض كلمة غاضب او سعید على الشاشة بين 
الحين. والحين ولنترات قصيرة جدا بحيث تكون دون مستوى وعى 
الفحوصین gu Subliminal level‏ هذا يؤدى الى ميل المفوصين الى 


س 
رؤية الوجه على أنه أكثر غضبا أو أكثر سعادة ء 


س نحن شستطیع أن نتنبا بما اذا كان الافراد يميلون الى التعصب او 

<< الايميلون اليه من طريقة ادراكهم لحركة بقعة ضوئية فى غرفة مظلمة. 

. هالأكثر تعصبا كانوا يرون حركة أقل ممن دونهم فى التعصب »2 وكانوا 
ديل الى مسايرة Sal‏ الآخرين ٠‏ 


4س نحن نعرف الاتجاهات النفسية التى حين يتدمها المرشد النفسى أو 
dinani 253‏ وسلوکه ۰ 


نالمالج آذا وفر مناخا یتیح درجة اکبر من الانفتاح للخبرات > مناخا 
يرى العميل قادرا ذا جدارة » منلضا یوفر للعمیل التقبل والتضجیع 
بدون شروط آو تحفظات . مناخا يكون المعالج فيه متفهما ومدركا ادراكا 
متعلطنا لعلم العميل الخاص من الشاعر والاتجاهات » اذا حدث هذا 
فان العميل يصبح. أكثر' واقعية فى ادراكه لذاتة » واكثر ثقة نیما 
وتوجيها لها » وأكثر قدرة على تقييم نفسه علي نحو ایجابی » واقل 
ميلا الى انكار أو تشويه خبراته » واکثر اقترابا من الشخص السليم 
المتكامل . | 
۵ س حن تعرف کیت نزود. الحیوانت بخبرة اکثر اضباعا تتالف عليسة من 
استثارة كهريية . لقد تبین اولدز ائه حين ادخل اتطابا کهربية دتيتة 
فی منطقة الحاجز Septal area‏ بالخ لدی الفیران فى تجربة معملية 
نام بها . أن الفيران كانت تميل الى الضغط على الرافعة لكى تحدث 
تيارا كهربيا يصل الى هذا الجزء من المخ وكانت تفعل هذا حتى تصل 
الى مرحلة الانهاك غالبا . وكانت الفيران تفضل هذا النقاط على اى 
نشاط آخر ٠‏ ولن نتأمل فيما اذا كانت هذه النتيجة تصدق على الانسان 
ام لا تصدق عليه . 


*. س نحن تعرف كيف نوفر الظروف النفسية التى تحدث هلوسات واضحة 
و استجایات شاذة آخری عند الفرد السوی فی حلة یتفته . نتسد 
اتضح من بحوث Ca al‏ بجامعة ماكجيل Mcgill‏ أنه اذا Coban poem‏ 





= Ole. 


سدوية وهاوسات ۰ 


ولقد بین روجرز آن هذه الصورة التی قدم بعض جوانبها تبعث على 
الخوت وهو یشعر آن معظم علماء النفس وعلماء الجتمع لم ینکرو! الا تلیلا 
فيم يقصد بالتنب بالسلوك الانسانی وضبطه Cling‏ اربم خطوات. تیکن 


الانسان من آن پسیطر علی انسان آخر وهی : مس 


ثالشا  we‏ تواغر السلطة التى تمکن من ثوفیر الظروف واسستخدام الحطسرق 
الملبية .. 


رابعا ‏ تعريض الأفراد للطرق والشروط السابقة . 


وقد التحق روجرز بالمعهد الغربى للعلوم السلوكية فى كاليفورنيا 
وانغيس فى خبرات جماعية كالتدريب على الحساسية وجماعات (T)‏ 
وغيرها وهو متحمسس لهذه الجهود ولكنه يدرك الحاجة لدراسة العمليات 
التی تحدث داخل مثل هذه الانشطة الجماعية والتی یمکن آن تسفر عن تضایا 
خكرية یمکن اختبارها امبيريقيا ٠‏ 


وكثير من علماء النفئس يدرسون منهوم الذات على أساس تظرية 
روجرز . ولقد تراوحت الأبحاث فى هذا المجال من التحليل العاملى الى التثبت 
من صدق اختبارات منهوم الذات الى تحليل البنية الأساسية لنلريات الذات 


ولقد أحريت بحوث عن صورة الذات لدى الفصاميين ٠‏ وقد اتضح ان 
صورة الذات ليست وظليفة بسيطة لسوء التكيف ٠‏ ولقد تم نشر نتائج دراسة 
استغر قت ساسا سئو ات و احریت على عينة من الفصاميين. وذلك تحت ssla‏ 


۰ زوجرز وهو نى جامعة وسکنسن‎ 
(L. J. Bischof, p.p. 345-346) (Rogers, 1997 c) 


So as 
The Q -~ sort Technique ۶ ب كيو فى تصنيف اابطافات‎ a 
Jall inal من آهم النتاط الثيرة للاهتمام عند روجرز تأكيده على‎ 
الننومنولوجی الذاتی الکلی للفرد من ناحية وعلی اهبية النهج العلمی من‎ 
۱ | يتول روجرز' ؛:‎ ٠ قاحية أخرى‎ 
, تایلام ر استطیع آن ادع نفسی فیها لتمضی بطريقة ذاتية‎ » 


وا لبحث خبرة استطیع فیها آن أتف بعیدا » وأن أحاول النظر الى خبسرة 
ذاتية حقيقية ببوضوعية » وان أطبق طرق العلم الأنيقة لتحديد ما اذا كنت قد 


أخدعت نفسى ٠‏ لقد نما الاعتفاد والافتناع داخلی باننا سوف نکتشف قوانین ۱ 


الشخصية والسلوك Gall‏ لها مغزاها بالنسية للتندم الانسانی أو بالنسبة 
للفهم الانسانی كتانون الجاذبية وقوانين الديناميكا الحرارية » 
(Rogers 1961, p. 14)‏ 
والتاكيد على الطريقة العلمية ليس, هو الفيصك الذى يميز نظریة 
زوجرز عن نظريات سكنئر ودولارد وميلر وأمثالها بل النيصل' هو ما نجده فى 
اصرار روجرز على أن يوجه البحث العلمى لدراسة الخيرة الفنومنولوجية بدلا 
من توجيهه لدراسة الساوك الظاهر . 


وکمعایج له ميل ونزعة علبية لم يستطع روجرز أن يقبل ویمسق 
التغیر ات التی یفترض حدوثها خلال العلاج أو التغيرات التى بدا وظهر انها 
حدثت نتيجة له ٠‏ وانما حاول شسانه فى ذلك شان ای عالم چید آن یجد طريتة 
تیاس متدار التفير الذى طرا على العميل' نتيجة للعلاج . وكان الأسلوب 
William Stephenson‏ وهو زميل لروجرز فى جابعة شیکاغو واطلق علی 
هذا الاسلوب اسلوب و 


ويمكن أن يطبق هذا الاسلوب بطرق Pope‏ مختلفة ؛ ولکنها جمیسما 


خمذا الوصفة ١‏ الذات الواقعية » , ا 





[| 


۳ 


س 0۷ س 


ثانيا : من المفترض, أن الشخص يستطيع أن يصف بعض الخصائص 


التى يود أن يمتلكها أو يتصف بها ولكنها لا تتواخر لديه الآن ويطلق. على 
مجموعها الذات ideal self itall‏ ~ $ وحين يبدأ العلاج يكون هناك تعارض 
كبير بين ذات الشخص الواقعية وذاته المثالية . 


س يزود المفحوص بمنائة بطاقة تحتسوی کل واحدة منها على عبازة 


mr 


وتتم اجراءات تطبیق اسلوب کیو التصنینی علی النحو الاتی : - 


كالعبارات الآتية : 


آنا كن کا ا اک لل 
لدی شمور بلیاس کے استطیم عادة آن آترر شیثا وأن اتمسك به. 
احتتر تفسى ب أعير: عن انفعالاتی بسهولة 


لدى اتجاه موجب نحو نفسى e‏ 


M‏ - ویطلب من العمیل آن یختار العبارات التی تصنا ما و علیه انشل 


وصف وهذا هو التصنیف لخصاص الذات الواتعية . ولتیسی التحليق 
الاحمائی لنتائج تصنیف البطاقات یطلب من العمیل آن یصنف البطاقات 
بطريثة تدی الی توزیع تکراری اعتیادی لها ۰ ویتم ذلك بان یطلب من 
العمیل آن یضع البطلتات ویوزعها فی تسع مجموعاث ۰ وهی مرتبة 
بحيث تتحدد البطاقات التی تحمل الصنات التی تشبه. العميل اعظم 
شبه فی طرف ؛ ویوضع فی الطرف الخر البطاقات التی یقل انطباتها 
علیه الی اتسی حد : آما العبارات التی توضع فی الوسط نهی التی 
تعبر عن السمات التى لا يستطيع العميل ان يقرر ما اذا كانت تنطبق 
عليه أم لا تنطبق . انها العبارات الحيادية . ويوضح الهدول 
( ۱ سب ۱ ) عدد البطلاقات التی وضسعها أحد العيلاء فى كل مجبوعة + 


۴ ثم يطلب من المفحوص أن يصنف البطاقات مرة أخرى بحيث يصفا 


الشخص الذى يود أن يكون على مثاله a‏ وهذا هو التصنيف المثالى ٠‏ 


aoe DIA 


الجدول ( ۱ سب ۱1 ) 


یوضح توزیع البطاقات التی سننها احد المبلاء لوسف نفسه 


- 





nr 





تشيرنى بأقل درجة| لا أعرف Srl‏ بأعظم درست 


رقم المجموعة |صفر | ١‏ | ۲ | ۳ | 4 اه | 5 ۷۱ ۸۱ 


عدد الطاقات 


(العددالكاي ۰ ۱۰) 


۱ ۶ ۱۱ | ۲۱ | ۲۷۱ ۲۱ ۱۱۱ | £ | ١ 





لثالية مند بداية العلاج وفی منتصنه وفی نهایته ۰ والطريقة الشائمة للتعبم. 


ولقد قدم لنا روچرز ( )۱۹۵ ) معلملات الارتباط الاتيسة بین تصنیت 
العبارات التی تصف الذات الواقعية لاحد العملاء قبل العلاح ونسنبنه فی 
sas‏ نقاط خلال عملية العلا : سب 


س بعد الجلسة السابعة 


soe 
FU ER A aces, 
د ا کا‎ 


- ومعاملات الارتباط السابقة تبین آن مفهوم الذات للعمبل یتز اید اخنلانه 
كلما تقدم فى العلاج من مقهومه لذاته عند بدابة العلاح . تما ان روجسرز؛ 


+ س 





1 
١ 
i 
4 
4 
i 


ee A 


نحسټ معاملات الارتباط بين تقديرات منهوم GAL‏ الواقعية وتقذیرات مفهوم 
الذات المثالية فى عدة مراحل من العلاج وحصل على المعاملات الآتية  :‏ 


# قبل العلاج 


ره 
NET yak‏ ۹ر 
س بعد الجلسة الخامسة والعشرين «of‏ 
ب بعد العسسلاج OW ٠‏ 
س بعد 15 شهرا من العلاج “YN‏ 


ومعاملات الارتباط السابقة تبين بوضوح أن مفهوم الذات يتزايد تشانهه 
مع الذات الثالية مع التقدم فی العلاج » مع استمرار: هذا التشابه بعد انتهاء 
العلاج ۰ وبعبارة اخری لقد اقترب العميل أو منهوم ذاته من منهسوم ذات 
الشخص الثالی کما یراه وذلك علی نحو تدریجی ۰ وواضح من البیسانات 
السابقة آن العلاج حقق الامل العقود علیه من وجهة نظر روجرز . 
(Hergenhahn, pp. 315 - 317)‏ 


ولقد استخدم عدة بلحثين آخرين هذا الاسلوب لتقويم فاعلية العلاجم 
وعلى سبيل oie gle JEM‏ و هيج Butler and Haigh‏ وجا عام 1184 أن 
متوسط يعامل الارتباط بين تقديرات الذات الواقعية وتقديرات الذات المثالية 
قخمس وعشرين حالة كان س١‏ .ر قبل العلاج © وبلغ الار. بعد العلاج وهذاا 
یوضح حدوث pat‏ دال احصثيا فى الذات الواقعية خى اتحساه الذات 


وبالاضافة الى أن روجرز من أوائل المعالجين الذين قاسوا فعلا فاعلية 
العلاج ۰ غانه اول من سجل جلسات العلاج بالصوت والصورة . وقد فعلا 
هذا بمو انقة العمیل » حتی لا یه‌تمد علی الذاكرة حين یقسوم ما حسدث فی 
الجلسة .۰ وفضلا عن كلك مان التسجیل والتصویر مکنا من التحلیل الدتیق 


لنو احی مثل الایماءات الفيزيتية واسلیب التحدث الميزة باعتبارها موش اه 


تدل علی مدی معلناة العمیل من gill‏ والضفط , ۱ 
( ۲۵ - الشخصية ) 


"ee OY Ta 


gus Akg‏ أن هناك Lailu‏ خلاهر یا joe) oe Lasi‏ ذلك آنه pol‏ على 
أن الطريقة الوحيدة لمعرفة الشخصس. هی ان يحاول فهمه عالمه الخامن ؛ 
عاله الذاتی ؛ وفی نفس, الوشت هو الذی قدم الكثير لتنشیط التقویم العلمى 
.لاعملية العلاحية + 

تحلیل الحتوی ؛ 

تعتمد هذه الطريقة على تصئيف تعبيراءت العميل اللفظية التی تسجل 
:فى الحلسات العلاجية فى مجموعة من cul)‏ . وشد قام ریمی اجد تلابذة 
.روجرز عام 1118 بتحايل للتغيرات الأسساسية all‏ تطر! على الاشسارات الى 
الذات اثناء العلايج ` 


وقد صنف الاستجابات فى النئات الآتية ؟ سه 
س الاشسارات الايجابية الى الذات . 
س الاشارات السلبية الى الذات . 
س الاشارات المتناقضة الى الذات . 
الاشارات الفامضة الی الذات . 
س الاشسارات الى موضوعات و اشخاس خارجیین . 
س et‏ 


وصنفت الاشارات الواردة فی تسسجیلات ۶ حله تمت مقابلتها فی 
جلسلت تراوحت ما بین جلستین وعشرین جلسة ٠‏ ولقد انم من تحلیسل 
النتائج آن العملاء یصدرون عددا کبیر! من الاشارات السالية فى بداية العلاج 
ومع تقدمهم یظهرون التذبذب فی تأیید الذات و الاشار ات المنناتسة ٠.‏ وفى 
نهاية العلاج تزداد الاشارات الوجبة . 


LS‏ اتضح من عدة بحوث أن الكسخس الذى يسيع pal‏ تلا یه 
eins‏ أكثر تقبلا للآخرين آینسا ۳ !5 أن الششمی ‘ah‏ احسن chll‏ متسیب 
۱ وکان راضپا عنها نالارچح أن call peta‏ بالآخرين ویرضی عنیم . 











يت i Taayi‏ | 
المكانة الراهنة والتقويم : 


-— لم يكن لأحد بعد فرويد تأثیر فى العلاج النفسی ib Go‏ کارل روجرز ۱ 
ولقد كان لمدخله الانسائى الايجابى فى الارشاد النفسى والعلاج وما يزال 0 
آثر کبیر فی التطبیقات التربوية وفی مجال الصناعة والادارة . ویبدو آن ۳ 


. ل آنه مدخل فعال لفهم الانسان وقد حقق نتلج ملموسة‎ ١ 


| 

١ 

۲ س انه لا یتطلب تدریبا طویلا مرهقا کما هو الحال غى مجال التحليل: ‏ ' | 
sil‏ 1 ۹ 


l EAE CNT AAT a ¥ 
gee ۰ ۰ 


| 
س وکان من بین انجازات روجرز ایضا انه استطاع اکثر من ای معلج آخر ۳9 
غیما نعلم اخضاع العلاج النفسی ونتائجه للنحص العلمی والدراسة . 
غباستخدام اسلوب کیو التصنیفی 0-5016 استطاع روجرز وزملاؤه 
وظائف العلاج الننسی وكان هذا عملا جيدا ٠.‏ 


أخرى ٠‏ وفيما يلى أهم الانتقادات التى وجهت اليه : س 


lolas (Í)‏ للاشعور بعد أن برهن التحليل النفسى على أهميته وحقق 
قدرا من النجاح ۰ 


(ب) رفضه استخدام فثات تشخيصية مثل العصاب والذهان اثنساء 


ممارساته الملاجية وهى مفاهیم تشاع استخدامها بین العلجین 
النفسیین علی اختلاف اتجاهاتهم . 


(ج) آن نظرنه الی الطبيهة الانسانية بسيطة وهو لا يستطيع أن یفسر 


اذا Saf‏ عضر الئاس وظائفهم على OK‏ وجه دون أن یجسدو | 
اعتبارا لذاتهم موجبا وغیر مشروط . 


et‏ ال س 


- 


( 5 1 أنه يعتمد اعتمادا مکتقا علی التتارین الذاتیسة ومعروت آن شانها 
منخنض ولا يمكن الوثوق بها » ولا يرجع هذا الى تعمد المريش glad‏ 


(ه) وهو يتجاهل حتيقة هی آن نی الامکان آن يتغير الشسخص لنظیسا 
ولا یتفر سلوکیا » ای آن تصنیف الفرد للعبارات باسلوب كيو قد 
يتغير نتيچة للعلاج » وتبتی مشکلته السلوكية فی دنیا الواقم . 


س وواضح آن موقف روجرز یختلف عن موقف دعاة التحلیسل النفنسی من 
التقارير النفنسية للمرضّى موضّع العلاج ۰ فاصحلب التحلیسل النفسی 

یفسرون مایتوله الریض تفسيرا لا يستند الى قيمتسه الظاهرة . انهم 
یتمدون الحتوی الظاهر لا یقوله الریش بحثا هن الحتسوی الکامن نی 
محاولة للتوصل الی اعماق الشخصية «. وهذا الحتوی الکامن لا شوری 
يتم التوصل اليه بالاستنتاج وليس هن طریق اللاحظسة الباشرة . ما 
روجرز فیری امكانية الانادة من التقارین الذاتية للمریض کمصدر لعرنة 
شخمیته ولا حاجة الی التيام بعمليات تحلیل متممتة وشساقة للاحلام 
ولاعباق الشخص »؛ فالشخص هو ما يقوله عن ئفسيه . 


س ولقد آفاد روجرز غی بحوثه العلمية من وسائل منوعة ولم يتسر جهوده 
على فحص التقاریر الظاهرياتية عن الذات رغم اتساقها پدرجة اکبر مع 
اتجاهه النظری ۰ وقد آدت صيافة روجرز لنظرية الذات الی افساح مجبل 
خصب ومتسع لبحوث کثیرة . منظریته خصبة معطاءة . 


س وحتی لو سلمنا ببعض هذه الانتقادات السليقة مان الاغلبية سوف توانق 
علی آن روجرز سباعد علی توضیح جائب من الطبيمة الانسانية كان غامضا 
من تبل" . لقد اسهم فی تنمية القوة الثلثة ی علم الننسر, والتی یتز اید 
Le pits‏ بين القوتين الاخریین السلوکیین ودماة التحلیل النفسی + وهذه 
القوة الثالثة تسمى علم النفس الانسانى لانها تؤكد على خيرية الللبيعة 
الانسائية > وتهتم بتهيلة الظروت والشروط التی نتیح للناس ان یحتتر ا 
أمكانياتهم واستعداداتهم على أكيل وجه , glas‏ أن whe YT ake‏ 
تظهر فى كتابات روجرز كلها ٠‏ . 
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ابراهام ماسلو 


ولد ابراهام ماسلو فى أول ابريل ۱۹۰۸ فی بروکلین بنیویورك , کتي 
gli,‏ عن نفسه « لقد كان من العجيب الا أكون ذهانيا فى ضوء طفولتى .. 
لقد کنت الی حد ما شبیها باول زنجی التحق بمدرسة کلها من البیض . ولقد 
كنت وحيدا منعزلا غير سعید ۰ ولقد کبرت ونموت غی الکتبات وبین الکتیه 
وبغير أصنقاء » )37 p.‏ ,1968( 


بدأ ماسلو يدرس القانون بالجامعة تحت تأثير ضغط والديه عليه > 
ولكنه بعد أسبوعين قرر أن ميوله تجد اشباعاتها فى مجال آخر . ولتد ترك 
مدينته ايدرس موضوعات منوعة أولا فى جامعة كورنل > وبعد عامين انتقل 
الى جامعة وسكنسن حيث حصل على درجة البكالوريوس فى الآداب علم 
.م والماجستي فى الآداب عام 15701 م ودكتوراه الفلسفة علم 1156م 


وقد تزوج قبيل التحاقه بجامعة وسكنسن بصديقة طفولته برثا جودمان 
Bertha Goodman‏ وانجبا طفلین . ويذهب ALG‏ الى أن حياته لم fas‏ حقيتة 
الا بعد أن كم وانتقل الى وسکنسن 4 وكان قد بلع من العمر عشرين Lie‏ 


وقد كانت درا حینثذ غی التاسعة عشر 5 من عمر ها ۳ 


ويبدو من الغريب الآن ٠‏ أن ماسلو قرر أن يدرس علم النفس حين 
اکتشف سلوکیة واطسن ۷۷۵/5۵9 .1 .لویصف ما تعرس له من اثارة نتیجه 
لاكتشافه هذا قائلا « لقد اكتشفت واطسسن واقتنمت بالسلوكية . ولقد كانت 
برکانا من الاثارة بالنسبة لی ۰۰۰۰ وقد جاعت برثا لتقلنی بالسیارة ووجدتنی 
أرقص فى الشارع الخامس فى نيويورك بحماس مها أخجلها » ولكنى كنت 
منفه‌لا بشدة بتنکم و اطین وبرئايجه . لقد کان فكرا جميلا . وكنت واثقا من 
أنه يقدم لى دربا أسسير عليه 6 طريثا قادرا غ ان کل اة ب آخری 
من ابلشکلات انتی تحیرنی » طريتا يغير العالم )37 p.‏ ,1968) . 


لقد انتهى هذا الرلع و الشفف بالسلوكية حین انخب طفله الاول ay‏ 
كتب يقول ١‏ لقد Ui nt‏ الاول کعلمم نفس esl als‏ الى أن تبسدی 


س مت 


السلوكية التى Led baig CS‏ حيئاء + ولم اعد احلیق ara Ligaan‏ كان هذا 
بمثابة قصف الرعد الذى حسم الموقف ... ولتد ذهلت نتيجة لاحساسى بائى 
فى الحقيقة لم أكن مسيطرا على ما يجرى وبسیب غموض ذلك . ولتد شسعرت 
بصغرى وضعفى أمام هذا كله . واستطيع أن اتول آن Jab al api ol‏ 
لا یستطیع ان يكون سلوکیا » (33 .0 ,1968 (Maslow‏ 


` ولتد درس ماسلو أثناء وجوده فى جامعة وسكنسين حش اشر اف هاری 


. ) وهو من مشاهير علمساء النفس التجر يبيين الآن‎ c Harry Harlow 4! Ls 


وکان نی ذلك الوقت یطور معیلا لدراسة سلوك القردة ۰ وکانت رسسالة 
ماسلو تدور حول لاهرة ارساء السيطرة والسلطة فی مبلكة التردة , وتد 
kay‏ آن السيطرة تنتج عن نوع من الثتة الداخلية او الاحسباس بالسيطرة 
أكثر مها تنتج من خلال العدوان .الجسبى ٠‏ 


وبعد حصوله على الدكتوراه عام 19155 ماد الى نيويورك الى جابعة 
كولبيا حيث حصل على زمالة دراسية من مؤسسسة كارئيجى ثم انتقل الى 
Brooklyn Colleg aKa p ilS‏ حيث بقى بها حتى عام 1551 م . وخلال 
سنوات كثيرة من هذه الفترة ( الى جانب ادارته لمسنع للبراميل تملكه الأسرة 


من ۱۹۲۷ الى ALA‏ م ) وسسع بجوثه عن السبیطر* بحيث شملت الانسان re‏ 


ووجد أن الأخراد ذوى السيطرة العالية يميلون الى أن يكونوا غير تتليديين 
Jal‏ تدينا ومنبسطين ويميلون أيفما الى الا يكونوا تلتين غيسورين أو 
عصابيين ۰ 


ووجد ماسلو أن الاناث اللائى يتميزن بسسيطرة علية ينجذين الى 
الذكور ذوى السيطرة العالية الذين وصنفوا بأنهم على درجة عالية فى 
الذكورة » والثقة فى النفسر, وعلى درجة معقولة من العدوان والثتة فيما 
يريدون القدرة على الحصول عليه ؛ وهم متفوقون بسسفة علبة فی معظم 
الأشياء (126 .م ,1942) أرما الاناث المنشخنفات فى السيطرة فائهن ينجذين ين 
ناحية أخرى الى الذكور العطسوفين الودودين الرقيتين المخلصين والذين 
يظهرون حبا للأطنال . 


وواضح من عمل ماسلو المبكر أنه كان مهتما بدراسة هينات من البشي 


o OVV aa 


الأصحاء غير العاديين السیطرین ۰ ولقد كان عليه أن يخطو خطوة قصيرة من ٠‏ 
col Lye YI ods:‏ الیکر ة ڏينتقل الى الاهتمام بلبارزین والشهورین من الیش 4 ۱ 


ولقد شجع علی مذه الخطوة غی تطور اهتمابات ماسلو مأساة الحرب العالمية 
الثانية ووقوعها وکان ماسلو فی نیویورك نی نهایات الثلائینات من هذا الترن 
وبدایات الاربمینات حين بدات انضل العتول الاوربية تفد علی الولایات 
التحدة الامريكية فی محاولة للهروب من آلانیا النازية . وکان من بین Jia‏ 


ألفرد آدلر ؛ وماکس فرتیمر » وکارین هورنی » واريك فروم فسعى اليهم 


وكان من بين الذين اثروا فى ماسلو اقوى تأثير فى هنذه ay Spall‏ 
بيندكت وهى من علماء الانثروبولوجيا الامريكيين المرموقين . والحق أن أعجاب 
ماسلو العميق بكل من ماكس فرتيمر ورث بندكت هو الذى أثار اهتهايه فى 
النهاية بدراسة أغراد حققوا ذواتهم .ويصف ماسلو جهوده لفهم هذين العالمين 
وکیف تطورت لتصبح العمل الذی شثل حیاته . 


۱ آن بحوثی فی تحقیق الذات لم تخطط لتکون بحوثا ولم تبدأ کیحوث 
انیا بدأت کمجهود لشاب منکر یحاول أن ینهم ائنین من معلمیه احبهم واعجب 
بهم وکانا مدهشین جدا ۰ وکان ذلك نوعا من الاخلاص العتلی العالی ۰ ولم 
اکن استطیع آن اتنع بیجرد الاعجاب بهبا وحاولت آن انهم لملذا يختلف هذان 
الشخصان عن بفیة البشر فی العلم . وکان هذان الشخصان رث بندکت oe‏ 
وماکس نرتیمر .لد کان معلمی بعد مجیلی حابلا دکتوراه الفلسفة من الغرب 
الى مدینه نيويورك ؛ وکانا انسانین بارزین شهیرین ۰ فلم OS‏ تدریبی فى 
فلم ای می Ne‏ ااا ادها د یال کت لولم يعرف امن 
البشر » آی کما لو آنیما اکثر من ذلك . ولتد بدأ بحثى كنشاط غير علمى أو 
قبل علمى . لقد کتبت اوصانا وملاحظات عن ملکس فرتیمر وعن رث بندکت 
وحاولت أن أغهمهما وأن اكتب عنهما فى مجلتى . لقد كنت أتحدث عن نوع 
ose Vd a ow ads EN‏ المقارفة فى احذعيا والأشن + ولتت 
شسمرت ببهجة مجيبة » ولقد حلولت آن آتبین هل ییکن العثوى على هذا 
النيط فى مكان آخر © ولقد وجدته فى مواضع أخرى فى أشخاص sal)‏ 
بعد الآخر . 


amy OYA سب‎ 


ولو استخدمنا العايم السادية للبحث العملی : ای البحث النضبط 
الحبوك » فان مذا ببسالة لا پعتبر پحثا ملی الاطلای + (۹۱-42 ۴۶۰ ,1971] 
Lai l‏ ذهب ماسلو عام ۱۹۵۱ الي جايمسة بر اندیز Brandeis‏ 
University‏ کان قد کرس جھدہ كله لدراسة الأصحاء نفسيا من الافراد, 
D;‏ هذه السنوات برز ماسلو کتشد للحركة الانسانية فی علم الننس ولتد 
مكث فى تلك الجايعة حتی عام ۱۹۹۹ م ۰ وفى هذا الوقت اصصبح زميلا مثيا 
فى مؤسسة خيرية فى كاليفورنيا هى : 
Laughlin Charitable Foundation in California‏ 
وخلال هذه الفترة اهتم ملسلو بتنمية الحساسية من خلال الجیاعات ؛ وکان 
del‏ يؤسسئ معهد ايسالن فى كاليفورنيا Esalen Institute of Californin‏ 


وقد وافاه اجله غی ۸ یونیو ۱۹۷۰ م ۰ 


وعلی الرغم من آن عددا من اصحلب نظریات الشخصية یندرجون فی 
غلة اصحاب الاتجاه الانسانی ( علی سبیل الثال البورت وروجرز ) الإ ان 


شدید كما لو كان یدانع من عتیده .۰ 
: القوة الثالثة ogi‏ علم النفس : 


لاحظنا من قبل أن ماسلو شعر ان تدريبه وتكوينه فى علم النفس لم 
یهله لفهم الخصتئص الايجابية فی الانراد الذین اعتبر هم بارزین ومرم‌وقین: 
غدماة التحلیل اللفسی حين نظروا الی الانسان پاعنباره ضحية لغسرالز 
حيوانية ولصراعات آثارتها الحضارة فی نفسه انما کانوا بحدنونا عن جانب 
واحد من جوانب الحقيقة . وبالثل نان السلوکیین الذین نظروا الی اانسان 
باعتباره کائنا حیا شکت البيلة سسلوکه لم بلقو! الا سو محدودا على 
غوایض الوجود الانسانی ۰ ولقد اعتقد ماسلو فی الحتبتة ان علم اثنفسر, 
ركز علی الجوانب الظلمة والسلبية والرينة و الحبوائية من الانسسان t‏ 
وبتاکیده علی دراسة العجزة من الاغراد ادی الی وجسود علم نضس عاجز 
کسیح . « ولتد اصبح من الواشح تدریجیا آن دراسة شیر النلسجین ws‏ 


al 


oe ‘ove ai 


الأصحاء والمتعدين والمعاقين پیکن آن تؤدئ الى علم نفس -كسيح والى, 


(Maslow 1970, p. 180) , » فلسسفة كسيحة‎ 


ولقد کان ماسلو یامل آن پلتفت علم الننس الانسسانی الی الجوانب. 
الوجبة من الناس » وأن یوفر العلومات التی ییکن آن تستخدم لصيافة نظرية 


کاملة عن الدافعية الانساية » نظرية یمک آن تشتمل علی الجوانب الوجبة 


all,‏ انب ox TL‏ الطبيمة اللستانية ۰ «وان الصنحة لا تعنن پبساطا 


غیاب الرض کبا انها لیست ضده . فأی نظرية فی الدافعية تستحق الاهنمام 
ینبغفی آن تمالج اعلّی ثدرات الانسان السلیم والقوی LS‏ تتناول الناورات 
الدفاعية التى تستخدمها الأرواح العاتة المقدة ¢« )33 (Maslow 1970, p.‏ 


۱ لقد شعر ماسلو آن الدخل العلمی الالوف الذى يعتمد علی الاختزال. 
و التحلیل analytic approach‏ - uetiveل‏ والذى يرد الانسان الی مجموعة 
من العادات أو الصراعات يغض Gi bil‏ عن جوهر الطبيعة الانسانية وأن. 
gil!‏ الكلى ‏ التحليلى holistic - analytic approach‏ — الذى يدرس" 
الانسان باعتباره کلا یفکر وبتشعر یحتمل أن يؤدى ويسغر عن نتائج صادقة. 
واذا كان من غير الممكن استخدام الاساليب العلمية المعيارية لدراسة. 
الشخص ککل ¢ نعلینسا آن نتخلص منها وأن نضع الأسساليب التى يمكن 
استخدامها ۰ ان فهم الانسان هو الأمن الهام » واذا لم تساعدنا الاجراءات 
العلمية التقايدية للتوصل الى هذا الفهم c‏ فان هذا یعنی آنها سیئه ۰ ولقد 
رای ماسلو آن بعض العلما: منشغلین بالطريقة الاختزالية التحليلية انا 
حيلة دناعية حتی لا یعرفوا طبیمتهم.. وبعبارة اخری مان بعض العلمساء 
aall 5‏ العلمية وال احة یعزلون انفسهم عن الجوانب الشساعریه 
والرومانسية والرةيتة والروحية عند الآخرين من الئاس 4 أى أن هؤلاء العلماء 
بجعلون الناس اقل جمالا میا هم علیه وأتل مثارا للاعجاب والرهية ٠.‏ 

(Hergenhahn, pp. 232-333) © 


ان الفرق الأساسى بين هذين المدخلين أو المنهجسين يتلخص فى أن 


المنهج الاختزالى التحايلى ينظر إلى الوقائع فى مجال الدراسة باعتبارها 
وحدات منفصلة اما النهج الکلی التحلیلی فینظر الی مذه الوقائع بامتبارها. 


ust el jal‏ كل ٠‏ و یترتب على ذلك ما یأنی ی 





poe oA. me 


و أنه عند تفسير الظاهرة يبحث المنهج الاول عن العناصر التی تتالت 
نها ناذا كان لدينا طفل يعائى من التأتأة فان الباحث وختا لهذا المنهج 
يبدا بحثه بتحدید معدل حدوث التاتاة والعوامل التى تؤثر فى هذا المعدل 
واجزاء الکلام التی یتاتیء فیها الطنل ۰ اما اصحلب النهج الشسانی 
فیبداون بدراسة مبدثية للکل » ولسیاق الظاهرة ثم ینتتلون بعد ذلك 
للتحلیل ۰ فقد یحاولون غهم الطنل الذی يتأتيء بالبحث عن علاقاته 
ببيئته » بالوالدين » والاخوة » وزملائه وبدر اسة العلاقة الدينلمية بین 
التأتاة والشسخصية ككل ۰ وبعد دراسة حياة الطنل کلها ينتقلون الى 

< الرحلة التحليلية . 


۴ س والخطوة التالية التی یقوم بها دماة النبج الاختزالی التحلیلی هی 
" تصلئیف عناصر النظاهرة فی غثات علی اساس آن هذه العناصر مستقلة 
_ الواحد منها عن الخن ۰ ومعنى ذلك أن لا ينسدرج العنصر فى فئتين 

والتصنيفة علی اساس مجموعة من الفئات الثقلنية يخلف المنهج الكلى 
التحلیلی . ان التصنیف الثنثی یفصل الجزء عن جزء آخر وقد یخدمن 
Lids,‏ و احدة؛وقد یمزل جزء! من الکل الذی ینتمی الیه یشوه الاجزاء 
والکل علی السواء ۰ آن استبعاد عضو من اسرة یحطم ثمط التناعل 
السائد غیها ویغیر الملاعات الاسرية البلتية کلها ۰ آن الاجداد ؛ واژباء 
والاطنل واقاربهم لیسوا عناصر مستقلة ولا پیکن تصنینهم تصنینا له 
معني فى مثات متفصلة ۰ 

۲ س ومما پمیز النهجین أن المنهج الاختزالى التحليلى يرى فئتين مننصلتين 
من الوقشع ui‏ هذا الكون العلل والمعلولات ؛ أو الأسياب والنتائج ۰ 
ودعاة هذا النیج یطرحون اسئلة مثل : ما نوع التفاعل بین الوالدین 
والطفل الذى يسبب عند الأخي التمرشی للشرزوفرینیا ؟ هل لقسوة 
اسالیب التدریب علی النظانة اثر نی النمو الخلتی ؟ ولکن دعاة النهج 
الثانی الذی تبناه ملسلو پرفضون FSi‏ السبب والسیب . وئلك لانهم 
يرون الوقائع یتصل بعضها پالبمض الآخر اتسالا دبنابيكيا بطريقة 
تجعل نفس الوقائع اسبها وئتائج نى نفس الوقت . ويصبح السؤال : 
۲ هل النتص نی تقدیر الذات gate‏ الى الشسعور بعدم الامن + أم أن 


ei ete Swe Gh چ‎ 


فس 


wee ONY) wes 


الشمور: بعدم الامن بوّدی الی نتصان غی تتدین الذات ؟ سوّالا مختلقاً 
يصساغ على النحو التالی ٠‏ ما هی دیننامیات العلاقات بين عسدم. الامن 
وتقددر الذات $« )14-16 (W.B. Arndt, Jr 1974, p.p.‏ 


کان هدف ماسلو آن یصبح علم النفس اکثر اکتمالا وتوازنا بحیث يركز 
علی الفرد الذی تجاهله عبر السنین » النرد السلیم الذى يقوم بوظائفه على 
gai‏ کابل . ولقد آصبح هذا الجهد یمثل القوة الثالثة فى علم النفس باعتبار 
التحليل النفسى والساوكية هما التوتان الآخريان ٠‏ ْ 


داتس یا و pad slats Gy desig‏ اريس 
( ومنهم کارل روجرز ) من ذوی التوجه الانسانی » الرابطة الامريكية لعلم 
النفس الانسانی التی عملت وفتا للمیادیء الاتية : — 


|[ س یتیفی آن یکون الوضوع الاسلسی الذی پدرسه علم الننس الشخص, 
باعتباره یخبر الوقائع والاحداش ۰ 

yy‏ ینبغی الاهتمام بیوضوعات الاختیان والابنکان وتحقیق الذات بدلا من 
الامتمام بالاختزال الالی . 

© س ol yaa‏ تدرس الشکلات: الشخصية والاجتمامية ذات الغزی 
والفزی هنا هی الكلمة الهامة ولیست الوضوعية . 

؟ ‏ ینبفی آن یکون الاهتمام الرئیسی لعلم النفس هو کرامة الانسان 
و Kagan‏ ۰ 
وعلم النفس الانسانى يرى أن هذه المبادىء وما ينتج عن اتباعها سوت 


تؤدى الى نقصان فى التنبؤ ونى السيطرة على سلوك الانسان ؛ والى زيادة 


« اذا ايكن أن يقال أن للعلم الانسانى أى مرامى anal‏ من مجرد الافتنان 


بفموضر الانسان والاستمتاع به ٤‏ غان هذه سوف تستهدف تخلیص الانسان 
من الضوابط الذارجية وجمله اتل قابلية للتنبژ من قبل اللاحط ( ای تجعله 


ألكثر تدررا وأعثلم ابتكارية واشيد قدرة على التسميم النابع من داخله ) حتى 
ولو ترتب على ذإك أن يصبح اقل قابلية للتنبؤ بالنسية لتفسه " . 
(Maslow 1966, p. 40)‏ 


پری ماسلو آن عالم الننس الذی یدرس الشخدسية قد بتسسیم پذلك 
يطريتة الکاتب الکفء الذی بسنف ویرنب الاضابیر : آو بطريتة الننسان 
اصادی . فاذا عمل بلطریقه الاولی فانه پهتم بتسنیف الوقانع ونسسیتها 
کما یفمل اصحلب النهج الاختزالی التحلیلی ۰ ولن یحناج الي دراسة اعمق 
متی ما صنف الواتعة وسماها ٠‏ ايا حين يدرس الشخصية كننان ناله يركز 
على الجوانب الفريدة ويهتم بها كما يهتم بالخصائص المشتركة . فكل انسان 
بيشبه الآخرين فى يعض النواحى ؛ ولكنه يتميز وبختلف عنهم فى نواحى 
أخرى ٠‏ ولا ينبغى التضدية بالنواحى الاخيرة سعيا وراء الاننظام و الاطراد . 

(97U, pp. A03 = 204) 


وكثير من علم النغس الامريكى يستمير رؤيته من الملوم النيزيقيسة 
الكلاسيكية بيعئى أن يدرس الافراد بغیه التوصل الی نواحی التشسابه : 
ویبیل الى اعتبار نواحى الاختلاف اخطاء قياس ٠‏ وان بپنگر نثلت بسنف نیها 
الافر اد بدلا من آن یمطی الفرد ما بستحق‌من تقدیر ما لو کان فثة بیفرده.وان 
هذه التجریدات الناموسية و التمیمات مفيدة اذا ساعدتنا على اعطاء التنرد 
حته أى اذا كانت بمثلبة الارضية او الخلفیه النی ببرز علیها النسكل . ومنيغي 
أن apil Äi paa ppe pot‏ وفهمه فى تفرده الرانم . واذا عجزت مناهیینا 
الحاضر 3 عن اعطاء الثردية ما تب.تحق من اهنمام لفييها ونتدير ها نان ين 
الو اجب تنحیتها جانبا و الیل علی اکتشان طرائق جدیدة للمعرفة والبعت . 

(1968, p. 13) 


التنظيم الهرمى للحاجات : 


آن اسلسم فکر ماسلو هو نظريته فى الدافءية ٠‏ وهو يري ان لدی 
الانسان عدد من الحاجات النطرية + ولقد فشل ماسلو استخدام کمستة 


LL OAW te 


instincteid‏ على كابة  instinctive‏ فی وصنه للحاجات Sal‏ الفری بين 
الارث البیولوجی لدینا والارث البیولوجی لدی الحیوانات الدنیا . یتسول 
اسلو « هذا الجو هر الداخلی حتی ولو کان ن ذا اصل بیولوجی غریزی الا أنه 

ضعیف آکثر من کونه قویا بمعنی معین » ویسهل التغلب عليه وقمعه أو کبته 
بل ویمکن حتی واده علی نحو مستمر ۰ فالناس لم يعد لديهم غرائز بالعنی 
انحیوانی » آی غرائز قوية » واصوات داخلية لا نخطئها تبین لنا بفر تردد 
.ماذا نفعلومتى وأين وکیف ومع من ۰ آن کل ما بتی لدینا هو آثار الفریزة 
ویتایاها ۰ وفضلا عن ذلك فهى ضعينة » غير مباشرة » رقيقة يسهل أن 

نغرقها بالتعلم وبالتوقعات الثقافية وبالخوف وبعدم الموافقة ...... الخ . 
(Maslow, 1968, p.. 191)‏ . . 


انترضس ماسلو آن حاجاننا برتبة ترئیبا هرمیا علی اسلس قوتها + وعلی 

الرغم من آن جميع الحاجات فطرية » غان بمضها اتوی من البعض الاخر . 
cussed Lis,‏ الحاجة نی التنظیم الهرمی کانت اکثر قوة » وکلما ارتدمت 
ى التنظيم كانت أضعف وكانت مميزة للانسان بدرجة اکبر ۰ والحاجات Lial‏ 

أو الاساسية غی التنظیم الهرمی تمائل تلك التی تمتلکها الحیوانات الدنیسا 
الاخری . ولا يوجد حيوان آخر باستثناء الانسان يملك الحاجات العليا . *' 


ولتد لخص ماسلو الفروق بين الحاجات العليا والحاجات الدنيا عام 


]| س كلما ارتفعت الحاجة كان ظهورها متأخرا فى عملية التطور . 


۳ سل الحاجات العلیا تحدث متاخرة نسبیا فی نمو الفرد ۰ وبعض الحاجات 
اله‌لیا لن نظهر حتی یبلغ الانسان اواسط عمره وقد لا تظهر لدیه علی 
الأطلاق ٠‏ 


س للحاجات العليا علاقة بالبتاء أقل هن تلك التى للحاجات الدنيا وهذه 
الملاقة غبر مباشرة بدرجة اکبر » واقل ارتباطا بالاشباع وهكذا فانها 
اقل الحاها , 





7 re ٠ 


سیم oA T‏ چیه 


آن اتباعها مرئوب یه بدرجة اکبن من اشباع الحاجات الدنیسا .. 
فاشباع الحلجات العطیا یژدی الی سمادة اعمق : وراحة بل : وحياة 


ه ‏ تتطلب الحاجات الطیا ثروطا مسبقة اکثر من الحاجات الدنیا حتی 
تبزغ وحتی تشبع ۰ وهی تتطلب Jail ty Gig ple‏ لتؤدى وظينتها .. 


ومع تسلق النرد لهذ! الننظیم الهرمی للحاجات نقتل حیوانیته وتزدادا 
انسانیته . ویتتدم الشخص من مستوی حاجة الی الستوی التلی باشباع 
مجموعة الحاجات التی تخص الستوی الاول نی التنظیم الهرمی ۰ وسوف 
تتضح هذه النقطة بدرجة أكبر حين نناتش الستویات الخمسة للحاجات نی 
هذا التنظيم الهرمى . 


Phisiologizal needs مس الحاجات الفسيولوهية‎ ١ 


وهی الحاجات التى ترتبط ارتباطا مباشر! بالبتاء والتى تشارك خيها 
الحيوانك. الأخرى ۰ وتشتمل هذه على الحاجة للملعسام والماء والجنس 
والاخراج و النوم ۰ واذا لم تشبع واحدة بن هذه الحاجات النسيولوحية Hki‏ 
تسیطر سيطرة تامة علی حياة الفرد . 


يعدي وم معان 


«ییکن آن تمرف المدينة المثائية Utopia‏ عند الرجل الذى أشسناه 
الجوع والذى ازمن معه بأنها ببساطة المكان الذى يتوافر فيه الطمام . وهي 
فاله سوف يكون سه‌یدا تماما ولن یحتام الی شیء اعثر مي ذلك . ونی 
الحياة ذانها الی آن تعرف علی اساسن تناول اتطعام ء وینوفت Uh ping‏ 
ما عدا ذلك غير ذى أهبية ٠‏ وتد ا تنحى الحرية و اجب ويشاعر التمافة دی 
البيئة المحلية ٠‏ والاخترام والفلسفة باعتبار‌ها زخارف زائفه لا غانده فنهسا 
Gil ULL‏ جميعا لا تستطيع أن تيلاء المعدة . وبيكن أن ثقول عن هذ! الرجل 
انه یمیش باخبز وحده . (37 .۳ ,1970 (Maslow,‏ 


وواضح أن مثل هذه الحاجات هاية جد! وانه يلسفى الالتفات المها شي 


اند فيها يرى ماسلو : لقد غالى عام النفسى بالتاكيد على !هبية مثل صصده 


س ۵۸۵ ات 


الحاجات فی تحدید سلوك الانسان فی الجتمم الحديث . وهذه الحاجات 
" یسهل اثشباعها + والسوال الحقیقی الذی اثاره ماسلو هو ١‏ ماذا یحدث بعدا 
اشباع الحاجات الفسیولوجية ؟ » « حقا آن الانسان یعیش بالخبز وحده س 


حیث لا یوجد خبز » ولکن ماذا یحدث لرغبات الانسسان حين يتوافر الخيزا . 


ویمتلیء بطنه دوما ؟ » ۰ )38 (Maslow, 1970: p:‏ وکانت اجابة ماسلو أن 
من الحاجات لا بد أن تشبع على نحو متسق واشباعا اساسا ۰ وسعبارة 
آخری نان الشخص قد یتعرضی بین الحین والاخر للجوع آو العطش Bry‏ 
مع ذلك قادرا على أن يعمل على اشباع الحاجات العلیا » ولا یخضع حیاته 


Safety needs  نمآلا س حاحات‎ Y 


حين تشبع الحاجات الفسيولوجية علی نحو مرضی تبزاغ او تظهسر 
حاجات الامن کدوانع مسیطرة,وهذه تشتبل علی الحاجة الی البنية والنظلم 
والامن و القبلية للتنبق . والهدف الأول للشخص الذى يعمل عند هذا المستوى 
هو أن ينقص الشسك ويتخلص من الريبة وعدم اليقين فى حياته . ويبدو أن 
هذه الحاجات تعيل عملها بوضوح عند الأطفال الذين يخافون خونا شديدا 
حين يواجهون الوقائع الجديدة ( التى لا یمکن التنبق بها ) واشباع حاجات 
الأمن تؤكد للفرد أنه يعيش فى بيئة متحررة من الخطر . 


Belongingness and Love Needs minis slut! culala — ؟‎ 


متنى ما اشبعت الحاجات النسيولوجية وحاجات الأمن اشباعا أسلسياة 

فان الفرد يدفع بلحلجة الى التواد . والناس, فى حاجة الى أن يكونوا موضع 
حب وأن يحبوا . واذ! لم تشدبع هذه الحاجات نان الشخص يشيعر بالوحدة 
والذواء.ولتد اعتتد .اسلو ان الاخناق فى اشباع الحاجات عند هذا المستوى 
مشبکلة اساسبة لدی الامربکیین غی العصر الحاضر.ویوشخ ویشرح الاسباب 
التی تدنع کذیر! من الناس ألى البحث عن الطب النفسى والمشساركة فى 
[ ۲۷ — الشخصیه ) 


annee‏ رت یی 


a 


جماعات التدريب على الحسلدية . ويصف ماسلو الشخس الذى يمثل هذه 
الفئة قائلا « انه مدفوع بجوع لايشبع للاحتكاك والسداقة الحميمة والانتياء 
والحاجة الى ان يتغلب على المشماعر الشمائعة . مشاعر الاغتراب والوحدة 
والغربة والعزلة التى ساءت نتيجة للحراك + ولتحطم الجماعات التتليدية 
وابعثرة الأسر ؛ وللفجوة بين الاجيال:وللتحضم المستمر ولاختفاء علاقة الوجه 
لذوجه التی سادت القرية P44)‏ ,1970( | 


£ س حاحات التتسدير Esteem Needs‏ 


لو آن شخصا کان محظسوظا بالتسدر Magne ASH‏ يبشسيم حاجاته 
تسیطر علی حیاته ۰ وهذه الجموعة من الحلجات تنطلب تقدیر! من الاخرین 
وهذا ااتتدير يؤدى الى خلق مشاعر لدى الفرد بانه متتبل وذو مکانة وشهرة 
والى تتديره لذاته الذى يؤدى بدوره الى مشاعر الكفاءة والنقة و السداد , 
وهذان النو مان us‏ امام پنتجان e rales‏ اشاس ھی اة التی 
تعتبر نفعة اجتماعيا . والقصور فى اشباع حاحات النقدبر gate‏ الى تتبيط 


وس تحقرق الذات actualization‏ - ]اند 


اذا اشبعت الحاجات الدنيا اشباعا مناسبا فان الشخس يسبع فى 
موقف يمكنه من أن يكون احد الافراد القلائل الذین بحقةيرن ذوانهم ٠.‏ والأضصحاء 
من النلس آشبعوا حاجاتهم الاساسية للام والاننياء والسب والاحثر ام ونتدير 
الذات : وتتوجه دواغعهم فى الاساين الى محقيق الذاءك ١‏ ويتسد يتحقيق 
الذات التحتيق المستير لامكانيات الفرد وتدرانه ويواسيه باسيار ذلك نحقيتا 
لرسالة واداء لها ١‏ او تابية لدعوة أو قدر أو مصير أو هنة ١‏ وكمعرغة تأي 
بطبيعة الشخص وتقبله لها : وكاتجاه لا ينوقف نحو الوجده والتسكايل 
والتعاون داخل الشسخص (Maoh 14968, p. 25) i‏ 


فالوسیتی يؤلف مقطو عات موسيتية * والننن oo‏ لو جات :و الشاعر 
يقرضس الشور »© اذا راد فى النهاية ان يكون في سلام وونام مع نفسه ٠‏ 


زاس ۵۸۷ — 


وما hay as at‏ أن Ai aSa‏ ینسعی أن دصر اليه ٠‏ وهذه الحاجة هی التی 


يمكن آن نطلق عایها تحقیق الذات (91 taii Liguo (Maslow, 1945, p.‏ 


عن خصائص هؤلاء الذين حققوا ذواتهم فيما بعد ٠‏ 


وینبغی آن نلاحظ آن ماسلو اعتتد آنه مع اشباع مجموعات الحاجات 
پتتدم النرد صاعدا فی التنخلیم الهرمی ؛ غير أنه مهما کائت السسانة التی 


تشدمها و قطعها آذا احبطات dala‏ أدنى لخترة طويلة من الزمن 6 aili‏ سینکفیء 


الى ذلك المستوى فى التنظيم الهرمى الذى eo‏ تلك الحاحة وسوثف ییثی 
هناك حتى تشبع تلك الحاجة.و هکذا فانه مهما کان ما حققه الفرد فی حياته» 
اذا اعیق اشسباع الحاجة الى الطعام فجأة > فان هذه الحاجة سوف تسیطر 


The Desire to Know and Understand اارغبة فی العرفة واافهی‎ 


شعر ملسلو آن الرغبة غی العرغة والفهم كانت مرتبطة باشسسباع 
الحاجات الاساسية وما زالت ۰ وبعبارة آخری فان العرنة والنهم آداتان 
تستخدمان لحل المشكلات والتغلب على العقبات وباتسالی اتاحة الفرص 
لاشباع الحاجات الاساسية . 


غاذا تذکرنا آن القدرات العرفية ( الادراكية والفكرية والتعلم ) هی 
مجموعة من ادوات التکیف Lela‏ بين وظالف أخرى وظيفة اشباع حاجاننا 
الاساسية ؛ نانه من الواضشح ان ای خطر بهددها » آو حرمان منها آز اعاقة 
لاستخدایها الحر ینبفی ایضا آن یکون مهددا للحاجات الاساسية نفسها . 
ان هذه العبارة حل جزئی لامشکلات العامة لحب الاستطلاع » والبحش we‏ 
العرفة والحديدة والحکبة والرغبة اللحة الستمرة دوما ولعرنة الخفايا 
الكونية ودل الغازها. وتيددد السرية والرقابة وعدم الامانة و اعاقة الاتصال 
جبیع الحاجات الاساسية . | 


The Aesthetic Needs الحاجات الدمالية‎ 


وهذه هی الحاحة ای أشاء کالنظام والتمائل والغلق والبنية واتمسام 
النول التى ئراها لدى الراشدين ونكاد نراها شائعة ايضا لدى الأطفال, ولتم 





= BAA م‎ 


'تشعر ماسلو أن هنك شواهد Jai‏ على وجود هذه الحاجات فى كل ثتائة 
مهما رجعنا الى الوراء فى مراحل تطور GLA‏ حتى ولي رجعنا الى انسان 
الكهوف . 


وعلى الرغم من أن الحاجات النسسيولوجية وحاجسات الأمن والحب 
آوالانتماه ‏ وحاجات التقدير والحاجة الى تحقيق الذات تؤلف تنظيما هرميا » 
وان الحاجة الى المعرفة والنهم E T‏ اي سم الحاجات السسابقة) 
الا ان صلة الحاجات الجمالية بهرم الحلجات ليست واضحة . وئمة امران 
واضحان تماما علی اية حال وهما : أن ماسلو اعتتد أولا بنطرية الحاجات 
الجمالية » وثانيا انها تعبر عن نفسها اكيل gal kay ja‏ الأنراد الذين يحتتون 
خواتهم .۰ .)334-337 (Hergenhabn, pp.‏ 


ان القول بأن جميع الانماط السلوكية لها دوافعها ادت بكثي من اسحاب 
النظريات غى مجال الشخصية الى طرق مسدودة . وهذه النكرة لها جذورها 
فى الخلط بين الدافعية و الحتمية ۰ وهکذا غفی حجن اننا لا نستطبم آن ننکر: 
أن جبيع الأنياط السلوكية لها آسبابها و عوابلها النی تزدی الی حدوثها ؛ 
الا أن هذا لا يعنى بالضرورة آن لجمیم الاتماط السلوكية دوافمها ۰ غالحتمية 
لیست برادفا للدانمية ۰ ویذهب مایسلو الی ان هذا الخلط بدا عند لروید: 
الذی حاول آن یربط بین جمیع الانماط السلوكية بما فى ذلك الا عراض, الرضية 
والاحلام وبين الدواغم الغريزية , ولقد ادی الاستقصاء الذی شام به فروید 
بحثا من الدانع وراء الاحلام الزمجة الی انتراض غريزة السوت ۰ ویبکن 
تصحیح هذا الخطأ اذا اعتبرنا پعض الاتماط السسلوكية ok‏ مدفوعه وهی 
الأنماط السلوكية التمبيرية . 


ا کت لوك الذى 


یتصدی للمشکلات a Coping behavior‏ سوك mac‏ كد ٠‏ و لقد jel‏ الى 


aos geal ی تس ند‎ lc hese 


ا اس لوك التسفی غرضی لاه تخاول ت نة ابا الط اک ات 


فغير غرضى ؛ ویغلب الا تثیر« دوافم وهسو لا پستهدف تحقیق شی» 


و 


س ۹ت س 


ديها الغردواللوتف raat‏ نی رم يوعد بد ھی کا ن السسلوك 


A 


۳ - سلوك التصدی یتطلب عادة بذل الجهد ويسهل السيطرة عليه وكنه 
عليه وقد تكون هذه السيطرة محالة . 


ومعنى هذا أن سلوك التصدی سليك تحدده الحاجة ویستهدف حل . 


مشكلة كالسعى الى المطعم لتناول الطعام أو الانضمام الى ناد لتصبح عضوا 
منته‌یا الی جماعة لها مكانة اجتماعية علية . آما السلوك التعبیری قیتحند 
بحالة الشخص فهو يبتسم علی سبیل الثل حين یکون سسعیدا » وییکی حین 
ایکون حزینا ویکنب تصيدة لیعبر عن مشاعره واننعالاته ۰ آما سلوك التصدی 
ذییکن فهمه وتنسیره باه تخدام مناهیم کالحاجة والاشباع والتنظیم الهرمی* 
آبا محددات السباوك التعبیری فینیعی البحث عنها غی موضع آخر ۰ 


ولقد وجد ماسلو (110 - 109 م.م ,1968 :233 .2 ,1970)انه لا یستطیع 
أن يطبق ق‌النظرية الدافعية التى تقوم على سلوك التصدی علی‌سلوك الافراد 
الذين يحقتون ذواتهم . ناذا استخدم مفهوم الدائعية وطبقه على المحتتين 
لذو اتوم فان هذا المنهوم لا ييكن أن يكون معناه حالة من الحرمان » بل يجب 
.تغيير المفهوم وتوسسعته .وذلك لان الذين يحتقون ذواتهم لا یکافحون للحصول 
على شیء ۰ 0 يكبرون ويئمون ويرتقون ٠‏ انهم لا يعدون للحياة بل يحيون 
ویمیشون فعلا ۰ ان سلوك الذین بحتتون ذواتهم لیس مدنوعا بدوافع نقصم 
وتسور motivation)‏ ~- 11 پل مدفوعا بدوافع كيئونة WD - motivation)‏ 
وينيفى على أسحاب نظريات الدوانع أن يمدوا من مفهومهم للدائعية بحيث 
يتدر على تفسير السلوك التعبيرى وتحقيق الذات ٠‏ 
(W.B. Arndt, Je 1974, p. 154)‏ 


sot حك‎ 


وحدة بناء الشخصية : 


وحدة پناء الشخصية مند ماسلو هی الزملة Syndrome‏ وقد عرغها 


وثزعات للفعل' ومدركات Gash p 32) « E (gall ss,‏ 
فالفرد oka gall‏ لديه تقدير الذات قد ينعمس فى أفعال و افکار ومدركات 


* 


A‏ وفیما پأتی بعض خصائص ALG‏ الشخصية التى. حددها ماسلو : سه 


i 0‏ ان اجزاء الزملة يحل بعضها محل البعض الآخر اى انها قابلة للتبادل» 
0 غاذا بذل الفرد جهدا لينال الحظوة عند رئيسه فى العمل وذلك لاشسباع 
i |‏ حاجته الى الان ولم يقلح فانه يستطيع آن ن يلجأ الى عدد من المسسارات 
A‏ . الأخرى لتوفير الأمن النفسى لذاته . 


؟ س نتمیز الزملة بخاصية الداثرية من حیث التأثیر والتاثر ۰ أى أن الجزء 

. لايؤثر فى الآخَر بالعنى الاختزالى التحليلى ؛ وانما تنصل هذه الأجزاء 

كلها اتصالا ديناميا ء غالخوف من الاخرین لیس ببساطة سبپا للعداء 

| تحوهم » کما آن العداء تحوهم لیس سببا للخوف منهم ۰ آن هذين 

الجزعين من الزملة سبببان وئتيجتان الواحسد منيما للآخر اى أن كل 
ملهما يتصل بالآخن: أتصالا دینامیا . 


س الزملة تقاوم التغيير » وتميل الى المحافظة على نفسنها ؛ وان تعد 
ترسیح نفسها بعد التغییر غیر ان الزملة حين تتغير aus Lyla‏ ذلك 
ککل ولیس جزئیا لائها وحدة وجشطلت . والتفیر المیژ الذی بحدث 
للزمله هو میلها واتجاهها الی مزید من الاتسان . وهکذا غان الشخصس 

۱ شير الآمن يميل الى يصبح غير آمن فی جوانب حيانية متزايدة . 


آن الزملات تتغير فى بعدين : ١‏ لستوی والنو عیة؛ فالستوی او الشدة 
تتغر ارتفاعا و انخفاضا 4 و 


القع 


النو عية تنعر us‏ سوء الفروق فی المحتسورىي 


تبدو فى ظاهرها منفصلة ولا رابحل بینها بالر ة $ ولکن ال آنشسته و النء‌مق 





سس إ0 مس 


الموحد لازملة . وقد وجد ماسلو ارتباطا بين تقدير الذات والآمن بلغ ٠'ار.‏ ۶ 
كبا هو واضح من الجدول الآتى هناك علاقة محددة بين المستوى والنوعية ٠‏ 
وأنه على الرغم من آن الزملات المختلفة لا ترتبط ارتباطا عالیا احصائیا » غان 
هذا لا يعني أن العلاقة بینها ضئيلة . ومستويات الزملة لا تتغير معا تغيرا 
كبيرا ولكن الواحد منها يتصل بالتأكيد بالآخرى لانها أجزاء لنفس الكل وهو 
dasa‏ 
(Y= 1) Jaa‏ 
يبين العلاقة بين مستوى الزملة ونوعيتها 








ااا سيت 











dk dk }‏ قوة شخصة وجب 
| علاقة رحمة للاخرن ra alas‏ 
g‏ عالى | متخفض | كره واعتقارو خونیم‌الا خر der‏ 
الم g>! ARTD 5 gall‏ 
والسيطرة عايهم 


)195-196 .مم ,10ط1) 





الحبلة والثقافة : 


ذهب ماسلو الی آن جميع حاجات الانسان الاسساسية del ols‏ 
شفطری .ولذلك فان من الترتم الا تختلف هذه الحاجات من ثقافة الى اخرى.. 
US lily‏ على دراسة الحالات الرضیةهاو قبنا بمتارنات عبر حضارية على 
المستوى الظاهر فقد تبدو لنا الحاجات النفسية مختلفة باختلاف الثقافة ٠‏ 
أما اذا درسنا الشخصيات السوية او الافراد الاصحاء وتعمقنا الدراسة فاتنا 
لن نجد اختلانا فى الحاجات من انسان الى آخر > ومن ثقافة الى اخری 
والحق أن الثقافة تؤثر فى سلوكنا المتصدى لحل المشكلات © أى انها تؤثر 
نی الوسائل التی نتبعبا لاشباع حاجاتنا : الا آن هذه الحاجات نفسها أى 
الفلیات لا تختلف اختلانا کبیرا من ذتافة الى اخری ۰ والطبيمة الائسانية 





Ii 


کس ا 0 د 


ا قابلة للتشکیل التام 6 ومن هنا فان الثشاناه لا تست تستطیم تشکیل! 
الشنخصية على نحو مطلق والمجتمع الجيد هو الذى ييسر تمو الشخصية 


jaa atl‏ ماسلو الفكرة القائلة بأن الانسان والثقائة اعداء بالشرورة 
وأن الوظيفة الأساسية للحضارة هى ترويض النزعات الأساسية ونهذيبها. 
أن هذا المفهوم الخاطىء عن العلاقة بين الانسسان والثقانة تعکس الیل الشائم 
الى التفكير الثنائى أى التفكير على أساس وجود قوتين متعارضتين ٠‏ ويرتبط 
بهذه الفكرة الخاطئة القول بأن طبيعة الانسان انه حيسوان متوحش why‏ 
ما يتسق مع الثقافة ينبغى أن يكون خيرا وما يختلف عنها ينبغى أن يكون 
ثرا" ۰ وترتیبا ملی ذلك فان الانسان الثالی هو الذی یحسن تواغقه وتکینه» 
الانسان الذی تخلص من طبیعته آو طوعها لیصیر علی مثال السسورة التی 
23 المجتمع ویحددها . ولکن ماسلو یتساعل ما الذی ینکیف معه الانسان ٩‏ 
آن الجرم قد يتكيف مع قوائين عالم الجريمة وقواعدها » والجائم ند يتكيف 
ویلتزم بتواعد العصابة آو الشلة النحرفة التی ینتمی الیبا ۰ آن القول بان 
الثقافة علی صواب والانسان علی oS VY tha‏ الدفاع عنه ولتد صسور 
ه.ج ویلز ۷۵5 13.0 هذه الفکرة تصویرا رائعا فی The Valley OF ala‏ 
the Blind‏ « وادی الاعمی » حیث پتع انسان مبصر فی مجتیع العمیان 
ويعتيرونه سىء التكيف . 


Goss‏ ماسلو آن اهتمامات الانسان واهتبايات الثقافة ييكن التوفيق 
ديلها ٠.‏ وأئنا لا بد أن Jis‏ مزيدا من الجهد و التاکید على أن ALE‏ مس درد 
لاشباع الحاجات أكثر من كونها مشكلة للشخصية . ان الثقافة لا ينبغى أن 
تكن النمو و الارتثاء 4 والثقافة الجيدة هی „äl‏ تیسر النمو والارنتاء وتساعد 


لقد اعتقد ماسلو آن حاجات الائسمان خبرة ولیست سيلة ( تما اعتند 


الغرويديون ) ولذلك غانه ينيغى التشجيع على اشباعها بدلا من العمل على 
قیعها ۰ 


ونکر ماسلو فی نوع الدينة الناضلة التی يمكن أن تنقا لو أن مائة 


جد تیش 





اسرة سسوية نزحت الى جزيرة مجهولة حيث يستطيعون أن يحددوا مصيرهم. 
بو فد أطاق ماله على هذه المدينة الفاضلة کله Eupsychia‏ آیویسکیا ol‏ 
باد العتل الجيد وغى هذا البلد أو المدينة يتوافر التعاون التام فى العمل . 


ما نوع التربية التى يختارونها ؟ وما نوع النظام الاقتصادى والحياة 
الجنسية والدين الذى ينشدونه ؟ 


9 ائا لست مقاکدا جدا بالتنبة لبعض السلال سس اة اة 
ل الاقتصادی ولکنی متأکد من السائل الاخری . واحدی هذه السثل آن 
هذه الجماعة سوف تكون الى حد کبیر وبلتاکید جماعة تقوم على التباون 
الطوعى دون سلطلة 2۳008 202700120 ومتوجية ثحو الطبيعة وذات نتانة 
محبة ؛ حیث lll Gil gy‏ بما می ذلك الشبلب حرية اختیار اکبر عما تمودنا 
عليه » وحيث تحترم الحاجات ااسساسية وما بمسدها اکثر میا هو حادث فی 
مجتمعنا ؛ ولن یضایق الئاس بعضهم بعضا كثيرا کما نفعل : وسوف یمیلون 
بدرجة اقل للضفوط علی جيرانهم غی اراء والدیلنات والنلسنات او الاذواق 
غی اللابس آو الطعلم او اللن آو النساء ۰ ونی ایجاز آن سکان هذه الدينة 
سسوف يميلون الى أن يكوئوا تايزميين غير متحمين أنفسهم على غيرهم مشبعين 
لحاجاتهم الأساسية ( كلما كان ذلك ممكنا ) وسوف يحبطون فى ظروف معينة 
ot‏ أحاول وصفها » وسوف يكونون أكثر أمانة الواحد منهم مع الآخر عما نحن 
علیه هنا » وسوف یسمحون للناس بالاختیار الحر أيئما كان ذلك ممكنسا . 
وسوف یکونون آقل ميلا للضبط والعنف والاحتقار عما نحن عليه . ونى ظل 
امه ال روش وها هی الك ا Irai aN‏ 
أعظم « )278 - 277 (Maslow, 1970, p.p.‏ 


ولقد ذهب ماسبسلو علم 1155 الى احدى الشركات الصسناعية 

Non Lincar Systetns Inc‏ ليعيل كزميل زائر ولقد أسفرت خبراته فى هذه 

الشركة culs Eupschion Managementa ali 3 layi ge UUS ge‏ الرسالة 
الأساسية النی اراد آن ینقلپا العتاب الى التسارىء : « اذا كانت الادارة 
المصناعية أكثر وعيا بحاجات الانسان ودراية بما يشبعها فان العايل logs‏ 


ia‏ وكذلك السناعة . وان wie til!‏ التى عرضنا لها دن قبل او تو انرت 


5-0 


مت )00 ست 


Yeal‏ لاتاحت للفرد تحقیق ذاته وأتاحت للمؤسسة الثراء والصحة ؛ ويصدق 
هذا على كم الانتساج ونوعه وعلی الخدمات التی توفرها الوسسسة » 
wi (Maslow, 1971, p. 237)‏ الادارة الثالية من وجهة نظره هى محاولة لخلقَ 
موقف عمل ييسر اشباع الحاجات الانسانية . وينبغى أن يكون واضها أن 
ماسلو اعتقد أن الصناعة ستزدهر اذا أصبحت أكثر انسمانية » لیس ذاك 
فحسب بل أن المجتمع كله سیتطور ویزدهر علی نحو افضل . 


Perception and Cognition > dé soll الادراك‎ 


Le‏ ان طريقة انتباه الفرد وادراكه تتوقف على مسستوى حاجاته ٠.‏ ویمیز 
ماسلو بين نوعین من الائتباه والادراك Hailaa gil, Lb sal‏ التسور والآخر 
پرتبط بدانعية الكينونة , 


ووظيفة النوع الأول من الادراك أن يصل الاشياء الوجودة فی البيكة 
بحاجاتنا . ولا کان الاشباع یصدر هن البيثة » فان من الضروری آن نننبه 
اليها من حيث صلتهابنا » وان نحصل علی معلومات دقيتة عن الواقع و هذا 
الثوع من الادراك ضروری ولکن النرد Sale‏ حين يقوم به : غانه یصسنف 
المدركات ويسميها شأنه فى ذلك شان کاتب الاضابیر , فالخسز للاعل » 
والکلاب خطرة » والاشجار مصدر للخشاب ومذا النوع من الادراك پناسب 
الطريقة الاختزالية التحليلية فی العلم ۰ والبدا الاساسی للتصنیف فی هذا 
النوع من الادر اك هو قدرة الوضوع علی اشباع الحاجات . 


ولکن العالم ملیء بالاشیاء الساحرة الخلابة التی يغفلها هذا النوع من 
الادر اك . اما النوع الثانی وهو ادراگ الكينونة فهو الادراك السادق الذی 
یستکشف العالم ویتناوله ویستمتع به ویقبل علیه ویحبه . ان اله‌سلم بری 
بعینی فنان ۰ ویتنقل الانتباه بحرية باحثا عن الشیء ذانه وما هو متفسرد 


و ایدیوجرافی » ومدرکا له . 
وتحند ظروف آلحرمان والكينونة اسلوب التعلم والمعرية LS‏ تحدد 


lio uian g. Lela jinl‏ النوع من التعلم تکوین المادات التی تکرر الاستجابات 


a 





س 46ت سم 


il‏ نجحت ی اشباع الحاجات ۰ والعادات بلتاکید تس‌اعد على التوافق. 
ولکنها ایضا رجعية تقاوم التوافق الجدید ۰ وطالا آن مواقف الحياة لا تنفی 
es‏ العادات Ulas‏ ولكنها تؤدى الى سق م eal gall‏ عندما ند dal oll me‏ 7 


ان معرغة اشباع الحاجت 208011108 - 2 ترتبط ارتباطا وثيقا بالتعلم 
الاسترجاعی ۰ وفیه تصنف المشكلات وأساليب حلها کما تصنف o JaN)‏ 
وتصذف الشکلة الحاضرة فی فئة سبق تحدیدها کما یحدث عند استخدام 
الدخل التاكسونومى فى التشخيص فى الطب النفسى . فالخطوة الاولی آن 
تحدد مشکلة الریض »© فهى أما عضوية أو وخليفية » وأما أن تكون ذهانية أئ 
عصابية أو اضطراب فى الخلق . وتطبق الاأسليب المعتادة والنمطية 
والمحفوظة لحل المشكلة . ويتسوافر لدى المشخص والمعالج مجموعة من 
الحلول الجاهزة كما يحدث فى التبرير حيث ينفق وقت اطول لتسويغ النتيجة 
الماضدية أكثر مما ينفق للبحث عن نتيجة عميقة ٠‏ | 


ان التعلم والتفكير يختلفان تماما خى ظروف الكينونة . فنظريات التعلم 
الاسترجاعی التی تسستند الی دافعية النتص والحاجة لها نائدة لیس 
واستخدام ins‏ فى dune) Sanu‏ الكينونة * وغی حياة الحفتن لذو اتهم . ان . 
ماسلو يكيل تعلم العادات بتعلم الخلق Gus‏ تؤدى خبرة الى تعر الشخص, 
کله > لا أن تغير جزءا من سلوكه . آننا لا نتعلم أخذ قطعة من الحلوى من 
صندوقها وحسب Lul c‏ نتعام الا مان » وتتدیم المساعدة لجارنا ons‏ يحتاهياء 


ختلت معرنة الکينونة او الادراك الوجه للکينونة عن ادراك الحاجة 
ومعرفتها فى النوع أو الكيف . انها تشير الى حالة من الادراك اكثر سلبية »' 
انها تتضمن أو تقتضّى أن يدع الفرد نفسه لكى يبلغه الآخرون ويصلون انيه 
او یتاثر بما هناك بحیث يسيم الادراك اکثر خصوبة وغناء . 


وكيثال فرق Kandla ated‏ لتق أو الحاجة ودافعية الكينونة استخدم 
ماسلو patin‏ الحب wal,‏ مد فحن كنبا الحاحة و حب الكينونة ۰ الأول Bota‏ © 
ویدفعه نقمی اشباع الحاجة الی الحب والانتماء ۰ والانسان فى مثل هذه 


س 


الحب نورده فیما یأتی : س 


A, 


۳ 


رھ 


س حب الکینونة لیس حب تملك . 


= حب الكينونة لا يصل حد التشبع »؛ ويمكن الاسستمتاع به الى مالا ثهاية 


SaLe ail‏ یزداد قوه بدلا من آن یختفی ؛ وحب الحاجة يكن أن يبلغ 


— وخپرة حب الکينونة کثشیرا ما توصف بان لها نفس AY‏ کالخبس : 
الصوفية والخبرة الجمالية . 

. له آثر علاجی عمیق ومتسع‎ ia 

س حب الکینونة خبرة آغنی وأسمی وتیمتها اکبر من حب الحاجة . 

هناك حد آدنی من القلق والفداوة غی حب الکینونة . 


— الذین یتوافر لدیهم حب الکینونة اکثر استقلالية الواحد عن الآخر »> 
وأقل غيرة » وأقل حاجة واکثر اهتباما واکثر استتلالية عمن بنوانر 
لدیهم الحب ااخر وهم اکثر شغفا ببساعدة الاخر نحو تحقیق الذات 
واکثر تفاخرا بانتصارات الاخر . 


9 ان Ga‏ الکينونة یجهل الادراك الثاتب والصادق لاتخر مبکنا . 


بالجدارة بالحب » ویحتمل آن النمو الانسانی التام لا یمکن أن يحدث 


آن قیم الكينونة التى رای ماسلو انها تسیطر علی الذين يحتتون ذو انهم 


Jais‏ علی الصدق والخيرية والجمال والوحدة الكلية » والبعد عن التنکیر 


الثنائئ » والحيوية والتفرد والاتقان والاتمام والعدالة والنظام والبساطة 
4 والغنى والثسمول ¢ والاکتفاء الذاتی واکتمال العنی ۰ واذا لم يعر الثرد عفن 


نيك 


ب ۵٩۷‏ مت 


هذه التيم پحدث حرمان مرضّی » وهذه التیم لیسنت مرتبة ترتیبا هرمپا ولذاك 
فلها قيم متساوية » ولکن بعضها يؤثن فى البعض الآخر . وأنه لكى يحقق 
الفرد ذاته حقا خانه فى حاجة الى أن يعبر عن هذه القيم جميعا . 


« ولدى انطباع غير مؤكد بأن القيمة الكينونية تتحدد تحديدا كاملا 
وتعرف تعريفا سليها بقيم الكينونة الاخری برمتها ۰ آی آنه لکی تعرف آو 
تحدد الحق تحديدا وتعريفا كاملا ينيغى أن يكون الحق جميلا وكاملا وعادلا. 
ويسيطا ومرتبا ومشروعا وشداملا وواحدا وأن يتسامى على الثنائية ؛ وآن 
يكون بغير مجهود وممتعا ... ان الامر يبدو لو كان لتيم الكينونة وحدة » وأن: 
كل قيمة مفردة هی جانب من هذا الكل » :٠.‏ | 


وعلى الرغم من أن قيم الكينونة حاجات عليا وسامية الا أنها ما تزال 
حاجات وما دامت كذلك نينيغى أن تشبع اذا اردنا للشخص أن يخبر صحة 
نفسية كاملة .. والاخفاق فى اثسباع هذا النسوع من الحاجات يؤدى الى 
مايسبيه ماسلو ميتاباثولوجى . « ما بعد المرضن » ۰ 


ان لحظات معرفة الكينونة المكثفة تحدث مشاعر البهجة ولتد اطلق 
ماسسلو على هذه المشساعر الصسوفية والقسايلة خبرات الذروة 
peak experiences‏ وسوف نتحدث عنها حين نتناول خصائص الذين 


التمس سوه 


الوليد ليس صنحة بينناء . فكل وليد يجىء الى هذا العلم وله 
ملديمته » وله امکانیاته الاساسية الداخلية . ان لديه امكانات موروثة وجبلية 
ومواهب وءزاج وحاجات . ويصف ماسلو هذه الطبيعة الداخلية بأن لها 
جذورها الغريزية 11511010 وهذه الخاصية hal‏ الی النسعف منها الی 
التوة ویسپل التغلب علیها وکنها وتیعها من البیئلت التی تکف النمو ۰ وهذه 


الطلبيعة totals‏ ليست سميئة ولکنها ها أن تکون حيادية أو خيرة ۳ 


t ۰ ۰ 5 7 at ۰‏ 
الیو الصسحی المع للحلئل وتطورد 7 يصدر من خارج ۾ أنه نیس 


— A پس‎ 


عبساطة استجابات لمتطلبات بيئته . أن الوليد أو الطفل لا يدفع الى أمام . 


< على النمو والارتقاء فى جميع المجالات )59 - 55 p.p.‏ ,1968( 


وليس معنى هذا بيساطة أن النمو يتحقق يفير خوف أو ألم فكل خطوة 
الى الامام تعنى ترك ما هو آمن وبسيط ومألوف ٠‏ وبيئما تكون كل خحلوة الی 
الامام مغامرة » غانها تتطلب الشجامة نی مواجية الالم والاخطار المكنة التی 
یحملها الستقبل غی طیاته » ومع ذلك فان الطفل ینمو علی الرغم من الالم 


ولیس پسببه . 


باعتباره صفحة بیضاء عند میلاده قد آدیا الی القول بان السسیر ينبغى ان 


vas‏ عليه من الخارج وذلك يسيب الخوف من العتاب ٠‏ وهكذا نجد مسد 


. فروید آن انا الاعلی هی تبثل الطفل لنواهی الوالدین خوفا من الخصاء . 


© الاخفاق فى طاعة أوامر الضمير يؤدى الى الخسوف من العقاب‎ oly 
والاحساس بالائم ولكن السؤال هو : ما نوع الشمير الناتج عن التهديدات‎ 
الخارجية ؟ وماذا لو أن الاب كان سیکوبائیا ؛ او متسلطا جامدا ؟ وموتت‎ 
ماسلو كعادته فى المسائل النظرية الأخرى يعتبر وجهة نظر خرويد لا تمثل‎ 
الا نصف الحتيقة .ذلك ان ماسلو يقترح بالاضافة الى هذا الجائب من الشمير‎ 
. الذى ينتج عن المؤثرات الخارجية » جانبا آخر ينبع من الداخل ومن الذات‎ 
وفى ضوء ادراك الطبيعة الداخلية يقتضى الضمير الحقيقى أن نكون صادقين‎ 
: مع أنفسنا ومع امكاثياتنا ومواهبنا وحاجاتنا الاساسية . ويقول ماسلى‎ 
أن الطبيعة الانسانية تحمل فى داخلها الاجابة عن الاسئلة » كيف أكون‎ « 
خيرا ؟ كيف أكون سعيدا ؟ كيف اكون مثمرا ومنتجا ؟ أن طبيعتنا الحية تخيرنا‎ 
دما ذريد ( وبالتالى بما له قيية ) وتمرفنا حين نحسرم من هذا التيم‎ 
(1954, p:p. 152-153) 


والاخفاق فى تحتيق الطبيعة الاساسية؛ ای آن نرتی 


tizana Doa ui i: 
lamerem En له‎ aw y فی عد الی ما نستطیع أن نكونه يودي الى شمور‎ 


الذات ؛ ورفضها » والی شعور حقيقى بالاثم .» 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
i 
۱ 


ان الذين يحققون طبيعتهم الداخلية يعملون ما هو شير لاتفسسهم 
AU y‏ رین مت منطلق الحب ¢ Quits‏ من منطلق الخوف انهم پعملون ما هو 


دون عله ولیس لان علیهم أن o glora‏ ۰ انهم . يسعون لتحقيق ' 


التبم العانية قیم الکنونة ‏ قيم الحق والكمال والعدل والجمال » لان هذا 
السعى وهذا! العمل بثيبهم فى ذاته لا لانهم يتوقعون مكافآت خارجية . أن 
الذين يحققون ذواتهم حين يشعرون بالاثم خائما يشعرون به بسبب نواحی 
القصور فی اننسهم التی لا تقبل التحسین والتطوير أو يسبب وجود هذه 
النواحى فى النوع الانسانى الذى ينتمون اليه . (157 .۲ ,1970) 


خصائص الذين يحققون plgi‏ ۳ 


لاحظنا من قبل آن اهتمام ماسلو بالذین يحتقون ذواتهم بدا حين شعر 
باعجلب عظیم باستاذین من اساتفته هبا رث بندکت وماکس فرتیعر ۰ وبعد 
إن اكتشف أن هناك جوائب كثيرة مشتركة بين هذين العالمين بدا يبحث عن 
آخرین تتو افر غیهم هذه الصنات نفسها . لتد بحث عن أفراد يعملون فيما 
یبدو بقدرتهم الكاملة » اى أفراد يعملون افضل ما يتدرون على عبله ۰ ولقد 
وجد مثل «ولاء الأفراد بين طلابه ومعارفه كا وجدهم بين الشخصیات 
التاريخية المعروفة ولتد حدد مجموعة من ui SY SR‏ النهاية ليقوم بدراستها 
بتفصیل أكبر . وتألنت هذه المجموعة من ٤۸‏ شخصا » ينقسمون الى ثلاث 
ات + الثثة الاولی ۰ تتالف من ۲ شخصا یحتمل انهم پحقتون ذاتهم غعلد 
Aiai g‏ الثائية وتتالف من ۱۰ اشخاص وهم یحقتون ذانهم تحقیقا جزیسا . 
و الفثة الثالثة وتتألف من ۲۲ شخصا ویمکن آن یحتقوا انفسهم . ولتد ضمن 
الفئة الأولى عددا ممن حققوا ذاتهم : ايثندتين ؛ وروزفلت © ووليم جيمس ؛ 


واندس هکسلی وسبینوزا ولنکولن وجفرسن ۰ 


ولتد ادرك ماسلو بوضوح آن بحثه عمن یحقتون انفسهم لیس علميا : 
وانه یمکن آن یتعرض لانقد علی مستویلت عدید بدة : ولكنه اندهش لا توصل 
اليه بحيث أ أنه شعر باشطراره الى أن يشارك الآخرين فى ملاحظاته قائلا 
« هذه الدراسة ۰۰۰ غير مائوفة علی انحاء مختلفة ۰ غهی لم تخطط لتکون 
بحثا عاديا ۰ ولم نكن مغاءرة اجتماعية : وانما كانت مغامرة خاصة : فتسد 


مس ما سم 


: حملتى عليها حب استطلاع ذاتى واتجهت نحو حل مشكلات شخصية وخلقية 
1 وعلمية مختلفة . وقد حاولت أن أقنع ننسى وأن أعليها بدلا من أن ابرهن 
للآخرين أو أثبت لهم شيئًا » . 


وعلی غ ما هو متوقع تماما ٤‏ على أية حال » لقد آثبتت هذه الدر اسات 

أنها مثيرة لى ومعلمة » وأتها مليئة بامضامين المثيرة » وأنه يبدو أن من العدل. 

۰ أن أكتب تقريرا من نوع ما عنها ليترأه الآخسرون على الرغم من نواحى. 
a 5‏ القصور المنهجية بها . (149 .ص ,1970 (Maslow,‏ 


ولقد قارن ماسلو طریقته غی چمع البينات عن الأفراد الذين يحتقون 

eae‏ قواتهم بلتطور التدزیجی للاتطباع الکلی لصدیق او احد العارف ٠‏ وبعبارة 

| | أخرى لقد كان الانطباع نتيجة لعدد كبير من الملاحظات غير الشكلية فى خلل 

ظلروف منوعة متباينة تباينا كبيرا » ولم یکن نتيجة ملاحظات مشبوطة نی ظل 

ظروف مختبرية ۰ هذا بالاضانة الی آن نتثجه اسنندت الی در اسة مجبو عة 

أو. عينة صلفیرة من الافراد ۰ وقد ترتب على هذا تعرش عمل ماسسلو الی 
نقد مستفیض, : 


ولقد انتهى ماسلو من بحشه الی آن الفین یحقتسون ذاتهم یظه 
الخمنائص الاتية : س 


1 — انهم یدرکون الواقع ادراکا صحیحا وتاما * ومدرکانهم لا تتخْذ لونا 
يسبب حاجات معينة أو حيل دفاعية . وبعيارة اخرى ان ادر اكيم 
للعالم يتميز بأنه ادراك كينونة وليس ادراك حاجة أو نتس * 


Y.‏ — آنهم یظهرون تقبلا أعظم من غيرهم لانفسهم وللآذرين وللطبيعة بصفة 
عامة + ان الذين يحققون ذواتهم يتقبلون الأشياء على ما بها من حي 
وما بها من سوء ٠‏ انهم لا ينكرون الجوانب السلبية نى أى فرد أو أى 
شیء . ائهم اکثر تسابحا مع الاشياء والافراد کبا هی ؛ وکیا هم . 

۳ انهم يتديزون بالتلقائية واليساطة والطبيعية ٠‏ الذين يحتقون ذواتهم 

4 صادتون مع مشاعرهم ؛ وما پشعرون به غی الحقيتة یعبرون عنسه 


= = 5 متشت‎ ———— i 


= 


س .ا سم 


قولا و عملا ٠‏ وهم لا يختبئون وراء قناع » ولا iaai Lida gka‏ 
الاجتماعية ۰ انهم صادقون مع انفسهم . 


؟ س انهم ialis‏ الى الاهتمام بالشسکلات ولیس الاهتمام بأنفس‌هم : 
الذين يحققون أنفسهم يلتزمون عادة بانجاز ما يتصدون له من عمل 
لتحقيق هدف أو دفاع عن قضية آو خدمة رسالة » ویوجهون معظم 
طاقاتهم لهذا . ويقابل هذا الانشغال بالذات الذى كثيرا ما نجده فيمن 

لا یحتتون ذواتهم . ۱ 


0 س انهم یتمیژون بنوع من الانعزال والحاجة الی الخصوصية ۰ با کان 
الذین یحققون ذواتهم یعتمدون على قیمهم ومشاعرهم فى توجیسه 
حیاتهم » فانهم عادة لا یحتاجون الی احنکاك مستمر مع الآخرین ۰ 

» کثیرا ما یکون من المکن بالنسبة لهم آن یظلوا فوق ال رکة 
مادئین » لا يثر اضطرابهم ما پثیر اضسطرابا شدیدا عند الآخرين . 
وهم يجدون أن من اليسير عليهم أن يتقدموا ويتأخروا وهم هادئين فى 
سكيئة » وهكذا يصبح من الممكن بالنسبة لهم أن يتقبلوا ما يتعرضون 
له شخصيا من سوء حنا دون أن يستجيبوا لذلك بعنف ats US‏ 
الشخص العلدی ۰ ویبدو آنهم قادرون علی الاحتناظ بکرامتهم حتی 
فى ظروف ومواقف غير مبجلة . ولعل ذلك ينتج جزئيا من میلهم للتمست 
بتفسيرهم للموقف أكثر من اعتمادهم على ما يشسعر به الآخرون فى 
هذه السالة وما ینکررن بشانها . وهذا التحفظ قد یلقی بظلاله ویظهر: 
فى صورة تتنشف (Maslow, 1970, p. 160) « Maula‏ 


٦‏ س وهم مستتلون ذاتیا وبالتالی بمیلون الی الاستقلال عن بینتهم وذثافاهم۰ 
ولاکان الحقتون لذواتهم مدنوعبن بدوافع کینونه آکثر من کونیم 
منهم على عبالمهم الخارجی ۰ 
« أن المدفوعين بدوافع الحاجة والقصور ينيفى أن يتوافر حول 


ناس آخرون . ree!‏ معذلم اشیاعات pilala‏ ) للحب sells‏ والاحترام 
Paes ates FA)‏ 


— .ا س 


والشورة والانتماء ) تجىء من اناس آخرين . ولکن الدفوعین بدوانع 
الكينونة أو بدوافع النمو قد يقيدهم وجود الآخرين ويعوقهم ٠‏ ان 
: محددات الرضا او الاشباع والحيساة الخیرة تثیم من داخل النسرد 
۷ << بالنسبة لهم ولا تصدر عن المجتمع . لقد صاروا من القسوة بحيث 
: یستغنون عن رأی الآخرین الجید فیهم » آو حتی عن عاطفتیم وحبهم . 
أن المكانة الاجتماعية ودرجات الشرف والکافات والشعبية والشهرة 
والصحة التی یمکن آن پحرزوها تقل اهمینها بالنسب؛ لهم عن النمسو 
HA‏ الداخلی وتطویر الذات وارتتالها 6 (162 .م ;1970 (Maslow,‏ 


pil — V‏ بظهرون تذوقا مستمر! ومتجددا + ان الحفتین لذواتهم یجدون 
0 0 متعة متجددة فى خبراتهم » فكل وليد وكل شروق جميل بالنسبة لهم 
كأنهم يرونه لأول مرة ٠.‏ والزواج مثير بالنسية لهم بعد أربعين سنة 
كما كان عند dale diary dala‏ يجد هؤلاء الأغراد الهاما عذلييا ومئعة 
وجا فى خبرات الحياة اليومية الأساسية . 


۱ ۸ س تتوافر لهم خبرات الأوج أو الذروة أو خبرات صوفية ٠‏ لتد اعتقد 
|| ماسلو أن لدى جميع الناس من الامكانيات ما يتيح لهم أن يخبروا الذروة 
| لو الاوج » ولکن الحتتین لذواتهم هم وحدهم الذين يتيتمون بيذا 
النوع من الخبرات کاملا » لانها لا تهددهم وبلتالى فانهم لا یکفون هذه 
الخبرة ولا يدافئعون عن التمتع بها . وبصفة عابة تعتبر خبرات الذروة 
احتضان لقیم الكيئوئية . ۱ 


« انه الشعور بالآفاق غیر الحدودة الننسحة ؛ والشعور بان الفرد 
اكثر قوة واکثر ضعفا غی آن واحد عبا کان علیه الفرد من قبل فی آی 
وثث مضی » والشعور ببهجة عظيمة ورهبة ودهشة وفقدان التموضع 
غی الزمان والکان مع الاعتقاد فی النبلية بان شیثا هاما جسدا ونیما 
جدا قد حدث بحيث يتحول الفرد ويتوى الى حد ما حتى فى الحياة 
الیومیه من خلال هذه الخبرات » )164 (Maslow, 1970, p.‏ 


وینتبی ماسلو الی التول بان بعض الحتتین لذو اتهم یعنلون الذروة 
ويبلغون gal‏ أكثر من البعضرر لخن 0 وتمدل Aiai‏ التى ats Y‏ هذه 


t| i 








e r 


ی ۳ 


الدرجة الى أن تكون عملسة وتميل الفئة الأخرى الى أن تكون أكش 
شاعرية ومتوجهة نحو الجمال ومتسامیة ومتصوفة te‏ : 


٩‏ س أنهم دميلون الى التوحد مع الانسانية كلها ٠‏ ان اهتمامات المحتثين: 
لذواتهم بالآخرين لا تقتصر على أصدقائهم وأسرتهم بل تمتد وتثسع 
لخشنل الناسن جمیما غی جمیع الثتانات قي العلم کله.ان هقا الضموره 
بالاخوة یمتد یضا الی آفراد آخسرین عدوانیین لا براعون الآخرين » 
وأنائيين . ولدى المحتقين لانفسسهم رغبة حقيقية لساعدة الجنس 


الیشری ۰ 


۰س اآنهم بنمون عااقات gpa‏ شخصية عميقة مع عدد غلیل من الاغراد هر 
الحتتون لذواتهم يصطفون أصدقاءهم من بين من على شککلتهم 
وصدانانهم عميتة ۰ فصدافاتهم قليلة نی العدد ولکنها عميقة وخصبة, 


N ۱‏ انهم بمیلون الی تقبل الذیم الدیمقراطیة» الحنتون لذواتهم لایستجیبون 
للاغرآد الآخرین علی آساس الجنس أو المكانة أو الدين ٠‏ وهم يودون 
أى فرد له خلق مناسب بغض النظر عن الطبقة الاجتماعية والتربية 
5 مد نی وی ای Galil‏ باه آنه رن با نا 
كما لو أنهم ليسوا على وعى بهذه الفروق وهی فروق واضسحة جدا 
لاشخص التوسط وهاہة جدا . (167 .ص ;1920 (Maslow,‏ 


لذواتهم عن الصواب والخطأ كثيرا ما لا تكون تقليدية ؛ فانهم مع ذلك 


~٣۴‏ آن لدیهم روح دعابة نامية وغم عدوانية + آن الحققین لذواتهم يميلون 
الى أن يدركوا الجانئب الظريف والفكه من الاشیاء الخلصة بهم والتی 
قد يراها الآخرون محطة ومؤنية للمشاعر . أى أنهم أميل الى الفسحك 
من أتفسنهم أو من الانسيان بصسفة عابة . 


4 ا سے mel‏ مشدروي ع قد جت مااع هذه od Meme!‏ میم هقی سیم 


م ون مت 


انها Us‏ 0 تز د K‏ 4 عامة Ena‏ الذين درسدو!ا al‏ لوحئلوا ois Th‏ 
الفئة ۰ ولا يوجد أستثناء . 


« ان الایتکار آو الابداع لا يبدو لدى يعشن الاقراد فى الصسورة 
الالوفة فی تالیف الکتب ووضع الوسیقی وانتاج الاشیاء الننية ولکنه 
نشد يبدو غفی صورة اکثر تواضعا ۰ آن الامر کما لو آن مذا المع pated‏ 
من الایتکار ساعتباره تعبيرا عن شخصية سليمة مسقط عاى العالم آو 
یس کل نشاط ینغمس فيه الشخص . وبهذا العنی یمکن أن يكون 
هناك صانعو أحذية أو نجارين أو كتبه مبتكرين (Maslow, 1970, Pp. u‏ 
A‏ ۱ (170-171ولا غرابة فى أن تتميز هذه النئة لانهم أكثر تفتحا للخبرة 
۳ وأكثر تلقائية فى مشاعرهم ,والابتكارية تتصل اتصالا مباشرا بدوانع 


6ل انهم يقاومون الاحتياح الثقافى ٠‏ فالمحتتون لذواتهم يميلون الى 
Ue‏ 0 المغايرة لا المسايرة لانهم موجهين من الداخل ٠‏ واذا كان المعيار الثتانى 
٠ up‏ مضادا لتيمهم الشخصية فانهم لن يلتزموا به . 


: ut لبية لانین 4 ققون‎ il yal ۱ : wey 


معظم الناس يعتبرون هسذه الخصائص الخيس عشرة موجبة : ولكن 
ماسلو يريد أن يوضح أن الذين يحققون اندسهم لن یبلفوا الکبال . « نالاتراد 
موضع الدراسة یظهرون کثیرا من اخطساء البشر » لدیهم عادات سخينة 
متلافة لا تفكير فيها . ويمكن أن يكون هؤلاء مملين عنیدین پثسیرون سيق 
الآخرين . وهم لیسوا متحررین من غرور سطحى وتحيز وعجب بالنسسبة 
انتاجهم واسرهم واصسدتلهم واطنلهم ۰ ونوبات الغضشب ليست نادرة » 
(Maslow, 1970; p. 175}‏ وعلى سبيل المثال فان أحد منخوصيه حين وجد 
صديقا له لم يكن مخلصا له » تلع صلته به دون أثر من ندم ٠‏ ولكونهم اتل 
اعتمادا على البيئة ومقاومة للاجتياح الثقافى نانهم يسلكون اديانا بطريقة نند 
تصل حد الوقاحة ؛ أى انهم .قد لا يتسمون بمجايلة الآخرين فى سسلوكيم 
أحيينانا ٠:‏ 





a 





س .)ا — 
sath‏ لا يشيع تحقق آلذات ؟ 


اذا كان الميل الى تحقيق الذات فطريا » فلماذا لا يحقق كل رائند ناشج 
ذانه اذن f‏ أن ماسلو يقدر أن الذین يحتقون ذواتهم من الراشدين الناضجين 


١ لما كان تحقيق الذات على رأسس التنظيم الهرمى للحاجات فهو اذن‎  (( 
۱ هذه الحاجات ويسهل اعاقته . « ان هذه الطبيعة الداخلية‎ Gaal 
Ries leat ليست قوية ومسيطرة ¢ انها لا تبه غرائز الحیو انات‎ 
ورتيتة ولطيفة ویسهل آن تتغلب علیها العسادة والضغط الثتافی‎ 
(Maslow, 1968, 2. 4 » والاتجاهات الخاطئة نحو ها‎ 


pias — Y‏ النلس يخافون التوصل الى معرفة النفس التى يتطلبها تحقيق 
الذات . ان هذه العرفة تتطلب الاستغئاء عما هئ معروف والدخول فى 
الشك وما لیس يقينيا Fa‏ انا نخاف معرفة [تلسنا آثر من خوغنا ای 
نو ع آخر من العرفة » تلك العرفنة التی قد تغیر تقدیرنا لذاتنا وصورتنا 
عنها ۰.۰ وبینما پحب الناس العرغة ویبحئون عنها ‏ لان لديهم حب 
استطلاع — فانهم فى نفس الوقت يخانونها. .وکلما اقتربتث هذه T‏ 
ميا هو ثشسخصی » ازداد i (Maslow, 1966; p. 16) « es‏ 





۳ سل يمكن أن تقمع البيئة الثقافية ميل النرد نحو تحقیق ذاته لانها تفرض 
Sets ode te, ote.‏ اج السکانی ۰ وعلی سبیل الال 
فان تعريف الرجولة فى ثقافتنا قد تمنع الطفل الذكر من تنمية سمات 
مثل الشارکة الوجدانية والشسنته والرقة وهى كلها تميز الفرد الذى 


> س ولکی یحقق الفرد ذاته ینبغی أن يختار النمو على الآمان . ولقد لاحظ 
ماسلو J‏ الاطفال الذین نشأوا فى بيوت دافئة آمنة ودودة يغلب أن 
یختاروا خبرات تژدی الن نموهم الشخصی وذلك بدرجسة اکبر, من 
الاطغل الذین ينشأون فى بيوت غير آمنة . وهكذا فان ظروف الطغولة 
دوثر غی امكانية تحقيق العرد لذاته ء ولقد وصت ماسلو الظروف الثلی 


التى تيكن الطفل دن تحقية ada G‏ سین أنها الك رھ في call‏ ششو افر لد ged‏ 


کار در کر من الط مر ن ا اليه هو الخليط السليم من 


Sadish 
: الظروف الضرورية لنحشق الذات‎ 


‘ies a aA Aas 


بحدث تحقیته لذاته . وتشتيل هذه الخصانمن خيسا بر يا ماسلو على حرية. 


التعبیر » والحرية : فى أن يعمل الفرد ما يريده طالا أنه لا يؤذى احدا آخر 6 
وحرية الاستقصاء 4 ؛ وحرية الدناع عن الننس : : والنظام و العدالة والاستتامة 
والامالة » وقد أضاف اليها نيما بعد « التحدى ») أو الاثارة المناسبة كخاصية 
لابيئة التى تيسر تحقيق الذات . 


واذا ادركنا أهمية هذه المتطلبات البيئية ؛ وفهینا الاسباب الاربعة التی 
تحول دون أن یحتق مزید من البشر ذواتهم ؛ سهل علینا ان نفهم لماذا لا يحتق 
أكثر من ١‏ /" من البشر الناضمجين ذواتهم ٠‏ ومعظبنا یمیش بثية أيام حیانه. 
فی موضع ما بین حاجات الحب والائتماء وتتدير الذات . 
(Hergenhahn, pp. 341-346)‏ 


تقويم النظرية : 


ليس من شبك فى أن اعتقاد ماسلو أن علم الننس التتليدى قد ركز على 
الجانب المظلم من الطبيعة الانسانية صحیح . 
النفس. کانت وما زالث لهم .مواتف مشابهة لوتف ماسلو ومخلنة للاتجاه. 
التقلیدی من امثال ادلن والبورت وروجرز وکیلی ۰ ویمکن التول بسنة: 
عاية أن lase‏ كبيرا من علمساء اللنس التقلیدین 


غير أن هناك عددا من عاساء 


تک 





es eV 


وما يزالون بابراز أهبية الدوافع النسيولوجية من حيث تأثيرها فى 

السلوك )كما اتفنكل بعمن آكر ومازالوا پلشروط واللابسات التي قسهم . 

فی تعرض البشر للعصاب والذهان . ولقد بذل ماسلو جهدا کبیرا لکی 

يوسمع نطاق علم النفس ویجال" اهتبابه بحیث یتصدی لدراسة الاصحاء 

والأسوياء من البشر. ٠‏ ولا شلك أن جهوده بلاضانة الی جهود روجرزا ' 
والبورت قد خلتكت فوة ثالثة فى علم النفس, ٠‏ 


ت ولقد تعرض ماسلو لنقد موداه آنه لم پلتزم بالنهج العلمی » واستخدم 
أساليب بحثية غي موثوق بها وغير مضبوطة , وانه سس نتائجه عن 
المحققين لذواتهم على عينة من الانراد ۰ وقد اتهم فضلا عن ذلك باختیاره 
للمفحوصين فى بدوثه وفقا لمحكاته الحدسية عن الخصائص, المميزة لمن 
يحتقون ذواتهم . كما اتهم باستخدامه لصطلحات غامضة مثل ما بعد 


الحاجة metaneed‏ وما بعد المرضص metapathology‏ 


ولقد اتهم ماسلو أيضا بأنه يخلط بين الاعتبارات الاخلاقية وبین النطق, 
ولقد أدى هذا الخلط يبعض النقاد الى اعتباره مصلحا اجتماعيا أكثر منه 


پاحشا موضوعیا + 


سب وقد نشج آحد الانتادات التی وجهت لنظریته عما اتخسح من بعض 
الدر اسات انه يمكن لعدد من الأفراد أن يصيحوا منتجين مبتكرين حتى ولو 


علم التنس وفی التربية وفی مجال السناعة والادارة ویمکن التسول آن 
نظلریته اکثر بلامبة للحياة الواتمية منها لا یجری فی معلیل علم اللفسر, . 


س ولقد اتخذ ماسلو موقفا مغارضا لفروید . خلك آن الاخیر بری الانسان 


we whe 


wA avega‏ مه 


ذا طبيعة حيوانية فى صراع مع الجتیع 4 الذى يضع التبود علی نز عاتد 


سحث عن الحق والجماں ويسعىن للاتئان ۳ ولو اعملی الانسان الحرية من 


وجهة نظر فرويد لاصبح عدوانيا ذا شبق عبثى . أما لو أتيحت له الحرية 
عند ماسلو هدوف یخلق مدينة فاضلة پسودها الحب والوئم ۰ فوجبة 
| نظر ماسلو تعارضش وجهة نظر فروید معارشة شدیدة وکأنهما نثیضان: .. 














الفصل ا لامر سر 
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الوضع ااراهن والستقبل فی نظریات الدخصية 


يبدو أن هناك خلافا أساسيا فى دراسة الشخصية يقسم نظرياتها الى 
. مجموعتين. أحداهها ترى أن دراسة الشخسية فرع من العلوم الملبيعية 
والثانية تعتبرها وثيتة الصلة بالانسانيات . ولا بد آنه قد اتضح لدارسی 
الشخصية أن الباحثين فيها يعلنون ولاءهم دائها للمنهج العلمی ۰ ومع ذلك 
فان طالب العلم سوف يتضح له ان بعض علماء الثفنس فى هذا المجال يقتربون 
ممن يكتبون السسير ويترجمون لحياة الأتسخاص أكثر من اتترابهم الى 
البیولوجین » ومن هؤلاء اريكسون ومورى والبورت فنظرياتهم تأخذ بالدخل 
البيوجراخى باعتباره أفضل طريقة لاكتشاف ماهية الشخصية وكيف تؤدى. 
عملها . ويستمد يونج كثيرا من بياناته من البحث التاريخى وطرقه فهو أقرب 
الى الاثنوجرافيا أو الانتربولوجيا الوصنية منه الى علم النفس, ٠.‏ ودعاوی 
ملسلو أقرب الى أن تكون أخلاقية » والأخلاق فرع من الفلسنة يحاول الأجابة 
عن سؤال هو : كيف ينبغى أن نحيا ؟ والبيوجرافيا والتاريخ والاثنوجرانيا 
والاخلاق فروع من الانسانيات وليسث علوما بالمعنى الوارد فى العلوم 
الطبيعية ومع ذلك غان علماء الننس هوّلاء چمیعا یصرون علی آنهم طلاب علم 
وملتزمون بالثبج العلمی غی دراساتهم. . 


وطبيعى أن يتخذ سكنر: من الاتجاهات السسابقة موقت النتد لان علم 
النئس عنده هو ذلك العلم الذى يمكننا من Holali gaill‏ وضبطه ۰ .ول بد 
آن یتنق باندورا وکائل وايزنك ومیللر مبع وجهة النظر مذه ؛ علی الرغم من 
أن سکثر وباندورا پبحثان عن آسباب السلوك اساسا فی البيثة الخارجية » 
وكاتل وايزنك یتعمتان فی النرد للبحث عن الاسسباب ودولارد ومیللر قد 
یجمعان بين هذين الاتجاهين ؛ الا انهم جبيعا يسعون الى ذلك النسوع من 
التوضیح الذی یتحدث عن الخلو اهر مقائلا ۰ آذا حدث ز(س) غانه لا بد آن ينتج 
عنه بالشرورة (س) ای آن النموذج العلبی النضل هو ذلك الذى يربك 
النتانج بأسبابها . وواضح آن هذه لیست الطريتة الوحيدة لشرح الظواهر 
وتفسمير الاحداث . والامر الذی لیس واضها تبابا هو هل هذه هی الطریقه 
ال الوخيدة لتنسیر الطواهر ؟ 
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مثلا يقول أئها ليست الطريقة الوحيدة . فالتفسيرات التى تسنند الي آغر اض 
السلوك والى vata‏ البنائية والتصدية ! الك ا س 


فا 


وينتهى سيجمند کوخ Koch‏ الذی آثرف على تحرير ونشر سستة 
مجلدات كلاسيكية غى علم النفس بعنوان : 
psychology : A Study of A Science‏ 
الى التول « لا بمكن أن يكون علم النفس علما متماسكا » وينبغى أن ننظر الى 
sal‏ أجزائه على الأقل باعتباره فرعا من الانسانيات أو الآداب ( ۱۹۸۱ ) 
ولا احد ینکر آن العلم پشکل جزءا من علم النفس . ولكن النقطة التى يؤكد 
عليها كوي هی أن علم النفس لا يمكن أن يكون كله علما متماسكا مترابطا 
موحدا . ولا بد أن يكون من المسائل الأساسية التى لها علاقة بعلم النفس 
التمييز بين الآداب و العلوم  š‏ 
ولقد بحث جيورجى ننس المشكلة » أى مشكلة وجود نوعين من علم 
النفس ورفض آن يقرر ما اذا كان آحدهما اجدر بأن يسمى علما اذا قورن 
بالآخر ٠‏ واقترح أن يطلق على النظریات الننومنولوجية العلم الانسسانی . 
أن يطلق على النظريات التى تتخذ من الغيزياء والبيولوجيا نمونجا لهسا 
الم الطبیعی ٠‏ أن لكل منهما مكانه فى ple‏ التفس » وان كلاهما علمى . 
غير أنهما بيساطة يمثلان نوعين مخظنين من العلوم . 
فهل تنضل نظریات الشخصية التی تشسبه البيوجرافيا أق السسسير 
وتعتبرها علمية أم ترفضها ؟ من السعب JSA‏ انها تختلف تملما عن نظریات 
الشخصية التى تتابع خطى الفيزياء والكيبياء والبيولوجيا . ومن العسير ‏ 
أن نجمع مكونات من هذة النظريات ومن تلك تلك ونضعها : نمی نسق واحد : لان 
هذه T A‏ تقسق معا لان کلا منها پستند ا[ E‏ هه الا 
ن يكون أختيارك الاجر فى الشخسية مرهون ae‏ التي 
ae‏ آن تتمایشر, معها علی نحو -mr‏ 
ونستند نظریات الشخصية التی تتوم علي التتلید العلمية انطبیمی 3 
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الى مسلمات الحتمية والموشوعية والذرية . ولما كان هدتها fiiia a‏ 
بالسلوك وضبطه خلا بد أن تسلم هذه النظريات بأن السلوك يتحدد على 
نحو شرعى . وأنها اذا أفسحت المجال لحرية الارادة فانها لن تقدر على 
التنيؤ وكل ما تستطيعه عندئذ هو التخمين . وأصحاب نخلريات العلم الطبيعى 
یکانحون للتوصل الى طرق موضوعية بقدر الامكان لكى يتخلصوا من التحیز 
الشخصی فی عملهم ولیشمنوا آن جمیع اللاحظات قابلة للاعادة. ان هدفیم 
هوا المد ایر solos Shia fea RAN ai gis yy ge TRG deja‏ 
هذه الغاية كثيرا ما يُعبرون كميا عما يلاحظونه ويسجلوه تسجيلا آليا 
باستخدام الآلات . وهم يعلون من قيمة الطريقة التجريبية ويبذلون كل جبد 
لانثاص التفسسير الذاتى الى حده الادئى . ويتميز مدخل العلم الطبيعى بأنه 
ذرى تجريبى ۰ آنه یفترضی آن نهم الظاهرة يتحقق بردها الى جزئياتهسا 
وعناصرها الأولية . ونجاح الفيزيائيين فى تعمق طبيعة المادة وتتديهم من 
العناصر الى الذرات ومن الذرات الى الالكترونيات والبروتونات .... الخ 
يؤخذ كدليل على حكمة هذه الاستراتيجية ٠‏ وعلی الرغنم من آن نظریات الجال 
الكلى فى الفیزياء خد حثفت اسهامات لها مغزاها فى فهم المادة. خلال القرن 
العشرین الا أن باندورا يعد من الذين تخففسوا من الدخل التجریبی الذری 
مقتربا من هذا الاتجاه . آما کائل وسکثر فتد تمسکا بهذا الوقف الذری . 
وهذه السلمات رغم وجاهتها لم نتم البرهنة على أهميتها وقد تکون غسیر 
قابلة للبر هنة علی قیمتها ۰ غدعاوی العلم الطبیعی ببلوغه الحقيقة تستند الى 
اساس آقل رسوخا و استترارا مما نظن > رغم آن معظم العلماء لیسوا علی, 


استعداد للتسلیم بهذا . 


وئد لا یکون لنظریات الشخصية البيوجرافية التاريخية اساس, اکثر 
رسوخا من النظریات اسابثة ۰ ومعروف أنه لا يوجد تاريخ بغير تفسير . 
وما وجد فى الواقع ما هو الا تفسیرات مختلفة للتاریخ آحدها تد یکسون 
التفسير الرسمى أو التفسير الذى يتفق عليه معذلم العلماء . وقد تقبله على 
أنه تاريخ ولكنه لوس كذلك ١‏ أنه تفسير للتاريخ » بل وحتى لو توافر لديك 
فريق من المصورين ليصورو! كل ما يحدث وما يجرى من احداث ؛ فان هذا 


- 


التسديل الذي کشہ ا aia Le‏ دون تفكير على أنه oy‏ ا موسو عر لارقائم 


شد 


مس 
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ل انها توجه عدسناتها وجهة معينة ولا توجهها وجهات أخرى © كما 
ن للصورة اطارا محددا وا یشتبل علیه اطار الصورة یختلف عما هو خارج 
هذا الاطار ۰ و المصسورون يعرفون هذ ذا as‏ المعرفة لانهم يستهدنون من خلال 
صورهم ثقل رسلة للمشاهدين؛فالتاريخ لا يمكن تسجيله وانما يمكن تفسيره 
کت ماهر انیا ای toda‏ ریخ حياة النرد آو مره ae‏ 
لننس القیود ۰ ویستطیع البیوجرافیون آن یطوروا طرقهم کبا نعل موری 
لیحول دون التعرض للتحیز النتظم . وتد ینوصل العلماء الی انفاق فیسا 
.يتصل بتفسير تاريخ حياة غرد معين ين . ومع ذلك نان النتاج النهائي ما هو 
cut VI‏ - وتفتید اللتسیرات لا محلة غلی مسلات مما وسواء کت 
خظرية شخصية ذات تتالید علمية طبيعية ام ذات تقالید انسانية 4 او بين هذه 
وتلك فلا سبیل الی تجنب السلمات القبلية وبالتلی لیس هناك ضمان لبلوغ 


انماط نظریات الشخصية : 


E وهی النظطسریلت‎ weak tll has من‎ hlel أربعة‎ Leale. 
۰ اراد تسادیه‎ cols J ونظریات النياتك « و النظر بات السلوكية 0 * و النخل‎ 


تفضل النظریات السيكودينامية والنظریات الانسانية الدخل الداخلی 
لنهم الشخصيه بینما تفضل النظریات السلوکیة ونظریات السمات الدخل 
الخارجی لفهم الشخصیية , وتتشابه baa al gis still‏ و التحلیل النفسی من حيث 
اذهما يهتمان بالعالم العقلى الداخلى للشخص كما يراه ذلك oie‏ فنظرتهما 
من الداخل الى الخارج . أن أصحاب نظريات السسمات والنظرياتك السلوكية 
پدشسلون آن تکون نظرتهم للشخصية من الخارج الى الداخل . فالسلونیون 
لا يهتيون على الاطلاق بلعلم العتلی الداخلی للنرد:تیا آن اسحاب نظربات 
السمات لا يهتدون بعالم الشدخص, الداخلى حين يركزون سلی خبرته الذاتب 
وكين تفسر .وهم ينترسون أن السمات الداخاية التى يسعون الى اكتسافها 
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اخصائص لاشخص ی ولا تختلف أختلافا له مغزى عن ل فسبلة ديه al‏ 3 رمن الرجم 


LE a e + من الضا‎ co علی أنضك‎ Lyn وأن هذه اتشات یکن‎ i onie 


oo 
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وتتة ابه النظريات السلوكية مع نظريات السمات من حيث أنها تتخذا 
منظورا Las LS‏ للشخص ۰ 


ومن الغريب أن نتبين أن السلوكيين والفنومنولوجيين يدعون أنهم 
لا يختلفون من حيث أنهم امبيريقيون »© أى أنهم يتناولون الخبرة على نحو 
مباشر 4 ويحاولون الابتعاد عن التنسسير » وتفسين ما يلاحظون 
بالعودة الى قوى غرضية أو تجريدات نظرية . ان المعطيات العيائية للخيرة 
إهى مادتهم ٠.‏ وینظر السلاوكيون بطبيعة الحال الى هذه المعطيات العيانية من 
منتلور خارجی » بینما ینظر الیها الفئومتولوجیون من منظور داخلى . وكلاهما 
يختلف على أية حال اختلاغا جذریا عن نظریات التحلیل ونظریات السمات 
إللتان تستبيحان وجود القوى والبنيات نى الشخصية والتى لا يمكن ملاحظتها 
على نحو مباشر . فالغرائز والسبات تكوينات فرضية ويمكن بلاحظة آثارها 
آبا هی نیبکن استنتاجها نحسب » لانها تجریدات ومثل هذه النظلریات تتطلب 
مسلمات اکثر من هذا الذوع . وهکذا فان النخلریات السلوكية والنظریات 
النئومئولوجیة تتشابه لائها تعالج اجداثا امبريثية » of US‏ نظریات التحلیل 
النفسی و السمات تتشایه من حیث آنها تسلم بوجود قوی افتراضية وبنیات 
فی الشسخصية ۰ ویلخص الجدول ( ۱ - ۱۸ ) هذه العلومات ۰ 


جدول ( ۱ -- ۱۸ ) 
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وهناك بعضم التشابه بین النظريات المتقابلة على المحورين فى الجدول/ 
1 س 1۸ ) فالنظریات الفنومئولوچية ونظریات السمات علی سبیل الثل. 
متفسابهة من حیث آن بدخلهما لادتها وصفی بنائی ۰ وتحساول الننلریات 
الفنومنولوجية أن تتوصل الى تحليل وصنى لبئية الخبرة الذاتية ٠‏ ولا يختلف 
التئویتولوجی عن غالم البسات الاول الذی وشسع ورقة الشسسجر تحت 
المبكرسكوب لیستطلع وحدة بنئها وهى وحدة لم تكن معروفة من قبل ۰ آی 
آن الننومتولوجی یل علی نحص الخبرة الشْعورية بلسلوب یمکنه من رژیذ 
ملاح لها لم تکشت من تبل . وییحث اصحاب نظریات السمات عن اللامح 
لبنائية ولکنهم پرونها کتصائص التشخص بدلا من اعتبارها ببسساطة خبرة 
شعورية . أن منظورهم خارجی . وبالرغم من ذلك خان نظریات السسمات 
تثنيه النظريات الفئومنولوجية من حيث أنهما فى الأساس وصنيتان .صحيح 
أنهما كثيرا ما تغبران عما يتدمانه من أوصاف تعبيرا كبيا » وان هذا ینهر هیا 
بملهر العلمية » ولكن هذا لا يئتلهيا من مرحلة الوصف الى مرحلة التفسير. 
وتهتم نظریات السمات باکتضاف السبات التى تؤلف بئيسة الشخصبة ثم 
قیاس کم کل من هذه السمات غی مختلف الافسسراد وتتطلب وصف اللامج 
البنائية . 


ویتم علی الحور الثشانی للجسدول ( ۱ س ۱۸ ) التصلیل الننسی 
والسلوكية وهما یتشابهان من حیث آنهما منغیستان فی تقدیم تفسسس ات 
وظيفية لما يفعله الناس أنهما أكثر اهتماما بالسؤال : كيف تعمل الشخسية 
وذلك آکثر من امتمامها بالسق‌ال ما هى الشمخصية 0 ولو أن هدا 03-5 الح 
يصدق على السلوكيين. بدرجة sl‏ من صدقه على التحلیل الننسی ۰ وتحاول 
التفسيرات الوظيفية تتبع العلاقات العلية » اي ريط الأسسباب بالنتائح ٠.‏ 
وتصور الاسسیاپ عادة کتوی تصدر من داخل الشخصية أو من اة * ta‏ 
کانت هذه التوی تحدد الفعل فان استر اتیجیات التحلدل النفسیی و السلو که 
هی تحدید oo gill ede‏ الهامة والبادیء القانونيةه التی تعمل هذه القو ی وفنا 
لها . وئی مذا الجائب نلاحظ قدر کبیرا من التشسابه بین التحلیل انتسی 
والسلوكية . 


و الحق أن اي تعيق دن SVE obs‏ الأربعة کشت عن نو احی ence‏ 
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een‏ ا ل مر ی نم 
ونتيجة لذلك کان تاريخ E‏ الولاءات ۱ 


ومعنى هذا أن اختيار شخص معين لنظرية فى الشخصية تلائم 
أغراضه يمكن أن يتيسر غى ضوء الاجابة عن سؤالين أو ثلاث وهى : هل 
ترید نخلرية ذات منظور داخلى أم نظرية ذات منظور خارجی ؟ ى Jei de‏ 
نظرية تقوم على ألاحداث الامبيريقية القابلة للملاحظة أم. انك على استمداد 
للتسليم بقوى فرضية أو بوجود بنيات فرضية ؟ وفى الواقع لو انك أجبت 
عن هذين السؤالين فلا بد أن تنتهى الى اختيار نمط من أنياط نلرياته 
الشخصية الأربعة ٠.‏ وقد يساعدك سؤال ثالث على مرلجعة اختيارك . هلا 
تفل نخلرية تؤكدا على الجوائب البنئية والوصنية » آم نظرية تؤكد على 
الجانب الوظیفی التفسيرى ؟ aby‏ كانت اختياراتك واضحة ومنطقية فان 
الاجبة من مذا السوال سوفن نتادی بك الی اختیار نمط من انماط النظریات 
الشخصية الأربع وهو النمط الذى انتهيت الى .اختياره بعد اجابتك عن 
السدؤال الأول والثانى ۰ 


Lidl‏ نظرية معينة 


حتى لو ائلك انتهيت الى لختيار نمط من الأنماط الاربعة من نظریات 
الشخصية فقك ما تزال تواجه بعغر, الصعوبات فىاختيار نظرية من نلريات 
هذا النيط . ولعلك تستطيع أن تيسر هذا الاختيار حين تقوم الممسلماته 
الأسداسسية التى تستند اليها كل نخلرية » وبعض المسلمات مستساغة عقليا عن 
أخرى بغر شك . 


ویوشح الجدول (۲ - ۱۸ ) موقف کل نظلرية بالنسبة اسلمات ست مفيدة ¢ 
و هذه السلمات لا تستغرق الجل کله ؛ فلکل نظريةٌ مسلمات اکثر من هذه 
ولکن هذه السلیلت تمثل أهم الخلافات بين النظريات المختلفة . ولا يتخذا 
7A a ine‏ 0 لكل من هذه المسليات oy‏ ادرج اسم 
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فروید ؛ سكير ء كاتل | التجزرئية 
باندورا thi yl i‏ 


Å-‏ ود لارد 


eee me 


| دعنانراجع كه cial dist‏ على نحو سريع. هل تفترش الحتمية 
آم الحرية ؟ ويتوقف هذا على اعتقادك : هل الأشياء التى تقوم بها تصدن 
عن اخنبارانك الثسعورية وقراراتك ام تنتج عن شوی لا تسیطر عليها ؟ هل 
تتحکم فی مجریات الامور آم آنك تتابع ما یجری فقط وتسایره ؟ ویعتبن روجرزا 
من آکبر الدافعین عن حرية الارادة » وسکثر من آکبر دعاة الحتمية ۰ 


هل اشن أو pa‏ بالتلانية ام باللاعقلانية ؟ آن مذا یتوقت we‏ 
ورغرتهم ٠‏ ودمثل فرو يد اللاعتلانية بينها يمئل كيلى العقلانية . 


والاختيار بين الخيرية والشرية يشير الى ما اذا كانت الطبيعة الانسمانية 
خم ة بطبيعتها أم شريرة è‏ غالنظره المأسوية للطبيعة الانسائية ترجع الى 
أ دی اله غريق sly Aill‏ الذين رأو! أن هناك. عيبا استاسیا فى الطبيعة الانسائية 
يدول دون بلوغها الکمال . ولعل خروج آدم من الجنة بسبب الخطيئة 
لأصاية وما يرتيط بهذا من نظریات لاهوتية یمثل هذا الاتجاه ۰ ویعتبر فروید 
jaia‏ | دكن أصحاب نظریات التسخصیه od‏ هذه النظر ه المأسوية مکون اساسبی 
ھی Ada plo‏ . ھا من iali‏ ومن ناحية أخرى تنجد نلريات raai‏ 3{ الذات 
fa peti‏ روجرر ‘ ونظرية الاق ترفضسسان هذا المسلم E‏ 
الشخصية الانسانية نى اساسها خيرة وقابلة لبلوغ الاتقان والكبال ٠ ٠‏ 


والمسدامات التى تتصل بالوراثة والبيئة مألوفة لنا جميعا. هل الشخصية 
en io‏ تام بج للتعلم ولخبرات الحيساة al‏ نتاج للطبيعة الفسيولوجية 
daila‏ لول النمئية ۰ wl‏ ; الددال العنيف الذى يدور حول هذه المسالة Er‏ 
ان سل مب | ای أن لها مشامین بالئنسية للسياسة التربوية والاجتماعية ۰ 


و !ند اتجه علماء الثهس الامريكيون كبجموعة الى انقاص دور العوامل 
الورانية فى تعديد الساوك ومن أبرزهم سکثر ۰ ویتخسذ موری والبورت 
هوةنا وسط بين الوراثة والبينة أما المنظرون الذى جاعءوا من أوربا من أمثال 
غرويد ويونج وكائل نيؤكدون على الأغلب على inal‏ العوامل الوراثية . 


ا 


و.سالة الذاتية أو اأوضوعية مستلة منهجية . والسوژال هو : هل 





سد .]ل سم 


eet Sea‏ الشخصية على افشل نحو من منظور حیادی بعیدا عن الظاهرة 
وذلك بان ننظر الیها من الخارج » آم من منظور ملاحثل منفمس نیها پنطسر 
اليهامن الداخل . والتمييز بين الداخل والخارج لیس تاطما ولا واضحا لانه 
کما یدمی الننومنولوجیون یمکن آن ندرس الذائية دراسة موضوعية ۰ فکیلی 
علی سبیل الثال پسر علی آن هذا هو برنابچه . ویقاوم روجرز القول بانه 
ذاتی صرف ومع هسذا » غانه من الواضیح آن کلیهما آقل موضوعية او آن 
موعنومیته ذات معنی:یختلف عن موضنوعية سکنر الذی یدانع دناعا قویا عن 
الظرق الموضموعية فى دراسلة الشخصية ٠‏ 


يسام الكلية أو التجزيثية الذرية يعد مسألة منهجية:» على الرغم من: 
آن له مضامین ميتافيزيتية . والنسوال النهجي هی : هل من الاتضل آذا آردنا 
نهم الشتخصيّة أن ننظر اليها ككل 'لا يتجزا آم أن نجسزئها الی مکوناتبا . 
والسؤال الميتافيزيقى المطروح هو :"هل هذه الأجزاء موجودة حقيقة ام انها 
مجرد تجریدات نی عقل من یقوم بعبلية التعلیل ۰ ويتادى ماسلو الذى أطلق 
علی نظریته النظرية الكلية الدينامية بوجهة النظر الکلیة » ویمثل سکنر الذی 

' يعتبر الشخصية مجموعة"كبيزة من الاستجابات الشرطية آكثر المواقف الذرية 
تطرها ..وهذا يضذى ایضا علی کل آلذی حاولی التوسلی الی عناصم ممائلة 
لتلك التى:نجدها فى الكيمياء ۰ 


ومعظم اصحاب نظريات الشخصية المامرین برون النسرد باعتباره 

وحدة وت .وان عنمم السلوك:هد لا.يعهم بمغزل عن بقية الشسخص الذى 

يؤدى وظائفه ؛ بماافى ذلك تكوينه البيولوجى . وهكذا فان عدد المنظرين 

"الذين يرفضون المدخل الكلى زنضا تلبااغى دراسنة الشخسية”قليل . ويدخل 

فى هذه الفئة كاتل وايزنك وسكنر ودؤلازد وميللر وباندورا وهم يتساءلون 
عن أهمية دراسة الفرد ككل وان تفاوتوا حى ذلك يعشهم عن بعس . 


ويمكن 'القول بضفة عامة أن دنناة المدخل الكلى يرون أن النتلرية 
الناجخة يننغى أن تكون معقدة وكثيرة المتغيزات وأن تدخل فى اعتبارها الموقف 
الذی تحدث فیه الوتائم السلوكية والاحداث ؛ بل وان تدخل نی اعتبسارها 
أيضا الاحداث السلوكية الاخری التی تصدر عن الغرد ‏ وعلی الرغم من 





Tay 


Ss | س‎ 


اسرار بعش النظرین من امتال ملسلو وروجرز والبورت على أن من 


Sas nal‏ أن dls‏ جهیع جو انب الغرد ما تستحق من اهتمام ودر اسه وکذلت 
الموةف الذى بوجد فيه ذلك الفرد ؛ الا أنهم على استعداد لتحليل السلوك 


وتواتر ذلهور اسسماء نظريات معينة فى الجدول ( ؟ س ۱۸ ) يدل على 
آن بعذر, النظریات اکثر تعرضا من اخری للمواقف التطرفة غی مذد السائل 


.وهذا الجدول ینید من حیث انه پبرز بعض نواحی الاختلاف بين النظسریات 


لتى عرضنا لها كما يذلهر بعضى نواحی التشابه غیر التوقعة ۰ وعلی سبیل 
المذال فان فرويد وسكذر اللذين نتوقع عدم اتفاقهما على أى شمئء يؤكدان على 
ل ا الذرى و ctl a GSES ac‏ ان 
الورانة والبيئة والعقلانية واللاعتلانية ٠‏ ويختلف فرويد مع روجرز فى أربع 
thighs Va r ana‏ مان شمن الكاتة juga Ct‏ 


.يتوسك بالحتمية واللاعتلانية والشرية والذرية بينما يسلم روجرز بالحرية 


ر العقلانية والخيرية والكلية . ويتفق روجرز وسكنر على العقلانية ومع ذلك 
بختلفان فى الحرية وفى الكلية ٠‏ 


ومما یساعد علی اختیار افضل نظرية مدي وفائها بخمسة محکات هی : 
١‏ س کیف تنظم نظرية الشخصية العرفة ؟ 
۲ ا ها مدى قدرتها على توليد البحوث العلبية ؟ 


۳ سب ما مدى قدرتهاً علی ترشید المارسات العملية ؟ 


TH 


س ما مدى اتساتها الداخلى ؟ 
Le me 9‏ مد ی بساشتها al‏ اتتصادها 8 
ولنتناول فى ايجاز هذه المحكات : 


Lelia ys „Hi معدي بان البحوت الئنسية باحدی النثلر یات‎ oat od 
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ی الفصول السابقة او باکثر من نظرية ؟ والاجابة عن هذا. السؤال. 


cst وسیواء‎ c آکان بسیطا آو معتدا‎ a) aia هالسلوك الانسانى‎ ٠ 


نعم ' 
اسطة piera‏ 


صحیحا آو مرضیا » أنانيا أو يؤثر الآخرين يمكن تفسيره بو 
النظریات التی عرضنا لها ۰ ولن تكون هذه التفسيرات بطبيعة الحال 
واحدة فلنظریات تتناوت فی قدرتها على ذلك بالنسسبة للدارس ٠‏ 
وهذا معتول لان لكل منا موقفه الشخصى وتفسيلاته مما يتيح له أن 
پرفض بعضم التنسيرات لانها لا تتسق مع وجهة نظره أو مع توجهه. 
النکری آو الللستی ۰ 


و الواقع ان نظریات الشخصية تقوم بوظينة التفسیر لاأنمسساط 
السلوكية Ge ELE‏ قیامها بوظائف اخری . فهی اکثر ننما واکثر دثه 
فى تفسير السلوك عنها خى التنبق به أى ضسبطه . والنظريات التى تم | 1 
تطويرها حديثا ربما تكون أكثر فاعلية مما سبقها فى تقديم القترحات ل 
التی abo‏ بقلى شيط السلوك » ولعلها أكثن حذقا فى التنبؤ به ۰ أسا 
النظريات المبكرة كنظرية فرويد وأدلن ويونج فهى مفيدة فى تفسسير 
ما نعرفه عن السلوك الانسسائى وهى أثل قدرة فى التنيق به ٠‏ 


۲ س مامدی قدرة نظریات الشخصبة علی تولید البحوث العلميسة ؟ علی 
ری ان کر مق البخوبعا الستكوليهية العشرة ابسن لا روية 
نظرية واشحة الا آن جانبا کبیرا منها یحاول آن یختبن فروضا مشتتة 

| من هذه الناريات . ولقد أثارت نظرية فروید وحدها آلافا من البحوث 
وما تزال تثير العديد من البحوث كل عام ٠‏ ولقد اثبتت نظريات آدلن 
gees‏ ادرا اداد تدرا على انعا لجرك دكن لفن 
iias‏ عامة أن نظريات الشخصية قد أثارت قدرا كبيرا من البحرت 
وهى مسئولة الى حد كبير عن كثير مما تعره الآن عن السسسلوكة 
a‏ 





oe ae 5 ry oe eas adl £ | Ta y 
5 والمحك لثالث لدقويم نظرية الشخصية هسو مدی كدرتها على اناد‎ 


الممارسين فى ميدان العمل والتطبيق . وهنا نجد أن النظريات ككل | b‏ 
: پدرج و من کی الكبر والصسغر من حیث تحقیتها ٠‏ 





لهذا الهدف . أن هذا المحك ینترض آن المارس سواء أكان معالجا 

تفسسيا ؛ أو مربيا أو مديرا أو سياسيا يستطيع أن يسترشد يما تقدمة 

نظرية او کثر من هسذه النظریات . وینبقی الا یقیب عن بلنسا آن 

المارس سوف یواجه مشکلات لا یجد لها حلولا جاهزد فی هذه 

النظریات . وعلی الرغم من نواحی القتصور هسذه » الا آن نظریات 

الشخصية تنم لنا زادا یساعدنا علی فهم السلوك الانسانی والتنبو) 

به وضبطه ۰ والالام بنظرية فی. الشسخصية او آکثر قد یغنی المارس . 
الذی بتخذ قرارات يومية عن السلوك الافسانی. عن کثیر من الحاولات 

والاخطاء » أى أن هذه المعرفة تساعد على ترشيد قراره فی do‏ 

+ والتعل‎ halt 


“a “he, 


4 ل والمحك الرابع للنظرية الجيدة اتساقها الداخلى . ولو نظرنا لنظریات 
الشخصية التى عرضنا لها خاننا نتبين أنها تتفاوث فئ ونائها بهذا 
المحك . ولعل السبب فى ذلك يرجع الى اختلاف المواقف :بل والى 
لجوء بعضها الی المواقف الوسط والتوفيق . فنظرية أدلر قد وضعته 
کنکر معارض ومخالف لفکر فروید غی معظم السائل ۰ ونظرية هورنی 
تأخذ ببعض نکر فروید وترفض البعش الخر وتقدم فی مجال الاختلاف 
شیئا من الفکر الجدید » وتحتل نظرية یونج موضعا وسطا بين نظرية. 
فروید ونظرية ادلر ۰ ولقد تأثر دولارد ومیللر بنروید ولکنهما حاولا آن 
يتوصلا الی نسیج نظرية یجمع بین فکره وبین نظرية التعلم . ولقسد.. 
توصل البورت الی نظلرية کانت بمثابة رد الفعل لفسکر دولارد ومیللر 

vee‏ ونکر غروید ولقد تامت نظرية سکنر علی التحلیل العلمی للسلوك ولم 

تتأثر بأى نظرية شخصية أخرى ٠‏ ولم يهتم باندورا بفكر فرويد أهتهاما 
واضحا . ولتد حاول کال وايزنك أن يدرسا الشخصية بأسلوب 
ریاضی » علی الرغم من آن کاتل استخلص عدة عوامل تضاهی بعضص 
الناهیم الفرويدية . ولقد اتخذ ماسلو وروجرز موقفا انسانیا یختلف 
LGA]‏ راضحا عن السیکودینامیین وعن دعاة التعلم وتعدیل السلوك. 





ه ‏ والحك الخایس هو محك البساطة والاقتصاد . وقانون الاقتصسلا. 
لا يمكن تطلبيقه حين ننظر الى نظرية الشخصية ككل لانه اذا تساوت 





مب عدت 


ی ی 


تظریتان al‏ أكثر daw! oli‏ هى | doa‏ م واذا أردنا أن بكوم نخلرية 
الشخهية على اساس البساطة ؛ ف ! بد أن يكون الحكم هو انها ۱ 
Sate,‏ جدا ومتعددة الاشسکال شأنها فى ذلك شاأن الشسخصية نفسها . f‏ 


واخیررا فان هناك مجموعة من التضایا ینبفی آن نلفت النظر الیها . 

ومن أهيها : 

. س تزاید الاعتمام بدراسة الموامل البيولوجية وتأثیر‌ها فی السلوك‎ ١١ 

؟ ل تأثير نتائج البحوث فى علم نفس النمو على نلرية الشخصية آخذ خى. i‏ ۱ 
التزايد . Į da‏ 

س اهتمام النظریات التی تبرز دور انا او الذات نی السلوك بالبحوث ۱ 

sgl Galles: 

¢ - تزاید التاثیر والتاثر بین نظرية الشخصية والاتجاه المعرفى غى دراسة 
السلوك . 

» وثمة اتجاه اكثر اعتدالا فى مواقف النظريات فى المسال الاخلاتية‎ o 
ای آن الاستقطاب حول قضایا مثل الشخص ام البیشة والوتف قد‎ 
+ خنت حدته‎ 


di ا‎ 


جد ی 


1 س وثبة تطورات منهجية تيسر بحوث الشخصية كالتقدم الذى طرا على . 
العلسب اللي ۰ واستلیب التحلیل العابلی . | 

۷ ل ولقد اتضم أن البحوث التى تجرى عن الذكاء الصناعی تتعللب نظریات 5 
اکثر دقة ووضوحا فى. تناولها للسلوك الانسانى ٠‏ 


ومن السابق لآوانه أن نحاول التوصل الى ننلسرية اكليكتيكية فى 
الشخصية . فالنظریات العاصرة بها قدر لیس بالقلیل من عدم الدتة > وهی 
تتصارع وتختلف على انحاء شتی ؛ وما تزال عثیر من نتائجها تابليسسة , 
ومحاولة الخروج بنسیج نغظری واحد من هذا التنوع الخصب قد یسرق 
النظريات المعاصرة عن اسسيتتصاء كل السسيل فى بحاولة لنهم الشخصية 
الانسانية 
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سم . ه م باترسون 
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حامد النتی » الکویت : دار القلم ۱۹۸۱6 « 





ow ATT ست‎ 


النيضة المربية » ۱۹۷۵ م . ۱ 


,۰ عادل عز الدين الأشول : سيكواوحية الشخصية : القاهرة : مكتبة 
الانجلو المصرية » » e p VAYA‏ 





۱۱ سنرانك ت , سسیفرین : علم النفس الانسانی ؛ ترچمسة : طللعت 
منصور » علدل عز الدین الاشول ؛ فیولا 
البیلاوی ؛ التاهرة : متتبة الانجس لو 
المصرية ؛ 1۷۸ ۰ 


,۲ اس فواد ابو حطب وآمال صادق : علم اللفسن التربوى ؛ التاهرة : 
| ۱ مکنبة الانجلو السرية ‏ ۱۹۷۷ م ء 


59ل كلفن س . هول ؛ غلم النفس عند فرويد : ترجبة : aal‏ 
عبد العزيز سسلامة وسيد أحمد عثمان : ۱ 
القاهرة ‘ dak,‏ الانجلو المصرية ۱۹۱۷« 


١إ‏ كا هولياج . لندزی : نظریات الشخصية ؛ ترجمة : فرج أحبن 
فرح وتدری حفنی ولطنی لیم ؛ القاهر 3 : 
الهینه الصرية السسابةه للتالیف والنشر to‏ 
الاكا م . 


مكتبة النهضة المصرية 6 ۱۹۵٩‏ م . 


3- نعيسة الثلس ماع : الشخصية : النظرية » النقييم » مناهج 
البحث » التاهرة : النظية العربية للتربية 
والثقاخة والعلوم 6 معهد البحسوث 
والدراسات العربية ؛ ۱۹۷۷ م . 
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عبد | لحميد جاين ويوسف محيزد الشیخ < 
التاهرة : دار النهضة العربية 6 VANE‏ 


: کراسة تعلیمات قائمة ايزنك للشخصية > . 


جابر عبد الحميد جابر » وفخن الاسسلام # 
التاهرة : دار النهضة Jeda all‏ ب.ت ( yo‏ 
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